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ب 

وصل بنا المطاف فى الحزء الأخير من هذه الموسوعة عن تاربخ أرض الكدانة 
الى قطة تحول فى الحياة الصرية فى الداخل والخارج ٠‏ فقد كانت مصر منذ 
باکورة النصف الثانی من القرن الثامن قبل البلاد نهبا مقسما بين دولة الكوشيين 
فى الحنوب وبين دولة الآشوربين فى الشمال » وقد كانت مصر وشعبها ف بد 
القدر ۲نذاك » فقد رآناها تارة فى بد ملوك کوش وتارة أخرى فى بد الآشوربين » 
وكان هوى المصربين أنفسهم أحيانا مع ملوك كوش وأحيانا مع حكام آشور » عير 
آن ميولهم الفيقية كانت مع قوم كوش ء ولا غرابة فى ذلك فقد كان يجمع بين 
المصربين والكوشيين رابطة الدم والدين » لكن ذلك لم بحد نفعا أمام جحافل 
الاشورین الذين اجتاحت جبوشهم جند الكوشيين الذين کانوا سیطرون على 
البلاد الصرية جملة + وعلى أبة حال لم تبق مصر فى قبضة الآشوريين فترة طويلة 
من الزمن وذلك بس بب الاضطرابات الداخلية التى كانت متفشية فى أنحاء 
الامبراطوربة الآشورية مما آذن بقرب آفول نجمها واختفائها من بين الدول صاحبة 
السلطان ق العالم ٠‏ 

وقد اتنهز أحد أمراء مصر العظام تلك الفرصة السائحة الفذة لتخليص بلاده 
من الحكم الآشورى بعد أن خلصت آشور مصر من الحكم الكوثى ٠‏ 

وهذا الأمير الذى حرر مصر مرة أخرى من محبسيها فى الشمال والجنوب 
هو «بسمتيك الأول» موسس الامرة السادسة والعشرين حوالى عام ۳ق م 
حقا كانت الفرصة مواتية لهذا الأمير من كل الوجوه فقد زال عنه خطر الكوشيين 
الذين انزووا فى عقر دارهم بنباتا عاصمة بلاد كوش ورضوا من الغنيمة بالایاب ؛ 


(ب) 


ولم نسمع عنهم بعد ذلك حتى عهد الملك « بسمتيك الثانی » + آما الاشوریون 
فقد شعلتهم الثورات والاضطرابات التى كانت متفشية فى آنحاء امبراطوریتهم 
ورضوا عن طيب خاطر بالتحالف مع « بسمتيك الأول » الذى لم يلبث أن انتهز 
الفرصه وحرر بلاده نهائيا من الحكم الآشورى على أن يبقى حليفا لمليكهم ٠‏ 


وقد دخلت مصر فى عهد «بسمتيك الأول» فى طور جديد من أطوار حیاتها كان 
للوك كوش فضل المبادرة فيه ء غير أن.«بسمتيك» وآسرته من بعده قد ساروا بهذا 
التطور الى غايته وزادوا عليه حتى اكتمل ٠‏ وهذا التطور أطلق عليه المؤرخون 
المحدثون عصر النهضة ۰ وكانت نهضبة مصر فى تلك الفترة نسيج وحدها » 
اذ لم تكتف باحياء مجد مصر القديم وبخاصة بعث ما كان للكنانة من حضارة 
يانعة سامية فى عهد الدولتين القديمة والوسطى ف فنون الأدب والدين والعمارة» 
بل بدأت فضلا عن ذلك صفحة جديدة فى تاريخ حياتها من حيث الفنون المربية 
والعلاقات الخارجية ٠‏ ولقد آراد ملوك الأسرة الساوية أن بعيدوا لصر مجدها 
العایر و یحافظوا على كيانها وحدودها حتى لا نعود لقمة سائغة فى آفواه الدول 
الجاورة التی كانت تتنمر لها وتتحفز للوئوب علیها ٠‏ 


وقد كان آول ما قام به « بسمتيك » من اصلاح أن جمم شمل البلاد وجلها 
وحدة متماسكة بعد أن كانت ممزقة مقاطعات مشتقلة وشبه مستقلة » وقد اضطر 
ب لیصل الى هذه النتبحة # الى استخدام الجنود الأجاب من الأغريق والکار ین 
ويرهم ممن برعوا فى فنون الحرب بدرجة عظيمة لم تكن معروفة 
فى مصر » وقد كان من تتانج دخول هؤلاء الأجناد الأجانب مصر أن شالت 
علاقات تجارية بينمصر وبلاد الیو نان وبلاد بحر ايجه » ولم تلبث هذه العلاقات أن 
تطورت الى علاقات أسمى وأرفع »اذى هذا العهد بدأت العلاقات الثقافية 
والعلمية تضرب بأعراقها فى بلاد اليونان ومصر » ومنذ ذلك العمد بدا علماء 
الأغريق وکتابها يدون على مصر وكانوا بنظرون اليها على آنها مهد الحضارة 


(ج)2 


والعرفان فنقلوا الى بلادهم من مصر كل أنواع العلوم من رياضة وفلك ودين 
وطرائق تفكيرهم ۰ 


والواقع أن مصر كانت قبلة علماء اليونان فى تلك الفترة من تاريخ أرض 
الكنانة وكان حكام اليو نان بنظرون الى مصر على آنها مثلهم الأعلى ؛ ولا أدل على 
ذلك من أن « سولون » مشرع اليونان الأعظم قد أخذ بعض تشریعاته عن 
القانون المصرى ٠‏ والغرب المدهش أن علماء أوروبا المحدثين قد ظلوا الى عهد 
قريب جدا يتكرون ما أخذه اليونان عن مصر الى أن وضعت الكتب التى 
شت ذلك بما لا يتطرق اليه أى شك ۰ 


سارت مصر بعد عهد مؤسس النهضة فيها الى مدارج الرقى بخطا واسعة فى 
شئون التجارة والحرب فقد خلق «نیکاو» بن «ستيمك» لبلاده أسطولا تجاريا 
سيطر على البحار المعروفةوقتئذ وقهر بهملوك بابل»وعلىالرغم من‌آن سياسة«مصر» 
النى وضعها مؤسس الآسرة كانت دفاعية فان « نيكاو » الثانی ( ۱۰۹ قم ) فكر 
فى اعادة امبراطوربة « تحتمس الثالث » الترامية الأطراف فى آسيا فزحف على 
فلسطين واستولى عليها ولیس يبعيد أن يكون « نيكاو » قد فكر فى اعادة 
اميراطورية « تحتمس الثالث » اذ نراه قد اتتحل لقب هذا العاهل لنفسه»یل "تن 
أن أطماعه قد تخطت أطماع «تحتمس» اذ على ما ببدو خيل اليه أن بسیطر على كل 
الشرق بأسطوله وجيوشه ٠‏ ولا آدل على ذلك من آنه بدأ فى حفر قناة ثيلية تربط 
البحر الأحمر بالبحر الأبيض ؛ وتلك هی قناة السوس مصدر أطماع الأمم 
الاستعمارية الحديثة » غير أن الأحوال لم تساعد على اتمام مشروعه فقد تاداه هاتف 
الهى أن قف لا تلق ببلادك الى التهلكة » ولكن طموحه لم يقف أمام هذا التهديد اذ 
براه اتجه وجهة أخرى لتنمية تحارته ومد نفوذ سلطان بلاده فحاول أن يلف حول 
بلاد «افريقيا» عن طريق «الرجاء الصالح» بأسطول مصرى » وقد أفلح فى عاولته 


(د) 


للمرة الأولى فى تاريخ العالم ۰ وهكذا سار «نيكاو» ببلاده شوطا بعيدا فى سبيل 
التجارة والفتوح »غير أن «بابل» وقفت حجر عثرة فى سبيله فعاد بجيشه الى مصر 
مهزوما » ولكنه حافظ على حدودها الأصلية » ولا تولى «بسمتيك الثانى» مقاليد 
الامور كانت مصر مهددة بخطرين حربيين أحدههما من الشمال والآخر من 
الجنوب » فقد كانت « بابل » مرابطة على حدود «فلسطين» ثرقب مصر وتتحفز 
لغزوها من الشمال » كما كان ملوك كوش قد بدءوا شکرون فى غزو مصر مرة 
ثائية و اعادتها الى سلطانهم » وقد خرج « بسمتيك الثانى » من هذين الخطرين 
المداهمين بسلام اذ تغلب على البابليين فى الشمال » وهزم الکوشیین هزيمة 
منكرة فى الجنوب لم تقم لهم بعدها قائمة وقضى على كل ما كان لهم من بقايا 
تفوذ ف البلاد المصرية وذلك على الرغم من آن ملوكهم استمروا يلقبون أنفسهم 
بلقب ملك الوجهين القبلى والبحرى كما سيرى القارىء فى الجزء الذى خصصناه 
لتاريخهم فى هذا الكتاب ٠‏ كل ذلك كان بفضل الجنود المرتزقة الذين آنی بهم 
من بلاد اليونان وغيرها ۰ 

لم يمكث «بسمتيك الثانى» طويلا على عرش مصر فقد وافته المنية بعد حكم 
دام حوالى ست سنين وتولى بعده ابنه « ابریز » مقاليد الحكم ( هده قءمء ) 
وقد كانت الأحوال الدولية فى تلك الفترة تنذر بالخطر » وذلك أن مصر کانت 
دائما تخاف شر «بابل» التى كانت جيوشها مرابطة فى فلسطين التى كانت تحتلها 
وقتئذ وكانت يهوذا تنظر الى مصر لتخلصها من نير البابليين » وقامت الحرب بين 
الفريقين وساعدت مصر«فلسطين» ودارت الدائرة على الجيوش والأساطيل البابلة 
واستولى الصربون على « صيدا » والمدن الساحلية الأخرى وبذلك حقق 
« أبريز » ما كانت تصبو اليه تقس « نیکاو » ب غير أن « ابريز » لم یتمتم كثيرا 
بهذا النصر المبين » اذ قامت بينه وبين أغريق بلاد لوبيا حرب طاحنة اتنهت بخلعه 
على يد قائده « أمسيس » الذى تولى عرش الملك بعده على الرغم من أنه كان 
لا بجری ف عروقه الدم اللکي ۰ 


(ه) 


وقد سار « أمسيس » بالبلاد سيرة عطرة بما أوتى من ذكاء وحسن تدبير 
وقد عده الاغريق أحد عظماء الملوك المشرعين فى مصر ؛ وف عهده أخذ اختلاط 
الافریق بالصریین يزداد زيادة مطردة حتى أنهم أسسوا لأنفسهم مستعمرات فى 
مصر مما أغضب المصريين وأحفظهم عليهم » ولكن «أمسيس» بحسن سياسته وفق 
بين مصالح الأغريق الذين كان يعتمد عليهم فى مد جيشه بالرجال المدربين ويما 
تربحه مصر من تجارتهم وبما كانت تجنيه مصر من الضرائب التى كانت تفرض 
على السلع الداخلة مصر والخارجة منها » وبين الصریین الذين كانوا بکرهون 
وجود الأجانب فى مدنهم وبخاصة أنهم كانوا يعتبرون كل ماهو غير مصرى نحسا » 
ومن أجل ذلك حصر « أمسيس » اقامة الاغريق فى مدينة واحدة وهی «نقراش» 
( كوم جعيف الحالية ) » وبذلك منع كل احتكاك أو اصطدام بين الفريقين ٠‏ 


لم نتخذ الملكأمسيس خلال كمه سياسة هجوميةبلاتبع سياسة الدفاع بالنمبسة 
لما حوله من البلاد المجاورة » وفضلا عن ذلك عقد معاهدة دفاعية مع عاهل «بابل» 
وكذلك مع ملك لوبيا » غير أنه فى هذا الوقت كانت دولة الفرس قد آخذت 
نظهر فى الأفق ولم تلبث طويلا حتى اكتسحت ما حولها من المالك ثم جاء 
الدور على مصر التى لم يكن لها قبل بمقاومتها والوقوف فى وجهها ٠‏ وقد زحف 
«قمبيز» ملك الفرس بحيشه على مصر وف أثناء ذلك الزحف عاجلت «أمسيس» 
المنية فتولی بعده حکم البلاد ابنه « بسمتيك الثالث » عام 0۲۵ ق٠مء٠‏ فقاوم 
الغزاة بكل شجاعة واقدام » غير أن جبوش الفرس الجرارة والخيانة التى حدثت 
فى قلب الجيش المصرى على بد أجنبى اضطرت بسمتيك الى التسليم بعد هزيمة 
نكراء » وهكذا قضى على استقلال مصر نهائيا وظلت بعد ذلك تتقلب على حكمها 
آسرات أجنبية لا تمث الى مصر بصلة اللهم الا مدة قصيرة بعد العهد الفارسى 
الأول فقد هيت مصر خلالها واستعادت استقلالها “ثم وقعت فى قبضة الفرس 
ثانية؛ولم تتخلص بعد ذلك من النير الأجنبى منذ عام ۳۸۱ ق۰م ٠‏ الا عام ۰2۱۹۵۲ 


(و) 


عندما هب الشعب المصرى كله وتقض عن نفسه غبار وأوساخ آخر طاغية من دم 
أجنبى » ومن ثم بدأت لأول مرة مصر تحكم بمصريين من دم مصرى خالص و تشعر 
يكيانها وعزتها وكرامتها بين دول العالم الحرة ٠‏ 

هذا وقد اتبعنا تاريخ هذا العهد بلمحة فى تاريخ بلاد الیو نان لارتباطها بمصر 
ف تلك الفترة والتى ستأنی بعدها فى الجزء التالى ان شاء الله ٠‏ 

وانى آتقدم هنا بعظيم شكرى لصدشی الأستاذ محمد النجار الفتش بوزارة 
الترسية والتعليم ما قام به من مراجعة أصول هذا الكتاب وقراءة تجاربه بعناية 
بالغة كما أتقدم بالشكر للأستاذ أحمد عزت لا قام به من قراءة التجارب وعمل 
الفهارس بكل دقة ٠‏ ولا سعنى الا أن أشكر السيد زكى خليل مدير مطبعة 
الجامعة على ما بذله من جهد فى طبع هذا الکتاب والله اسل أن يوفقنى الى مافيه 
خير مصر ومجدها * 


عصر البضة 
الأسرة السادسة والعشرون 


مقدمة عن اصل الاسرة السادسة والعشرين : 

ذكرنا فى الجزء التاسع من هذه الموسوعة أن الجنود المرتزقة من اللوبيين 
الذين كانوا يعملون فى جيش ملوك الأسرة الواحدة والعشرين قد منحوا أحد 
قوادهم وهو « شیشنق شنق الأول » مؤسس الأسرة الثانية والعشرين ملك مصر ۰ 
والواقع أن الجيش المصرى منذ نهاية الأسرة العشرین كان ملفا فعلا من الجنود 
اللوببين المرتزقة الذين كانوا يطيعون رؤساءهم طاعة عمياء » وقد جاء ذلك على 
ما يظهر تمهيدا لاحلال « شيشنق » أحد عظماء قواد هؤلاء الحنود المرتزقة محل 
آخر ملوك الأسرة الواحدة والعشرين ۰ وقد كان الضعف التناهی الذى وصل 
انيه تفوذ ملوك هذه الأسرة حافزا قويا ودافعا أغرى هؤلاء الجنود المرتزقة الذين 
قضت عليهم الأحوال بالفراغ وعدم الصبر بالسيطرة على البلاد » أو بشن 
الغارات فى خارجها ۰ وكان نتبحة ذلك أن آل ملك مصر الى رئيس هؤلاء 
الأجناد فان جموعهم المنبثة فى أنحاء البلاد - التى كان من الصعب توحي دها_ 
لم يجعل لهم مطمحا الا التمتع ف وادى النيل الخصيب باستقلال سیاسی تام بقدر 
المستطاع + هذا ولم يكن فى قدرة الملك رئيسهم الأعلى أن قف فى وجه طائفة 
قوية لها مطالبها الملحة » بضاف الى ذلك أن الانقسام فى صفوف كهنة « طيبة » 
کان سببا ى حرمانه مساعدتهم وهی من الأهمية بمکان » ولا أدل على ذلك من 
آن مصر العليا لم تعترف فى الحال بالملك الجديد » ومن المحتمل فى هذه الفترة 
أن كان جزء كبير من كهنة « آمون » قد تفوا أتفسهم عن طيب خاطر الى بلاد 


« النوبة العليا » » يضاف الى ذلك أن كلمقاطعة من مقاطعات «مصر الوسطى» 
و « مصر السفلى » كانت محكومة وقتئذ برئيس « لوبى » » وتفسير ذلك كما 
أسلفنا من قبل أن رؤساء اللوبيين كان لهم حاميات منذ زمن بعيد ف المدنم 
الرئيسية فى أنحاء القطر » وبذلك كان فى مقدورهم دون أية صعوبة أن يستولوا 
على مراكز القيادة المحلية » ويذلك كان فى استطاعة رئيس كل فرقة من الجيش 
أن تكاقء جنوده ويجعلهم بوجه خاص بلتفون حوله » وسبيل ذلك أنه كان 
,شبتهم فى اقطاعاتهم الغنيبة » وكان ملوك الآسرة الواحدة والعشرين قد وزعوا 
قعلا قلعا من الأرض على الجنود اللوبيين » ولکن الظاهر على وجه التأكيد أن 
الحنود کانوا قد استتبوا فعلا على حسب الادارة الجديدة فى اقطاعات كبيرة 
المساحة آغنی بكثير مما سبق ( راجع 168 8 ,11 (Herodotus,‏ . 
وتدل ظواهر الأحوال على آنه فى خلال القرنين من ۷۵۰-۹۵۰ ق۰ قد 
بفيت الأسرتان الثانية والعشرون والثالشة والعشرون على عرش الملك لسببين : 
أولهما : أن الرؤساء التابعين لهما من اللوبیین كانوا بطیعون حكام القاطعات» 
وكان مجرد مظهرهم كفيلا بحفظ التوازن بين قوى عدة متكافئة يعارض بعضها 
ثانيهما : أن جيران مصر من أمم العالم لم يكونوا يؤلفون خطرا عليها ء 
وكانت البلاد الأجنبية التى يخثى بأسها وقتئذ هی دولة « العبرانيين » » غير آنها 
كانت لحسن حظ مصر قد قسمت يعد عهد « سليمان » قسمين متناحرين ٠‏ 
ولكن النظام الذى وضعه « شیشنق الأول » _ وکان شابه كثيرا النظام 
الاقطاعى فى القرون الوسطی - كان لا يلتئم الا قليلا مع دولة نفس تكوينها 
الجغراف لا يمكن أن مسجم الا مع نظام ثابت غاية فى التقدم من حيث الادارة ٠‏ 
هذا وما دام الذین كانوا على عرش الملك يعرفون قوة شخصياتهم وفرض ارادتهم 
فان سلطاتهم كانت تحترم ف کل مکانءولکن عندما كان يعتلى عرش « يو بسطة» 


ES‏ جح 


فى ذلك الوقت ملوك ضعفاء أو عاجزون عن ادارة حكومة البلاد » كانت الفوضى 
قسری فى جسم البلاد وتثبت فيها أقدامها + والواقع أن البلاد المصرية كانت تنوء 
بعبء الاتقسام وقتئذ » فمنذ بداية القرن الحادى عشر قبل البلاد كانت تحكم 
أرض الكنانة أسرتان » احداهما فى الوجه القبلى والأخرى ف الدلتا ٠‏ وحوالى 
عام ۷۵۰ ق هم شاهدنا « مصر الوسطى » و « مصر السفلی » مقسمتين بين ثلاث 
أو أربع أسرات » فى حين أن الوجه القبلى كان تحت حكم « الكوشيين » » وق 
تلك الفترة رأى أمير شجاع من أبناء مصر أن الفرصة مواتية لتحقيق مطامحه 
الشخصية والقومية وذلك بجمع شمل مصر كلها وتوحيدها تحت حكمه ٠‏ 
أصل الاسرة السادسة والعشرين : 

یدل ما لدينا من وثائق على أن « تفنخت » أمير « سایس » كان من أصل 
لوبى كما حدئتنا بذلك لوحة « بيعنخى » ٠‏ واذا كنا لا نعرف شيئًا عن أسرته 
ولا عن حالة أملاكه عند ما أصبح سيدا مطاعا فى الدلتا ومصر الوسطى حوالى 
عام ۷۳۰.ق+م » فان المصادر التاريخية لا تعوزنا كثيرا فى تاريخ كفاحه المجيد 
لاسترداد استقلال 2 مصر » من بد « بيعنخى » ۰ ودل ما کتبه عدوه «بيعنخى» 
على أنه کان ریسا صاحب نشاط ومشاريع توكد طموحه » اذ قد أصبح 
فى زمن قصير ملكا مطاعا فى كل أنحاء الدلتا الشرقية من أول شواطىء « البحر 
الأبيض » حتى « منف » » وقد أفاد من ضعف حكام المقاطعات المجاورين لها 
وانقسام بعضهم على بعض » ففرض قوائینه وأنظمته الحكومية على الأسرات 
التى كانت تحكم فى وسط الدلتا وغربيها » وقد اعترفوا دون ية صعوبة بسلطانه» 
وقدموا له المساعدة والعون عندما قرو الشروع فى اخضاع الأمراء اللویبین فى 
د مصر الوسطى » لسلطانه تمهيدا لطرد « الكوشيين » من « مصر العليا » ۰ 

والظاهر أن « تفنخت » لم يقابل وقتئذ الا مقاومة ضثيلة فى تأمين قوته على 
شساطیء النيل حتى مشارف « بنى حسن » ٠‏ ولي یقف فى وجهه عقبات فى تحقيق 


مشاربعه الا مديئتين وهما : « اهناسيا المدينة » التى كان مضطرا أن يضرب عليها 
حصارا قويا » ثم مدينة « الأشمونيين » التى لم تلياث أن سلمت له وانضمت 
الى لوائه ۰ 

والواقع أن « الکوشبین » کانوا فى تلك الفترة قد استولوا فعلا على کل 
« الوجه القبلی » ووضعوا فيه حامیات من الحنود « الکوشیین » ف الراکز 
الرئيسية على النيل بعد «طيبة» » وکانت مدينة «هیراکلیو بولیس» = اهناسيا 
المدينة تعد الحد الشمالی لنفوذهم » وقد ذعر « بیعنخی » بحق عندما سمع بأخبار 
حصار هذه الدنة » وأرسل جيشين آوقفا زحف «تفنخت» نحو الحنوب وحاصرا 
« اهناسيا المديئة » » غير أن جنوده آهملوا متابعة جنود أمير « ساس » الذين 
حو لوا طريقهم محاولين الاستيلاء على « الأشمونين » ٠‏ 

وقد أغضب ذلك « بيعنخى » وصمم على قيادة جيشه بنفسه » ولم يلبث أن 
أخضم أمير « الأشمونين » قبل أن بنحدر فى النيل الى « منف » التى استولى 
عليها بهجوم مفاجىء ٠‏ وعلى الرغم من الجهود اليائسة التى بذلما « تفنخت » 
فان الجيش « الكوثى » قد استمر فى تقدمه الظافر فى ربوع الدلتا ٠‏ ولا كان 
أمير ‏ سابس » موطدا العزم على المقاومة فانه احتمى فى مناقع الدلتا الوعرة 
المسالك على الحنود الأجاب » غير أن حلفاءه انفضوا من حوله الواحد تلو 
الآخر دون أن بحارب أحد منهم معه مما جعله يقدم خضوعه للملك «بيعنخى» 
الذى قبله بلهف وكرم ؛ وعلی اثر ذلك عقد له « تفنخت » يمين الطاعة والولاء ٠‏ 

ومما يؤسف له أن الحوادث التى أعقبت ذلك الاستسلام ليست معروفة 
تنا تماما » وکل ما تعلمه أن « بيعنخى » بعد أن آتم فتوحه لمصر كلها عاد الى 
ا نباتا » عاصمة ملكه البعيدة الواقعة بالقرب من « الشلال الرابع » فهل يا تری 
قدر هذا الفاتح العظيم قيمة عدوه « تفنخت » وما كان له من أنصار وآتباع 
وعهد اليه بالسيطرة على الأمراء « اللوبین » حتى يعوقه عن تاليف حلف آخر 
من الأمراء لیقاوم الغزو « الكوثى » ؟ 


وكذلك تساءل هل سمح لأمير « سايس » بعد تسليمه أن يضع اسمه ف 
طغراء ملكية فى مقايل ولائه وبذلك يصبح ملكا على البلاد ولو اسما 7 والواقع 
أن عدم وجود « تفنخت » فى زمرة المهزومين الذين نراهم مصورين فى الجزء 
العلوى من لوحة « بيعنخى » يجعل أمامنا مجالا للاعتقاد فى ذلك » ولكن الأرجح 
أن « سعنخى » با رتكابه غلطة ترك بلاد الدلتا دون احتلالها عسكريا ثم ترك كل 
الأمراء الحلیین فى مقاطعاتهم قد مهد فرصة مواتية للأمير « تفنخت » لحتل 
المكانة العليا التى كان قد فقدها مؤقنا » ومع ذلك فانه قد عرف كيف بضع حدا 
لطامعه فقنع بتمكين سلطانه على الدلتا بقوة فاعترفت به ملكا » وقد مكث 
حكمه عليها على أقل تقدير ثمانية أعوام ( راجع 409 .2 111 بط .1 ) . 

ومهما يكن من أمر فان حملة « بيعنخى » الهائلة قد أظهرت الضعف المتناهى 
الدى وصل اليه نسل « شيشئق الأول » فى أواخر أيامه ٠‏ فقد كانوا لا يعرفون 
كيف ينظمون المقاومة أو يفيدون من الفرص التى آتیحت لهم لیستو لوا من جديد 
عبی السلطان فى البلاد ٠‏ وعلى أبة حال فانه بعد ارتداد «الكوشيين» الى «نباتا» 
تسلط « تفنخت » على « الوجه البحرى » كما كان سيطر عليه قبل 
وصولهم اليه ٠‏ 

وهكذا أسست ف الدلتا أسرة ثالثة « لوبية » تناسلت من أمراء «سايس» » 
وقد قضت الأحداث التاريخية أن بواجه أخلاف الفاتحين اللوببين غزوات عده 
لأرض الكنائة من « كوشيين » و « آ شورین » و « فرس » » قيما بعد ۰ 

ونحد فى كل مرة أن روح المقاومة للغاصبين بأتى من أحد أمراء بيت 
و سایس » » فنشاهد كلا من « بوكوريس » و « نيكاو » و « بسمتيك » قد 
قا نهج « تفنخت » مئوسس الأسرة ( الرابعة والعشرين ومن نسله ملوك الأسرة 
السادسة والعشرين على حسب ما جاء فى « مانيتون » ) ولكن بحظوظ متباينة ٠‏ 


خلف « بوکورس » والده « تفنخت » دون معارضة » وعلى الرغم من أن 


ات 


رقعة ملكه كانت ضقة المساحة الا آنها كانت منظمة تنظیما حسنا ه وتعد 
الأساطير التى انحدرت الينا من هذا العهد _ الك « بوكوريس » ۱ واحدا من 
ستة المشرعين العظام الدين ظهروا فى مصر القديمة ٠‏ ولا نزاع فى أن الدلتا كانت 
تتمتم فى عهده يسلام ورخاء كافيين يسمحان له بأن يلعب دورا هاما خارج 


حدود بلاده ۰ 


والواقم أن هذا ا ملك « الساوى » كان يقلقه تقدم « الآشوريين » الذين 
كانوا قد أضاعوا النفوذ المصرى الذى أعاده « شيشنق الأول » فى «فلسطين» 
وفد خاف وقوع غزوة مصر على بد جنود «سرجون الثانى» (۷۰۵-۷۲۱ ق۰م) 
وقد اتبع « بوكورس » سياسة والده الواقعية التى لم تتردد فى الاتحاد مع 
أسرائيل على « شور » » وقد اهتم بتكوين حلف من آمراء « فلسطین » 
ر « صيدا » وأمده بمساعدة عسكرية » غير أن جيش الحلف هزم هزيمة تكراء » 
وأرخت النحدة المصرية لساقيها العنان مولية الأدبار ء وقد كانت هذه الخيبة 
الحربية سيبا فى أن نفض « بوكوريس » يده من كل تدخل ف الشرق » وعلى 
یه حال فاته كان مهدد! بغزوة « كوشية » جديدة ( راجم Leclant Revue‏ 
D’EBgypt, 1. VIII, 2. III, note I )‏ 

وقد آعد «ب وکو رس» نسه لیحارب داخل بلاده اذا أغار عليه العدو » غير أن 
الحرب دارت دائرتها عليه ولم يكن ملك « كوش » وقتتذ وهو « شبكا » 
رحيما كما كان سلفه « بيعنخى » » فقد آخذ « بوكوريس » أسيرا وحرقه حيا 
( حوالی ۷۱۵ قءم ) كما قيل ۰ 

والواقع آن معلوماتنا ناقصة عن هذا الفتح « الکوثی » الثانى » وكذلك 
لا نعرف نتائجه على مملكة « سايس » ويمكن تفسير كره « شبكا » للملك 


Diodorus Siculus. Loeb. Ed., Vol. I, 8 321 f. و أجع‎ )۱( 


E‏ ۷ تبت 


« بوكوريس » بأن « بیعنخی » كان قد أعاد « تفنخت » الى عرش « سارس» 
وأن ابنه قد اقترف خيانة حقيقية » وتدل شواهد الأحوال على أن الملدكة 
« الساوبه > قد أقيمت دون موافقة « الكوشبين » ولكن لا كان الملك «شبکا» 
شمر بالخطر « الآشورى » فانه رأى من الصواب أن سمح پوجود آسرة 
« لوبية » ثالثة فى « سایس » ٠‏ ولابد أن آخلاف « بوکوریس » قد اتخذوا من 
موته موعظة » وعلموا أن مصیرهم سیکون کمصیره ان هم شقوا عصا الطاعة 
وحلوا عقدة تبعيتهم وخصوعهم أو قاموا بمعارضة الخطط « الكوشية » ٠‏ 
ونتساءل الانسان هل آعطوا ضماتا لذلك ۶ وهل اکتفو! بأن يقوموا بادارة 
اللاد وحسب ? وهل کانوا دائما ملإحظين من جاف حنود الاحتلال «الکوشی» 
الذین کانوا بعیدین عن قواعدهم وخافوا قیام ثورة وطنية ۶ ولا شك فى أن 
هو لاء کاتو! تکلون على مساعدة مصربی الدلتا فى حالة تهديد غزو «آشوری» 
لهم » ولذئك فضلوا أن شمروا الملوك الشرعیین ظاهر؟ بالقوة ٠‏ غير أنه لم يبد 
م كدا من هذا الا شیء واحد وهو أنه بعد موت « بوكوريس » نحد أن رجال 
أسرته قد حافظوا على امتيازاتهم الملكية ٠‏ 


وقد ظل ملوك « ساس » ما بين عامى ۲۷۵ ه16" ق*م خاضعين تمام 
المشاحنات التى تسهل لهم عملهم ۰ وتاريخ الملوك الصریین الذين عاشوا فى عهد 
« شیکا » و « شبتاكا » غامض جدا بوجه خاص ٠‏ وقد حفظت لنا آسماژهم 
غير آنه من المستحيل أن تقرر بوجه التاكيد الروابط الأسرية التى تربط بعضهم 
ببعض حتى یمکننا القطع بالحوادث التى اشثركوا فيها ٠‏ 


والملك « نبكاو » جد المتعبدة الآلهية « نيتوكريس » من جهة أبيها معروف 
تا جبدا ۰ ولا یدل حکمه ( ساس 04 وسلوكه ف أثناء الغزوات «الآشورية» 


ع ع تج 


آو الفتوح الجديدة « الكوشية » بصورة قاطعة على أنه نتسب الى الأسرة 
و اللوية » الثالثة التی قامت فى « ساس » » اذ الواقم أنه كان فى مقدور کل 
من « شبکا » و « شبتاکا » أن تصرف فى عرش « ساس » على حسب میله > 
وان كانت شواهد الأحوال تدل على أنه فى عمد « شبتاکا» قامت حروب 
داخلية استدعت مجىء « تهرقا » واخوته معه لمعاونة أخيهم الملك ٠‏ ( راجع مصر 


القديمة الحزء الحادى عشر ص (e‏ 8 


وتكتفى هنا أن تفرض ‏ وهو أمر محتمل ‏ آن « نيكاو » کان من نسل 
و بوكوريس » دون أن نحكم بأنه ابنه أو حفيده من الفرع الأكبر أو من الفرع 
الأصغر للأسرة ٠‏ وقد حكم « نيكاو » حوالى ثمانى سنين وقد كان بداية 
توليه العرش عندما عزا « الأشوريون » مصر وكانت الامبراطورية العظيمة التى 
أسسها « بيعنخى » وتمتد من « الشلال الرابع » الى « البحر الأبيض » ف بد 
«تهرقا العظيم» ٠‏ وكان متخفذا «تانیس» مقرا لحكمه ليشرف عن كثب على 
حدوده الشرقية » وكان محلم كما فصلنا القول فى ذلك من قبل ف اعادة «سوریا» 
للنفوذ المصرى ٠‏ وق تلك الفترة كان «آسرحدون» ملك «آشور» الجديد مضطرا 
الى اعادة استقرار ملکه الذی كان مهددا لمدة سیب قتل والده غيلة » وقد رأى 
«تهرقا» أن الفرصة سانحة لنيل ماربه » فلار الاضطرادات والثورات فى «1سیا» 
على الحکم « الآشورى » غير أن « أسرحدون » لم يجد عناء كبيرا فى قمع 
الثائرين » وبعد ذلك بقليل دخل الجيش « الآشورى » مصر » وقد سهل عليه 
غرو « مصر » التقهقر السريع الذى قام به « تهرقا » ٠‏ ققد وصل الى < طيبة » 
بسرعة ثم تابع تقهقره حتى وصل الى « نباتا » عاصمة ملكه » على أنه باستيلاء 
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نا 


« نکاو » ملك « ساس » بالاعتراف سيادة « آسرحدون » ولا كان 
< نیکاو » آمل بعد موت ملك « آشور » فى أن حصل على بعض الفائدة » 
فانه أسبغ اسما آشوريا على عاصمة ملكه كما سمى ابنه « يسمتيك » اسما 
آشورا أضاء وهذا الملق المشين قد ينم عن خوو ونذالة ف وطنيته » ولا عليه 
فى ذلك أكثر من اللوم الذى كان بقع على عاتق « منتومحات » أمير « طيبة » 
نذاك » فقند سلك مسلك الرجل الذى ببيع وطنه بأبخس الأثمان وهو بعيد عن 
كل خطر وتهديد من « الآشوريين » ٠‏ فقد ذهب الى « أسرحدون » عن طيب 
خاطر مقدما له الحزية » ولم يكن لديه من الأسباب ما بدل على زحف العدو 
على مدينته » هذا الى أنه كان لديه الوقت الكاق لأن يعمل حسابه لامكان. 
تقهقره نحو بلاد « النوبة » أو بلاد « كوش » تفسها ولا ستسلم للعدو دون 
أبة مقاومة » ولكن قد يكون من الخير ما فعله اذ حفظ المدينة المقدسة من بد 
التخریب والعبث يآثارها » كما فعل الفرنسيون فى الحرب الأخيرة عندما سلموا 
« بارس » فحفظوها من الدمار ولم يكن فى مقدور « أسرحدون » بعد احراز 
هذا النصر أن ببقی مدة طويلة أكثر من اللازم بعيدا عن مقر ملكه فى « نينوه » 
ولذلك فانه اكتفى بالغنانم التى جمعها من الجزية وباخضاع آمراء « الدلتا.» 
فى نفس الوقت ثم عاد الى « آشور » ۰ 

أما « تهرقا » فانه نزل فى النيل ثانية غازيا وید هزيمة «الاشورین » 
صفح عن « نيكاو » كما صفح عن « منتومحات » » وبذلك أصبحت مملکه: 
« سايس » من جديد تحت سيادة « الكوشيين » ٠‏ 

أما « أسرحدون » فانه استعد لفتح مصر مرة آخری عندما علم بحملة 
« تهرقا » ولكن المنية عاجلته ۰ 

وبعد ذلك قام ابنه وخليفته « آشور بنيبال » عام ٦۸‏ قءم بمشروع فتح 
مصر تنفيذا لخطة والده » فوضع أحد قواده على رآس جيش عظيم وتقابل مم 


کا هد 


جیش « تهرقا » فهزمه وولی < تهرقا » عاربا إلى « الوجه القبلی » » وعلی آش 
ذلك أصبحت « متف » والدلتا من جديد تحت السبادة الآشورمة ٠‏ وعنضهما 
آراد قاد « شور بنسال » اقتفاء آثر < تهرقا » حتی « طيبة » آمده « نبکاو » 
الذى كان محکم « سايس » و « منف » وقتئذ بجنود من جيشه » غير أنه لم 
ينقطع عن الاتصال بالكوشبين سرا رغبة فى اعلاتهم غانية ۰ وقد كشف آمر هذه 
الخيافة الأشوريونوعلى ذلك قبض على « تیکلو » وابنه « بسمتيك » وبعض 
أتباعهما ».وسيقو! الى « نينوه » فى السلاسل والأغلال ٠‏ 

وقد عرف ملك « ساس » و « منف » وهو ف الأسر كيف ستهوى اللاك 
« آشور بنيبال » ويكسب قته حتى أته عفا عنه وأعاده الى « مصر » محملا 
بالهدايا » واعتلى عرش ملك بلاده ثانية » وكذلك آنعم على ابنه « بسمتيك » 
فضلا عن ذلك بولاية بلدة « اترب » بمثابة اقطاع له ٠‏ وقد كان لزاما على 
« نيكاو » أن يبقى مقابل ذلك مواليا للملك ذ آشور بنیبال » ٠‏ هذا ولم يكن 
ق مقدور « تهرقا » أن يسترد سلطانه على « الوجه البحرى » ۰ ولكن خلفه 
على عرش ملك « كوش » وهو « تانو تأمون » قرر على حسب را فى منام له 
أن ينحدر من « نباتا » ويخلص الدلتا من يد الآشوريين » وقد اصطدم بالقرب 
من « منف » مع حامية « شور بنيبال » وجنود « نیکاو » وعزمهم وأسر 
< نيكاو » فى الواقعة التى دارت بين الفریقین فى عام +٩۳‏ ق»م ( وليس لدینا 
ما يحملنا على الاعتتاد بأن « تيكاو » الذى آخنه « تائو تآمون » آسبرا قد 
أعدم ) * ( راجع 260 .2 De laporte, Le proche Orient,‏ ) 


والظاهر أن سياسة « نبكاو » كانت سياسة واقعية جدا وذلك أنه لما رأى 
أن كلا من الملك « تفنخت » والملك « بوكورس » سلفيه ليس لهما الا عدو 
واحد يناهضهما ف الك هو ملك < کوش » وجد من العبث القيام فى وجهه فى 
تلك الفترة » غير أنه فى عهده كان الوقف معقدا » وذلك لأن مصر كانت محط 


۳ 


أنظار کل من « الکوشیین » و < الاشورین » وقد أصابها الضعف فلم تصبح 
قادرة على محاربة غزاتها من « الآشوريين » و « الكوشيين » ولذلك وجد من 
الحكمة أن يسير على حسب مقتضیات الأحوال ۰ والواقع أنه كان على رأس 
مملكة « ساس » الملك السیاسی المحنك الذى تتطلبه الأحوال وقتشذ » وق 
الحق لقد قام ‏ نیکاو » بدور حرج جدا ولكن بمهارة بين « الكوشيين » 
و « الآشورين » عدوى مصر ۰ فنحد آنه كان فى بادىء الأمر تابعا للملك 
« تهرقا » .» ولذلك فانه تلقى أخبار الحملة الأولى « الآشورية » يكل حماس 
وهی التى خلصته من ملك غير مشرف » غير أن اعادة فتح البلاد على بد 
«الآشوربيين» قد جعله شکر مليا اذ نظر باحتقار وازدراء الى مقاصد الآشوريين 
من فتحهم لبلاده » وقهم أنهم لم یکونوا يفكرون ف جعل « مصر » مديرية من 
امبراطوريتهم وحسب » بل ان ملك « ينوه » لم يكن يبحث الا على التغلب 
على بلاده التى دلت التقاليد على أنها كانت مصدر ثروة طائلة ٠‏ ومن أجل ذلك 
بغى « نيكاو » موالیا «لتهرقا» منذ الحملة الثانية الآشورية ۰ ومع ذلك فان مدة 
مكثه أسيرا فى « نينوه » قد فتحت عينيه وغيرت أفكاره » وعندما عاد الى «مصر» 
وجد من الحكمة آلا بخدع باغراء « الكوشيين » له » فقد أملت عليه مصالحه 
الخاصة أن يكون على ود ومصافاة مع « آشور بنيبال » ملك « آشور » 
والمسيطر على «مصر» ۰ وقد كان ملك «كوش» وقتئذ « تانو تآمون » فضل 
« مصر » على بلاده « كوش » » أما « آشور بنیبال » الذى كان وقتئذ سيطر 
على امبراطورية شاسعة المساحة مترامية الأطراف مليئة بالشورات » حافلة 
بالاضطرابات » فكان لا يهتم بوادى النيل ولذلك فائه بعد سحق « الكوشيين » 
لم بهتم بوادى الیل الا من الوجهة السياسية » ومن ثم كانت الفرصة التى طالا 
ارتقبها ملك « سايس » سانحة لتوحيد ملك « مصر » ولم بخطیء « نيكاو » 
فى حسابه ولم تكن آماله بعيدة المنال » فقد حققتها حوادث المستقبل على بد 
ابنه « بسمتيك » (۶) ۰ 


هد 


والواقم أن الحوادث التى وقعت بين « کوش » و « آشور » قد سببت 
تآخير تولى « يسمتيك » عرش مصر وذلك أن الملك « تانو تآمون » قد استمر 
عبثا ى مطاردة آتباع ملك « سايس » ف الدلتا + وقد أبوا منازلته واعتصموا 
فى حصون بلادهم » وق خلال تلك المدة التى خاف فیما الملك الشاب أن يكون 
مصيره مصير « بوكوريس » فر الى « سوريا » وعاد بجيش آشسوری الى 
د مصر » لیستولی به عليها ٠‏ وكان عليه أن بطارد « تانو تأمون » ويقفو أثره 
حتى « الشلال الأول » ۰ والواقع أن اعادة فتح « مصر » كان سهلا ميسورا » 
فقد طورد « تانو تأمون » حتى « الوجه القبلى » وبعد ذلك هرب الى « ناتا > 
بعد أن خریت « طيبة » خرابا شاملا + وبعد ذلك استولى « بسمتيك الأول » 
على ارث والده اثر وفاته ٠‏ وقد اعترف صغار الأمراء فى كل أنحاء الدلتا سلطان 
« بسمتيك الأول » عليهم ٠‏ 

هذه نظرة عايرة الى الأحداث التى سبقت اعتلاء دسمتيك الأول عرش مصر 


محدها وسؤددها 11 العالم المتمدين وقتتذ ۰ 


کے ا 


الأسرة السادسة والعشرون أو عصر النبضة 


لا نراع فى أن أول ظهور للأسرة الساوية كان فى عهد اللك « بيعنخى » 
الكوشى كما أشرنا الى ذلك من قبل ( راجع الجزء الحادى عشر ص ٠١‏ الخ ) 
وذلك عند ما ظهر الحاكم « تفنخت » أمير « سايس » وأخذ فى مناهضة العاهل 
الکوشی « بيعنخى » ٠‏ وقد أفلح « تفنخت » فى ضم كثير من جهات القطر 
المصرى ولكنه اضطر فى آخر الأمر الى الخضوع الى سلطان « بيعنخى » 
مؤقتا ٠‏ ومن ثم نرى أن سلطان الأسرة « الساوية » قد بدأ منذ نماية الأسرة 
الثالثة والعشرين عند ما احتل « كشتا » الوجه القبلى » وتدل شواهد الأحوال 
على أن « تفنخت » هو موسس الاسرة الرابعة والعشرين أو الأسرة اللوبية 
الثالثة على الرغم من أن « مانيتون » لم يذكره فى قائمة هذه الأسرة بل قال : ان 
الملك الوحيد الذى تتألف منه هذه الأسرة هو الملك « بوکوریس » ( باكنريف ) 
الذى تحدثنا عنه فى الجزء الحادى عشر ( راجعم ص ۱۰۵ الخ ) ء والاثار الصرية 
القليلة التى بقیت لا من هذا العهد تمكننا مع ذلك من التعرف على سلسلة من 
الأمراء الساوین مما سهل علينا ربط « بوكوريس » والملوك الذين تسموا 
باسم « نیکاو » » وكذلك الذين تسموا باسم « بسمتيك » وهم الذين تتألف 
منهم الأسرة السادسة والعشرون « الانیئونبه » » وبكاد يكون من المؤكد أن 
الأسرة السادسة والعشرين ليست الا امتدادا للأسرة الرابعة والعشرين » ولا 
شك ف أن الانزواء المؤقت للأمراء الساوین الذى حدث فى خلال الأسرة الرابعة 
والعشرين ونهاية الخامسة والعشرين يقابل الفترة التى استولی فيها على «مصر» 
ملوك « كوش » الذين كانوا يؤلفون الأسرة الخامسة والعشرین » ولكن لا بد 
من أن نلفت النظر هنا بوجه عام الى آن نسل هؤؤلاء « الساويين » الذين قهرهم 


مت 16 سه 


« بيعنخى » وغيره من ملوك « الكوشيين » هم بدورهم الذین اتقموا من 
العزاة واتتصروا عليهم اتتصارا باهرا وردوهم علی آعقابهم الى عقر دارهم 
« ثباتا » فى الجنوب + 

وموّلاء الملوك وعددهم خمسة قد تحدثنا من قبل عن اثنين منهم وه 
« تفنخت » و « بوکورس » ( راجع الجزء ۱۱ ص ١١‏ الخ ) ٠‏ وقد اختلف 
علماء الآثار فى تحقيق آسماء الملوك الثلاثة الآخرين كما اختلفوا فى ترتیبهم 
(د اجع فى هذا المو ضوع ماكثيه 111 Petrie, History of Egypt, vol.‏ ( 
Gauthier, L.R. IV 2. 406-16).‏ :319-94 .2 

وعلى أبة حال نجد أن آخر هؤلاء الملوك « نيكاو الأول » الذى قاوم 
« الآشوردين » وهو والد « سمتبك » موّسس الاسرة السادسة والعشرین ۰ 


املك « سمتيك لأ 


مؤسس الأسرة السادسة والعشرين 
۳ - 1۰4 8 ۰ م 
(fe J) ۳‏ 
بسمتيك واح اب وع 

تعد الأمرة التی تبتدیء بالملك « بسمتبك الأول » ابن اللك « نياو » 
وتنتهى بالملك « بسمتيك الثالث » من الاسر التى نعرف تاريخها بصورة مرضية 
على وجه عام ٠‏ وتحتوی هذه الأسرة على ستة ملوك حکموا جميعا حوالی تسح 
وثلاثين ومائة سنة ۰ وبتدیء حكمها بالسنة الرابعة والسستين والستمائة » 
وینتهی بالسنة الخامسة والعشرین والخمسمائة قبل الميلاد ( 154" 50م قءم ) + 

ولكن « مانيتون » قد وضع لهذه الأسرة ثمانة ملوك وذلك لأنه أضاف 
قبل « بسمتيك الأول » ثلائة ملوك وهؤلاء فى الواقع بسدون بقية ملوك 
الأسرة الرابعة والحشرين وهی أسرة « ساوية » كما ذكرنا من قبل > أو الأسرة 
اللوبية الثالثة ٠‏ وهولاء الملوك هم « ولح د ايب رع » « تفنحت الشسانی » 
وحكم سبع سنين » والملك « ار اب رع » « نيكاويا » وحکم. ست سنوات > 
ثم اللك « من ایب رع » « نيكاو » الأول وحكم ثماتی سنين ۲ ۰ 

وقد كان بداية عهد « بسمتيك الأول » فاتحة عمد جديد فى تاريخ مصر 
وبداية حكم آسرة جديدة بلا نزاع * 

ان أول عقبة تصادقنا فى حياة « بسمتيك » هی : ل اذا ”عد“ مسس أسرة 
جديدة وهی الأسرة السادسة والعشرون مع أنه من سلسلة آسرة ملوك متتابحین 
0 () انظر الصورة رتم (۱) . 


Petrie, Hist. I, PP. 317-319 راجع‎ )۷( 
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وهم ملوك الأسرة الرابعة والعشرین ۶ وف اعتقادی آن الجواب الشاق على ذلك 
هو أنه ابتدأ عصرا جدیدا فى حباة « مصر » ٠‏ فقد آصبحت البلاد فى عمده 
مستقلة بعد أن كانت ترزح تحت نير الحکم الاشوری ۰ ولدینا حادث يعد نظيرا 
لذلك فى تاريخ الأسرة الثامنة عشرة التی ابتدأها « آحمس الأول » » فقد كان 
آخا للملك « كامس » آخر ملوك الاسرة السايعة عشرة ومع ذلك عد مؤسسا 
لأسرة جديدة » حقا أسس هذا العاهل آسرة جديدة فى تاريخ مصر » فقد سار 
جما ف طريق الاستقلال حتی بلغت غایته » ثم آخذ بعد ذلك ف تآسیس 
امراطورهة جديدة على أقاض دولة « الهكسوس » الذين هزمهم » وها نحن 
أولاء نرى « بسمتيك » يلعب تفس الدور » فانه خلص « مصر » من النی 
الآشورى والكوشى ونهض بها نهضة كانت مضرب الأمثال فى تاريخ « مصر » 
پل فى تاريخ الشرق عامة » فقد خلص البلاد من حكم « الآشوريين » الغاشمين, 
ثم سار يالكنانة نحو المجد فأعاد لها بعض عظمتها القديمة » فأحيا فنونها واسترد 
كثيرا من ممتلكاتها خارج حدودها ٠‏ ش 

وقد عزا الأستاذ ‏ بتری » تأسيس الأسرة الجديدة الى سبب آخر » فرأى 
أن ذلك يرجع الى تآثیر « كوش » » فقال ان ش واهد الأحوال تدل على أنه 
حوالى ٩4۰‏ قءم عند ما كان الملك « تهرقا » فى أوج عظمته وقوته ق بلاد 
الدلتا وف بلاد « فلسطین » عمل على أن يضم أمير « سايس » « نيكاو » 
بالمحالفة الى جانبه » فزوجه ابنته التى أصيحت فيما بعد آم « سمتيك » مؤسس 
الأسرة السادسة والعشرين » وقال أنه من اليدهى أن اسم « بسمتيك » ف تركيبه 
هو من طراز تركيب اسم « شبتاكا » ومعنى هذا الاسم هو : ابن القط البرى » 
وعلى هذا النمط يكون معنى « بسمتيك » « اين سام » والمقطع « با » = آداة 
التعريف ( ال ) للمذکر كما توجد أداة التأنيث « تا » فى اسم « تاسمتيك » ۰ 
ومعنى « بسمتيك » معناه ( ابن الأسد ) وذلك لأن كلمة « سام » معناه الأسد 
باللوبية » وكذلك لدينا فى العربية اسم « أسامة » = ( أسد) ء وقد وافق 


م ۱۷ - 


و بترى » فى اشتقاق اسم « بستيك » على أنه من اصل < کوشی » الاثری 
2 بروکش » ۰ ( ر اجع 7 (Brugsch, Gesch. Aegypten P.‏ 

ولکن من جهة آخری نحد أن « لبسیوس » و « سترن » و « ارما » 
عدون هذا الاسم من صل « لوبی » » وعلی العكس من ذلك قد برهن 
« قيدمان » بوضوح أن هذا الاسم « مصرى » بحت وآخیرا يقول الأستاد 
و شبيجلبرج » أن التفسير اللغوى للاسم هو انسان الاله « متك > » وقد 
ذهب الى أن « متك » هو الاله المحلى للمكان الذى نشأت فيه هذه الأسرة 
( راج , المصادر عن ذلك فى 9 Gauthier L.R. IV 2. 66, N.‏ ( 

وعلى آية حال فحن تعرف من مصادر مختلفة اغريقية أن « بسمتيك الأول » 
کان این « نیکاو » ء من ذلك ما جاء فى « هردوت » ( راجع 152 11 Herod.‏ ( 
و « بسمتیکوس » هذا الذى فر آمام « سبکون » «الأثيوبي» الذى قتل والده 
« نيكاو » وکان قد هرب فى ذلك الوقت الى « سوريا » وقد أحضره انصریون 
التابعون لاقلیم « ساس » عند ما تفهقر تقهقر الأثيويون بسبب رؤا فى منام ( راجع 
عن هذا الحلم 139 11 .11000 ) وجاء فى « مانیتون » أن « بسمتيك » حکم 
أربعا وخمسين سنة + ( راجع 1 Unger Chronologie des Manetho P.‏ ) 


وقد أكد هذا التاريخ ما جاء فى لوحة « السرپیبوم » الوجودة بمتحف 
« اللوفر » ) راجع15511- (Louvre N. 193; L.R. IV ۳. 74-9 XXXI-‏ 


ومن بين الأساطير التي كانت شائعة فى « سایس » في القرن الخامس قبل 
البلاد قصة 'تحدثنا أنه فى ذلك الوقت كانت كل البلاد قسمة بين اثنى عشر أميرا » 
أوأتهم کانوا يعيشون فى أمان جنبا لجنب الى أن أوحى اليهم وحي بأن كل الوادى 
سيكون فى نهاية الأمر فى قبضة أمير منهم وهو الذى سيصب القربان للاله 
« بتاح » فى كأس من النحاس » ومن ذلك الوقت آخذ كل واحد منهم يرقب 
الآخر بغيرة شديدة فى كل مرة يجتممون فیها سوبا في معبد <( منف » ليقيموا 


۲) 


۱۸ بت 


الصلاة وقدموا القرابين » واتفق ذات يوم عند ما اجتمعوا معا رسمیا وقدم لهم 
الکاهن الأكبر کثوسا من الذهب اعتادوا استعمالها » أن وجد أنه قد آخطاً فى 
الكثوس وأنه قد آعد آحد عشر كأسا بدلا من اثنتى عشرة » وقد ترك من أجل 
ذلك « سمتیکوس » بدون كأس » ولكن لأجل ألا يربك الاحتفال آخ_ذ 
«بسمتیکوس» قبعته المصنوعة من النحاس واستعملها كأسا ليآخذ فيها قربانه > 
وعندما لحظ سائرهم ذلك مرت بأذهمانهم كلمات الوحى » فنفوا 
« بسمتیکوس » الأمير الطائش الى الستنقعات الواقعة على ساحل « البحر 
الأبيض » وحذروه أن شادرها أبدا ٠‏ ولکنه استشار وحى « ابزس » * صاحية 
بلدة « بوتو » لیعری ماذا ينتظر من الآلهة » وقد أجابته أن طرقة الانتقام 
ستصل اليه من البحر فى الیوم الذی سیخرج من مياهه جنود من نحاس ۰ وقد 
ظن فى بادی الأمر أن الكهنة بهزءون منه » ولکنه لم يمض طویل وقت حتی 
زل الى البر قرصان من « ايوئيا » و « کاریا » لابسین دروعهم على مساقة 
قريبة من مسکنه » ولم يكن الرسول الذى جاء لیخبر بوصولهم قد رآى من 
قبل جنديا مدججا بسلاحه مثل الذين رآهم » وقد أخبر أن رجالا من نحاس 
فد خرجوا من آمواج البحر وآنهم ينهبون البلاد ٠‏ ولا لحظ « بسمتیکوس » أن 
نبوءته قد تحقت هرول لیقابل هؤلاء الأجانب وخرطهم فى خدمته وبساعدتهم 
تغلب على متاهضیه الاحد عشر آمیرا حکام القاطعات على التوالى ٠‏ ( راجع 
(Herod. II 152-57‏ . 

وعلى ذلك نجد أن قبعة من النحاس ووحيا قد خلعاه عن العرش وأن وحيا 
آخر ورجالا من النحاس قد وضعاه على العرش ۰ وقد وصلت الينا روابة أقصر 
من السابقة عن هذه الحوادث لم تذكر الاثنى عشر ملكا ولكن ذكرت بدلا متهم 
ملكا يدعى « تمنتس » ” منجعمه1 * حذره وحى « آمون » أن بحترس 


. وهی التى تقابل الآلهة « لاتونة » عند البونان (مدماعت)‎ )١( 


بت 1 ب 


من الديوك ٠‏ وقد كان « لبسمتیکوس » رفیق ف التفی وهو رجل من بلاد 
« کارا » بدعى « بحرس » وف أثناء الحدث معه ذات يوم عرف بطرق الصدفة 
أن « الكاريين » كانوا أول أناس بلبسون القبعات ذات العرف » وعلى ذلك تذكر 
فى الحال كلمات الوحى » واستأجر من « آسيا » عددا من هذه « الديوك » 
( الأعراف ) وبمساعدتهم ثار على ملكه وهزمه فى موقعة تحت جدران « منف » 
على مقربة من معبد « ازس » ٠‏ (راجع 3 ١١ ' (Polyaenus, Stratagemata VII‏ 


هذه هی الأسطورة التى تعزى الى نهضة العصر « الساوى » » وتاريخها 
الحقيقى لم يعرف على وجه الدقة حتى الآزومن المحتمل جدا آنها تشيرالى التحالف 
الذى عقد بين «جیجز» ملك « لیدیا » وبين « بسمتيك » على طرد «الآشوريين» 
والتخلص من نيرهم ٠‏ حقا كانت مصر فى حالة انحلال تام عند ما أخذ «بسمتيك» 
فى نهاية الأمر بحیی مشاريع أسرته الطموحة » غير أن القضاء على أجزائها التى 
تالف منها لم بحدث على وتيرة واحدة فى كل مكان ۰ فكان الشمال أى «الدلتا» 
ووادى النيل حتى « سيوط » فى بد سلطة حربية أرستقراطية بشد آزرها جنود 
وظطنيون غير نظامبین بالاضافة الى فرق من الجنود الرتزقة الذين كان معظمهم 
من أصل « لوبى » وهم الذين كانوا يطلق عليهم اسم قبيلتهم « الشوش » ٠‏ 
ومعظم هؤلاء الأشراف كان الواحد منهم لا بحکم أكثر من مدينتين أو ثلاث > 
وكان لديهم محرد العدد الکاق من المعاضدين للمحافظة على كيانهم الهدد ف 
أملاكهم المحددة » وقد كان الأمير منهم بخضم فى الحال اسلطان جاره القوى 
اذا هاجمه عند ما لم يجد له مساعدا قويا يحمى ذماره ٠‏ واتتهى آمرهم آخیرا 
بان اقسموا جماعتين بفصل الواحدة عن الأخرى فرع النيل الأوسط ٠‏ وتحتوى 
احداهما .على المراكز التى يمكن أن يطلق عليها « الدائرة الآسيوية » وتشمل 

(۱) بولينوس کانب بيانى وحربى اغريقى ولد فى مقدونيا وكتب کتانا سماه 
« خدع الحرب » . ۱ 


کو اك 


« هليو بوليس » و « بوبسطة » و « ملس » و « تائيس » و« سمئود » 
وكان نتزعمها سيد من أسياد المدن الفثية » فكانت مرة تدين بالطاعة لحاكم 
« بوبسطة » وأخرى احاكم « تائيس » وآخیرا لصاحب « ياسيد » ( صفط 
الحنة ) الممسمى « باکرورو » + 

وکافت الجموعة اقات تلتف حول اسا دة « سایس » التی کانت 
بسیطرتها على « منف » قد أصبح لها الكلمة العليا فى مجالس الدولة أكثر من 
رن من الزمن ۰ وهسذا التقسيم كان ممكنبا أن نلحظه مما جاء على الآثار 
« الآشورية » و « المصرية » في ذلك العصر » فقد رآینا أن أمراء الأقطاع كانوا 
يلتفون حول « نيكاو الأول » و « باكرورو » ٠‏ وقد وصلت الينا قصة کتبت 
بالدبموطيقية آساسها وصف حالة مصر في عهد الاثنى عشير ملكا التي تحدث عنها 
الكتاب الاغريق » وعلى الرنغم من أن هذه القصة قد لا تكون لها قيمة تاريخية 
قط » الا أنها مع ذلك تضع أمامنا مختصرا مقبولا عن الأحوال في بلاد الدلتا 
الاقطاعية فى جوالى القرن السابع قبل ايلاد ٠‏ ومما تسف له جد الأسف أن 
هذه القصبية لم تصل الينا سليمة » بل وصلت الينا في صورة أخرى مكتوبة 
بالديموطيقية أيضا ( راجم.2 Maspero, Popular Stories of Aneient Egypt‏ 
4 وهاك ملخص هذه القصة اتماما للفائدة : 


فى الوقت الذى كان يحكم فيه الفرعون « بدى باست » ف « تائيس » » 
كانت كل البلاد مقسمة بين حزبين معادين » وكان على رآس حزب منهما السيد 
العظيم صاحب « آمون » فى « طيبة » أمير « منديس » وهو الذى سرق صدرية 
« آثاروس » أمير « هليوبوليس » ٠‏ وبدون هذه الصدرية أصبح لا يمكن أن 
دكون حفل جتازه تاما » وقد شنکا « بنبى » ابن أمير « هلیو بوليس » هذا الى 
الملك « بدى باست » في « تايس » مما حدث » وكان الرئيس الأعلى لكل 
الدلتا وقتئذ ٠‏ غير أن السيد العظيم صاحب « آمون » ف « طيبة » لم يطع 


١1‏ حت 


أوامر الملك + وكان لكل فريق منهما آتباع كثيرون » وبذلك كانت كل الدلتا 
على أهبة الدخول فى حروب داخلية ٠‏ وقد نظم « بدى باست » الحرب وآمر 
يتأليف جمع رسمى مكون من الرؤساء الاقطاعيين » ووضعهم فى صفين متقابلین* 
و نشبت الحرب ودارت الدائرة على حزب السيد العظیم « صاحب آمون فى 
طيبة » على الرغم من أن اللك « بدی باست » كان يميل اليه » واثتهى الأمر 
باعادة الصدرية الى « هليو بوليس » ء 


" والآن نساءل الانسان لاذا کانت الصدرية تحتل هذه الکانة فى مراسیم 
الدفن ? 


والواقع أن القصة لم تقدم نا جوابا عن ذلك ٠‏ ولکن يقول « بتری » 
( راجم 8 .م Petrie, Hist. ÎÎ,‏ ) . انتا اذا تأملنا موميات هذا العصر 
وجدنا أنه توجد صدردات عظيمة مذهبة محلاة بأشكال آلهة وشياطين » وهده 
كانت تولف جزءا أصليا من الراسیم الجنازية فى هذا العصر » وهذه الصدريات 
الى كانت تصنع من نسیج مقوی ف العادة كانت ف الواقع تقليدا لصدریات من 
الذهب أو من الفضة الذهبة (راجع صدرية «حوروزا» 19 .م Petrie, Kahun‏ ( 
وکانت تصنم خصیصا لعظماء الرجال فى ذلك العصر ۰ ومن ثم لابد أن الصدرية 
المسروقة كانت على آغلب الظن عظيمة وذات قيمة كبيرة ٠‏ 

وقد كانت الحرب بوجه عام قائمة بين الاقليم المتحد الجديد الذى نشا فى 
السمال الشرقى من الدلتا وبين مقاطعات الجزء الأعلى من الدلتا وغيرها ( راجع 
)322 .م (Petrie, Ibid‏ . 

ومن أسماء آمراء القاطعات بتبین لسا أن ثلائة منهم ذكروا فى القائمة التى 
ترکها لنا « أسرحدون » بوصنهم من أتباعه وهم : « بدى باست » ( بوتوییستی 
صاحب « تائیس » ) و ( باکرورو » صساحب « ياسيد » ( صفط الحنة ) 


س ت 


و « ناهكى » صاحب « اهناسيا المدينة » ۰ ومن هذه الأسماء نفهم أن هذه 
القصة لا يمكن أن نضعها قبل عام ٩۷۰‏ قءمء وآنها تحدثنا فى الوقت نفسه 
عن أشخاص تار دخين ۰۰ 


ومن دراسة هذه القصة نعلم أن « بدى باست » كان الرئیس الأعلى لكل 
حكام الاقطاع فى الدتا وأنه هو الذى كان برجم اليه للفصل بينهم قى 
مشاكلهم ٠‏ وأنه عندما كانت الأحوال تحتم الحرب بين الفريقين كان هو الذى 
ينظمها » غير أنه لم يكن فى مقدوره أن بصدر أوامره بمنعها كلية ٠‏ ففى الحرب 
التى نشبت يسبب الصدريه نجد أنه قد وعد مرارا باعادتها » غير أنه لم ,تكن ف 
استطاعته ارغام السيد العظيم « صاحب آمون ف طيبة » على الخضوع لأمره > 
وعند ما تحرجت الأحوال وأصبح لابد من الحرب » وجد أن « باكرورو » 
رئيس الشرق قد أرسل رسائل يطلب فيها حضور حلفائه المختلفين » ويحدد لهم 
أن يجتمعوا عند بحيرة « الغزال » ( نبيشة ) ٠‏ وبعد ذلك تقص علينا القصة 
وصف وصول « بدوخنسو » صاحب « اترب » ومعه أربعون سفينة كبيرة 
وستون ومائة سفينة صغيرة هذا الى خيل وجنود رجالة بمقدار عظيم لدرجة أن 
النهر وشاطئيه قد ضاقا بهم ٠‏ وقد تدخل الملك راجيا « بدوخنسو » ألا يحارب 
حتی بحضر كل الأحزاب الأخرى » وبعد أن وصلوا جميعا أمر الملك أن بحضر 
صفان من المقاعد المرتفعة أو الشرفات يقابل أحدهما الآخر » وذلك لأجل قعود 
الفريقين المتعاديين ٠‏ وبعد ذلك آمر الملك أن تنشب حرب منظمة » ويظهر أن كل 
رئيس كان شود فيها جيشه بنفسه وقد وصفت لنا قسليح « باكرورو » ۰ 


وقدل شواهد الأحوال على أن هذه الحرب لم تكن حرب مبارزة نازل 
فیها الحارب قرنه كنا كات الحال فى حروب القرون الوسطی آو الحروب التی 
نسمع عنها فى القصص الشعبی آمثال قصة « عنترة العبسى » و« الزناتی خلیفه » 
و « دياب بن غانم » + بل كانت حربا منظمة تستعمل فیها کل قوة الجیش ولم 


مت ۷ 


يكن بسمح فيها بالهجوم المباغت أو الخدع الحربية ٠‏ ويحتمل أن هذا النظام 
ق الحرب كان ننيجة لحروب قد استمرت عدة أجيال » كانت الشاحنات فيها 
قائمة على قدم وساق دون اتقطاع مما دعا الى وضع قواعد دقيقة لابد من السير 
على مقتضاها كما كانت الحال فى حروب القرون الوسطى فى « أورويا ) + 

وقد حضر « منتو بعل » السورى واشتبك ف المعركة وهاجم جيش صاحب 
« سمنود »6 بشدة لدرجة أن جنوده أرسلوا للملك وأخبروه بما أصابهم مما 
جعله يرتعد فرقا » ورجا « باكرورو » أن أمر حليفه بالكف عن القتسال 
والانسحاب ۰ وقد صمم « باكرورو » على أن يذهب اللك معه الى ساحة القتال 
وقد وعد الملك مرة أخرى باعادة الصدرية ٠‏ ولا كان السيد العظيم « صاحب 
آمون فى طيبة » على وش أن يقتله « بمبی » ابن « اناروس » فانه سلم آخیرا 
بمطلب عدوه ٠‏ وق هذه الأثناء كان « بدو # خنسو » صاحب « منديس » 
بقاتل « عنخ حور » ابن اللك « بدى باست » ويتغلب عليه » وعندئذ أسرع 
الملك ورجا المتتصر أن يكف عن القتال » وف خلال ذلك ظهر أمير « الفنتين » 
بحيشه وهاجم « تاحر » قائد « منديس » وهو الذى كان بحرس الصدرية وف 
نهابة الأمر أعيدت الصدرية » وكان القوم یحفونها بمظاهر السرور والفرح من 
خلف ومن قدام + وهذه الحروب النظمة التى شبت وفق قواعد موضوعة هی 
اثتى كانت تقوم يسبب مناهضة أمير مقاطعة لآخر ؛ وقد تظهر أمامنا هامة وبخاصة 
لان منظمها كان ملكا بعلن انحيازه لأحد الفرقین المتحارين » ومن ذلك تكونت 
فكرة غريبة عن ذلك العصر المضطرب ف تاريخ مصر ٠‏ 


وتدل الأحوال على أن مقاطعات « مصر الوسطى » واماراتها الصغيرة كانت 
تنآرجح فى ولائها من حين لآخر بين الحزبين السابقين اللذين تلف منهما بلاد 
الدلتا ء وكان عملها سلبيا » فقد كانت بلاد مصر الوسطى فى الحقيقة تستسلم 
لتیار الحوادث وليس لما أى دخل ف توجیهه » فكانت آحيانا تدین بالطاعة 


نه ۲ له 


« لسايس » وأميرها » وأحبانا تستسلم « لتانیس » وفرعونها على التوالى على 
حسب فوز فريق على الآخر ٠‏ واذا ما اتتقلنا الى اقليم « طيبسة » وجدنا عالما 
آخر مختلفا اختلافا تاما فقد كان الاله « آسون » كما عرفنا من قبل هو صاحب 
السيطرة التامة » وقد حول تهوذه المازايد وأملاكه الى دولة دشة حيث كانت 
أعظم وظيفة فيها فى بد امرأة تلقب « زوج الاله » وهی التى كانت وحدها مصدر 
السلطات ٠‏ وقد شرحنا من قبل أن هذه السلطة كانت فى بد اين الملك أو أحد 
أفراد أسرته ( راجع مصر القديمة الجزء العاشر ص ۰۰4 ) ثم اتتقلت الى ید 
التعبدة الالهية التی كانت احدی نات اللك الحاکم أو السالف + 
بداية حك « إسمتيك ) ^ 

ليس لدینا وثائق تدل دلالة صريحة على تحدید بداية المدة التی سیطر فیها 
« آشور بنیبال » على زمام الامور فى شمالی مصر » ولا على الدة التی ظل فیها 
سلطان « تانو تآمون » سائدا فى جنوبی مصر ۰ ویظهر آن بداية حکم «بسمتيك» 
فى مصر كانت مفعمة بالصاعب والعقبات ولذلك فانه من الجائز أن الأخبار التی 
تتحدث عنه بآنه قدا نفى على بد مناهضیه وأئه قد حوصر فى مستتقعات ساحل 
لا البحر الأبيض » ترئكز على شىء من الحقيقة ٠‏ وذلك أن « باكرورو » الذى 
جعل كل مقاطعات الجزء الغربى من الدلتا تحت تفوذه ‏ وقد كان معروفا 
بتذبذبه باستمرار بين كل من ملك « آشور » وملك « كوش » مما مكنه من 
المحافظة على قوته وعلى حياثه - لم یتنج من تلقاء نفسه عن آمله فى أن يضع 
على رأسه تاج الفراعنة المزدوج ٠‏ 

ولا بد آنه قد بدأ فى عهد « بسمتيك » أو فى عمد سلفه على ما ین شن 
الحروب على « آشور » ليخلص البلاد من نيرها ٠‏ ومن المحتمل أن الحزب 
الموالى « لاشور » من المقاطعات المصرية هو الذى طرده الى الساحل ٠‏ وتدل 
(۱) انظر الصورة رقم ۲ 


E نت‎ 


الأحوال على أنه قد خلص نفسه من هذا المآزق الحرج بمساعدة الجنود المرتزقين 
من « الأبونيين » ( الاغريق )"و « الكاريين » ويقرر بعض المورخين أن الواقعة 
الفاصلة قد وقعت بالقرب من « متف » عند معبد « ازس » ( راجم قسدعدراه2 
Str. 711, 8‏ ) ۰ وقول آخرون آنها وقعت فى « مومتفس » (كوم الحصن) 
وكان من تالجها أن كثيرا من الأمراء لاقوا حتفهم فى حومة الوغى » ومن بقی 
منهم فر الى بلاد « لوبيا » ولم عودوا منها قط ٠‏ ( راجع 6 (Diodorus, I,‏ 
غير أن فى ذلك شكا كبيرا ٠‏ 

وتحدث آخرون كذلك عن وقوع حرب على النیل وذلك عند ما شتت 
أسطول ملك « سايس » شمل أسطول مناهضيه(2.67 .18 18 ,¥11 (Strabo, X‏ 

ففى ذلك قول « استرابون » : انه فى وقت « بسمتيك » ( الذى عاش فى 
زمن « سياكسارس » ( ##موعة02 ) الميدى ) رسا « الميليزيون » بثلاثين سفينة 
فى فرع الئیل « البولبيتى » ثم نزلوا وتحصنوا بحدار المؤسسة السالفة الذكر 
ولكنهم أقلعوا فى الوقت المناسب الى المقاطعة « الساوية » وهزموا مدنة 
« أراتوس » فى واقعة بحربة وأسسوا « قراش » التى لا تبعد كشيرا عن 
« شديا » ونقوطء3 ( وهی كوم جعيف الحالية ) ٠‏ 

ومن المحتمل أن « بسمتيك » قد تغلب على الأمراء الاقطاعبین فى موقعة أو 
موقعتين كما حدث ذلك فى خلال الفتح « الكوشى » » غير أن أمراء الاقطاع 
كانوا بأملون فى آنهم بمد ذلك سيفيقون من هزيمتهم ويستردون سلطانهم 
الفتود » ولكن الحوادث أظهرت لهم أنهم كانوا مخدوعين فى زعمهم » وذلك أن 
« بسمتيك » كان قد وجد فى الجنود المرتزقة من « الاغريق » خداما مخلصين 
أكثر مما وجده « تفنخت » أو « بوكوريس » فى الجنود « اللوبيين » » أو 
ما وجده « بيعئخى » أو « تانو تأمون » فى جنوده الكوشيين » وقد ساعده 


ذلك على توطيد حكمه على البلاد التى فتحها ٠‏ 


]73 سا 


ولا نزاع فى أنه منذ حوالى عام ٩۰‏ قءم قد سيطر على مصر بحزم وعزم 
حتى أن الأجانب و « الآشوريين » أنفسهم أطلقوا عليه عادة ملك مصر + ولا 
تراع فى أن تداعی الحکم « الآشورى » فى مصر برجع الى حکام الاقطاع 
وقيامهم فى وجه العاصب ‏ غير أن الرأى السائد أن « آشور یبال » كان لانترك 
وسيلة دون أن يسلكها لحمل بلاد وادى'النيل تدين له بالطاعة ٠‏ وقد كان 
« بسمتيك » يعلم ذلك كما كان يعلم أن الجيش الآشورى سيعود الى فتح مصر 
عند قراغه من الثورات والحروب التى كانت تنشب أظفارها ق جهات ممتلكاته 
الأخرى ۰ ومن أجل ذلك عقد « بسمتيك » محالفة مع « جیجیز » ملك «ليديا» » 


والواقع آن الشورات المختلفة قد قامت فى أنحاء الامبراطورية الآشورية 
وقتئذ » ولا نزاع فى أن قيام مثل هذه الثورات المستمرة لا يمكن أن ينتهى دون 
أن بحط من تفوذ الامبزاطورية ٠‏ حقا ان الرعايا والحلفاء القدامى قد بقوا 
موالين بعض الثیء لآشور » ولكن البلاد التى أخضعت حديثا ‏ هذا بالاضافة 
الى الممالك الجاورة المستقلة ‏ قد قبلت دون أى تردد ظهر المجن لاشور 
ونزعت عنها نير سيادتها أو نبذت الصداقة التى فرضتها عليها والتى كانت نثن 
تحت عبثها ٠‏ ولا غرابة اذا فى أن نرى « بسمتيك » صاحب « سايس » - وهو 
ابن « نيكاو » أحد الأمراء الذين كانوا من أعظم الأمراء المصريين حظوة ف 
انبلاط الآشورى ‏ يطرد الحاميات الآشورية ويخضع أمراء الاقطاع الوطنيين 
ويؤلف مرة آخری مملكة الفراعنة القديمة من أول « الفنتين » حتى صحراء 
« سوريا » فى الوقت الذى لم يكن فى استطاعة « آشور بنيبال » أن يقتصد 
جنديا واحدا يمنعه من عمله هذا أو يجعله يعود الى ولائه لاور » حقا ان 
تفاصيل ١‏ العمل الذى قام به « يسمتيك » مجهولة لنا حتى الآن غير آننا نعلم أن 
تجاحه يرجع الى الجنود المرتزقة الذين جلبوا من « آسيا الصغرى » ٠‏ 


Luckenbill, 11 298, 326 : 352354 راجع‎ )۱( 


و 5 


ولا كان الورخون الاشوریون لم نتعودوا التمييز بين الأقوام المختلفة 
القاطنين على شواطیء بحر « ايجة » فانهم قد اعتقدوا أن هؤلاء الحنود المرتزقة 
قد وردهم الى فرعون « مصر » واللك الوحيد الذی كان تعامل معه « جیجز © 
هو « بسمثيك » » ولكن لم شت بعد أنما أدت الى تنيجة » غير أنه من 
ھا لخر مدل كل ما شا عو اوتا ی کک ھی اھ کان متا ا 
فى المشاريع السياسية » ويميل الى عقد محالفات مع أقصى البلاد ٠‏ ولا نزاع فى 
أن الرجل الذى سعى لمحالفة « آشور بنيبال » على « السميريين » لم يكن 
ليتردد فى عقد محالفة بينه وبين « بسمتيك » اذا كان بأمل أنه سيجنى أى كسب 
من وراء ذلك » ولا شك ف أنه كانت هناك مبادلات تجارية بحرية بين «أبوئيا» 
أو « كاريا » من جهة و «مصر» من جهة أخرى » وكذلك لم تكن لتقع آية حادثة 
هامة فى الدلتا دون أن بصل خبرها الى « افیسوس » أو « ميليتس » 7 


وبعد أن طرد « سمتيك » الجنود الآشوريين من الدلتا أصبحت مملكة 
سايس مستقلة ومن ثم أخذ بسمتيك ف تحقيق المشروع الذى كان يرمى اليه 
جده « تفنخت » وهو توحيد كل البلاد المصرية ۰ فبعد أن أعلن نفسه سيدا 
علی الدلتا عمل علی اضاع مصر الوسی » وفعلا ام ییض طویل زمن حتی 
آعلن أمير آهناسیا الدينة ولاءه » ولکن كان لابد من مفاوضات طويلة صعية 
مع « منتومحات » حاكم اقلیم طيبة وسيدته التعبدة الالهیة شبنوبت الثانية النی 
كانت تحكم طيبة باس ملك کوش الذى لم يكن یفارق عاصمة ملكه « نباتا » 
أبدا ٠‏ وأخيرا تم « الاتفاق » على أن بحتفظ كل من « منتومحات » وشيئنوبت 
اثانية بألقابهما ولكن امتعبدة الآلهية قد أجبرت وقتئذ على أن تنبنى نيت وكريس 
ابنة بسمتيك الأول ( راجع Kees zu Innepolitik des Saiten Dynastie,‏ 
Nachrichten-zur Gottengen Phil-Hist., Klasse 1936. P.96-106 )‏ 
هذا ولم تكن محيتنوسخت زوج بسمتيك الأول وأم نیتوکریس من فرع ملکی 


A —‏ بت 


ہی كان والدها « حورسا ازيس » رئیسا لكهنة عين شس ( راجم ,تزوقومه2 
Ree. "rav. XIX. 2. 21, and XX 2. 88-83(‏ وكان اسم « محیتنوسخت » 
هو اسم جده الملك « شیشنق » الأول (318-319 .2 R IIE‏ ل) 

وفد أدى توحيد الاسمين الى الاعتقاد بأن أم نيت وكريس كانت من أصل لوبى ۰ 
وقد رأينا فى أوائل الأسرة الثانية والعشرين أن الرؤساء اللوبيين عندما أصبحوا 
أسياد مصر قسموا كل الوظائف الادارية العالية فيما بينهم » وكذلك استولوا 
لأنفسهم على كل الوظائف الدينية الهامة جدا فى مصر الوسطى وكذلك ف الدلتاء 
وعلى ذلك فاته من الحائز أن تفرض أن جد « حورسسا ازس » قد صسار 
فى تلك الفترة الكاهن الأكبر للاله رع فى هليوبوليس وآن هذه الوظيفة الرفيعة 
الشأن قد توارثها على التوالى نسله على الأقل حتى الأسرة السادسة والعشرين » 
هذا وتشبه ألقاب الملكة « محيتنوسخت » ألقاب ملكات الاسر السابقة ٠‏ ومن 
استحیل التسليم يأنها كانت تحمل لقب المتعيدة الآلهية « شبنوت » الثالشة 
أو «نيتو کرس» ۰ و بلحظ هنا أن التعبیر الزوجة الالهية العظيمة غير معروف فى 
ألقاب المتعبدات الالهيات » وعلى ذلك يحب أن نقراً بصورة أكيدة على تمثال «أبا» 
الزوجة الالهية العظيمة ( راجع ,94-9 .8,۲۰۳ .۸ وهو نعت کشر الاستعمال 
تلملکات فى مصر القديمة » ومن جهة آخری نحد أنه فى التماثيل الحبة الوجودة 
فى متحف برلین 3 مامت & ع .82 .2 1:17 note‏ 319 ,2.111.بآوهى التی بوجد 
عليها لقب المتعبدة الالهية « لامون » تمثال خاص بامرأة فدعی «محبتنو‌سخت»» 
غير آنها لیست‌جدة شیشنق الأولولا آم نیتوکریس»وعلی ذلك فان(حیتنوسخت» 
الثالثة التی نحن بصددها بحتمل جدا آنها من أصل لوبی فقد كانت منصبة 
فى طيبة فى وظيفة زوج آمون فى خلال الأسرة الثانيسة والعشرین أو الثالثة 
والعشرين كما يشعرنا بذلك النعت الذى تحمله « وهو محبوبة آمون » وقد 
وحسدناه فى طغرائها » غير أن قراءة اسم هذه الملكة ليس محققا + وهسذه 
التمائیل المجيبة الخاصة بهذه الملكة قد عثر عليها فى قبر صاحبتها ٠‏ والواقع أن 


تست ۹ 


الملكة «محیتنوسخت» لم تقم بسياحة فى الوجه القبلی » ولابد آنها كانت قد دفنت 
بالقرب من بسمتيك الأول الذى وجد قبره فى ساس ( 169 بل Herod.‏ ) 
آما مسألة وجود مقصورة جنازية للملكة محیتنوسخت فى مدينة هابو فیمکن 
حلها بسهولة جدا ۰ والواقع أنه بوجد غربی الأثر الجنازی الذی كان خاصا 
بميادة آمنردس الأولى ثلاث مقصورات صغيرة تولف وحدة قائمة بذاتها ( راجع 
Porter and Moss. 112.177, 2.176(‏ والظاهر أن اقامة هذه القاصیر كان 
بأمر من المتعبدة الالهية « مبنوبت الثانية » التى كانت تحتل المقصورة الوسطی 
أما القصورتان الأخربان فقبد خصصتا ارییبتیها اللتين تبتتهما وهمبا على 
التوالى امنردس الثانية ونيتوكريس ٠‏ وقد زينت ف مدة حياة انردس الثائة 
المقصورة الوسطى ٠‏ وبعد موتها تولت نيتوكريس مكانها وقررت الأخيرة أن 
تستولی على المقصورة الشرقية ٠‏ وعلى ذلك فان الموضوع لا يمكن أن يكون 
خاصا بالمتعيدة الآلهية امنردس الثانية ابنة ملك كوش ترقا المقوت ( يحتمل 
أن امنردس الثانية كانت قد ماتت قبل شيئويت الثانة وكذلك من المحتمل أنها. 
كانت قد عادت الى « نباتا » عندما حلت محلها نيتوكرس ) وقد أهدت 
ننتوكريس - تدینا منها . القصورة الغربية لأمها الملكة محيتنوسخت التى 
توفيت فى ساس وعلي ذلك فان المجموعة البنائية التى صممتها « شبنوبت 
الثانية » لنفسها ولابنتيها اللتين تبنتهما لتحلا محلهما پوصیف كل منهما متعبدة 
الهية قد أصبحت الأثر الحنازی الذى خلفته نيتو كرس ۰ 

وف السنة التاسبعة من جکم الملك بسمتيك الأول ( عام ممقيءم» ) اليوم 
الثامن والعشرون من الشهر الأول من فصل آخت ( أي فصل الزرع ) صدر 
أمر مختصر بتحريك السفينة الزينة التى كانت تحمل المتمبدة الالهية فيتوكريس 
مقلعة نحو طيبة لتتبواً عرشها الجديد كما سنري بعد ٠‏ 


وهكذا نرى أنه فى حين كان « شور بنيبال » بشن حرنا على « عیلام » 


۳ 


و « کلدیا » زحف « بسمتيك » جنوبا فى عام ۵۸" ق»م واستولی على اقليم 
« طیبه » دون أن بلاقی أية مقاومة من « الکوشبین » كما لاقی سلفه «تفنخت» 
عند محارية « بیعنخی » ۰ والظاهر أن « منتومحات » قد فاوض فى تسلیم 
« طيبة » كما فاوض من قبل فى التزول عن آشیاء آخری عدة ۰ 

وقد كوفء على خدمته هذه بأن ثبت فى وظیفته واحتفظت ملکته الزوجة 
الالهية بمركزها العالى + على أن « بسمتيك » لو كان قد عاش قبل ذلك بقرن 
أو قرئين لتزوج من امرأة من سلالة الكهنة » وهذا الزواج كان كافيا لشرعية 
توليه الملك ٠‏ ويقول « ماسبرو » من المحتمل أنه قد أوجد رابطة فعلية بينه 
وبين « شبنوبت » بمظهر زواج ولكن على آية حال فانه جعلها تتبنى ابتته على 
حسب السنة التى وضعها الفراعنة « الكوشيون » ۰ 

والواقع آنها كانت قبل ذلك قد تبنت ابنة آخری وهی ابنة « تهرقا » وهی 
التى عن دما غيرت آسرتها سميت باسم « امنردس » تشر يفا للملكة التى كافت 
قبل « شبنوبت » + وكان « بسمتيك » قد أجبرها على أن تنبنى بدلا من الأميرة 
الكوشية « امنردس » الثانية أميرة أخرى من « طيبة » وهی « نيتو كريس » 
اینته » وهی التى عند تسلمها مهام أمور وظيفتها الجديدة جاء اليها وفد من 
الأشراف وكهنة « طببة » ليرافقوها فى أثناء رحلتها من « منف » الى « طيبة » فى 
شهر « طوبة » من السنة التاسعة من حكم والدها ٠‏ 

وقد قدمها لهم « بسمتيك » رسميا » وبسد أن استمع السفراء الى خطابه 
ردوا عليه بالمدائح المعتادة ذاكرين بهاءه وكرمه قائلين : « انها ستبقى ما بقيت 
الدنیا وأن كل ما تأمر به سيخلد ء ما أجمل ما فعله الاله لك » وما أفخر ما فعله 
والدك الالهى لك ! وأنه مسرور بآن روحك سيحتفل بها » وآنه ينشرح بالنطق 
باسمك لأن سيدنا « بسمتيك » قد قدم هدية لوالده « آمون » فقد أهداه 
كبرى بناته وهی ابنته المحبوبة « نيتو كريس » « شبنوبت الثال4 » لتكون 


۱ 


زوحه الآلهية ولتلعب بالصناجات أمامه » ٠‏ وف الثامن والعشرين من شهر 
« طوبه » غادرت الأميرة الخدر مرتدية الكتان الجميل ومحلاة بزينة من الفيروزج 
ونزات الى الثغر يتبعها حشد ضخم لتذهب الى موطنها الجديد ٠‏ وقد سل عليها 
وعثاء السفر أنه قد أقيمت لها محاط على طول النهر فى أماكن متتابعة ` » ولم 
بمض أكثر من ستة عشر يوما حتى بدت أمامها مشارف « طيبة » ٠‏ وغادرت 
سفينتها فى الرابع عشر من شهر « كيهك » بين تصفيق الأهلين وترحابهم قائلين : 
۰ ان ابنة ملك الجنوب « نيتوكرس » تأتى الى مثوى « آمون » حتى يمكن 
أن تكون ملك يمينه ويضمها الى تقسه » ان ابنة ملك الشمال « شبنوبت » 
نی الى معبد « الكرنك » لأجل أن یتغنی الآلهة بمديحها » ۰ وعلى اثر رؤية 
« شبنوبت » المسنة ابنتها أحبتها أكثر من كل شىء » وقدمت لها مهرا يعادل المهر 
الذی منحه اباها والدها ومثل الذى منحته ابنتها الأولى « امنردس » الثانية ٠‏ 

هذا وقد تبارى عظماء « طيبة » ومن بينهم « منتومحات » المسن وابنه 
و نسبتاح » وكهنة « آمون » فى تقديم الهدايا لها ترجيبا بمقدمها وقد كان 
« سمتيك » من جانبه غاية فى السخاء » ولاشك ف أن المعايد المصرية قد منحت 
الأميرة دخلا سنويا من محاصيلها أو أغدقت عليها منحا من البيوت والأراضى مما 
كان يتألف منه ارث ضخم قد عزى بعض الثىء أهل « طيبة » غن خضوعهم 
الى حكم أسرة يرجع أصلها الى مدن الشمال ( راجع 94 .2 .5753557 ,2 4) . 

وقد قلدت مهام كل الامارة الطيبية » وبعد ذلك أصبحت كل مصر مرة أخرى 
من سواحل « البحر الأبيض المتوسط » حتى صخور « الشلال الأول » موحدة 
تحت صولحان ملك واحد مصرى ۰ وقد تبع حركة الضم هذه جزء صعير من 
بلاد النوبة وهو الجزء القررب جدا من « الفنتين » » غير أن الجزء الأعظم من 
هذه البلاد آبی أن ينفصل عن بلاد « كوش » ۰ وكانت تنحصر أملاك الكوشيين 


)١(‏ كما حدث عند زواج « قطر الندى » بنت أمير مصر « خمارويه » من 
الخليفة المباسى فى العهود الأخيرة . 


در ؟ دنه 


فى الأقاليم الواقعة على الجری الأوسط لنهر النيل » وكانوا متفصلین عن باقى 
العالم بالصحراء و « البحر الأجمر » ومصر ٠‏ ومن المحتمل أنهم بعد طردهم من 
مصر لم ينفكوا عن شن الغارات أملا فى استرداد ما فقدوه ۱ ۰ والواقع أن سكان 
اقنيم « طيبة » كانوا يرون ق « الكوشيين » أنهم الممثلون الأمناء لأخلاف 
< آمون » الشرعيين » ولذلك كانوا فى قرارة أتفسهم لا يزالون على ولائهم لهم* 
ومن المحتمل آنهم كانوا من وقت لاخر يفلحون فى غاراتهم حتى يصلوا الى 
العاصمة القديمة » غير أنهم اذا كانوا فعلا قد أفلحوا فى تحقيق هذا الغرض فانه . 
ثم يكن الا فلاحا مؤقتا غير دائم وأن مقامهم هناك لم بترك أية آثار باقية ء على 
أن الأسباب التى مزقت شمل العناصر التى تألفت منها وحدة مصر الكبرى فى 
نهاية العصر الطيبى كانت لا تزال تعمل عملها فى العصر « الساوى » لتكوين بناء 
الامبراطورية الصربة من جدید » وذلك أن حفظ توازن القوة ق هذا الوادى 
الطويل الضيق كان يتوقف على نقطة الجاذبية فيه » وعلى أن یکون مقر الحكومة 
فيه ق تفطة وسط بين طرفيه ۰ وقد كان هذا الشرط متوفرا ما دامت عاصمة 
الملك فى « طيبة » » ولكن قل عاصمة البلاد الى الدلتا سیب ضياع الأقاليم 
الجنوبية وفصلها عن البلاد » فنقل الماصمة فجأة الى أقصى الجنوب وجمن مقرها 
مؤقتا فى « نباتا » قد سبب بضرورة الجال تفس التأثير مما آدی الى فصل 
الأقاليم الشمالية سرعة » 

وق كل من الحالتين نحد أن الأسرة التى كانت تنخذ مقرها فى أقصى جدود 
الامبراطورية » فى الجنوب أو فى الشمال لم يكن في مقدور ملوكها أن يقوموا 
بأعباء الجهة الأخرى البعيدة عن مقر الملك » ولذلك خانه عندما كان بختل الميزان 
بعض الشیء يعجز الملك الحاكم وقتئذ أن بعيد التوازن الى ماکان عليه » ومن 
ثم کان بحدث انحراف مفاجىء فى ميزان الحكومة ۰ 


(۱) وسترى فيما بعد محاولة «الكوشيين» فى مهد الفرعون «بسمتيك» الثانى 
غزو « مصر » أملا فى استرداد ملكهم لها وقد أصابهم الفشل والهزيمة . 
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والواقع أن النصر الباهر فى ظاهرم الذى أحرزه « بسمتيك » كان فى حقيقة 
الأمر القضاء البرم على كيان الامبراطورية التى بدأ بتكوينها ملوك الأسرة 
الثانية عشرة والتى بلغت ذروتها فى عهد ملوك الاسرة الثامنة عثيرة » فقد محيت 
د مصر الكبرى » ( التى كافت تنکون من مصر وكوش وبلاد آسیا ) بعد أن 
استمرت شامخة الذرا ما يقرب من عشرين قرنا من الزمان » وحلت محلها « مصر 
الصغرى » للمرة الاولی فى التاريخ + وتدل الاثار على أن هزيمة الأمراء 
الحربيين الشماليين وضم امارة « طيبة » التى كان يسيطر عليها « آمون » وطرد 
« الكوشيين » و « الآشوريين » نهائيا من « مصر » لم يستغرق أكثر من تسم 
سنين » غير أن هذه الأعمال العظيمة التى حققها « بسمتيك » لم تلف الا جزءا 
صغيرا من مشاريعه العظيمة ٠‏ اذ كان واجه بعد ذلك نحصر فى اعادة الرخاء 
الى بلاده أو على أبة حال كان عاقدا آماله على أن نتشلها من البؤؤوس الذى 
استمرت ترزح تحت عبشه قرنين من الزمان قضتها فى حروب داخلية وغزوات 
خارجية ٠‏ وقد تأثرت ‏ ف خلال تلك الفترة الطويلة من تاريخ البلاد - المدن 
الكبيرة تآثرا بالغا ء فقد حاصر « بيعنخى » مدينة « منف » ومن بعده حاصرها 
« اسرحدون » » وكذلك نهبت مدينة « طيبة » مرتين على بد جنود « آشسور 
بنیبال » وقد كان خرابها فى الرة الثانية شاملا مما جعلها مضرب الأمثال » هذا 
الى أنه لم توجد مدينة من مدن مصر من أول « أسوان » حتى « بلزیوم » لم 
تصل اليها آیدی التخريب سواء أكان ذلك على أيدى الاجانب أم المصربين 
أتفسهم ٠‏ حقا ان مصر قد أخذت تتنفس الصعداء بعض الثىء فى عهد ملوك 
« الكوشيين » وبخاصة فى مدة حكم كل من « شبكا » و « تهرقا » غير ها 
لم تلبث بعد عهد الأخير أن عادت :الى سيرتها الأولى من الحروب الداخلية والغزو 
الأجنبى مما أدى الى اهمال حفر الترع واقامة السدود ء وتراخى الشرطة فى 
حفظ الأمن » وكذلك أخذ عدد السكان بتناقص أو کانو! يضطرون الى الاحتماء 
ق العاقل مما آدى الى اهمال فلاحة الارض » ومن ثم انتشر القحط فزاد الطين 


(۳ 
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بلة + وكان ظهور « بسمتيك » فى هذه اللحظة حاسما اذ أنه بعد أن آجبر أمراء 
الاقطاع على الخضوع الى سلطانه حرمهم آلقابهم الملكية التى كانوا يدعونها 
بدون حق » وما آشبه اليوم بالبارحة ء هذا الى أنه لم يقض نهائيا على الحروب 
الداخلية التى كانت تقوم بين حاكم مقاطعة وجاره » ولم ترك لهم من السلطان ق 
مقاطعاتهم الا وظائفهم الوراثية وهى التى كان يتمتع بها آجدادهم فى الأزمان 
الغابرة فى العهد « الکوثی » ۰ والواقع أنه قد كشف عن سجلات بعض أشخاص 
تدل آسماژهم وأحوالهم على آنهم كانوا منحدرين من أمراء شبه مستقلين من 
انعهد « الكوشى » والعهد « اللوبى » + فمن هؤلاء شخص یدعی « اكنشو » 
الذى كان أمير « سمنود » فى عهد « بسمتيك » الأول ٠‏ ( راجع ع1 ,21۵ 
Mound of the Jews of the City of Onias pp. 14-95, PJ. ۷ (۰‏ 


( واجع تفوش « بيعنخى » سطر ۱۱۵ ) وكذلك نجد أن « شينشق » صاحب 
« بوصير » ويحتمل أنه من نسل « شیشنق » أمير « بوصير » ف عهد «بيعنخي» 
أ ضا * ( راجع ¢ YII‏ .21 ,28 .م (Naville, Ibid.‏ 


وقد كان من نتائج هذه الاجراءات التى اتخذها « بسمتيك » أن ساد 
السلام والأمن > مما مهد الطريق أمام الفلاحين الى مزاولة آعمالهم العادية بقلوب 
ذرحة مطمثنة » ولا نزاع فى أن زراعة آرض مثمرة خصبة كالتربة المصرية سنتين 
أو ثلائا كان فى خلالها الفلاح يعمل وهو مطيئن من غارات المغيرين الذين كانوا 
میئون فى الأرض فسادا » كانت كافية الى اعادة الرخاء ان لم تكن الثروة 
الى البلاد ٠‏ وقد نجح « بسمتيك » ق تحقيق تلك الضمانات وغيرها من الفوائد 
لمصر » ويرجع الفضل فى ذلك الى الصرامة واليقظة والحزم التى اختطها لنفسه 
فى ادارة البلاد » على أنه لم يكن فى استطاعته أن ينجز هذه الاصلاحات لو اعتمد 
فقط على القوى التى كانت فى متناول أسلافه » وأعني بذلك الجنود الوطنیین 


۲۵ سه 


الذين أفسد الفقر أخلاقهم » وكذلك الجنود المرتزقين من « اللوبيين » الذين 
فقدوا كل نظام وهم الذين كانت تتألف منهم جيوش الدولتين « التانسبه » 
و « البوبسطية » » وكذلك جيوش آمراء الاقطاع فى الدلتا ومصر الوسطى ء 
وقد عقد « بسمتيك » العزم بعد تجربته لهذين الصنفين من الجنود أن يبحث 
عن عماد يرتكز عليه فى حروبه أحسن من هؤلاء » ومنذ أن قادته الصدف الى 
الاختلاط « بالأبونيين » و « الکارین » أحاط نفسه بحيش منظم من الجنود 
المرتزقين من هؤلاء « الاغريق » و « الكاريين » وكذلك « الاسیوین » ۰ 


والظاهر أن الفزع الذى آحدثه ظهور هؤلاء الجنود المرتزقة من «الاغريق» 
و2 الكاريين » كان عظيما جدا فى عقول آقوام أقرقيا » ولن يكون فى مقدورنا 
أن نصف مقدار آثر الثورة التى آوجدها سولاء الجنود فى السلم أو فى الحرب 
فى الحکومات الشرقية ٠‏ ( راجع Mallet, Les Premiers Btablissements des‏ 
(88-45 .مم Gees en Egypte‏ ( انظر الصورة رقم ۳) ۰ 

والواقع أن هجوم جنود الشاة « الاسبان » على مشاة الجنود «المكسيك» 
و« یرو » لم يكن ليسبب ذعرا أكثر من الذى سببه جنود « الاغريق » 
الدججون بالسلاح ‏ الوافدون من وراء البحار ‏ للرماة الصرین نصف 
العراة و « اللوییین » الرترقة » ولا نزاع فى أن هؤلاء الجنود « الاغریق » 
بزردياتهم البارزة وهی التى كانت تحمی صفحتاها الظهر والصدر > ودروعهم 
المصنوعة من قطعة واحدة من البرونز » وتصل من الكعب الى الركبة ودرقاتهم 
المربعة أو البيضية المغطاة بالعدن » وقبعاتهم الثقيلة الوزن المستديرة المحكمة 
تماما على الرأس والرقبة والحاطة بأعراف من الريش المتماوج » كانوا فى حقيقة 
الأمر رجالا قدوا من نحاس فلا يمكن أن يصل الى أجسادهم أى سلاح شرقى ٠‏ 
وقد کائوا عند ما صطفون فى صفوف متراصة تحت دروعهم يتلقون وابلا من 
السهام والأحجار دون آن يصيبهم أى أذى من المشاة الذين كانت أسلحتهم 


ےا مت 


خفيفة » وعند ما ينفخ لهم فى الأبواق ایذانا بالهجوم ینقضون بکل قواهم على 
كتل الأعداء ملوحین بحرابهم من فوق حافة تروسهم » فلم يكن فى استطاعة قوة 
من الجنود الوطنبین أو فرق « الشوش » أن تقف أمامهم پل کانوا يتأرجحون 
من هول الهجوم ولا تمفی الا لحظة حتی بستسلموا مهزومين ۰ وقد عرف 
انصریون آنه ليس فى استطاعتهم التفلب علیهم الا بأعداد كبيرة تفوق عددهم أو 
بالحيلة » ولا غرابة إذ؟ فى أن نرى حکام الاقطاع بحجمون عن طلب الانتقام من 
« بسمتيك » عند ما ثبت لهم أن قوتهم الحربية تتضاءل آمام قوته ٠‏ على آنهم لو 
آرادوا أن يكونوا على قدم الساواة من حيث القوة لكان علیهم اما أن بستخدموا 
جنودا مثل جنوده » وهذا لم يكن لهم قيل به » واما أن یغروا الجنود الذين كان 
يستخدمهم مليكهم الى جانبهم » غير أن السخاء الذى عامل به « بسمتيك » 
جنوده المرتزقة جعلهم يخلصون ق خدمته » اذا كان الشرف العسكرى وحده 
ليس كافيا لجعلهم مخلصين لس يدهي ٠‏ فقد منحهم « بسمتيك » كما ملح 
مواطنيهم الذين اجتذبتهم شهرة مصر اقطاعات من أرض الدلتا الخصيبة الممتدة 
على الفرع « البلوزى » للنیل وقد اتخذ الحيطة فى أن فصل بين اقطاع 
« الاغريق » واقطاع الجنود « الكاريين » بعرض کل النيل » وهذا كان اجراء 
يعد حيطة حازمة » وذلك لأن اجتماعهم تحت علم واحد كان يزيد بل وبلهب 
ما بينهم من حقد متوارث » هذا الى أن سلطان القائد لم يكن دائما كافيا لمنم 
نشوب شجار تراق فيه الدماء بين فرق جتود من قوميات مختلفة ٠‏ 

ويقول فى ذلك « هيردوت » ( راجم 154 ,11 Herd,‏ ) : وقد آعطی 
« يسمتيك » « الأيونيين » وآولئك الذين ساعدوه آراضی متقابلة بجرى النيل 
یبلها فاصلا وهذه الأراضى قد سميت « معسكرات » ۰ وقد منحهم غير هذه 
الأراضى كل ما وعدهم به » وفضلا عن ذلك وضع أولادا مصریین تحت رعایتمم 
لينعلموا اللغة الاغرقية » ومن آولئك الذين تعلموا اللغة الاغريقية ”نسل“ 
المترجمون اتحاليون » وقد استمر « الأدونيون » و « اتكاريون » مدة طويلة 
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سكنون هذه الأراضى وهی واقعة بالقرب من البحر على مسافات قليلة فى أسفل 
مديئة « بوبسطة » على فرع النيل الذى پسمی الآن الفرع «البلوزى» + وهؤلاء 
قلهم فيما بعد الملك « أحمس اثالی » وأسكنهم « منف » متخذا منهم حرسه 
سد « الميليزيين » ٠‏ ومنذ أن سكن هؤلاء القوم مصر وجدنا الصریین على نضال 
مستمر معهم » ومن ثم أصبحنا ل 
بداية حكم « سمثيك » وكان هؤلاء حتى هذا الوقت هم أول قوم سکنوا مصر 
شحدئون لعة مخثلفة ٠‏ وکانت آحواض مراكبهم وخرائب مبالیم ری فى زمنی 
فى الأماكن التى نزسوا عنها + وهكذا أصبح « سمتيك » سيد مصر + وهی لاء 
الجنود كانوا فضلا عن ذلك بسکنون بائتظام معسكرات محوطة بخنادق حولها 
سور ذو جدران سميكة انحثوى على مجموعة من الأكواخ المصنوعة من الطين » 
أو ببوت مقامة من اللبنات » و کال هذا السور كله يشرف عليه قلعة يحتلها رجال 
القيادة وقائدهم كمسا كانت الحال فى « دفنی » ج « ادفينا » التى كشف عن 
حرائبها الأستاذ « بثرى » ف « تل ادفينا » الحالى ٠‏ ( راجم W. Pliudern‏ 
Defenneh pp, 17.07 (‏ اه ملاعلا Petrie,‏ 

وقد شجم سض 50 من 0 « ميليتوس » 1٥1%‏ ۱ وجود 
مواطنیهم فى مصر » فساحوا بسفنهم الثی كانت تتالف من احدی وثلاثين قطمة 
ف فرع النيل ‏ البو لبيتى » CR‏ مستعمرة أطلقوا علبها اسم حصن 
« المبليز بين » ٠‏ وقد ذكر لنا « استرابون » قصة لأسيس هذا الحصن حيث نجد 
أنه قد خلط ذلك تتأسيس متسر ة « تفراش » ) راجع ,18 § ] XVH,‏ و90۳0 
١ 801(‏ غير أن امور « مالت » بميل الى أن هذه الحادثة قد وفعت قبل 
العصر « الساوى » كما سترى بعد ٠‏ ( راجم Mallat, len 2100 Hub,‏ 
pp RL, HT. N 1.)‏ ماد ول بن den CGiroen‏ 


)١(‏ مبئاء فى « اسیاالسفری » على « البحر الابجی 0 کات من آغنی الموانىء 


سس — 


وقد قفا آثر هؤلاء المستعمرين جماعات متتابعة من الهاجرین الى هذه الجهة 
مما قوى هذه المستعمرة الناشئة » وفضلا عما ذكره « هيردوت » جعل الملك 
بعض « الاغريق » يعلمون المصريين اللغة الاغرشية ٠‏ ويؤكد انا « ديدور » أن 
ا تيك » قد ذهب الى أبعد من ذلك فربى آولاده هو تربية اغرقية 
(67 ,ا 58مه10100) ومن الحائز بل ومن المحتمل أنه قد علمهم اللغة الاغرقية ٠‏ 
ولديئا فى المتحف المصرى تمثال « أبيس » آهداه مترجم » تقش عليه متن باللعتین 
ذ الهیروغليفية » و « الكارية » + (ر اجم ,1 Mariette, Monuments divers‏ 
Maspero Guide ,du Yesiteur, p. 180 no. 1576)‏ & ;30 .م & :106.9 . 


ولقد آدی اتتشار « اللغة الاغريقية » الى جعل التعامل التجارى والثقاف 
بين البلدين سهلا ميسورا ٠‏ وكان على ما بظهر غرض « يسمتيك » من اختلاط 
رعاباه برجال هذه الأمة التى اشتهر رجالها بالنشاط والحد والاقدام وقوة 
الشباب المتوقدة أن یبعث فيهم روح التحلى بالصفات التى شاهدها فى هؤلاء 
المستعمرين » غير أن مصر كانت قد ذاقت الألم الموجع من الأجانب من كل صنف 
فلم تكن على استعداد لمصافاة هؤلاء الأجاتب الحدد الوافدين عليها » وربما 
كانت الحالة تختلف لو كان هوّلاء « الاغريق » و « الكاريون » قد قدموا 
أتفسهم فى تواضم كما حدث مع « الآسيويين » و « الافريقيين » الذين فتحت 
لهم مصر آبوابها على مصاريعها بعد عهد الأسرة الثامنة عشرة » أو اذا كانوا قد 
اتتحلوا مظاهر الخضوع والمسكنة التى أظهرها تجار « فنيقيا » وبلاد اليهود » 
ولكن هؤلاء قد تزلوا من شفنهم مدججين بآسلحتهم معجبين بشجاعتهم وقدرتهم 
مناهضين المواطنين الأصلبين للبلاد سواء أكانوا من عامة الشعب أو من علية 
القوم » وذلك بفضل ما حباهم به الفرعون من حظوة ۰ 


وقد آصبحو | موضع كره آلصر ین والغيرة منهم من جراء لغتهم التى كانوا 


۳٩۹ بت‎ 


الدهشة التى أظهروها من حضارة البلاد الصرية » يضاف الى ذلك أن 
الطعام الذى كانوا بأكلونه جعلهم تحسين فى نظر الأعلين حتى أن الملاح 
البسيط كان نتفر من الاختلاط بهم خوفا من تدئیس نفسه فكان يتحاثى الأكل 
معهم آو استعمال السكاكين أو الآنية التى استعملوها ٠‏ 

وق ذلك قول « هيردوت » ( راجع 1 I.‏ ۰ : وعلى ذلك كان كل 
المصريين یضحون بذكر البقر والعجول النظيفة » ولم يسمح لهم بتضحية أنثى البقر 
لآنها كانت مقدسة عند الآلهة « ازس » » وذلك لأن صورة « ايزيس » كانت 
تصور فى هيئة امرأة بقرنى بقرة كما يمثل « الاغريق » الآلهة « أو >(۱)10 وكذا 
كل المصرين على السواء يظهرون احتراما عظيما للبقرات أكثر من أى ماشية 
أخرى » وعلى ذلك لم يسمح لأى رجل مصرى أن يقبل اغریقیا من فيه أو بستعمل 
سكينا أو سفودا أو قدرا اغريقيا أو يذوق لحم ثور طاهر قطعه سكين 
« اغرشی » ٠‏ هذا وكان الكتاب المصريون وأفراد الطبقة العليا مندهشين من 
هلهم فيعاملونهم معاملة الأطفال الذين ليس لهم ماض » وأن آجدادهم الذين 
يرجم عهدهم الى أجيال قليلة الى الوراء كانوا مجرد متوحشين ٠‏ ( وكان 
المصرى يسمى كل فرد ليس مصرى الجنس همجا ) ٠‏ 

وعلى الرغم من أن هذا العداء للاغريق لم يكن ف بادىء الأمر سافرا فاته 
لم يلبث طويلا حتی آصبح علنا وقد نسبته التقاليد الساوية الى حركة قوامها 
جرح كبريائهم وذلك أن « بسمتيك » عند ما آراد أن يكافء شجاعة جنوده من 
ز الأبونيين » و « الكاريين » قربهم الى شخصه ومنحهم مرتبة الشرف فى جناح 
جيشه الأيمن عند ما كان ستعرض جيشه للواقعة ( راجع Diodorus Sieulus,‏ 
7 ,1 ) كما حدنا بذلك « ديدور الصقلى » اذ يقول : ان الملك فى أثناء 


حروبه فى « سوريا » قد حبا جنوده المرتزقة ٠‏ غير أن الأثرى « فيدمان » بعارض 


(۱) الهة فى صورة عجلة . 


امي ل یی 


Wiedemann-Herodots Zweites Buch PP. راجم‎ ( ٠ ذلك الرأى ويخطئه‎ 
. (128. 


وعلى حسب الرأى الأول كان الجنود الرتزقة بحنون فائدة مزدوجة من 
الفخار الذی كانوا قدرونه كثيرا » ومن الأجر العالى الذى كان تسلمه حامل 
اقب « الحرس الملكى » » وقد حدثنا « هردوت » عن تفاصيل الأجور العالية 
التى کان تسلمها كل جندى متهم ( راجع 11168 Herod.‏ ). 

وقد أعطى هؤلاء وحدهم دون كل المصريين باستثناء الكهنة كثيرا من 
ا ميزات الخاصة فقد منح كل فرد منهم اثنى عشر ارورا خالية من الضرائب 
والأرورا تعادل مائة ذراع مربعة » والذراع الصری تساوى ذراع ساموبى » 
وهذه الامتيازات وكانوا مطونها ولكن آخرين كانوا تمتعون بها بالشادل 
ولم ,نتمتع بها نفس الشخص آکثر من مرة قط ء وقد كان ألف من جنود الكلازير 
ومثلهم من جنود الهرموتيبى بخدم كل منهم مدة سنة فى الحرس الملكى » وقد 
أعطى هؤلاء على حسب ذلك الجرايات اليومية التالية » غير الأرورات التى 
منحوها : وزن خمسة مينات من الخبز المعجون ومينات من اللحم البقرى 
وخمسة ممهؤورمة ١‏ من النبيذ ء وهذه كانت الحراية الدائمة للحرس الملكى ء 

غير أن الحنود الذین کانوا تمتعون بهذه الميزات حتى الان آخذوا بطبيعة 
الحال يتذمرون ويظهرون غضيهم بسبب فقدانها وقد حدث ظرف مقلق بوجه 
خاص دعاهم الى عصيان الحكومة فى آخر الأمر وذلك أن الحدود الشرقية 
والجنوبية للبلاد الصرية كانت مشتركة مع حدود الدولتين « الآشورية » 
و « الكوشية » على التوالى ومن جهة الغرب كانت القبائل < اللوبية » القاطنة 
على سواحل « البحر الأبيض المتوسط » قوية لدرجة ندعو الى اليقظة المستددمة 
من جهة حاميات الحدود المصرية ٠‏ وكان من بين الاصلاحات التى قام بما 
د بسمتيك » أنه أعاد نظام طريقة الدفاع القديمة » ففى حين أنه قد وضع قط 
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حراسة عند مدخل الممراث الْمَدية من الصحراء الى وادى التیل فانه قد ركز 
فرقا عظيمة من الجنود عند النقط الضعيفة الثلاث التى كان سكن للمدو أن 
ينفذ منها الى داخل البلاد سهولة وهی منافذ الطرق المؤدبة الى « مسوريا » 
والاقليم الذى بحیط ببحيرة « مربوط » ثم « الشلال الأول » ء 

ومن أجل ذلك خصن بلدة « دفنى » ١‏ ( تل أدفينا الحالى ) الواقعة بجوار 
مدينة « زالو » القديمة لتكون ققطة دفاع فى وجه « الاشسورین » وحصن 
« مرا » لدفع عدوان آهل بدو بلاد « لوبيا » » وحصن « الفنتين » لمقاومة أى 
هجوم من بلاد « كوش » ۰ وهذه الحاميات الأمامية كانت مجهزة بجنوه 
وطنبين » وكانوا بقیمون هناك دة سنة ثم بحل محلهم غيرهم » وقد كان نميهم 
لدة لر كيذه پمیدین عن آمرهم ليما ن اشسال نان حقد عبیق ف هوسیم 
على الجنود الأجائب » ولكن زاد الطين بلة أن ركهم « سمتيك » ثلاث سنوات 
فى هذه الحاميات دون أن يرسل اليهم جنودا بحلون محلهم فغضبوا غضبا 
لا حد له » وعزموا على أن يضعوا حدا لهذه المعاملة القاسية » ولا كان أملمم فى 
القيام بثورة ناجحة ضعيفا وطدوا العزم على هجر بلادهم كلية فاجتمع أربعون 
ومائتا آلف منهم فى يوم معلوم ومعهم أسلحتهم ومتاعهم وساروا فى نظام نحو بلاد 
« كوش » ۰ 

وقد علم « بسمتيك » بمقاصدهم فى وقت متآخر وأسرع فى أثرهم پرافقه 
حفنة من أتباعه وعندما لحق بهم رجاهم ألا بهجروا آلهتهم وأزواجهم وأولادهم ٠‏ 
وكاد ينجح فى اغرائهم بالعودة الى وطنهم لولا أن جنديا باشارة معبرة منه بعضو 
التذكير قال : انه ما دامت الرجولة باقبة فانه يكون لديهم القوة لاشاء أسر 
جديدة فى أى مكان تودى بهم الصدفة الى سكناه ٠‏ ( راجع 30 .م 11 ,126700 

وتفاصيل هذه القصة تدل على ألها أسطورة شعيية ومع ذلك فانها تحمل 
فى ثناياها نواة من الحقيقة ولا أدل على ذلك من آن قوم « الشوش » الذين 


(۱) انظر الصورة رقم ؟ حصن « دفنی » ۰ 


بت )~~ 


ظهروا من عهد « مرنبتاح » ولعبوا آدوارا هامة فى تاريخ البلاد ق عهد الدولة 
الحدیثه وما بعدها لم يآت ذکرهم فى التقوش الصرية منذ عهد « ستيك » 
وما بعده » ومن ثم يمكن القول أنهم هم وروساژهم قد اختفوا من البلاد وكذلك 
قضی على الشقاق والسرقة فى الحال فى المناطعات المصرية » ومن اللحنمل جدا 
أن المشاغبين منهم هم الذين غادروا البلاد فى الحالة الخاصة التى قصصنا 
قصتها فيما سبق + وقد رأى هذا الفريق الذى هاجر الى بلاد « كوش » أنه 
لم بعد فى مقدورهم التفوق على مناهضيهم من « الاغريق » فأيقنوا أن دورهم 
ف تاريخ البلاد قد انتمی وأن الأكرم لهم أن شادروا البلاد كتلة واحدة عن أن 
یموموا فيها بدور انوی ٠‏ وقد عارض فى صحة هذه القصه « فدمان » 
(راجع Aegyp. Gesch. pp617-6138‏ ( فى حين أن « ماسرو ) يعتقد بان لها 
أصلا تاريخيا ( راجع [11 Etudes de Myth. et D, arch. Egyptiennes Yol.‏ 
398-2 .م ) والآن بعد أن تحدثنا عن هذا الحادث اجمالا بحب أن تتناو له 
بشیء من التفصیل لاهمیته فنورد آولا ما قاله « هیردوت » حرفیا ثم نستعرض 
ما جاء ق نقده . 


۱ س ذکر «هردوت » هذه القصه فى آثناء حدیثه عن بلاد « 'لنوبة » 
( راجع 11,30 Herod.‏ ) فبعد أن تكلم عن مدينة « مروی » هول : « واذا 
سحت من هذه المدينة ( أى مروی ) فافك تصل الى اقلیم « آوتومولی » فى مدة 
من الزمن تساوى السافة التى أخذتها فى مجيئك من « الفنتين » الى عاصمة 
( الأثيوبيين » » وهؤلاء « الأتومولى » بطلق علیهم اسم « أسماك عم 
وهى بلغة الاغريق تعنى « هولاء الذین يقفون على يسار الملك » وهولاء وعددهم 
أربعون ومائتا آلف من قبائل الحرب ثاروا ذاهین الى « الأثيوسين » ف المناسبة 
التالية » وذلك أنه فى عهد الملك « بسمتيك » كانت توضع حاميات فى «الفتتين» 
لمواجهة « الأثيوبيين » وأخرى ف « بلزيوم » و « دفنى » لواجهة « العرب » 


و ود مت 


و « السوريين » وثالثة فى « ماربا » لواجهة « اللوبيين » » وحتی فى زمنی كانت 
حامیات من الفرس موضوعة فى تفس الأماكن كما كانت فى عهد « بسمتيك » 
وذلك لأنها تقوم بال اسة عند « الفنتین » و « دفنی » ( ادفينا الحالية ) ۰ 
وحدث أن هولاء المصريين قاموا بنوبتهم فى الحراسة ثلاث سنين لم بحل محلهم 


على «سمتيك» وذهبوا الى «أثيوبيا» » وعندما لحق بهم رجاهم بحجج عدة 
واستحلفهم بأن لا بهجروا آلهة أبائهم وأطفالهم وأزواجهم » ولكن يقال ان واحدا 
من بينهم قد كشف عن عورته وقال « انه ف أى مكان توجد هذه فانها ستجد 
آطفالا وزوجات » ٠‏ وهتولاء الرجال قدموا خدماتهم للك « الأثيوسين » عندما 
وصلوا الى « أثيوبيا » وقد كان بعض الأثيوبيين ساخطين عليه فآمر الرجال 
انوافدین بطرد هؤلاء وبأآخذ أرضهم مكافأة لهم » وباستقرار هؤلاء الرجال بين 
الأيوبيين أصبح الأثيوبيون آکثر تمدينا وتعلموا طبائع المصريين » ۰ 


۲ - كان أكبر المعارضين لفكرة خروج هؤلاء الأجناد من « مصر » الى 
بلاد « وبا » الأثرى « فيدمان » (د اجع «لإبعك Wiedemaun, Geschichte‏ 


ptens vom Psammetich I, bis ãuf Alexander des grossen .م‎ 156 sqq.; 
, Herodots Zweites Buch. .م‎ 131 f. ) 


وأهم اعتراض لهذا الأثرى « أنه من المستحيل على حاميات « دفنى » 
و « مارا » أن بخترق جنودها كل البلاد المصرية من الشمال الى الجنوب دون 
أن ستوقفوا فى أثناء مسيرهم » وأنه اذا كان رجال هذه الحامیات على جاب 
عظيم من القوة لينفذوا هذا الخروج المظفر فانهم لم يكونوا فى حاجة الى تفى 
أنفسهم الى أعماق بلاد « أثيوبيا » بل كانوا يبقون فى مصر ويؤسسون لأنفسهم 
ولرؤسائهم حكومة أو عدة حكومات مستقلة » ٠‏ 


والواقع أن هذه الححة لبست دامغة » وذاك لأئنا لا نعرف القدر الكاق 
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من تفاصیل هذه الثورات التى آدت الى تأسيس الأسرة السادسة والعشرين حتى 
بحق لنا أن تقول ان « سمتيك » كان تحت تصرفه العدد الكافى من الرجال 
منم هؤلاء الجنود الافرشيين من مغادرة البلاد فى ذلك الظرف الغامض > 
ولم يكن فى مقدوره أن يكون معه الا عدد صغير من الجنود المرتزقة «الاغربق» 
و « الکاربون » » ومن جهة أخرى فان الثائرين قد علمتهم تجارب الحروب 
الحدیثة احترام الجنود المدججين بالسلاح » وأ حربا طوبلة مع هؤلاء ليس 
فیماما یشر بأى تصر لهم » وعلی ذلك فانه كان من الأوفق لهم أن ینتهزوا 
فرصة ضعف اللك الموقت لینهبوا باقصى سرعة قبل أن يجمع معظم جيشه 
الأجنبى ويمنعهم وتدل شواهد الأحوال على أن هذه الهجرة قد وقعت نعلا لانه 
كما أسلفنا تجد أن ذكر قوم « المشوش » قد اختفى آثره فى ناريخ البلاد منذ 
عهد « بسمتيك » + وف اعتقادى أن هؤلاء هم القوم الذين تالف منهم جنود 
الحاميات الفارون الى بلاد « أثيوبيا » ولا غرابة فى ذلك فان هؤلاء القوم كانوا 
منذ الأسرة الحادية والعشرين يؤلفون الحرس الملكى ۰ 

وفى عهد الأسرة الثانية والعشرين استولوا على زمام الحكم فى البلاد » 
وكان لهم حاميات ف كل مقاطعات البلاد تتألف جنودها من رجال « المشوش » 
أيضا » وحتى بعد أذ سقطت دولة « اللوبيين » فى مصر وجدنا أن حكام 
المقاطعات استمروا أسياد البلاد فى الخفاء » وقد بقيت هذه الحال حتى نهارة 
العهد الآشورى ۰ ولن نستغرب أن « بسمتيك » عندما استولی على زمام 
الأمور فى البلاد - بدأ يفكر فى القضاء على هذه الفئة التی كان فى قبضتها 
زمام الحكم فعلا » فبدا أولا بوضعهم فى حاميات بعيدة على الحدود » ثم هجرهم 
مدة ق تلك البقاع النائية عن البلاد وف خلالها أخذ بعد جيشه من الاغریق 
والکارین ليقضى على جنود « المشوش » القضاء المبرم » وهذا هو تقس 
ما عمله « محمد على » عندما أخذ يدرب جيشا من آهل البلاد لیقضی به على 
أمراء المماليك الذين كانوا أصحاب الحل والعقد فى مختلف مديريات القطر 


ES‏ كد 


المصرى + وبعد أن أعمل فيهم السيف فى مذيحة القلعة فرت البقية الباقية منهم 
الى « الوجه القبلى » » فطاردهم هناك ففروا الى بلاد « النوبة » حتی وصلوا 
الى « دقلة » ٠‏ ( راجع تاريخ مصر من الفتح العشمانی ص ۱۳۱ ) ۰ 


ومن الحتمل جدا أن هؤلاء « الشوش » كانوا قد بدءوا شعرون بما كان 
يديره لهم « بسمتيك » » فكثروا النجاة بأنفسهم الى بلاد « اثيوبيا » » ويخاصة 
أنهم كانوا على ما بظهر بآملون ف أن يعيد ملوك « اثيوبيا » فتتح مصر من جديد 
بسهولة لما كان بين « الكوشيين » و « المصريين » من وحدة فى الدين والحنسية ٠‏ 
وقد آراد « سمتيك » أن سندرچهم كما استدرج « محمد على » الماليك الی 
القلعة وأعمل السیف فى رقابهم - ولکنهم فطنو! لذلك عندما آنی بستعطفهم 
ويطلب اليهم العودة الى آلهتهم وأوطانهم وآولادهم - فأجابوه بأنهم برجو لتهم 
يمكنهم أن ّلفوا أسرا ووطنا فى أى مكان بحلون فيه » ويذلك خاب تدبير 
« بسمتيك » للفتك بهم جملة » على أن فرارهم الى بلاد « أثيوييا » كان فيه 
نمع للقطرین وذلك أنهم بوجودهم بين ظهرانی « الكوشيين » أفادوهم فنقلوا 
الى هذه البلاد كثيرا من الحضارة المصرية كما يقول « هيردوت » كما أنهم نوا 
الروح المصرية فى بلاد « کوش » + 


ومما سبق بظهر أن قصة هؤؤلاء الجنود ليس فيها من الغرابة ثىء » وبخاصة 
أن لها نظيرتها في تاريخ البلاد الحدث ۰ 


والواقع أن تخلص مصر من هئولاء القوم قد جاء فى وقته الناسب » وذلك 
لأن مصر كانت فى حاجة حتی هذه اللحظة الى أن تسترد مكاتتها الحقة بين دول 
العالم » ووجودهم چنبا لجنب مع جنود بسمتيك الأجانب كان يعد عقبة لابد 
من ازالتها اذا أراد تنظیم جيشه على أساس متين فى جو صاف + والظاهر أن 
« بسمتيك » لم يعتمد كثيرا على فرقه الذين جندهم من الوجه القبلى » وهم 


مت ا انم 


الذين وكل اليهم أمر المحافظة على الحدود النوبية لأنه كان بری أن سحبهم 
من هناك يكون ماله غزو البلاد أو الثورة من جانب « الكوشيين » » غير أن 
مصدر الخطر الداهم لم يكن من جهة بلاد « اثيوبيا » وقتئذ اذ كانت قد أنهكتا 
الحروب التى قام بها « تهرقا » و « تانو تأمون » من بعده على جيوش 
« آشور » التى غزت وادى النيل فكانت فى حاجة الى الراحة والسلم ولو مؤقتأ 
أكثر من مصر » بل الخطر كل الخطر كان من ناحية الآشوريين » وذلك لأن 
« آشور بنيبال » على الرغم من الارتباكات والثورات التى كانت دائما قائمة 
على قدم وساق فى « كردونياش » و « عيلام » وغيرهما من القبائل الثائرة على 
الحکم الاشوری » لم يكن قد تفض بده من ادعائه التسلط على مصر ٠‏ وقد 
قسم الفرعون « بسمتيك » جنود الاقطاع فى الدلتا قسمين بسکن كل فريق 
منهما منفصلا عن الآخر فى مقاطعات معينة » واسم الجماعة الأولى جنود 
« هرموتیبی » والجماعة الثانية جنود « كالازيرى » وكان عدد الأولى 
۰ مره مائة وستين آلف مقاتل وعدد الثانية ٠٠٠رءه؟‏ مائتین وخمسين ألف 
مقاتل على حسب رأئ « هيردوت » وقد تحدثنا عن هؤلاء الحنود بالتفصيل, 
فى غير هذا المكان ( راجع مصر القديمة الجزء التاسع ص ۸ - هة؛ ) ٠‏ 


ولا نزاع فى أن رحیل « الشوش » كان آخر صفقة ربحتها البلاد مد قيام 
العاصفة » فقد برئت البلاد شیثا فشیثا وساد السلام فى داخلها ‏ هذا ونری أن 
« طيبة » قد أصلحت من شأنها وجارت النظام الحدید بقدر الستطاع فى ظل 
الادارة الاسمية التى كانت ق بد الزوجة الالهية « شبنوبت الثانه » وابنتها 
بالتبنى « نيتوكريس » ابنة « سسمتيك الأول » وأمها التى وضعتها هی 
« محيتنوسخت » كما أسلفنا ۰ 


وقد تركت لنا « نت كرت » « نيتوكرس » لوحة ندل على ما کان لهذه 
الزوجة الالهية من مكانة دينية فى هذا العصر ۰ وهذه اللوحة عثر علیها «لحران» 


Vs 


فى « الكرنك » وقد ترجمها وعلق عليها الأستاذ « ارمان » ١‏ ( راجع ,۸.2.35 
.p. 4 f )‏ 

وتقص علينا هذه اللوحة كيف أن « سنتيك الأول » فى السنة التاسعة 
من حكمه جعل « شبنوبت الثانية » تنبنى ابنته « نيتوكريس » بدلا من ابنة 
« تهرقا » الذى أقصيت أسرته من حكم البلاد » وهی التى تسمى « متردس 
الثانية » » غير آننا لا نعلم كيف تم ذلك » لأن الجزء الأول من اللوحة ناقص > 
ومن المحتمل أن « بسمتيك » حضر الى « طيبة » وجعل الكهنة يحلفون يمين 
الولاء لها وما تبقى فى أول المتن هو خطاب للملك يظهر أنه يشكر الاله «آمون» 
والده » وهذه الوثيقة قد ألقت فيضا م نالضوء على العلاقات 
الأسرية ف العمدين « الكوثى » و « الساوى » ٠‏ وقد كان العشور 
عليها مغنما كبيرا للتارمخ المصرى فى ذلك العهد الذى كان فقيرا فى الآثار 
التاريخية ٠‏ ويمكن أن نصفها بآنها منشور تتبن” وقل ملكية ٠‏ وهی تسجل 
لنا تبنى « شبنوبت » لابنة الملك « تهرقا » التى كانت تحمل لقب « المتعبدة 
الآلهية » أو زوج الاله فى طيبة » واسمها « أمنرديس الثانية » ثم نزول الأخيرة 
لابنة « بسمتيك » المسماة « نيتوكريس » ٠‏ وقد نزلت « شبنوبت الثانية » 
عن كل ممتلكاتها للاخيرة « نيت وكريس » »وكان الغرض من هذا التبنى هو أن 
تصبح آسرة « بسمتيك » بعد وفاة « شبنوبت » صاحبة هذه المتلکات 
بالاضافة الى وظيفة « زوج الاله آمون طيبة » + 

ومما نوسف له أن بداية هذه الوثيقة قد فقد والحزء البافی ستدىء فى 
وسط خطاب « يسمتيك الأول » لرجال حاشيته معلنا غرضه من جعل «شبنوبت» 

)١(‏ لوحة من الجرانيت الوردى يبلغ ارتفامها ,۱۸ سنتيمترا وعرضها 


٣را‏ سنتيمترا وجزژها الاعلی فقد . عثر عليها الاثری « لجران » فى « آلكرنك » 
عام ۱۸۹۲ وهی الآن بمتحف القاهرة . 


— ۸ات 


تتبئى ابنته « نيتوكريس » ۰ وتجیبه الحاشية بالدیح العادی التبع فى مثل هذه 
الگحوال ٠‏ 

وعلی ذلك فاته فى السنة التاسعة من حكم « بسمتيك الأول » آقلعت 
« نيتوكريس » الى « طيبة » حيث قوبلت بمظاهر الفرح والابتهاج » وأعطيت 
ممتلکات « شبنوت » رسمیا » ویلی ذلك قائمة بكل ضیاعها + 

ومن منطوق هذه اللوحة قهم أن « بسمتيك » كان صاحب السيطرة 
التامة على « طيبة » كما ذکرنا من قبل فى السنة التاسعة من حکمه » وأن 
« تانوتآمون » كان عنی ذلك قد فقد سلطانه على الوجه القبلی قبل ذلك 
التاریخ م و کانت حالة « طيبة » تشبه کثیرا ما كانت عليه في عهد الكوشيين » 
فکان « منتومحات » حظی « تهرقا » لا يزال حاکم الدينة » مما يدل على أن 
مايا الحکم الاقطاعی كان لا بزال موجودا فى عهد « سمتيك الأول » ۰ وبلفت 
النظر فى قوش هذم اللوحة أن الكاهن الأكبر لآمون كان شغل مكانة ثانوية » 
وأنه لم يكن له أى تفوذ سيامى » وان تابعه أى الكاهن الثالث لآمون قدم 
لدخل « نیتوکرس » مثل ما قدم هو ۰ وهاك ترجمة ما بقی من اللوحة : 

« انى ابنه » والأول قى حظوة والد الآلهة » والمقدم قربانا للآلهة » والذى 
أنجبه لنفسه ليرضى قلبه ٠‏ لقد أعطيته ابنتى لتكون « الزوجة الالهية » لأجل 
أن تمس الجماية للملك آکثر من آولئك اللائى كن قبلها » وحتى يكون راضيا 
حقا بصلواتها » ولأجل أن بحمی آرض من آعطاه اماها > ۰ 

« تأمل ! لقد سمعت الان القول أن ابنة ۱ الملك « حور کاخم » ( عالی 
التاج ) الاله الطیب ( تهرقا ) الرحوم موجودة هناك » وهی التی قد آعطاها آخته 
)١( <<‏ ابنة « تهرقا » هذه كما لاحظ الاثری « آرمان » فى شرحه هی بلا نزاع 
« امنردسی الثانية » التي كانت قد آخذت نصیها فى تلك الوظيفة القدسة » ولکن 
لا کانت سلفها « شینوبت » لا تزال حية بعد فان « آمنردس 4 لم تکن قد خلفتها 


فعلا بو صفها « متعبدة الهية » . و « امنردس » هذه قد حل محلها الآن بوصف 
آنها ابنة عظيمة « نیتوکرسی » بنت اللك « بسمتيك » . 
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« شمئوبت » لتكون ابنتها الكبرى وهی الموجودة هناك بوصفها « المتعبيدة 
الالهية » » وانى لست بالانسان الذى مَمی وارثا عن مكان والده » لأنى ملك 
بحب الصدق ؛ وآن ما أمقته ( خاصة ) هو الافتراء » وانی تفسى ابن حامى والده 
( حور ) مستولیا على ارث « حب » ( اله الارض ) وموحدا الحزئین ( آى الوجه 
الفيلى والوجه البحری ) بوصفی شابا » وعلی ذلك فانی آعطیتها (آی نیتوکریس) 
ایاها ( أى شسبنویت ) لتكون ابنتما الکیری » كما هلها ( آی شبنوبت 
آخت تهرقا ) والدها ( بیعنخی ) مرة لأخته ( أى امنردیس آخت بیعنخی وابنة 
تهرقا ) » ۰ 

« وعندئذ انحنوا الى الأرض وقدموا الشكر للك الوجه القبلی والوجه 
آنبحری « واح - اب رع » ( بسمتيك الأول ) عاش آپدیا وقالوا : ليمك 
ولبخلد فى الأبدية ! ان کل آمر لك سیمکث ويخلد ۰ ما أجمل هذا الذی فعله 
الاله لك ۱ وما أفخر ذلك الذى يفعله لك والدكك ۰۰۰۰۱ اله يجب أن بذکر 
حضرتك » وانه ينعم عند ذكر اسمك يا « حور » يا عظيم القلب » ملك الوجه 
القبلى والوجه البحرى « .بسمتيك الأول » عاش أبديا ٠‏ انه فعل ذلك أثر؛ لوالده 
« آمون » رب السماء وحاكم الآلهة ٠‏ لقد آهدی ابنته المحبوبة « نيتو كريس » 
صاحبة الاسم الجميل الى « شبنوبت » لتكون زوجه الاله » ولتضرب الصاجات 
أمام وجهه ( أى آمون ) الجميل » ٠‏ 


« نيتو كريس » تقلع الى « طيبة » : 
وفى السنة التاسعة الشهر الأول من الفصل الأول ( الشهر الأول ) اليوم 
الثامر والعشرون » غادرت کبری بناته خدر أسرة الملك مرتدية الكتان الحميل » 
ومزينة حديثا باللازورد  »‏ و کان التابعون الرافقون لها عددا عظيما » وقد أفسح 
لها الطريق الشرطة لتبتدىء الطريق السوية الى الميناء لتصعد فى النيل الى 
د طيبة » + و کات السفن التى تقلها عديدة جدا ء وكان الملاحون رجالا أقوباء » 


(€) 


الت 0 — 


وقد كانت مثقلة جدا حتى السطح يكل شىء طريف من قصر اللك ۰ وكان القائد 
هساك هو السمير الوحيبد حاکم مقاطعة « اهناسيا ١‏ الدينة ۲ والقائد الأعلى 
للجيش ورئيس السفن المسمى « سماتوى تفنخت » ۰ وسافر الرسل الى 
الجنوب ليقوموا بالتجهيزات الفاخرة آمامها ٠‏ وأقلعت السفينة ( ٠٠٠‏ ) وأخذ 
عظماء الرجال أسلحتهم » وكان مع كل شريف مؤتنه » مجهزا بكل ثىء طيب : 
من خبز وجعة وثيران وبط وتمر وخضر وكل شىء طيب ۰ وقد قلها والواحد 
الى جائبه حتى وصلت الى « طيبة » ( وهذا عنی أن الملك كان معها فى رحلتها 
الى « طيبة » ۶) ٠‏ 


استقبال الامرة فى « طيبة » : 


« فى السنة التاسعة ( الشهر الثانى ) من الفصل الأول اليوم الرابم عشر 
( أى بعد مغادرتها « سايس » بأربعة عشر يوما ) وصلوا الى مدينة الالهة 
د طيبة » ٠‏ وكلما تقدمت ( ف المسير ) وجدت أن رجال « طيبة » ونساءها 
واقفون مبتهجين باقترابها محيطين اياها بالقربات العظيمة » وكان عددهم جما 
غفيرا ٠‏ وبعد ذلك قالوا : ان ابنة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى تأتى الى 
بيت « آمون » ليستقبلها ويسر بها ٠‏ ان ابنة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 
« شبنوبت » لأتى الى « الكرنك » لأجل أن شرفها الآلهة الذين فيه ٠‏ وأن كل 
أثر لملك الوجه القبلى والوجه البحرى « بسمتيك الأول » يمكث ويخلد الى 
أبد الآبدين ۰ 


(۱) كانت « اهناسيا » مقرا لرئيس السفن الذى كان بحکم كل الوجه القبلى , 
من جنوب منف حتى أسوان . 

(؟) وجد اسم اهئاسى بثفس الاسم ويحمل نفس الألقاب فى عهد بيعنخى 
قهل الاسيمان واجد ؟ أم لاب ولابن ؟ لأن المدة التى تفصل أحدهما عن الآخر تبلغ 
حوالى ۷۵ سنة ؟ ( راجع ما ذكر عن « سماتوى تفنخت » فى الحديث عن ظلامة 
« بتيسى )6 ) . 


کے 


۱ ان « آمون » سيد السماء وملك الآلهة قد تسلم ما عمله له ابنه « حور » 
العظيم القلب العائش أبد الابدین ٠‏ وان « آمون » حاکم الآلهة قد مدح ما عمله 
له انه محبوب الالهتين « نب عا » العائش أبد الآبدين ٠٠٠٠٠٠٠‏ وآن المكافأة 
على ذلك تکون مع « آمون » ومع « منتو » وهی آلف آلف سنة من الحياة 
وألف آلف سنة من الثبات وألف آلف سنة من الرضا ء وأن كل الصحة و کل 
سرور القلب تکون معهم ( أى الآلهة ) لابنهم المحبوب ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى رب الأرضين « واح ‏ اب - رع » بن « رع » « بسمتيك الأول » 
العاتش أبد الآبدين ۰۰۰۰ ( ان الآلهة قد أعطوه الملكية ) » + 


تحويل آملاك « شبنوبت » الى « نيتوكريس » : 
« والآن فانة فيما بعد عند ما آتت للمتعبدة الآلهية « شبنويت » نظرتها كانت 
مرتاحة اليها وأحبتها آکثر من أى شىء ٠‏ وقد نزلت لها عن الثروة التى بزل عنها 
والدها ووالدتها لها ولابنتها الكبيرة « امنردس » ابنة اللك+ »۰+ المرحوم ۰ وقد 
دون ما بخص ذلك كتابة قائلا : لقد أعطيناك كل متاعنا فى الحقل وف المدينة ٠‏ 
وانك تمكثين على عرشنا باقية ومخلدة آبد الآبدين + » والشهود على ذلك كانوا 
الكهنة خدام الاله والكهنة الطهرون وكل آسرة المعبد ٠‏ 
قائمة الثروة : 
قائمة بكل المتاع الذى أعطوه اياها فى المدن ومقاطعات الجنوب والشمال : 


الأراضى : 
ما أعطاه اياها جلالته ( 8:٥1‏ ) فى المقاطعات السبع من أرض الجنوب : 
(۱) فى اقليم « اهناسيا المدينة » القاطعة المسماة « بو نا » التى توجد فى 


الاقليم التابع لها : 
آراضی ۳۰۰ ستات ( أرورا ) 


كت وات 


(5) ف اقليم « البهنسا» ضيعة « بو تاوى » وهی التى فى الاقليم 


التابع له : 
أراضى ee‏ ما 
(۳) فى اقليم « سب » ضيعة « كاو كاو » وهی ف الاقليم التابع لها : 
أراضى e:‏ تارج 


(4) ف اقلیم مقاطعة الأرنب « الأشمونين » ضيعة « نسومين » وهی فى 


الاقليم التابع له : 
آراضی + ۰ دكات 
(ه) ف اقلیم « آفرودیتوبولیس » ( بلدة قاو ) وهی ف الاقلیم التابع له : 
آراضی ۲۰ ستات 
(5) ' فى اقلیم ۰ ضيعة « حورسآزیس » وهی ف الاقلیم التابع له : 
آراضی ۰ ستات 
وکل ذلك مجموع معا = آراضی = ۰۰ ستات 
« هذا بالاضافة الى كل دخلها من الحقل والمدينة وكذلك أراضيها القاحلة 
وترعها ٠‏ » 


العدد الذى ذكر فى العنوان هو سبع والمقاطعة الناقصة وهی التى حذفت خط 
من الكاتب قد أضيفت فى نهاية النقش ٠‏ 

ويلاحظ انا أن المجموع هو ۲۰ لا ۱۸۰۰ ستات 4 ولکن قد حوز أن 
الاختلاف قد سر بعدم تأكدنا من عدد المادة الثالثة ٠‏ 
حذفها الكاتب خطأ قد أضيفت فى نهابة اللقش . 


(۲) المجموع هو ...؟ ستات ولكن الخلاف يحتمل أنه نتج من عدم التأكد 
من العدد الثالث فى القائمة . 


۵۲ سس 


الدخل : 


من آم ( طیبة » : 


ما أعطاه اباها الكاهن الرابع أمير المدنة ۱ طببة 


ا متتومحات » : 


من آبنه : 


) وحاكم كل الجنوب 


ما يعطيه اياها ابنه الأكبر رئيس الملاحظين لكهنة « طيبة » المسمى 


« نسبتاح » : 


يوميا: 
خبز = ٠٠١‏ دشا 
نبيذ = ۲ هنان 
8 08 5 
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0 


جمة د ۰ ار( عن ) 

وأراض من اقلیم « قمحت » التایع ل « واوات » = ۱۰۰ ستات 
من زوجه ۰ 

ما أعطته ایاها زوج الكاهن الرابع لأمون « منتومحسات » السماة 

« وزارئس » : 

يوميا : 

خىز = مها دشا 
من الكاهن الاکبر لأمون : 

ما بعطيه اياها الكاهن الأكبر لأمون المسمى « حورخب » : 
يوميا: 

و حا ۱۵6 "وهنا 

بيذ = ٣‏ هن 
شهريا : 

فطير ( شعت ) = ٠‏ 

خضر = ٠١‏ حزم ( حتب ) 
ما يعطيه الكاهن الثالث : 

ما يعطيه اباها الكاهن الثالك لأمون المسمى « بدى آمون نب نستاوى » : 
يوميا: 

خىز = و۱۰ دشا 

فبید = ود ان 
شهريا : 


جعه ڪس 6 جرار ( هبن ) 


شهريا - 


جعه رد 
أراضى = ۱۰۰ ستات 
ما يعطيه ایاها جلالته فى مقاطعة « هليوبوليس » فى معبد « آثوم » من 
القربات المقدسة ( من دخل المعبد ) التى أوقفها جلالته ٠‏ 
حنطة ؟ حقيبة 


' وذلك بعد أن قربت وميا فى الحضرة الالهية ونعم الاله بها هناك ۰ 


من‌آلعاید : 
« ساس » خبز +*؟ دنت 
( بوتو »6 خبز ۰ دنا 


(۱) بشمل هذا المقرر الشهری محولا الى أيام ۰ 


بس 
«حتحور)» صاحة الفيروزج 
۱ ۸ خر ® 
2 منف » ( بر - انيبو ) كير 9 
۱ 9 خبز وه دبئا 
۱ ۱ لحصن جين 
۳3 ۱ وم دشا 
سك ( عت ) » ارو 4 0 0 2 
0 جنر 
۳ وه دشا 
خىز + +۱ دنا 
0 1 خىز ۰ دنا 
۱ 00 خىز ++( دنا 
2 همست 7 
۱ ۳۰ دنا 
۱ 0 ۱ خبز وه دنا 
ست ( حرش 0 ۱ 
حرشف 6 سید « هناسا © > 5 
1 ۱ يا )6 خبز ١‏ 
۱ د « ( صفط الحنا ) ۳ .۱۰۰ دشا 
۱ خىز ۱۰۰ دنا 
و خبز ااء 
۰ دنا 


آراض أخرى : 
ما آعطته فى مقاطعا: 
يته فى مقاطعاتها الأربع التابعة للارض الشما 
شمالية : 


١‏ ف اق ب 
۰ 8 2 و 3 


أراضى 
e ۱‏ 
8 508 
ف اقليم « بياستا » بيت « تفر 8 
0 حر » وهو ف الاقليم الت 
0 9 لاقليم التابع له : 
ستات 


و ۳ 1 
قليم « ثبو  »‏ فى « قارب الحمیز » 
۰ حمر و و الاق 


8 
| مه 


OV 


و فى وسط اقليم « عين شمس » جدار حورى بن « زدتی » وهو 
(كذلك) «جدار بسنموت» الذى وضعته « مرت وبخت » وهو 
الذى ف الاقليم التابع له : 
أراضى و ستات 
ومجموع أراضى المقاطعات الأربع معا ستات 
هذا بالاضافة الى دخلها من الحقل والبلد مع أرضها القاحلة وترعها ٠‏ 


خبز = ۲۱۰۰ دينا ( أى ما قيمته ۲۱۰۰ دینا ) 
أراض فى المقاطعات الاحدى عشرة = ۳۳۰۰ ستات 


باقية باقية منقولة لا تغنى لا تمحى أبد الآبدين وسرمديا ! 

أرض حذفت أعلاه ( نسى الكاتب هذه القطعة من الأرض من قائمة المقاطعات 
السبع كما ذكرنا آتفا ) فى اقليم « ۰۰ بب » مع كل أهله وکل أراضيه وکل 
ممتلكاته فى الحقّل والبلدة ٠‏ 


مدير بيت الأميرة « نیتوکریس » السمی « أبا » 
كان مدير بيت الزوجة الالهية يشغل مكائة ممتازة كما ذکرنا من قبل عند 
التحدث عن مديرى بيت الزوجات الالهية فيما سبق ( الجزء العاشر 
ص (ort of‏ * 
والواقع أنه كان هو التصرف الحقيقى فى أمور كل مقاطعة « طيبة » فى ذلك 
الوقت ۱ ۰ 


(۱) وقد عاصر « نيتوكريس » ثلاثئة مديرين عظام وهم « آبا » و « بابس » 
و2 بدی حور » ( راجع مصر القديمة الجزء العاشر of‏ — ۵۲۵ ) ۰ 


- ۵۸ — 


وقد بقى لنا من آثار « أبا » مدير الست للمتعندة الآلؤية « نيت وکرس » 
تمثال من الحجر الخيرى اشتراه من « الأقصر » الأثرى « لحران » عام ۱۹۰۳ 
وخر يكل ۱ #راها #اولكن شا وان ی ء الأسفل 
من آول و سطه ۰ 
و کان التشال ضض آمامه على لوحة منقوشة ٠‏ وبلاحظ: أن حجر الشمثال 
عندما وجد كان هشا جدا وقد کل سطحه » ومن أجل ذلك كانت قراءة المئن 
غير موكدة ۰ ( راجع 5.۷ Br., A. R. vol. IV § 958 A and; Daressy, A.‏ 
P. 94 96; & Das Gottesweib Des Amun Von Sander 9‏ 
Textanhang No. 3‏ 
وقد كان « لأيا » هذا قبر فاخر فى « العساسيف » وقد دمر فى الأزمان 
القديمة ٠‏ وما بقى على جدرانه من الأشكال والنقوش قد تقلها ونشرها الأب 


Memoires Publiés par les Membres de la Mission راجع‎ (١ » شیل‎ « 
Archeologique Frangaise, Tome V. Daressy Cones Funeraires P. 256) 


و « آبا » هذا هو ابن رجل يدعى « عنخ حور » كما جاء على مخروط 
جنازى » ويحدثنا المتن عن جزء من حياة « أبا » مدير بيت « نيتوكريس » ابنة 
« يسمتيك الأول > بعد توليتها وظيفة زوج الاله « مون » فى « طبة » ٠‏ 
ويصف لنا « آبا » تنصيبها فى السنة التاسعة من حکم والدها فى الاحتفال 
الذى كان حاضرا فيه » ثم يقص علینا تنصيب الملك له مديرا عظيما للبيت بعد 
ذلك يسبع عشرة سنة » أى ف السنة السادسة والعشرين من حكم « بسمتيك » 

(۱) وبحتوی هذا القبر على عدة مناظر فاخرة وبخاصة منظر الرقص والموسيقًا 
كما يحتوى على مناظر عمال يعملون فى بناء هذا القبر ونجارين يقومون بعملهم هذا 
بالاضافة الى أناشيد دينية بوجهها التونی الى اله الشمس . 

وكان يحمل « أبا » هذا ألقاب « الحاكم » والمشرف على كهنة حور الكبير رب 
« قوص » » والأمير الورائی » ومدير البیت العظيم للمتعبدة الالهية » وتابع المتعبدة 
الالهية + ه » الخ © 4 


بت ۵4 


وذلك لأجل اصلاح قصرها ٠‏ وقد رتب « آبا » آمور الأميرة » وقد مضت هی 
يو ما معه ف العبد فاحصة آوراقها + وبعد ذلك آدار آمور اصلاح قصرها ويتضمن 
ذلك اقامة مبنی يبلغ ارتفاعه مائة ذراع ۰ وهذه هى الاشارة الوحيدة التى ذکرت 
كتابة عن ارتفاع مبنی من مبانی مصر القديمة » وقد بنی كذلك مقصورة قصر 
للاله « آوزیر » كما آسهم فى الاحتفال بأعياد الاله « آمون » وساعد فى اصلاح 
قبر ‏ أوزير » بطيبة ٠‏ 


» المدير العظيم لبيت الزوجة الالهية « أبا » بن الكاهن « مرى نتر‎ ۰۰۰ ) ٠ 
٠ » و « علخ حور‎ 
) 4 ° ۰۰۰ ( امدحوا « آمون » وحيوا « منتو » رب « طيبة » مثل‎ ۰۰۰ )( 

تعيين « نيتوكريس » : توجد هنا فجوة فى الحجر وتحتوى بداهة على 
العبارة الدالة على آن « بسمتيك » قد أمر بتعيين ابنته زوجة الهية ٠‏ 

(ه ) محبویته والحظية العظيمة لدی « آمون » الحلوة + +۰ اينه المحبوبة 
« مرموت » محیتنوسخت للزوجه الالهية » والتعبدة الالهية لأمون ف «الکرنك» 

الاحثفال بتنصيب (( نيت و كريس ) : 

كان الكاهن رئيس المرتلين والكاتب المقدس » والكهنة خدمة الاله والكهنة 
أباء الاله » والكهنة المطهرون » والسمار العظام لجلالته فى معية مليكتهم ٠‏ وكانت 
كل الارض ف غيه عظیم » وقربان ۰۰۰ (۷) مملوء يكل قربان مهللین له » فرحى 
القلوب » بالواحدة الماخرة العظيمة بين العظماء ومحبو يته المتعبدة الالهيية 
آنجز من آجلها كل احتفال متبع على حسب ما بحدث فى تتویج سيدها الطیب 


ا مت 


« آمون » ۰۰۰ سناء مثل الشمس ۰ وقد جعلت )٩(‏ أن شدم قربانا عظيما » 
وأحضرت كهنة الساعة ( المناوبة ) بخور الحظوة والحب والسعادة والصحة 
لوالدها « واح ساب رع » ( سمتيك الأول ) ۰ 


(« نیتوکریس » فى قصرها بطيبة : 
وقد سارت حلالتها + +۰ (۱۰) الى القصر قاعدة ف محفتها التى صنعت 


هدم ۰۰ 


تصدع قصر (( نيتوكريس ) : 
الیوم الثالث ( فى هذا الیوم ) ( أو يوم تتوج جلالته ) ۰۰ أرسل جلالته 
أولتك الذين کائوا ق حاشيته ووه 


(۱۲) من أرض الجنوب كهنته خدام الاله وكهنة مطهرين تأ بعين لأمون 0 
أن بيت المتعبدة الالهية بدأ شول الى الخراب ۰ 


تعيين ( ابا » مديرا عظيم لبيت ١‏ نيتوكريس » ليقوم بالاصلاح : 
وهؤلاء الناس قد حضروا ومعهم أمر ملكى جاء فيه : 
ينبغى أن سین « أبا » وهو محل ثقة الملك » مديرا عظيما لبيت الزوجة الالهسة 
وأن يجمع له كل الأشياء اللازمة لدفع آجر الأعمال (۱۰) وأن تدفع لكل الكتاب 
والفتشین الذين أرسلوا لأشغال بست التعبدة الالهية هدر ما بكون عددهم ۰ 
قائمة كل يوم ووه )۱۰( ۰۰ وان من الفضة والذهب والشحاس - و کل شىء 
من البيت الأبيض ( الخزانة ) ۰ 


1 دمم 


( أبا » بتحدت عن آدارته : 
ماشيتها بالعحول وأجبرت موظفيها على دفع ضرائب ۰۰۰ )۱۸( ۰۰۰ كلهم 
وصنعت كل شىء قسرا »۰+ تماما + 
( نیتوکریس » تمضی یوما فى فحص آمورها : 
ووو وذهب لبقابلها فى معبد « آمون » ۰ (۱۹) وآمضت یوما تختم ۰۰۰ 
بعشرة آلاف السنين التى عاشها كل ملك ممتاز » ٠‏ 


(« آبا » يباشر اصلاح قصر ( نيتوكريس » : 
لقد آقمت طعامها بجانب بيت اللك ( ویسمی ) « خنسو - آمون » (۶) 
بوالدها « آمون » وهو الذى عمله لها والدها « رع » ف الأزل فکان ارتفاعه 
مائة ذراع وعرضه مائة ذراع ووو (۲۲) مبنى ف كل ووو وجدرانه (۶) كانت 
من الحجر ورقعشه من الححر و کل مائدة قربان وجدت فيه » وموائده »۰۰ 
(۲۳) لا تحصى ۰ وسقفه ( حرفيا سماؤه ) كان من السام المطعم بكل حجر 
أصيل غال ۰ 
اقامة « ابا » مقصورة لاوزير : 
9 
وأقمت معبدا بجواره لسيدها « أوزير وثتفر » من كل عمل ممتاز ۰ 
وسفنته + +۰ )4 +++ مثل « رع » ف أفقه وتمثال جلالته الذى كان سمل 
(أى نیت و کریس ) من السام »۰۰ (۲۵) »۰۰ الى قصرها فى سفینتها آمام أل ۰۰۰ 
مكان ۰ 


ESE‏ ذا به 
الاحتفال بأعياد ( آمون » : 
ويقص علينا « أبا» بعد ذلك كيف أن الاله « آمون » قد أحضر من 
مقصورته فى قدس الأقداس باحتقال مع نساء الخدر المقدسات اللائى كن ف 
صحبة « نيت و كرس » ٠‏ 


« فى عده الذى احتفلت به البلاد من آجله فى اليوم السادس من الشهر > 
وهو لم يعمل مثیله بجانب البوابة العليا لأمون ‏ رع » ۰۰۰ مع والدها فى 
خلال عیده فى الشهر الأول من الفصل الثالث ( بشنس ) (۲۰) ۰۰۰ » ۰ 

اصلاح مقبرة ( آوزیر » آثائه ! 

وملات کیفه السری ( قبر آمون الأوزيرى ) آثاثه باللبنات وبكل الاشیاء 
الأصلية التى رغب فیها وکانت آبوابه من خشب الارز ورقعته من ( ۰۰۰ ) وهو 
الذی صنعته الملكة « نیتوکرس » التعبدة الالهية لها الحياة والفلاح والصحة 
٠٠١ )«( ۰.۰‏ وزوج الالهة العظيمة « محيتنوسخت » كذلك فى کل شىء لاجل 
أن يدفن جمم غفير من أوانيهم وكذلك کل موائد قربانهم ( 7 ) الخاصة بالمعيد 
وهی المصنوعة من الفضة والذهب وكل حجر ثمين ٠‏ وقد أسست قرباتهم المقدسة 
من خبز وجعة وماشية وطيور وكتان وعطور وخمر ولبن ۰۰۰ وخضر بسا قربان 
يومى لا (۲۸) بعد ۰۰۰ ( وباقى السطر غامض ) © ٠‏ 


وقد وجد على العمود الذى برتکز عليه التمثال المتن التالی بحروف كبيرة : 

۰ السمير الوحيلهمدير البيت العظیم والمعروف لدی الملك « أبا » 
این محبوب الاله « عنخ حور » الرحوم ٠‏ ضع تفسك ( يشير الى الاله المحلى 
فی الجزء المفقود فى أول التقش ) خلفه فى حين أن روحه يكون أمامه لأنه أيونى 
( آی آوزیر ) ( راجم عن هذه الصيغة 375 .م Melanges Maspero‏ ) 
( راجم عن قبر « آبا » كذلك ما يأتى : Tombeau d, Aba n. 25 de)‏ 
Assassif, L. D.III, 271 — L.D Texte III. ۳, 247 ; Oharapollion.‏ 


کک 


Monuments 11 Pl. CL III, et Notice I, ۳۳۰ 553-356 et 854-858; 
Brugsch, Rec. de Monum. IL PL LXVIII; ) 

وقد وجد له فى خبيئة « الكرنك » تمثال من البازلت هشم جزژه الأعلى 
ولم ببق منه الا قطعة يبلغ طولها ٠٦‏ سم » ويشاهد فيها آثار التشوية » وقد 
نشرها حديثا لأول مرة الأثرى « كرستوف » ( راجع 49.م .1.111 عسه1 .4.8) 
وقد مثل على ما بظهر راكعا وقدم تشالا لاله « أوزير » غير أنه مهشم 
أيضا ٠‏ وقد بقى عليه تقشان يمكن منهما معرفة شخصية صاحب التمثال و تاریخه 


النقش الأول على ظهر التمثال وجاء فيه : ۰۰۰ لأجل الأمير الوراثی والحاكم 
وكاهن « آمون ‏ رع » ملك الالهة والمدير العظیم للست للمتعبدة الالهية ۰ 
وبلحظ فى هذه الألقاب أن لقب كاهن « آمون ‏ رع » ملك الآلهة لم يكن قد 
ظهر لأحد من هؤلاء المديرين العظام لبيت التعبدة الالهية الا فى آلقاب «بابس» 
أو « باباسا » ( راجع Campell, The Sarcophagus of Pabasa pl. en face‏ 


de pages 10 ;et 16, Roeder Naos (Catalogue general... du musée du 
Caire .م‎ 107; A.$. Tome LlII, .م‎ 50 note 1. 


(؟) تقش على سنادة تمثال « أوزير » من الجهة اليمنى وهی التى وجدت 
عليها التقوش فقط ء ٠‏ ۱ 

الأمير الوراثى والحاکم وحامل خاتم ملك الوجه البحری » والسمير الوجيد 
المحبوب » رئيس كهنة آلهة الوجه القبلى » والمدير العظيم لبيت المتعبدة الالهية 
د نيتوكريس » العائشة » وحاكم كل الوجه القبلى قاطبة « آبا » الذى بتمتع 
بصحة جيدة ابن الكاهن محبوب الاله « مرى تثرى » المسمى « عنخ ‏ حور » 
المرحوم وأمه هی السيدة « تااريت » ۰ 


ومما بلفت النظر فى توش مقبرة « آبا » أن زوجه لم تمثل معه وعلى العكس 
نجد أنه قد ذكر اسم والدته مرات عدة على آثاره » وعلى أبة جال وجد جزء من 


3-52 
«عنخ حور » زوج « تا ارت > 


۱ 


س « ايا »: تزوج < إس.... > 


E 
۱ 


مندو دی حور رسفت 


ومن الحتمل جدا أن هذا التمثال كان قبل أن بحشر فى خبيئة « الکرنك » 
يزين مقصورة « أوزير » للمتعبدة الالهية « نيتوكرس » فى « الكرنك » 
انشمالی ۰ 

والواقع أن قوش هذا التمثال لا تقدم لنا أبة معلومات جديدة غن تولی 
وظيفة المدير العظيم لبيت « نيتوكريس » ۰ هذا ونعلم أن « أبا » كان يقوم 
باعباء وظيفته هذه من أول عام ۲۰ من حکم الملك « بسمتيك الأول » كما جاء 
فى لوحة « نيتوكريس » أى بعد سبع عشرة سنة من تبنى « شبنوبت » الثانية 
لأميرة « نيتوكريس » والظاهر أنه حل محل المدير العظيم للبيت « باباسا » 
( باس ) (راجم 2 No.‏ ,41 م111 (Karnak Nord‏ 

وقد ترك لنا « بابس » عدة آثار غير ما ذكرنا ( راجع111 arnak Nord‏ 
2.139-85 ) يضاف اليها ما بأتى : 


١‏ - تمثال متربع من الحجر الجيرى تقش عليه خمسة أسطر بالهيروغليفية 
(د اجع Catalogue of the Mac. Gregor Collection (1922) 2. 212 no.‏ 
A.S. LIII. 2. 55 note 5.‏ ; 1697 


Daressy, Recueil delCönes funeraires ثلاثة مخاريط جنازية ( رأجع‎ - ۲ 


نم ۵ بت 


Speleers, Recueil des Inscriptions Egyptiennes des Musées‏ ;177 .مص 
of‏ ;48 .م 180 no.‏ 3983 .لل Royaux du Cinquantenaires û Bruxelles‏ 
A. 8, LIL p75)‏ 

۳ قاعدة تمثال ( راجع 1 عمط 56 .م .1,111 .8 .۸ ) وبلحظ آن اسم 
« أبا » فى هذا الأثر قد سبق بعبارة « ممدوحها وحبيبها » وأن اهداء التمثال 
كان للمتعبدة الالهية « شبنوبت » الثائية الحية « امنردس » الأولى » ومع 
ذلك فاته يمكننا أن تفرض أن هذا كان أثرا مقدما للاله « آوزیرو نتفر » قبل 
السنة التاسعة من حکم الملك « بسمتيك الأول » بقليل بوساطة أحد عظماء 
رجال البلاط الذين رافقوا الأميرة الشابة « نيتوكرس » الى « طيبة » ۰ وتدل 
شواهد الأحوال على أن « آبا » كان من آهل الوجه البحری » اذ نحد أن اسم 
أمه بوحی بأنها كانت من آسرة « بوبسطية » عظيمة » وعلی ية حال نعرف من 
جهة آخری أن کاهنا لالهة « باستت » صاحبة « تل بسطة » كان يدعى « آبا» 
(ر اجم Koefoed Petersen, Recueil des inscriptions hieroglyphigues‏ 
de le glyptotheque Ny Carlsberg, Bibliotheca Aegyptiaca VI,‏ 
P 28 no. 121)‏ 

ومهما يكن من أمر » فان « أبا » قبل ترقيته لوظيفة المدير العظيم لبيت 
« نيتوكريس » كان لا يحمل الا لقب « المعروف لدى الملك » ثم أصبح فيما بعد 
كغيره من المديرين العظام « المعروف لدى الملك حقا » أو « المعروف لدى الملك 
حقا والذى بحبه » + وقد كان يحمل نعوتا آخری اذا أخذناها على معناها الحرق 
ذانه كان بعد فردا من آسرة « سمتك الأول » ۰ 

وسنورد هنا ألقاب هذا العظيع وئعوته لثری ما كان له من منزلة عالية ىق 
ژمنه ۰ . 

وقد جمع كل هذه الألقاب والنعوت الأثرى « كرستوف © ( راجع .8 A.‏ 


.) LIII .م‎ 56-61 
(o) 


1 بت 


ويبلغ عددها 5 غير أن بعضها مشسكوك فيه ء وهاك أهمها : 


( + ) الأمير الوراثى ( 4 ) حاكم الوجه القبلى قاطبة 
(۲) الأمير الوراثی والحاکم (۰) الحاکم + 

(۳( حاکم الوجه القبلی 

هذه هی آلقابه العامة » ما ألقابه المتصلة بالتعبدة الآلهية خهی : 

(5) الذی يقترب من بد الاله (۱۸) رئيس قصر (التعبدة الآلمية) 


(۷) حارس تاج التعبدة الآلمية | (*۱) مدير كل اللابس 
(۸) الرجل الوحيد الختسار (۲۰) الشریف العظیم للمتعيدة 


الد ا:2 الآلهية 
٩ (‏ ( الذى بری آسرار بد الاله )۲۱( خادم المتعبدة الآلهبة ء 

« شبنودت الثانية » ٠‏ (۲۷) المدير العظيم لبيت آمون 
(۱۰) المدير العظيم للبيت (۲۳) رئيس كهنة آلهة « آمون » 


(۱۱) المدير العظيم لبيت زوج الاله (۲4) رئيس كهنة آلهة الوجه 

)1١(‏ المدير العظيم لبيت ید الاله | القبلى 

(۱۳) المدير العظيم لبيت التعبدة | (۲0) رئيس كهنة الاله « منتو » 
الألهية لامون سيد « أرمنت 6 

)١5(‏ الذى سهر على المتعبيدة (۲۰) رئيس كهنة «حور» الكبير 
الآلهية سيد « جسى » ( قوص ) ؟ 

)٠١(‏ رئيس العظماء الذين سمعون (۲۷) كاهن « آمون » ملك الالهة 
ما سمع (۲۸) كاهن « منتو » سید 

» رئيس الأسرار للتى تسمم | « أرمنت‎ )٠١( 

(۱۷) مدير کل الوظائف القدسة 


— ۷ 


القاب متصلة با ملك : 

(۲۰) رجل ثقة سيد الأرضين | (ج) الحاكم فى القصر 

(۳۰) رجل ثقة الاله الطيب | (يس) السمير الوحيد الحبوب 
( الکامل ) (۳۸) شرف القصر 

(۳۱) الرجل الفرید الغالى لسید | (وس) السمير الوحید فى قصر اللك 
الأرضين (۰ع) السمير الوحيد للملك 

(5) لدی المدوء للملة | “زوج لئے بودي ء کش :اسر 
والمقاطعات 


(۳۳) المعروف لدى الملك 
)۳( المعروف حقا لدى الملك 
(۳۰) المعروف حقا لدى الملك 


(۳ الذى بتع اللك ف تنئلاته 


( 

( 
(۲:) حامل خاتم الك 

( 
(44) الذى يطرد الفزع من القصر 


الذى بحبه 
نعوت عامة : 
(ه4) عظيم الحب (١ه)‏ الوحيد الذى رأس العظماء 
(دع) العظیم فى شرفه )١ه‏ أعظم العظماء 
(۷:) الذی بدخل بتقاربر حسنة (0۲) العظیم فى وظفته 
فى المكان الذى يوجد فيه الملك (or)‏ العظیم فى خطوانه 
(4۸) الذی بدخل آولا ویخرج (4ه) المدوح 
آخرا (٥ه)‏ شریف على رس الئاس 
(و؛) الوحید الحب (ده) آشرف الاشراف 


هذا و لدننا نعوت آخری صعبة الفهم ٠‏ وعلی أية حال نحد أن کثیرا من هذه 
الاب كان حملها المديرون العظام لست التعبدة الالهية الذين سبق التحدث 
عنهم ۰ وبلفت النظر هنا أن مدیری البيت العظیم للمتعبدة الالهية کانوا كغيرهم 


~A — 


من كيار الموظفين يضفون على أنفسهم ألقابا ونعوتا معظمها متشابه » وترجع 
فى أصلها الى العهود القديبة وبخاصة من الدولة القديمة والدولة الحديثة ٠‏ 
اعمال « بسمتيك ) و آثاره فى البلا : 

عاصمة الملك : كانت المدينة الملكية بلا نزاع فى عهد هذا الفرعون هی 
3 ساس » » ولا غرابة فى ذلك فهى مسقط رأس أجداده ومعقلهم الحصين متذ 
أن آخذ « تفنخت » أميرها العظیم يناضل عن ملك مصر فى وجه « الكوشيين » 
ويخاصة فى عهد « سعنخى » + وقد استمرت هذه المدينة الشوكة المؤلة فى جسم 
ملوك الأسرة « الكوشية » حتى قضى عليها نهائيا » وتقهقر ملوكها الى الجنوب 
ثانية وازموا عقر دارهم + فقد رأينا كيف أن « بوكوريس » قد ناهض «شبكا» 
ثم وقف ثانية فى وجه ملوك « الآشوريين » على الرغم من اغرائه بالمال والحكم * 
وأخيرا جاء بعده « سمتيك » وخلص البلاد من « الآشوريين » أولا » ومن 
الكوشبين آخرا ۰ وقد آقام ملوك الأسرة السادسة والعشرون فى هذه المدينة 
قصورهم ومقابرهم » غير أن مقتضيات الأحوال قد جعلتهم بتخذون عاصمة 
للك الرسمية « منف » وذلك على غرار ما فعله الرعامسة المظام فقد كانت 
عاصمة ملكهم السياسية « قنتير » فى جين كانت عاصمتهم الحقيقية « طيبة » + 

وقد كانت « سايس » ف الواقم مقامة على الفرع « الکاتوبی » للنيل وهو 
أهم فروعه ۰ وق العصر الذى كانت فيه مصر مقسمة مقاطعات متنافرة متناحرة 
كان الأمير الساوى فى مقدوره أن يقف في وجه السفن التى تسیر على الطريق 
الرئيسى الى « منف » ٠‏ ومن المحتمل أن هذا هو السبب الذى من آجله كانت 
« ساس » و « منف » مرتبطتين معا من اول عهد « تفنخت » و « بوكورس » 
وما بعدهما ٠‏ 


وقد كان المسيطر على هاتين المدينتين بقبض ق يمينه على سلطان عرم ٠‏ ولا 
غرابة قى ذلك فقد كانت التجارة الاغريقية تأتتى عن طريق الفرع « الكانوبى » 


140 ب 


انى مصر وكذلك الجنود المرتزقة وهم الرجال الذين كان يطلق عليهم « رجال 
البحر النحاسيون » وقد حدثنا عنهم « هردوت » فى كتابته ٠‏ ومن جهة أخرى 
كان « الفيتقيون » على ما يظن يدخلون ف مياه النيل فى أغلب الأحيان بوسللة 
فرع النيل البلوزى ٠‏ وتدل الآثار المكشوفة على أن « بسمتيك » قد نشر تجارة 
بلاده واسمها فى كل البلاد الحاورة وف ممالك « البحر الأبيض المتوسط » ۰ 

فبينا نجد له آثارا فى « جبل مويا » الواقع على مسافة ثمانية عشر ميلا 
جنونی « سنار » ( عثر على جعران باسمه ق هذه الجهة وهو محفوظ بمتحف 
« الخرطوم 6 ).۰ ( راجع 1 .م Addison, Jebel Moya II‏ )اذ نرى أنه قد 
عثر له على آثار فى «تونس»۱ وف «جیزر» ۲ فلسطین وف «کرکمیش» ۲ أى ف 
ا تركيا » الحالية » وف « كورثه » * بلاد « اليونان » وق « قبرص » ° 
و« رودس » ۲ وف « فولشی » ۷۵1 " « بابطالیا » وكذلك فى « كورتتا » 
« ترقینیا » ۰ 


Vercoutter, les objets Egyptlens du وحد له جعران فى « قرطاحنة » ( راجع‎ )۱( 
(obelier funeraire Carthagirois pp. 94-1 

(۲) وحد حعران باسمه ( را جع 293 ۰ The Excavations of Gir I,‏ )و كلك وحد 
له حمر ان فى « آتلیب » يفلسطين ( راجع ۰ Rowe, A Catalogue of Egyptian Staribs‏ 
at Alit 1930-1 in Palistina Dep. ۸۵۱۰ 2n. II 2. 1‏ .مم11 and Johns,‏ ;336 

(۲) وحد خانم باسم هذ اللك فى « کرکمیش 4 حربالوی ) راجع Woolley,‏ 
Carchamish II Pl. 26 (e,8) ef. pp. 127 (5)‏ 

)٤(‏ وجدت آنية فى صورة محارب وعليها طفراء «واح - اب رع» ويظن أنه 
2 ار لز ) ( را اجع Mallet, les Premiers Etablissements dea Grecs en Egypte in Mem. Miss Fr‏ 
XII pp. 123-4 fig. 72)‏ 
غير أن الأثرى « بندلبری ) بنسببه الى ( بسمتيك « ) راحع Pendelburry, Aegyptiaca‏ 
)72 م 

(ه) وحد له جمران فى « قبرص » (404 .م ۷11 (Porter ahd Moss,‏ 

(5) وجدت آنية علیها طفراء « واح ب اب ب رع ) وهو اما ۷ سمتيك 6 
أو للملك « ابريز » ومحفوظة الآن بمتحف « اللوفر » ( راجع Perrot et Chepier, Hist.‏ 
8 ۲۲۸۷۰ ۲۸-۲11 ع)کما وحد له جعران آخر فى هذه الجهة ( راجع.مرج؟ ۶ه .خم Holl,‏ 
8ع and Murray, Excav. at Cyprus‏ (:2۵2) 253 .م (Scarabs‏ 
(۷) وجد جعران باسم « بسمتيك الأول » فى مقبرة « ازسی » فى « بولدارارا » 


نرو املد 


ومن ذلك نفهم أن اسم « بسمتيك » ١‏ كان شائعا فى آنحاء العالم المتمدين 
الشرق فى عهد الدؤلة الحدثة » وبخاصة « تحتمس الثالث » و « رعمسيس 
اتشانی » ۰ ۱ 


آما فى داخل مصر فکان نشاطه عظیما وبخاصة فى العمارة » ولذلك نجد آنه 
فى عهده آخذن محاحر « وادی حمامات » تستغل » وقد ترك الوظفون الذين 
ذهبوا لقطع الأحجار أسماءهم وطغراءات الفرعون « بسمتيك الأول » ٠‏ ومن 
أهم هئرلاء الذين وجدت أسماؤهم هناك « نسبتاح » بن « منتومحات » الكاهن 
الرابع لآمون العروف ٠‏ وقد مثل فى هذه الحاجر نتعبد أمام طغراء الملك 
« بسمتيك الأول » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « واح ‏ اب رع » 
بن « رع » « بسمتيك » له الحياة والسلطان مثل « رع » أبديا ٠‏ 


وعلى اليمين شرا فوق « نسبتاح » النقش التالى : الكاهن الرابع لآمون 
ملك الالهة » وعمدة المدينة وكاهن « سكر » ۶ والشرف على « الكرنك » 
« نسبتاح » بن الکاهن الرابع لأمون حاکم الجنوب قاطية « منتومحات » ۰ 
(د اجع Couyet.—Montelt, Les Inscriptions Hieroglyphiques et‏ 
Hieratiques du, Ouadi Hammamat p. 17 )‏ 


ح } راجع )265(8 .21 ]2[ 11 Civilisatlon Primitive en Italie‏ ما Montelius,‏ کما وجد قى بلدة 
« كورنتا » « ترقينيا » اناء أحشاء من المرمر فى مقبرة عام ۱۸۲۷ ( راحع ده Porter‏ 
Moss VII p. 408‏ 

(۱) ولا بفوتنا أن نذكر هنا أن « بسمتيك الاول » قد حاء ذكره كذلك فى 
صورة فى « وادى جاسوس » حيث نجده مصحوبا بالزوجة الالهية « شبنوبت » 
واینته « نيتوكريس » ( راجع Alte Baureste und hieroglyphische Insch. im‏ بطاعقمة سطوع 
fig. 0‏ 333 ,م 111 (Wadi Gasus ;cf Petrie, Hist.‏ 


بت ۷ 


هذا ونحد نفس الکاهن « نسبتاح » مرسوما مرة آخری تعبد آمام الاله 
« مين » وبلاحظ أن رئيس الأشغال الذى كلف بعمل هذا النظر قد أضاف الى 
اسم سيده اسمه هو « بدی وسر» بن « منفرر آمن » المرحوم + وهاك ترجمة 
النقش : 

الکاهن الرابع لأمون ملك الآلهة » وكاتب بيت « آمون » » وحاكم الجنوب 
قاطبة « منتومحات » المرحوم بن كاهن « آمون » بالكرنك « نسبتاح » عمله 
له خادمه مدير أعمال بيت « آمون » « بدى أوزير » بن «منفرر آمن» المرحوم 
( راجع 38 مم Ibid.‏ (* والظاهر أن مدير العمال هذا قد زار هذه 
المحاجر عدة مرات لقطع الأحجار منها فى تلك الفترة » فقد تقش اسمه فى عدة 
مواضع ف « وادى حمامات » ( ر راجح 118 ,68 ,52 ,44 Ibid. no‏ ( 
وستحاول شنا أن تتحدث عما كشف له من آثار فى جهات القطر المختلفة من 
الشمال الى الجنوب : 

« الاسکندرية » : 

Arundale and Bonornie, Gallery fig.167 بالمتحف البريطافى الآن , 1.43م109.م‎ 

( ۲ ) وكذلك وجدت قطعة من آساس عمود « بومبی » من الجهة الثثرقية 
وقد مثل عليها صورة ملك واله 2 نقش عليها ما بأتى : « واح ہے اب - رع » بن 
الشمس ٠‏ وهذه القطعة من الحجر الرملى الصلب فى حين أن طبقة البناء التى 
تحت هذه القطعة من الحرائیت وف المؤلف « اجبتياكا » ١‏ نجد رسم العمود 
Ses o‏ 


Aegyptiaca or Observations on Certain Antiquities of Egypt Part 1. The ر اجع‎ ۱( 
(History of Pompey’s Pillar elucidated ۳۱۰ 3 


د ۳۰ ۱۷ اك 


ومن الحتمل أن هذه القطعة نزعت هن التحافت الشمالی الشرقی » ويلحظ آنهما 
قد كسيت بملاط من الخير » وهاتان التطعتاق تدلان على أن « سمتيك » قد 
أقام بناء بالقرب من عمود « بومنی » ( واجه 1.1۲ .1 4صهز 1 .م 124 D.‏ .1 
(77 .م . ومثل على قطعة منهما صورة « بسمتيك الأول » ىف صورة فتى »> 
ولا قدلالصورة على أنه كان من الطراز المصرى القديم ( راجمع4.2.5505111 
( 116 .م . 

(۳) بوجند الآن بمتحف « الاسکندرنة » تمثال كبير « لبول هول » 
ویحتمل أنه عثر عليه فى « عين شمس » ( راجع 126.ص,۷ Daressy A.S. ۷٥1.‏ ( 
وهذا التمثال مصنوع من الحجر الرملی الأصفر المحبب وقد وجد فى حالة 
تهشيم سيئة » وقش على الجهة اليسرى من القاعدة ما يأتى : 

۰ بستيك » المائش آبدیا موب « آتوم » رب الأرضين ف 
« عين شمس » الاله الطیب ضارب « الایونتو » والستولی على ۰۰۰ « بدتو » 
أهل الاقوام التسعة » معطی الحياة والثبات والسلطان كله والصحة كلها » وفرح 
القلب كله مثل « رع » ۰ 

وعلیی الحهة الیمنی من القاعدة قرا : « »۰۰۶ « سمتيك » معطی الحياة 
+ الاله الطیب رب القوة وواطیء « النتیو » ( البدو ) ۰۰۰ » ۰ ۱ 

( ؛ ) النصف الاسفل من تمثال راكع للملك « بسمتيك الأول » : بظهر آن 
هذا التمثال كان قبض بين بديه على محزاب صغير » وعثر عليه فى حفائر 
و السرابيوم » بالاسکندرية » غير أن الأشياء التى وجدت فى هذه الحفائر التى 
قام بها الأثرى « برشيا » لم تكن فى مكانها الأصلى على ما بظهر » ولذلك بظن 
أن هذا التمثال منقول من « عين شمس » وهو مصنوع من الجرانيت الأسود » 
وارتفاع الجزء الحفوظ منه ٠ه‏ سم » ونقش حول قاعدته وعلى ظهره 
المتن التالی : 


مت ۷۲ بت 


من اليمين : يعيش « حور » ( السمی ) كبير القلب » والسیدتان ( السمی ) 
رب الساعد » وحور الذهبی ( السمی ) القوى » وملك الوجه القبلی والوجه 
« سمتيك » ۰ 

ساس : 

كانت « ساس » عاصمة ملك الأسرة الساوية وفيها أقيمت مدافن ملوكها 
كما بحدثنا عن ذلك « هردوت » فى سياق كلامه عن الملك « ابريز » وهز مته 
على بد « أماسيس » ثم شنقه على يد المصريين آتفسهم : « ولكن شنقه الصریون 
وبعد ذلك دفنوه فى مدفن الأجداد 6 ٠‏ وهذا موجود فى دائرة معبد « منرفا » 
۶۵( قربا جدا من المعيد على سار الداخل فيه ٠‏ وقد كان «الساویون» 
معتادين احضار كل الملوك الذين نبعوا من هذا المركز فى داخل المحيط المقدس ۶ 
ومن ثم نعرف أن الملك «بسمتيك» لابد أنه دفن فى هذه البقعة على آغلب الظنء 

وقد وجد فى «سايس» مائدة قربان محفوظة الآن بمتحف « برلين » عليها 
اسم الملك « سمتيك الأول » + زد اجع Ausfuhrlicheés Verzeichnias‏ 
6 .0 250 .م .1899 وكذلك وجدت فيها قطعة حجر عليها اسمه ( راجع 
7 .م Murray, Egypt.‏ ) ۰ 

وأخيرا عثر للملك « يسمتيك » على تمثال صغير من البرنو يمثله راكعا أمام 
الألهة « نيت » آعظم آلهة « ساس » فى ذلك الغهد + هذا وقد وجد عليه كتابة 
باللغة الكارية ذكر فيها اسم الرجل الذی صنع هذا التمثال كما ذکر کذلك اسم 
أمه ) ر اجع 0.26 Porter & Moss IV‏ ,216 .م Daninos Pacha, Rec. Trav. XII‏ 
و نوکراتیس » ( قراش ) أو « كوم جعيف » الحالى ( بمركز اتياى البارود ) * 
دلت البحوث الأثرية التى قام بها علماء الآثار على أن مدينة « نوكراتيس » 


(۱) بقصد هنا معبد الآلهة « نيت » أعظم آلهة « سايس » فى تلك الفترة من 
تاريخ البلاد . 


5لا 


الأهالى « الميليزين » » ومن الحتمل أن ذلك كان حوالی منتصف القرن السايع 
قبل الميلاد كما هو المرجح من النقوش التى وجدت فيها ٠‏ ( راجع Petrie,‏ 
fF.‏ 70 .م and vol. II‏ ,5 .م (Naukratis vol.‏ . 


هذا وقد وجدت بعض جعارين باسم الملك « بسمتيك الأول » ( راجع 
Nãukratis ] Pl. XXXVII‏ ( والظاهر أنها كانت تمد بمثاة حصن لحماية 
الحدود الغربية للبلاد + 
1 هذه المدينة القديمة هى « تل الربع » الحالية ٠‏ عثر فيها على لوحة مثل فیها 
اللك « بسمتيك الأول » دم الحقول للالهة « نيت » على الجانب الأسر » 
ومثل على الحانب الأدمن صورة الملك ولكنها وجدت مهشمة » ولا بد أنه كان 
بقدم شيئا من القربان للاله « خنوم » رب « منديس » الذی مثل على اللوحة 
و اقفا برآس كبش » وقد آرخت اللوحة تالستة الحادية عشرة + س ۰ والظاهر 
أنه قد آهدی فیها ماشية وحقولا تبلغ مساحتها آکثر من ۰۲۲ آرورا ( راجع 
738 مم ‘Brugsch Thesaurus‏ ( 

(۱) ويوجد على قاعدة تمثال بمتحف « بالرمو » نقش غر كامل ويحتمل أن 
التمثال الذى كان حالسا على هذه القاعدة ‏ كان ممثلا للملك « بسمتيك »نفسه 
( را اجع 287-288 Transaction of the Society of Biblical Archeology vol VI p.‏ ( ء 

وهذا النقش مورخ فى أربعة آعمده قائمة » ونقش کل واحد منها خاص بواحد 
من کباش « مندسی » الأربعة . وبلحظ أنه قد نقش ف العمودین الأول والثالث لقب 
الملك « واح ‏ اب رع » . ونقش ف العمودین الثانی والرابع اسم اللك نفه 
« سمتيك » . واللقش الذی فى السطر الافقی الذی فرق نقوش الاعمدة الاربعة 
جاء فيه : ان الروح تقول با کیش الالهة « وازت » امنح تاجا الك الوجه القبلی 
والوحه البحری ؟ « واح اب رع » مثل شباب الآلهة هوه با کیش الآلهة 
« نيت » امتح السعادة للك الوجه القبلى والوجه البحرى « واح ‏ اب رع » 
مثل سعادة الآلهة . يا کیش الالهة « نيت » انك عظيم بأعمالك يباين الشمسی 
« بسمتيك » ... با كبش الاله « شو » دون نقص » انك ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى « واح ‏ أب رع » على عرش « حور » دون نقص با كبش « رع » 
اجعلنی على نمط این رع « بسمتيك ... ؟؟ » 


بت ۷۵ 


« دفنی » أو « آدفینا » : 


كانت « دفنی » ( ادفینا ) احدی العسکرین العظيمين اللذین کانا يتألفان 
من جنود « كارية » و « آنونبة » فى الحدود الشرقية للدلتا 154 .آآرهه:ا۲۱۵۲000 
وهع على فرع النیل البلوزی على مسافة عشرة أميال غربی « القنطرة » الحالية 
على الطرریق العامة من « سورد » الى « مصر » ۰ فهناك آقیمت قلعة عظيمة 
مساحتها حوالی ۱6۰ قدما مربعا فى داخل معسکر مسور (راجعه۵ه؟ رهنتاه 
انا .21 11 ) ۰ وتدل مئات الأوانى الاغريقية التی وجدت ف بناء القلعة 
الخارجی على أن هذه الجهة كانت مستعمرة عظيمة للاغريق فى عمد اللك 
« سمتيك الأول » وقد استمرت كذلك حتى هحرها « أماسيس الثانى » مفضلا 
عليها « فراش » ( كوم جعيف حاليا ) وذلك بعد قرن من الزمان على بناثها ٠‏ 
وفد عثر تحت آرکان القلعة على ودائع أساس باسم « بسمتيك الأول » مصنوعة 
من الذهب والفضة والنحاس والقصدیر واللازورد والکرنالین ۰۰ الخ ( راجع 
1 1 .م 10:0 بوزتاه۳)» وكذلك وجدت ف المبانى الخارجية آختام جرار 
خمر باسم « بسمتيك الأول » و «نیکاو» و «بسمتيك الثانی» ٠‏ وهذا العسکر 
الاغریقی كان يؤلف مأوى للمهاجرین الیهود فى خلال موجات الغزو التی قام بها 
« الاشوریون » فى آثناء فتوحهم » وآخر ما ورد عن هذه المدينة هو ما جاء ق 
قصة « ارمیا » وسماها « تاهبانهس » 65طصةمطة]1 وتدل شواهد الأحوال على 
أنه ينبغى أن ننظر الى القلعة العظيمة الوجودة فى « قراش » على آنا 
قلعة البلاد التى كان الغرض منها حماية الحدود الغريبة » كما كانت « ادفينا » 
تحمی الحدود الشرقية كما أشرنا الى ذلك من قبل + 


هربيط : 


وجد اسم مبنى على لوحة للملك « بسمتيك الأول » ( راجع Brugsch,‏ 
Thesaurus 797; ۸۵:۰ 212525: ۰ 84(‏ 


و بس 


وهته اللوحة عثر عليها بالقرب من « الزقازيق » وقش عليها عقد تأسيس 
معبد آقامه « بسمتيك الأول » على شرف الاله « حورمرتى » اله « هربيط » 
وهاك 'نرجمة النص : 


« السنة الواحدة والخمسون من عهد حلالة ملك الوجه القبلى والوحه 
البحری «واح ‏ اب ب رع» « بسمتيك » لقد بنيت هذا البناء الذى آقمته أنا 
بنسى لمعبد « حور مرتى » ( وهو المسمى ) « أوزير ‏ ر محت » انی «بدربس» 
ابن « بدسمتاوى » الذى وضعته السيدة « تابرت » هذه » حده الحنوبی بيت 
« أتا » بن « عنخ ب حور » وشماليه مخزن الالهة « باستت » الذى وكل أمره 
انی خادم محراب « حور مرتى » » حور » بن « عنخ بف حر » » ونحده الغربى 
بيت السقاء « بب » بن « حورسا ازس ) ۰ 


وتحمل له القربان أمام « حور مرتى » ( الملقب ) « أوزير » صاحب «رمحت» 
وقلبه يفرح بذلك أبديا بثبات » وان كل انسان بهدم هذا فانه سيسحق بالآلهة 
الأرواح العائشة لمدينة « هربيط » ۰ والحد الشرقى ( يطل على ) الشارع الذى 
يوجد فيه سور ( عك » ٠‏ البقاء الأبدى والسرمدى ف معبد « حور مرتى » ۰ 
ليت « حور مرتى » بمنح « حور وننفر » بن « بديسمتاوى » الذى وضعته 
السيدة « قبر » الحياة ء وهذه اللوحة محفوظة الآ بمتحف « برلين » وكانت 
فى الأصل ضمن مجموعة « بوزنو » » والاله « حور مرتى » وهو الاله معبود 
« هربيط » زر اجع Hans Boonet, Reallixekon Der Aegyptischen‏ 
Religionsgeschichte ۰ 592 (‏ 


بوباسطة : 


وجد لهذا الفرعون خاتم من الشمع (۶) فى « تل بسطة » ( راجعم ,هغه۴ 
and Maspero Guide Boulaq. ۰ 99)‏ ;325 .م Hist. III‏ 


تل الناقوس : 
وجدت فى « تل الناقوس » قطعة من الحجر عليها اسم الملك « بسمتيك 
الأول » وقد عثر عليها مبنية فى جدار ( راجعم Naville, Ahnas 151 Medineh‏ 
0 .م Porter and Moss IV‏ ,26 .م (pl. 11] (e), cf.‏ 
نوب طحا : 
( طحانوب بمديرية القليوبية مركز « شبين القناطر » ) : وجد فى هذه القرية 
محراب صغير من الجراتیت الأحمر باسم الملك « بسمتيك الأول » وهذا المحراب 
وجد بكل أسف غير كامل » اذ قد اختفى أكثر من نصفه الأسفل وطوله ۳۲ سم ۰ 
وعرضه ۱۷ سم من الذاخل » والنقوش التى عا ی‌الجزء الباقى هی : ملك الوجه 
القبلى وایوجه البحرى « واح - اب د رع » ابن الشمس « سمتيك » معطى 
الحياة » لقد عمل أثرا لوالده « آتوم » صاحب « عين شمس » » وسيد المأوى 
البظيم فآمر أن يقام له محراب مقدس من الجرائیت الأحمر » وعمل ٠٠٠‏ 
عين شمس : 
وجدت مائدة قربان عليها اسم الملك « بسمتيك الأول » فى « عين شمس » 
( راجم 5 مم Petrie, Hist. Egypt III‏ ( . 
ملف : 
ذکر « هیردوت 6 (راجع 5 11 Herd.‏ ) أن «بسمتيك» بعد أن جعل من 
نفسه سيدا على مصر آقام خارجة لمعبد « فلکان » فى « منف » تواجه ريح 
الجنوب » وأقام ردهة للعجل « أبيس » كان يطعم فیها بومیا عندما كان بظهر 
قبالة الخارجة وأحاطها يعمد وملأها بالأشكال النحوتة » وبدلا من العمد الضلعه 
آقام تماثيل طول الواحد منها اثنتا عشرة ذراعا وضعها تحت المر ٠‏ وعثر له على 
تمثال فى « منف » مهشم (د اجم 1 .م Brugsch, Reiseberichte‏ ) . 


هذا وذكر له « دیدور » تمثالا طوله اثنتا عشرة ذراعا ( راجم 1,67 (Diod.‏ 


— ۷۸ 


السربيوم ' : 
منذ أن حفر « رعسيس الثانى » النفق الذى تحت الأرض المسمى 

د السربيوم » ليكون مدفنا للثيران المقدسة » نجد أن كل الملوك الذين حكموا 
فى « منف » لم يفتهم أن يزينوا هذا « السربيوم » » ويحتفلوا عند اقامة شعائر 
دفن هذه العجول يكل أبهة وعظمة » فكان بحنط جسم « أبيس » يكل دقة 
وعناية ثم يوضع ف تابوت من الخشب أو الحجر الصلب ثم تفتح فوهة القبة 
الخصصة للدفن ویوضع فيها التابوت ثم تبنى ثانية » وكات تقام لوحة تذكارية 
بنقش عليها استرحامات وصلوات على روح من أقاموها ٠‏ 

وكانت هذه اللوحة تسند على الجدار الجديد الذى أقيم لسد فوهة القبر > 
وتوضع عند أسفل الصخرة المجاورة للقبر » أو على رقعة المر أو فى أى مكان 
نكون تحت أنظار كبار رجال الدولة والعمال والكهنة الذين اشتركوا فى 
الاحتفال بدفن العجل « أبيس » المتوف » ومن ثم نجد أن المر أو الرواق الذى 
كان بخترق الحبانة قد تحول شيئا فشنيئًا الى ادارة سجلات كانت تدون 
فيها كل أسرة من أسر الملوك الصرین أسماءها فى أية مناسبة تسنح عند دفن 
« أبيس » حديد ۰ 

وهذه السحلات قد كشف عنها الأثرى « مرت باشا » فى حالة تكاد تكون 
سليمة على الرغم مما أصابها من يد الانسان المخربة ٠‏ وهذه السجلات تشمل 
نقوشا من عهد ملوك « بوبسطة » ومن عهد الملك «بوکورس» وحتى من العهد 
د الکوشی » ( الأثيوبى ) » فنجد أن « تهرقا » عندما هدد بالغزو الاشوری قد 
مكث فى « منف » قبل وفاته بسنة ( راجع مصر القديمة الجزء الحادى عشر 
ص ۲۲۸ ) + 

وقد عنى « بسمتيك » بأمر هذه الجبانة واكتفى فى بادىء الأمر بأن قلد 
أسلافه » غير أنه حدث بعض تصدع فى جزء من « السربيوم » فى الجزء الذى 
<< (۱) انظر الصورة رقم ه دهليز مداقن العجول أبيس . 


۷ بت 


كان قد دفن فيه العجل « آبیس » الذی مات ف السنة العشرین من حکمه » فأمر 
مهندسیه بنحت ممر آخر فى عرق صلب من الحجر الجیری فى الجیل » واحتفل 
دافتتاحه فى السنة الثانية والخسین من حکمه ۰ وقد كان ذلك بداية اصلاح 
شامل » ففحص الأقبية التى دفنت فبها العحول المقدسة » وجددت آکفانها 
كما أصلحت صنادیق مومیاتها » وقويت مبانی المقصورة ومنح البنی الأخشاب 
والتاع والعطور والزيوت اللازمة ٠‏ وقد دون هذا العمل الذى قام به «بسمتيك» 
على لوحة عثر عليها « مريت باشا » محفوظة الآن بتحف « اللوفر » ( راجع 
Mariette, Rensignments sur les 74 Apis Trouvés dans les Souterrains‏ 
۵ ,47,48 .م .۳ 1885 du Serapeun Bull. Arch, 3: Atheraeum Français‏ 
p. 118-121)‏ .م 1 vol.Il p. 78, cf Le Serapeum de Menphis 258 Ed. vol.‏ 

وقول « برستد » مخالفا لرأى « ماسبرو » الذى ذكرناه هنا « أن هذه 
اللوحة قد فهم من نقوشها رجال الآثار أنها سحل الاصلاحات التى عملت فى 
2 السربيوم » أو فى محراب « أبس » ( راجم 741-74 (Brugsch, Gesch. p.‏ 
ودفن فيه عحل من عحط ول « أبيس » مات ف عمد « بسمتيك الأول » 6 
ولكن الضمون الحقيقى لهذا النقش يختلف كلية عن ذلك اذ الواقع 
أنه لا توجد فيه اشارة الى عجل « أبيس » مات فى عهد « بسمتيك الأول » » 
ولكن كل ماهو موجود بنحصر فى تس حيل الاصلاح الذى قام به هذا العاهل 
لمدفن قديم وأئه قد وصل اليه تقریر بأن صندوق عجل « آبيس » تداعی لدرجة 
أن جسم الحيوان المقدس قد بدا للعيان ٠‏ 

وهاك نرجمة هذه اللوحة : 

فى السنة الثائية والخمسين من عهد جلالة هذا الاله الطيب ( بسمتيك الأول 
أتى بعد ذلك ألقابه الخمسة ) ۰ 

رسالة : ان معبد والدك « أوزير أبيس » ( بری هنا الأستاذ « برستد » أن 
كلمة « معبد » هی مدفن لعجل ١‏ « أبيس » وأنها لابد أن تعنى هنا قبة فى 
٠‏ (١)انظر‏ الصورة رقم  "‏ حجرة وتابوت عجل ابیس . . 


« السربيوم » دفن فیها عجل « آبيس » ) والأشياء التى فيه قد بدأت تثول الى 
الخراب » وقد بدت الأعضاء المقدسة انتى فى تابوته للعيان » وقد استولى العطب 
على صناديقه الجنازية فأمر جلالته باصلاح معبده على أن يكون أجمل مما كان 
عليه من قبل » فآمر جلالته بأن يعمل له كل ما يفعل لاله فى يوم الدفن ۰ وقد كان 
لكل ادارة عملها حتى تصبح الأعضاء المقدسة فخمة من حيث العطور والأكفان 
انصنوعة من الكتان الملكى وكل ملاس اله ٠‏ وكانت صنادقه الجنازية من 


خشب « كد » وخشب « مرو » وخشب « الأرز » من خيرة كل خشب ٠‏ 


وكانت جنودها من رعايا القصر ( من اللوبيين ) فى حين كان يشرف عليهم 
»مير من سمار الملك جامعا أعمالهم ( أى ما فرض عليهم ) الى البلاط مثل أرض 
مصر ٠‏ ليته يعطى الحياة والثبات والسلطة مثل « رع » أيد الآبدين ٠‏ ( راجع 
Br. A. R. 1۷ 963 8‏ ( 


۱ وأخيرا قول « بوريه » ( راجم Bareux, Antiquités Egyptiennes,‏ 
)171 .م 1 Spnmaire‏ de—0stalcgneزهG‏ أن اللوحة رقم ۲۳۹ الموجودة ف 
متحف « اللوفر » تمد ذات قيمة بوجه خاص لتاريخ « السربيوم » ۰ فمنذ السنة 
السبغین من حكم « رعمسيس الثانى » كانت عجول « أبيس » تدفن فى تفق 
تحت الارض وكان قد تهدم جزء منه بسبب تداعیه فى عمد لملك « بسمتيك 
الأول » » فاقتفى الأمر اصلاح هذا التداعى وأدى ذلك الى حفر مقابر جديدة 
للثيران القدسة لتستعمل ف الأزمان القبلة » وكان أكبر اتساعا واعظم حجما 
من المقابر القديمة » وقد استعملت حتى عهد ايبطالمة » وقد افتتجها عند دفن 
« أبس » ف السنة الثائية والخمسين من حكمه » ونحن مدينوق بهذه المعلومات 
الثمينة للنقوش التى جاءت على اللوحة ۲۳۵ وهى كما قال عنها « مريت » عبارة 
.عن محضر لتنفيذ المرسوم الملكى الذى أمر به « بسمتيك » لجفر هذه المقابر 
التى تحت الأرض + 


مس ۸۱ - 


وتدل شواهد الأحوال على أن رأى كل من « ماسبرو » و « بوريه » هو 
الأصح ۰ 

ولوحات 2 سمتىك » الثلات الباقة باسمه هی لوحات شواهد قور ۰ 

Mariette, les Serapeum du Memphis 111 اللوحة الاو لین( راجع‎ (۱) 


Pl. 36; Revillout Rev. Egypt. IL, 138; Chassinat Rec.Trav. 22, .م‎ 191; 
4 صنعن من الححر ایحبری وهی مستديرة من آعلاها‎ (andBr. A. R.IV959 


وشاهد فى النصف الأعلى منها صورة العجل « أبن » سائرا نحو اليمين ءوف 
انصف الثانى متن اللوحة : وهذا المتن هام اذ منه تمهم أن الملك «تهرقا» كان 
بعکم قبل «بسمتيك» مباشرة أو بعبارة آخری تلهم أن «بسمتيك الاول» هد 
تجاهل حکم اللك «تانوتآمون» ٠‏ وقد كان موت العجل قبل.بدايهة السنةالحادية 
والعشرين من حكم «بسمتيك الأول» » وقد ظل على قيد الحياة احدى وعشرين 
سنة وشهرين وسبعة أيام » ولا كان هذا العجل قد ولد فى السسئة السادسة 
والعشرين من حكم اللك «تهرقا» فانه من البدهى أن «تهرقا» هذا كان قد سبق 
«بسمتيك الأول» فى حكم البلاد بمدة بينهما تبلغ شهرا أو شهرین» وهذه اللوحة 
هامة تظهر أن سنى حكم الملك تنفق مع سنى التقويم المدنى ٠‏ وقد مات العجل ف 
السنة الواحدة والعشرين ‏ الشهر الثانی عشر فى السنة العشرين من حكم 
«سمتيك» + وعند نهاية السبعين يوما الاحتفالية دفن العجل فى اليوم الخامس 
والعشرين من الشهر الثانى من السنة الواحدة والعشرین من حکم هذا الملك ۰ 


برم آول سنة جديدة ( راجع 984 ؟ 1۷ .4.8 8٣.‏ ) . 


تاريخ « أبس » : السنة العشرون ‏ الشهر الرابع من الفصل الشالث 


زلف 


ل[ ۸۲ ب 


الحصاد ) ( الشسهر الثانى عشر ) اليوم الواحد والعشرون » فى عهد جلالة 
ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « واح ‏ اب د رع » من جسده 
ا سمتك الأول » صعد جلالة « أبيس » الابن الحى الى السماء » 
وهذا الاله قد قيد فى سلام الى الغرب الجميل ( آی البسانة ) 
فى السنة الواحدة والعشرين ‏ الشهر الثانى من الفصل الأول 
( فصل الفیضان ) فى الوم الخامس والعشرين » وكان قد ولد فى السنة 
السادسة والعشرين من حکم الملك « تهرقا » » وقد استقبل فى « منف » ى 
الشهر الرابع من الفصل الثانی « قصل الزرع » فى اليوم التاسع من الشهر » 
وبذلك يكون عمره واحدا وعشرين سنة وشهرين وسبعة أيام ۰ 
اللوحة الثالثة من لوحات « السربيوم الخاصة بعهد بسمتيك » : 

) راجع ;974-9 1758 Br, A. R.‏ :90-91 .م Chassinat Rec. Trav. XXII.‏ 
(74 .م R.1۷‏ .رآ هذه اللوحة عثر عليها فى «السربيوم» بمنف وهی محفوظة الآن 
بمتحف «اللوفر» ( 198 .۱۷0 ) وهی مستديرة فى أعلاها ومصنوعة من الححر 
الجیری » وشاهد فى نصفها الأعلى صورة العجل « آبیس آتوم » شرنيه و کذب 
فوق رأسه « معطی الحياة كلها » وقد مثل سائرا نحو اليمين وأمامه مائدة 
قربان واللك « خنم آب رع » الاله ایطیب رب الارض راكعا » وخلف اللك 
صورة زوجه واسمها « حور منیت » وفوق هذا النظر صورة السماء بقرص 
الشمس الجنح » وما جاء فى هذه اللوحة من قوش يدل على أن «أبيس» ولد قف 
السنة الثالثة والخسین من عهد « بسمتيك الأول » قد توج فى السنة الرابعة 
والخسین من حکم هذا اللك ومات فى السنة السادسة عشرة ازيوم المادس من 
شهر «بابه» من عهد الملك «نیکاو الثانی»» و کان عمر هذا العجل وقت مماته ست 
عشرة سنه وسبعة آشهر وسبعة عشر یوما » وعلی ذلك لم يكن قد عاش الا سنة 
و صف السنة قبل تولی «نيكاو الثانی» مقالید الحكم » وعلی ذلك يكون قد حکم 


ل ۸۲ س 


« سمتيك » بالضبط أربعا وخمسين سنة » ويظن الأستاذ « برستد » أن 
« بسمتيك الأول » لم يمت ف اليوم الأخير من السنة الرابعة والخمسين من 
حكمه بل مات فى أوائل السنة الخامسة والخمسين من سنى حكمه ٠‏ وهو قول 
فى ذلك : ان هذه اللوحة تقدم لنا البيانات لحساب المدة الضبوطة لمدى حكم 
الملك « سك الأول » ٠‏ فقد مات هذا العجل « آسس » بعد أن عاش 
ست عشرة سنة وسبعة أشهر وسبعة عشر يوما » فى السنة السادسة عشرة اليوم 
السادس من الشهر الثانى من عهد « نيكاو » ومن ثم نرى آن معظم حباته قد 
وقعت فى عهد الملك « نيكاو » وقد كان عمره سنة واحدة وستة أشهر وأحد عشر 
بوما فقط عند تولية « نيكاو » وهذه المدة من حياته تنطبق مع السنة الأخيرة 
وستة الأشهر والأحد عشر يوما من حياة سلف « نيكاو » وهو «سمتيك الأول» 
والآن لما كان « آییس » قد ولد فى السنة الثالثة والخمسين من عهد « سمتيك 
الأول » ف اليوم التاسع عشر من الشهر السادس فان المجموع الكلى لحكم 
« بسمتيك الأول » هو حاصل جمع ما تی : 
۲ سنة ه أشهر ‏ ۱ وما عد وه سنة کاملة 
١‏ سنة > أشهر  ١١‏ وما 
وهذا يدل على أن « بسمتيك » قد حكم عددا تاما من السنين » غير أنه 
لا یمکننا أن نفرض أن « بسمتيك » قد مات ف اليوم الأخير من سنى حكمه 
وأن الكسر من تلك السنة غير التامة كان قد حسب بعد وفاته فى السنة الأولى 
من عهد خلفه « نيكاو » ومن ثم بظهر جلیا أن سنى حكم الملك فى عهد الأسرة 
السادسة والعشرين كان يبتدىء فى أول يوم من السنة الجديدة ٠‏ وقد وصلنا 
الى نفس النتيجة من مضمون لوحة « السربيوم » الأولى من عهد « بسمتيك 
الأول » كما ذكرنا آنفا ۰ 


وهاك نص اللوحة : « السنة السادسة عشرة - الشهر الرابع ‏ من الفصل 
الأول ( فصل الفيضان  )‏ الیوم السادس عشر من الشهر فى عهد جلالة الملك 


ب ۸ مه 


حور ( السمی ) » حكيم القلب » ملك الوجه القبلی والوجه البحری ( هذا اللقبه 
وضعه الکاتب خط من حيث ترتیب الألقاب الملكية ) حظى الالهتین ( السمی ) 
النتصر » حور الذهبی ( السبی ) محبوب الآلهة » « واح اب رع » من جسده 
ومحیوبه ( للسمى ) « نیکاو » عاش أبديا محبوب « أبيس » بن « آوزیر » ۰ 
دفن ( آییس ) : 
« يوم دقن هذا الاله ٠‏ هذا الاله قد اقتيد فى سلام الى الحبانة . ليأخذ 
مكانه فى معبده فى الصحراء الغربية التابعة لحياة الأرضين ( دمنف ) بعد أن 
عمل له كل ما يعمل فى البيت الطهر كما كان قد عمل سابقا ( لغيره من العجول 
القدسة ) » ۰ 
حياة « آییس » : 
ولد فى السنة الثالثة والخمسين ‏ الشهر الثانى من الفصل الثانی ( فصل 
الزرع ) اليوم التاسع عشر من الشهر فى عهد جلالة ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى « واح اب رع » » ابن « برع » ( المسمى ) « بسمتيك الأول » المنتصر ۰ 
وقد استقبل فى بيت « بتاح » فى السنة الرابعة والخمسين الشهر الشالث من 
الفصل الأول ( فصل الفيضان ) اليوم الثانى عشر ۰ وقد فارق الحياة فى السنة 
السادسة عشرة ‏ الشهر الشانی من الفصل الأول ( فصل الفيضان ) اليوم 
انسادس ومجموع مدة حياته كان ست عشرة سنة وسبعة أشهر وسبعة عشر يوماه 
قبر ( أبيس  »‏ تجهيزه : 
ان جلالة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « نيكاو » العائش الى الأبد 
قد عمل كل التوابيت وكل شىء ممتاز ومفيد لآلهة الفاخر هذا ٠‏ فقد بنى له 
مكانه فى الجبانة من الحجر الجيرى من عيان وهی بضاعة ممتازة + ولم پوجد قط 
من قبل مثل ذلك منذ الأزل وذلك لأجل أن يمنح كل الحياة وكل الثبات وكل 
السرور والصحة وفرج القلب مثل « رع » أبد الآبدين » ء 


(« رشید » : 

عثر فى « رشید » على قطعة حجر بين عمودین منقوشة من وجهیها مثل عليها 
« سك » الأول آمام آلهة برء‌وس ثيران » وال آنها مستخرجة من معد 
« آمون » برشيد وهی محفوظة الآن بالتحف البريطانى ( راجع Porter and‏ 
1 .م .17 .۲۵1 M08,‏ ) وكذلك وجد ساق عمود من البازلت لهذا الملك محفوظا 
بالمتحف البريطانى ( واجعم 8 .م ,1۳:3 ) 


« العرابة » : 
عثر للفرعون « سمتيك الأول » على بعض آثار فى « العرابة المدفونة » : 


(۱) رأس صغير من الحجر الجيرى يحتمل أنه للملك « بسمتيك الأول » 
) راجع (Ayrton Currelly and Weigall, Abydos 21. XXVII [2] cf p.52.‏ 


( ۲ ) عثر ف المعبد الصغير على جزء من عتب مثل فيه « بسمتيك الأول » 
« أوزير نب عنج » ( أوزير رب الأحياء ) و « حور » » كما مثلت «نيتو کرس» 
أمام « أوزير وتتفر » و « ازيس » مع اسم « بدى حور » حاكم المدينة وهو 
محفوظ بالتحی المصرى ( راجع 0 ۷ Porter and Moss,‏ ). . 
(( قفط ) : 
وجدت ف « قفط » قطعة حجر عليها اسم « بسمتيك » ویحتمل أنه 
« بسمتيك الأول » أو الثانی وهی الآن بمتحف « ليون » (راجم ٣e,‏ 
Koptos pl. XVII [1]; cf. ۰ 17)‏ . ` 
« تل ادفو ) : 
وجد فى « تل ادفو » قطعة قش عليها اسم « بسمتيك الأول » فى أسكفة 
باب من عهد البطالمة ( راجع ۰ 42-45(P. M.‏ .م )1932( Alliot, Tetl Edfu‏ 
fig. 4‏ )202 ۰ ) ۰ 


— 41 


« الكرنك » : 
ترك « سمتيك الأول » عدة قوش باسمه فى « معبد الكرنك » نذكر منها 
ما يأنى : 


(۱ ) وجد على جدران ميناء « الكرنك » تقشان بدلان على ارتفاع النيل فى 
عهده فى آول السنة العاشرة وق السنة الحادية عشرة كما كانت عادة الملوك ف 
تدوين مقايس انيل ف عهدهم (راجع 116,117 (Legrain, A. 7. XXXIV. p.‏ 
هذا وقد دون كذلك مقياس النيل فى السنتين السابعة عشرة والتاسعة عشرة 
من حكمه على نفس الیناء ( راجع 117 .م .1010 ) ٠‏ 


( ؟) معبد « موتتو » : وق معبد « مونتو » بالكرنك ( راجع-5(0۷ .۸.۹ 
5 .م ) . نفشت طغراءات « بسمتيك الأول » وابنته « نيتو كريس » علی, 
عرش الكرنك من جهة الشمال كما قشت طغراءات « تیکاو » و « بسمتيك 
. الثانی » و « ابريز » ۰ 

(۳) وق الکرنك وجد قش على السخر فى معبد « خنسو » باسم 
« سمتك الأول » (د اجع Prisse, Monuments 35, 4; Wiedemann Gesch.‏ 
619 5)ء 


(4) ووجد للملك « بسمتيك الأول » جزء من تشال محفوظ بالمتحف 
البريطانى تقش عليه : الاله “لطيب رب الأرضين » فاعل الخيرات « واح اب رع » 
(ر اجع .801 Guide Maspero. 2, 222 No‏ ). 

(۵) وق معبد « آمون» شاهد على بوابة اللك « حور محب » 
( آی البوابة العاشرة ) طغراء الملك « بسمتيك الأول » وقد لوحظ أن اسم هذا 
اللك قد کنب مكان اسم ملك آخر بعد محوه بدقة ( راجع .4 A.S. XI‏ 
P.14-5‏ ) . 


— AY — 


)٩(‏ وكذلك وجد اسم هذا الملك منقوشا على قطعة حجر فى معبد الالهة 
« موت » مع ملوك آخرين ) 7 اجع Benson and Gourlay, Pls. XX-XXII.‏ 
0 0۳۰ ( ۰ 

(۷) عثر لهذا الملك كذلك على آنبة فى صورة قلب فى معبد « الكرنك » 
وهى محفوظة بالمتحف المصرى (.راجع ).88 .517 )Rec. Trav.‏ . وقد تقش 
الحزء الأعلى من هذه الآئية صور وأسماء بعض الآلهة وعلى الجزء الأسفل 
صيغة دعاء دينى للملك « بسمتيك » الاله الطيب « واح اب رع » ابن رع 
« سمتيك » عاش أبديا + 


(۸) ويوجد فى متحف « فينا » قطعة من البرنز عليها اسم «بسمتيك الأول» 
( راجع 53 Rec. Trav. IX p.‏ ( وقول « بتری » ان آلواح البرئز التى 
و « القاهرة » عثر عليها كذلك فى « الكرنك « ( 396 .ص Petrie, Hist. I1.‏ ( 

مدينة « هابو » : 

(۱) وجد فى « مدينة هابو » تشال فخم للاله « أوزير » مصنوع من 
الباز لت الأسود طوله »هرا مترا وقد نقش على قاعدته متن من عهد الملك 
( د سمتيك الأول » وابنته « نبتوکرس » المتعبيدة الالهیه وعلی ظهر التمثال 
تقش متن يذكر فيه « أوزير » آلقابه هو ومناقبه ق كل جهات القطر ( راجع 
8 .م.5711 Rec. Trav.‏ ). 
على عمود ومعه اینته « نیت وکرس » + ( راجع :229 ,1 Champ. Notices Desc.‏ 
٠ and L. 12١ Texte II, ۰ 157 (‏ 


رجال عصر « اسمتيك الأول » 


ظهر فى عصر الملك « بسمتيك الأول » عدة شخصيات كان لهم شآن عظيم 
فى البلاد وخلفوا وراءهم عدة آثار تكشف النقاب بعض الشیء عن عصر هذا 
املك » ونخص بالذكر منهم غير من جاء ذکره من قبل من اتی : 

(1)« سمتاوى تفنخت )۰:۱ 

تدل الآثار التى عثر عليها لهذا الموظف العظیم على أنه كان صاحب شأن 
خطير فى شتون الملك فى عهد الملك « بسمتيك الأول » ۰ وقد جمع كثيرا منها 
الأثرى « دارسى » وتحدث عنها ٠‏ ففى « اهناسيا المدينة » عثر له على قاعدة 
تمثال من الجرانيت الأسود يفهم من صورتها أن التمثال الذى كان فوقها قد 
«ثل راكعا وممسكا أمامه محرابا صغيرا » غير أنه لم ببق من التمثال الا الركبتان 
وقد تقش على القاعدة متنان متقابلان يدوران حولها ولم يبق منهما الا ما يأتى : 


قربان يقدمه الملك للاله « باستت » والآلهة « اهناسيا المدينة » ليكون له 
نصيب من كل ما يظهر على مائدة القربان » الأمير والحاكم و « المشرف على 
الجنوب » ( المسمى ) « سمتاوى تفنخت » بن الملك ۰ وقد ذكر « دارمى » هذا 
الأثر لأنه كما قول خاص بشخصية لعبت دورا هاما فى بداية العهد الساوى 
( راجع 1 .م A. 8. XVIII‏ )۰ 

وق التحف الصری وجد تمثال لنفس هذا الأمير فقد رأسه » وهو كذلك 
مصنوع من الجرانیت الأسود ویبلغ ارتفاعه 40 سنئب‌ترا ۰ وقد مثل قاعدا على 


Porter and Moss, vol, IV 2,2. 46, 71, 119 121; A,.S., Tom. ۷111 2. 9 در اجمر‎ ۱( 
۲ 


- ۸٩ - 


الارض بهيئة بعض التماثيل التى من المصر الکوشی كما شاهدنا ذلك من قبل 
( راجم الجزء العاشر ص ۵۰۸ ) ٠‏ ونقش حول القاعدة المتن التالى : 

« قربان يقدمه الملك للالهة والآلهات الذين فى معبد الالهة « نيت » ليعطوا 
كل شىء طاهر من كل ما بظهر على مائدة قربانهم روح الأمير الورائی والحاكم 
فى كل أماكنه ( السمی ) « سمتاوى تفنخت » ۰ 

وقش على الوجه العلوى للقاعدة : « خادمه الحقيقى فى سويداء قلبه » 
والأمير الوراثى والحاكم والشرف على الأسطول اللکی » « سمتاوى تفنخت )۰ 

هذا ونجد منقوشا على كتفه اليمنى لقبه » وعلى اليسرى : « ابن رع » 
« بسمتيك الأول » ولحظ أن الألقاب النقوشة على هذين الأثرين السابقين 
ليست موحدة » غير أن اسم صاحبهما نادر جدا مما يجعل من الصعب علينا أن 
نعدهما شخصین مختلفين » وذلك على الرغم من أن واحدا منهما وجد فى «أهناسيا 
المدينة» والثانی فى « ساس » « صا الحجر » ۰ ومن المحتمل أن التمثال الأخير 
عمل هدية منحها « سمتيك الأول » لهذا الرجل العظيم » وذلك بعد أن أتم 
الرحلة الميمونة التى تحدثنا عنها عند الكلام على لوحة « نيتوكريس » ابنة 
« بسمتيك » وهی التى تبنتها « شبنوبت » المتعبدة الالهية « لآمون » ابنة 
( ببعنجى » والأخيرة قد اتتخبت « نيتوكريس » ( أو بعبارة أصح فرضت عليها ) 
ابنه « بسمتيك. الأول » ۰ وقد كان على « نیت وكرس » التى كانت تسكن الوجه 
البحری أن تذهب الى عاصمة الجنوب « طيبة » مقر المتعيدات الألهبات ۰ 
ول آزاد « سسمتيك » أن تکون رحلة ابنته ذات أهمية سياسية تفذها بأبهة بالغة 
وعظمة فائقة + وقد وصفت لنا تفوش رحلة « نیتوکرس » هذه فى لوحتهما 
التى تركتها لنا مؤرخة بالسنة التاسعة من عهد والدها وذلك فى الثامن والعشرين 
من شهر « توت » + وكان موكبها سير ف النيل مؤلفا من عدة سفن محملة 
بالهدايا لمعايد « طيبة » » وكان بصحب الأميرة أعظم موظفى الدولة » وكان 


ات 


رئيس البعثة الذی وصل فى سلام هو « السمیر الوحید » وحاکم مقاطعة 
و اهناسا المدنة » وقائد الحیش والرئیس العظیم ( السمی ) « سمتاوی 
تفنخت » وهو صاح التمثال الذى تحدثنا عنه هنا ء هذا وقد جاء ذكر 
هذه الرحلة المظفرة فى قش دون على جدران معبد « ایکرنك » 
( معبد موت ) » غير أنه لم يبق منه الا بعض قطع أحجار کشفت عنها 
مس « بنسون » ق أثناء أعمال الحفر التى قامت بها فى معبد « موت » بالكرنك » 
وهذه الأححار محفوظة الآن يمتحف القاهرة ٠‏ والواقع أنه ينبغى أن تكون 
هناك سلسلة من النقوش لتفسير قصة وصول هذه الأميرة الى « طيبة » ٠‏ 
فتشاهد بوضوح على احدى القطع السفينة الأولى راسية آمام مرمى المعيد 
الكبير بالكرنك ( راجع 258 .م .6۵.6 Benson, Temple of Mut, pl. XXII‏ 
وهو المرسى الذى نقشت عليه مقاییس ارتفاع النيل » ويمكن معرفته بالسلة 
الصغيرة وتمثال « بولهول » الذی رسم على اللوحة وهذا يذكرنا بالسلة الصغيرة 
التى أقامها « سيتى الثانی » وهی التى كان من الحتمل أن يوجد بجوارها تمثال 
« بولهول » صغير » اللهم الا اذا كان قد قصد بذلك الاشارة بهذه الصورة الى 
« شارع الكباش » المؤدى للمعبد ٠‏ وقد عرفت احدى السفن الكبيرة بأنها 
السفينة الكبيرة التابعة لسايس وقد نقش عليها : « الأمير والحاكم ورئيس جيش 
بر اهتاسبا المدينة » وقائد الأسطول « سمتاوى تفنخت » وبعد هذه السفينة 
تى سلسلة سفن آصغر حجما بنيت على نسق واحد وذلك لأن کل واحدة منها 
کان طولها ٥‏ ذراعا وعرضها ٠١‏ ذراعا ‏ والأولى سميث « فاقلة املك «بیعنخی» 
وهذا الاسم الأخير بوحی بأن هذه النقوش برجم تاریخها الى حکم الملك الفاتح 
« بيعنخى » ولكن ذلك بخالف الواقع ٠‏ والقطعة التى ذكرناها فيما سبق تمثل 
لنا وصول الأميرة وما تحمله من مهر معها الى « الكرنك » » وليس الموضوع 
هنا حملة الى بلاد « السودان » كما ذكر لنا ذلك « برستد » ء ( راجع .4 .:ظ 


8 .م 1۷ .:1) عند التحدث عن لوحة « نيتوكريس » اذ ول : ان اهناسيا 


کا 


بنفس الاسم ونفس الوظيفة قد ظهر فى عهد « بیعنخی » بعد فتح « طيبة » 
ولا كانت السنة التاسعة من حكم « بسمتيك » جاءعت بعد حوالى خمس وسبعين 
سنة من حکم « بیعنخی » فان الرجلین ليسا موحدین بل بحتمل آنهما الأب والابن 


وقول « دراسی» (20409 39 .۲۷1112 .۹ .۸) ان هذا التمیز ليس مقنعا 
وذلك أنه من بين السفن الأخرى للنقل توجد سفینتان تحملان الاسمین «نجول» 
و « هحوتا » » وينبغى ‏ على حسب مظهرهما أن يكونا اسمی آمیرین أجنسين 
فهل هما کوشیان أو لوبيان ۶ وانی آمیل للرأى الثانی وذلك لأن هذه السفن 
كان قد أرسلها « سمتيك » » وآمراء « سايس » دون آمراء لوبيين وکذلك 
بوجد تشابه ینهما وبين الأسماء الگخری ف هذا العصر التی تعد لوبية مثل 
« هجل » وهو اسم ملك » و کذلك « بدجویهت » وهو اسم کاهن من العصر 
الساوی وقد وجد على تمثال بمتحف « القاهرة » ۰ هذا وقد كتب الأستاذ 
« جريفث » تفسيرا عن سفينة الملك « بيعنخى » التى جاء ذکرها هنا وهو بختلف 
عن الذى أوردناه ) ر اجع 73-74 (Grifith, Ryland Pap. II. p.‏ هذا ووجد 
الأثرى « بترى » ف الحفائر التى قام بها فى « اهناسیا المدينة » (.21 ,عمط 
4 ,1۷11 ) ساق تمثال فى معبد الاله « حرشف » تقش عليه جزء من لقب 
أن يكون يحتمل ( رئيس سفن كل الأرض ) « سمتاوی تفنخت » ۰ ومن الجائز 
أن هذا التمثال كان بمثل « سمتاوى تفنخت » الذى نحن بصدده ٠‏ يضاف الى 
ما سبق أنه فى عام ۱۹۰۵ رأى الأثرى « شبيجللبرج » ف شارع « وجه البركة » 
بالقاهرة قطعة من تثال راكع مصنوع من الحجر الجيرى وأمامه محراب آلهة بحتمل 
أنها الآلهة « ازس » ۰ وقد تقش على العمود الأدمن لهذا المحراب ما بآتی : 
الك « بسمتيك » محبوب « ازس » القاطنة فى « العرابة » » والأمير المقرب 
وحاكم الجنوب « سمتاوى تفنخت » وتفش فى آسفله : عملته الابنة الملكية من 
ظهره ۰ وكذلك تقش على هذا التمثال ما يأنى : 


بت اش 


() محبوبة اللك ءءء « سمتاوی تقنخت » (۲) الشرف على كهنة الاله 
« حرشف » ( السمی ) « سمتاوى تفنخت » (م) الأمير الوراثی والحاكم 
والسمیر الوحید ءءء ( راجع4.2.58.0.119) وتلحظ أن ما وجد لهذا العظیم 
من آثار لا بقدم لنا شجرة نسبه وان كنا قد عرفنا من قوشه أنه من سلالة 
ملكية » و قول « دارسی » ( 83 .1010.۳ ) انه كان من الحتمل أن تصل نسبه 
بأولئك الامراء ملوك « اهناسیا المدينة » والظاهر أن واحدا من آواخرهم 
« بدی باست » الذی عثر له على تشال من الذهب صنمه للاله « حرشف » 
الاله الأعظم لمدينة « اهناسیا المدينة » ٠‏ عثر عليه « بتری » ( راج 
(Petrie ۶ Ihnasya Frontes Piece‏ . 

ومما هو جدير بالملاحظة أن اسم « سمتاوى تفنخت » كان شائعا فى هذا 
العهد وذلك تيمنا باسم « تفنخت » الأمير العظيم الذى لعب دورا هاما فى تاريخ 
مصر ف العهد الكوثى وسنعود الى التحدث عن هذا العظيم فى سياق الكلام 
عن قصة ظلامة « بتسى » ۰ 


ظلامة « بتيسى » 


والحديث عن «سمتاوى تفنخت» یجذبنا بطبيعة الحال الى الحديث عن قصة 
"تورخ بالعهد الفارسى ولكن على الرغم من ذلك فان معظم حوادثها يرجع الى 
العهد الساوى وبخاصة فى عهد الملك « بسمتيك الأول » وكبار رجال حكومته » 
يضاف الى ذلك أنه قد جاء فى القصة ذكر بعض رجال عصر هذا الفرعون لم بأت 
ذكرهم فى تقوش أخرى مما كشفت حتى الآن وكذلك جاءت بعض اشارات عن 
ملوك الأسرة الساوية غير الملك « بسمتيك الأول » مثل « سمتيك الشانی » 
و« امسيس » و « ابريز » ولكن بصورة خاطفة ٠‏ وسئورد هنا ملخصا ثم 
ترجمة لمذه القصة للا لها من أهمية فى عهد « بسمتيك الأول » وبخاصة فى 
الحالتين الاجتماعية والدينية فى هذه الفترة من تاريخ البلاد » ويجب أن نشير 
هنا الى أن هذه القصة كغيرها من القصص تحتوى على أشياء جاعت من نسج 
خبال کاتبها ومع ذلك فانا نری من بين سطورها صفحة مجيدة عن أحوال البلاد 
فى هذه الفثرة قل أن نحد مثيلتها مما وصل الینا حتی الآن عن هذا العهد ۰ 
والقصة ترجم حوادثها فى الأصل الى عهد الملك « دارا » ملك الفرس وهی 
ظلامة کتبت على بردية » ومما تحدر الاشارة اليه هنا أن هذه البردية كانت ضمن 
عدة أوراق عثر عليها فى « الحيبة » ولكنها تعد آهمها ويبلغ طولها أربعة أمتار 
وربع المثر وقد كتبت بخط صغير وشغلت كتابتها كل وجه الاضمامة وخسة 
أسداس ظهرها » وقد ترجمها الأثرى « جرفث » وعلق عليها كما ترجمها 
« ریدر » ۲ ۰ 


Grifith, Catalogue af ۲ عط‎ Demotic Papyri in the John. Ryland Library 1 راجع‎ (1) 
111 ,م‎ 60 f; ©. Roeder, Altagyptisehe Erzahlungen und Marchen p. 282, 


ا 11 انب 


وأهم أقسام هذه البردية الطويلة ما بأتى : 

(۱) تبندیء الورقة بذكر حوادث السنة التاسعة وما بعدها من عهد «دارا» 
عاهل « الفرس » » فقصت حقائق غير زمنية عن أسباب خراب « توزوى » 
( الحيبة ) ۲» وعن الآلام التى قاساها « نتيسى » صاحب القصة وسجنه » وما نتبع 
ذلك من هجوم غادر قام به الكهنة » ثم نظلمه مما حدث له للحاكم أو «الشطربة» 
وقنئذ وطلبه اليه حمانته » وتكلم عن حرق بیته انتقاما منه ۰ ثم بنتهی الأمر 
بعودته الى بلدته « توزوى » ( الحيبة الحالية ) وذلك بعد أن غاب عنها أكثر 
من عام ولكن على شرط تعهد أولى الأمر له بسلامته وحمايته : غير آنهم اشترطوا 
عليه ألا تعوض له الخسائر التى حاقت به كما أنه لن بلتفت الى آی حق من 
الحقوق التى ادعى أنه ورثها عن أجداده فى معبد « توزوى » ۰ 

(ب) والجزء الثانى من هذه البردية هو بیان أشير اليه فى صلب الورقة 
وقد أعده « بتيسى » للحاكم ليظهر له كيف أن علاقة أسرته ببلدة « توزوی » 
كانت قد بدأت فى السنة الرابعة من حكم « بسمتيك الأول » وقد قص فى هذا 
البيان تاريخ هذه العلاقة بالتطويل حتى السنة الرابعة من حكم الملك « قمبيز » 
مما وضع أمامنا صفحة رائعة عن الحياة الدينية فى تلك الفترة من تاريخ البلاد ء 
واذا كان التقرير الأصلى كما هو المحتمل استمر ف سرد القصة حتى السنة 
التاسعة من حكم الملك « دارا » الفارسى » فان هذا الجزء من القصة قد حذف 
لاله حل محله وكمله الجزء (۱) وقد أضيف فى نهابة هذا السان وثائق 
آخری وهی : 

)١(‏ يدل البحث الستفیض الذی وضعه الاستاذ جرفث على أن بلدة توزوی 
( الحيبة ) كانت مسكونة بوجه عام بكهنة فى عهد الاسرة ۲۳ وتقع على جزيرة فى 
النيل قبالة الخرائب . والعبد الذى كان فى هذه المدبنة وهو المحور الذى تدور حوله 
قصه « بتيسى » ولا تزال بعض دمنه باقية حتى الآن . غير أن القصة ترجع فى غالبها 
للملكين « سیتی الأول » و « أوسركون الأول » والظاهر أن سيتى الاول كان قد 


أحمد كمال هذا المعيد وما تبقى منه حتى عصرنا ( راجع 154 ,85 .11 .4.5 ) . 
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)ج( نسخ بالخط المیراطیقی لنقشین بالهيروغليفية مورخین بالستتين الرابعه 
عشرة والرابعة والثلاثين من حکم الفرعون « بسمتيك الأول » على التوالى ء 
وكل منهما يتحدث عن تخفيف عبء ضريبة المعبد بألفاظ موحدة ولكن مع 
تفسيرات هامة فى لقاب الموظفين اللذين ظهرا فيهما » وهما « بتيسى » رئيس 
السفن و « بتيسى » وكيله فى 'بلدة « توزوى » ۰ والآخير على حسب ما جاء فى 
الظلامة هو « تسی الأول » جد « بتيسى » مقدم الظلامة » وقد محيت قوش 
اللوحة الثائية عن سوء قصد بيد الكهنة لأجل القضاء على ما ثبت حق «بتیسی» 
الأول فى معبد « توزوى » ۰ 

(د) نسخ أغان أوحى بها « آمون » عند ما اقترب من اللوحة الشوهة ٠‏ 
وكانت قد نقشت بعد هجوم فظيع قام به الكهنة على أسرة « بتيسى » وصفح 
عنهم بكل كرم وعزة ٠‏ ولا نزاع فى أنه يفهم من مطلع البردية أن هذا المتن 
بحذافیره كان رواية قصها « بتيسى الثالث » وآنه قد آعدها للحاكم أو لموظف 
آخر من کبار الموظفين لأجل أن بستعملها فى ظلامة جديدة » وذاك لان تانج 
الظلامة القديمة قد أخفقت فى ارضاء الشخص الذی آصایه الضر * 

وبلحظ فى هذه اليردية أن آهم شخص اتصل به « بتیسی » كان بطلق عليه 
اقب « الحاكم » كما ورد ف الترجمة » غير أن قراعة ومعنی هذا اللقب الذی 
أشير اليه به وحده فى الأصل غير معروفین ۰ ونعلم من سياق الکلام أن مقره كان 
و متف » عاصمة الملك » ومن الحتمل آنه كان « الشطربة » تفسه » وعلى آية حال 
فانه لايمكن أن يكون واحدا من الرؤساء أتباعه ٠‏ هذا وبلحظ أنه فى فقرة من 
فقرات الورقة قد ذكر « الحاکم » و « سيد مصر » معا » ومن الحتمل أن الأخير 
هو « الشطرية » ولكن الأرجح أنه هو « الملك العظيم » تفسه (أى ملك الفرس) 
ولم بظهر الحاكم فى الأطوار الأولى من القصة » وعلى ذلك فانه يمكن آن يكون 
دیما -- كما هى الحال مع الشطرية ‏ لادارة الدولة الفارسية التى آعاد تنظیمها 
« دارا » ملك الفرس وقام بنفسه على تنفيذها ٠‏ هذا هو هيكل الظلامة التى 


سے ۹1 س 


قصها علينا « بتیسی » وسنرى من ترجمتها آنها تكشف لنا عن صفحة من أروع 
الصفحات التى خلفها لنا قدماء المصريين ف العصر الأخير من تاريخهم مدو نة على 
البردى + والواقع أنه من أمثال هذه البردية وما جاء فيها يمكن الباحث فى تاريخ 
انحياة الاجتماعية بأجلى معانها ۰ وسنشاهد ف المتن الذى بين أبدينا صفحه 
من تاريخ آمة كانت سائرة نحو الأفؤل يسبب ما كان يجرى فيها من فاد 
ورشوه و اتحطاط أخلاق وبخاصة ما وصل اليه رجال الدين من التكالب على 
وهذا يذكرنا بعهد الترون ایوسطی ف « آوربا » وعهد الفساد فى الاضی القرب 
فى بلادنا + وستحاول أن قدم ترجمة لهذه البردية على الرغم مما فيها من 
صعوبات لغوية لم يتوصل الى حلها حتى الآن ٠‏ وعلى آبة حال فان المعنى العام 
لا جاء فيها ظاهر واضح ويرجع الفضل فى هذه الترجمة للأستاذ جرفث الذى حل 
معظم معميات هذا المتن وسنبداً بترجمة القسم الخاص بما حل بالكاهن « بتيسى 
الثالث » المتظلم فى السنة التاسعة من حكم الملك « دارا » وسنتحدث عن ظلامته 
ثم عودته أخيرا الى بلدة « توزوی » : 

وهاك النص : 

آه ليت آمون يمد حياته ۱ ۰ 

فى السنة التاسعة » شهر « بامنحوتب ( برمودة ) » من عمد الفرعوث 
« دارا » ۲ أتى « أحمس » ۲ بن « بتحارمبى » من « بتورس » * ( الوجه القبلى ) 

(۱) هذه العبارة كانت تحية بخاطب بها الرؤساء فى الوثائق . وبلحظ هنا أن الاله 
المخاطب كان يختلف على حسب اله المكان » والاله اللقصود هنا هو « آمون » اله 
بلدة « توزوى » . 

(؟) أى بولیه سنة ۰۱۲ . وأحدث تاريخ فى الوثيقة (ب) هو السنة الرابعة من 
حكم قمبيز ۰۲۲ قءم والتفاصيل التى قصت فى هذه الوثيقة (۱) بحتمل أن كلها 
حدث فى خلال سنة أو سنتين ولیس لدينا تاريخ محدد غير هذا . 

(۲) بظهر ثانية « احمس » هذا فى سياق ألكلا مويمكن أن ينسب الى «أحمس» 
كاهن « حور » الذی جاء فى (1"/5) » ( 2/6 ) ۰ 

)٤(‏ « بتروس » الارض الجنويية . والظاهر أنه كان هناك تمییز بين « مصر 
الوسطى » و 7 مصر العليا »:منذ أقدم المهود وکان هذا على الأقل فى الآراء الشعبية 
ولكن من الوجهة الرسمية كانت كل « مصر » جنوب « منف » تعد جزعا من 
« يتورس » على حسب ما جاء فى هذه الورقة (8/؟١‏ ) . 


س ٩۷‏ مر 


إلى «.توزوی » ( الخنية ) وخدث « زوستفمنخ » بن «'ينحارؤ » الذى كان 
ليغنونق ( لشن مدير المعبد وهو كاهن ولكن من الوجهة الاذاریة) لآمون. ٠‏ 
ان حمنٹی ۱ كانك تمنح لی فى « توزوی.» ( الحيبة ) سنويا.منذ أن أصبح 
«الحاکم» كاهنا لآمون « توزوی » ٠‏ فقال له'« زويستفعدخ 6 (4) اين «شحازو» 
وهو مدير العند الاداری : نحياة تفسك الناجح » وبحياة « آمون » الذى بثوی 
هنا تأمل انه على الرغم من أننا فى « برمودة » فانه لا توجد غلة فى مخزن 
« آمون » ولا توجد فضة فى صندوق المعبد والبحث «عن سلفية من» الفضة (8) 
هائدة لتعطى ضريبة ال ۰۰۰ () هو الشیء الذى سنفعله من الآن ( فصاعدا ) ٠‏ 

أما عن الرجال الذين وضعت الأغلال فى أيديهم () فى هذه البلدة فانه ليس 
من واجبنا (۷) اذا كان رجال فى هذه البلدة غيرهم ( لم يوضعوا فى السجن ) > 
ثقال له « أحمس » : من منهم الذى یمکننی أن أسأله لیجیبنی عن الكيفية التى 
حربت بها البلدة ۶ فقال له « زويستفعنخ » مدير العبد الادارى : 

لا يوجد رجل فى مقدوره (ه) أن يخبرك عن الكيفية التی خربت بها هذه 
البلدة الا « بتیسی » بن « اسمتو » کاب المعبد (۱۰) » ونه هو الذى سيقول 
الصدق + 


وقد أمر « حمس » بدعوتى وقال لى خبرنى » أرجوك » عن الطريقة (۱۱) 
التی خربت بها هذه المدينة » فقلت له هل ذلك ما آنت فاتح لأجل أن تجعل ٠١‏ 
( آی لاجل أن يغلق الباب ۶ أى كلما كان سئراله اکثر فان جوابه یکون أقل ) 
فآنا ضی (۱۷) ۰ وان یکون ف مقدورى أن أخبرك عن الأشياء التى آصابت 
هم لاه و « أحمس » قال انك أنت الذی (۱۳) تخرب البلدة أكثر من 
الرجال الذين يخربونها » وقد وضع رجالا لحراستی ثم آمر بوضعى فى سفینته 

(1) نعرف من ( ۷/۱۳) أن الدخل من ضياع الوقف الخاص لعبد « توزى » 
كان مقسما مائة حصة ۰ 


۷ 


4۸ مت 


فايلا : سكخذك للحاكم ء ولقد آحجست عن ضربك لأنك رجل مسن » اذ قد 
يسبب ذلك موتك + وعند ما صل « أحسن » الى « اهناسيا » قال لى ألا تريد 
تی الآن أن تخبرنی عن الكيفية التى ضربت بها « توزوی » 3 ولكن قلت له : 
١ه‏ یت سكوف فم قدوتی أن أصل الى الحاكم وأعلم الحقيقة ۶۱ ) ان ۰۶۰ 
« تووزى » ۱ وأحدثه بكل شیء كان قد وقم ف « توزوى » ۰ ولكن «أحسن» 
تال لی : (۱۸) سترغم على قولها لى لأنك لست رجلا صاحب وزن + وقد 
خممن رجلين لحراستى قائلا دعاه بمکث فى الضح الى (19) أن أقول كل شیء 
قل حفث ق « توروى 4 م 

وقد قاسیت تصیبا كبيرا فى الضح وقات له مر باعطائى اضمامة من البردى 
حتی آکلب للك الشیء الفی حدث ۰ وأعطانى « آحس » اضمامة بردی و کتبت 
كل ثىء وکات قد عمل لخراب « توزوی » » فقرا « أحمس » البردية وصاح 
عالیا قائلا لى بحياة «برع» لقد عدست حقيقة أننك على حق () » ققلت آنا تأمل 
لقد قلت لك الأشياء التى حدئت لى » وهؤلاء الكهنة سیقتلوننی + وبعد ذلك 
ختم البردية وجعلنى آختمها معه (4) » وسلمها الى ,رجلو أ مر باحضارها الى المكان 
الذى كان فيه الحاكم ( أى حاكم مصر ) ٠‏ وقد مکث « أحمس » فى «اهناسیا» 
خلال انهاه عمله ء وقد صرفنی فآئیت الى « توزوى » + ولم تمض الا أيام قلائل 
حتى أتى « بکویب » بن « يفتو عو آمن > )١(‏ الى « توزوى » وأحضر البردبة 
التى جعلنى « أحسس » أكتبها الى الكهنة ٠‏ فقبض على وعلی ابنى وعلى أربعة 
اخوة لى + وقد سلمنا لبعض الحرس وحبسنا فى مكان المعبد ٠‏ وقد عزل 
د بكويب » (۸) « وزوبستقعنخ » بن « ينحارو » من وظيفة ليشسونى ( مدير 
ا معبد الادارى ) وأمر بوضعه فى السجن » كما أمر بوضع قفل على المكان 
الذى كنا فية وجعل « ينحارو » بن « بتحابى » بخلفه » وق ١٠‏ أمشير فى عيد 


5-5 


)۱( ریما قصد أنه سيتكلم عن خراب البلدة آمام الحاكم فقط , 


۸٩ بت‎ 


« بشو » ۱ (عيد العرارة ۶ ) کان. کل واحد فى «توزوی» شرب الجمة  "‏ وقد 
« زوستفعنخ » بن « تحارو » + 'وعنسلما اسشقظ الحراس لم بهدوا 
« زوستفعنخ » » وعلی ذلك هرب الحراس الذين کافوا بحرسوتتا » وعندما 
سمع « ينحارو » بن « بتحابی » رئيس العبد الاداری بذلك آتی الى المعيد مع 
اخوته بعصيهم (7) فآتوا علینا وقتلونی.ضربا » وعندئد سکتوا عن ضربنا قائلين 
انیم ماتوا وحملوئا (۱4) الى برج قديم بالقرب من بواية المعبد وألقوا بنا فيه 
(۱۵) وهم عازمون على هدنه علیئا ۰۰» ولکن ابن « تسی » ( يجوز أنه ابن 
التظلم نفسه ) هو الذی قد أتى صارخا بصوت عال قائلا انكم آنتم الذين على 
الى ( الحاکم ) وسیصل (۱۷) الى سيد مصر ( کمی ) ۰ آن هولاء الذین تلو نهم 
هم ستة كهنة ثم تفولون : « اننا سنهدم برجا علیهم » ولا يسكئنى الا أن آرسل 
الغراب لتوزوی (۶) سبب ذلك » ولن يكون فى مقدورها )8 آن تظل مدينة 
بأوى اليها رجل مهذب (3) ٠‏ وآخرجولا من البرج وسیلونا الى و اجهة اعد 
( والان ) اتفق أنه لم يكن بینهم رجل مسن غيرى » وقد هبط قلبی ولم آعرف 
شيئا (۱/۳) ف الأرض قد حدث ۰ وقد مر بخاطرهم قائلين « أن « بتيسى » لن 
)١(‏ عید غير مغروف (عيد الحرارة أو عيف الاله « شو ») . ۱ 

(؟) شرب الجعة فى هذه المناسبة وغيرها من الناسبات فى هذه الورقة یعنی 
اقامة وليمة ؛ والواقع أن الجعة كانت الشراب القومى فى مصر منذ اقدم العهود ( راجع 
Herod. Il. ۰‏ ففی العيد الذى کان شام ی 2 تل بسطة » كان الشراب 
من أهم مظاهر هذا العيد على حسب ماجاء فى « هردوت » الذى بقول أن الساس 
كانوا بشربون كميات هائلة من المسكر ( راجع 69 .11 Herod’,‏ ومما تجدرن 
الاشارة اليه هنا أن الأثرى « بروكش » بجمل عيه ( بوبسظة ) بقع فى المسشة ف 
العاشر من بونية ( ٠١‏ بؤونة فى التقويم الاسکندری ) ( باجع ۰ Thesavrms Brugseh,‏ 
5 , .308 ,359 


1١‏ م 


بمضى ساعة على قيد الحياة » ٠‏ وأمروا يحملى الى بیتی وأمضيت أربمة أيام 
لا أعلم شيئا في الأرض التى كنت فيها + وأمضيت ثلاثة أشهر تحت آبدی الأطباء 
قبل أن يشفى الضرب الذى وقع على ٠‏ ثم ذهبت على سطح سفينة شحن ليلا 
(4) وأئيت الى « منف » وأمضيت سبعة آشهر متظلما للحاكم وحاشيته ف حين 
كان « بکوب » بن « فتو عو امن » قد آمر كل رجل قائلا لا تجعلوه بصل الى 
الحاكم ٠‏ وعلى آية حال تعرف علينا « سمتاوى تفنخت » بن « خوننفر » )٩(۰‏ 
فاخبرته بالأثبسياء التى حدثت لى فجملنى أمثل أمام الحاكم ٠‏ وآمر الحاكم 
پاحضارهم أزبع مرات (۷)ءولكنهم لم بحضروا ءوعندما حضروا فى المرة الخاممة 
كان العقاب الذى وقع عليهم هو أن يجلد كل واحد خمسين جلدة بالسوط ١‏ ثم 
باق سراحهم فذهبوا الى « سمتاوى تفنخت 6 بن « خونتفر » قائلین : اننا 
سنسحنك حصة آنت وأخاك وأبناءك الثلاثة فيكون الجسوع خس حصص ٠‏ 
مر باحضار بردية لأجل أن نعمل لك براءة بالحصص الخمس ۰ فآمر « سمتاو 
تخت » باحضار اضمامة. من البردی وعملت براءة بخمس حصص ٠‏ وذهب 
و سمتاو تفنخت » أمام الحاكم قائلا : آه ليته يبقى بقاء «برع» ٠‏ انظر ان هوّلاء 
الكهنة قد أمر الحاكم أن يوقع عليهم عقاب وقضيتهم خاسرة هنا ۰ دع الحاکم 
پصرفهم :وقد جعل الحاكم يعلن قائلا : دعهم برحلوا ٠‏ 

. ۰( والآن ) اتفق آننی مثلت أمام الحاكم فى الساء مع « سمتاوى تفنخت » 
فتكلمت أمام الحاكم ‏ ان حصة کاهن « آمون » صاحب « توزوی » كانت ملك 
والدى " بالاضافة الى حصة كاهن الستة عشر الهة أصحاب « توزوى » » وعلى 
ذلك أعطوه ست عشرة خصة باسمهم ( ولكن ۶) )1١(‏ والدى ذهب الى أرض 
2 خأرو » من الفرعون « بسمتيك » ۲« تفرءاب رع » مصاحبا باقة () «آمون» 

٠ . كرباج أو مقرعة او درة‎ )١( 


8 جده ای بتيسى الثاتى جد المتظلم . 
(۲) بسمتيك الثانی . 


۳ سوم 


( وعتدئذ ) ذهب الكهنة الى « حار زو » بن « حارخبی » () (حتاکم ) 
2 اهناسيا » قائلين : از حصة كاهن « آمون » صاحب « توزوى » هی حصة 
ملك الفرعون (۱۸) » ( ولكن ۶) استولى عليها كاهن لآمون ( ووالده ) كان فى 
« اهناسیا » ٠‏ وتأمل أن ابن ابنه مستول عليها حتی الان )۱۹( تأمل انه قد ذهب 
الى آرض «خارو» ( سوریا ) مع الفرعون » دع ابنك « بتاحنوف » بن «حاروز» 
بأت حتی تكتب له تنازلا (۲۰) عن حصة « آموق » صاحب «نوزوی» » فارسل 
« تاحنوق » ابنه الى « توزوی » وکتبوا له تنازلا عن حصة کاهن « آمون ٠6‏ 


( ۱/۶ ( وأخذ الكهنة الستة عشرة حصة وقسموها بين طوائف الكهنة 
وقد كان نصيب كل طائفة أريع حصص ٠‏ فقال لى الحاكم ٠‏ ان هذه الحوادث 
التى تسردها عديدة (۰)۲ اعمد الى بيتك أرجوك ودع «سمتاوى تفنخت» يعطك 
اضمامة بردى واكتب فيها كل شىء قد حدث (۳) لآبائك منذ الوقت الذى كالت 
فيه هذه الحصة ملكهم ٠‏ اكتب الطريقة التى “خذت بها من والدك » وكذلك 
هذه الحصص الاخری » واكتب الأحداث التى وقعت لك من ذلك الحين حتى 
الآن ٠‏ ( وهذا هو ما سنجده فى الوثيقة ب التى ستأتى بعد )۰ وف اليوم التالى 
أخذت اضمامة بردی (ه) فى دی واتفق أنه حدث فى أثناء ذلك أن كنت أكتب 
الأشياء التى أخبرنى الحاكم أن آکتبها فجاء الكهنة الى مدخل البيت الذى كنت 
فيه قائلين : « بتیسی » هل مر بخاطرك أن الحاكم قد أمر بضرينا بسببك ۶ بحياة 
« برع » انه لم بأمر بضرينا يسببك بل مر بضربنا لأنه آرسل الينا مرة (8) ولم 
نحضر ۰ فتحدث اليهم قائلا : بحياة « بتاح » ان ذلك (م) قد حدث فعلا (هكذا) 
وأنكم سوف ترون العقاب الذى سيوقعه عليكم بسببی » لانى لم أعرف أن 
« سماتوى تفنخت » قد جعل (4) الحاكم يصرفهم ٠‏ 


مكتب أعمال عامة ) أخذت له البردية التى کنبتها قائلا + اقرأها فقال هو : )1١(‏ * 


د ۳۳۹ 


لشد قلت لنسى آما من جهة الكهنة فان الحاكم صرفهم » وقد ذهبوا بعيدا ولیس 
هناك فائدة لك من آخذ بردية اليه ». وهل سیکون معنی ذلك أنه سيرسل اليهم 
نانیه ؛ وعندئذ بكيت أمام « سمتاوى تفنخت » قائلا : « هل أتيت لأمضى سبعة 
شير هنا متظلما للحاكم ولعظماء رجاله كل يوم من أجل هاتين الجلدتين 
عالسوط اللتين نالهما هؤلاء الكهنة وتقول لى : لقد كنت بطيئا » فعندما آرسلت 
اليك لم تأت ۶ بحياة « برع » لقد آتیت لأتظلم للحاكم (۱4) لیمنم طردى ‏ بدا 
من بیتی ثانية ٠‏ ولم أكن أعرف أنهم قد عملوا تنازلا الى « سمتاوى تفنخت » 
بأخذه حصة كما أنهم لن ينفكوا قط عن (۱5) احترامك !۰ تمال حتى أجعل 
« أحمس » كاهن « حور » يكتب اليهم رسالة ولاکنب اليهم رسالة رفيقة () 
أيضا ؛ وأنهم سيحترمون هذه الرسالة (۱۷) أكثر من رسالة الحاكم » وأتى معى 
إلى « أحمس » كاهن « حور » وجعله يكتب رسالة وكتب هو رسالة اهم 


دئفسة + 


(۱۸) وبعد ذلك صرفونى وأنيت جنوبا ووصلت الى « اهناسيا » ( وتأمل ) 
لفك وجدن ۰۰+ ابن « بتیسی » و « آحس حانوراس » ( ١4‏ ) أتيسا شمالا 
فقالا لی : هل أنث « بتيسى » ۶ هل تذهب الى « توزوی » ۶ لا نتب نفسك 
(۲۰) لقد آحرق بيتك ! وآتیت شمالا » وصرخت عاليا للحاکم قائلا : ان بیتی 


١/١ (‏ ) فقال لى بفعل من ۶ فقلت له : بفعل هؤلاء الكهنة الذين كنت 
اتهمتهم أمامك منذ سبعة أشهر حتی الآن 0( وهم الذين قد سمح لهم بالذهاب 
دون أن يعاقبوا ۰ وعلى ذلك آمر الحاکم بطلب « أحمس » بن « بتحارمبی » 
قائلا : سافر الى (۲) « توزوى » مع « بتيسى » وأحضر الى الكهنة الذين 
أشعلوا النار فى بيته » وقد آمضی « أحمس » عدة أيام )٤(‏ قائلا سأذهب جنوبا 

- معك » ولكنى اضطررت لاعفائه ثانية ( من السفر معى ) , وذات يوم أتي الى 


س ادا س 


و حسس » كاهن الاله « حور > وفلدی (ه) « واح اب رع مری رع > () وهو 
رجل آعمی قائلا : اذهب الى « توزوی » وأحضر هؤلاء الكهنة الذین تهمهم 
« نتسی » » فأتى « واح اب رع مری رع » الى « توزوی » وکان قد آعطی 
خمسة قدات من الفضة » ولکته لم بحضر کاهنا ولحدا معه شمالا الا «یتحارو» 
این « بتحابى » ریس المعبد الاداری وقد سألوا « نحارو > ين « تحابی > 
ما الذى سبب حرق ت (4) «تیمی» # فقال : لا آعرف ٠‏ فأمرا بجلد «نحارو» 
ابن « بتحابى » فجلد خمسين جلدة ثم ترکوه ۰ 

وقد آمشیت عدة أيام فى المسألة (#) متظلما وراجبا بومیا » ولکنهم لم ينهو 
شيا لی كما أنهم لم يتركوا « ينحلوو > بن « بتحابى » يذهب وهو الرئيس 
الاداری, للمعبد ٠‏ وقال لى « أحمس » كاهن « حور » : هل ستموت من أجل 
هذه القضية ؟ تعال حتی آجعل « بنحارو » (11) مدير المعيد الاداری بحلف لك 
قائلا : « سأذهب وأعطيك حقك ف كل مسألة تك » ٠‏ وجعل « أحمس » كاهن 
« حور » « ننحارو » بن « شحابی » بحلف لی قائلا ات 
حقك فى کل شیء لك + 

وترك کاهن « حور.» د ی 
«بتحابى» مدير العهد الاداری ۰ ولکنی لم آنل حفی ( ة فعلا ) » بل )٩۳(‏ كنت 
آَخذ أناسا لهم لگجعلهلم بتصالحون معی » ٠‏ 


شرح وایضاح لحتویات البردیة : 
ننتفل, بعد ذلك الى سرد تاريخ غ العلاقات. المبكرة بين أسرة « تسى » هذا 
أى « نتیسی الثالث » مح معبد « توزوى » ٠‏ وقد بدأت. كما شصها علينا من 
اللسنة الرابعة من عهد « بسمتباك » الاولى الى عهد « قمبيز » » وقد دونها لا 
« شبی الثالث, » وهو المنظللم # على حسب أمر الجاکم ی الشطربة كما ذكر 
من قبل + والواقع أنها قصة طريفة طويلة تحدثنا بوقائع غابة فى الأعمية عن 


ا سه 


الحياة الصرية وبخاصة فى العبد وى مصالح الحكومة فى عهد الاسرة السادسة 
والعشرين وبداية العهد الفارسى فى مصر ۰ 4 oe.‏ “دي 

وتنقسي هذه القصة ثلاثة أقسام : 

(۱) اقسم لاول -- وقم ی باکورةعید ام و الاول » دما 
كان جنوب البلاد بحکمه عظماء بلقب كل منهم رئيس السفن وکان مقره 
« اهناسیا » » وکان « بتيسى الأول » وقتئذ مفتشا تحت ادارة عمه رئيس السفن 
وقوم باصلاح معبد « توزوی » التداعی ۰ وقد تولی « آسمتو الأول » 
ابن « تسی الثانی » وظيفة کاهن « آمون » فى « توزوی » وتاسوعه ۰ 

(ب) والقسم الثانی - جاءت حوادثه فى عهد « بسمتيك الثانی » وذلك أن 
ا بتيسى الثانی » قد صاحب الحملة التی قام بها هذا الفرعون الى آرض «خارو» 
( سوریا ) » وف أثناء غیبته استولى الكهنة فى « تووزی » على وظيفة کاهن 
« آمون » التي كان يشغلها وأعطیت بن حاکم القاطعة ٠‏ ولکن بسبب موت 
ل ل 
( ۱۱/۱۶ ۱/۱۰۲ ) ۰ 

(ج) والقسم الثالك من من القصة تفع حوادثه فى حکم « آحمس الثانى » 
( امسيس ) فنجد أن الشرف على الأرض النزرعة یستولی لحساب الحکومة 
على جزيرة « توزوی » التی كان بزرعها الكهنة » وقد حصل الكهنة على مساعدة 
آحد رجال البلاط آصحاب السلطان ویدعی «خلخنس» » وذلك فى مقابل منح 
وظيفة کاهن «آمون» لأخيه ٠‏ ولکن نری أن حامل هذه الوظيفة بقدم الستندات 
التى تبرر له حق شغلا » غير أن « آسمتو الثانی » بن « بتیسی الثانی » الذی 
كان ادعاژه‌لهذه الوظيفة قف عقبة فى سبیل الکهنة قد تجنب ارغامه على التنازل 
بالهرب وكان ابنه « بتيسى الثالث » يعمل مساعدا لمفتش فى الحكومة وبوساطة 
تدخل هذا المفتش أعيد الى وطنه مع ضمان سلامته وهكذا استمرت الأمور 

حتى بعد القتح الفارسی (1/16 ١/51‏ ) ۰ 


الجزء الا ول من القصة : 
8 ( ف عهد الملك م سمتك الاول»» 


یحصل « بتسی الائول » على وظيعة کاهن « آمون » فى « توزوی » وقد ورئها عنه 
ابنه ه آسمتو الا ول » ثم حفيده « بتسى الثانى » (۱4/۵ - ۱۹/۱4) ٠‏ 

وظيفة رئيس السفن فى هذا العهد : 

وفل آن نداً ترجه هذا الزء لابد لا من التحدث عن وظفه رؤساء السفن فى 


هذه الفترة من تاريخ البلاد الصرية ومالها من أهمية ٠‏ 


٠‏ والواعع أن هذه القصة تحتوی على اشارات عدة الى موظفین كيرين وهما «بنسی» 
ابن «عیخششنق» وابنه «سمتاوى فنخت» وهما اللذان ورا بالتوالى وظفه رئيس 
السفن کما وکل الكل منهما حکومة «تورس» ( آو الوجه القلی ) ۰ وقد 
وصف الا"ول وهو « بنسی» بانه ابن کاهن « آمون رع » ملك الا لهة وهو «آمون» 
الطبی » وعلی آية حال فانه قد ضم الى بلاط الفرعون دون أن یتلقی تعاليم کهانة 
« آمون » بل اصح کاهن « آرسافس » اله « اهناسیا » ( حرشف ) و «سبت» اله 
«کرو کود بولس» وهی «آرسنوی» فيما بعد » وتقع پحوار الفبوم + وملذ السته 
الرابعة من حكم « بسمتيك الائول » طلب الساعدة فى عمله بسبب تقدمه فى السن ! 
ولابد أن حاته فى اللاط قد بدأت فى عهد ملك آخر ویحتمل أن ذلك كان فى زمن 
« تهرفا » أو أحد صذار الا "مراء فى عهده فى مصر الوسطى ٠‏ وسنتحدث عن أهمية 
« اهناسيا » فما بعد » ووظائف الكهنة التى شغلها « بنسی » تذكرنا بوجه خاص با 
اله « هردوت » عن «اللر ته» (راجم مصر القدية الجزء الثالث ص۲۳۳-۳۲۸) و تقح 
فى منتصف الطریق بين « اهناسيا» و « الفيوم » أى على بعد حوالی عشرین کیلو مترا 


س 

من كل منهما » وقد مثلت بأنها الااثر المشتراك والسد لحكومة « الدودیکانشی » ( أى 

وقد منح « بتسى » ملتمسه فى السنة الرابعة من الملك فأصبح فى مقدوره أن قى 
فى « اهناسا » هادقا مطمئنا حاكما فى حين كان ابن أخه المسمى كذلك «بتسى» يقوم 
سمل التفتش الفعلی له + 

وتحتوی الورقة على نسخة من لوحة مؤرخة دة ادارة « بقّسی » فى السنة الرابعة 
عشرة من حکم « بسمتك الاول » » هذا ونصادف رئيس السفن هذا ثالية فى السنة 
الخامسة عشرة من حکم هذا الفرعون نفسه ۰ وقد مات «بتسی» ف السنة الثامنه 


عشرة من عهد « سمتكت الا ول » ۰ 


وعلى أثر موت «بتسی» هذا نصب «سمتاوى تفنخت» رئساء إلسفن وو کل اليه 
حكومة « بتورس » مكان والده » وقد كان مقر حكومته كذلك فى « اهناسیا » 
فى حين كان بتسی الا'ول » مستمرا فى وظفة مفتش لدة سنة > والظاهر أنه 
قام بهذا العمل لیسطی مهلة لرئيس السفن الدید ليتمكن فى وظيفته ٠‏ وقد ذكر 
« سمتاوى تفنخت » فى السنتين ۱۵ ۳۱ وكذلك جاء ذكره بعد السنة الرابعة والثلاثين 
بقلیل من عهد « بسمتيك الا'ول » ٠‏ وقد انقضت فترة طويلة على هذه القصة لم يات 
ذكرها ثانية حتى السنئة الرابعة من حكم « بسمتيك الثانى » ولم نسمع شيا قط عن 
رؤساء السفن بعد ذلك ٠‏ 


هذا ماکان من أمر البردية ولكن عندما نعود الى الا ثار المنشورة من هذا العصر 
فانا لا تنجد فبها اشارة الى «بتيسى» رئيس السفن ولكن من جهة أخرى نجد 
أن «سمتاوى تفنخت» يظهر فى نقوش عدة »> وأهمها معا ذلك النقش الذى بويد 
تأريخه براهين معاصرة وأعنى بذلك لوحة التشنى الخاصة بتلصيب « نشو كريس » 
ابنة الملك « بسمتيك الول » بوصفها زوج الاله فى مد الاله « آمون » بالكرنك + 
فقد كان الضابط الموكل اليه فادة الاأسطول العظيم الذى رافق الا ميرة من قصر 


۱۷ 
الحريم فى « سايس » أو « منف » الى « طببة » قد ذكر بوضوح على اللوحة العظيمة < 
فقد كان يحمل الا“لقاب التالية : السمير الوحيد > والاكم لمقاطعة « نعرت » (اهناسیا 
المذيئة ) » والقائد الا"عظم للجيش ورئيس السفن « سمتاوى تفنخت » ۰ 


وتأريخ السنة التاسعة من حكم « بسمتتبك الا ول » قد خصص لهذه اللادثة 
موضعين من اللوحة وبذلك لم يترك مجالا للشات فى حقيقة شخصبة «سمتاوى تفنخت» 
الذى جاء على اللوحة ولكن مما يؤسف له أن ذلك يعارض ماجاء فى البردية الق 
نحن بصددها وهی التى ذكر فيها أن « سمتاوى تفنتخت » لم يخلف والده « بنبسى » 
إلا فى السنة الثامنة عشرة من حكم « بسمتيك » ٠‏ واذا اعتمسدنا على صححة ماجاء 
فى الردية بالئسية للحقائق الرئيسية كان فى مقدورنا أن نفرض أن « بتسی » 
قد اعتزل الخدمة الفعلة فى الحكومة قبل السنة التاسعة وأنه اذا كان قد استمر 
یحمل آلقابه وبعض سلطته فان ابنه يكون قد خلفه فملا وذلك على الرغم من أنه ليس 
دنا فى الردية ای أثر لذلك ٠‏ ولكن عندما نلحظ أن اسم «سمتاوى تفنختی» لم يكن 
متبوعاباسموالدهفی‌لی أثر من آثارءالباقيةلدينا فانه من المکن أن نشك فى أن «بتیسی» 
له أهمية كيرة فعلا » ونجد أن « بنسى » التظل الذی 'نجاء بعد ذلك بحوالى خسان 
ومائة عام قد ادعى أن « سمتاوی تفخت » جد عمه وزئننه ولذلك أراد أن يعظم من 
شأنه ٠‏ فهل نفهم من ذلك أنه اختلق نقوش اللوحتين اللتين اعترف أنهما نسختان 
نقلهما فى الردية ؟ وعلى أية حال فانه يوجد هما ضعويات ستتحدث عنها عندما نصل 
النهما فما بعد ٠‏ 
ونجد غير لوحة التبنى آثرا من الااهمية بمكان ذکر فيه اسم « سمتاوی تفخت » 


وخلافا ليثم انظامر الل ظهر بها دسمتاوی "فنتخت» علی الا "ار العامة نری آنه 


حفظ اسمه وذکراه فى تثالین مهشمين ؟ فقد عثر «بتری» فى حفائره التى فام بها فى 
مصد « آرسفس » فى « اهناسبا الدينة » على قدم تمثال من البازلت الجميل من الاسلوب 


6 
« الساوی » وقد بقی على هذه القدم جزء من لقب واسم « رئيس السفن » لكل 
الا “رض قاطبة «سمتاوی تفنخت» ‏ ولدینا مثال آخر آکثر حفظا وقد عثرعلبه«مریت» 
NS‏ وهو يحمل اسم «بسمتيك الاتول» ويسمى فى نقوشه : خادمه الحقبقى > 
الخاص بمكان قلبه » والاامیر الورائی » الحاكم والمشرف على ادارة سفن الماك 
هسمتاوى تفنخت » ۰ وكذلك يذكره بأنه الا "مر الورائی والمعروف لدى المللك 
حققة » الذى يحبه » والمكلف بأسرار الملك فى كل ادارة «سمتاوى تفتخت» ویلحظ 
أن ألقاب تثال « منف » قد وضع غوذجها على غرار أسلوب الدولة القديمة الذى كان 
مشعا كثيرا فى عهد الا أسرتنين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين ء 
وقد لاحظنا من قبل أن « سمتاوى تفنخت » لم يذكر اسم « بتسی » فى أى من 
هذه السحلات + " : 
واذا كنا قد آخفقنا فى وجود انم «بتسی» على الاتثار فان لدينا الوظفان الذيين 
پظهر من آلقابهم أنهم کانوا مکلفین بحکم انوب فى عهد « بسمتيك الائول » ۰ وقد 
مرت علينا أسماؤهم فیما سبق ونخص بالذکر 'منهم « بابس » الذی آهدی رانا 
صغيرا لا لهة فرس البحر (توادیت) من الااميرة «شبنوبت» وابنتها التى تبنتها 
«نتو كريس» فى الكرنك © وقد کان يلقب كاهن « آمون دع ۰ © ملك 
الا لهة والشرف على كهنة آلهة أرض اطنوب » والشرف على كل الحنوب ء والمدیں 
العظيم لبيت التصدة الالهية بابس بن يدى پاست ٠٠‏ , 0. ۱ 
وق « العرابة المدفونة » نجد الملك « بسمتيك الائول » يظهر مع « نبتوکریس » 
وشخص یدعی « بدى حور » (9) و كان يحمل لقب « أميرطيبة » » والشرف على كل 
الجنوب قاطبة » والمدير العظيم للمتعبدة الالهية © » هذا ولا یفوتا أن نذكر هنا 


. Petrie, Ehnasya Pl. ۷. ۵ 
Mariette, Mon. Div. Pl. 34 ۰ ۲ 
Mariette, Ibid PI. 90, 91. ۲ 
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Mariette, Abydos . 1 Pl. 26. ' 26١ 


باقعأب 
« منتوحات » الذائع الصيت ( راجع « مصر القدية » الجزء ١١‏ ص ۲۸۷ ) فقد كان 
فى قضته فى « طسة » نفس السلطة التى كانت فى أيدى كهنة الا سرة الواحدة 
والعشرين » ومن المحنمل أنه فى عهد «سمتك الاول» كانت لا توجد هذه الالقاب 
الا فى اقلم « طببة » ء أما رؤساء السفن فكانوا موظفين أصحاب مراكز عالية يحكم 
كل منهم اقليم « طببة » ومصر "الوسطی معا ٠‏ 


ولابد أن نلحظ هنا أنه على الرغم من أن رئسى السفن قد وكل البهما حكومة 
« بتورس » والسهر على سعادته من كل الوجوه فانه لايوجد أى أثر يدل على مثل 
هذا التعين فى مثل هذه الوظفة لا فى ألقابهما ولا فى نسخ اللوحتين + وهنا تتفق 
البردية مع الا ثار ٠‏ ومن جهه أخرى نجد أن « منتومحات » الذى يظهر لنا باستمرار 
لقه بوصفه الشرف على كل الحنوب يسجل لنا نشاطه فىالا مور الدينية غير أنه لابكاد 
يقدم لنا ية اشارة باهتمامه فى المصالح الا "خری لا فى قبره ولا على الا ثار الق 
أهداها فى معد « موت » بالكرنك ٠‏ 


د اهناسیا » عاصمة الوجه القبل 
فى هذا العهد وأهميتها 


لاحظنا فى سباق كلام من هذه القصة فى البردية أن رئسى السفن كان كل منهما 
یحکم الوجه القبلى كله من آول صرح الحراسة المنوبى فى «منف» حتى « أسوان » 
من مقره فى « اهناسا : ٠‏ ولم يكن ذلك بسبب أنهما من أصل اهناسی > وذلك لاانه 
على الرغم من أن رئيس السفن «بتيسى» نفسه كان قد سكن هناك فانه كان ابن كاهن 
من أصدل طسى وكان ابن أخيه « بتسی الائول » له أقارب بل كان منزل والديه 
فى «طبة » ٠‏ وقد كانت « اهناسا » دما مدينة هامة على الا“قل بوصفها عاصمة المقاطعة 
العشرين من مقاطعات الوجه القبلى ٠‏ ونعلم أنه فى خلال العهد المظلم الذى وقع بين 
نهاية الدولة القدعة والدولة الوسعلى كانت اهناسا عاصمة الا أسرتين التاسعة والعاشرة 
وكان ملو کها بحکمون على مايظهر كل مصر لمدة ٠‏ وفىعهد الاأسرة الثانسةوالعشرين 
نجد أن رؤساء أسسرة « اهناسنا » كانوا لمدة خسة أجال متعاقة من أول عهد الملك 
« أوسركون الثانى » يحملون لقب « المشرف على الوب » والشرف على كهنة 
« اهناسيا » وقائد الیش ٩۳‏ ۰ وفى عهد الملك « بسنخی » وحملته على « مصر » 
كانت « اهناسنا » عاصمة « بفتوعوباستی » الذى يعد أحد الا مراء الا أربعة الذين 
كانوا بحملون لقب ملك » وكانت الدينة الوحبدة التى فاومت « تفنخت » حتى جاء 
اليها د بمنخى » وخلصها من الصار الذى ضربه عليها ٠‏ هذا وتحد أن « اهناسيا » 
فى قصة الملك «بتوباستس» قد ذكرت «جزيرة اهناساء © 
الذين طلب الهم أن يشتركوا فى النضال بين قسلتين ٠‏ 


وعلى آية حال فانه توجد صعوبة فى التعرف على اسم هذه الدينة العظيمة فى فة 


لاسسشج س 


Mariette, Serapeum II, PI. 31. 00) 
Strabo, 789, 809; Ptolemy, pp. 124-5; Naville, Ahnas .م‎ 4. (¥) 


تب ۱۱۱ - 
العشرین حاکما مجلا ی‌العهد الا شوری ۰ فقد خل أن «خننشی» مطومنرنطچ كانت 
فى الوجه البحری حسب ساق الكلام فى التن الاشسوری ۰ وهذه هى نفس 
الصعوبة التى نجدها فى كلمة « حنس » فى سفر « آشصا » الاصحاح ۳۰ سطر 4 ۰ 
وكذلك نفس الصعوبة فى اسم Anysis‏ فى « هردوت » > والا قانه 
لدينا أسباب ممتازة تدعو الى توحید كل من هذه الا"سماء بمدينة « اهناسا » ۰ 


وأهم موضوع يلفت النظر بالنسمة لمدينة « اهناسا » فى هذه الفترة هو أن الاوراق 
الرردية الطببية المؤرخة بعهدى « تهرقا » و « وسمتكت الا'ول » على التوالى تيز مصار 
امه اندو لكام اند رم قد وه E‏ )ري هی زا عق 
اله « اهناسيا » وفى العادة لايوجد تعريف كهذا ۰ والا وراق المردية الى وجد فها 
هذا التعريف أرجت بالسنة الثالثة من حدم « تهرقا » وبالسنة السادسة عشرة من 
نفس حكم هذا الملك » والسنة الثلاثين'من عهد « بسمتيك الاأول » وكذلك السئة 
الخامسة والاربعين من حكم هذا الملك ٠‏ 

هذا نجد شهادتين فى ورقة قد حل محل التعريف الا"خیر فهما فضة خزانة «نى» 
( أى طبة ) ٠‏ والمثال الاخير الوحيد المنشور لدينا الاآن من الا'سرة السادسة 
والعشرين المؤرخ بالسنة السادسة والثلاثين من عهد « أحمس الثانى » ( اسس ) 
يستعمل نفس التعیر » ونحد أن الا وراق التى من عهد « دارا » تستعمل التعير فضة 
خزانة الاله «بتاح» النقبة (9) أو فى مقال کر فضة خزانة بتاح الخاصةبالضرائب(9)* 

ومن هذه الحقائق نستخلص أنه : أولا فى عهد « دارا » كان مسار الفضة منضا وق 
خزانة الاله «بتاح» ٠‏ ويقص علنا «هردوت» أن «آریاندس» شطربة « مصر » 
وهو الذى عيئه ٠‏ قمیز » قد أعدم لاله حاول أن يناحض ممياره من الذحب الرفع فى 
نقاوته بمسار من الفضة ذى نقاوة تفوق حد الألوف » وأنه فى أيامه لم تكن هناك فضة 


تضارع فضة « أرياندس » ( راجم . 166 (Herod. 1Y.‏ ) 


ومن المحتمل أن الفضة كانت تضرب مثل الذهب ٠‏ 


ب ۱۱۷۲ مس 
ثانا لم يكن قبل الفتح الفارسی وكذلك على الاقل قبل السنة الخامسة والا ربعين 
من حکم «سمتات الاول» هناك مسار من الفضة غر المضروبة فى الخزانة الطسة > 
ويحتمل أن ذلك كارن خاصا عد للاله «أر سفس » هناك ٠‏ 


ولكن لابد آن‌نآکد بوجه عام من أنه فى أزمان قل ذلك كان مسار الفضة لكلمصر 
العلا وكان تحت حراسة الاله « آرسفس » فى « اهناسا » الكرى ٠‏ هذا وتعوزنا 
البراهين على ذلك حتى الاآن اللهم الا النزر السیر » وعلى ذلك لا يمكننا أن نقطع 
بشىء عن المار الذى كان شائعا فى «مصر السفلی» وحتى فى «مصر العلياه قبل 
عهد « تهرفا » + 


ویری الاستاذ «شسجلیرج» : أنه لا كانت بعض الدن تظهر آحبانا مزدوجة الاسم 
آی آنها توجد فى کل من الوجه القبلى والوجه الحری وآن الصود الذی يعمد فى 
واحدة منهما كان بعد فى الائخری فانه على ذلك عکن أن یکون هناك « اهناسنا » 
فى « مصر السفلى » وهی التی تقح فى الشمال الشرفی من الدلتا و تقابل « اهناسیا » 
الى فى « مصر الوسطی » وهی التی كانت معروفة للا شورین والهود والاغریق 


بالا 'سماء الا تبة على التوالى « خننشی » و « هانس » و « آنسس » راجح 
(Spiegelberg, Aegyptologische Randglossen zum Alten ‘Testament‏ 
Pp. 36.‏ 


هذا بالاضافة الى أن الاله « أرسفيس » الذى وجده البونان باسم « هيراكليس » 
عکن أن يكون قد عد هناك » وعلى ذلك کون «اهناسا» عاصمة مقاطعة «سترويت» 

Sethroite‏ » هی المكان الذى بحت عنه ٠‏ واذا كان هذا الزعم مقولا فانه 
یکون من المعقول جدا أن نذهب الى أن معبار الفضة قد أسس فى هذه المديئة الثاسة 
للاله « آرسفیس » الوافعة على اطافة الشمالية الشرقية للوجه اليحرى وهی الى كانت 
تمر بها كل ثروة القوافل الا تة من « سورب » فى حين أن التحارة النهرية التى تسیر 
فى الفرع اللوزى للشل كانت قريبة منها » ويمكن أن نفرض فضلا عن ذلك أن معد 
هيراكليس »الواقع بجوار «كانوبس» حيث كان فى مقدور اليد آن يطلبوا حريتهم 


- ۱۱۳ - 

)Herod. 11. 113(‏ - كان معبدا آخر قد تأسس عند منناء تدارية عظيمة ٠‏ وعکن‌آن 
ند الى الذاکرة أنه فى تاريخ متأخر عن العصر الذی فحن بصدده الا ن كان بوجد 
شخص بدعى «سمتاوى تفنخت» ويحمل لقب مدير مدرسة الاطاء المصريين قد ذكر 
لنا فى نقش هام أن سبب عودته سالا الى « مصر » من هزيمة داسة أوفعها الاغريق 
بالاسيويين » ( ويحتمل أن ذلك كان فى موفعة «مرتون» أو «أسوس»ء ) برجم الى 
تدخل الاله « أرسفس » فى صالح عابده المخلص ٠‏ ورئس السفن الفاطن فى 
«اهناسیا» العظمى وهو الذى على مايظهر كان يعمل مشرفا على كهنة الاله «حرشف» 
وكان هو نفسه رئيس سفن كل البلاد » ومن المحتمل أنهم لميشرفوا على مؤن السفن 
الملكية وحدها بل كانوا يشرفون على تجارة النهر الداخلية لمصر » هذا اذا لم يكن 
نفوذهم يلد الى التجارة الخارجمة أيضا ٠‏ ومن المحتمل أنه كانت تقام معابد لاله 
« اهناسنا » فى الموانى الرئسسة وكذلك ازن التحارة لا سس وبلاد « هلاس » ٠‏ 
ويجب أن نعتير ها قلناء فى هذا الصدد لا یخرج حتى الاآن عن كونه حدسا وتخما 
والواقع أن لقاب الاله « أرسفيس » لاتحتوى على مايوحى بثل هذه الماية للتجارة 

٠ والساحة‎ 


ونعود الاآن الى « اهناسبا المديئة » فنتساءل لاذا كانت تعد الدينة الرئسسية فى 
« مصر الوسطى » ومقر حكم « مصر العلا والوسطى » معا » وكذّلك لماذا كانت 
على مایظهر مر كزا للاشفال المالية ‏ اذا كان يكن استعمال مثل هذا التمير - لكل 
مصر ؟ والوافع أنه اذا كان الاله « أرسفيس » حقيقة هو الاله الحامبى للتجارة فان هذه 
الوظفة التى يلقب بها هذا الاله تكون نشحة أكثر منها سدا لا همية « اهناسا المدينة » 
التجارية » وذلك لان التربة الخصبة فى هذا الاقليم الذی تقم فيه « اهناسيا » كانت 
واسعة وغنة ٠‏ وكانت المدينة على مقربة من الطريق المؤدية الى بحيرة « موريس » 
والطريق المؤدية الى الواحات اللوبة ولابد أن المدخل الوّدی للفبوم فى هذه الفترة 
من الزمن كان ضمن مقاطعة « اهناسا المديئة » ٠‏ وقد برهن لنا الاستاذ «جولنشيف» 


- 1١5 

على أن اطنود اللوسین الغزاة فى الا'سرة الناسعة عشرة قد أتوا من طريق الواحات 
الى وادى النيل فى الاقلم الذى حول « اهناسيا » وعلى ذلك كانت « اهناسا » هذه 
هى الفتاح للخط التجاری الرئسى مع « لوبا » ٠‏ والواقم أن « مصر » قد حكمت لمدة 
عدة فرون برؤساء من أصل لوبى ٠‏ وفضلا عن ذلك فان ذكرى الخدمات العظمة 
التى أدتها « اهناسيا » للفرعون « بینخی » يمكن أن تكون قد جعلت ملوك « کوش » 
يظهرون ملا خاصا لها » فى حين أن ولاءها الممابى للاد « كوش » قد جعل 
الا شوريين فى مقابل ذلك بهملون ذكرها فى قائة حكامهم ٠‏ وعلى أب حال فائنا هنا 
كذلك تفس فى بحر من الخدس والتخمين ٠‏ 

وبعد هذه الايضاحات التى كان لا بد منها نعود الى قصة « بتسی » التی دونها 
للحاكم شارحا له تاريخ أجداده وما حدث لهم فى بلدة « توزوی » حتى البوم الذى 
بیش فيه ۰ وقد دون ذلك فى الوثيقة (ب) : (۱۳/۵) آه ليت «آمون» هد فى وجوده ! 
أخبار الماكم للحوادث (۱4) التى حدثى لوالدی .' : 1 


فی السنة الرابعة من حکم الفرعون «سىمتىڭ» العظیم کان «بتورس» ( الوجه 


ایی ) موكلا حكمه لتيسى 7" ابن «عنخشیشنق» (۱۵) رئيس السفن ( أو رئيس 
ان ) ۳ من آول بدت اطراسة المنوبى لدينة. منف» حتى « أسوان » ( والاتن ) 


والده « عنخ شیشنق » ( حياة شیشنق ) بوجد فى متون ترجع الى السنة ۲ من 
حكم دارا من السربيوم ) راجم18 (Rec. / XXIH,‏ هذا ولدینا تمثال فى متحف 
استكهولم يشل شخصا يلعى بتيسى ووالده بدعى عنخ شيشئق غير أن القابه 
لا تتفق مع القاب بتيسى الذى نحن بصدده (1026 ۰ (Lieblein,‏ 


)¥ نجد فى الهراطيقية ( 15/11 ) اناللقب قد ذکر : رئيس السفن لكل الارض 
وق حين نجد هنا ان لقبه الذى بنادی به رئيس السفن » فانا نجد انه بشار اليه فى 
التأليف التقليدى بلعب آخر من القابه وهو « قائد الجنود » وقد لاحظنا هنا أن 
اللقب كان بحمله فقط ابن ( بتیسی » وهو ۱ سمتاوى تفنخت » وما جاء فى هذه 
البردية لا بجمله يتد الى خارج عهد اللك « يسمتيك الأول » وذلك لانه لم تكن 
هناك فى تلك الفترة طرق فى « مصر » للتجارة الداخلية الا النهر والترع ومن ثم كانت 
الأهمية العظمى لوظیفة رئيس السفن اعادة تنظيم السلاة على بد مو سس الأسرة 
الساوية الثرية أى « يسمتيك الأول » : 


۱۵ 
فان « بتسى بن « عنخشیشنق » رئيس السفن (15) كان ابن كاهن « آمون رع » 
ملك الا”لهة وكان قد أحضر الى بت الفرعون قبل أن يصير كاهنا لا مون ٠+‏ وقد 
أصبح (۱۷) كاهنا للاله «حرشف» وأصبح كاهنا للاله ه سبك » + وكان له زميل 
وهو ابن آخی والده يدعى « بتسى » بن « يتورو » وكان (۱۸) الثانى لنسی رئيس 
السفن وهو الذى كان یفتش من أول ست اطراسة الجنوبى حتى « أسوان » ۰ 


( والاآن ) فى السنة (19) الرابعة من عهد الفرعون « بسمتيك » ذهب « بتيسى » 
بن « عنخششنق » رس السفن آمام فرعون وقال : باسدی العظم (۲۰) لته سقى 
مثل « برع » ! لقد تقدمت فى السن + لبت هذا الشىء الطیب يعمل لى مام الفرعون 
ان لی زميلا بدعی ( ۱/۹ ) « بتسی » بن « یتورو » وانه هو الذى يدير « بتورس » 
( الوجه القبلى ) وينمى فشتها وغلتها ۰ وقد اتفق أن «بتورس» غنى جدا (۲) ففضته 
وغلته قد ازدادت من واحد الى واحد ونصف ؟ دعه يحضر أمام الفرعون ودع شيثا 
طبا يقال له آمام الفرعون > وليقل له (م) أن « بتورس » ( الوجه القبلى ) قد و کل 
الك » وانه موكل لى أيضا ‏ وفى قدرته أن يجمع الضرائب فه ٠‏ 


وأحضر « بنسى » بن « يتورو » أمام الفرعون وفال له الفرعون ( 4 ) ان رئيس 
السفن قد أخبرنى « أى رجل مدهش أنت ؟ » وقال الفرعون دع سفيئة بعطها ودع 
عربة يحفظها (۵) وقال له الفرعون انك تذهب مفتشا الى «بتورس» ( الوجه القبلى ) 
وأمر بأن پوکل اليك ذلك ٠‏ فقال «بتسی» ياسيدى العظيم أنه فد و کل به الى «بتسى» 
رئيس السفن ( ولكن ) الفرعون قال له انك موكل به كذلك : انهم سسجعلون 
حسابها معك ( أى أن التفاریر ستوجه الله رسميا ) وأعطوه ذها وكتانا ( ۷ ) 


« أسوان » ( ۸ ) ولكن « بتسى » ابن « عنخششئق » رئيس السفن سكن فى 


۱۱۹ 
«اهناساء ۴۳ وکان يقدم اليه التقرير عن کل شىء حدث فى « بتورس » ( الوجه 


٠ ) القبلى‎ 


(ه) وقد وصل « يتسى » بن «يتورو» الى «توزوی» وذهب الى المعد وفتش 
كل مكان فى معد ( ٠١١‏ ) « توزوی » + وتأمل أنه فد وجد معد « توزوى » فى 
هيئة بیت كبير جدا غير أن رجاله كانوا فلیلین فلم يجد رجلا واحدا فى المعبد غير 
كاهن محسن وفاتح حراب ° + وأمر «بنيسى» بن « یتورو » باحضار الكاهن 
وقال له : تأمل انه ليس ينقصك السن فأخبرنى » أرجوك » عن الكضة التى 
فد خربت بها هذه البلدة (۱۳) فقال له الكاهن : ان الاامر قد حدث ( بهذه الكيفية ؟) 
انه لم يكن هنا رجل كاهن الا كهنة « آمون رع » ملك الا لهة ( ٠٤‏ ) ولكن 
أجدادك كانوا كهنة هنا وانهم جعلوا هذا امعد فاخرا بكل الاأشباء فان الضاع 
الوفيرة الموقوفة ( ٠١‏ ) قد آصسحت ملكا لاآمون « توزوی » وهذا البيت كان 
یتحدن عنه بأنه أول مقر للاله « آمون رع » ملك الا لهة (15) وعندما حل الزمن 
الشؤم ۳ فرض على معابد « مصر » الكبيرة أن تدفع ضوائب وهذه البلدة قد أثقات 
٠‏ ( ۱۷) بالضرائب الفادحة ! ولم يكن فى مقدور الناس دفع الضرائب التى أثقلت 
بها ء ولذلك هجروها ٠‏ وتأمل فانه على الرغم من صدور آمر اعفاء للمعابد الكبيرة 
فى « مصر » فانهم قد نوا الينا قائلين : « ادفعوا ضراکم حتى الان » 1١9 ( ٠‏ ) 
وذهب « بنسی » بن « يتورو » الى « اهناسا » ووقف أمام « بتسى » رئيس السفن 
وأخبره بكل الخالة التى وجد آنها ( ۲۰ ) أصابت «توزوى» » وأخره كل اللوادث 


. من الحتمل أن بقيسى كان قد سكن العاصمة « منف » حى اعتزاله الادارة‎ )١( 

(۲) لا بد ان هذا اللقب يشير الى قتح الحراب لاجل القربات الشعيرية للااله 

(۲) ومن المحتمل ان فرض الضرائب بوساطة الأشوريين قد شمل فرض ضرائب 
على المعابد . وكانت توزوى موالية للاله آمون وعلى ذلك كانت فى جانب الكوشيين 
« وتبكاو » وابنه بسمتيك وقد كان الاشوريون يعاضدونهم اسميا وعلى ذلك‌لم تفلت 
توزوى من دفع الضرائب . 


- ۱۱۷ بت 


الى حدثه بها الکاهن المسن الذی وجده فى « توزوی » وفال له ان هذا 
الکاهن قال ل : لم ) "١‏ ) يكن هنا رجل شغل وظفة كاهن الا كهنة «آمون‌رع» 
ملك الا لهة » ٠‏ 


فقال له « بتسی » رئيس السفن بحاة « آمون رع » ملك الا لهة ان کل ذلك 
قد حدث ( فعلا ) ۰ 


( ۱/۷) : وان كل شیء تخبرنی به قد اعتدت سماعه من فم أشرافنا + وآمر 
باحضار کتبة المقاطعة والوکلاء (۲) وأمر باحضار الرجال الذین يكن أنيستحوبهم 
وقد سلوا معا آمام رس السفن ( أو المين ) فقالوا : هل من العتاد أن تؤخذ 
ضرائب من « توزوی » قل أن يحل الزمن المشئوم ؟ وقد اتفقوا كلهم فائلین : لم 
يكن يدفع أى شىء منها على وجه السبطة : انها أحد البيوت العظيمة فى هذه 
المقاطمة ٠‏ وأمر رئيس السفن بأن يضربوا ضربا مبرحا بسبب ذلك فائلا : لم 
تضرونی قط فائلين لقد أمرنا بدفعها ٠‏ وقال رمس السفن « لتسى » بن «بتورو» 
اذهب ومر بأخذ كتاية عن الا شباء الى دفعت من « نوزوی » منذ أن صدر 
الاعفاء لكل معابد « بتورس » الكبيرة (5) ومر برد الملغ لكهنة « آمون » 


صاحب 2 توزوى ¢ + 


وحضر « بتسى » بن يتورو » ( ۷ ) وأمر باحضار الرجال الذين كانوا محترفين 
وأعطاهم مائتى قطعة ( دبن » ۷۰۰ دبن = 4+۰۰ درهما أو أكثر من ۰۰ أوقة ) 
من الفضة النقبة ( ؟ ) و١7‏ دبنا من الذهب وأمرهم أن يصنءوها أقداحا من الفضة 
والذهب للاله « آمون » ٠‏ وأمرهم يعمل حراب صغير « لا مون » على المحل العظيع 
(مقصورة الاله) وأمر الكهنة وفاتحی المحراب وطبقات ( ؟ ) الناس الا خرین الذين 
لهم الحق فى دخول المعبد بأن بحضروا الى « توزوی » ۰ ( ٩‏ ) حتى ولو كان 
رجل من بينهم قد ذهب الى « نی » فقد أمر باحضارهم جميعا ٠‏ وأمر بان ترد 
ضياع الوقف التى وجد أنها كانت ملكا لا مون وأمر باضافة آلف « أرورا » من 


- ۱۱۸ - 


الا رض لضاء الائوقاف الخاصة باّمون ٠‏ وأمر بأن يوضع فربان وكتان أمام 
« آمون ومام « آوزیر » صاحب « بوروز » )٩(‏ وقد جعل ( 1١١‏ ) « توزوى » 
فآخرة مثل أحد معابد « بتورس » العظيمة وحمل أولاده كهنة لا مون « توزوی » 
وأمر ( ۱۲ ) بناء بت طوله »4 ذراعا وعرضه 4۰۰ ذراع مقدسة وله حرم حوله 


وذهب الى « بتورس » مفتشا ووصل الى « الفنتين » وأمر ( ١4‏ ) بقطع لوحة من 
حجر « الفنتين » وكذلك بقطعتين لتمثالين من حجر تمجى وأمر ( ۱۵ ) باحضارها 
الى «توزوی» ۰ وذهب شمالا ووصل الى «توزوى» وأمر باحضار صناع الخراندت 
( +۱ ) والفارین وكتاب بيت الحاة والرسامين ٠‏ وأمر بأن توضع الاعمال الطيبة 
التى عملها فى « توزوى » على ( ۱۷ ) اللوحة وأمر بصنع تثاليه من حجر تجی 
راكعين ( ؟ ) على أقدامهما » وصورة « آمون » فى حجر واحد منهما »> وصورة 
« أوزير » فى حجر التمثال الاآخر > وأمر بأن يوضع واحد عند مدخل حراب 


« آمون » وأمر بأن يوضع الا خر عند مدخل محراب « أوزير » * 


وذهب «بتسی» (۲۰) بن « بتورو » الى « اهناسا » ووفف أمام رئيس السفن 
وقدم له تقريرا عن كل شىء فعله فى « توزوی » * 

(۱/۸) وفال له « بتسی » رئيس السفن أن «حرشف» ملك الا"رضین يمدحك ! 
وان « آمون » سبعطيك جزاء حسنا وانك تعرف حفقة أن حصة كاهن « آمون 
توزوى » ( ۲ ) وتاسوع آلهته هی ملكى ولا كنت قد اخترتها مسكنا فانى سأکتب 
لك تنازلا عن حصة كاهن « آمون توزوی » وتاسوعه + وقد آمر رئس السفن 

(۲) باحضار كانب مدرسة 7© وكتب تنازلا له عن حصة كاهن « آمون توزوی » 
وتاسوعه ٠‏ 


)١(‏ كان كاتب المدرسة فى ذلك الوقت يقرم بنفس العمل الذى يقوم به الفقيه 
فى كتاتيب مصر الحديثة أى انه كان بكتبالعقود والرسائل . ٠‏ الخ 


۱۱۵ بت 
ثم أتى « بتسی » بن « يتورو » جنوبا ووصل الى مقاطعة « البهنسا » مفتشا ۰ 


وقد وجد كاهنا : لاآمون رع » ملك الا لهة كان قد أرسله کهنة « آمون » 
لجل رعى الاشة والائوز التى كانت تقدمها المقاطعة + وكان اسمه « حاروز »> 
ابن « بفتوعوباستی » + وقد اتفق أن مدير خزانة « آمون » كان هو اللقب الذى 
أعطى للكاهن الذى أرسل من أجل الرعى خلال الوقت الذى أرسل فيه 
للرعى + وقد أحضر « بتسی » بن « يتورو » « حاروز » بن « بفتوعوباستی » 
مدير خزانة « آمون » معه الى « توزوی » وجعله یتناول الطعام معه فى بته الذى 
آمر ببنائه فى توزوی + وجعل زوجه وبناته بحضرن ( ۸ ) وشربوا معهن جعة 
( أى آولوا ولمة ) ٠‏ 


وقد رأى « حاروز » بن « بفتوعویستی » اينة « تسى » تدعی « نتمحی » فقال 
« حاروز » ( 8 ) بن « بفتوعوبستی » الى « بتسی » دع حضرتلت ( سيادته ) يجعلنى 
أجد عملا لى + تأمل ان حضرتك ( سادته ) کاهن للاله « آمون رع » ملك الا لهة 
( ۱۰ ) وکان والدی فیما مضی کاهنا هنا فى « توزوی » وانی سارى لضرتك 
انه كان يعمل کاهنا هنا وسأحضر مستندات والدی ( ۱۱ ) آمام حضرتك لسمح 
سادته بأن آوهب « تمحی » زوجة ‏ فقال له « بتسی »ان سنها لم 
بأت بعد ولکن اعمل عثابة کاهن ( ۱۲ ) « وه ی 
ساعطيك ایاها وفی کل فرصة سنقوم فیها بالرعی فى البهنسا »کت ق 
« توزوی » ( ۱۳ ) تأمل انه بیت مدهش وهو يبت لکاهن + ولیس فيه طائفتان 
من الناس خلاف الکهنة والرجال الذین یدخلون العد + ( ١4‏ ) فاركه ,د حاروز » 
وقال له هذا حسن ۰ 


00 
وفى السئة الخامسة عشر: من حكم الفرعون « بسمتيك » كان « بتورس » 
( الوجه القلى ) يفيض بار » وقد أقذ « بتسی » بن « بتورو » الى بت السحل 
وكانت فضته وغلته قد زيد فها من واحد الى انين وأخذ « بتسی » بن « يتورو » 


۱۲ - 


آمام الفرعون » وقد عطر بزیت الشنین وقال له الفرعون + هل هناك شىء طبب 
تقول عنه ؟ دعه يعمل لى ؟ وقال « بتسی » آمام فرعون ان والدی کاهن 
« آمون - رع » ملك الا لهة و کان کاهنا فى معابد اقلم « نی » أى « طبة » (۱۷) 
و کان کاهن الاله ه حرشف » وکان کاهن الاله « سك » ۰ وقد نادی الفرعون 
للكاتب الکلف بالرسائل قاتلا : اکتب رسالة للمعابد التى سبقول عنها « بتسی »> 
این « یتورو » والذی كان کاهنا فبها وقل فيها : دع « بتسی » کاهنا فبها اذا كان ذلك 
موافقا ( ملاعا ) + و کتت الرسائل للمعابد التى قال عنها « بتسی » ان والدی كان 
فيها کاهنا ٠‏ ثم صرف « بتسی » بن « يتورو » من آمام الفرعون وأتى جنوبا + وقد 
أصبح کاهن « حرشف » وکاهن ه سبك » صاحب « شيق » وکاهنا « لاآمون - 
رع » (۲۰) ملك الا لهة » و کان « آوزیر » رب « العرابة » و کاهن « انحوری » 
صاحب « طينة » وکاهن الاله « مين » ( صاحب تفط ) وآتی « بتيسى » بن ٠‏ بتورو» 
شمالا مفتشا ( ۱/۹ ) ووصل الى «الهنساء ووجد « حاروز » بن « بفتوعوستی » 
کاهن « آمون » الذی كان قد آرسل لاجل الرعی » وأتى ( 7 ) الى « توزوی » 
مع « پلینی » بن « يتورو » وأحضر « حاروز » بن « بفتوعوستی » مستندات 
والده الى « بتسى » ( ۳ ) وآطلعه أن « بفتوعوستی » والده كان کاهن « آمون » 
« توزوی » وعلی ذلك آمر « تسى » (ع) أن ينصب « حاروز » بن « بفتوعویستی » 
کاهن « آمون توژوی » وآعطاه « نتمحى » ابنته زوجا له . 

وذهب « يتسى » بن « پتورو » الى ( ه ) « اهناسا » »> وأمر باحضار سائه 
وآولاده فى سفينة الى « نی » ۰ وقد وصل الى « توزوی » () 
ووجد « حاروز » بن « بفتوعوستی » فى « توزوی » ۰ وقصد « بتسی » 
الى بیته الذى فى « توزوی » وفال « اروز » (۱۷) من السستحب أن نمضى يوما فى 
شرب اللعة أمام « آمون » فى « توزوی » قبل أن نفادرها الى « نی » ( ۸ ) وقد أمضى 
«بتسى» الوم فی شرب الجعة مع نسائه وآولاده ومع «حاروز» أبن «فتوعورستی» 


مت ۱۲۱ 


وقال له « حاروز » بن د بفتوعوستی » ( ٩‏ ) تأمل ان حضرتك ستتوجه الى 
« نى » » فما الاشاء التی تأمر سبادتلك أن آفعلها ؟ خقال له « بتسی » ( ۱۰ ) آفم‌هتا 
فى « توزوی » ۰ ساأذهب وآمر كهنة « آمون » أن يعملوا حسابك وسأعطيهم 
المبلغ ( ۱۱ ) الذى سيبقى لك وأى باق سیکون لك غير املع الذی سبصلك 5 
وعندما يوكل اليك الرعى سامر بأن يصل اليك وأنت مقيم هنا فى « توزوی » 
دون أن تحمل مشقة ٠‏ تأمل أن حصت هی حصة كاهن « آمون توزوی » بالاضافة 
الى الست عشرة حصة الا خری ( ١‏ ) ولكنك أنت الذى ستؤدى الخقدمة 
لا مون » وتاسوعه من الا لهه وستعطی مس دخل آوقاف « آمون » أيضا + 
ولکن ينبغى عليك أن تدقع الملغ الذی سيتبقى عليك ( يقصد الدین الذی عليه 
فى « طيبة » ساب الرعى ) * 


وبكت » تمحی » ( ؟ ) ابنة د بتسى » قائلة : خذنی معك الى « نی » ٠‏ فقال 
لها « بتسى » ( ١5‏ ) لاذا تريدين الذهاب الى « نی » ؟ سأتر كك بحانك أحسن 
من كل البنات (15) خذى لنفسك هذا البيت الذى فى «توزوی» وسمى لى حصة 
كاهن ترغنين فى أن أنزل لك عنها ٠‏ فقال « حاروز » بن » بفتوعويستى » ( ۱۷ ) 
زوجها لأمر سادنك بأن ينزل لها عن حصة كاهن « خسو » ٠‏ فكتب لها « بتسى » 
تنازلا عن حصة کاهن « خنسو » (© وسافر (۱۸) «بتسی» الى «نی» مع نسائه وأولاده 
آما محاروز» بن «بفتوعوستی» فقد استوطن « توزوی » مع « نتمحی» ) (۱۹) ابنة 
«بتسى» و كان يقوم بخدمة «آمون» وتاسوعه من الا لهة فى حين كان خس د خل الا وقاف 
يعطاه ۰ ووصل «بتسى» بن «يتورو» الى «نی» (۲۰) وأمر نساءه وأولاده أن يصعدوا الى 


)١(‏ « خنسو » هر العضو الثالث فى ثالوث طيبة وهو ابن آمون وأمه موت وبذلك 
كان بحتل مكانة فى تاسوع توزوى . والظاهر آن « نتمحى » لم تكن تقوم بوظيقفة 
كاهن خنسو )راع 35 ,11 (Herod.‏ ) بل كانت تتسلم الحصة فى حين ان 
واجبات الكهانة كان بقوم بها زوجها . والواقع انه فى الازمان المبكرة كانت السساء 
غالبا تلقب كاهنات الالهات ولكن لم تلقب واحدة منهن كاهنة اله . 


تب - 


«نى» وأسكنهم فى بیت والده الذى كان فى «نى» (طببة) * 

وفى السنة الثامئة عشرة من عهد الفرعون )١/1١(‏ «بسمتيك الائول» ذهب«بتيسى» 
ابن « عنخشيشئق » رئيس السفن الى آبائه (نوق) وعندئذ آمر الفرعون باحضار 
«بتسبى» بن «يتورو» وقال له ان «یتورس» (۷) قد و کل أمره اليك » وانك أنت الذى 
سیکون فى مقدورك أن تديره ٠‏ فقال «بتسى» أمام الفرعون : بحباة وجهك سيكون فى 
تدر أن اذو قت ذا نوكل ی هر رفن الكر رمو هل شرفت 
أرجوك عن الشریف الذى تقول عنه » دعه ( الوجه القلى ) بو كل اله » فقال «بتسى» 
پاسدی العظیم أن «بتسى» بن «عنخششنق» رفس الشفن له ابن » وهو رجل من 
حاشية بدت الفرعون وهو جل مدهش للغاية واسمه « سمتاوی تفنخت » (۵) وسحد 
الفرعون أنه رجل مدهش فلأمر الفرعون أن توکل اله وظفة والده + وقد سأل 
الفرعون الاأشراف فى ذلك (1) وقد وافقوا (8) قائلين أمام الفرعون : فلينفف ذلك > 
أنه رجل مدهش ٠‏ 

وقد نصب الفرعون « سمتاوى نفنخت » رئسا للسفن » ووكل آمر « بتورس » 
(الوجه القبلى) البه (۷) ثانبة كما كانت الال مع والده » وانصرف «سمتاوی تفنخت » 
من آمام الفرعون وذهب الى «أهناسياء (8) وقال لبتيسى بن «یتورو» : سافر الى اطنوب 
وفنش فى الديرية ولا تدع أى شىء يتلف وسأمکث هنا فى « اهناسنا » (۵) حتی يدقن 


" وذهب «بتسی» بن «بتورو» جنوبا مفتشا ثانا على حسب عادنه القدئة + وقد مكث , 
بتسی» رئيس السفن (۱۰) سبعين یوما فى احتفال ؟ ودفن فى قبره فى بوصیر © ۰ 


)١(‏ بو صير = «بیت أوزير» = أبو صير الحالية وهىأبوصير الملق الوا قعقق نهاية 
الشمال من البقعة الرملية من جبل ابو صير وهی لا تبعد آقل من ۲۰ كيلو مترا 
من الشمال الشرقى من اهناسیا وقد وجد فيها الأثرى رونيش مقابر كهنة تابعين 
لاهناس أر سقيس ( راجع 21,1 Schafer 78162160 2. 20, A. Z.‏ وتسميها 
متون التوابيت العرابة, الشمالية وبحتمل أن ذلك بالاشازة الى عبادة أوزير الذى 
كان يعبد فى العرابة الدفونة الواقمة فى الجنوب ( را ۰ 

Criffith, Ryl. 111,2, 85 Note ۰ 


5 ۱۲۳ - 


2( والاان كان «بتسی» بن «يتورو» يدير اأوجه القلى (۱۱) و کان يعمل حسابه معه 
كل سنة ولم بنحط (؟) وذلك لائن مافعله كان زيادة فى الفضة والغلة له كل سنه ٠‏ 


وفى السنة التاسعة عشرة من حكم الفرعون (۱۲) «يسمتيك» عمل حساب الا دض 
مع «بتسی» و کان حسابها حسنا فقال له الفرعون هل هناك شىء تقول عنه ! دعه‌ینقذ؟ 
فقال بتسی (۱۳) آمام الفرعون » مر هذا الشىء الحسن يعمل لى آمام الفرعون + انی 
رجل مسن فمر بانصرافی من آمام الفرعون لاثنه لن یکون فى استطاعتی تحمل )١5(‏ 
التس ۰ فقال له الفرعون هل لك ابن يعرف الادارة ؟ فخال آمام الفرعون : ان حدم 
الفرعو ن الذین یعرفون الادارة کثرون > (۱۵) وأنهم سبقومون بالادارة تحت يد 
رئيس السفن > ولن يدعوا شيا يتلف ۰ فقال له الفرعون هل هناك متاع تریده ؟ 
فقال «بتیسی» ليت الفرعون يثرو ! ليس هناك شىء طيب لم يأمر الفرعون بعمله لى * 
فقال الفرعون لسمتاوی تفخت رئيس السفن تدبر هذا الذى يفوه به «بتسى» املا : 
« انى منقدم فى السنين دعنى أعتزل العمل » ٠‏ فاذا صرفته فهل سيكون فى مقدورك 
ادارة «بتورس» ( الوجه القبلى ) فقال له (۱۸) «سمتاوى تفندخت» دعه یمتزل العمل 
پاسدی العظيم ‏ انه والدنا - لىصرف بقة حاته فى راحة ولكنه مع ذلك سکون 
حارسنا ( أى مكلفا معنا ) ٠‏ (۱۵) وقد انصرف «بتسى» بن «يتورو» من أمام الفرعون 
وأتى جنوبا ووصل الى « توزوی » ثم ذهب وصلى أمام «آمون» وأمر بعمل فربان 
حروقة 27 )٠١(‏ وقربان من الشراب أمام «آمون» ثم نقل الى بيتهالذى کان‌هی«توزوی» 
وقد طهر نفسه فه ( = اکل ) مع « حاروز » بن « بفتوعوباستى » وشرح الا مود 
۲۱( اروز قائلا : لقد آعفت نفسی من أمام الفرعون فقال «حاروز» : لا تدع هؤلاء 
الكهنة الذين هنا يعرفون ذلك لا نهم خثاء ۰ فقال له «بتسی» تأمل (۱/۱۱) سا خذل 


(أ) تدل شواهد الأحوال على ان هذهاول اشارة وردت عن‌ذکر القربان المحروقة 
فى اتون الصرية (راجم ۳.99 ,13۳ 80868 ۸۵ والواقع أن المناظر والمتون 
المصرية التى من الدول القدمة والمتوسطةوالحديثة لا بظهر فيها ما يدل على حرف 
قربان اللهم الا حرق البخور وكان هذا أمرا ضروريا للعبادة والتضحية . ولكن 
هردوت رف وضت هذه اي بالتفصيل ا 299۰49 982290 


- ۱۲۵ ب 


الى «سمتای تفنخت» رئيس السفن والشىء الذى لا بسحك ستقول له عنه ‏ وأرسل 
« پتسی » الى اخوته الکناد (9) وآمرهم بتطهیر أنفسهم آمامه وقد أمضى آیاما مطهرا 
( أى فى ولائم ) فى « توزوی » م قلع إلى « نی » ( طببة ) ٠‏ 

وفی السنة الواحدة والثلائین شهر «برمهات» 29 أحضرت الغلة الى حصل علهامن 
ضاع وقف «آمون» فى «توزوی» وفرغت آمام المسد وتجمع الكهنة عند العد وقالوا 
خيرنا آرجوك بحاة «برع» (4) هل سستمر يأخذ خس 2120 الا"وقاف القدسة ؟ 
ان هذا الطرید المنوبى "۴ فى قبضتنا )٩(‏ و کلفوا بعض الثسان من الاخدان| مناءقائلان: 
تعالوا تتم بعصکم فى الساء وارقدوا فوق ٩(‏ ) هذه الغلة وادفتوا عصکم فبها حتی 
الصاح ٠‏ واتفق أن كان ولدان ( ٩‏ ) اروز بن « بفتوعوباستی » قد كرا ۰ 
وق الصباح أتى الكهنة الى الصد ليقسموا الغلة (#) بين طوائف الكهنة » وأتى ولدا 
د حاروز » بن «یفتوعوباستی» (۷) الى العبد قائلين : دع الخمس /“ يكل, وعندئل 
سحب الكهنة عصيهم من الغلة وأحاطوا بولدى « حاروز » وضربوهما ۰ فهربا الى 
الکان المقدس الذی أمامهم < ولكنهم كذلك جروا خلفهما وتأمل فقد أمسكوا بهما 
عند مدخل مراب آمون وذبحوهما ضربا وألقوا بها فى حجرة حزن :فى داخل 
الطوار الصنوع من الجر ٠‏ 

دالا ن اتفق أن « حاروز » بن « بفتوعو باستی » لم يكن فى « توزوی » له ۰ بل 
كان فى الغرب فى فری «تکوهی» ( = الاقليم ) ولکن «تمحی» ابئة «بتيسى» وام 
الولدين أغلقت على نفسنها باب الست وعندما (۱۱) سمع «حاروز» بن « ا باستی» 
أن ولديه قد ذبحا عمل تیه ملاس حزن ( يحتمل أن ذلك یعنی آنه مزق شابه ) 
وذهب الى رئس شرطة « تکوهی « وأخره » بالا مر فجمع رس (۱۲) الشرطة 
جنود «تکوهی» وأخذهم الى « توزوى» » مسلحين بالدروع )٩(‏ واطراب ووضع 


)00 شهر الحصاد . برمهات ؛ ويقول فيه العامة « اسرح الفیط وهات » 
(؟) ای ساكن الجنوب [ طيبة ) ّ 


5 
حرسا ۱۳( على الت الذى كانت فه «سمحی» ٠‏ 


وخف «حاروز» الى «نى» فى ملاس حداده ٠‏ وعندما أتى «حاروز» الى «یتسی» 
ركب « بتسى » سفنته )١4(‏ مع أولاده وأهله وتوحه نحو النهر » وعندما وصل 
« توزوی » لم يجد رجلا فى «توزوى» الا رجال رئيس الشرطة الذين يقومون 
بالحراسة (۱۵) حول الست الذى كانت فه «تمحی» ٠‏ وذهب «تسی» الى المعبد > 
ولكنه لم يحد رجلا فى المسد الا كاهنين مسنان )١15(‏ وفاتح المحراب ٠‏ وقد هربا الى 
المكان المقدس من «بتسی»فوضع «بتسى» رجالا راستهماوأرسل الىداهناسياء لسمتاوى 
تفنحُت(7١)‏ رئس السفن بخصوص کلالوادث الق وقعت فى أثناء أن كان «بتسى» 
فى «نوزوی» وأمر رئيس السفن ضابط المنود با مضور قائلا : اذهب واقض على كل 
رجل يشير عليك د بتبسى » بابض عليه ٠‏ واتى الشايط ای« توذدی » در 
۳ بالقنض على الكاهنين وانحدر معهما فى النهر الى بيت الفرعون (18) وتحدث 
«بتسی» أمام الفرعون بكل شىء حدث ٠‏ وأمر الفرعون بتوشع العقاب على الکاهنین » 
وصرف «بتسى» من من آمام الفرعون ووصل الى « اهناستا » (۲۰) ووقف مع رئيس 
السفن فقال له «سمناوی تفنخت» رئيس السفن لقد سمعت بالا“شياء التى عملها فيك 
هؤلاء الرجال الا شقاء وحثاله (©) رجال «توزوى» الذين جعلتهم أغناء (۲۱) فقال 
له «بتسی» : ألم سمع محقق الناية أن الذى يطعم الذئب (؟) سيمون ؟ بحيأة «برع» 
هذا هو الذی- آصابنی من کهنة «آمون» ۱/۱۳ «نوزوی» ۰ 


والاان انفق أن « حاروز » بن «بفتوعو باستى » كان فى « اهناسا »مع « بتسی » 
وأخذ «بتسی» يد «حاروز» وأحضره آمام رس السفن فائلا : «تأمل يأخى الذى 
فى «توزوی» مر رس السفن يكلف رئيس شرطة «تکوهی» (۴) ومأمور «تکوهی» 
بالمحافظة عله » فقال له «سمتاوی‌تفنخت» : سأكلف كل رجل تابع لى فائلا : «ان‌رحل 
«وزوى» (4) الذى ستحده دعه يحضر الى لاجل أن آجعله يموت فى السجن فى 
داهناءساء + ولكن «بتسى» قال له لا تدع رس السفن یفمل هكذا (ه) بحیاةهآمون» 


- ۱۲۲۱ 


ولت نفس رئيس السفن یفلح ! انی لن آذهب الى «نی» دون أن أكون فد زودت 
«توژوی» وأعدت الها أهلها (5) ثانية فقال رئيس السفن لقد جعلت «حرشف» ملك 
الا رضین يذكر ( فى قسم ) (؟) عندما قبل ان حبك الذی كان عندك لتوزوی (۷) لم 
ينقطع بعد ۰ فقال له « بتسی » لقد خل الىك (؟) وبحاة نفسك النامى ! ان الا لهة 
الذين فبها هم غاية فى العظمة وأنها بيت أنى البه (۸) « آمون رع » ملك الا لهة 
الاله العظيم وأن الا شاء القدسة التى عرفتها فها عديدة ٠‏ 


وصرف رئيس السفن « بقسی » قذهب چنوبا ووصل الى (9) «توزوی» وأمضى 
بضعة أيام فى «توزوی» ٠‏ واتفق أن رئيس الشرطة أنى الى «توزوی» ومعه خسون 
محاربا وأنى (۱۰) أمام (بتسى) وقدم الطاعة فقال رئيس الشرطة «لتسی» ماهذا الثیء 
الحزن الذى من أجله جعلت سيادتك رئيس السفن الذى یکشف عن اطريمة يرسل 
الى فائلا (۱۱) دع حرسا يقم على آهل «بتیسی» الذين يكونون فى «نوزوى ۰۰ اليس 
حضرتك الذى أطعمتنا ؟ ومنذ الوقت الذى سمعت فه أن (۱۲) هؤلاء الكهنة قد 
أحداثوا ضررا ألم آت فى الال وأضع حرسا حول هذا اللبيت لاأنهم كانوا (۱۳) 
بضایقون هذه السدة العظيمة ٩‏ فاذا قلت سيادتك : تعال حتى الى «نی» فهل چکننی 
أن أرفض ٩‏ 


فقال له « بتیسی » : ان «آمون» سيجعلك تحبا (68) (۱4) وقد جعلت رئيس السفن 
يرسل اليك ليمنع واجبا () آخر يوضع على عاتقك ٠‏ افمل هذه المأمووية لى ۰ سافر 
واذهب حول مقاطعة )٠١(‏ «البهنساء ومقاطعة «حارتای» (حور هنا) باحثا عن رجال 
«توزوى» الذين ستجدهم اجمعهم سويا فى مكان واحد (15) يريدون أن اذهب فه 
ایهم لا جل أن أحلف يبنا لهم بألا آجمل أى شىء يفعل ضدهم قائلا : ان الضررالذی 
عمتموء فد جملت عقابه يعمل لكم ”© ۰ هل من الصواب أن أجمل آمون يذب باقى 
هؤلاء الشبان ویدع مدينته عخرن ٩‏ 


(۱) أى عقاب الكاهنين المسنين انتقاما للولدين اللذين ذبحا 


لاا 


وأخذ «بتسى» يد رئس الشرطة (۱۸) وقاده الى داخل عراب «آمون» (يحتمل 
أمام آمون) وقد ربط نفسه بسمین آمامه فائلا : ان كل الرجال الذين ستحضرهم لى اذا 
انوا الى «توزوى» فانی لن أسمح بأذى يصيهم (۱۹) وانی سأربط نی بیمین لهم 
على ألا أجعل ضررا يلحق بهم ٠‏ لقد دت نفسی بيمين أمامكم لاله يمكن القول : ان 
رئيس الشرطة قد بحث عنا (۲۰) لللحق بنا أذى ٠‏ 


وانبطح رئيس الشرطة على الاأرض وقدم الطاعة ٠‏ وهب رئيس الششرطة الى أماكن 
مقاطعة (۲۱) «الهنسا» ومقاطعة «الا"شمونین» ومقاطعة « حارتای » ( حورهنا ) : 
وجم رجال «توزوی» فى «حارنای» > ونی رئيس الشرطة (۱۳/ الى ( توذوی ) 
وأخبر « بتسى » بن « يتورو » قاثلا : لقد وصلت حتی « الاأشمونين » ولم أترك 
رجلا من « توزوى » حتى « الاأشمونين » الا أحضرته الى « حارتای » وهو 
المكان الذى اتفقوا علله قائلين : دع نا يوق لنا فهساه دع « اسمتو » بن 
« بتسی » يأت ويربط نفسه ببمين لنا واذا لم .يكن هو فواحد من الشاب مع سيادته 
فقال « بتسى » بحاة « آمون » انى آنا (۳) نفسى ساتی ٠‏ فسافر « بتسی » الى 
« حارتای » وأقسم يمنا للكهنة وفاتحی الحراب ولکل رجل قد أتى الى « توزوی » 
قائلا : « انى لن أجعل أى شىء يعمل ضدکم بسبب الشیه ( 4 ) الذى مضی > وعاد 
« بنسى » الى « توزوی » مع رجال « توزوی » الذين وجدمم » وکذلك اتی کل 

لهم و أطفالهم * وأمر «تسی» بجمع کل الكهنة (ه) عند العد وتال لهم آه لتهم 
بحون هل عملت لكم شا غير الشیء الذى رغبتم فبه ؟ تأملوا أننى عندما أرسلت 
( رسميا ) هل فلت شيثا بصورة رجل صاحب سلطة ؟ (؟) لقد قلتم لى ا نأربع حصص 
هى التى آعطت الكاهن دحو © ميد «أهتاسياء و کاهن «أتويسن» سيد «حارتای» 
وقلت لكم ذلك مامتعطوننی اياه فقلتم (۷) ان نحصة واحدة أعطت بثابة حصن کاهن»" 


الازمان المتأخرة ؟ : 


۱۲۸ - 


وفلت لکم هذا ماتعطونه : ان لى حصة أربعة عنابة نصب کاهن « آمون» ‏ ولی خلاف 
لذلك ست عشرة حصة باسم (۸) الالهة الذين كنت کاهنا لهم فيكون المجحموع 
عشرين حصة ۰ وعدد الكهنة الذى تؤلفو.ه هو عشرون لكل طائفة : و کل طائفة 
كهنة تلف (۵/۱) الوقف المقدس 27 ٠‏ وعندئذ وضع الكهنة ملابسهم حتى رقابهم 
( هل معنى ذلك أن الكهنة قد رفعوا ملابسهم حتى رفابهم علامة للخضوع التام ؟ 1 
وابطحوا على الا'رض أمام «بتسى» وقالوا ألا نعلم أن «حضرتك» أنك أنت الذى 
جعلتنا نعيش عندما أسست حضرتك (۱۰) مدینتنا وجعلتها مساوية لبوت « مصر » 
الحظيمة + وهؤلاء الشبان الذين حادوا عن الطريق مر حضرتك باحضارهم ودغهم 
بوضعوا فى (آتون) ٠‏ 

فقال «بتسی» ان الاعمال الصاطة التى عملتها أمام «آمون» أنا أعلم حقيقة : أنى 
لم أفعدها لا باتکم بل فعلتها لامون ۰ وهؤلاء الكهنة الذين ذبحوا ابنى ألبش فى 
مقدوری أن أجعلهم بحضرون ؟ الا أنى قد أمرت (۱۳) بايقاع العقاب على آبائهم 
وقد أخليت سبيلهم آنا والاله ( أو قد تركتهم لمحاسبهم الاله ) ٠‏ تأملوا فانه منذ أن 
تغلبتم على حتى عندما كنت فى قوتى وف حياتى )۱٤(‏ فانه قد يأنى زمن عندفا سيكون 
ابن لى هنا قد يكون أضعف منكم وبذلك سبکون فى مقدورکم أن تطردوه وتأخذوا 
أنصته التى فى هذه المدينة (۱۵) هل أحد يعرف الحوادث ( أى الضب ) ؟ وهذه 


(۱) تدل ظراهر الاحوال على أنه فى عهد الدولة الوسطى كان طوائف الكهنة الاربعة 
بتتاوبون العمل فى المعيد لمدة شهر قمرى . والورقة التى علمنا منها هذه الحقيقة 
تحتوى على معلوماث كثيرة عن ادارة العبد وقد ذكر فيها نسبة الحصص التى 
كان يستولى عليها كل كاهن ( راجع . 8 Z. XL. P.‏ شا 
ویلحظ ان يوم المعيد فى العقود التى فىمقبرة حيزاقى أمير أسيوط قد بحتمل 
آنه تقسيم عمله حيزاقى للدخل الذى كانروخذ من العبد وليس له دخل بالادارة 
الداخلية لابراد المعبد . والفقرة التی نحن‌بصددها الآن بظهر من مضمونهاانها تضع 
آمامنا تقسیم الدخل مائة حصة خمسهالکل من الطوائف الاربع التی كان عدد کل 
متها عشرین فردا والخمس الباقى كان مخصصا لبتیسی بوصفه كاهن آمون 
وتاسوعه اللف من ستة عشر الها 


۱۲۵ بت 


اللوحة 9 التی آمرت باقامتها ونقلت الى البت القدس قد أمرت يعملها قل أن أصبح 
كاهنا وشل (15) أن يكتب تتنازل من أجلى عن أنصه الكهنة هذه التى فى هذه المدينة» 
وسکون فى استطاعتكم أن تقولوا أنت لم تكن كاهنا علبها ( على حسب النقوش التق 
على اللوحة ) ٠‏ 
فقال له الكهنة ما الشیء الذى تقول مسادتك (۱۷) افعلوه ؟ فقال لهم «بتسى» بن 
دتوروه سا مر بعمل لوحة على الطوار اطحری فى الطريق الذى عر شه « آمون » 
الى محل التنظيف (؟) (يحتمل أن ذلك هو طریق الکاش المقدسة) (۱۸) وسأضع 
الا "عمال الطبة التى أنجزتها لاامون علها » وسأضم وظائفى الكهانية عليها ٠‏ فقال 
الكهنة ان كل الا“شياء (19) الموافقة لمصالح سبادتك دعها تنحز و سنعلم آننا شن 
بوساطة سيادتك اذا كان سسادتك تأمر بعملها ( ى اللوحة ) + 
وأحر «بتسى» باخضار كشة بيت اعىاة ۲۰( والرسامين وأمر بنقش اللوحة عل 
الطوار الحجرى قائلا : سيراها الكهنة والاأشراف الذين سأنون للتفتش على المصد ٠‏ 
)۱/۱ وقد ركب «ستسی» بن «يتورو» الى الشاطییء وائلا سافلع الى « ئی » (۲) 
ولکن «شمحی» ابنته بكت أمامه قائلة ان الولدين اللذين ذبحا لا يزالان فى المد ولم 
يؤت بهما بعد (م) فذهب «بتسىء الى المد وأمر بالحث عن الولدین » وقد وجدا 
فى ححرة محزن فى الكان المقدس ء وقد أمر باحضارهما (4) ووضع علهما كتانا 
وكان «بتسى» (ه) علىوشك ر کوب‌السفتة ۶ ولکن «تمحی» یکت أمامه دائلة خذنى 
الى «نی» معك والا فان () هؤلاء الكهنه سعملون على ذبحى فقال لها « بتسی » 
لا يمكنهم دنت اة » آمون 3 ۰ انهم لن ينفكوا وول اة عن ا وف a‏ 
(۷) فقالت «تتمحى» اذا كنت رید أن نقی هنا فدع «اسمتوه بن «بتسى» يمكث هنا 


(۱) اللوحة المصنوعة من الجرايت الژرخة بالسنه ۱۶ وقد وصفت فى صفحة 
۷سطر ٤‏ من هذا المئن وقد نسخت فى صمحة ۲۲/۲۱ 


سا 5 


معى ويقيم بخدمة (۸) «آمون» وعلى ذلك آمر «تسی» « اسمتو » بن « بتیسی » أن 
یبقی فى «نوژوی» وفال له : خذ للفسك نصبب کاهن «آمون» «توزوی» وتلسوع 
آلهته (ه) وأمر «بتسى» باحضار بردية وكتب تنازلا لااسمتو بن «بتسی» عن وظائف 
كاهن « آمون » فى «توزوى » وتاسوع آلهته (۱۰) وبقى اسمتو » فى « توزوى » مع 
«تمحی» أخته وسحاروز» زوجها وسكن «اسمتوء بن «بتسی» فى«توزوى» (١١)يقوم‏ 
بخدمة «آمون» وتاسوع آلهته ومن خس (۵/۱) الاوقاف القسة لا عون » وذهب 
«اسمتو» بن «بتسی» ووقف أمام (۱۲) « سمتاوی تفنخت » رئيس السفن وفال له : 
ائی آنا الذى نصبتى فى «نوزوی» لاقوم بخدمة «آمون» وتلسوع آلهته فقد كتب لی 
تنازلا عن (۱۳) نصب كاهن «آمون» وتاسوع آلهته وعلی ذلك جعل رئسى السفن 
خاقا من الذهب ۰۰۰۰ يعطى «اسمتوء وقال له انى لم آمر ياعطائك )١4(‏ كتانا ذلك 
لان وراثة کنان «آمون» نابعة لك » ولا تفس أن خرنى عن آشغالك فى كلفرصة ٠‏ 
وقد أمضى «اسمتو» بن «نسی» )١6(‏ الا یام الى فضاها فى الماة وهو يقومء بخدمة 
«آمون» وتاسوع آلهته وأعطوه خس (۵/۱) أوفاف «آمون» ۰ 

وذهب «اسمتوه الى آبائه )١5(‏ وخلفه «بتسی» بن «اسمتوه ايه وقد أدى خدمة 
«آمون» وتاسوع آلهته وقد مني خس ( 0/۱ ) الالوقاف القدسة لاون أيضاء 


فی نهاية حكم وسمشرت الثاني» كان «بتسی الثاني » غاا ق حله الى بلاد «خاروه 
وبدلك فقد وظبفته وهی كاهن «آمون» 15/14 - ۱/۱۰ 


يقدم لنا القسم الثانى من هذه القصة معلومات عن زيارة « بسمتيك الثانى » لبلاد 
وخاز ق اس از اسان يدوق مجه عند من الكينة > وعد هروه مع حل 
الزيارة وافاه القدر المحتوم بعد مرض قصير ٠‏ ونحن نعلم أنه قد مات بعد أن حكم 
خسة أعوام ونصف العام » ولكن على حسب ماعتر عليه « طران » عام 5 تلم 
أنه قد مات فى ۲۳ توت من السئة السابعة من حكمه ( راجع ‏ 86 .7.2 ,.8 .ه) 
ويحدثنا «هردوت» - الذى يسمى هذا الفرعون «سامسن» وتعريجووءم ‏ ان موته 
وفع بعد حملة حربة على بلاد «كوش» ماشرة (161 ,11 .,130700) ٠‏ وعلى الرغم 
من أنه ليس لدینا فى الورقة مایثبت أن هذه الحملة التى قام بها على بلاد «سوریا» كانت 
ی وان شواهد الا"حوال ندل على أنها كانت لهذا الغرض ۰ 


وهناكك ما يحملنا على أن نفرض أن كلا الساندن يشير الى نفس الحملة ٠‏ ولکن اذا 
كان الا مر كذلك فان أحد المصدرين ۷ بد أن يكون خاطئًا وذلك لان أرض «خارو» 
لا مکن أن تکون بلاد «کوزش» » ولكن لا بد أن تکون « فتقيا » أو يعلى أعم ساحل 
أقاليم «فلسطين» و سوریا» وق الوفت نفسة يجوز أن یکون کل من المصدرين 
صحححا وان الحملتين وقعا فعلا كما مثلتا + ولدينا مدة كافة نضع فها الحملة الكوشية 
بين عودة اللاك « بسمتيك » من « سوريا » وبين سنة موته ٠‏ ولم يذكر لا « بتسی » 
حوادث الا الى هم موضوع تطلمه + هذا وعكن الاعتماد على «هر دوت» الدی بظهر 
فى منتهى الدفة فما بخص ذكر تتابع الا'سرة السادسة والعشرين » ومدة حكم كل 
على « سوریا » لاأنه لم يذكرها فى كتابه ٠‏ فنجد مثلا أنه قد ذكر لنا فلاح « یکاو » فى 
« سوریا » » ولكن فى الوقت نفسه لم يذكر لا أنه فا بعد قد ققد بعض مافتحه > 


على الرغ من أنه لدينا براهين فوية من مصادر أخرى تدل على أن «یکاو» وجيشه 


۱۳۲ 


قد منوا بهزيمة منكرة ٠‏ ومسا یوسف له جد الاأسف أنا لانعلم عن 
۳ ۰ ۷ تا 3 4 ۷« ۳ le‏ كما مع ۳ و ۱ 
تاريخ هذه الفترة الا القليل فليس في مقدورنا أن نضع الا ور فى نصابها على الوجه 
الا "کمل من الوجهة التاريضة ٠‏ ويلحظ أن «بتسى» فى سرد الحوادث فى عهدهبسمتيك 
الاتول » قد برهن على أنه لا يعتمد عليه قط بل يعد مضللا وذلك لاأن سانانه تتعارض 
مع اللقائق » ولا تكاد أحانا تفق مع نسخ الوثائق الملحقة بقصته » ولكن دفنه فى 
سرد اطوادت التاريخه كان یشغی أن تزداد كلما اقترب من التاريخ الذى ,بش 
قه ٠‏ وبلحظ أن القصة هنا قد ففزت الى الا مام الى حوالى عام ۰ ق*م و بذلت 
نحد أن التظلم يحدثنا عن أمور ليست بعدة عن ذاكرته كما سسظهر من الاعتادات 
الثالية : 


كان « بتیسی » بعد العام الخامس عشر من حكم «أمسيس» کانبا وكاهنا لا" مونو کان 
يعتبر على الاقل أنه قد ترعرع وأصبح شابا ٠‏ فلا بد آنه ولمد فى 
السته الا ولی من عهد «أمسيس» ان لم يكن قبل ذلك أى حوالى ۵۷۰ قم + أى بعد 
شام حملة «خارو» بعشرين عاما » ونحد كذلك أن «بتسبى» فد مثل بأنه « مسن » 
فى السنه التاسعة من حكم «داراء (ا١اه‏ ق۰ع) ٠‏ وعلى أساس هذا اطساب الاثخبر 
كان وفتئذ قد بلغ السايمة واخسین من عمره وهذا یتفق مع الفرض الذى 
وضعناه هنا ٠‏ وفضلا عن ذلك فان « بتسى » الذى عمل العقد رقم ۸ 
فى السته الثامنة من عهد « امسيس » أى عام ۵+۷ هو على كل الاحتمالات موحد مخ 
« بتسى الثالث » المتظلم ولكن هذا يحتم تاریخا مبكرا لولادته عن الذى اقترح فما 
ویحتمل أن البردية لم تكن قد كتبت بعد السنة الناسعة من حکم «داراء الا بفثرة 
سيرة أى حوالى + سنة بعد تاريخ الحملة الى بلاد «سورياء م وذلك عندما كانت 
الحادثة لا تزال قريبة من ذاكرة سن المعاصرين لبتسى ۰ آما عن التظلم نفسه‌والا"ضرار 
التى الحقت بجده عندما كان غاا فى المملة الى بلاد «سورياء فلا بد آنها كانت نقطة 


3 — 


تحول فى مصائر الاأسرة ء فلا بد أنها كانت باستمرار فى ذاكرته بوساطة 
والده 3 وقد قدمت به و سسده ف محاکم القضاء + و تدل الکشوف احدیثه على أن 


۱ الحملة الى بلاد « كوش » قد وفعت فعلا » وقد فصلنا القول فیا فى مکانها ء 


آما عن « فنقا» فانه ليس هناك سیب يدعو لعدم قام « بسمتت الثانى » بحملة فى 
هده للية لاحل أن بجدد التضال للاستحواذ غلها من الدولة السیطرة «مسویوتاساه 
والواقع أنه بعد انتصار « آشور بنيبال » على « تانو تأمون » الکوشی ( فى مصر 
٠‏ حوالی عام ۱٩۳‏ ق۰م ) حاصر ولاية «صوره» وقد انتهی الامر بأن جعلها تدقع له جزية» 
ولکن دون أن يستولى علها ء ومن هذه اللحظة بظهر أنه لم يلنفت الا قلملا الى غربی 
ممتلكاته » هذا على الرغم من أن « سوريا » و « مصر » كانتا لمدة طويلة تعدان رسمبا 
ضمن أقاليم الامبراطورية الا شورية ٠‏ وقد كان « آشور بنیال » منهمكا فى شرقى 
امبراطوريئه فى حروب وفى اخاد ثورات فى « عبلام » و « بابل » و « بلاد العرب » 
وكان التحاح دائًا حليفه ٠‏ 


ونعلم من السحلات أنه كانت هناك بعض مراسلات بين « بساسلکی » أو 
« توساميلكى » ( يسمتيك الاأول ) و « جوجو » ( جيجز ) ملك « ليديا » , وهسذه 
المراسلات كانت تم عن الخيانة لا شور » ولكن لم تكن قد استمرت سيادة « آشور » 
الفعلة على « مصر » وفتتد ٠‏ 


وتدل شواهد الا "حوال على أن الحروب التلاحقه التى قامت بها « آشور » فد آثرت 
تأثيرا مفزعا فى عدد جشی « آشور » الحارب الذی أخذ فى التناقص بدرجة محسبة » 
يضاف الى ذلك أنه فى السئين الا خيرة من عهد «آشور بنسال» اقتحمت فائل «السشين» 
امبراطوریته ٠‏ وفد حدثنا «هردوت» أن « متنك الائول » قد رد «السشين» الذين 
وصلوا الى حدود « مصر » على أعقابهم بسذل العطايا لهم والتوسل الهم 

(Herod. I, 105)‏ وأنه اسستوی على « أزوتوس » (4250108) 
بعد أن حاصرها ۲۷۸ سئة (157 ,11 .)ما عن المغامرة المرية التى قام بها 


€ 
« سكاو » فى بلاد « سوريا » والاستلاء علنها فلدينا عنها براهين مؤكدة ٠‏ 


ففى حوالى عام ۰۸ قحم ذبح الفرعون « سكاو » « يوشعبا » عاهل «أورشليم» فى 
موقعة « محدو » وأوغل فى سورياء حتى ك ركمش الواقعة على «نهر الفرات» (كتاب 
الملوك الثانى الاصحاح ۲۳ سطر ۲۷۹ ) وبذلك قضى على كل بارقة أمل باقبة للسبطرة 
الااشسورية فى زحفه ۰ وبمد عودته من هناك خلم الملك « يوحاز » الذى 
AE‏ عبت إن حك اوه السو > ووضح ,مان 
أخاه « يواقيم » عل لى العرش > وجعل بلاد « يهودا » تدفع له الحزية ( كتاب الملوك . 
الثانى الاصحاح رسام ادوم وت كلك رو 
هزم الا شوريين فى « ماجدولا » ويقصد بذلك « مجدو » واستولى على « کادیشس » 
(Cadytes)‏ ويعنى بذلك « غزة » أو بعض مدينة فى شمال « سوریا» ۰ 
ولابد أن قوة « سكاو » لمدة بضع سنين كانت هى المسبطرة على « سوريا »> ولكن 
فى الوفت نفسه كانت مملكة « بابل » قد أصيحت وطبدة الاركان فى يدى عاهلها 
« ناي و بالاصر » الذى كان ابنه ه بوخد نصر » ينقض بجيوشه نحو د الفرات » 
لسترد من « السيشين » والمصريين الامراطورية التى فقدها الا شلوريون ۰ 
ونسمع بعد ذلك فى الال أن ملك مصر لم أت الى الارض أبدا لان ملك « بابل » 
فد أخذ من أول نهر مصر حتى نهر «الفرات» كل ماکان يلك ملك مصر ( كتاب 
ای ويضع كل من کتاب « ادما » ( أرما » 
الاصحاح 4۷ سطر 7 ) وکاب « جوسيفس » ۰ Ant. Jud. X 6,7 gl)‏ ( 
الواقعة الفاصلة فى « كركميش » ع وتثل اليوش المصرية بقادة « نیکاو » نفسه ٠‏ 
على أن المؤرخ الفارسی « بروسوس » (قتاموة8) يجعل سیب له «ننوخدنصر» 
ثورة شطرية الفرس الذی كان یحکم وفتثذ « مصر » و « سوریا » و « ليشا » 
Frag. 14 (‏ ) وعلى الرغم من أن هذ القول خاطیء من أساسه الا أنه 
فى الوقت نفسه يظهر لا أن الرأى القديم القائل ان الفرعون المصرى كان میا 


ا 
تابعا قد بقى عالقا بالاذهان منذ التسلط الا شورى على « مصر » ۰ 


وتاریخ الحملة ال ابلة على « مصر » كان حوالی ۱۰۵ أو ٠+4‏ قءم ولس من 
المؤكد على أية حال أن « نبوخد نصر » كان قد استولى على « « فنيقيا » فى هذا الوفت 
وقد حفظ لا المؤرخ « جوسفس » هه ج حولات سلم مها آن قلمة ه صور » 
التى لایکاد يمكن اختراقها قد حاصرها « نبوخد نصر » مدة ثلاث عشرة سنه كان 
بدافع عنها ملكها « اتهوبعل » > ولكن هذا الادث كان على مایرجح قد وفع حوالی 
عامى ۵۸۵ - ۵۷۰ ق٠‏ م فى عهد الملك « ابريز » ملك مصر + وفی الوفت نفسه بعدر 
مانعلم كانت بلاد «فينقياء تحت اكم الصری ٠‏ وعلی أية حال كان فى مقدور الفراعنه 
أن پدسوا الدسائس ویرسلوا اطملات كما فعل « ابریز » ( حفرا ) بدون شك ٠‏ 
وعل ذلك ليس لديا أى سيب يحمانا على عدم احتمال وقوع حلة الى « فينقبا » أو 
« سوريا » فى عهد الملك « بسمتيك الثانى » ٠‏ ففتح «أورشليم» كان قد وقع فى السنة 
التاسعة عشرة من حكم «بوخد نصرء ( كتاب اللؤك الثانى ۸/۷۵ ) أى فى عام 
۲ قهم » والسنة التى تقابل ذلك فى التاریخ الصری لاتكاد تتعدی السنه الاولى 
أو الثانية من حكم الفرعون « ابريز » ( حفرا ) + وقد بدأ المصار قبل ذلك سنه ۱ 
واصف سئة ( كناب الملوك آلشانن ) ( ١/0‏ ) وقد عين فى وقت ما اقتراب 
جش الفرعون (ارمبا ۵/۳۷ - ۱۱) وهذه الادثة بعد أن تكون قد وفعت فى السنه 
الا تن ه بسمتيك الثانى » » بل على الارجح فى عهد املك « ابريز » ٠‏ 
وقد حدشتا « هردوت ؛ )161 (Herod. I,‏ ۱ ' أن « آبریز »قد تمندى 
جدود « صدا » فى هحومه وحارب ملك ه صور » فى اللحر »> والظاهر أن 
كل فرعون من أول « بسمتيك الا'ول » حتى « ابريز » قد حارب فى « سوريا » * 
ولا يفوتنا أن نذکر هنا أن الاستلاء ء على « غزة » بالفرعون وهذا ما أشير له فى عنوان 
من عناوين تشات أرما ( آد ما 1/41 ) لا يمكن معرفته على وجه التاكد » هذا الى 
آن صحة هذا العنوان على مایظن مشكوك فيها شكاكيرا ٠‏ وقدتحدثنا عن هذا الموضوع 


فى غير هذا المكان ٠‏ 


نت كوت 


نعود بعد هذه اللمحه المختصرة التمهسدية الى ماقصه علننا « بتسى الثالث » عن 
طلامته و تارینها الذی برجع الى الوراء لمدة طويلة ٠‏ 


(14) وف السنة الرابعة من (۱۷) حکم الفرعون «سمتيك» نفر اب رع 7 
( بسمتيك الثانى ) أرسلت الرسل الى العابد الکبری فى الوجهين القبلی والبحری 
فائلين أن الفرعون يذهب الى أرض « خارو » ( بحتمل آنها تعنی الساحل التحاری 
لفنيقما » ویمکن أن یشمل ذلك أجزاء غير مهمة من « سوریا » وهی التی ميزت 
فى منشور « کانوب » بأرض « عامور » ) فدعوا (۱۸) الكهنة يأنوا مع باقات آلهة 
مصر للأخذوها الى أرض «خاروه مع الفرعون ٠‏ ( يجوز أنه كانت تؤخذ أكاليل 
مصنوعة بمثابة تعاويذ والاكثر احتمالا أن الاشحار النامية أو الشانات كانت تحمل 
الى « سوريا » أو « فششقيا » لتقدم قربانا أو لتنقل هناك وتزرع فى المعابد المصرية الق 
أسست على البلاد الساحلية فى « سوريا » و «فنقباء ) وقد اجتمع الكهنة واتفقوا 
على ( ٠١‏ ) فولهم لتسی بن « اسمتو » : انك أنت الذى تصلح للذهاب الى أرض 
« خارو » مع الفرعون : ولس هنا رجل فى هذه الدينة يمكنه ( 79 ) أن يذهب 
الى أرض « خارو » الا أنت ٠‏ تأمل أنك كاتب بيت إلحاة ( أى مدرب على الكتابة 
المقدسة والا دب ) » ولس هناك شىء سسألونك عنه الا له جواب سديد )٩(‏ 
(۲۷) > لانك كاهن « آمون » وكهنة الا لهة العظام لمصرهم الذين سیذهبون الى 
أرض « خارو » مع الفرعون ٠‏ وقد ( ١/١5‏ ) أغروا « بتسی » يذهب ال‌آرض 
« خاروا » مع الفرعون وقد جهز نفسه للسفرة ٠‏ وذهب بتسى بن « اسمتو » 
الى أرض « خارو » ولم (؟) يصحبه رجل الا خادمه وحارس يدعى « وسير موسی » 


)١(‏ كان آخر تاريخ ورد فى القصة هو السنة الواحدة والثلائون من عهد 
بسمتيك الاول » وكان حسوالی عام ۱۳۰ ق عم ٠‏ وقد انتهت سنو حسکم 
« بسمتيك » هذا ويبلغ عددها 5 وكذلك الخمس عشرة سنهة الق‌حکمها خلفه 
« تیکاو » والسنة الرابعة من حكم « بسمتيك الثانى « تقع حوالل 0۹۰ قم 


مت ۱۳۷ — 


ولا عم الکهنة آن د شح » قد سافر ای ارض « خارو » مع الفرعون ت ذهبوا ال 
« حاروژ » بن « حارخبی » وهو کاهن الاله د سبك » وحاک « اهناسبا » وقالوا له هل 
سادته ( یقصدون « حاروز » ) یعرف أن نصيب کاهن « آمون توزوی » هو 
نصيب الفرعون وأنه ملك لسسادته ( آی « حاروز » ) ؟ وقد استولى عليه 
a‏ ردام كلس كان حاكن لاه و 
فانه فى فضة ابن ابنه حتى الاآن فقال « حاروز » بن « حارخبی » لهم : وآين ابنه ؟ 
(ه) فقال له الكهنة : لقد جعلناه يذهب الى أرض « خارو » مع الفرعون ٠‏ دع 
« بتاحنوفی » ابن حاروز يأت الى « توزوی » لا “جل أن نكتب له تنازلا عن نصيب 
كاهن « آمون.» ٠‏ وعلى ذلك جعل « حاروز » )٩(‏ « بتاحنوفی » بن « حاروز » ابنه 
يأتى الى « توزوی » وکتوا له تنازلا عن نصيب كاهن « آمون » صاحب « توزوی » 
9 فسموا الستة عشر نصسا الاخرى أربعة أقسام بين طوائف الكهنة الاتریع » كل 
طائفة أربعة أنصة ٠‏ ثم ذهبوا لسحثوا ( ۷ ) عن « بتاحنوقی » بن « حاروز » > 


وأحضروه وجعلو ه بعطر بدیه ویوّدی صلاة لا مون ۰ 


وعاد « بتسى » بن اسمتو من أرض «خارو» (۸) ووصل الى «توزوى» > وخر 
بكل شىء عمله الكهنة فأسرع « بتسبى » شمالا الى بوابة بيت الفرعون » غير أنه عومل 
باحتقار (9) فقل له ١‏ لهلاك ! ان فرعون (4) مريعس والفرعون لايخرج ٠‏ وعلى ذلك 
قدم « بتسى » شكوى الى القضاة ( ؟ ) فأحضروا « بتاحنوفی » بن « حاروز » ودونت 
اعترافاتهما فى بت المحكمة (۱۰) قاثلين : ان هذا اللصب الذى استولى عليه 
« بتاحنوفی » وهو الذی كان والده سيد « اهناسیا » > هو نصيب الفرعون ٠‏ وقد مى 
« بنسبى » بن « اسمتو » عدة أيام (؟) فى بعت المحاكمة مناضلا مع « باحئوفی » بن 
« حاروز » وقد ضويق « بتسى » فى بت المحاكمة » وأتى جنوبا » وذهب الى « نی » 
قائلا : اذهب لدع اخوتی ( ۱۲ ) الذين فى « نی » يعرفون ذلك ء وقد وجد أولاد 
« بتببى » بن « یتورو » الذين كانوا كهنة «آمون» فى «نی» وأخرهم بكل شیء 


۱۳۸ - 


حدث له مع كهنة « آمون » (۱۳) صاحب « نوزوی » فأخذوا بنسی » وجعلوه يقفا 
أمام كهنة « آمون » ٠‏ , 

فقال له كهنة «آمون» : ما الشیء الذى نقولافعلوه ؟ لقدحدث أنتقريرا آرسل(۱4) 
الى كهنة « آمون » جاء فه : ان الفرعون « بسمتيك » نفر ‏ اب دع قد توفی () © 
تأمل أنهم عندما فالوا الفرعون قد توفی (؟) كنا على وشك أن نرسل الى بست الفرعؤر 
عن كل ما (۱۵) فعله كهنة « آمون » ضدك » ويجب عليك أن تقذم شكوى (؟) الى 
هؤلاء القضاة (؟) الذين أعطوا اعترافاتهم كتابة فى بست المحاكمة ضد كاهن سبك» 
هذا الذى یأخذ (؟) من نصسك )١5(‏ لانه لايمكن أن يكون فى مقدورهم الفراغ من 
قضيتك فى هذه المدة من الزمن (؟) وأمر الكهنة باعطاء حمسة دینات من الفضة 
« بتسى » وأعطاه اخوته خمسة دبنات أخرى فکون الكل عشر دبنات من الفضة 
وقالوا له : اذهب الى بت المحاكمة ضد هذا الرجل الذى يأخذ من نصسك » وعندما 
تنفق هذه الفضه تعال لنعطسك فضة أخرى ٠‏ فذهب « بتسبى » بن « اسمتو » شمالا 
(۱۸) ووصل الى «توزوی» وقال له الرجال الذين وقفوا معه : لا فائدة من الذهاب الى 
بيت المحاكمة ٠‏ ان خصمك فى الكلام رجل أغنى منك ۰ واذا )١9(‏ كان فى يدك 


ماه دبن من الفضة فانه سهز مت ۰ وأفنعوا « شسبى » بألا يذهب الى بست الحاکمة 


۱ ان كلمة « توفى ۸ هنا لیست الا تخمینا لکلمة غير معروفة وخصصها يدل 
على شیء سسيىء وفد حکم سمتيك الثانی ۱/۲ ه سنین ففد تولى العرش ما بين ۷ 
بابه و٩‏ أبيب ١‏ راجع .)119 Wiedemann, Gesch. Aeg ۷۰ Psamm. I. P.‏ 
وقد مات نى ۲۳ توت من السنة السابعة ( 86 .۲ ,۷ .701 .8 ,۵ ) وعلى ذلك یکون 
قد مضى أكثر من سنتين كاملتين بين اعلان الملة الى سوريا فی السنة الرابعة من 
حكمه وموته ٠‏ ولا لزاع فى أن موته قد حدث الاآن اذ يبرهن على ذلك البيان 
الذى جاء فى الصمحة ١/١7‏ وهو القائل‌آن بتاحنوفى قد تسلم الحصة من السئة 
للاول من حكم خفله ابريز ونفس هذا البيان بحعل من ااحتمل أن تعيين بن‌احنونی 
بوساطة الكهنة ( علی‌تلك الحمالة الى أرض خارو الى كان معها بتيسى ) قد وقم ف 
نهاية حكم هذا الفرعون ۰۰ ومن الحتمل أن اعلان قيام الحملة كان فى نهاية السنة 
الرابعة ویجوز أن الحملة نفسها قد امتدت الى السنة السادسه وعلى أية حال فان 
موت المك على ما يظهر قد حدث بعد عودة بتبسی مرافقا للحملة 


۱۳ 


ولم يدفم الكهنة حصة (۲۰) مایقابل الستة عشر نصسا النی فسمت بين طوائف 
الكهنة » ولكن الكهنة الذين اتفق آنهم دخلوا ( الحدمة ) قد قاموا بالخدمة باسمهم > 
وقد آعطت كذلك حصة أربعة « بتاحنوفی » (1/15 ) باسم نصيب كاهن « آمون « 
من السنة الا" ولى من عهد الفرعون « واح اب رع » حتى السنة الخامسة عشرة من 
حكم الفرعون « أحمس : ( أمسيس ) 

(ب) الحوادث الق و قعت فى عهد الملك أمسيس الثانى .من حكم « قمبیز » 


وكان « اسمتو الثانى » ف « بنيسى الثائث » هما اكمملان للاسرة 
۹/۲۱۰ ) 


هذه الفقرة تتحدث عن نزاع خطير بين الادارة وكهنة « توزوی » عن جزيرة 
كانت تلف جزءا كيرا من أوقاف العد فقد رشا الکهنة أحد رجال الاشية من 
أصحاب اللفوذ ليتدخل فى صالهم باعطاء وظيفة کاهن « آمون » لااخیه ٠‏ ولکن 
ل"جل أن تکون هذه المطبة ذات آثر فسال كان من الضروری أن ينزل « اسمتو » 
التابی بن « بتسى » عن القوق التى ادعاها بالورائة لهذه الوظفة + ولکن « اسمتو » 
تحنبا لذلك هرب من « توزوی » وأخذ معه آسرته الى « الاشمونین » وهنا وجد ابن 
الشاکی وهو « بنسى » عملا تحت ادارة موف حکومی ساعده على وضع فضية 
والده تحت نظر رئسه » وانتهی الامر ان كان فى مقدور « بتسی + ووالده المودة الى 
« توزوی » مع بعض التعويض عن الاضرار التی ألقها الكهنة بأملاك الاسرة فى تلك 
الاثثناء ٠‏ ونتدىء فاتحة تاريخ ذلك فى السنة الخامسة عشرة من عهد اللكت 
د امسيس » حوالى عام ۵۵۵ ىهم أى حوالى الا“ربعين عاما بعد حوادث القسم 
الاخير من القصة » ومن هذه اللقطة وما بعدها بحد التفللم بقص أشاء كان قد رآها 
هو رأى العين أو كانت معاصرة له » وعلى ذلك ينغى أن تکون الاسماء النى يذكرها 
أو غيرها صححة » ومجموعة الوثائق الاصلة من السنة الثانبة الى السنة الثامنة من 
حكم « آسیس » (۷111-]111 .روط) خاصتة به وبوالده « اسمتو »» ولكن 
الاسم الوحمد بين الشهود فى هذه الوثائق التى یمکن أن تکون موحدة مع أى اسم فى 


— عبت 


هذه الر دية هو « زوبستفنخ » بن « احو » 8) الذی آمضی باسمه فى السنه الثالشة 
من حکم « أمسيس » (18 وعم ,20175 والظاهر أنه هو رئيس الكهنة الادادی 
الذى جاء ذکره فى ۱۰/۱۸/ فى سنة ۱۵ أو بعدها ٠‏ وليس عندنا سجلات آخری 
تضيط بها القصة + #۶ 
فى السنة الخامسة عشرة من عهد « أهس » "2 أتى الشرف على الادض > 
المنزرعة (۷) الى « امناسا » وأمر كتاب مقاطعة « اهناسيا » بالحضور وقال لهم : هل 
بوجد دخل خاص 99) بحار حر بن « بتاح - أرتايس » ( ۳ ) فى هذه المقاطعة 
وذلك لان الشرف على الارض المنزرعة متحمس ضد «حارحر» فقال له « بفتوعو 
باستى » بن « خبخرات » وهو كاتب المقاطعة الذى لم يكن كاهنا لا مون « توزوی » : 
لا توجد ضرائب خاصة « بحار تحر » بن « بتاح ‏ أرتايس » (4) فى هذه المقاطمة 1 
ولكن اذا كان امرف على الا “رض المزرعة يريد الاق ضرر (ه) « بحار محر » فان 
يمكننى أن أفمل له شيئًا سيجعله أكثر تحسا أكثر من حنقه من أجل الضرائب فقال 
له الشرف على الا“رض النزرعة : « قله ( ماهذا الثىء ) فقال له : « بفتوعو باستى » 


(1) نجد أن لقب « فرعون » قد أعطى أمسبس فى السطر الاخير ولكن هنا فى 
۱ قد حذف كما حدث فى اسم قمبيز ۹/۷/۲۱ ۰ فى حين تشاهد اله فى AYAR‏ 
۸ اسم كل من ايريز واسم يستميكالاول مصحوب باقبه . وفد قضی علینا 
هردوت أن أمسيس کانمن اصل وضیم !! وعلى أيه حال فانه کان:مغتصبا لاملك 
ولم يكن خلفا مباشر" لابریز ومن الحتمل كذلك ان ذکری أمسيس لم تكن عبوية 
لدى المحريين . ولحظ ان اسمه قدکشط من آثار نبيشه الواقعة فى الشمال 
الشرقی من الدلتا 34 .2 Petrie. Nebesheh & Defenneh‏ وكذلك من نقو شر 
ناووس یظهر انه من الوحه البحری وعوالا ن نی متحف لیدن ( داجع ۱ 

Mon. I, 35, 36‏ ,6685 ,[)ء کذ لت نشاهد فى قوش ثال لشخص بدعی حنعسو 

(81620) ویحتمل آنه من سایس و محفوظ الاان بالمتحف البريطائى ان اسمه 
قد شوه ق حاله من حالتن ٠‏ وکان « حنعو « كاهنا للملك التوفی ( راجم 
)Schiapareli, Cat, Flor. P. 224‏ ) وعلى ذلك فان هذا النشويه وغيره من 
التشويهات كانت قد عملت بعد موت الملك ۰ غير ان كل ذلك قد ينسبء الى 
قمبيز ويا لا شك فيه ان اسم امس كان قد آصبح شائع الاستعمال عند 
ال مصريين. 1 ۱ 


RE 


أنه لايوجد رجل () على الازض:نابع « لار جر » الا (؟) كهنة «آمون» « توزوی » 
هؤلاء ٠‏ وذلك لانه نصب اخوته كهنة (۷) « آمون » «.توزوی » ۰ وتوجد جزيرة ی 
ید كهنة «آمون» « توزوی » فبها ٤۸٤‏ آرورا قد استولوا عليها لهم ولكنها مشلمم آلف 
آرورا » وعندما أحضر تمثال الفرعون « امس »الى « توزوی » (۸) جعل ( « حار 
حر » ( بتاح - آرتایس » بن « مبتاح » يعمل له بمنابة كاهن تثال © » وأمر 
بملكية ۱۲۰ أرورا لتمثال الفرعون فى حين أنه لم يعط أرورا واحدا لتمثال الفرعون 
الذى كان قد أحضر الى « اهناسبا » ٠‏ 


وأقلم المشرف على الا دض النزرعة جنوبا ووضل الى جزيرة « و » وأرسى 
سفينته عند )١١(‏ نهايتها وأمر مساحين بالذهاب الى الشاطیء والذهاب حول اطزيرة 
( لسحها ) وقد ضم الى الحزيرة الرمال والا شحار (۱۱۷) وجعلوا مساحتها تلع ٩۲۹‏ 
آرورا » هذا ونزع الزيرة من « توزوی » آما المائة والعشرون آرورا التابعة للتمثال 
فکانت فى حقل شلك ( وهو مکان یدعی هکذا ) واستولی علبها (۱۲) أيضا + . 


ونادی الشرف على الارض النزرعة ضابط النود « مانانو - واح اب رع 
) = واحاب رع فد لاحظنا ) فائلا : دع كهنة « آمون » «توزوی» يعطوا 4+۰ مکالا 
من القمح من حصول (۱۳) هذه الحزيرة: التى كانت فى فختهم » وأتى ضابط النوت 
الى «توزوى» واستولى على حزن الغلال وأمر بحمل كل الغلة الى وجدها فى الخزن 
وفى السوت الى (۱2) مدخل السد ٠‏ وكانت تحت الراسة عند مدخل العد وعندئذ 
خف الكهنة نحو الشمال الى مدخل بيت الفرعون ( فى « منف » ) (۱۵) قال لهم فاتح 
حراب « بتاح » الذى أكلوا فى ببته » لا بوجد رجل تابع للفرعون یمکنه أن يحميكم 
)١(‏ و نحن نعتقدأنفردا يدعى«باسخمت» كان كاهنا لتمثال الملك « واحابرع 4 
فى صورة بولهول ۰ وذلك التمثال كان اللملك بسمتيك الاثول أو الملك ابرين 
( راجع 2718 ,111 ,.2 سلّ) وكان حنعو كاهن الملك أمسيس الذى فيل عنه انه 


متو وذلك على الااقل عندما كان قثال اللك الذى عمل قبل وفاته » ولکن لیس 
لدينا برهان بين الا المثل الحالى عن تمثال للك حىلهذه الاسرة له كاهن خاص به ' 


۱۵۲ بت 


الا « خلخنس » بن « حور » وهو رجل ,توسل الى الفرعون حتی وهو فى حدعه * 
فانهم یقولون ( له ) أنه لابوجد رجل داخل بت الفرعون يسمع له فى شىء مثله ٠‏ 
وجملوا فانح حراب «بتاح» يذهب لیحضر « حارخى » خصی (؟) «خلخنس» ووففوا 
ممه وقالوا له : « اذا دافم عا ء خلخنس » فى قضیقا (1۸) وسل هذه الجزيرة ال" 
علكها «آمون» من نصينا فانا سنعطه ۳۰۰ آردبا من الغلة و۰۰٠۲‏ هنا من زیت‌تکم (زيت 
خروع ) ( الهن يساوى نصف اتر ) وخمسين هنا من الشهد و۳۰ أوزة بمثابة حصة 
سنوية له » فذهب الخعى « حارخبى » وأخبر « خلخنس » ذلك (ولكن) «خلخنس» 
قال لهم ان فتحة أفواء هؤلاء المنوبيين كبيرة (5) ( يقولون كثيرا ولا يفعلون ) ٠‏ 
دعهم یدفموها لى هذه السنة ( والا ) فانهم عندما يعلمون آننی قد خلصتهم لایدهمون * 
خبرهم أنى عمل كاهنا لاله «حور» صاحب « بوتو » وان لی آخا يعمل كاهنا للاله 
« حور » فى « ب » ۰ اكشوا له تنازلا عن وظيفة كاهن من مصدکم واكتبوا له باعطائه 
هذه الاشیاء على حسب جباية كل سنة ( ۱/۱۷ ) حتى يكننى أن أدافع عنکم فى 

وائفق أن «نکوموسی» بن «بتاحنوق» كاهن « سبك »> الذى كان كاهنا لا"مون 
« توزوی »> كان فى «منف» (۷) فذهب الله الكهنة وقالوا له : يا « نکوموسی » ان 
ضياع وقف « آمون توزوی » قد استردها ثانية الشرف على الاثرض النزرعة الى 
أرض « و » الاأرض الصالة للزراعة التی تدفع ضرائب للفرعون ) (۳) هل فى 
مقدورك أن تحمینا ؟ واذا لم يمكنك تأمل فاننا عندما ذهبنا الى عظيم ( بعينه ) قال لا 
اكتبوا لی تنازلا عن نصيب كاهن « آمون » (4) حتى کنن أن سکم فى كل فضية 
لكم ٠‏ وأنت تعلم أننا نحن الذين کتبنا لوالدك « بتاحنوق » بن «حاروز» تنازلا (6۵ 
عن نصب كاهن « آمون » عندما كان والده « حاروز » بن « حارخضی » حاكما 
« أهناسا » وذلك على الرغم من أنه لم يكن نصبب له فيه حق ٠‏ وقد آعطناء (۵) 
اياها قاثلين « انه مسحمينا » فقال لهم «نکوموسی» بن «بتاحنوفى» : اذهوا واكتبوا 


وا 


لای رجل‌یحسکم تنازلا عن نصبب (۷) کاهن «آمون» و هسبك » معکم ! واحضروا 
لى الوثيقة التى ستعملونها حتى آوفع علها ٠‏ 

وذهب الكهنة الى « حارخی » (۸) بن « يوحارو » وهو رجل « خلخنس » و کنبوا 
نازلا عن نصیب کاهن « آمون » الى « بستيك منمبی » بن « حور » أخو | 
« خلخنس » )٩(‏ وأخذوا الكتابة الى « خلخنس » ۰ وعندئذ دافع « خلخنس » بن 
محور» آمام الفرعون قائلا : ان والدی كان يعمل (۱۰) کاهن «آمون توزوی» > وهو 
بدت شهير فى مقاطعة « اهناسيا » ٠‏ وقد ذهب الشرف على الارض الزراعة اليها 
واستولى (۱۱) على ضعة أوقافها وأمر بالاسستلاء على كل شىء فى المدينة فائلا : 
سأجعلهم يعطون حصول الا رض الذى استولى هو عليه ٠‏ (۱۲) فأحضر الشرف على 
الاأرض المنزرعة أمام الفرعون وقال : ياسيدى العظيم لقد وجدت جزيرة نهر فى 
وسط «نوزوی» (۱۳) وقال لی کتاب القاطعة ان مساحتها ألف « أرورا » فمسحتها 
وبلغت ٩۲۹‏ آرورا بحاة وجه الفرعون أنه لس بلائق أن تعطى هذه الضعة 
لاله أو آلهة بل اللائق أن تكون للفرعون أن (ضرینتها) عشرون مکنالا من اللف(۱۵) 
۰ لا'رورا واحد وقد سألت الكتاب قائلا هل هی ضمن أملاك آمون توزوی ؟ 
فقالوا لی أن ۱/۷ 4۸4 رورا (۱5) قد خصصت لا مون فقلت لكهنة ‏ آمون » تعالوا 
حتى أجعلكم نعطو نها ملاصقة لضعة أوفافكم ۱۷ فى الخفل الذى على أرض ساحل 
« توزوی » ولكنهم لم يصغوا الى ٠‏ أما عن « آمون توزوی » فانى وجدت فى حازته 
ضيعة (۱۸) لبيت عظيم جدا فوجدت ۳۳ مكالا من الغلة +٠‏ مخصصة لا مون توزوى 
یوسا وانى ( ١9‏ ) سأحصل عليها كاملة له (؟ ) وقد قامت منافشة كثيرة بين 
« خلخنس » والشرف على الاأرض المنزرعة أمام الفرعون ( ٠٠‏ ) والنهاية أنه لم 
يكن نزع الجزيرة من يد الشرف على الا'رض المنزرعة ولكن « خلخنس » جعله 
يكتب رسالة ( ١/14‏ ) بوحى آلهى بها تعطی ٥ر٤۸٤‏ آرورا بثابة مقابل ٥ر٤۸٤‏ 


كرورا التى وجد أنها حصصه لضبعة وقف آمون على جزيرة توزوى ملاصقة 


س غاس 


لضيعة أوقاف « آمون » التى كانت على البابسة فى « توزوی » ( ۳ ) وكذلك باعادة 
الغلة التى أخذت من « توزوی » وقد قالوا آنها ستؤّخذ من محصول جزيرة 
« توزوی » التى استولى عليها ؟ وقد أتى « بسمتيك منمبی » بن « حور » وآخو 
" « خلخنس » الى « توزوى » معطرا جسمه » وأدى الصلاة لا مون وأعطيته الا شیاه 
التى قالوا عنها خلخنس > سنعطك اياها ٠‏ فقال لهم «سمتك منمبى» (1) ان هذه 
الردية الى كتيتموها لى من أجل نصيب كاهن « آمون » قد أخذتها لت المحاكمة 
وقال لى قاض انها باطلة ( /ا ) وذلك سسس ان هؤلاء الكهنة سقولون لك ٠‏ آلس 
لهذا اللصب مالك ؟ ان مالكه يكن أن يأتى الىك ( ۸ ) مرة أخرى ويقول انه ملکی 
وانى سأنال حقى منك ٠‏ تأمل لقد سمعت أن كاهن « سىك » هذا الذى كان ملكا له 
فد كتب له الكهنة تتازلا عنها وذلك عندما كان والده رئس «اهناسياء > ألم یکن 
له مالك قله ؟ وعندئذ )٠١(‏ فال « زوستفعنخ » بن « احو » رئيس المسد الادارى 
سأحضر الىك مالكه واجعله يكنب الىك تنازلا عنه +٠‏ واتفق أن « بتسى » بن (۱۱) 
« اسمتو » قد ذهب الى آبائه فى السنة الثالثة عشرة من عهد الفرعون «واح اب رع» 
وكان ابنه « اسمتو » على قبد الحاة ٠‏ فاتی رجل الى « اسمتو » (۱۲) قاثلا انهم 
سياأتون الىك لیجعلوك تکنب تنازلا عن نصيب كاهن « آمون » من أجل 
« بسحتيك منمبی » بن « حور » بالقوة ٠‏ فذهب « اسسمتو » مع زوجه 
وأولاده الى قارب ورحلوا الى « الا أشمونين » ٠‏ وعندما حل البوم التالى ( ١5‏ ) 
سمع الكهنة ورئيس المصد الاداری بذلك » فذهبوا الى بته واستولوا على كل شىء 
كان يملكه وهدموا منزله ومكان معبده » وأمروا باحضار بناء وجعلوه یشوه اللوحة 
التى عملها « بتیسی » بن « يتورو » على الطوار الحجرى واتجهوا ( 15 ) سحو 
اللوحة الا "خرى المصنوعة من الحرانيت وهی التى كانت فى المكان القدس 
فائلين سنشوهها » غير أن البناء قال لا يمكننى ( ۱۷ ) تشویهها وان عامل جرانيت فقط 
عو الذى يمكنه تشويهها : ان آلاتی ستتزلق ( 5 ) وقال كاهن خل, سملها ! 


۶6۵ تب 


تأمل لا ( ۱۸) أحد یراها » وفضلا عن ذلك فانه قد آمر بعملها قبل أن یقوم 
بوظفة كاهن ء وقل أن يكتب له رئيس السفن تنازلا ( 19 ) عن نصيب کاهن 
« آمون » ٠‏ ویکننا أن نمنعه بوساطة ذلك قائلين « ان والدك لم يكن يعمل كاهنا 
لاآمون » ۰ وعلى ذلك ترکوا اللوحة ( ٠١‏ ) المصنوعة من حجر الرائیت ولم 
يشوهوها ۰ وذهوا الى تمثالين له مُن حجر تمجى واحد منهما عند مدخل متصورة 
(۷۱) « آمون » وصورة « آمون » كانت فى حجره » وألقوا به فى النهر ؟وذهبوا 
الى التمثال الا خر الذی كان فى بدت « وزير » عند مدخل مقصورة « آوزیر » 
( ۲۲ ) وصورة « آوزیر » كانت فى حجر هذا التشال » وألقوا به فى النهر * 
وسمع « اسمتو » بن « بتسی » کل شیء فعله الکهنة ضده ( ۱/۱۹) فى «توزوی» 
واتفق أنه كان يوجد کانب حسابات تابع للمشرف عل الزانة یدعی 
« احوتب » بن « بشنسى » قد أرسله الشرف على الخزانة ( ۲ ) لبسسل حساب 
« الااشمونین » فقال « اسمتو » بن « بتسی » لابنه « بتیسی » ( وهو التظلم )تأمل 
انك کانب فاذهب واكتب مع « احوتب » بن « بشنسى » (۳) كاتب الحسابات التابع 
للمشرف على الخزانة ( ؟ ) وعندما يعرف حاجتك سیکون فى مقدوره أن يدافع 
عنك عند الشرف على الخزانة (؟) ويجعلنا محمیین (4) فذهب «بتيسى» وكتب مع 
« احوتب » بن « بشنسی » وأنهى المأمورية النى أرسل الى « الاأشمونين » ليسجلها 
كتابة ٠‏ وأنيت الى « منف » ( ه ) مع « احوتب » فجمل كتاب الشرف على الخزانة 
(؟ ) يكثشون مسائل « الا”شمونين » > وعمل تقريرا عنها للمشرف على الخزانة 
(؟) وتكلم الشرف على الخزانة ( ؟ ) كلمة طببة له ( ٩‏ ) ؟ وعمل « حوب » 
احتحاجا الى الشسرف على الخزانة ( ؟ ) فائلا ان لی أخا وهو كاهن لا مون «توزوی» 
وقد ذهب « زوبستفعنخ » بن « آحو » (؟) مدير الممد الادارى لا مون «توزوى» 
مع اخوته الى بيته ومكان مصده وأخذوا كل شىء يخصه وهدموا بیته ومكان معبده* 


(4 ) وقد أمر الشرف على الخزانة بكتابة رسالة الى «حادبس» بن «حانفيو» ( ؟ ) 


بت 4 بت 


شبخ « اهناسا » قائلا ان الکاثب « امحوتب »۰ ( ٩‏ ) بن «شسى» الذی تحت ادارتی 
قد عمل احتحاجا لی قائلا ان" لی آخا کاهنا لا مون « توزوی » واسمه « بتسی » 
ابن « اسمتو » وقد ذهب « زوستفعنغخ » بن « آحو » ( ؟ ) الدیر الاداری لمعد 
« آمون » صاحب « توزوی » مع اخوته الى بیته ومکان معبده واستولوا على کل 
شىء فبها وهدموا البت ( ۱۱ ) ومکان السد > وف اللحظة التى بصل فها هذا 
الخطاب اذهب الى « توژوی » ومر بالقض على كل رجل ستقول لك عنه ( ۱۳ © 
د اسمتو » > دعهم یقضوا عليهم » دعهم یحضروا مکبلین الى الکان الذى أنا فيه 
وآمر بكتابة مثله ( ۱۳) الى « بسمتتك ‏ عانبت » ضابط النود الذی كان فى 
مقاطعة « اهناسبا » > وآمر شاب بحمل الرسالتين ء وأتي الى « اهناسا ۰ ( ١5‏ » 
معى ووصلنا الى أمير « اهناسا » وضابط اللنود ووقفئا آمامهما فى بيت السجل 
وقرأت ( ۱۵ ) رسائل المشرف على الخزانة ٠‏ 


وقال « حرس » شيخ « اهناسيا » بحياة « آ مون » ان « زويستفعنخ » المدير 
الاداری لبيت « آمون » لس بوجود فى هذه المقاطعة ( 15 ) لقد سمعت اله قد 
غادر الى « بوتو » للسزی فى « حور » والد « خلخس » الذی ذهب لا بائه + 
ونادی ( ۱۷ ) « بشحرشف » خادمه فاا اذهب الى « توزوی » وخذ معك مسین 
رجلا ودعهم يقبضوا علىكل رجل سيقول عنه « بتیسی » ( ۱۸ ) : فلمقض عليهم 
ثم آحضرهم الى مكبلين » ونادی ضابط الود على خادمه فاثلا : اذهب الى 
« توزوی » »> خذ ممك رجالا كثيرين ( ۱٩‏ ) ودعهم بحضروا الرجال الذین 
سیقول عنهم « اسمتو » دعهم يقبض عليهم : دعهم يقبض علیهم وأحضرهم ( 7١‏ ) 
مكبلين لی ٠‏ 


وحضرنا الى « توزوى » فى سفيتتين ولم نجد « زوستفعنخ » مدير امعد 


الاداری فى « توزوی » ( ۲١‏ ) ولکن اخوانه الذین وج دوا هناك قيض عليه 
وحضروا الى « اهناسنا » آمام شيخ « اهناسيا » وضابط النود » وقد تضرعوا آمام 


دک 


( ۱/۲۰ ) شيخ اهناسبا وضابط النود فائلين : بحاة الفرعون : اننا لم تأخذ متاعا 
ملكا لتسی » واتنا لم نهدم بيتا له ( ۲ ) وان « بسمتيك منمبی » بن «حوره کاهن 
. آمون » هو الذی هدم البت ومکان العد ۰ 


وفال شيخ « اهناسا » يا « بتسی » انظر ( ۳ ) انهم لم یجدوا « زوستفعنخ » 
مدير المد الاداری فما الفائدة اذا من أخذ هؤلاء الكهنة الى الشرف على 
ازانة (؟ ) انهم سسیذهبون ويقولون آمام الشرف على الخزانة (؟ ) ( ٤‏ ) اننا لم 
تأخذ متاعا لك واننا لم نكن سببا فى هدم بيتك ٠‏ فقلت لشیخ «اهناساء هل وضعنى 
« احوتب » ( ه ) کاب الشرف على الخزانة ( ؟ ) أمام المشرف على الخزانة ( ؟ ) 
وأمر بارسالى الى شيخ « اهناسا » وضابط الود قلى ( لاأجل الدفاع عنى ) 
فالا : ان سادته ( أى حضرتك ) ستجعل فضبی تحتقر ( ؟ ) هنا فى المقاطمة ؟ 
وعندئذ فض شيخ « اهناسا » على يدى وأخذنی جانا وقال لى بحاة « أوزير » 
انى أحك أكثر من هؤلاء الكهنة ( ۷ ) فقد حدث أن « خلخنس » ذهب للتحدث 
مع الشرف على الخزانة ( ؟ ) لصالح هؤلاء الكهنة ويجعلهم يفرج عنهم > فنسقط 
قضيتك ( ۸ ) ٠‏ تأمل الرسالة الرققة التى أرسلها الى « امحوتب » عنك » ومن أجل 
ذلك فانی متحمس ( ؟ ) من أجل حقوقك ( ؟ ) ويقول ( يها ) أنه أخى فلبعن 
به ودع القضية النى جاء من أجلها اليك يهتم بها كثيرا ٠‏ أما هؤلاء الكهنة فانی 
سأجعلهم ,يدفئون لك عشر دبنات من العملة الفضية وسأجعلهم يحلفون يينا لك فضلا 
عن ذلك أمام الاله ه حرشف » وأمام «أوزير» صاحب « نارف » ( ال مكان المقدس 
لا'وزير فى اهناسا ومعناه الذى لا يمكن فده ) قائلين : اننا لم تأخذ متاعك واننا لم 
لم نهدم ( ۱۱ ) با لك » وسأجعلهم فضلا عن ذلك يدفعون مصاريف ( ؟ ) هذا الرجل 
التابع للمشرف على الخزانة الذى أمامك ٠‏ 


وقد آقتعنی « حاربس » شيخ « اهناسيا » أن أعمل “نازلا للكهنة ٠‏ وفال شيخ اهناسيا 
للكهنة تأملوا : لقد أقنعت « بتسی » بأن يتنازل ( ۱۳ ) لكم : آنتم ستعطونه عشرين 


— 6۸ات 
دبنا فضة » ولكنهم صاحوا عالا قائلین : لا يمكننا أن نعطيه فطع الفضة ٠‏ قلت لشیخ 
اهناسا بحاة نفس سیادته ( أى شخ اهناسیا ) لقد آخذوا ما قیمته عشر دبنات من 
الفضة من عوارض الشب والااربطة من هذه البوت التى هدموها ٠‏ وقد 
أنلفوا شيا قبمته عشرون دبنا أخرى خلافا لذلك من الحجر الصنوع ( ۱۵ ) فیها 
قال لهم شیخ « اهناسیا » بحياة « آوزیر » لقد سممت کل شیء عماتموه له وان 
لو آخذتم الىالمشرف على الخزانة فان سین دبنا من الفضة لن تخلصکم ( ٠١‏ ) 
اعملوا على دفع عشر دبنات له وسأجعله يساحكم فى عشر الدبنات الاأخسرى 
وستحلفون عننا له قائلين : اننا لم نأخذ متاعا لك ( ۱۷) ولم نعمل على أخذه ولم 
نعمل على هدم بيتك ومكان معبدك ٠‏ وفى النهاية اتفق معه على أن يد ( 14 ) الكهنة 
تؤخذ لدفع عشر الدبنات من الفضة ( يضع بده فى ,بده يعنى اتفق وتعهد ) » وحلفوا 
اليمين لى أمام ه حرشف » وأمام « وزيز »> صاحب « نارف » ٩‏ وأعطوا الرجل 
الشرف فلى الخزانة فطمة فضة ( ؟ ) وهو الذى كان قد حضر قل » وقد عمل 
التنازل للكهنة » وقال لى شيخ اهناسنا لاتخاطب قلبك ( = لاتخف ) وبحباة أوزير 
اذا حضر « زوستفعنخ » (۲۰) مدير امعد الادارى جنوبا فانی ساجعله يعطيك 
ما قى لك من من متاعك الذی أعطاك هوّلاء الكهنة اياه وسأجمل لك فائدنی 
الشخصية أيضا ٠‏ وبحاة « برع » ( ۱/۲۱ ) لقد سمعت بالا ضرار التی عملوها 
لك ۰ وانی لم أجعل هؤلاء الكهنة يسافون الى الشرف على الخزانة ( ؟ ) لا"نی فلت 
خشية أن يجعل ( ۲ ) « خلخنس » فضيتك تکر ( ؟ ) وبذلك تسفط ظلامتك * 
وقد صرفنی شيخ اهناسيا وضابط انود قذهت الى « الا أشمونين » (۳) وأحضرت 
والدى « اسمتو » مع أمى واخوتى وکل أهلى الى « توزوی » وجعلنا لبنات تضرب 
لنا ( 5 ) وبنى بيتنا ٠‏ وقد انتهوا من واجهته التى على الشارع ( ؟ ) وسكا فيه 
(ولكن ) مكانالمعيد ( ه ) لا يزال باقما خريا حتى الان ٠‏ ( يقصد الببت القديم الذى 
كان يسكن فيه ) + وبعد أيام قلائل ذهب « خلخنس » بن « حور » الى آبائه ( 5 ) 


~4 


و« بسمتىك » بن « منمبى » بن « حور » لم يأت الى « توزوى » حتى الا ن » ولكن 
ما عمله كان ارسال رجال لبحضروا له متاعه ( ۷ ) حتى عام 44 من عهد « همس » 
( الثانى ) *.وفى السنة الثالثة من عهد « قسز » أنى « بسمتك منسی » كاهن «آمون» 
الى « توزوی » ( ۸ ) ووقف مع الكهنة ولكنهم لم یتحدئوا معه كأى رجل فى 
الدنيا ( تجاهلوه ) ولم بصرفوا له جرايات وذهوا الى « بشئاه » بن « اینحارو » وهو 
خو « حارخبوس يكم » وکنبوا له تنازلا عن نصيب كاهن « آمون توزوى » فى 
السنة الرابعة من عهد « فمسز » + 

كانت السنة الرابعة والا'ربعون هی آخر سنة من سنی حكم « أمسيس » ( ۵۲۹ - 
۵ قم ) والعتقد أن وفانه فد حدئت فى أواخر یام هذه السئة » وقد حکم بعده 
«سمتيك الثالث» لمدة ستة آشهر شاغلا بذلك جرءين من ساق كلاه > ولاه ق ۰۸۰ 
والظاهر أن «شيز» قد حسب سنی حکمه من آول موت « آمسس » متجاهلا 
« بسمتيك الثالث » » وعلى ذلك فان نهاية السنة التى حکم فها « آمسیس » قد عدت 
بثابة السنة الاأولى من حكم « قسبز » ٠‏ وفى السئة الثانية من حكمه ‏ والتى كانت 
تعد كذلك جرا السئة الثانبة من حكم « بسمتيك الثالث » + غزا « قمبيز » مصر 
را ا ا أن مرتات السد كانت قد دفعت 
فى حوالى منتصف السنة المصرية أى فى برمهات ( يولية ) بعد الانتهاء من الصاد ٠‏ 
وسلم « بسمتيك منسى » حصته بوصفه كاعن «آمون» فى «توزوى» حتى نهاية سنة 
موت « أمسيس » + وفى الستة التالية وهی السنة الثابة من حكم « قميز » وسنة 
الفتتم الفارسی الفعلية يظهر أنه لم يكن لديه الفرصة لارسال طلبها ء ولا كان ساكنا 
فى الدلتا فانه كان بطسعة الال بين هؤلاء الذين قد تضایقوا مضايقة عظمة بالغزو » 
ولكن فى السنة التالية وهی التى عدت السنة الثالشة من حکم « قمسيز » أرسل ابنه 
« حور » الى « توزوى » لتسلم مرتسه » غير أن مأمورية «حور» كانت فاشلة + وقد 
ابتدأت السنة الرابعة من حكم « فمسيز » على أقل تقدير ‏ قبل أن يعمل تسان جدید 


ب ۵ات 


ومما یژسف له أنه لا يمكننا أن نقول لاای أسرة کان ينتمى الكاعن الدید ۰ 

أما فما یخص الاستقرار الحزئى الذى ساد اللاد فى السنة ا8 
NEON Ns E OS‏ 
على مایظهر تكلم عن « فمبيز » واعطائه مصر لشطربة ( ارياندس ؟ ) فى السنة 
الثالئة ‏ اللهم الا اذا كان يشير الى عهد ه دارا » الذى على حسب ما جاء فى 
« هردوت » كان المنظم للشطر بات ٠‏ 

( ج ) نسختان من السجلين اللذین‌آقامهما(( بتيسى » على لوحنین 
فى معبد ( توزوی)) 

والسجل المكر (۸) مؤرخ بالسنة الرابعة عشرة من حكم الملك « بسمتيك » 
وقد جاء ذلك متأخرا عما كان متوقعا ٠‏ وقد جاء فى القصة ( ۱۹/۵ ) ان السنة 
الرابعة هى تاريخ تعيين « بنسى » بن « يتورو » من قبل الملك بوصفه الشرف على 
السفن والظاهر أن عمله فى « توزوی » قد أعقب ذلك النسين ماشرة » وعلى أية 
حال فان التاريخ التالى الذى ذكر بعد ذلك هو السنة الخامسة عشرة » ومن الممكن 
على الرغم من بعض الصعوبات أن نلاثم بين العمل فى « توزوی » وبين اقامة اللوحة 
المصنوعة من الجرانيت فى القصة فى عام ١4‏ فقد يكن أن بصحح الانسان العدد الذى 
جاء فى ۱٩/۵‏ من السنة الرابعة الى السنة الرابعة عشرة ٠‏ وعلى أبة حال فاننا الى 
الان لا نعرف مقدار الوقت الذى كان لازما لنقش وطلاء ونحت التمائل واللوحات 
فى الحجر الصلد » ولکن نعلم أن مسلة « حتشبسوت » قد آنجزت فى سبعة آشهر > 
عير أن ذلك قد عد أعجوبة من الااعاجب وذلك يدل على أن العمل لم يكن بحتاج 
ای دقت طویل > وانه لا يأخذ أكثر من سستة ۰ هذا ونجد فى القسم رم 
أن رئيس البحرية أو السفن كان بحمل لقب كاهن « آبون رع » صاحب الصوت 
مثیم ( وهو دب ٠‏ توزوى » ) وكذلك كان کاهن تاسوعه فى القسم 8 ونجد أن 
مدا القپ اصع لا یتح لرثیس السفن ولکن وی بن « بتورو » منحه ول 
ذلك نجد فى القصة أن تقل هذه الوظيفة قد حدث مباشرة بعد اصلاح « توزوی , 


د ۵ - 


واقامة اللوحة المصنوعة من الحرانيت (83 يه) + 
وعلى حسب القصة لحد فى السئة الخامسة عشرة أن « بتسى » بن « یتورو » قد 
حصل على الوظائف الكهانية فى كل من مصر الوسطى ومصر العلا » وی الوظيفة 
التى كان يشغلها والده » غير أنه من الصعب أن يتعرف الانسان على أية واحدة من 
هذه بوجه التأكيد فى القائة الطويلة التى نجدها فى الفسم ع - فتاريخ لوحة 8 
هو السنة الرابعة والئلائون ولكن على حسب القصة ( ۲۰/۱۳ ) نجد أنها كانت قد 
حفرت نقيجة لوادت وقعت فى السنة ۳۱ ويشمل ذلك قتل حفيدى « بتيسى » 
10 هام0) ومن الائز أنه مد مرت عدة سنین بعد القتل قل أن يعيد بتسى 
الكهنة الى أماكنهم » غير أنها كانت صدمة أن يوجد جسما الطفلين الحتی عليهما 
حبأين فى حجزة خزانة السد ولم يعثر علبهما من قبل ٠‏ 
ومما يلحظ أن اللوحتين قد أرختا بنفس الشهر » وقد فصلا بفترة هی ثلاثون 
سنة » وذلك طعا فه تلمیح عاطفى ويمكن فرن تلك المدة بمدة العبد الثلاثينى الذى 
كان يقام للملك كل ۳۰ عاما وكذلك يلحظ أن مدة ۳۰ سنة تعادل جبلا » واذا كانت 
هاتان اللوحتان حققتين وسختا نسخا صحبحا فانه من الا مور الخطيرة لدى علماء 
التاريخ أن يجدوا التاريخ على لوحة لا یناسب وفت الموادث المسجلة عليها » كما 
فى الاوحة ( 8) » وقد ظهر هنا أن التاريخ ليس الا تاريخ نقش اللوحة وحسب » 
وأن الحوادث المدونة عللها قد حدئت على الاقل منذ ست عشرة سنة أو ثلاثين سنة 
وبدل أسلوب متن اللوحتين على أنه غريب فى بابه فقد أعطى أهمية فوق العادة 
لرئيس السفن ومساعده » ويحتوى على جل لایسکن وجود شبيه لها ٠‏ فاذا كان 
« بنسى » قد اختلق هاتين الوثيقتين تعضدا لظلامته فانه كان يحب عليه أن بجعلهما 
أكثر ملاءمة للقصة » ولكن لايمكن أن تقلا على أنهما أصليتان » وذلك يسبب 
الصعوبات التى تقف فى وجه القصة ».و کذلك فى وجه ماجاء على لوحة « نبتوکریس » 


تب ۱۵۲ — 


الخاصة بتشها ٠‏ ومن الا أفضل أن نر جع القصة الى الوراء شما بخص الوادث الى 
عهد الملك « بسمتك الاول » ٠‏ ويحتمل مثل ذلك فى اللوحة الثائة التى هشمت بلا 
نراع بعد عام ١6‏ من عهد الملك « آسس » أى قل کابة الظلامة بخمس وأربعين 
سنة » وآنه من الصعب أن تحكم على نسخة اللوحة الا" ولى بالتزوير » وهی التى على 
حسب مانعلم كانت لاتزال منصوبة فى المسد ليراها كل من يريد » وعلى ذلك يجب 
علنا أن نستنبط على حسب طريقة نر حمة مثل هذه الوثائق العتادة فى الا ار المصرية 
انه فى السنة التاسعة كان رئيس السفن‌هو «سمتاوی تفنخت» (كما جاء فى لوحة التنی) 
فى حين أنه فى السنة الرابعة عشرة كانت هذه الوظفة الهامة يشغلها « بتسی » بن 
« عنخشیشنق » وهذا الاستنباط يختلف مباشرة عما جاء فى القسم (ب) فى الظلامة ٠‏ 
وسختا اللوحتين (۱) > (ب) قد كتبتا بالهيراطقية » ولا كان كل منهما موحدا 
بالا خر تقریا فسنورد هنا ترحة واحدة لهما ٠‏ 
(۱) نسخة من هانين اللوحتين اللتين آمر بعملهما « بنسى » بن « یتورو » 
(ب) سخه من اللوحة الصنوعة من ححر الفنتين وهی التى أقمت أمام «آمون» 
(ج) نسخة من اللوحة التى كانت قد حيت على طوار من الحجر ٠‏ 
(۱۲/۲۱()۱) السسنة الرابسة عشر من شهر حتحور من عهد 
جلالة حور العظيم ٠‏ 
(ب) ( ٩/۷۲‏ ) السنة الرابعة والثلاثون الالهتان « سيد السلاح » « حور 
النتصر > الشجاع ء ملك الوجه القبلى والوجه الیحری «واح اب رع» 
« سمتيك » ۰ ۱ 
کان جلالته مهدثا للا"رض ء وخامدا الثوار (؟) فبها وممونا کل‌مدابد الحنوب (14) 
والشمال + لقد قبل أمام : الکاهن الائول لاله ه حرشف » ملك الا'رضين کاهن 
« أوزير » صاحب « نارف » فى مکانه : الشرف على كهنة الاله « سيك » صاحب 
« شد » ( الفيوم ) الشرف على السفن لكل الارض « بتسى » بن « عنتخششنق » ۰ 


ل “اها 


(15) ان معد « آمون » صاحب الثغاء العظم ( كصوت الكش الذى يتقمصه الاله 
آمون آیل للخراب سس الضرائي الفادحة عليه ء 


امل آن شریفه الذی سكن فى اعذه الدينة ( طه ؟) (* والکاهن 
والد الاله لا مون رع ملك الا لهة وكاهن آمون رع ( ۲۲ 1 ۳ ) فى حريم 
أوزير (8) ! ومادح الروح (؟) والذى فى الحجرة » واهاب (6 الا لهة سوت» 5) : 
والابن الذى بحه » خادم « نيت » وكاهن «آمون رع» صاحب الثغاء العظيم وسند 
الصخرة العظيمة » وتاسوعه من الا لهة : ( 14/87 ) وکاهن « آوزیر » : و کاهن 
«سوکاریس ٩۰‏ و کاهن «اسی» ( ازس ) » و کاهن آمون ملك الارضين ( وانتب ) > 
وتاسوعه من الا لهة » وكاتب شونة الغلال » وكاتب المصد » ووكل هذا الاله 
« بتسی » بن « یتورو » الذی تدعی آمه « تشهنت  »‏ ( وأقول أن هذا الشریف ) 
قد جعله پسمعها » (۱۸/۲۱) وهذا الشریف فهم (؟) الامر الى آساسه () فالا : 


اذا ألغبت ضرائب معبد « آمون رع » صاحب الثغاء العظیم فعندثذ (۱/۷۲) ستکون 
هذه الدينة فى خدمتك » ولن یکون شها شىء خاطتا » 


وقد وضع هذا الشریف فى قلبه أن يحمل هذه المدينة فى خدمته ۰ ولاذا ینادش 
ضابط اليش هذه الضريبة مع كل کانب لكل مدينة تابعة له ومع كل عميل ومن شابهه ٠‏ 
وقالوا آنها لم تدفعها فيما مضى (؟) وقد غضب من ذلك » وبعد ذلك أرسل ضابط 
اليش هذا شريفه هذا الذى بسكن فى هذه الدينة وهو « بنسی » بن « تورو « 
قائلا : لاندع ضرائب تفرض على مصد «آمون» صاحب الثغاء العظيم أبديا وسرمدیا ب 
وذلك لا”نه لم يدفم ذلك من قبل + وحفظ كل كاهن وكل فلاح (9) وحرس من 
دفع ضريبة الى الا'بد » ضد كل شريف وکل مأمور و کل وکیل و کل ابن بيت ( أى 


شخص له حقوق وراشة ) + 


)١(‏ فى المثئن ب فقط 


لا مٌ#ها ‏ 


وقد عمل ذلك لبحمی هذا المصد > وأولثك الذين فه لا “جل أن يعملوا له بمثابة 
عحول فى المرعى ( قد يجوز أنه يعلى آنهم یتمتعون بالحياة كما تتمتم صغار البقر 
فى المرعى ) ٠‏ 

وآن الذى يقر هذه اللوحة سبکون له حظوة ( آمون رع ملك الا لهة ) بای 
([ = الروح ) أو الکش وهذا اسم لا له «آرسفس» > وكذلك آلهة آخری فى 
صورة الکش ( وقد كان الکش الخاص بذلك له فرنان منبسطان فى حين أن الكش 


اا عل أساسه ۰ 


وان من يهاجم هذه اللوحة (4) سیکون قاطعا لذنوبه فى الدائرة العظيية © 
لا'ولئك الذين فى « اهناسا » ( أى مجلس القضاة ) وأنه سکون من نصيب سكين 
« حنب » ° ( = الحة القدسة) القاطنة فى نارف » وابنه سکون محتفيا وبيته لن 
سقى بعد ولمه یخذ (۷) الى اللار ومأواه « آتون أوزير » فى « مكك » ( مكان 
ظلم ) واسمه لن يكون بين الاحاء أبدا + 


وهكذا تنتهی هذه القصة الطريفة فى بابها وقد حوت بين دفتبها لمحات فى تاريخ 
الا سرة السادسة والعشرين حتى بداية العهد الفارسى وقد أوردناها فى عهد الملك 
بسمتيك الا "ول لان معثلم حوادثها وقمت فى عهد هذا الفرعون وسنشير الى ماجاء 
من حقائق عن سائر ملوك هذه الاسرة فى سباق الكلام عنهم كلما جاءت مناسبة لذلك 
وعلى اة حال فانا فد آثرنا سردها هنا بأكملها حتى يكن للقارىء أن ینبم سير اطوادث 
فبها دون انقطاع ٠‏ هذا ونعود الا ن الى متابعة تاريخ بسمتك وعظماء الرجال الذين 


عاشوا فى عصره ٠‏ 


)١(‏ يقصد بالبدائرة العظيمة دائرة المحكمة الى بحاكم أمامها يوم القيامة 
(۲) الحية المقدسة الخاصة بالفيضان فى مقاطعة آهتاسیا 


- ۱۵۵ - 
الکاھر نسناو یاو 


يعد « نسناوياو » من أبرز الرجال العظام الذين عاصروا الملك « پسمتات الاول » 
كما تحدثنا عن ذلك النقوش التى وجدت على تثال له من الخراندت الا "سود والحفوظ 
الا ن تحف « برلين » ( راجع 42 .2 4 5.4 .4) ٠)‏ 

ويحمل هذا العظيم لقب كاهن الاله « حور » فى « ادفو » ٠‏ وقد مثل « نسناویاو »> 
فى هذا التمثال فاعدا القرفصاء » وصاعة التمثال متوسطة الالة » ولس فى هتة 
جسمه وتقاطع وجهه مايلفت النظر » هذا وقد وجد مشوه الاش ۰ 


ويلحظ أنه قد نقش على الزء الاأعلى من ساعديه عموديا اسم الملك « بسمتيك > 
ولقبه ٠‏ فعلى الذراع اليمنى نقش : « بسمتيك » وعلى الذراع السرى نقش «واحاب 
رع » ٠‏ وتبتدىء نقوش هذا التمثال بذكر لقب التوفی واسمى والديه مع التماس من 
صاحب المقبرة من زائریه أن يتلوا صفة القربان النازية المعروفة » وعلى ذلك 
سينالون جزاءهم الا "وف فى الماة الا خرة » ثم یتلو ذلك تقرير مختصر من الشوفی 
عن معاملته الحسنة للناس والا لهة اذ كان يعمل كل مايحه الناس والا لهة > وخاعة 
النقش التى تشير الى بدايته تحتوی على ذكر الاله حور صاحب « ادفو» ۰ 

ولا نزاع فى أن التمثال كان مقاما فى مد « حور » بادفو كما يدل على ذلك 
الا سطر ۳ الخ ۰ 

وتدل شواهد الا حوال على أن المتوق فد وضع كثاله هذا ف معد «حور» لا جل 
أن يتمتع بالقربات التى كانت تقدم لهذا الاله فى مصده » كما كانت العادة منذ آزمان 
بحصده ۰ 

وتشل صورة التوفی فاعدا القرفصاء كانت من الاوضاع الحبة فى هذه الفترة منذ 
عهد الاأسرة الائنتین والشرین (۷۲) وما بمدها ٠‏ وقد كان أمثال هذا التمثال توضع 
فى ردهة السد وذلك على غرار ماکان يعمل فى عالم الدنباء فکما أن أتباع السيد 


-165- 

العظيم كانوا يجلسون فى ظل ردهة قصر سيديي عنذبا كانوا يفرغون من عملهم 

البومى > كذلك كان يرغب أهل التقى والصلاح بعد نهاية حبانهم الدنبوية فى أن 
بقعدوا فى معيد سیدهم الا لهى وينعمون بالراحة الا"بدية + وهاك لفون ۱ 

(۱) يارع «حور آختی» يها الاله العظيم » رب السماء » - الامير الورائى واطاکم 
وكاهن « حور ادفو » » والعروف لدى الملك حقا « نسناوياو » بن « حوروزا » 
وابن ربة البت « مس نيت - برت » الرحومة يقول (هكذا) عندما تضرع لا“وزير 
لاجل الاله الكامل ( له الماة والصحة والعافة ) رب الاترضین ( المسمى ) « واح ب 
اب - رع » بن « رع » (السمی ) « بسمتيك » العاش أبديا + » 

(۲) أنتم ياكل الكهنة والعظماء والكتاب الذين يدخلون فى مد « ادفو » 
یوس (4) لتقديم القربان فولوا من أجلى صبغة القربان : ألفا من الخمز والعة والثيران 
والاوز ( و کل الاشاء ) التی منها يعيش اله لاجل روح الا مير الورائی واطاکم 
« سئاوياو » بن « حوروزا » + وأن الا لهة والا لهات الذين بأوون فى هذا الکان 
ليتهم يمدحونكم ويثبتون آولادکم فى آماکنک اذا ما نطقتم اسمی » ومن سينطق الاسم 
ممن يعيش ويرى آخر ( انك تعمل ذلك لى ) فان الثل سعمل لك » ۰ 

وبعد هذه المقدمة يبتدىء بطلنا يفص علينا قصة حانه فقول : 

انی سآفول لكم ماذا حدث لى - وليس فبه كذب ‏ لقد أعطيت اللوعان خزا 3 
والعريان كساء » واحتفلت بعيد عزق الاارض لسیدتی سنويا فى يوم السكر » ليتها 
تكافشى على ذلك بحفظ الياة ٠‏ ( والقصود هنا بالسبدة هی الا"لهة « حتحور » سدة 
« دندرة » آماعید عزق الارض فكان یحنفل به فى ۱۲ كيهك ) راجع .بجوم .860) 
9 3 86 ,۷ 

لقد أعطاتى سدی مكافأة اذ جعلنى أميرا وراشا (للمكان المسمى) « بر انب « 

لقد اعطانی سیدی مكافأة مرة ثانية اذ جعلنی أميرا وراثيا على «بر - نب أم ۰ 


لقد أعطانى سیدی مکافاة مرة ثالثة اذ جعلنی آمیرا وراثا على « خاس تمح » 


— 0۷ 

لقد. آعطانی سىدى مكافأة مرة رابعة اذ جعانى أميرا وراشا على « بر - رما » 

لقد أعطانى سیدی مكافأة (۱۳) مرة خامسة اذ جعلنى أميرا ورائيا عظيما وأميرا على 
0 راكايم ۰ )6( 

' لقد آعطانی سسدى مكافأة سادسة اذ جعلنى أميرا على «مرت () ( ٠١‏ ) شرت » 

لقد أعطانى سىدى مكافأة سابعة اذ حعلنی )۱( ۰۰ على » طسة « 

لقد أعطانى سىدى مكافأة ثامنة اذ جعلنی (۱۷) آمیرا وراشا على « الكاب » 

لقد أعطانى سىدی مكافأة تامسعة )۸( اذ جعلنى أميرا على « ادفو » وذلك لان 
مهارتى (۱۵) كانت غالية فى قلبه ٠‏ 

وأن هذا الاله العظيم الرفع صاحب وئس حور قد جعل اسمى يصلح مثل أسمه 
سقی دائما وأبديا + ! 

وأول مابلحظ فى هذا اش أنه فى أوله كان عاديا بالنسه لهذا العصر ولكن نحد من 
اول السعلر التاسع حتى السطر الخامس عشر منه أن المتن يحتوى على مکافا ت 
فى تاریخ هذه الفترة من تاريخ البلاد من حيث نظام حكمها فيفص علينا لتوفی كيف 
أن سيده أى « بسمتيك الا“ول » قد کفاه تسع مرات بتنصيبه فى كل مرت أميرا 
ورائنا ٩۳‏ على ثانى مدن مختلفة > وأكثر من ذلك نصبه أميرا وراثيا أعظم على 
الغرب وكذلك خلع عليه وظيفة كبرى فى « طية » لم يعرف کنهها بعد * 

ومن كل ذلك نفهم أننا أمام موظف عظيم من موظفی الدولة فى تلك الفترة * 
ولا يفوتنا أن نذكر هنا أولا أن لقب کاهن الاله « حور ادفو » الذى كان يحمله 


9 وهذا يذكرنا بعهد الاقطاع ف‌خلال ال'سرة الثانية عشرة وبخاصة ف 
نی خسن 1 


رت 


رجال عظماء الدولة وأعظم مثل أمامنا هو ااکم العظيم « منتومحات » الذى كان يعتبر 
أكبر رجال عصره فكان يحمل لقب كاهن آمون الرابع ( راجع الزء الحادى عشر 
ص ۲۸۷ ) ٠‏ والواقع أن الوظفة الاأصلية لطلنا كانت دنيوية قل كل شىء > 
وذلك على الرغم من أنه كان يلقب فى نقوش مائدة فربان له «مدير كهنة حور ادفو» 
مما يدل على أنه كان يقوم فعلا بأعباء هذه الوظيفة ۰ أما مواقع البلاد التى آفره الملك 
عليها مجد الباحث لائول وهلة أنها تشتمل على بعض الصعاب من حبت تحدید مواقعها 
وبخاصة الخمسة الا اول ء والواقم أنه ليس لدينا مايساعد على تحدیدها الا الا سماء 
التى جاءت على لوحة التنی التى خلمتها لنا التصمدة الا لهس « نيتو کریس » 
جد أن لاسمین الرابع والحامس فى لوحة التننى وهما « منف » 
وه كوم الخصن » يقابلان الاسمين الاول والثانى فى متن التمثال الذى نحن بصدده » 
وعندما نرى أن اسم المدينة الثالثة فى التن الذى نفحصه يدعى « خاس - قح » أى 
أرض « لوبا » وأن « سناوياو » كانت مكافأته فى الدفعة الخامسة هو الامير العظيم 
لبلاد الغرب > فان ذلك یوحی الينا بأن نظن على وجه التقريب أن الدن الخمس كانت 
. كلها فى الوجه البحرى وأنه كان قد نصب حاكما على هذه القاطعة ونه بعد ذلك قد 
ثبت بوصفه حاكما على كل واحدة منها على انفراد ٠‏ 


تقل بنا المتن بعد ذلك الى مدينة أخرى وهی السادسة وهی مدينة « ثرت » 
دمی التى وحدها « بروكش » ببلدة « آذیوم » ( رمع ) القدية وبلدة 
تبت السجر » الطب الواقة فى وسط ا شمالی « مسایس » ۰ آما ادن من 
السابمة حتى التاسعة فى متتنا فهى « طببة » و « الکاب » ثم « ادفو » وكلها فى الوجه 
القبل * على أن امتداد سلطان رجل واحد بعينه يصبح يعيد الدی بهذه الصورة بعد 
من الامور الغرية حقا ٠‏ 


ولا نزاع فى أن الانسان يمكنه أن بحد حلا لهذه المعضلة وذلك بأن ماجاء فى 
الا سطر من التاسع حتى الخامس عششر يصور لا حالة مصر السياسية فى الستين الاولى 


۱۵4 


من حکم « بسمتىك الأول » بصورة غير مباشرة » فلدینا فى هذا النقش سحل هام 
نفهم منه أن الملك اللدید قد آعاد للبلاد وحدتها بعد أن كانت منقسمة فسمين الدلتا 
والصعيد ٠‏ 


ففی عصر اطکم الکوشی الا شوری كانت الوحدة الحكومة معدومة + وکاب 
المدن الكيرة بمالها من أرض محكومة بأمراء مستقلين كل يناهض الا خر ٠‏ وقد كان 
د بسمتيك » واحدا منهم أميرا على « سایس » غير أن طموحه وشحاعته كانا يفوقان 
طموح الا خرین وشحاعتهم ٠٠‏ وكان والده « نسکاو الول » قد نصب من قل 
الا شوريين كما فلنا حاكما على أرض الكنانة » وقد كان جل هم « بسمتيك » توحيد 
البلاد تحت سلطانه » ولذلك كان أول واجب عليه هو أن بخضم الامراء المناهضين له 
وذلك بانتزاع استقلالهم من آیدیهم ۰ 

وکان کل من لم یخضم عن طیب خاطر یخضسعه عل آية حال بهارته ون 
سباسسته دون أن يلحق به أذى > ومن ثم أصبح أمراء الدن الذين سلموا عن طب 
خاطر يشاطرونه الاخلاص » ومن بين هؤلاء « سناو ياو » ٠‏ ولابد أنه كان له أهمسة 
خاصة » ولا أدل على ذلك من أنه بعد خضوع الدلتا كان يشغل مكانة علبة وعندما 
امثدت مسادة « بسمتىك » نحو المنوب تولی بطلنا وظائف فى « طسة » وف « الکاب » 
وأخيرا فى « ادفو » التى لم تكن بعدة عن الخحدود المنوبية للمملكة المصرية ٠‏ 

وقد كان « سٽاو ياو » هذا يقطن فها حتى مماته » آما تسنه فى الوظبفة التى كان 
يشغلها فى « طسة » فلابد أنه لم يكن بعد السنة الثامنة من حكم « بسمتيك » بزمن 
طويل » وذلك لان « تانو تآمون » كان لايزال فى خلال السنة الثامنة من حكم 
« بسمتيك » قابضا على زمام الامور فى « طببة »> ونعلم ذلك من لوحة التنى التق 
خلفتها لنا المتعبدة الا لهية « نيتوكريس » ومن جهة أخرى لم نجد من بين المان التى 
قدمت جزية للمتعبدة الا لهية « نيتو كريس » بلدة من البلاد التی جنوبى « طبة » ۰ 
وهذا یوحی بأن الارض التى كانت فى المنوب لاتزال تحت نفوذ « تانو تأمون » أو من 


س 


آنی بعده من الملوك « الکوشین » » وعلى ذلك فان تتصب « سناو يأو » أميرا على كل 


من « الكاب » و ه أدفو » فد جاء بعد السنة التاسعة من حکم الملا « يسمشتك الا ول » 


ومن الهم أن نلحظ أن « طببسة » كانت الدینه الوحسدة التى لم ينصب عليها 
« نسناوياو » أميرا من بين المدن النسع التى ولى عليها » وهذا يرجع الى حقيقة تاريضة 
كبيرة وذلك أن أمير « طسة » أو حاكمها وفتشذ كان « منتوحات » الذائع الصمت ۰ 
وتدل الوثائق التاريخية الى فى متناولنا على أن بسك الاول» قد اعترف به حاکما 
عليها كما يتضح ذلك جليا من لوحة التبنى الى خلفتها لا « نبت و كريس » اذ تحد أنه 
كان لايزال حاكما على المديئة عندما وصلت الها « نیتوکریس » لتسلم مهام وظيفتها + 

ومما یوسف له أنه لايمكننا أن نعرف أية وظيفة كان يشغلها « نسناو باو » وذلك 
لان اللقب الذى حمله فى تفوش هذا التمثال ليس ممروفا ولكن من مخصص الكلمة 
يظهر أنه كان شبه ملاحظ أمين یثق فيه املك اما فى مثل هذه المدينة العظيمة الواقعة 
فى النوب بعيدة عن عاصمة ملكه النى فى أقصى الشمال + 


هذا و توجد مائدة فربان فى متحف « فلورنسا » لنفس « سناو أو » صاحب التمثال 
الذى تحدثنا عنه ٠‏ والنقوش التى على هذه المائدة لها آهستها ولا بد من ذکرها هنا 
( داجم (Schiaparelli's Katalog, der Agyptischen Sammlung des‏ 
Museum in Florenz 8. 433 f.).‏ 

وهاك تر جتها : « رع حور أختى الاله العظيم الذى يسكن فى « ادفو » أنه يعطى 
الحياة والعافية والصحة والعمر الطويل وشبخوخة جبلة عالة مم سرور القلب (كسر 
من ۳-۷ سنتيمترات) للامير الوراثى واطاکم وللمحبوب حقا المروی لدی الملكومدير 
الكهنة ١ءء‏ وللحاکم العظيم للغرب « سناو یاو » )٩(‏ والتش ابن «حوروزاه ومد 
ھی امس - نيت - برت» وهكذا نجد أن هذه المائدة ينطيق معظم مافيها على ماجاء من 
قوش على تثال هذا العظیم ٠‏ 


۱۱۱ - 


القائد حور حاکم « اهناسیا » المدينة و « بوصم » و ( هلیو بولیس » 
يوجد تمثال هذا القائد والاکم العظيم الان بمتحف « اللوفر ”© وقد مثل واقفا 
ورأسه قد ضاع وقد نقل نقوشه بعض الاثريين نخص بالذكر منهم « بيريه » ثم 
« بروکش » ٩۵‏ ثم ترجها كل من « برستد » 7 وأخيرا ترجها وعلق عليها 
الاثثرى « فركوتر » 29 والتمثال مصنوع من اطرائیت الا “سود وقد ضاع منه بعض 
أجزائه » وآهمة هذا التشال تتحصر فى اللقوش الى عليه » وقد اختلف فى تحدید 
الزمن الذى عاش فه صاحه وسنورده هنا على أية حال + 
المنن والترجمة : 
يلحظل لا"ول وهلة عند رؤّية التمثال أن التن الذى يغطى كل العمود الذی ستند 
عله ظهر التمثال غيز كامل » فقد ضاعت بداية أربعة الا“عبدة من النقوش وكذلك 
الرأس ٠‏ ويضاف الى ذلك أن قاعدة التمثال غير كاملة + 
وخلاصة ماجاء فى اتن هى أن صاحه يبتدىء بمديح نفسه ثم يذكر ألقابه وسلسلة 
اسه ویستمر التن بدعاء لاله « اهناسبا » الدیشه وهو «حرشف» ثم يعدد الا وفاف 
الى عملت فی‌مصد هذا الآله » و كذلك ف المعابد المجاورة على يد القائد «حور» ثم شير 
بعد ذلك الى هبات من الاثرض والاشاء الا خری ویستحث الغيرة الدينية فى نفس 
صاحب الهنة » وفى النهاية يتطلب القائد فى مقابل ذلك حماية الاله محرشف» له » غير 
آنه مما يؤّسف له لم يذكر فى نقوشه اسم الملك الذی عاش فى عصره > ومن ثم جاء 


(Louvre A. 58 Haut 1. m. 19; cf De Rouge.Not. Mon. )راجع‎ ۱(1 . 
(1877) P.42; Boreux Cat. Guide P. 52). 
Rec. Insc.... du Musee du Louvre I P. 14: Brugsch, راحع‎ ) ۲ ( 
Thesaurus, VI .ظ‎ 125 ۰ 
Breasted, Anc, Records IV ٩ 968 - 1, راجع‎ ) ۲ ( 
Bull. De L'Institut Francais 1۳ Archeol. Tom. XLIX 85 ff. راجم‎ ) ٤ و‎ 


— ۲ 


وهاك الترحمة الحرصة لهذا ان : 
)١ (‏ مديح والقاب وسلسلة نسب الهدی : 

٠٠١‏ الذى يعمل آشاء مضدة فى «اهتاسا المدينة» » والذى يسهر على اصلاح«نارف» 
والذى يحمى «اهنامسا المدينة» ويصد أعداءها م والذى يحمى من يتأخر فى شوارعها 
بتاكد كما فى الحراب » والذى يعد الا”عداء عن اقليمه » حاكم اقلمم « اهناسا الدينة » 
القائد «حور» بن رس جنود «بوصبر» (المسمى) «بسمتيك» الذى وضعته السدة 
«نفرو سبك» بقول : 

(۲) تضرع آلاله « حرشف » : 

باسیدی ویاآلهی «حرشف» ملك الا أرضين » وأمير الشواطیء » الاله الفرد الذی 
لا مثيل له ۰ انى (رجل) موال خلص لك (حرفبا:يمشى على مائلت) » انی قد ملات 
بى بك » والطریق الجميلة للذی بطبع جلالتك فانك جعلت قلبی يشرئب نحوها ٠‏ 
وان قلبی ببحت عن ابر فى معدك ۰۰ 

(۲ ) آلبانی فى معبد ١‏ حرشف » وف العاند المجاورة : 

٠٠١‏ (لقد عملت ۰۰۰) (بوابة) فى فاعة العمد -حرشف بصناعةممتازة ليس لها نظبر 
فالعمد من الرانت » والرواق الا مامى من أرز «لبنان» الحسل » والزینات العدة من 
الذهب تقلید لاف السماء » وجدرانها الجنوبية الشمالية من الحجر الميرى الا ببض 
الجميل » والیاب الداخی من اطرانت المرصع بالذهب » والمصراعان من السام + 
ولقد أصلحت مراب الوجه القبلی ومحراب النوب وراب الشمال فى هذا الکان 
و کذلكت مد «تحکاو» وأقمت جدارا حول بحيرة «ماع» 0 وهدمت ۰۰+ وحلت 
(حعلت فاخرا) الردهة الا ولى القریبه من «حسسحت» ۰ وعملت حقا عملا ممتازا فى 


بدت « حرشف » سد الا لهة + 


(۱) يقال انها البحيرة التى دفن فیها أوزير + راجع 123 .۳ ,207131 .8 .ه) 


1م 
٤ (‏ ) اعطبيات من الارض والأشياء : 

أعطيت هبة قطعتين من الا "دض (كروم) الاله الروح العظيم الا آزلی«حنب» (بحتمل 
أن ذلك اسم الاله ) الكش العائئس (أو الروح العائشة) لرع لااجل أن النسذ الذى 
يأتى منه يقرب له يوميا » ولقد عوضت آصحابها (أراض) بوساطة متاع من بتی + 
ودفعت لهم أجرا ( سر فلبهم ) لا بى علمت أن السرفة ممقوتة من الله » وصنعت 
مائدتى قربان من حجر الكوارتصيت () الا ایض لا"جل أن تقرب القربات الا لهة 
عليها » واحدة منهما فى «تبحت جات» القبر الذى ينام فه «آتوم القديم» والاآخر فى 
«نررف» سماء ( = مقصورة) ملك الوجه القبل والوجه الحرى «وننفره ( = اسم من 
آسماء «حرشف» ) 

( 5 ) نشاط منوع لصالح الآلهة : 

۰ الاله «حرشف» وتاسوعه لقد أصلحت ماکان قد محی فى معده > وود أمرت 
باخراج «حتحور» (العظيمة) فى سفینتها فى وفت عبدها سل فى الشهر الرابع من 
فصل الشتاء » الوم الخامس حتى ۰۰۰+ يوم ؟ 

(1) الخائبمة: 

لقد عملت هذه الا شیاء بقلب فرح ۰۰۰۰ هناك ٠‏ لتك تفتح ذراعى لا"جل أن أضم 
۰ الذى كان فى فلی » عندما كنت أعمل آوفافا فى مصدك ٠‏ ضع ذراعيك خلفى 
(أى احمنى) بالحاة والصحة » لقد أنجزت ماکان فى فلبى ( أى ماصممته ) فى مسدك ۰ 

لتك تنحنى المكافأة على مافعلت : حاة طويلة » راحة القلب مع بقائى فى حظواتك 
أنت باأمير الشواطىء ٠‏ لمت اسمی قى ثابتا فى «اهناسساء المدنة «حىثأتى الا بدية »٠٠‏ 

هذا وقد عثر الا ثرى «دارسى» على بقايا تمثال حفوظ عتحف «الاسكندرية» قال 
عنه أندمرتبط بالتمثالالذى فحصناه‌هنا (راجع 127 .2 ,7 .8 .4) ) وقد دل الفحص 
على أنهما لشخص واحد على وجه التقريب وبخاصة عند فرن النقوش فى كل بعضها 
سعض فقد وجدت متحدة فى كثير من الا"لفاظ ٠‏ ويلحظ أن مانقى من قتال 


۱6 


«الاسكندرية» فه ایضاح أكثر فى بعض النقاط ه 

وعاك ماتیفی من تثال «الاسکندر 0 

(۱) مديح والقاب المهدى : 

. ( بنصبحة مفيدة بوساطة ) كتاباته » والذى يدخل أولا ويخرج آخرا وملا 
المعدم » (والذى یحمی) الناس > ومن صحته مرتجاة عند كل الناس > ومن قله مفعم 
بولائم الاله » ومن يصلح كل ما وجد ناقصا فى المسد ومن يحبط أرواحهم الد 
( أى اللموانات القدسه) فى الخانة » والذی يقدم طعاما (لوائدهم) ۰۰۰+ وهو واحد 
لا (خطيئة له) وما يمقته هو هو الرجل الذى لا يعرف الدفع ( أى الذى بتجاهل دقع 
الا "جر ) » والذى يلك متاعها أكثر من خرن الغلال الملكى ( أى الشونة المزدوجة 
للوجهين القبلى والبحرى) والوفير الحصاد » من يعيش جم غفير (ملایین) فى مدينته » 
وفيضان مدينته عندما يفتقد الماء » حاکم مقاطعة «بوزریس» (أومنديس)و«هليوبوليس»» 
و ٠٠١‏ الاامر الورائی ٠٠٠‏ » 

( ؟ ) التضرع للاله وذكر آلبانی : 

( يقول يا آلهى « حرشف » سبد ) كل الا لهة انى (رجل) صادق القلب موال لكء 
وخوفك فى فلبى كل يوم » لقد عملت رواقا عظبما فى داخل قاعة العمد الخاصة بالاله 
«حرشف» وفاعه العمد من اطراننت,والرواق (من الاأرز) 

( ۲ ) العطاء ( ؟ ) والخاتمة : 

(من النسذ) من بتى نفسى لا نى آعرف أن الاله فى حاجة لذلك (حرفا: كانت حاجه 
الاله ) والمكافاة منك يامسد الا لهة (ستكون) : 

« أن تعمل أن يكون الخوف منى فى قلب الناس وأن يسقط أعدائى سسفك وأنك 
ستحعل سنی عديدة وووه » 

تعليق : وضع هذا اشمتال « برسند » فى عهد الملك « بسمتيك » ولكنه قال ان هذا 
مخض تخمین + وقد تتاول بالبحث والوازنة الا ثرى «فركوتر» كلا من قثال 


بت ۱۹۵ بت 


« الاسكندرية » وتثال اللوفر, » وخرح باللفيحة التالية : يمكن اذا أن تصرح أن تثال 
«اللوفر» يرجع الى عهد الا"سرة الثلاثين » أما تمثال «الاسكندرية» فيمكن أن يكون 
أحدث منه بقليل فمن'الطائز أنه تحت تقامدا لتمثال «اللوفر» فى أوائل العهد الاغريقى» 
آى بعد مى عشرين عاما على نحت التمثال الاول » وهذا يفسر الفرق السسط من 
حيث الكتابة بين الا“ثرين والتغير فى مكانة الحاكم «حور» ۰ وبالاختصار فان «حورء 
كان حاكما حربا على «اهناسيا المدينة» فى عهد أحد فراعنة الا'سرة الثلاثين > ومن 
الحتمل جدا فى حكم «نخت حورحب» (نقطانب الثانی) كان قد أخذ على كره منه 
ست كما يحتمل ‏ فى حومة الفتح الفارسى الثانى واطرب مع الاسکندر الا کر الخ ۰ 

وهكذا نرى أن هذا التمثال وصنوه الذى عثر عليه فى الاسكندرية لمس لهما علاقة 
بعهد « بسمتيك الا"ول » عل خب رأى «فرکوتر» » ولكن الا “ثرى « كس » بضع 
هذا القائد فى عهد الملك «تيكاوء (راجہ78 .2 85 ,.2 .4 ) فى حين أن « ارمان » 
وه جرابو » یضعانه فى العهد الاغريقى ( داجع 326 ,2 .3 ,ط )۷W.‏ ) وهكذا 
نرى أن تاريخ هذا الاثثر لا.یزال حاثرا بين الك والبقين » فاذا كان صاحة قد 
عاش فى عهد الملك بسمتاث كما'.يظن «برستد» فنكون قد وضعناه فى مكانه التادیخی 
الصحیح ء أما اذا' كان قد عاش ضاحبه فی عهد «نکاو الثانى» كما يدعى «کسس» فانه 
لا سعد كثيرا عن رأى «برستد؛ » وأخيرا اذا کان كما يدعى «فر کوتر» قد عاش فى 
آواخر العهد المصرى وبداية العصر الاغريقى فانه ينبغى أن يوضع فى نهاية اللكم 
المصزى لاأرض الكنانة + وبععارة آخری فى عهد « قطاب الثانى » ۰ 

بابسا : الدیر العظيم للمتعيدة الآلهية « نيتو كريس )) 

جاء ذكره وألقابه على تثال فخم للالهة «تواریت» الى تمثل فى صورة فرش الحر 
والتی تعد الا لهة اللامية للطفل الوليد وقد عثر على هذا التمثال فى الکرنك فى الحهة 
الشمالية من المد الكبير » وقد كان محفوظا داخل ناووس من الجر الرملى > وقد 


1 00 


نقش عليه تعد لهده. الا لهة قدمته التصدة الا لهه «نن و كريس » » كما ذركر عليه 


- ۱۹6 


تسد آخر قدمه «باساه » ومن ثم نفهم آنه هو الذی أهدى هذا التمثال على مايظن 
فقول فى تصده : المديح للا لهة «تاورت» العظممة سبدة الا “فق ۰۰ من الا ميرالودانى 
وااک وحامل <اتم ملك الوجه اللحرى والسمير الوحد فى الب و کاهن «آمونر ع» 
ملك الا لهة » والشرف على كهنة الا ثرض النوية » والشرف على المنوب قاطبة 
والشرف والدیر العظيم ليت التصدة الا لهة «بابساء بن الکاهن حوب الاله «یدی 
باست» الرحوم ٠‏ وقد کتب ابته «ثادور خبش» (حور فيض على السیف) على فاعدة 
هذا التمتال أيضا ومن ثم نفهم أنه هو الهدی لهذا التمثال ٠‏ 

ويحمل لقب : الذى فى حجرة التصدة الا لهية وخادم «رع» 

(Daressy, Cat. Gen. Stat. Divinités (داجم 284 .ظ‎ 

العقود فى عهد « پسمتيك الأول ۷ () 

لاحظنا فى الحزء ا لادی عشرة ص ۷۲۱۳ أن آخر عقد ببع كان مۇر خا بالسئةالسادسة 
عشرة من حكم الملك «تهرفاء أى قبل تام الفتح الا شوری لمصر ٠‏ وعندما ندخل 
فى العقود ای دونت فى عهد الا "سرة السادسة والعشرين تصادفنا عقة وذلك أنه لس 
لدینا فى هذه العقود ماعيز عقود کل من ثلاثة الملوك الذین يحمل کل منهم اسم 
«سمتلت» ولذلك أصبيح من الصعب معرفة لمن يكون العقد الذی عليه اسم «بسمتك» 
فهل هو للا'ول أو للثانى أو لثالت ؟ والواقم أن الا'ول حکم آربعا وخسین سنة 
والثانى حكم مس سنين ونصف سنه والثالثك حكم بضعة أشهر وحسب ٠‏ ومن ثم 
نفهم أن كل التواريخ التى بعد السنة السادسة أو على الا کثر فى السنة السابعة لا بد 
أن تنسب الى أول ملك حمل اسم «بسمتيك» ٠‏ والتواریخ المعروفة لنا على الا'وراق 
الردیه وتحمل اسم «وسمتك» هی : 


۷ سنە ٤‏ £ ممع ه 


Catalogue of the Demotic Papyri in the John Rylands Library, (\) 
Vol HE, 2. 17 ff. راجع‎ 


- ۱۱۷ 


و وبع وبع ۰۳۰ ۰۳۱ 4۷-۳۳ (علی ورعة واحدة) » 4۵ > 5۷ 

وبلحظ أنه فى حين أن کل التواريخ التى فى السطر الثانى هنا لا بد أن تکون للملك 
«سمتك الاول» وهی تفع بعصها بفجوات وآکر فترة هی مدة انى سنوات * 
ومن جهة آخری نجد أنه بين السطرین فجوة لا تقل عن خس عشرة سنة » وعلى ذلك 
نحد أنه من لاسنة ٩-۲‏ يكون مجموعة منفصلة اما + والمفروض أن هذه التواريخ 
خاصة باسمی «بسمتات الثانى والثالث» ۰ وقد یرجع السنب فى ذلك الى أنه كان 
من الحتمل أن «مصر العلا» لم تكن قد آفاقت من الاضطرایات الى انتهی بها عهد 
«ثهر فا» أو آنها من ناحبة آخری لم تكن فى حالة تهلها للقيام بنشاط كير من هذا 
النوع قبل السنة العشرين من حكم «بسمتيك الائول» ٠‏ ولا بد أن نضبف هنا الى 
الا"وراق اللردية القانونية لوحة محفوظه الاآن بمتحف «اللوفر» سجل عليها بيت كما 
سنری بعد » ومن المحتمل أن عقد الم هذا قد حدث فى السنة الخمسين من حكم 
«بسمتيك الا'ول» » غير أن قراءة التاربخ فبها شك » ولذلك قد يحتمل أنها من عهد 


(Catalogue of The Demotic Papyri in the «سمتك الثانى» ( راجم‎ 
John Rylands Library, Vol. IMI, P. 17). 


وهاك ملخص العقود التق دونت على الردی فى عهد «سمتك الائول» بالخط 
الهبراطقی الشاذ باستثناء العقدين ا الذين عثر عليهما فى «المسة» فى مجموعة «ریلاندز» 
الاعتراف بحق الشاركة فى وظيفة : 
(Louvre E 2432, Deveria 2. 207, Not., 2. 279 fascimile gl) (‏ 
Arch )‏ .وrexte‏ السئة التاسعة والعشرون فى ۲۱ ببب ٠‏ عين الرتل ینوی 
Pnufi‏ ( المحنط ) بلسان الصسدق « س » ( فلان ) فى وظيفة « سقاء » فى مقابل 
ربع مکان الدفن الذى باعه «س» (فلان) له دن مدفن ی و ٠‏ ياتى بعد ذلك اليمين > 
والكانب الشاهد وأربعة شهود ولاثنين سهم شهادتان طويلتان * 
بیع آرض وصك تسلم 


(Turin No. 246, Not., P. 281 Facsimile in Textes داجع ...مسق‎ ( 


بت ۱۷۸ - 


السنة الثلائون ء الاس من شهر برموده باع کل من «اسنتضی»  Esenkhebi‏ 
و «نی in‏ ع» Ne Menekhpre“‏ وهما بنت واین »خض Khefenok hos+‏ 
عشرة آرورات من أرض آجدادهما فى «آرمنت» التابعة لصد «آمون» م لشخص 
یدعی « حاروژ » 0و يمن فدره ثلائه فدات بالاضافة الى جاية العشر 
9- ۱/۲ قدت) وهذا ملغ يدقع الى کاب حسابات الد » وذلك ایفاء لاتفاق عمل 
مع «حاروز» بوساطة والدهما وقد سلما صكا مقابل فضة » ولكن عقود الات الملكية 
لم تكن فى متناولهما لتسلممها ۰ يأتى بعد ذلك صبغة الدمين » والكاتب وعشر شهادات 
بعضها كامل والشهادتان الاأخيرتان هما لموظفين جاء فهما بعض تفصبلات اضافة 
وظهر فهما أنه كان يوجد آحد عشر آرورا من بان عشرين أرورا فسمت بين الوالد 
وأخه و هده الا خبرة كانت اللصف من أر بعين أرورا قسمت بان الد وأضه 3 
علد يع عبت 

( داجع Vatican Not. P. 288 Facsimile in Quelques Textes‏ ( ` 
مضمون العقد : فى السنة الواحدة والثلاثين فى ۱۲ من شهر بثولة باعت «شىنزی» 
تمعصعوطع ‏ اة «زیا منفعنخ» (؟) طم'e٤Zethute‏ () رجلا من آهل الشمال 
(بثابة عبد) الى «س» (فلان) ببلغ سبعة دبنات (؟) ۰ ويأنى فى نهاية العقد اليبين واسم 
الكانب وست شهادات ٠‏ ومما يؤسف له جد الاسف أن هذه الوثيقة قد لها عطب 
كبير اذ كل سطر فيها قد ضاع نصفه ۰ وهذا العقد هام من ناحبة أن أهل الدلتا 
كانوا لا يزالون یاعون فى «طببةء فى عهد هذا الملك ٠‏ وقد لاحظنا فى نقوش «تهرقاء 
من قل بيع العبيد ٠‏ هذا ويدل منطوق هذا المقد وانتان آخران ( داجع .ت19 .1۳0 
0 .5 ) على آئها عقود بیع كان فيها العبد پعتبر كالماشية + وهذه العقود تختلئف 
جدا عن عقود العبودية الا خری التى كان بیع العید نها نفسه » وعلى أية حال فان 
الخالة الا خيرة ها بعض الشاك اذ لا نعلم حق العلم اذا كان المباع یوجر نفسه أو كان 
بسع نفسه لوقاء دين » ولكن الاأرجح أن نعتبر الصنف الا'خير هذا أنه بیع اختباری 


158 


03 


من رجل حر أو عد فى مقابل سداد دين أو لا تحل أن يحصل على ما يضم أوده > 
أو لا حل أن ینعم بحاة رغدة تسسا + ومثل هذه الاحوال كانت منشرة فى «فلسطین» 
و «پابل» ٠‏ وقد كانت هذه الالة موجودة فى مصر الى عهد قريب ثم حت تاما بعد 
تحریم بع الرصق ٠‏ 
حسابات الصكوك : 
راجع ۰ Facsimile in Textes‏ 288 .ظ (Turin No. 244, Not.‏ 

فى السنين ۲4۱۳۸۳۷۳٦۳۵۳۴۳۴۳‏ + لدينا انی فوائم -حسابات سنوية عن 
٠‏ + ١أرورات‏ من الا رض ملك فرد يدعى «حاروز» ( الذى مر ذكره ) وهذه 
الكسابات على ما يظهر توضح نصيب العد فى الصاد وتقوم مقام صكوك التسلم 6 
وكل من هذه الصكوك قد وقع عليه کانب حساب الغلة و(حتی عام۳۷) شهد فها 
كاتب أو أكثر ٠‏ 


Turin No. 247, Not P. 290, Facsimile in Textes arch; Comp. راجع‎ 
Brugsch Grammaire Demotique 21. 1, (A © B). 


السئة الامسة والا ربعون قامس من شهر طوبه یح «ابى» اوه بن دحاروز» 
وسو عشرة الا رورات التى اشتراها والده من «اسنتضی» 1ط8 1م1856 و «نی 
متسب رع 1 ف السنة الثلاثين الى «شزی» بن «و تأمون» Jnamon‏ شمن ودره مس 
دنات من الفضه غير خراج العشر ٠‏ هذا ويسلم وشقة اللکة الاصة بوالده وكذلك 
بعطى صكا بالمبلم » وفى الوشقة حلف الممين وامضاء الکاتب وعشر شهادات 


0 


هه 


۰ 


(Turin No. 248, Not. 2. 295; Facsimile in Textes Arch., راجع‎ ) 


better in Brugsch Grammaire Demotique PI. II). 


السته السابعة والا أربعون ف ۸ من شهر أبدب ان «رر» ابنة « خلخس » 


۷ سه 


Khenkhons‏ روج الا'مير الورائی والكاهن «بتيزى» بن «ونآمون» هی وأولادهاتتكلم 
أمام «أوزير خشأمتى» (اله العرابة) والكاهن «بتبزی» بن مونآمون» > بنحونه (الكلام 
موجه هنا لا"وزیر أو كاهنه ) عشر الاأرورات التِى اشتراها نفس «شزى» هذا من 
« آبى » نوه فى السنة الخامسة والاربعين ٠‏ ولقد قررت الاأرض له تحت 
رعاية سقاء وخدم وهؤلاء هم أولاد فرد بدعی »فر بهازی» Pefhrihagie‏ فالر حمة لن 
أفر ذلك واللعنة على من ینقض ذلك : يأنى بعد ذلك اليمين و تسلیم عقد الملكية القدريم 
وعقد الملكية الدید ٠‏ وأحد الالولاد هو کاب الوثيعة والاآخر يوقم بالوافقة ٠‏ 
ر ریس ها آن «يشيزى» یقدم هه الا رض التى انتراها ی «ارمنت» للاله «نوزین 
رب «العرابة» و کان بوصفه کاهن الاله هو الشخص المتسلم للهبة » و کان‌من‌الضرودی 
لاأسرته بوصفهم الستفیدین أن يعملوا الهبة ) ٠‏ 


هذا ولدينا عقدان من طراز الكتابة الهراطقة العادية عثر علهما فى « الحسة » 
ويحمل كل منهما تأريخ السنة الواحدة والعشرين من عهد «سمتلت» ولا بد أنهما' 
بشيران الى «سمتك الاول» ٠‏ 

وهذان العقدان يعدان أقدم مثالين آکدین من هذا اللوع » وقد مزا بأنهما من 
سلسلة العقود العتادة وهی كما قلنا تختلف عن سلسلة العقود الهيراطقة الشاذة 
فى كل من الكتابة والصیغ > وتقودنا مباشرة الى طرز الوثائق الديموطيقية القانونية + 
والا وراق الهيراطقية الشاذة عثر عليها فى «طبة» » وتدل شواهد الا حوال على أن 
أسلوب كتابة الا“سرة الخامسة والعشرين كان منبعا فى (العصر الکوشی) بوجه عام فى 
العاصمة المنوبية حتى منتصف حکم الملك « امس الثانى » ٠‏ وأوراق مجموعة 
«ريلاندز» اأتى عثر عليها فى بلدة «المسة» الواقعة فىمصر الوسعلی خالبة منهذا الطراز 
القدیم (أو الرجوع الى القديم) + ولدينا لوحة هبرو غليفية ديوطىقة ترجع الى الستة 
(اخسان 68 من حکم «بسمتیك الا"ول» و کذلك عقد عبودية مرخ بالسنة الرابعة 
من عهد «بسمتيك» ویحتمل جدا أنه من عهد «بسمتيك الانی» » وهذان هما أقرب 


- ۱۷۱ - 


كناية للساسلة العتادة من حبت التأريخ للورفتن اللتين سنترجیما هنا » ومن الحتمل 
أن اللوحة والعمد قد أا من مصر الوسطى أو مر السفلى ٠‏ 
العقد الاول : 
بع ثلاث وظائئف الى «اسمتوه تاعیاصه‌مع فى معد «توزوی» تترمويك< وان هو 
بع وفع عليه البائع وابنه » ویاتۍ بد ذلك خسن عشرة اسخة من نفس العقد تحت 
آسماء شهود غتلفين م توضع آخر + 
التر جه : السنة الواحدة والشرون شهر ثونة ۷ من عهد الفرعون 7 «سمتىك» 


له اما والفلاح والصحة + الکاهن والد الاله «حور »ین «گو» Pemu‏ قد اعترف‌للکاهن 


۱ 
(۱) لم يذكر بو الشيهر فى العقود المكتوبة بالهير اطيقية العادية . ویحتمل أن 
التسود هنا هو اليوم الأول , وعلى ابة حال فان لفظة « اليوم » تذكر غالبا فى صلب 
العقود التاخرة . ونشهر بئونة قد تكون بدايته اليوم التسانی أو الأول من مارس 
والسنة هی ماس 56.4545 ق . م ( راجع (Mahler Chronolog. Tabellen‏ 
(5) أن كلمة « برعا ». أى البیب العظيم كانت فى بادیء الامر تستعمل للدلالة على 
البلاط الملكى والوسسات اللكية تم نجد انها إاسسعملت شينا فسیتا لتدل على 
شخص اللك ؛ وقد استعملت بهذا المنی تماما فى عهد الدولة الحديثة . فقد وجد 
على اوحة هبراطبقية من عهد الأسرة النانية والعشرین ر الواحة الداخله ) ( راجع 
مصر القديمة الحزء الناسع ص ۱۲۸ ۱ ۰ أقدم مئل لاستعمالها بو صفها لقا سبق 
الاسم العلم للملك » الك فرعون له الحياة والفلاح والصحة « شيشنق ».له الحياة 
والعلاح والصحة » وذلك فى التأريخ ء ولدينا متل آخر : فرعون له الحياة والفلاح 
والصحة ( سوخعنى ) له الحياة والفلاح والصحة فى السطر الحادى عشر ۰ هذا 
ونجد فى الورقة الى نحن بصندها كبا بوجد غالبا فی الورقة الثائيجة أن الق 
م فرعون » واسم « بسمتيك » قد كنبا معا فى طغراء واحدة مما بدل على أن 
الكلمتين كانتا مرتبطتبن معا فى الکلام ۰ أقرن ذلك بما جاء فى العبریه الفرعون 
دنيكاو e‏ الفرعون « حفرا ۾ ۰ وعلى أرة حال فقد كانت القاعدة أن الكلمنيل كانتا 
منفصاتين كتابة فى الديموطيقية فى كل العصور بوضع عبارة الحياة والفسلاح 
والصمحة ۳ بعد اللقب فرعون ءثم يأتى بعد ذلك العلامة الاصاية الطغراءقبل 
الاسم وقد حدثت كذلك فى كثير من نسخ الورقة رقم | ۲ ۰ 


۱۷۲ بت 


والد الاله « اسمنو ۰ ۳ EHgsemteu‏ بن « تسی » لقد آعطتلت وظيفق ژ ھی کاهن 
محرخس» وکذلك نصیی بوصفی وکیلا © (8) ونصیی بوصفی کاتب شونا 
الغلال » وهی الااشاء التى يلكها الشرف على غازن الغلال (؟) ۰ وهی ملكك > 
وكذلك آرزاقها ۳ وسلمها ٩‏ والا“شباء التى ستضاف لها من المعبد والحقل والبلد ۳" 
( أى من كل مصادر دخل الكاهن ) وكل مكان خاص بها فى بیت « آمون » «طهنة» 
و « توزوی ۰ - كتان ویخور وزيت وخز ولم بقر ولم آوز » وسذ ”° وجعة 


ومصایسح > وأعشاب ولن و کل نوع من الملكة فى اللاد خاص بها + 


لقد جعلت (4) قلبی يوافق على الفضة (الثمن) لهذه (الا”نصبة الثلائة) آعلاه » 


)١(‏ و « اسمتو » هذا هو بداهة « اسمتو » الأول الذى جاء ذکره فى ظلامة 
« بتیسی » وقد حاء ذكره للمرة الاولی ف هذه الوثيقة فى تاريخ برجع الی السنة 
الرابعة والتلائين من عهد « يسمتيك الاول » . وقد سكن والده مع آسرته فی 
« توزوی » من حوال السنة الرابعة حتى حوالى السئة الخامسة عشرة من حكم 
الك « بسمتبات الأول » وقد كان فى قبضته جمیع سلطة كل الکهنة فى العبد ٠‏ وق 
السنة الخامسة عشرة سكم هذه السلطة لزوج ابتنه « حاروز » وقد أعطلى نصيب 
کاهن من هذه لابنته . وتدل شواهد الأحوال على آنه ساتم كل السلطة الكهانية 
نهائيا الى ١‏ اسمتو » فى السنة الرابمة والثلاتن من عهد امك « بسمتيك الثانی » * 
وانه من الصعب أن نو فق بين البيانات التىجاءتق الظلامة مع نقل كهانة«حر خیس» 
بوساطة « حور » هذا المجهول ( لاسمتو ؛ فى الدنة الواحدة والعشرين من حکم اللك 
« بسمتيك » الاول » ولكن من الممكن بطبيعة الحال آنه كانت توجد ارتباكات فى 
وظائف الكهنة قى خلال تلك الفترة . 

(۲) او وكبل لاله « آمون " . 

5 حرفيا قرابینها . 

رقع يل 

(ه) من العبد والقل والملد تعبير »عتاد بذکر عند تعداد مصادر دخل الكهنة 

(3) وقد جاء ذكر هذه الاشياء فى « هيردوت » بنفسنى الترتيب وهی التى كان 
سمح نداولها للکهنة ااأصربين وقد اذاف على ذلك« هردوت » انه لیس مسموحا 
لوم بأكل السمك ولا يمكدهم أن متحملوا النظر الى القول ) راجم 37 (Herod. 11, P.‏ 


- ۱۷۳ - 


ولن يكون فى فدرة أطفالى أو اخوتى أو أى رجل فى العالم أو حتى نفسى أيضا أن 
۱ برها بدونك وذلك من أول السنة الواحدة والعشرين من عهد الفرعون «بسمتىك» 
له الماة والصحة والعافية ‏ ومایعدها الى أى سنة با فى ذلك الا طفال والاخوة أو 
أى رجل فى العالم ٠‏ والرجل الذى سيأتى اليك يسبب هذه الانصة الدونة أعلاه 
سأجعله سعد عنك فما بخص أبة ملكية فى البلاد » وكذلك الخال مع الا ولاد والاخوة 
لطلب أى فضة (كن) أو أى غلة أو أى شىء فى كل الاارض مما سسر قلك ٠‏ 
وهذه الا “نصبة الثلاثة المدونة أعلاه لا تزال ملكك الى الا بد ٠‏ والرجل الذى ساني 
اليك للأخذك الى القضاه باسم هذه الا”نصة المدونة أعلاه (۷) لن يكون فى قدرته أن 
يقول أبرز شاهدا بتوقعه » الا فى اللد الذى فه الشاهد ٠‏ 
بحاة «آمون» وبحاة فرعون (له‌الحاة والفلاح والصحة) لن يكون فى مقدورى أن 
أقول «غشاء أية كلمة کتبت أعلاه ولن یکون فى مقدورى أن أسحب أية كلمة منها 
کنها الكاهن والد الاله (؟) «احو» (۸) ابن «حور» بن «عو» لنفسه شهد عليها الکاهن 
والد الاله محوره بن «مو» لنفسه 29 يأتى بعد ذلك خسة عشر شخصا شهدوا البح 
وقد عمل كل واحد منهم صورة من صلب الوثيقة تطایق الا “صل هكذا : 

شهد بذلك الكاهن و الد الاله «ستکی» (9) Psenki‏ بن Pshenptah «li»‏ 
وهو شاهد فى السنة الواحدة والعشرین من حكم الفرعون «بسمتيك» له الياة والفلاح 
والصحة ‏ على الاعتراف الذى عمله الكاهن والد الاله «حورء بن «بمو» للوالد 
الالهی «اسمتوء بن «بتسی» - لقد أعطيتك وظيفتى ( الخ ۰۰۰ ) وان يكون فى 
مقدوری أن أقول غشا أية كلمة کتت أعلاء ٠‏ ولن یکون فى مقدوری أن أسحب 
كلمة واحدة منها كه كما سبق 9) 

أسماء الشهود هی : 


)١(‏ الكاهن والد الاله «سنكى» بن «شتاح» 


)۱ هذه هی تو قیعاث ولا" الابن والوارث للبائع تم البائع لفسه ۰ 


5س 


(۲ ) الکاهن والد الاله «زتوتفعنخ» Zethutefénkh‏ بن «حاروز» Harouz‏ 
۲۱ و« » ه احو(6 مطه بن «آمون» 9) 
)£ { 5 3 7 «زو ستفعتح» بن «آمون» 5( 


(۵ ( 0 0 د «حور» بن «زو بستفعنخ» 


١ )5(‏ اسه ه «زويستفضخ» بن «حور» 
۷ ( 0 0 0 «ز و ستفعنخ» سن «عا خب » ‘Ankheb‏ 


(م 42 « و « «حوره بن «يفتوعوسق» 262611180061 
(دع) « ١ه‏ « «حاروز» بن «فتوعوباستی» (9) Peftuٌ“ıbasti‏ 
46039 « هو «ه «حاروز» بن «أحو» (؟) 
(۱۱) «حور» بن «ینحازو: Ienharou‏ 
(۱۲) الکاهن والد الاله مخخرات» khepekhart‏ بن «أحوء )®( 
(۱۳) الوالد الالهی «حاروز» بن «سنکی» (8) 
(۱4) دز وخاسفعلخ» Zekhengef'onkh‏ بن «خىخرات» + 
(16) الكاهن والد الاله «عو» بن «حور» ۰ 
ويأتى أخيرا بعد ذلك سطر بالهيروغليفية فه شهادة فرد آخر وهی 
(15) شيد على ذلك الكاهن والد الاله « ینحارو » جمحعطممد بن «بفوت» ۳۶04 
وشهادة الا تخیر هذه تحمل عدد شهود الوشقة ستة عشر عدا توفع كل من البائع 
وابنه » وهذا العدد من الشهود هو العتاد فى العاملات الهامة ٠‏ وعلى الرعم من أن 
نفس الا سماء كثيرا ماکررت مما يدل على صلة قرابة » فان ثلائة شهود آخرین 
فقط قد ظهروا ثانه فى الورقة الثانمة الى سنتحدث عنها + ومن درسهاتينالورقتين 
نقهم أن الستة عشر شاهدا الذين شهدوا فى الوثيقة لا يكن أن يكونوا هم الستة 
عثشر المسثولين عن القربان أو المعاش للكهنة التابعين لمعد «توزوی» ۰ ومع ذلك 


فانه من كل ما نعرف من نقوش هذا العصر بحوز أن ستة عشر معاشا كان العدد 


- ۱۷۵ — 


العادی فى العابد الانخری » واذا كان الا'مر کذلك فانه يمكن أن نربط بها عدد 

ستة عشر شاهدا الذين يشهدون فى معظم العاملات الکهانه الهامة ۰ 
العقد الثانى : 
«منح مكان» فى السد لاسمتو ولا خویه 
راجح .)47 .2 (John Rylands, HE; from El Hibeh‏ 

الترجه : السنة الواحدة والعشرون شهر «هاتور» من حكم الفرعون «بسمتىك» 

له الحاة والعافة والصحة ٠‏ 
ان الكهنة والكهنة خدام الاله والكهنة 7 آباء الاله التابعين ليت «آمون» صاحب 

«طهنة» فى «توزوى» قد أعلنوا للكاهن والد الاله «اسمتو» بن «بتسی» وللكاهن والد 
الاله «يتورو» بن «بتسی» والكاهن والد الاله «سن» بن «بتسی» ووالد الاله 
«اتوزوى» بن «بتسى» ووالد الاله «بسس» بن «سس» قائلين : لقد أعطئاك هذا المكان 
فى المعبد (للسكن) الخاص بدبت «آمون» صاحب «طهنة» حده اطنوبی بيت «موت» 
(أى معبد الا له «موت» زوج «آمون» ) وحده الشمالى « خت » وغربه « برج > 
)٩‏ كياهك ( اسم الشهر ورا سمى بعد ذلك بسبب حادث تاريخى) وشرقه حجرات 
الخزن التابعة لا مون صاحب «طهنة» ٠‏ 

انه مكانك (4) ولس لا“حد فى اللاد أن ستولى عله غيرك ٠‏ 

وان الرجل الذى مسأتى النك بسيه قائلا : انه ليس مكانك » وستعطيك أى فضة 
وأى غلة ستسر قلویک » فان مكانك (فى المعد) سسفى ملكك الى الا بد ٠‏ والرجل 


۳( 
الذی سانی اليك لأخذك (؟) الى (6) القضاة باسم هذا الکان فى المسد الذکور آعلاه 
ی :سباي اليلد (5) الى (0) س : و 


)١(‏ قد لا يكون بعيدا عن ااصواب أن تقول أن الكهنة ( وعب ) كانوا مسملون کل 
اولئت الذين ينبعون طبقة الكهانة العليا بالولادة ای « خدام الآلهة » كانوا كهنة من 
طبقة عالية متصلين بخدمة آلهة خاصین « وآباء الآلهة » كانوا بنملون کل 
مستخدمی المعبد و کانت لهم مکانه راقية 


۱۷۷ - 

فانه لن یکون فى استطاعته أن دیبرز أى شاهد موفم» الا فى المدينة التى فيها الشاهد ٠‏ 

(۷) وبحاة «آمون» وبحاة الفرعون له اطماء والفلاح والصحه لن تقول 
«غشاه ! عن أية كلمة (مدونة) أعلاه : ولن نسحب أى كلمة منه کته الكاهن والد 
الاله «حاروژ» بن «يستكى» ٠‏ 
وأسفل هذا اللصی نحد سطرا من الكتابة الهیروغلفة وهو عبارة عن محرد توفع 
شاهد : (۸) وقعت بوساطة الكاهن والد الاله مینحارو» بن «بفوت» > ويآنى بعد ذلك 
احدى عشرة نسلخة امة للشهود » ولا كانت نهاية الردية قد أتلفت فانه على ما يظهر 
كان هناك خسة عشر شاهدا كما هى الخال فى العقد السالف وذلك ليكون مجموع 
الشهود ستة عشر شاهدا 

والصورة هی كما فى الالة السابقة بالضط كلا نى : 

.شهد على ذلك فلان ابن فلان » وقد كان شاهدا فى السنة الواحدة والعشرين من 
عهد الفرعون «سمتت» له الحياة والفلاح والصحة على الاعتراف الذى عمله الكهنة» 
والكهنة خدام ۱ له والكينة آباء الا لهة التابعون لبت «آمون» صاحب «طهنةه فى 
«توزوى» للكاهن والد الاله «اسمتو» بن «بتسىء الخ ۰۰ الخ ۰۰ ٠‏ وقد أعطينا 
( الخ ء٠‏ الخ ۰۰ ) ولن نسحب كلمة واحدة منها ٠‏ كته السابق ذكره آعلاه ٠‏ 
وأسماء الشهود هى : 

(۱ ) الكاهن والد الاله «مو» ين «حور» 

(۲) « هد هم «أحوء () بن محوره 


(۳ ( 0 0 0 «ز و "فلمل 


۰ بن «عنح»‎ ٩ 
«زو سنفعلخ» ابن «حور»‎ 0 0 0 ( %9 
» ص 0 « «جور» بن « زوستفعنخ‎ ) ٥( 
68٩ «يسكى» بن «أحو»‎ 0 0 0 5 


(۷ ( 8 2 « «حوره بن «سنگی» 


۱۷۷ بت 


(م ) الکاهن والد الاله «حور» بن «فتوعوستی» 

(ه ) الکاهن الابن الذی یحه «حارخی» بن «حارسا ازيس» 

(۱۰) الکاهن والد الاله «حور» بن «حاروز» 

(۱۱) « د « «شنتاح» بن «دبسنکی» 

ومما تحدر ملاحظته هنا أن هانن الورفتان قد کتتا على ورق من صناعة واحدة 
وهما من طراز موحد » ويحتمل آنهما خاصتان بعمل واحد فى آطوار محتلفة أى 
ادخال آسرة ضمن کهنة «توزوی» ٠‏ والائولی کتت فى شهر بئونه وهی خاصه 
بسع وظفة کاهن أو نقلها لشخص آخر » هذا بالاضافة الى وظفتان آخرین فى 
معد «آمون» وكذلك نقل كل دخلهما من الكاهن «حوره الى «اسمتو»» والعقد الثانی 
كتب فى الشهر التالى وهو «هاتور» وهو خاص بمنح سكان» فى المعبد بوساطة كل 
مؤسسة السد الى «اسمتوء وأخويه ٠‏ ولم يعرف مثل هاتين الوشقنين من فل > 
ويحب أن نلفت النظر الى بعض برديات خاصة بملكة وظفة وكذلك رواتب خاصة 
لكهنة فربان فى جبانة «طببة» 


(Griffith, Rylands, II, Ibid. ۳.۳, 17, 23, 0 داجع‎ ( 


أسرة ك بل ول 


تعرف من أسرة اللك «بسمتك الا ول» اسم زوجه «محتنوسخت» وقد كان المعتقد 
قدا آنها آمه > غير أنه أصسح من المؤكد آنها أم ابنته «نبتوکریس» التى كانت دون أى 
شك ابنة «سمتك الا“ول» + وقد حدثنا عن هذه الملكة ضما سبق وقد جاء ذكرها على 
عدة آثار نذکر منها مايأتى : 

(۱) مقصورتها النازية القاعة بمدينة «هابو» : الاميرة الوراشه عظيمة الثناء وسندة 
الحظلوة وحلوة الب وسسدة الاأرضين الوجه القبلى والوجه البحرى وزوج الملك 
وابنة الكاهن الرائى العظيم فى «هليوبولس» «حورساازيس» (داجع 

(Rec. Trav. XIX P. 21 

هذا وقد جاء ذكر اسمها مع ابنتها «نتو کریس» على آثار عدة نذکر منها : 

)۲( «نستو کریس» ابئة اللك «سمتىك الاول» وآمها الزوجة الملكة «تصتنو سخت» 

(Rec. Trav. XX, راجح 83 .ظ‎ ۱ 

() الروجة اللکه العظيمة «حتنوسخت» (راجع 
Petit temple de Medinet - Habu. Champollion, Notice desecriptives 1‏ 


P. 330; بل‎ D. Texte III, P. 157; Maspero, Mission Francaise du Caire 
t. IL. P. 750). 


(4) جاء اسم هذه الملكة على ثال «أباء المدير العظيم لللبت : الزوجة المقدسة 
العطيمة «حنوسخت» (داجع 6 - 95 .۲ ,¥ .8 )A.‏ 

(ه) وكذلك ذكرت مع ابنتها «نيتوكريس» على مائدة قربان وجدت بالكرنك جاء 
عليها : المتعدة الا لهية الخ ٠٠١‏ نيتوكريس > وأمها الزوجة الملكية العضمسة 
«حتنوسخت» ۱ 


( راجع 
Ahmed Bey Kamal, Cat. Gen. Tables doffrandes No. 23249, 0. 167-168)‏ 


۱ 

)٩(‏ وجاء ذکرها على تابوت ابنتها « نتوکریس » المحفوظ بالتحف المصرى كمأ 
سيآتى بعد : 

اة الملك «بسمتىك الائول» «نيتوكريس» التى ولدتها الزوجة اللکة العظيمة 
« کشو سعخت» 

(Ree. Trav. XX. داجع 83 .م‎ ) 

(۷) ووجد لها بعض تاثيل جنازية من قبرها بطية وهى محفوظة الان متحف 
0 برلين 3 


L. D. IH 265 d.=L. 2. Texte I, 2. 12; Maspero, Mission راجع‎ 
Francaise du Caire t. I, 2. 748). 


وقد بحاء علبها : أوزير التصدة لا مون (موت مر حتنوسخت) أبديا ۰ 
ابن الملك سمتيك المسمى «نیکاو الثانی »2 
جاء ذكر «نکاو» هذا فيما رواه لا هردوت (راجع 158 ,11 .55©04) 
ابئة اللك بسمتيك نیتوکر يس : 
تحدثنا عن الا ميرة «نيت وكريس» فى مواضع عدة وبخاصة عند التحدث عن لوحتها 
وتصیها فى وظفة متسدة آلهبة وزوج الاله « آمون » ويد الا لهة > وما كان لها من 
سلطان دینی يفوق سلطان الكاهن الا'ول لاآمون الذى حلت محله » وقد تركت لا 
آثارا عدة كما وجد اسمها على كثير من آثار رجال عصرها ء وقد آشرنا فما سبق الى 
كثير منها وسنذکر هنا جانبا من آثارها الخالدة التى بقيت حتى الاآن خلافا لا ذكرنا : 
(۱) قطعة صغيرة من ال مجر من معبد مدينة « هابو » الصغير جاء عليها «نيت و كريس» 
العاشة اينه المللك رب الا رضین «بسمتيك» الخ ۰ ( راجع 
L. 1(. Texte 11], P. 157‏ 
)۲( هذا ولدينا فطع أخرى من نفس | معد حاء عليها : الزوجة الالهنة 


«یت وکریس» الرحومة ٠‏ 


ا 


(۳) وجاء ذكر اسمها على تال للاله أوزير مصنوع من اللازلت 
الرمادی عثر عليه فى مدينة « هابو » فى الردهة التی آمام للد الكير 
وارتفاعه متر ونصف متر > وقد مثل واقفا ویلس التاح الا بيض مزینا بالصل 
والذراعان مطویتان على صدره ویقض باحدی يديه على علامة المماة وبالا"خری على 
درة » وعلى القاعدة آمام قدمه نقش : «آوزیر» ملك الوجه القبلى والوجه الحری 
واهب کل اماة والسلطة لنروج الاله « مری موت نيت وكريس» » ونقش على مقدمة 
القاعدة ثلاث طغراءات » جاء فى الطغراء التى فى الوسط : حوب «آوزیر» « ختلى 
أمنتى » وف التى على الممين التصدة الا لهة «ننتوكريس» العائشة » وفى التى على السار 
ابنه الملك «بسمشتك» معطى الحاة + 

وجاء العمود الذی يرتكز عله تمثال هذا الاله النقش التالى عموديا : 

كلام ! الابتهال الى وجهك يا وزير «خنتى امنتى» (أول أهل. الغرب) یا «وننفر» 
( الاله الکامل ) رب الىاة وملك العالم السفلى > ورب الرهبة عند أعدائه (؟) عندما 
بظهر فى تاجه الا بيض وصاحب التاج المزدوج وسيد «منف» > والعظيم فى «ددت» 
(بوصير) » والکش المقدس فى «ابت» (الا فصر) > ورب الخلالة (صفة لا وزير بوصفه 
کشا مقدسا) فى «حت بنو» (مسبد خصص لعبادة الفتكس ويظن أنه دفن فيه فخذ 
أوزير كما بری بعصهم أنه موحد بالمعد الرئسى لمدينة «هليويو لسن .مهم66 5i.‏ .6) 
rom. IV, 2, 66 ۶‏ ) «أوزير» «خنتی امتی» فى «هلوبولس» بوساطة حوشه 


الزوجة الا لهبة (محبوية الام نيتو كريس) صادفة القول (راجع 
118 .ظ ,20711 (Rec. Trav.‏ 


)٤(‏ وجاء اسمها ولقها على قطعة حجر من الكرنك : تعش المتسدة الاالهية 


» یتو کریس‎ « 
(L. D., Texte HI, P. 4 راجع‎ 


(ه) نشاهد « نيتو كريس » فى نقش بالعرابة حت تجدها مصاحة والدها الملك : 


وقد حاء فه : 


۱۸۱ - 


التمدة الا لهة «نيتوكريسء العائشة ( راجع .20 (Mariette, Abydos 1, PL.‏ 
(5) ومن أهم الا نار التى وجدت لهذه الا ميرذ تابوتها الصسنوع من الخرانيت 
الوردى وقد عنر عليه فى عام 1845 فى « دبر الدیید » ويرجع الفضل لنقوش هذا 
التابوت فى حل مسألة بنوة « نتوکریس »> فقد أثتت أن هذه الاميرة كانت ابنة 
«حتنوسیخت» التى ولدتها وأنها كانت ربسة الاميرة « شنويت الثانية » المتعدة الالهبة 
وقد حاء فها أنها الزوجة الا لهمة 0 هتو کر a‏ الر حومة اینه اللك رب الا آرضان 
0 سس مت الا ول » معطی اساة أبديه » وأمها زوج اللك ويد الاله « شئوبت » 
المرحومة ابنة الملك «سعنخی» » وحاء فها كذلك أنها : يد الاله لا مون والابنة الملكة 
رب الا رضان وسمتيك» التصدة الا لهية «ثذ وك ريس » ا لمر حومة الق ولدتها الزوجه 
الملكة والرئسة العظيمة لخلالته «عشوسخت» (داجع 
ب 
Rec. Trav. XIH, P. 148; Maspero, Guide du Visiteur, edit. 1912‏ 
P. 3 No. 1; Wiedemann, Agyptische Geschicte P. 634 Note 13; &‏ 
Supplement P. 69).‏ 
(۷) فى عام ۱۹۰۵ اشترى الا"ثری « طران » لوحة لرجل يدعى « سنى » كاهن 
الزوجة الالهية والتصدة الالهية «نش و کریس» واللوحة خاصبه بسع خسه وأربعين 
آرورا من الا دض وهذه اللوحة مصنوعه من اححر الرمیی ویلغ ارتفاعها ٤٤‏ 
ستشمترا وعرضها ۳۰ سنتيمترا وسمکها ۷ ستثيمترات » وقد عثر علها الساخون 
ف الكرنك أو مدينة «دهابو» وقد اشتراها «لمران» من « الا فصر 4 + وهی مدير 5 
المنظر الا نى : 
على السار يشاهد الاله « آمون رع » ومعه النقش التالى : « آمون رع » رب 
عروش الا رضن £ الكرنك ودموت» ربة السماء وسسدة الا لهه ٠‏ 


وى الوسعل : نشاهد مائدة قربان ٠‏ وعلى اللمان : يشاهد رجل واف راقع يديه 


- 148 - 


فى حالة تسد ویرتدی قميصا فضفاضا ومنتعلا حذاء وقد نقش فوق هذا الرجل متة 
أسطر جاء شها : حامل الخاتم الا لهى وكاتم السر وكاهن الزوجة الالهمة والتعدة 
الا لهمة « نيت وكريس » المرحومة ( المسمى ) « سنى » ابن حامل الخاتم الا لهى و کانم 
السر «أوف عوا» وأمه ربة الست «دسن حات آزیس» الر حومة + ونقش تحت 
هذا الماظر آر بعة آسطر ۹۳ تحتوی على مناداة الاله الا حد سید الا لهة «آمون رع» 
ملك الا لهه بو ساطة حامل احاتم الا لهى « ستی » الذى قول له أنه لت له قطعة 
آدض مساحتها 2۵ أرورا الخ ۰۰ 

(۸) ووجد لهذه الامبرة كذلك خانم من الطين اشتراه الاأثرى « نبوبری » فى 


A.S. VI 5. 227; Proceeding S. B. A 25656015 . الااقصر » (داجع‎ « 
(1914) ۳. 169 PL IX No. 12) 


ومما يلفت النظر فى نقوش هذا الانم أنه قد كنب عليه اللقب : الكاهنة الكبرى 
لا مون رع ملك الا لهة ( المسماة ) « نيتوكريس » ٠‏ ومن ثم نفهم أنه كانت آحبانا 
تعلن نفسها كاهنة كبرى مع مالهذه الوظيفة من سلطان ء 

(9) وأخيرا جاء ذكر هذه التصدة الا لهة على ثلاثة آثار وهی عتا باب من الجر 
الرملى بالتحف المصرى وحق جزء منه جتحف اللوفر والاخیر بالمتحف البريطانى 
وقد كتب عن هذه الا ثار الثلائة الاثری كرستوف مقالا فى محلة المعهد الفرسى 


Bull. de PInstit. Fr. D'arch. Orient. Tom. LV. P. 65 ff. (داجع‎ 


۶۹ ب ؟ؤه ق ۰ م ۲) 


رسج ) ر ۰[ )] 


مدمه 


نیکاو : ذکر «أونجار» )١(‏ فى کتابه عن تأريخ «مانتون» ص ۲۷۱ أن هذا اللك هو 
نیکاو الثانى أما «هردوت» ( 158 .2 ,11 .همجعم ) فقد لفظه «بکوس» ۰ وجاء 
ذكره فى العهد القدیم بلفغله «نخوه وهو الملك «نخوس» الذی جاء اسمه فى الورقة 
الاغر شة الى عثر عليها «صولت» فى «طببة» وهو الاسم الذى وحده «یدمان بنیکاو 
الثانى ( 156 .2 Aegypten‏ مغطوئطهوون ) والظاهر أنه فى الوافع «نکاو الاأول» لا 
الثانى (راجع 414 .2 177 .2 .ا)) ٠‏ و «نکاوه النانى هو ابن «بسمتيك الاول» (داجع 
(158 11 .dهH)‏ وقد اختلف المؤرخون فى مدة حكم هذا الملك فيقول مانتون» 
أنه حکم ست أو سح سنوات » وذلك حسب اختلاف روايات من نقل عن «مانتون» ؟ 
فيقول كل من «أفريكانوس» و «يوزيب» أنه حكم ست سنوات ٠‏ وجاء فى «سنسيل» 
أنه بحکم تسح سنوات 116 .م .0 ef, Wiedemann,‏ أما على الا ثار فأعلى رم كمه 
هو السنة السادسة عشرة + (راجعم 88 .2 1 .2 ا ) 
اخالة العامة عند تولى « نيكاو » عرش الملك : 

نولى الملك بعد موت «بسمتيكء» ابنه كاوه فى عام ۱۰۵ ق«م+ والواقع أنه ورث 
عن والده ملكا ثابت الا ركان قاما على أسس وطدة » ولا أدل على ذلك من أن حادث 
تولبه عرش الكنانة قد مر دون قام أى معارضة أو شخب من فل أى أمير من الا مراء 


Unger, Chronologie des Manetho P. 1 راجع‎ 


بت ۱۸۵ بت 


الاقطاعيين الذين سلهم والده فما مضى ملكهم ٠‏ وقد كان اول ماوچه همه اله 
«نيكاو» هو السياسة الخارجية » معد سقوط «نينوه» فام أمير آشوری یدعی « آشور 
باللنت » الثانى فى مدينة «حران» واستولى علبها ولقب نفسه ملكا هناك عام ٩۱۱‏ 
ق ٠م‏ » وبقى فيها حتى حوالى عام قم وقد نشبت بيله وبين «نابو یو لصر» 
ملك بابل حرب ضروس فى عام ۱۱ قءم » وى عام "١١‏ قم استولى المنديون 
بمساعدة السکشین على «حران» » وقد اضطر الملك « آشور - بالليت » الى التقهقر 
جتازا نهر «الفرات» ٠‏ والواقع أن تغبير ال مالس على عرش مصر لم يحدث أى نير 
فى السياسة الخارجية المصررية + و کل مانعرفه فى هذا الصدد أنه فى باكورة عام ٩۰۵‏ 
ق+م سار جيش مصری عظيم الى بلاد آسيا وانضم الى الميش الاتشورى > غير أنه 
لا يكنا أن محكم اذا كان ذلك قد حدث فى حباة الملك « بسمتيك الائول » أو پسدها 
بقليل ٠‏ وعلى أية حال زحف جيش مصرى ومعه الیش الا شوری فى صيف عام 
٠9‏ قمم فى شهر «دوز» وعبر نهر الفرات وتغلب الميشان على فرقة من الیش 
البابلى » ولكن مع ذلك لم يظفر الميشان بالغرض المقصود وهو استعادة بلدة «حران»» 
وعلى ذلك تحرك «نابوبولصر» بنفسه على رأس جش لساعدة حاميته + 

ومما بوْسف له جد الا اسف أن المصدر الوحيد الذى استقینا منه معلوماتنا عن هذه 
اروب قد وجد مهشما عند هذه القطة ولم ببق لا منه الا بض فطع صنيرة لم 
ستخلص منها شيئًا یذ کر ° ( داجع 1184/5 § 1۵ (Luekenbill,‏ ( 

أما حوادث السنين التالية لذلك فبحدثنا عنها كتاب العهد القديم ( كتاب الملوك الثانى 
الاصحاح ۳ سار ۲۸ ) حيث یقول : فى أيامه صعد فرعون «نيكاو» ملك مصر عل 
ملك آشور الى نهر الفرات فصعد الملك «بوشياء للقائه ففتله فى «جدو» حين رآه ٠‏ 

ولکن تلم ايوم من حولیات الورخ «جاده أن الفرض من الشروع الصری نی 
هذه السنة كان على النقيض اما مما بجاء فى الرواية البهودية » أى أن «نبکاو» كان 


قد زحف بحشه لمعاضدة «آشور باللیت» » ولكن فل أن تتحدث عن دخول «نبکاو» 


۱۸۵ — 


فى ساحة القتال فى عام ٩۰۸‏ ق»م لا بد أن نلقی نظرة خاطفة على الا حوال فى بلاد 
«يهودا» وفثذ لا “جل أن تفهم الوف على الوجه الا کمل ۰ 

كانت مملكة «یهوذا» منذ عهد الملك سنخرب» وحصاره لبلدة «أورشليم» عام 
۱ قهم تابعة لبلاد آشور » غير آنها فى السنين العشرة الا"خر: قد آخذت فى 
التألب على «آشور» ورفضت القيام ما عليها من واجات ء وذلك لان «یهوی» الهها 
فد اتتقم لها من «نينوم» ما أنزله بها من عقاب ء فقد لاقت تلك المدينة العطمة نهاية 
عر نة » وقد أثر ذلك الحادث ترا هائلا فى كل أنتحاء العالم وبخاصة بلاد «يهوذاء > 
اذ قد أصبحت الثقة هوى قوية جدا مما يشر مسنقل ذهى لشعه + 

وقد كانت الكارثة التى لقت بحش آشور فى «حران» عام 5+9 ق۰م فى نظر 
«نيكاو» فرصة سانحة لمضاعفة جهوده لد سلطانه على اللاد المجاورة له > وذلك أنه ' 
كان ینظر الى مملكة آشور على أنها دولة تقف حاجزا معا بينه وبين دول‌آساالصفری 
العظيمة التى كانت آخذة فى الظهور حدیثا » وعلى ذلك رأى «مكاوء أنه لا بد من 
الابقاء على کبانها » ولهذا السبب زحف فى باكورة عام ۱۰۸ ق٠م‏ بجش مصرى 
تحت امرته متجها نحو آمسا بمحاذاة الشاطىء شمالا ۰ والوافم أن هذا العمل لم 
يغضب «يهوذاء ولكن خاف القوم فى «أورشليم» من أن يجر ذلك الى تسلط أجنبى 
من جديد على بلدهم كما كانوا يريدون أن تزول بلاد آشور سملة من العالم ۴۳ فى 
آن واحد + وقد صحت عزعة الملك ديوشاء فى المقاومة » وذلك لاانه رأى أنه لا يمكنه 
أن يصر على #حمل سادة جديدة ء غير أنه بذلك العمل كان قد تجاهل حقيقة 
وافعة وفتئذ > وذلك أنه منذ أكثر من مائة سنة مضت قد فضى على استقلال الولايات 
الصغيرة التى كانت تتألف منها «سورياء و «فلسطين» وأصح أمر الت فى استقلال 
مثل هذه الدويلات فى يد الدول العظمى ؟ ومع ذلك وجدنا أن «يوشياء فد زحف 
بحشه وفله مملوء بالاعتقاد المطلق فى مساعدة ربه «يهوى» ٠‏ وقد تقابل جشه 
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ببجيش «نيكاو» فى سهل «جدو» الشهور بالمواقع التاريخية العظيمة التى جرت فه منذ 
عهد «تحتمس الثالت» ۰ و کتابا الايا يقدمان لنا معلومات غاية فى الاهمية عن هذه 
المرب ( داجع أخبار الا نیام الثانى الاصحاح ۳۵ سطر 9٠‏ الخ ٠٠‏ ) حبت يقول : 
بعد كل هذا حين هيأ «يوشياه البيت صعد نحو ملك مصر الى دك ركميش» لیحارب 
عند «الفرات» فخرج «یوشاه للقائه (۲۱) فأرسل البه رسولا یقول مالى ولك ياملك 
«يهوذا» ٠‏ لست عليك أنت اليوم ولكن على بيت حربی والله آمر باسراعى ٠‏ فكف 
عن الله الذى معى فلا يهلكك (۲۳) ولم يحول «يوشياء وجهه عنه بل تنكر لمقائلته ولم 
يسمع لكلام «نیکاو» من فم الله بل جاء لبحارب فى بقعة «محدوء ۰ وأصاب الرماة اللاك 
«بوشيا» فقال الملك لعسده انقلونی لا“نى جرحت )۲٤(‏ فنقله عبيده من الر كةو ر کنوه 
على المركبة الثانة التى له وساروا به الى «أورشليم» فمات ودفن فى قور آبائه وكان 
بهوذا ينوحون على «يوشياء الح ٠۰‏ ويدل ماجاء فى كتاب الا خار على أن «سكاو» قد 
ادل اسلدین مع «يوشياه وقد بين له فى حديثه أنه لا بريد منه أو من «يهوذاء أى 
شىء » غير أن مكان المقابلة هذا كان بعيدا عن حدود ملك يهودا الشمالية + وهذه 
كاك OE‏ ادر SL E SE‏ اد 
الا شوريين » ولكن «يوشياء لم يؤمن بذلك ونازله وكانت العاقبة أن هزم جيشه 
هزيمة نکراء وسقط «يوشياء نفسه فى حومة الوغى صريعا » ثم زحف اليش المصرى 
بعد ذلك شمالا » ولكن مما يؤسف له آننا لم نعلم شيا عن ذلك الزحف ولا عما 
وصل اليه « نيكاو » فى شمللى « مسوبوتاميا » > وكذلك لانعلم ما آل البه أمر المللك 
«آشور بالليت» وما أصاب البقية الباقية من ممتلکانه ٠‏ وقد اضطر «نیکاو» بسبب 
زحف «بوشياء أن پدخل بلاد یهوذا ( وقد جاء ذکر ذلك فى کتاب اللوك الثانی 
الاصحاح ۲۳ الا سطر من ۳و۳ فاستمع للا جاء قها : 

« كان «یهو آحاز» ابن ثلاث وعشرین سنة حين ملك » وملك ثلالة آشهر فى 
«أورشليم» واسم آمه «حوطل» بنت «ارمياء من لبنة (۳۷) فعمل الشر فى على 
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الرب حسب كل ماعمله آباؤه (۲۳) وأسره فرعون «نکاو» فى «ربلةه فى أرض 
«جات» لثلا ملك فى «آورشلم» وغرم الاترض بثة وزنة من الفضة ووزنه من الذهب 
(4م) وملك فرعون «نیکاو» «الياقبم» بن «یوشیاه عوضا عن «يوشاء أبيه وغير اسمه 
الى «یهوباشم» » وأخذ «يهوآحاز» وجاء الى مصر فمات هناك ؟ (۳۵) ودقع «یهویاشم» 
الفضة والذهب لفرعون الا أنه قوم الاأرض لدفع الفضة بأمر فرعون + كل واحد 
حسب تقوعه ٠‏ فطالب شعب الا دض بالفضة والذهب ليدقع لفرعون «سكاو» ۰ ۰ ۰ 
وقد أخذ ابن الملك «يوشياء المسمى ديهوآحازء أسيرا فىد«ربلة» وهی على مايظن 
كانت مقر معسكره » وذلك بعد أن حکم د«یه و آحاز» اة أشهر ونصب مكانه آخاه 
« يهوياقيم » وفرض عليه جزية ٠‏ 


والاان ينساءل الانسان ما الذى كان منتظرا أن يحدث بعد ذلك ؟ لقد آصحت 
«سوريا» و «فلسطين» فى فضة مصر » ولا كانت اللقنة النافية من الدولة الا شورية 
لا تزال موجودة فان ذلك كان يحتم وجود اليش المصرى فى هذه الا أصقاع لدیرها» 
على أن احتلال كل من «سورياء و «فلسطين» لم يكن الا حرد شحة للحرب السابقة 
ولیس بالغرض الا'صلى منها  ١‏ 


ومن جهة أخرى يتساءل المرء هل كان تقهقر مصر من آسیا الصفری على وجا 
عام أمرا مكنا ؟ فاذا حدث ذلك فان معناه أن تنزل مصر عن هذا الافليم الاسترانيجى 
بالنسة لبلادها فى الخال لاحدى دول آسا الصغرى القوية المتتصرة التى حاربت معها 
مصر منذ زمن بسد + والواقع أن احتمال هذا الفرض كان أمرا یصعب تصوره اد 


ل۷ شك ف أن مصر الحاورة لتلت الدول کات فو به ا انب و کات جارتها دوله قوبه 


() هذا هو رای بعض المؤرخين دلکن دلائل الأحوال توحى بان « نيكاو » کان 
بريد أن يجارى « تحتمس التالث » فى كل تىء فقد فتح فلسطين وسوريا ائیة » 
كما أعاد صر أسطولها البحری الذى كان فى عهد « تحتمس الثالث » وجعلها من 
اعظم دول العالم من حیث التجارة ویو کد مازعمناه‌هنا أن «نیکاو» قد اتخذ لفسه 


۱ — 


تننظر منها مصر الهجوم علبها فى کل لظة با لدیها من قوة وعتاد + وعلى ذلك لم 
بر «نکاو» بدا من سل سلطانه على «فلسطين» و «سورياء بصورة فعالة ٠‏ وود 
عرفنا من قبل الخطة التى سلکها مع مملكة «يهوذاء + هذا ونعرف من متن مهشم مقدار 
نسلط «نیکاو» على مدن «فينقياء وخضوعها له وهذه الوشقة عثر عليها فى «صداه 
( داجع 91 - 2.90 Griffith, 2, 8. 8. A. XV,‏ ) وهی عارة عن قطعة من 
لوحة صغيرة من البازلت منقوش علیها اسم «نيكاو» ٠‏ 


وتدل شواهد الاحوال على أن نفوذ مصر العالی فى عهد الا'سرة الثامنة عشرة 
والذی كان قد امتد حتى نهر الفرات قد عاد لها الان كرة آخری دون أن یکون 
«بسمتيك» أو «نیکاو» قد فصدا ذلك فملا كما بدعی بعض المؤرخين ولا نعلم اذا کان 
ملك «بابل» المسن «نابوبولسر» الذى استولى على الزء المنوبى واطنوبی الغربى من 
دولة «آشور» قد قام بهجوم على «نيكاو» فى سنة 1۰۸ ىهم ۰۹ ق٠‏ م » ولكن من 
جهة أخرى نعلم أنه فى عام ۰۵و قءم كان هذا العاهل وهو فى شدة مرضه قد 
آرسل ابنه «نوخدناصر» لمحاربة «سكاو» وقد دارت بينهما حرب فرع عام ٥ء‏ .قم 
عند دك ركميش» 27 الواقعة على نهر الفرات » وهزم فيها المصريون هزية منكرة 
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وهذا بالاضافة الى جعران نذكارى نقش على غرار جعارين « آمثحتب الثالث » : 
وقد ظهر عليه الفرعون المنتصر قابضا الصولجان والقمعة واقفا بين الآلهتين «نيت» 
و« ازس » التى تمتد اليه بالسيف : لانك قتلت كل اهل السلاد الأجنبية » 

ویشاهدون مهزومير, مجدلين على الار ض ( راجع 

(UL. R. IV, P. 90 Note 2; Newberry Catal. Gen. Scarab. Shaped Seals 
= No. 37399, 2. 351 & Pl. XVI) 
ق.م ( راجع‎ ٦.) هذه الموقعة وقعت ما بين خربف 5.5 ق.م وخريف‎ )١( 
(Knietz, 2. 0 


- كما م 


حتى أنه كان فى مقدور «نوخدناصر» أن يزحف بجشه حتى تخوم مصر اذ لم يكن 
أمامه أب قوة الصده وفتتد 3 وقد حاء ذكر ذلك ف كتاب الملوك الثانى الاصحاح 


۰ 


: سطر ۷ فأستمع لا يقول‎ ٤ 

« ولم يعد أيضا ملك مصر بخرج من أرضه لائن ملك بابل أخذ من مصر الى نهر 
الفرات كل ما كان لملك مصر » » وقد كان ذلك فما بعد هو ما آل البه آمر «آشور 

باللنت» الثانى آخر ملوك آشور > وقد اضطر «نوخدناصر» الى أن يكف عن 

غزو مصر بعد أن كان قد وقف على أبوابها وذلك بسبب موت والده المفاجىء مما 
حتم عليه العودة آدراجه الى بابل وقد جاء فى «ارماء الاصحاح الاو ف 
السطر 46# مایائیی من التهكم اللاذع بعد هزية مصر : 

أعدوا الحن والترس وتقدموا للحرب (4) اسرجوا الخبل واصعدوا أيها الفرسان 
واتصوا بالخوذ اصقلوا الرماح السنوا الدروع (ه) لاذا راهم مرتعبين ومدبرین 
الى الوراء وقد تحطمت أبطالهم وفروا هاربين ولم یلتفتوا * الخوف حواليهم یقول 
الرب (1) الخفيف لابنوص والطل لا ينجو ٠‏ فى الشمال بجانب نهر الفرات عثروا 
وسقعلوا (۷) من هذا الصاعد كالنيل وكأنهار تتلاطم الما »ءالخ * 

والا ن يتساءل الرء عما ستول اله حالة العلاقات المقبلة ببن مصر ودوله «یایل» 
الحديدة + الى كانت قد زحفت سرعة حى تخوم أرض الكنانة ولم تنج منها الا 
معحرة ٩‏ 


= ومن‌القائق الق لفت النظر بصورة عجيبة فى هذا المهد أن اللك « نیکاو » قد 
قدم للاله الاغر نقى « أيوللون »¢ ماوق درعا كان بحملها فى هذه الحرب ف 
معبد « میلیاه ۾ Milet‏ ومن ثم نفهم أنه لم يكن « آمون » أو « نيت » الحامى 
للفرعون وحسب » بل كان ١‏ أيوللون » الهلينى هو الذى يدير دفة السياسة لوك 
« ساس « )159 ,1۲ (Herod.‏ أيضا 


4+ 


والواقے أن ساسة «نكاو» كما يقول بعض المّرخين كانت سير على تهج ساسه 
والده «بسمتيك» أى آنها كانت لا ترمی الى الفتح بل تنشد المحافظة على الموفف 
فى آسيا الصغرى » وذلك بأن تجعل أى هجوم من هذه الناحية أمرا مستحلا » ولذلك 
فان «سكاوه عندما رأى أن دولة آشور قد أصسحت غير قادرة على القيام بذلت وجد 
من الضروری لتنفيذ سساسته الاستلاء على «فلسطين» و سورياء عنوة » وهذه البلاد 
كانت وقتئذ ضمن أملاك «نموخدناصر» ملك «بابل» ٠‏ والواقع أن هذا العاهل كان 
مثله كمثل الملك «نيكاو» قد أجبر على الدخول فى حرب مع «آشور» وقد كان غرض 
«بوخدناصره هو اصلاح ما أفسد من مملكته التى كانت قد مزفت شر ممزق فى 
الائه سنة الا“خيرة » هذا فضلا عن أنه لم يكن من الرجال الفاتحین ٠‏ ولا غرابة 
فى ذلك اذ سحد فى نقوشه أنه كان يتكلم دما عن مبانيه وورعه وتقاه ؟ آما عن حروبه 
العظيمة وانتصاراته فانه لم يكن يشير البها مرة واحدة + وعندما عقد النبة على الذهاب 
لفتح مصر لم يكن يفكر فى أن الطريق التى سلكها من قبله «آشور_بشببال» كانت 
طريقا وعرة محفوفة بالمخاوف ولكن فضلا عن ذلك فان دولة «كلديةه كانت تکتنفها 
بابل من الشرق ومن الشمال وكانت وفنثذ معها على مصافاة » ولكن من حث القوة 
كانت دولة «سدياء الفتية تفوقها ٠‏ وحتى فى اطروب الطاحنة التى قامت مع «آشور 
باللنت» و «سكاو» من قل الابلین والسكتيين فقد انتصروا فها بوجه عام وقد كان 
هذا الانتصار ضروربا لما هنالك من روابط بين مسوبوتامسا ( = أرض «الريرة» ) 
و «سورياء لان «حران» كانت من الاأهمية بمكان » وذلك بسب مشروع تقسیم 
أملاك آشور القدعة » اذ كان لابد من أن ينزل عنها للاد «سدیا» هذا مع العلم أن 
صد افة «بابل» مع بلاد «سدیاه أساسها ماکان بنها وبين بلاد آشور من عداء مشترك > 
ولکن هذه العداوة كانت قد صبحت من سنة لا خری محرد ذكريات تاريخة لا قمة 
لها ٠‏ وعلى ذلك وصل کل من «نسکاو» ود«ننو خدنصر» ملك «بابل» الى اتفاق وعقدا 
فى هذا الوفت على مایظهر محالفة رسمية فما بينهما كان من شروظها ألا بخرج ملك 


5 4٩ 


مصر عن نطاق حدود بلاده من بعد الوم قط » وقد جاء ذكر هذه المحالفة فى کتاب 
الملوك الاصحاح ۶ سطر ۷ فاستمع لما حاء قه 


« ولم يعد كذلك ملك مصر يخرج من أرضه لاآن ملك بابل أخذ من نهر مصر 
(وادى العريش) الى نهر «الفرات» كل ماکان للك مصر + » 

أما أول :شير فى العلاقات بين مصر وبابل فقد ظهر فى عام هلاه ق۰م وذلك أن 
الملك «یوافم» صاحب «یهوذا» قد انتقل على حسب حریات الا "مور من المعسكر الصری 
الى المعسكر الايل » ولکنه فى هذه الا ونة امتنع عن دقع الحرية وذلك لان الهرد 
كانوا يعتقدون كيرا فى قدرة آلههم «یهوی» وفتتذ » وعل الرغم من الدروس 
الفاسية التى تلقوها فى خلال السنين العشرة الا“خيرة فان اعتقادهم هذا فى آلههم لم 
يتزعزع ؟ ولكن بحانب ذلك كانوا يأملون فى فوة حققبة أعلى » فقد اتنظروا آن تقوم 
مصر بثورة على «نبوخدنصره فتكون لهم نجدة وعونا » ولكن اللك «نيكاو» لم يفكر 
فى ذلك ومن أجل هذا لا لم بحد «نبوخدناصر» من یقف فى وجهه حاصر «آورشلم» 
واستولى عليها + وكان مصير حلف «یهویاتم» هو وابنه الذی كان يدعى ديهوياكين» 
أن أخذ الا“خير أسيرا » ولم يكن قد مضى عليه أكثر من ثلاثة أشهر فى الحكم > 
وكذلك سيق معه ۸۰۰۰ أسير من عظماء القوم > هذا بالاضافة الى صناع كثيرين > 
وقد سبق کل أولئك الى «بابل» » وقد نصب الملك «نوخدناصر» مكان «یهوبا کن» 
عمه «متنا» وأسماه «صدقا» وقد جاء ذكر هذه القصة فى كتاب الملوك الثانى الاصحاح 
5 الا سطر من ۱۷-۱ 

(۱) فى أيامه صعد « نوخد ناصر » ملك بابل فكان له « بهویائم » عدا 
ثلاث سنين ثم عاد فتمرد عليه ( ۲ ) فأرسل الرب عله غزاة الکلدامین وغزاة 
الاراسین وغزاة المواببين وغزاة بنى عمون وأرسلهم على يهوذا لسدها حسب كلام 
الرب الذى تكلم به عن يد عبيده الاساء ٠‏ (۲) ان ذلك كان حسب کلام الرب 
على «يهوذاء لبنزعهم من أمامه لامجل خطايا «منسبى» حسب كل ماعمل )٤(‏ وكذلك 


ها 


5 0 


لا'جل الدم الرىء الذى سفکه لاانه ملا" «أورشليم» دما بريثا ولم يشأ الرب أن 
یغفر (ه) وبقة آمور ديهوياقي» وكل ماعمل أما هی مكتوبة فى سفر أخار الا یام 
الموك میهوذا» (1) ثم اضطحم «هوبافیم» مع آبائه وملك «بهویاکن» ابنه عوضا عنه 
الخ ٠٠١‏ 
وتدل شواهد الا حوال على أن شسكاو» ملك مصر لم يحرك ساکنا فى أثناء ذلك 

من هذه الناحية ء غير أننا من ناحية آخری نجد أنه قد سلك طريقا أخرى فى تعزیز 
فوة بلاده » اذ أخذ فى انشاء أسطول بحری عظيم لصر + والواقع أن هذه كانت 
مساسة جديدة فى تاريخ مصر المتأخر ء وتدل الاحوال على أن «سكاو» أراد أن 
ينشىء فوة بحرية فى البحر الا أببض التوسط > وكذلك فى الحر الا “حمر ء وذلك 
بيناء سفن من التى لها ثلائة © صفوف من المجاديف ثم نجد أنه فى السنین الا ولى من 
بحکمه قد بدأ بدابة حسنة فى هذه الناحية لدرجة أن الفنيقين المعروفين وقتئذ بهار نهم 
البحرية قد أصحوا تحت سلطانه ٠‏ وعلى ذلك نحد أن «مكاو» قد عمل على اعادة 
الطريق الائة التى يحتمل جدا أنها كانت موجودة فى عهد الا'سرة الثامنة عشرة بل 
من عهد «ستوسرت» الاول وهی عارة عن فا تأخد ماء‌ها من" فرع الشل السلوزی 
بالقرب من مدینةه بوسطة» وتوصل مابین البحرین الا"پیض التوسط والاجر » ومع 
ذلك فان الشرو ع لم بنفذحتی نهايته » والظاهر أن عدم انحازه كان برجع الى صموبات 
هنية ویقول «هردوت» فى ذلك ( (158 ,11 .700ع3) ) میتی : كان «يكاو» بن 
«ويسمتيك» قد أصبح ملكا على مصر وقد بدأ أولا بالقناة التى توصل الى البحر الا مر 
وهى التى أتمها الملك «داراء الفارسى فيما بعد وطولها أربعة أيام ووسعها قد حفر 
لیحمل سفینتین حربيتين جنا نب (من ذوات ثلائة الصفوف من المجاديف الواحد 


منها فوق الا خر ) ويؤنى بالاء لها من النبل ويدخلها من فوق مدينة «بوبسطة» بقلل 


(۱) انظر الصورة رقم ۲ و ندل على سفینه حر بية فى العهد الساوی ۰ والااصل 
قی متحف « اللوفر » 


د ۱4۳ بت 


ور بالقرب من المدينة العربية «باتوموس» عمستو وتصل الى البحر 
الا "مر » وقد حفرت آجزاء السهل الصری الذی يقع دو بلاد العرب آولا » وق 
أعلى هذا السهل بيقع ال الذى عتد تحو «منف» وه محیحران > وعلی طول فاعدة 
هذا ال امتدت القناة طولا من الغرب الى الشرق ثم امتدت الى المضايق مارة من 
ال نحو السمت ونحو الوب فى الداخل حتى خليج العرب (البحر الاتهر) ولكن 
الزء الذى يكون السور فه أقصر وأسهل مايكون هو الذى من الحر الشمالى 
(- الجر الا'بيض) الى الحر اللنوبى وهو الذى كان يسمى البحر الاأحمر أى 
من جبل «كاسيوس» الذى يفصل مصر عن «سورياء ٠‏ ومن هذه النقطة نجد أن 
السافة كانت ألف استاد حتى الخليج العربى » وهذه اذا هی أقصر طريق » ولكن 
القناة كانت آطول من ذلك بكثير لا"نها كانت متعرجة » وقد مات فى حفرها ماه 
وعشرون ألف مصرى فى عهد الملك «نکاوه + وقد آوقف «شكاوء الحفر فى 
وسطل العمل وذلك لان الوحى الا"لهى التالى قد كان عقبة : وهو أنه يعمل لاجل 
همحی » وذلك لانن المصريين كانوا يسمون كل الناس الذين لا یتکلمون لغتهم 
همحان « © وعلى أبة حال فان «نکاو» لم ينيد مشاريعه الشاسعة ستقل 
بلاده اذ اسنمر فى تتمبة أسطوله فارسل سفنا حربة یقودها شقبون لقوموا بالرحله 
المشهورة حول «لوبا» (أى أفريقيا) وهی الرحلة التى قدم لنا «هردوت» عنها فصه 
مدهشه ( (42 ,17 .0متعت) ‏ ) فقد أكد لا هذا المؤرخ صحة هذه الر حله‌عندما 
قال : كان «نكاو» ملك مصر هو آول من عرفا عنه البرهنة على صحة هذا امادث > 
وذلك أنه بعد أن آوقف حفر القناة الوصلة من النل الى اليج العربی أرسل بعض 
الفنيقيين فى سفن بأمر منه ليسبحوا عائدين ترفن أعمدة «هر کیل» الى البحر 
الشمالى ( البحر الا مض التوسط ) وبذلك يعودون الى مصر + وعلى حسب ذلك قام 


)١(‏ وسنتحدث عنهذه القناة بالتفصيل فى كل عصورها القدعة عند التحدث 
عن حفرها فعلا فى عهد «داراء الفارسى ان شاء الله 


۱6۹4 بت 


الفنيقيون من الحر الا ”حمر وساحوا فى البحر اطنوبی وعندما دخل الخريف ذهوا 
الى الشاطیء وبذروا الا دض فى أى جزء اتفق آنهم رسوا فبه ثم انتظروا حتی 
ذمن اسلصاد و بعد حصد الغلة آفلعوا اة 6 و بعد انتهاء سكين على تلك الخال كانوا 
ود لفوا حول آعمدخ «هر کل» ۴ السته الثالتة ووصلوا الى مصر وقصوا على مایتله, 
ل مأهو غير معقول 3 ولكن کن آن بصدفه آخرون « وهو آنهم بلفهم حول «لو باه 
كانت الشمس على يمينهم ٠‏ وهذه الملاحظة تبرهن لاأهل عصرنا المالى على صحة هذه 
الر حلة ولکن كان لا بد من اتظار آحد عشر قرنا حتی .بتسنى للر تغالین بقادة 
«فاسکودی حاما» لسدعوا من حهة مضادة اللف حول آفریقا الذی تست اشادرة 
به الى «سکاو» وهو الذی آغنی بدرجة عظيمة علم الفرافا والتحارة العامة ء 
آثار » تبكاو » وعصره : 

و حد اسم اللك سكاو الثانى على عدة آثار بعضها من عمله وبعضها لرجال عصره» 
نذ کر منها مايأتى : 

١‏ - وحدت لوحتان مورختان بالسه الا وی من عهد هذا الفر عون لکاهن یدعی 
«سىمتىڭ» وهما الا ان بمتحف «ليدز» وقد مات صاحهما ف عهد «امس التانی» 
وسئتحدث عنهما شما بعد +٠‏ راجم 1026 8 Br. A. R. IV‏ 

۷۲- وعثر له فى حلجر «طرة» على لوحة مؤرخة بسنة ضم الا رصن ۰ ويظن کل 
من «دارسى» و «جواسه» أن عارة ضم الا رضان تعنی السئة انامه من حکم هذا 
الفرعون (داجع 2 Not‏ ,87 .2 ,۲7 .2 .ا ) ٠‏ وکان اول من كتب 
عن هذه اللوحة هر الا ثری «بر تعح» (داجم 
Perring - Vyse, Operations carried on at the Pyramids of Giza‏ 

Vol. HI, P. 98). 

ثم كتب عنها «لیبسیوء » (راجع 8 273 ,111 .2 ..1) ) وأخيرا نقل نقوشها «دارسی» 
( داجع 261 - 259 .2 (A.8. t. Xk‏ )+ 
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وعندما وحدن هده اللوحه كان سطحها مپشما وقد أمكن «دارسی» فراءة كثير من 
نقوشها ؟ و ها وصفها : 


رسم فى الرء الاعلی من هذه اللوحة فرص الشمس الحتح » وشاهد فى هذا 
الزء الا عل کدالت منظر مزدوج ۰ وقد نقش على امین الا لد الطب رب الا رضن 
(وحم اب دع) معطى الساة مثل رع آبدیا + وبقدم اناعین من النسذ للاله «یتاح» 
الذى يشاهد واففا فى اووسه وقد لقب «بتاح حمل» رکامل) اله حه ویفض بده 
على رموز الحكم والحاة والشات ٠‏ وعلى السار شاهد الملك : ابن رع من ظهره 
«نيكاو» مععلیی | ىا مثل بر ع» أبديا بفدم قر بانا للالهد «ست» + ولم يبق من صورتها 
إلا جر ء من التاج ۰ ووحتوى الحزء السفلى من اللو حه على سه آسعلر ی بعص 
کلمانها وهاك ر همه مابقى خست ماذ کر ه «دارسی» ۱ 

السنة التى جاءت بعد اتحاد الا "رضان 

منشور جلالته له الحاة والصحة والعافة » الذی وضع آمام كل شرف على 
الحاجر (4) أو الشرف على أعمال الناء يصغى (؟) للملك ٠‏ هذه اللوحة هى حدود 
حاجر «طرة» الخديدة ولن یفتح أى شخص مدخل فطع أحدار فى هذا الل فى 
الجهة الشرقية من العمود الذی هناك القابل للمرسوم > وجلالته قاثم باستخراج 
أحمجار من جيل عبان (؟) (لاجل أن شم معابد) لا بائه کل آلهة مصر وللقصر 
المسمى «عفلم الا لهة المقليع للا بدية» (علی عرش حور) سرمديا وود عمل ذلك مععلی 
الحداة والشات والقوة مثل رع أبديا ٠‏ 

و پلحظ هنا كما ذكرنا أن تاربخ هذه اللوحة قد دون بصورة غرية فى بابها ٠‏ 
ومما یوسف له أن «نکاو» لم يضف الينا فى نقشه هذا أى سنه من حكمه تقابل 
السنة التى وحد فها الا'رضين تحت صوطانه ؟ ويتساءل الانسان ماهى هذه السته ؟ 
ولا شك ف أن «نیکاه » ود تسام من والده مت سمتكت الا ول» اللاد دون أن يكون 


فبها أية لورة ۰ ويقول «دارسی» تفس رآ لعارة و حد الارضین أنه ف الواقع مند 


۹٩ -‏ بت 


حكم الكوشيين كانت «طية» والا ملاك الشاسعة التى سيطر عليها كهنة آمون العظام 
ق الوحه القیی > تول اقلسما واحدا بکاد يكون مستقلا على رأسه حكومة ديشة 
تشرف علبها زوج الا له «آمون» أو التصدة الا لهة ٠‏ وقد تصب «وسمتيك الا ول» 
عا أو تی من مهارة عل رأس هذا الاقلبع أو بسارة أخرى هذه الامارة ابنتله 
«نستو كريس» وذلك بجعل المتعبدة الالهية «شبنوبت» الثائية أخت «نهرقاء تشناها ومن 
3 آصحت هذه الامارة تابعة له + وعندما تولى «ننکاو» عرش اللك بحتمل أن 
«نستو كر بس» قد نزلت لا خیها عن امتبازاتها فى هذه الامارة » وهی ای كانت تعد 
البقية البافة من الاق عشرة امارة التى القسمت اليها البلاد قل ثولى سمتىك» 
عرش مر + وبضم هده الامارخ أأصحدت البلاد مو حد و وهذا هو ماشير النه شوش 
اللوحة وتسميه اتحاد الائرضين » ولكن يلحظ أن السلطة الدينية لا“ماع آمون قد 
یقست ف بد «ندتو كريس » كما استمرت بعد وفانها فى بد المنسدة الا لهنة «علخ سن 
تفر اب دع » وهذا الرای بعضده ماکان پحمله الدیر العظیم للبت من ألقاب تتصل 
بالك مماشرة كالا “لقاب الى کان پحملها مدبر الست العظيم «أبا» ٠‏ وعل أبة حال 
بجوز من جهة أخرى أن هذه الصينة كانت لا تعنی الا تولية اللك عرش الملاد 
المزدوج ولم یکن قد تولاه والده عن شل موحدا بل كان لا بزال منقسما فسمان 0 
« روتسد » : عثر للفرعون «نىکاو» على جعران قلي ق مکان دفه على مایظلن ۰ 
( داجع 181 .2 (Rosellini, Mon. Storici, I,‏ 
« ساپس » : عثر للفرعون «نیکاو» على جعران قلب فى مکان دفنه «ادفناء على مايخلن ۰ 
وهذا اطعران كان فيما سبق فى كلية «الزویت» بارس ولکن یظهر أنه قد اختفی 
فى عهد الثورة على ماين (راجع 337 .2 ,111 Petrie, Hist.‏ 
« آدفینا » : و کذاك وجد للیکاو خاتم من اليس عليه اسمه (راجع 
(Petrie, Tanis I, XXXV, 2‏ 

» لينو بو ليس « 2 أوسيم ) :وحد ف آثار هذه البلدة الجزءالاسف لمن تمثالمن الجرانيت 


۱۹۷ - 


الوردى وقد أقامه «سمتات التابی» ی معید «سخم» عل شرف اللك «سکاو الثانى» 
وقد مثله راکعا متصدا ونقشن عليه أن «سمتك» قد خلد اسم الملك الذى أصحه ۰۰ 
وهو شکاو» المحوب من سيد ستخم» ( 92 (A. 5. IV, FP.‏ 

و « فلورنس » :یوجد فى متحف « فلورنس » لوحة مؤرخة بالسنة الثالثة اليوم 
الأول من بثونة ؟ من حکم جلالة ملك الوجه القبلی والوجه البحری ( وحم اب دع ) 
ابن رع «سكاو» الراً + 

ومن هذه اللوحة نفهم أن فر دا بدعی «ر بسمتت» فد ولد فى هذه السنة من حكم 
«نىکاو» وتو فى السنة الخامسة والثلاثين فى السادس من شهر بونة وهو فىالواحدة 
والسبعين وأربعة الا شير وستة الا یام من عمرد + و آهسه هذه اللوحه من الوجهه 
التاريخة عظمة مئل لوحتی «لبدن» ولوحة «اللوفر» اللتين تحدئئا عنهما فيما مسق 

R. IV, 2. 87)‏ .ي1) عند الكلام على «بسمتك الائول» وسنتحدث عن صاحب 
لوحة فلورنس وأهستها كرة أخرى عند التحدث عن سمتك صاحها فى عهد مس 
الثانى (أمسيس) ٠‏ 
متحف « جیمیه » : بوحد عتحف «جيمية » دسا ريس » لوحة خاصه ينح قطعة أرض 
للاله «أوزير» ف ضواحی «بو بسطه» وقد جاء علها تأريخ للات «ننکاو» عبر مو 
السنه ++ 3 ياتى بعد ذلك آسماء المللك «نىکاو» الخمسة وهی «حور» (المسمى) ذكى 
القلب » والسندتان (المسمى) الممتصر > وحور الذهنى (المسمى) حوب الا لهة عوملك 
الوجه القبل والوحه الیحری ) وحم اب رع ) » ابن دع السمی «سكاو» راجع 
LIV (1906), 2. 147; Catal. de‏ با Moret, Revue de Histoire de Relig.‏ 

la. galerie Egypt. du Musée Guémet, 2. 99 - 102 et PL. XLIII) 
أدفيغا » : عثر على خاتم حرة من اس ومقبض جرة كتب على كل منهما طغراء‎ « 
وقد عثر على هذین الا ترین فى «ادفنا» ) راجم‎ ٠ » املك «نیکاو » : بن دع «ننکاو‎ 

Petrie, Tanigs, H, P. 71-72, PL. XXVI No. 2; Hall, Catal. of Egyptian 

Scarabs etc. in the British Museum, I, P. 291, 


5 4A 


وهما محفوظان الا ن بالتحف البریطانی (2784 - 2783 .۸0 
متحف ر القاهرة » 85 بوحد عتحف القاهر ة وزن ععادل دینان عتر عله فی«سایس» 


( داجع 
Weigall, Catal. Gen. Weights and Balances, No. 31604, ۳. 22 # PI. HD)‏ 


وفد نقش على هذا الوزن الا له الطیب (وحم اب رع) رب الاترضین «نيكاو» عاش 
خلدا 
« قل الفراعين عثر الا "ثری «ادجاره على تثال بولهول من الشست قل أنه باسم 
الملك «سكاو» » غير أن النقوش التى عليه وجدت مهشمة ولا يكن التحقق من هذا 
الاسم ۰ 
قرية « طرينة » بالدلتا : شاهد الا "ثری «نافيل» قطعة من الحجر الرهلى الاحمر فى باب 
جامع فرية «طرينة» مر كز «المحلة الكبرى» غريية ٠‏ وقد نقش عليها : محور» صاحب 
القلب الذكى ملك الوجه القبلی والوجه البحری (وحم اب رع) بن «نیکاو» ( راجع 
(Naville, The Mound of the Jews etc. 2. 60 - 61, PL. XX, Note 4.‏ 
« جموعة بترى » : وق محموعة «بترى» توجد أسعلوانة من المحر الرملى جاء علنها 
الا له الكامل (وحم اب رع) عاش أبديا )196 (Petrie, Historical Scarabs No.‏ 
وتوجد فى المتحف البريطانى لوحة صغيرة من الخزف نقش علها فى طغراءين ملك 
الوجه القبلى والوجه الحری (وحم اب دع) » وابن رع «نيكاو» 
Hall, op. cit. I, No. 5‏ 
المتحف البربطانی : وكذلك نوجد أفداح من الخزف محفوئلة بالمتحف الربطانی 
باسم هذا الفرعون (راجع 
B. 31. No. 24238; Petrie, Historical Scarabs No. 1963)‏ 
كما پو جد حراب صغير من البرونز فى نفس هذا المتحف ٠‏ وقد نقش عله ملك 
الوجه القببى والوجه البحری (وحم اب دع) بن رع «نیکاو» (راجع 
(A. guide to the 3rd and 4th Egyptian Rooms 1904, P. 33)‏ 


ب ۱۹4 بت 


هذا ویوجد عدد لا بأس به من الا تار الصغيرة التى علها اسم «سکاو» الثانى فى 
انجامیع الخاصة والءامة فى متاحف آوروبا وغیرها ٠‏ وهذه الا ثار هی آوان من الرمر 


ولوحات من الزجاج وفطعة موازین ونثال من المرونز وتعاویذ ۰۰ الخ وقد عمل 


بها کل من «قبدمان» و «بترى» قاعة (راجع 

Petrie, Hist. IF, 2. 335: L. R. IV, 2. 90 - 1‏ 
« ملف » : اشتری «ستر ی » YE‏ من «منف» ارحل بدعی «ورحور» ۰ وتدل 
النقوش الى عليه على أن موز حور» هذا كان مشم فا ۴ «أسوان» 1 أناء اقامة المنانى 
الى عملت فى عهد «سكاو» وقد كان يبحمل لقب حاكم الاب أو نقطة الحدود الخاصة 
بالللاد الحنوبية ومثله كمثل الموظفين القدامى الذين آفاموا فى هذا المكان من عهد 
الا'سرة السادسة وحملوا نفس اللقب الذی يحمله وهذا التقليد فى الا “لقاب كان 
شائعا فى عهد النهضة الى كانت ترمى لاحاء كل قديم يدل عل جد مصر + وهاك 
النص الذی حاء على هذا التمثال : 


المقرب لدى ملك الوجه القلى والوجه الیحری (وحم اب دع) «نکاو» مثل و 
الا مير الورائی واطاکم وحاكم باب الممالك «وزحور» يقول : لقد كنت قائدا لا عمال 
على الحبل لعمل مسلات عظيمة من اطراندت و کل الا ثار الى من الديوريت 


والجرانيت لالجل ۰۰۰ ( راجع 
Petrie, A. Season in Egypt, PL. XXI, No. 5; Br. A. R. IV, $ 980.‏ 


متحف « القاهرة » : يوجد فى متحف القاهر: الحزء الا سفل من عثال للاله « أوزير » 
وقد مثل جالسا على فاعدة بسيطة وهو مصنوع من البازلت الاأسود اشترى من 
» الاقصر » وقد جاء عليه النص التالى : ( داجم 
(Cat. Gen. Musée du Caire, Statues des Divinités P. 100 No. 38372)‏ 
النقش الذى آمام القدمين عل القاعدة : 


«أوزير» الكائن الكامل المحمى والمدير العظيم للبيت للمتعبدة الا لهي ة المسمى 


للعو لماه 


« بدى حور سو » ٠‏ وعلى عارضة المقعد اليمنى وعلى هن القدمين نقش : المقرب من 
« وزير » الكائن الكامل الا لهی » المدير العظيم للبت للمتعيدة الالهبة «نیتو كريس» 
عاشت حلدة ( المسمى ) « بدى حورنسو » ( المرحوم ) » ٠‏ 

ونقش على العارضة البسرى من المقعد : المقرب لدى أوزير « خنتی امنتى » والمدير 
العظيم لبت التصدة الالهية الائخت الملكة للملك « نسکاو » عاش علدا ( المسمى ) 
«بدى حورتسوء المرحوم + 
ونقش على الجزء الذى آمام القاعدة وحولها التن الثانى بن اليمين : « المدير العظيم 
لبيت الزوجة الا لهبة ( المسمى ) « بدى حور نسو » المرحوم وأمه هى ربة البيت 
د شسن رنونت » المرحومة ان روحك فى السماء وجسمك ( فى الاأرض ) ٠‏ 

من اليسار : « المدير العظيم ليت التعدة الالهية د بدى حور سو » المرحوم بن 
الشرف على الكتئة والذى فى حجرة المتعدة الا لهبة « أى الخادم الخاص » المسمى 
« آخآمون دو » المرحوم + انك تصل الى بيتك للا بدية والى شرك السرمدی ٠٠١‏ » 
مقبرة « نیکاو » : وقد دفن « سكاو » فى « سايس » » وعثر على قبره منذ زمن 
بعاد ولكن مومته وجدت مهشمه ولم يق سليما من فره الا اطعران الذى كان فى 
كلية « الجزويت » ببادیس كما ذکرنا من قبل ( داجع 

(Birch, History of Egypt 2. 0 

إسرة « نيكاو » : لم يصل الينا بعد اسم زوج الملك « نبكاو » الثانى ٠‏ وقد ظن 

السض أنها الملكة « تاخاوت » وهی التى كانت والدة الا ميرة « عنخنس نفر أب رع» 


(Lepsuis, Königsbuch Pl. 21971013, No. 642d; Brugsch Bouriant راجع‎ 
Livre des Rois No. 706) 


ويقال أنها هى التى عثر على ابوتها فى «بنهاء حدینا ٠‏ وقد وجد فه بعض حل ألبقة 
وظن البعض أن « نيتوكريس » فد تزوجت من أخبها « نکاو الثانى » ( راجح 
(Budge, Book of the Kings 11 2. 1‏ 


.ر 


(۱) وقد عثر حدتاعلى قطعةمن لال یب علیها( متك الر جه‌القبلی والوجهالبحری‌نیکاو ) 


¬ ۹ ها 


غير أن هذا لا يرتكز على أى أثر يت النظرية الاخيرة حتى الآن ( راجع 
(Petrie, Hist. III ۳. 337 ۱ :‏ 
هذا و نعلم أن الملكة « ا E‏ بلستك اثانی » ( راجع 
(Ree. Trav. XX, P. 83‏ 


والولد الوحيد المعروف اللملك « بكاو » هو ه بسمتك الثائى » الذى خلفه على 
عرش مصر ویسمبه « هردوت » « باس » راجع 9 11 (Herod.‏ ) > غير أن 
اسم والدنه حهول لا ء ومن الحتمل أن الملكة «تاخاوت» كانت أخت زوجها «بسمتيك 
الثاني » وعلى ذلك تکون بفت « نسکاو الشانی » غير أنه ليس لدينا أى برهان فاطع 
یت هذه البنوة + 

الاو راق‌السس دية النی‌عثرعليهامن عهد ( نیکاو 4 : ( راجع 19 .2 117 (Rylands‏ 
لم یعرف من عهد هذا الملك حى الان الا بردية واحدة کتبت بالهيراطقية الشاذة > 
وهذه الورقة تحتوی على هبة من الاترض وهاك ملخص ماجاء فيها : 

الستة الثائية ٠م‏ طوبة يؤكد «بنسى» لامرأة ملكبة ستة أرورات من الاأرض فى 
ضيعة « آمون » فى « تشترس » » وكانت قد أعطيت زوجه ء وكان آخوها قد صدق 
علها (لتبسی) بالقرب من قبر الملك «أوسرتون» (؟) ۴۳ ۰ ولم یذکر فى الورقة مین * 
وقد ذكر اسم كاتيها وجاء فيها أربع شهادات وصورة شهاد: كاملة + وهذه الورفة فد 
أصابها التمزيق كثيرا وتعد أقدم بردية فى المجموعة التى حصل عليها «أيزنلور» من 
« طبة ٠ه‏ 


مت يسمي سم مرس مم می سي 


(۱) بجوز أنه شصد « أوسركون » ۰ 


الملك بسمتيك الثانى 


‘oie ) ] 85-0 


بيمتيك اكثانى نفر اب دع 


يقول « مائیتون » ان هذا الملك حکم ست سنوات وف رواية آخری سبع عشرة 


(Unger Chronologie des Manetho, 2. 1 سنه ( راجع‎ 


والرفم ست سنوات جاء فیما رواه « آفریکانوس » والرقم ۱۷ جاء فيما رواه 
المؤرخون الا خرون الذين نقلوا عن تاريخ «مانتون» ٠‏ آما « هردوت » فقول انه 
حکم ست سنوات ( داجع 161 .جع 17 ,00ت) ) ۰ والااثار التى عثر علیها حتی 
الان نو کد ماقاله «آفریکانوس» و «هردوت» (راجع Wiedemann, Aegypt.‏ 
Gesch. 2, 602 6604: Maspero, Hist. IU, 2. 54,Note 3; L. R. IV 2. 92)‏ 
ويقول «جوتیه» ان أعلى تاريخ لحكم الملك «بسمتيك الثانى» هو السنة السسابعة 

( راجع 4 Note‏ ,92 .2 .1510) وما كتب عنه فى قصة «بتسیی» 

حالة الملاد فى عه ده وسياسته : 

مات الملك « نسکاو » عام 4 ق مم مابين 4 مايو و۲۳ نوقمبر وتولی زمام الحکم 
بعده اينه «بسمتيك الثانی» ؟ وتدل الا حوال على أنه سار فى آعقاب سساسة والده » 
وقد کان آهم ما وجه الله عنایته هو بالحافظة على حدود بلاده من جهة الشمال ثم من 
جهة الحنوب » والظاهر أنه لم يكن الا مدافءا عن حدود مصر فى هاتين اطهتان كما 
بظهر ذلك مما بقى لنا من الا "نار التى عثر علبها حتى الان ٠‏ 


وقد تحدثنا عن رحلته الى بلاد « سوريا » ثم نفصل القول عن حرویه مم بلاد 
الكوش كل فى موضعه + 


ااا 


آثار ( سمنيك الثانى ) 

(۱) « رشيد » : وجدت قطعة حجر عليها اسم الملك « تبك الثانى » فى بلدة 
» رشىد » ( راجح )634 .2 (Wiedemann, Geschichte‏ 

(۲) « دمنهور ) :قول « ماسرو » انه فى عام ۱۸۸۳ م وجد الا "ثری « بر و کش » 
تابوتا فى قرية بالقرب من « دمنهور » وقد نقل الى منحف ١‏ بولاق » ( رقم ۶۰۲۹ 
ويقول « ماسرو » انه تابوت الملك « بسمتىك الثانى » ۰ وحوضص هذا التابوت من 
الحجر الرملى وقد صنم صنعا خشنا وبلغ ارتضاعه ۷۵ ستلیمترا وطوله ۷۵را مترا 
وعرضه ۷۸ سنتبمترا » وقد لوحظ أن داخله قد حفر بسرعة لا جل أن توضع فيه 
الموسة ولس عليه زينة أو أشكال عند القدمين والرأس ٠‏ كما هی العادة ۰ وقد رسم 
على الخامين الطويلين للتابوت بعض مناظر جنازية باسم « بسمتيك الثانى » ( راجع 

(A. ZA. Band, XXII P. 9 

والواقع أن هذا الا“ثر هو فاعدة مجحوقة من حجر « الكوارمسيت » لفرس البحر 
القدس (8) ولس بتابوت كما يقول « ماسبرو »> وان الذى نقش عليه جاء فه اسم 
املك 0 سمتك الثانى + 

وتدل شواهد الا “حوال على أن هذا التابوت لم يكن للملك « بسمتيك الثانى » > 
وذلك على الرغم من أنه يشمل صورة هذا الملك وطفغراءاته + والاستنباطات الى 
أريد استخلاصها من صغر حجم هذا التابوت ( وهى القائلة انه للملك د« سمتت 
الثانى » بسس الادعاء بأن الملك « بسمتيك الثانى » كان قصير القامة وأنه مات فى غير 
آوانه ) تشر غير مقولة ( راجع 

R. IV 2. 97 Note 2)‏ م1 ;49 .۳ Porter & Moss, IV‏ 
لاأنها ترتکز على أساس علمى واضح + 

(۳) « الاسکندریة ) : وحدن فطعة ححر فى الاسكندرية وهی جزء من كثال 
جالس من ححر الير وفير الاأحمر ( راجح 270 Porter & Moss IV P.‏ ( + وقد 
نقش عليها اسم هذا الملك + 


بت ۲۲6 بت 


(۵) « نقراش » : راجم 184 (Petrie, Naukrates I PL. XXXVI No.‏ 
وجد فى «نقراش» (تل جسف) جعارين عليها لقب هذا الفرعون وهو «نفر ابرع» 
(ه) « تأئیس » : ( راجع 25 Petrie, Tanis 1. 2. 201 No.‏ ) عثر « نری » 
على جزء من قرص من الفخار المطلى عليه لقب هذا الفرعون فى حفائر « تائيس » ٠‏ 
۷) ( الأشمونين ) : مفصله باب من اللرونز منقوش عليها اسم « بسمتك الثانى » 

( Brugsch, Recueil 1, X, 7) راجح‎ ) 

(۷) «دفنه)) (أدفينا) : عثر «بتری» فى «ادفناء على خاتم مصنوع من اس نقش 
عله اسم « بسمشك الثانى » ( راجع 3 (Petrie, Tanis I, XXXVI,‏ 

(8) « نهاية » طعتتهطولة : على بعد بضعة آسال من جنوب « سايس » 
( صا الحجر ) تقع على الشاطىء الغربى من النيل قرية «نهارية» وفيها عثر على أحجار 
أثرية كثيرة من معد قديم وعليها اسما الملك « بسمتكت الثانى » والفرعون « حفرة » 
( داجم 4 .2 .155 Dexte‏ .ا) ) وقد عثر على هذه الا ححار الا ثرى « لسيوس » 
فى أكتوبر سنه ۱۸4۲ ۰ , 

(9) «آتریب» (بنها الخالية) : عثر فى خرائب «اتریب» الالية على خاتم کاهن 

عليه اسم « بسمتتك الثانى » ( راجع 6 (Brugsch, Recueil 1, X‏ 

(۱۰) «هليودوليس) ٠:‏ عثر فى حفائر عملت فى خرائب مدینه « بومی » على 
مائدة فربان محفوظة الان فى متحف مدينة « تابولی » ( راجعم 85 .2 ۷1 .2 .۸) 
وهذه المائدة مصنوعة من الازلت وقد جاء علها النقش التالى : 

ان حور ( المسمى ) رع ثابت القلب »> وحور الذهبى ( المسمى ) مرفی مصر ء 
ونغر اب رع ( رع القلب ) « بسمتيك » انی اليك يا « آنوم » با سيد «"هلیو بوليس » 
انه يقدم للت عين حور ويمحد « بسمتيك » بن رع يا« آتوم » يا سيد « عين شمس » 
ومعه اناءان « شست » » حاملا اليك كثالك فى « هليو بولس  »‏ وانه عنحك أعادا 


ثلاثينيه عديدة جدا على عرش حور مثل رع أبديا ٠‏ 


- +۵ 


وكذلك عثر على قاعدة تثال « بولهول » من اطراننت الرمادى الا "سود ومن 
المحتمل أنها مس تخرجة من مدينة « عبن شمس » أو « سايس » عاصمة الا'سرة 
السادسة والعشرين وقد نقش عليها التنان التالبان : 

التجهة اليمنى للقاعدة : بعش حور ( المسمى ) كامل القلب » ملك الوجه القبلى 
والوجه البحرى ( المسمى ) « نفر اب رع » » ابن « رع » ( المسمى ) « بسمتيك » 
مثل رع بوب الام الا لهية ( يحتمل أنه يقصد هنا الا لهة « نيت » مصودة «سايس» 
التي ذكرت على الهة السری ) ۰۰۰ 

الچهة الیسری : ( يعيش « حور » ( المسمى ) سليم القلب » ملك الوجه القبلی 
( والوجه البحرى ) نفر اب رع » ابن رع ( المسمى ) بسمتيك » مثل رع محبوب 
الالهة «نبت» » وهو الاله الكامل ضارت بلاد شثت (شسمث؟) ومحرب فوم «آونو» (89) 
ومن خوفه يفنى قوم « بندوقدو » > معطى كل ابا والشات والقوة والسرور مثل 
رع أبديا ٠‏ » 

ويلحظ أنه لس آمامنا شىء كثير نستخلصه من المتن الذى على اطزء الاين من 
القاعدة » وذلك لائن النهشيم فى هذا الجزء قد بدأ فى الزء الذى كان يمكن أن نستنبط 
منه أشاء ٠‏ أما المتن الذى على الجزء الاسر فقد حفظ لا ويمكن أن نستخلص منه 
بعض اللقائق الهامة وذلك أن النعت « ضارب سثت ( أو شسمت ) يوحى بأنه كان 
هناك حملة حربة قام بها « بسمتتك الثانى » فى فلسطين أو « سورياء أو « فضقبا» ۰ 
وكلمة « ست » تعنى قوم الاآسسويين » والواقع أنه فى العام الرابع من حكم الملك 
« بسمتيك الثابی » هذا ( حوالی ١وه‏ ق»م ) زار هذا الفرعون بطريق البحر على 
ما ین حراب بلدة « بلوص » الذائع الصيت فى رحلته الى بلاد ه خارو » التى 
صحه فها كهنة « آمون » ء وهذه الرحلة كما يفول التن الذى ذكرت فيه 
وتحدانا عنها فيما سبق فى قصة بتيسى توحى بأئها كانت بثابة حج دینی 
لا حملة حربية » على أنه ليس لدينا ماينعنا على حسب ماجاء فى التن الذى نحن بصدده 


e‏ ال 


من أن هذا الفرعون قد فام بحملة حربة فعلا على هذه اللاد وبخاصة عندما نعلم أن 
الملك « نبوخد نصر » البابلى كان يفكر فى مشاريع عدوانية تهدد مركز مصر فى بلاد 
« فنشاء » وعلى ذلك فان النعت « ضارب الا سبویان » قد يحملنا على الظن أن هذه 
الرحلة كانت دینة وق الوفت نفشسه حربه وسياسية + يضاف الى ذلك عسارة 
« بندوقدو » تدل على فول أقريقيين » ومن ثم جد أن « بسمتاك الثانى » أراد أن يدون 
على فاعدة عثاله هذا أنه هزم الا سمويين والسودانان فى مدة حكمه وهذا مايتفق مع 
الحقائق التاريضه التى ذكر ناها فى هذا المؤلف كما سيأتى بعد ٠‏ 
( داجع A. 8. XXXIV ۳. 129 ff‏ 


(۱۱) «لتوبوليس» آوسیم) : عثر الا“ثرى «احمد كمال» على قطعة حجر من 
قنال فى « أوسيم » مركز «امبابة» نقش عليها اسما ملكين أولهما «نیکاو» والثانى هو 
«وسشّك الثانى» والظاهر أن هذا التمثال كان قد آهداه «بسمتيك الثانی» لوالده 
نكاو ( راجع ۴.92 ۸۵.8.1۷ ) 

(11) « آبوصم» (بالقرب‌من‌سقار6 :عثر على فطع من الحجر علیها اسم «بسمتيك 
الثانى ۰ فى « آبو صير» ۶ ( راجح 9 .2 111 Porter & Moss,‏ ) 

(15) «تلبسطة» : عثر فى «تل بسطهه على لوحة خاصة بهبة قطعة أرض فى السئة 
الثانية من حكم الفرعون «بسمتيك الثانى» (راجع 192 .2 1× .8 .4) ) ٠‏ وهذه 
اللوحة تحتت فى الحر اسلبری وارتفاعها ۵۸ ستتبمترا وعرضها ۳۲ ستتتنمتر 
وهىمستديرة فى جرثها الا على ونقشها لس متقنا ٠‏ ويشاهد فى الحرء الااعلی المستدير 
تحت فرص الشمس الجنح منظر > وقد سمى فيه « بسمتيك » بلقبه « نفر اب رع » 
وقد مثل وهو يلس التاج الزدوج ويقدم ومز القل للا لهة « باستت » التى مثلت واقفة 
وسدها ساق بردية > ونقرا تحت ذراع الملك : « يعلى القل لاامه « باستت » العظيمة 
ربه «بوبسطة» ٠‏ ونقرأ أمام الا لهة : « كلام يفال بوساطة «ياستت» العظيمة ربة 
«بوبسطة» معطاة اللكياة مثل رع أبديا » ٠‏ وتحت ذلك يأتى المتن الخاص بهنة الاطبان 
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والمتن لس من السهل فراءته بسب رداءة كتابة الاشارات ٠‏ 
(۱6) «المحلة الکبری» :عثر على قطعة من الحرانيت الا*حمر فى « المحلة الكبرى » 
عليها طفراءان للملك «بسمتيكت الثانى» بيت فى صهريج (راجع 
VIP. 238; Ibid. 7111 2. 2‏ .م Daressy, Rec. Trav. XXII P. 162; Kamal. A.‏ 
ويدل ظاهر هذه القطعة على أنها كانت جز من عمود باب ومنقوشة باسم الملك 
«بسمتات الثانى» » ولكن بدلا من كتابة أسماء هذا الفرعون على حسب الطريقة التى 
كانت مشعة وقد أى كتابة الا“لقاب مبتدئة بالاسم اطوری ثم اسم السدتين ثم اسم 
حور الذهی واسم ملك الوجه القبلى والوحه اللحری وأخيرا اسم ابن رع «بسمتبك» 
.فان أسماء هذا الفرعون قد نظمت على حسب الا "سلوب القدیم » فنجد أن صورة قصر 
الملك فد رسمت يعلوها الصقر ويحتوى على اسم «الكاء وكذلك على لقب الفرعون 
موزعا توزیعا متوازيا » ولدينا مثل هذا التوزيع فى آثار كل من الملكين « نبوسررع » 
و «بسى اشانی» ۰ ویلحظ أن الا ثار العشقة تعطى الا“ولوية للقی ملك الوجه 
القلى والوجه البحری والسدتين + وعلى أية حال فانا نحد فى مثل هذه الكتابة 
رجوع الساويين الى تقليد العهود القدية بدرجة ملحوظة وكان هذا هو هدفهم 
الاسمى 
)٠١(‏ (صااخجر» :يوحد جزء من تشال من الازلت الاأسود محفوظ الان فى 
«کمپردج» جتحف «فيتزوليم» (داجع 
Remarks on some Egyptian Monuments in England‏ 


(Yorke and Leake), PL. XII Fig. 38, Texts Budge, A catalogue of 
the Egyptian Collection in the Fitzwilliam Museum 2. 112) 
وقد وحد اسم «سمتك الثانى» ف «صااطلحر» على قطعتين من اطحر غير أنه‎ 
لا يمكن بوساطتهما الحكم على أن هذا الملك قد أقام مبانی فى هذه العاصمة ( راجع‎ 
(A. 8. XLI 2, 6 


)۱( «السويس)) :رس عمال ضخم من الجر الرملى لتمثال فاعد للمللت«بسمتات 


ره د 


الثانى » ووجد معه بقايا نقوش عرش > ويقال انه قد عثر عليه فى الطرف اللنوبى من 


«وناه السو یس » (راجع 
{Brit. Mus. Guide to the Egyptian Collection )1909( 12, 2. 259,‏ 
Fig. 212; Guide Sculpture {1909) 2. 222 [8031)‏ 386 .2 )1930( 


(۱۷) «القاهرة) : قطعة حجر من الجانب الا سفل لعمود وقد مثل عليها منظران 
عثلان «دسمتك الثانى» واففا أمام الاله «آتوم» ویشعه روحه ومعه علم ٠‏ عثر على 
هذه القطعة فى القلعة (راجع 71 .ظ (Porter & Moss, Vol. IV‏ 

(۱۸) « محاجر المعصرة »: وجدت طنراءات الملك «سمتك الثانى» فى محاجر 
العصرة (راجع 74 ,8 (Vyse. Op. cit. I P. 102. Porter & Moss IV‏ 

(19) (آسوان») : پوحد متتان.علی صخر عند سفح الرسی الخ ++( راجم 

(lL. R. IV P. 5‏ 
عليهما اسم الملك « بسمتيك الثانی » ۰ 
۰ (١؟)‏ «وادی حمامات)) : نقش من السنة الثالثة من عهد الملك «سمتك الثانى» 
(داجم Les Inscriptions du 00201 Hammamat P. 71 Pl XXIV)‏ 
ويشاهد فى هذا النقش صورة کش جالس على فاعدة متحه بوجهه حو الممين ولابس 
تاجا مر کا » وأمامه طغراءات للفرعون « بسمتك الثانى » وأسفل من ذلك بقلل 
كتب كرة أخرى ولكن بصورة غير واضحة ماما طفراء هذا الفرعون ؟ وأخيرا ترآ 
تحت صورة الكبش لقب الملك مرة ثالئة ٠‏ وقد كتب اسم الملك هكذا : ابن الشمس 
(رب القوة بسمتيك) وملك الوجه القبلى والوجه البحرى (مجمل الادضین طيب 
القلب رع ( راجع كذلك م275 23 .2 .) 

(« زوها): مسلة «كامنس» أو «منتوشتوریوه 
Campense or Monte Citorio oblisk‏ 

باسم اللك «بسمتيك الثانی» ویحتمل أنه آتی بها من «هلوبولس» وآفت ف 
«روماء عام ١اقهم‏ أقامها «أغسطس » فى « كامس مر موس > Campus Martius‏ 
عثابة مزولة شمسية وقد کشف عنها اليابا «بندکت الرابع عشره عام ۱۷4۵ وأقيمت 
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من جديد عام ۱۷۵۹۲ مسلاديةفى سازا دىمنت Piazza di Monte Citorio “gg‏ 
أقامها الابا «ببوس السادس» )داج 411 .2 (Porter & Moss, VII‏ 
متحفالقاهرة :ويوجد بمتحف القاهرة قطعتان من مسلة للملك «سمتك الثانى» 
وهما من اطرانت الا سود ویلغ طولهما الخالى ۱۵۲ سنشمترا و۲۰۸ سنتمترات على 
التوالى واطزء الاأعلى منهما اشتری من «الاافصر» واطزء الا أسفل وجد فى معد 


(Catalogue General du Musée الكرنك فى المحنوب من الموابة الثامنة ( داجع‎ 
du Cairê, Obelisques No. 16028 A et ظ‎ ۳. 57 et Pl. XV) 


وقد نقشت أوجهها الا“ربعة بأسماء «سمتيك الثانى» الخمسة وكذلك جاء علها أن 

د تىك » معط الحاة قد عملها أثرا له ۰ 

(راجع توجد بعض جعارین باسم «سمتات الثانى» ف «و فس » ف البرج استديد 
« تونس 4 ۰ 367 .2 (Ibid‏ 


لوحة « السرییوم » :هذه اللوحة محفوظة فى متحف «اللوفر» الاآن (راجع 
(Chassinat, Rec. Trav. XXII, 1900 2. 169: Breasted A. R. IV § 984-988)‏ 


نفهم من الاستنباطات الق ستخلصها من مضمون هذه اللوحة معلومات مله عن مدة 
حكمى الملكين «سكاو» و «سمتك الثانى» ٠‏ وعجل «أبس» الذى احتفل به قد مات 
فى اليوم الثانى عشر من الشهر الثامن فى السنة الثانبة عشرة من حكم الملك «ابريز» 
وكان عمره عند وفاته سبع عشرة سنة وستة أشهر وخسة أيام » ومن ثم نعلم آن‌حانه 
بدأت شل تولية «ابريز» بمدة حمس سنوات وعشر أشهر وثلالة وعشرین يوما ۰ ولا 
كان هذا السجل قد وقع يوم ولادته فى الیوم السابع من الشهر الثانى من العام السادس 
عشر من حكم «نیکاو» فان الفترة التى من أول تولية «نيكاو» عرش الملك حتى :ولية 
الفرعون «ابريز» ( أو بعبارة أخرى ) حتى موت «بسمتيك الثانى» هی مجموع : 

۵ سنهة ۱ شهر ۷ ايام 

6+ سنه ۰ شهر ۳ يوم 


سس سم 


۲۷۱ سه فوفك 


۰ 


وعلى ذلك يكون مجموع حكم كل من «نکاو» و «بسمتتك الثانى» هو واحد 
وعشرون سنة بالضط + وقد جاء مؤكدا لهذه النتبجة الكشف عن لوحة أخرى 
خاصة بالتبنى فى الكرنك وهی لوحة «عخنس نفر اب رع» التى عثر عليها «لران» 
فى معد الكرنك وستتحدث عنها ضما بعد » وهذه اللوحة تضع آمامنا المقدمات التالية 
عن طول هدة حکم الملك «بسمتيك الثانى» ٠‏ ففى السنة الاتولی من حكم « بسمتيك 
الثانى » فى الشهر الادی عشر فى البوم التاسع والعشرين وصلت ابنته الاميرة 
« عنخنس نفر اب رع » الى « طيبة » لا'جل أن تصبح ربيبة للزوجة الالهسة 
«نيتوكريس» + وفى السنة السابعة من حكمه فى الشهر الاول من نفس السنة فى 
البوم الثالث والعشرين مات الملك «بسمتمك الثانى» » وتذکر اللوحة كذلك أن ابه 
«ابريز» تولی بعده الحكم ٠‏ وكان موضوع التبنى فكرة سساسية یقوم بعملها الفرعون 
دون أى تأخير » ومن ثم نكون فى مأمن اذا استنبطنا أن «عنخنس نفر اب رع» كانت 
قد وصلت الى « طيبة » بعد فترة وجيزة من تولی « بسمتبك » الثانى اللت وهو 
التاريخ الذى وقع متأخرا فى السنة التقويمبة وعلى ذلك تکون أولى سنى حكمه لاتحتوى 
على أكثر' من شهر أو شهرين ٠‏ أما آخر سنة حكمها ( وهى السنة السابعة ) فانه لم 
يكن قد مر منها أكثر من ثلائة وعشرين یوما عندما توفى » وعلى ذلك يكون قد حكم 
هلا خس سنوات وشهرين أو ثلائة » ومن الواحد والعشرين عاما التى حصلنا علنها 
فيما سبق هثابة مجموع لمدة حکم الملكين «نيكاو» و «بسمتيك الثانى» على التوالى - 
یکنا أن نستنبط أن حكم «بسمتيك الثانى» كان أكثر من خس منوات بقليل » ومن 
بم يكون حكم «نيكاو» فعلا ست عشرة سنة وهذا یتفق مع اللقيقة القائلة ان أعلى 
رقم لمكم «نیکاو» هو ست عشرة سنة ( وذلك عندما كان العجل أبس الخاص باللوحة 
فد ولد ) ٠‏ وهذا يتفق مع ماجاء فى «هردوت» الذى قال ان حكم «سكاو» هو ست 
عشرة سنه وحكم «سمشك» ست سئوات ۰ 
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لوحة « عنخنس نف راب رع)) 


هذه اللوحة الهامة کشف عنها الا“ثرى «لران» فى خبيئة الکرنكت وهی مصنوعة 
من الرمر ویبلغ ارتفاعها ۷١‏ سنتیمترا وعرضها 4۲ سنتيمترا وسمکها ۱۳ سلتيمترا 
وهی محفوظة الاآن عتحف القاهرة وقد ترجها وعلق على محتوياتها « ماسیرو » 
( راجع (90 - 80 .2 7 .دول .8 A.‏ ) وکذلك ترجه الاثرى « برستد » 
( داجع .مع 98 55 1۷ A. R.‏ 9 ) ويشاهد فى الزء الااعلی السستدیر 
3 اللوحة السماء ذات اللجوم وتحت السماء يرى قرص الشمس الجنح 
ویدعی «بحدیتی» الا له العظيم رب السماء صاحب الريش الرش الحارج من 
الا'فق معطی احماة » + وآسفل من ذلك منظر ان آحدهما على السار والا خر على 
الیمین ٠‏ والنظر الذى على السار : شاهد ملك الوجه القبلی والوجه البحری 
(واح اب رع) معطی اللياة والشات والحكم كلها مثل رع ؟ ویرتدی على رأسه التاج 
المزدوج ويقيض ببده السرى على المقمعة وعصا وضع الا ساس > وید يده اليمنى 
نحو آمون : «آمون رع» رب عرش الاأرضين ورب السماء يقبض فى يده على 
علامات الثناء والمديح ٠‏ ويشاهد الا له مادا يده ليسلم للفرعون السيف «خش» ۰ 
ویری أمامه سطران عموديان من النقوش جاء فبهما (۱) : « كلام يقال : انى أعطيك 
کل الوجه القبلى والوجه البحری وكل الاثراضی الاجنية آبدیا (۲) کلام يقال : 
انى آعطيك ٠٠‏ وعیدسد (السد الثلاثين) » + وخلف آمون شاهد الالهه سوت» 
العطمة ٠‏ وف النظر الذی على البمین نشاهد زوج الله «عنخنس فر اب دع » 
معطاة ااة أبديا ٠‏ لاسة وبا فضفاضا ومرتدیه تاج «مس» الذی يعلوه الرشتان 
وهی تحراه فى یدیها صناجتین مختلفتين آمام «آمون رع» ملك الا لهة والاله اليم > 
و آمام الاله و خسو » فى « طبة » «فر حتب » مسلی کل الياة والثبات واطکم » ۰ 
وتلس حذاء ویشعها الدیر العظیم للبيت (المسمى) ششنق» برس حليق وف قدمیه 
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حذاء ویلس قميصا طويلا وف ,بده البمنی مروحة ٠‏ وريشغل اطزء الذى أسفل هدين 
المنظرين متن مؤلف من خسه عشر سطرا وهاك ترجتها : 

السنة الاولی الشهر الثالث من فصل الصيف البوم التاسع والعشرين من الشهر 
فی عهد حلاله حور (المسمى) سليم القلب > والسيدتان (المسمى) قوى الساعد » وحور 
الذهبى (المسمى) تحمل .الا أرضين > ملك الوجه القلى والوجه اللحرى (المسمى) 
(نفر اب رع) بن دع (المسمى) «بسمنبك» معطی الحاة ٠‏ 

فى هذا اليوم وصلت ابنة الملك «عنخنس - نفر_اب_رعء الى «طسةهه وقد خرجت 
أمها الزوجة الالهبة «نيت و كريس» العائشة لترى جالها ٠‏ وذهبا سويا الى بيت «آمون»* 
وبعد ذلك قدت الصورة القدسة من بت «آمون» الى ۰۰ لا جل أن تعمل لقها كما 
يأنى : العظيمة المديح (الكاهنة العظيمة) فى بيت «آمون» والتى :تحمل الا أزهار فى 
القصر +۰ الخاص ب ۰۰۰۰ «آمون» » وكاهن «آمون» الا “ول » وابنة الملك «عنخنس 
- فر اب رع » عندما كانت فى حضرة والدها «آمون رع» سيد «طسة» والمشرف 
على الكرنك 

موت «بستميك الثانى ) : فى « السنة السابعة الشهر الا'ول من الفصل الاول فى 
البوم الثالث والعشرين صعد هذا الاله الطب > رب الاأرضين > «بسمتيك الثانى» 
الى السماء ٠‏ وقد انضم الى فرص الشمس »> والاأعضاء القدسة مختلطة ن سواه ٠‏ 
وبعد ذلك توج ابنه فى مكانه (وهو) «حور» ( المسمى) : مطمتئن القلب > والسيدتان 
(المسماة) سيد القوة » و«حور الذهبى» (المسمى) محضر القطرين > ملك الوجه القبلى 
والبحرى (السمی) خعع اب رع » واين «رع» (السمی) «واح اب رع» (= «ابریز») 
العائش + 

موت «نیتوکربس» ودفنها :« السنة الرابعة الشهر الرابع من الفصل الثالث ( فصل 
الصف ) من عهد جلالة هذا الملك صعدت التعدة الالهية «نيت و كريس» الى السماء 
وانضمت الى رع والاأعضاء المقدسة اختلطت بن خلقها ۰ وعملت لها ابنتها الكاهن 
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الا کر «عنخنس نفر اب رع» کل مایعمل لكل ملك ممتاز » والا ن بعد مضی اثنى 
عشر یوما على هذه الوادث فى الشهر الرابع من الفصل الثالت الیوم الخامس عشر ء 
ذهت ابنة اللك الکاهن الا کر «عنتخنس نفر اب رع» الى بت آمون ملك الا لهة» 
فى حين كان الکهنه خدام الاله والكهنة آباء الا لهة والكهنة الطهرون »والکهنه‌الر تلون 
وكهنة الساعة عصد آمون » خلفها » والسمار العظام كانوا آمامها وقد أدى لها كل 
الشعائر العادية الخاصة بمصاحة التصدة الا لهنة لا مون الى المصد بوساطة الكاتب 
القدس ونسعة من الكهنة المطهرين من هذا البت وقد وضعت على نفسها كل التعاويذ 
والزینات الخاصة بالزوجة الالهنة » والتصدة الالهبة منوجة بريشتين والتاج الذى على 
رأسها لا جل أن تکون ملكة لكل ما تحط به الشمس ۰ 

القاب « عنخنس نفر أب رع ) :وقد ألفت الا “لقاب كما يأتى : الاأميرة الورائة 
والاكمة والعظيمة فى ظرفها » والعظيمة الحظوة » سدة الرقة » حلوة الب ملكة 
كل النساء > الزوجة الالهنة » والتعدة الالهبة (حكنفروموت) ويد الاله «عنخس 
نفر اب رع » العائشة > وابنه الملك سد الاأرضين «سمتك الثانى» ٠‏ 


حکم(عنخنس نفر آب زع ) : لقد عمل لها كل ماکان‌معتادا عمله من شعائر و کل 
الا “حفال كما عمل للالهة «تفنوت» فى الداية ٠‏ وقد أتى اللها الکهنة خدام الاله 
والكهنة آباء الاله والكهنة الخارجون عن الهبثة الختصون بالسد فى كل وقت عندما 
كانت تذهب الى بیت آمون فى كل عبد ظهور له ٠‏ 


تعليق : وهذه الوشقة الدیده دنا بحقائق تاريخة غاية فى الا'همية عن عهدالا سرة 
السادسة والعشرين وبخاصة من حيث تأكيد بناء تأريخ هذه الا'سرة »> فهى تعدالبرهان 
الفاصل بأن «بسمتيك الثانى» والد «عنخنس نفر اب رع» » كما تمدنا بتاریخ موت 
«بسمتيك الثانى» » ومن ثم نعلم مدة حكمه بوجه التأكيد » يضاف الى ذلك آنا نعلم 
من متن هذه اللوحة أن «ابريز» هو ابن «بسمتيك الثانى » » كما نعرف من سياق 


النص تاريخ تبنى «عنخنس نفر اب رع» وتاريخ موت «نيتوكريس» > وأخيرا عرفا 


۲۹6 


تاريخ تولی «عنخنس نفر اب رعء سلطتها الشرعیه ٠‏ 

والواقم أن متن اللوحة يقص علنا وصول «عنخنس غر اب رع» الى «طببة» فى 
السنة الا ولى من حکم والدها «بسمتك الثانى» وتشها هناك من «ننت و كريس» كما 
حدث ذلك فما سق وتشت «نتوکریس» من «شنوبت الثاننة» بوساطة المنشور 
الذى أصدره «بسمتك الاول» خاصا بذلك كما سبق شرحه ٠‏ ومما يلفت النظر 
أنها عند الاحتفال بهذا التنی لقبت بالكاهن الاع لاآمون ۰ وبعد وصول 
« عنخنس نفر اب رع » بخمس سنين ومسعة ولمسين يوما مات والدها 
«بسمتيك الثانى» وخلفه على عرش الملك «ابريز» ابنه » وف السنة الرابعة من حكم 
هذا الفرعون الا خر أى بعد مضى كانى سنين وأربعة أشهر وعشرة أيام على تنی 
«عنخنس نفر اب رع» ماتت نيتو كريس ٠‏ وبعد مضی اثنى عشر يوما على هذه الوفاة 
خلفتها «عنخنس نفر اب رع» فى وظيفتها » وفد بقیت ها حتى عهد الملك «بسمتيك 
الثالث » » وكانت قد بلغت الثمانين من عمرها وفئذ على أفل تقدير ۰ 


« أسرة سمتيك الثانى » 


زوجة «تخاوت» : نزوج الفرعون «بسمتك الثانى» من امرأة تدعی «تخاوت» 
وقد جاء ذكرها على تابوت اپنتها السدة الا لهية «عنخنس نفر اب رع» ٠‏ ويقول 
جواسه : الظاهر أنها لست من دم كاهنات آمون «طسة» وذلك لاثنه كان لا بد لاینتها 
أن تقبناها «نتوكريس» لاأجل أن يكون لها حق الوراثة فى ملك ولاية طية ( راجع 
0 .2 17 .2 .مة) ) غير أن هذا التنى لبس له علاقة بورائة ملك طبة فى تلك 
القترة ۰ 

وقد عثر آخیرا على تابوت فى بلدة بنها الالبة وهی «آتریب» القدية وجد عليه نقش 
كما وجد بداخله بعض حلی وئائم جميلة الصنع ويحتمل أنها نفس «تخاوت» زوج 
الملك بسمتيك الثانى وهاك النقش الذى جاء على هذا التابوت 

فربان يقدمه الملك لا”ورير ول أهل الغرب وللا له العظيم رب القوة (9) لبعطى 
قربانا من السخور والعطور وكل شىء جيل مما يعيش منه الااله الى روح الا ميرة 
الورائة والسميرة الوحدة سيدة اللطف والخلاوة والحب والزوجة الملكة «نخاوت» 
المرحومة 

ابنته «عنخشس نفر أب رع) : تحدثنا عن لوحة تتصب هذه الاأميرة فما سق 
وقد عثر لها على تابوت ستطل الشكل من اللحر اطبری الا ”سود وقد نقش على 
الجزء الخارجى من الغطاء صورة بارزة للملكة لابسة لاس الرأس الذى فى صورة 
عقاب بعلوه فرص الشمس وفرنا الا لهة حتحور ورشتا الاله «آمون رع» ٠‏ وقدمثلت 
مرتدية وبا فضفاضا يصل الى كعسها » وتفيض فى يدها على صوان الحكم وفى داخل 
الغطاء مئلت صورة الا لهة «نوت» فى طول كل الغطاء » وفى فعر التابوت نفسه مثلت 
صورة «حتحور أمنتى» ۰ ويلحظ أن سطح رقعة التابوت كله فی‌اخار جو الداخل قدغطى 
بالنقوش المصريةالقدية الى تحتوى على صلوات نقشت نقشابديعا » وكذلك تحتوى على 


۲۱ بت 


خطایات للمتوفاة توجهها للا لهة الختلفین الخاصين بالاموان ٠‏ وتدل شواهد الا حوال 
على أن جسم الاميرة قد نقل من التابوت فى الاآزمان القديمة جدا > ویحتمل أن 
ذلك قد حدث فى عصر الملك «قمبز» ثم حرق ٠‏ وفبما بعد بظهر أن التابوت قد 
احتله کاتب ملك بدعى « امتحوتب بی متتو » الذی حشر اسمه فى طف ءات الملكة 
وعا المقطع الدال على التأنيث فى النقوش > ووضع مكانه ضمير المذكر لالجل 
أن تعود الصلوات والدعوات التى على التابوت عليه هو ۰ وقد عثر على التابوت فى قعر 
حفرة يلغ عمقها حوالی ۱۳۵ قدما خلف معبد الرمسيوم فى طسة ٠‏ وقد حمل هذا 
التابوت الى « باريس » ولکنه قیما بعد بيع للمتحف البریطانی > ویبلغ طوله ٩‏ أقدام 
وه بوصات وعرضه ۳ أقدام » و ۱/۲ ٩‏ بوصة وارتفاعه ثلاث آقدام وثانی بوصات 
ویلغ وزنه ۳/6 ۵ من الااطنان ٠‏ « راجع 
(A Guide to the Egyptian Galleries (Sculpture 1909) 2. 224 - 225)‏ 

والا ثار الا خرى التی وجدت لهذه الا مير ة أو التى تشير الها (راجع Gauthier‏ 
3 - 101 ۳۰ 2.27 .ر1 لاتضبف کنیرا الى تاریخھا أو الی‌وظفتها ويدخل فى ذلك 
الصورة التى نقلها لبسيوس ( (2740 ,1۲1 .2 .ا) ) وهی الصودة التى استخلص 
العض منها نها كانت زوجة الملك «امسيس» الثانى » وهذه الفكرة لا ترتكز على أى 
"ساس علمى + ولا أدل على ذلك من أنها لم تحمل قط لقا يدل على آنها كانت 
زوحة هذا لملك والواقع أن ماجاء فى هذه الصورة يدل على أنها كانت 
حوبه لدى «آمسس» وأنه هو الذى قلدها وظفتها وعلى مایحتمل بقست تشغلها حتی 
نهایغالا سرة ٠‏ ولس سعد أن اطوادت الى وفعت فى أواخر الا'سرة قد أشير الها فى 
آنتون السحرية الى جاءت على تابوتها وهی التعاویذ الخاصة بطرد الا قوام الا جنس 
وهى التعاویذ الى تجد فيها ذکر طرد سکان جزائر البحر الاأسض (446 2) 
وكذلك الاسيويين (442 2 ,452/8 .2 ,461/2 .2( 

ومما يلفت النظر فى نقوش هذا التابوت آن لقب «غنخنس نفر اب رع» وهو « حق 
موت نفرو » لم یذکر على التابوت وقد كان ذلك ضروريا لاظهار مکانتها والواقع أن 


- ۲۱۷ 


الا “لقاب العاد يد الق كانت تحملها زوج الا له ی هده النقوش وهی زوج الا له 
والتصدة الا لهة و ید الا له كانت نوجد بکثرة ولكن لم تحد اللقب الرئسى على 
تابوتها » 


)۱( » قيمة النقوش الى عل تابوت « المتعبدة الالهبة‎ 
Die Religiosen Texte auf Dem Sarg Der Anchnesneferibre, Von 
Sander Hansen P. 1 ۰ 


ان النقوش التى وجدت على تابوت «عنخنس نفر اب رع» لا تقدم لنا فى الوافع الا 
معلومات فلبلة جدا عن شخصية صاحة هذا التابوت كما هی العادة فى مثل هذه 
التون الدينية الحتة » غير أن المعلومات الخاصة التى تقدمها لنا نقوش التابوت سواء 
أكانت فصيرة أم طويلة تمد اسسا ذات أهمية عظيمة فنجدها أنها تذکر فى الصیخ 
القصيرة التى على التابوت آنها تدعى زوج الاله «عنخنس نفر اب رع» المرحومة وأمها 
المرحومة زوج الا له والتسدة الالهبة «نتوکریس» أو يد الا له «عنخنس نفر ابرع» 
المرحومة ابنة الملك رب الا'رضين «وسمتيك» المرحوم وابنة الملك رب الاأرضين 
«سمتيك» المرحوم أوزير الزوجة الالهية «عنخنس نفر اب رع» المرحومة وأمها 
الزوجة الا"لهية «نیتوکریس» الرحومة + وفى الصیغ الطويلة النى على التابوت تدعى 
ابنة اللك رب الا"رضین أوزير التى ولدتها الزوجة الا لهبة العظيمة «تاخوت» ه 
وفى رواية أخرى «تخاوتى» » فكانت «عنخنس نفر اب رع» كما هو معلوم فى النقوش 
التى على غير هذا التابوت تدعی:ابنة الملك متك الثانى من زوجه الا" ولى «ناخوت»» 
وهی الى على مانعلم لم تذكر فى وثيقة أخرى » وهذه الببانات بالاضافة الى تسمية 
زوج الا له «نسوکریس» بوصفها آمها وذكر يسمتيك بوصفه والدها قد سبب ى 
وقت ما سوء فهم كبير الى أن وضع الا "مور فى نصابها الاثری العظيم «ارمان» فى 
مقاله عن التنی كما تحدثنا عن ذلك فى الحزء العاشر ص ۵۰4 ۰ 

وكما ذکرنا من قبل تولت «عنخنس نفر اب رع» مهام وظفتها فى السنة الرابعة 


' (۱) آنظر صورة هذا التابوت الصورة رقم ٩‏ 


۲۱ — 


من حکم «ابریز» ولقت الزوجه الالهية والتصدة الا لهية محق موت نفروت» وهذا 
اللقب الاخبر شبه الاسم الذى كانت تحمله الزوجة الا لهبة «امنردس» وهو (خع 
موت نفرو ) ( داجع 126 ,22 .جوع .ومع) ومما یلفت النظر هنا ان هذا الاسم لم 
بنقش على ابوت «عنخنس تفر اب رع» ۰ 
نخثال الزوجة الآلهية « عنخذس نفر آب رع » 

وجد لهذه الاميرة تثال من البازلت الاخضر يبلغ ارتفاعه ۷۱ سم وكان قد عثر على 
الجسم والقدمين والقاعدة أولا ثم عثر على الرأس فما بعد فى نفس خيثة الكرنك + 

(Cat. Gen. Statues des Rois et de Particuliers IU 2. 13 ff.) راجم‎ 

والنقوش التی تفطی السطح العلوی للقاعدة هى مايأتى : 

البيضة الالهية (- حتحور) الخارجة من الروح العظيمة والزوجة الالهية الى 
اختارها والدها لا مون «موو ور» (الماء الازلى) والزوجة الالهمة والا"ميرة الوراشة 
والاكمة والوزيرة وابنة الاله «جب» مه 


ونقش حول القاعدة ٠٠‏ الزوجة الالهبة (موت حكا نفرو) ويد الاله « عنخنس نفر 
اب دع » حورة (مؤنت لفظ حور) العظيمة محبوبة آمون التى تسر الروح العظيم 
بشعائرها التى تقيمها مها له » والزوجة الالهبة المنضمة لا مون فى قوة > ويد الاله 
الحسلة العبنين عند الشاهدة والتصدة الالهبة لا مون ملك الا لهة العظام ربة السماء ٠‏ 

ونقش على ظهر التمثال قى سطر عمودى : 

الا ميرة الوراثة العظمة سبدة الحظوة الفاخرة حلوة اطب وسيدة كل مايحبط به 
فرص الشمس والزوجة الالهية الطاهرة البدين التى تحمل الصناجتين لتسر آمون 
بصوتها » ويد الاله «عنخس نفر اب رع» حوبة آمون دب عروش الاارضين > 
ويلفت النظر فى هذا التمثال أن أجزاءه مستديرة وبدينة وهذا شیء ادر فى الفن 
المصرى » وهو من هذه الناحة پذکرنا بتمثال السيدة «تاكوشيت» والظاهر أن هذا 
التمثال كان قد نحت ناسه حمل «عنخنس نفر اب رع» لقبى الزوجة الالهية والمتصدة 


۲۷۱6 بت 


الالهمة وقد حدث ذلك ف ٩‏ مسرى من السنه الرابعه من حکم الملك «ابریز» 


Journal dEmtrêe du Musée du Caire كما ذ كرنا ذلك من قل (راجع‎ 
No. 36750) 


وقد عاشت «عنخس تفر اب رع» حی آخر عهد الا مبرة السادسة والشرین 
( راجم ‏ 182 - 181 .۲ ۲۲ .8 .4) ) أى فى عهد «سمتك الثالث» ٠‏ وکنان 
المدير العظيم للست المسمى لش 3 سلسیو 4 معاصر ا لها 


Daressy, Cones 187, Tomb. Gardiner - Weigall Topagraphical (داجع‎ 
Cat. No. 27) 


وكان والده من قله يشغل نفس الوظيفة واسمه «بدى نيت» (داجع ,چم بوقصة) 

No. 1‏ .001 ) غير أن تاريخ تولية هذه الوظفة ليس مؤكدا أى آنا لا نعرف 

فى عهد من من عهود النصدات الالهات كان یشغل وظفته ( داجع (Das Gottesweib‏ 

Amun 2. 9‏ ه36 ) وشره معروف دتم ۷ على الشاطیء الا سر لشل بطسة 
الغرببه 

وجاء اسم هذه الاأميرة على جمران فى مجموعة « بتری » ( داجع اعنقا ,عنتاه۳) 

Fi. 8‏ 357 .5 17 ) راجع کذلت ماجاء عن هذه الا ميرة فى کناب مس «بتلز» 


( داجم 
‘Miss Buttles, The Queens of Egypt 2. 227 - 228); Guide British‏ 
Museum (1909), Sculpture P. 225 No. 812)‏ 


ووجد لها نقش من المححر الرملى فى المتحف الریطانی والسخة الى تقلها الاثری 
«بدجولا بد خاطئة ولا بد أن قرأ «عنخنس نفر اب رع» (اینه) «نتو کریس»وشاهد 
أن المتنعدة الا لهة هنا بصحها «شسشنی» المدير العظيع للبت ۰ وكذلك وحدت قطعة 
من الحجر الرملى حفوظة باللتحف البریطانی عثر عليها فى طيبة (راجم 
Guide,, 1909, Sculpture 2. 225, No. 813)‏ 
وذكر و فی کتاب الملوك أن لها لوحة صغير د حفوظة باللتحف الىر يطانى 
(Book of the Kings I, 2. 84 No. 907)‏ 


ما ا“ مه 


ويحتوى المتحف البريطانى كذلك على تثال صغير للاله «حربوخرات» جاء عليه الزوجة 
الالهنة لاع عنخسن تفر اب رع» العائشة أ لحظطوظة بالحة ۰ 
وأخيرا اء اسم هده الکاهته الا ولى على قاعدة غثال آهداه أحد موظفيها للا له 
«آمون ر ع» وهذا التمثال عفوظ بالمتحف البر بطانی )198 .2 ,طعوعة (Wiedemann‏ 
« نیت هری نس » : هی انة الملك «: سىمتىك الثاني » وقد حاء اسمها على غنال «نفر 
قراب رع» ٠‏ وهذا التمثال من اطراندت الا سود وقد مثل راکعا و يحمل اووسا على 
واعدة مکمة الشكل وقد ضاع الزء الا عی من هذا اللاووس وكذلك المزء العلوى 
من التمثال ٠‏ وکان فى القصورة تثال الهة بحتمل آنها الالهة «نيت» وعلی جانبی 
الناووس قشت أسماء ناء «سمتات الثابى» غير أنها وحدت مهشمة < ونشرأ من 
ينها اسم الا عبرة «نت مری تس» ۰ واسم صاحب التمثال الذى شل تحت أهدام 
الا مر اء هو السمير الوحيد الشرف على المستودعات «نفر لفر أب رع » وهو نفس 
الاسم الذی صادفناه على تثال أوزير يما سبق 
« است خب » : ونقرأ على نفس التمثال اسم ابنة أخرى وهی «است خب» 
شاه : ترك «سمتك الا "ول» وراءه ولدين وهما : 
(۱) «ابريڙ » ( راجع 161 I,‏ .136700 ) 
(؟)« پستميك » وقد وجد اسمه على التمثال السالف الذكر : الابن الملكى من 
جسده محوية «سمتيك» ( راج 2.100 30:37 ) * 


عظلاء الزجال فی عصر بسمتبكك التاق 


« نفر نفر اب رع ) 

كان «نفر نفر اب رع» يعد من أعظم الشخصیات فى عهد الملك «بسمتيك الثانى» > 
وقد حدثنا عن نفسه فى نقوش على تثال للاله « أوزير » عثر عليه فى سقارة > وهو 
مصنوع من البازلت الرمادى وقد وجد بدون رأس + ونقش على مفدمة فاعدته‌سطران 
جاء فهما : مربى ملك الوجه القبلى » مهذب ملك الوجه التحرى سيد الا أرضين 
«سمتيك» عاش أبديا ٠‏ النشیء والمشرف على الستودع (المسمى) «حور ارعاء واسمه 
الجميل هو « نفر نفر اب رع » یقول : « يا آوزیر أيها الاله العظيم بين الا لهة نجنی من 
كل التاعب التی آنا فها لا“نى طاهر الفم ء ماهر > والناس یقولون لی تعال تعال فى سلام > 
بسب مايرى كل اسان من خلاق فى » وأنى أعرض بوجهى عن الذى لا فلب له 3 
وانى حام من يحمى المعوز من القوى ٠‏ وانى أعرف أن الله منشرح من الذى يفعل 
ذلك + » 

وجاء على الجهة ابیسری من مقعد التمثال فى أسطر مناليمينالى الشمال ما يأنى : 
الشرف على المستودع «<ور ارعاه واسمه الحميل «نفر نفر اب رع» يقول : با أوزير 
یایها الاله العظيم بين الا لهة انى خادمك وانى أقتفى آثرك ولم أفمل قط ماققت + 
وانی افرح با تحنه ولقد آدیت الاحترام لكل الناس ٠‏ وانی آتى لك بدون خطيئة 
وبدون سيئة ولم آشهد زورا )٩(‏ وعملت السعادة للثاس والسرور للا لهة وانی حمی 
بك یاسیدی » ولا پوجد تقریر ضدی آمام رب الرياسة » وانی ممدوح ( اله مدینته ) 
وخادمه اطققی الذی بشی فى آثره » والذی يدير احترام بلده وصلاح مقاطعته > 
مربی ملك الوجه القبلی ومنشیء ملك الوجه البحری رب الاأرضين «سمنيك» > 
حاضن بسمتىك > والشرف على الستودعات «حور ارعا» الذى اسمه الحميل « نفر 
تفر اب رع » مسوط الراحة (الکریم) سخى العطایا والذی يعمل الطبات لاس 


دون أن يعوقه اسان » ومن عزیته تنفذ » ومن يعرفه کل شریف »> ومن يعمل الخيرات 


ات ۲۳۲ تب 


للناس > ومن ستمر فى العمل الذی یعمله » ومن جمله الا له قاطا فى الا رضین ومن 
روحه وضاءة فى اسانة و تاکز اک 
وقد نقش حول القاعدة‌ما باتی : 

کلام يقال : يا أوزير ان الاأمير الورائی واطاکم وحامل خاتم الوجه الحسرى 
والسمير الوحيد ومنشىء ملك الوجه القبلى وحاضن ملك الوجه السحرى رب 
الا أرضين «سسمتيك» عاش أبديا » والمربى والمشرف على المستودع «حور ارعاء الذى 
اسمه الحميل هو «نقر نفر اب رع» ياتى الى جوارك پاسده ٠‏ وآنه قد عمل ماقاله 
الناس ومانتهج له الا لهة وآنه قد آعطی خزا للحائع » وماء للعطشان » و کساء 
للعریان > فاجعل اسمه يقلح على الاأرض مثل کل محظوظ عندك ۰ الدیح لوجهك 
ايها الاله العظیم رب العدالة ٠‏ ان الا میر الورائی والحاكم وحامل خاتم الوحه 
البحرى والسمیر الوحد ومشىء ملك الوجه القلى وحاضن ملك الوجه الحری 
رب الار ضین «بسمتك» العاش أبديا والربی والشرف على الستودعات «حورارعا» 
واسمه «الجميل» هودتفر نفر اب رع» يأتى بجوارك وستقودء ليرى جمالك وأنه بحضر 
لك العدالة وأنه يقصى عنك الشر ولن يفعل مايقته الا لهة ولن بنهب القربات الخاصة 
بالمعايد ولن ,يغتصب العبد من سیده ۰ 


تعليق : ان من ينظر بعين فاحصة فى محتويات هذا المتن عکنه أن پستتبط منه عدة 
حقائق غاية فى الا "هسة من الوجهات التاريخة والا'ثرية والاجتماعة ۰ فالتن أولا 
يعبط اللثام عن مكانة مربى الفرعون «بسمتيك الثانى» المسمى «حوراعاء وماكان له من 
اتصال وشق بالفرعون ۰ فقد كان هذا العظيم يحمل لقب الامارة كما كانت فى يده 
مستودعات اللاد وخيراتها » هذا فضلا عن أنه كان یقوم بحضانة الفرعون وتشتته 
ونربيته ولا يعد اذا أنه كان بثابة وصى على الفرعون وبخاصة اذا صدقنا أنه تولى 
الملل وهو صغير السن ٠‏ هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد أن كاتب هذا المتن 
فد اختار لنفسه التعابير التى كانت تستعمل فى أوائل عهد الافطاع .الا "ول حتى نهاية 


- ۲۲۳ 


الدولة الوسطى 1 و هذا بۇ کد نا مرة أخرى حب عطماء عصر النيضة شلد کتابات 
العصر الذهی للغة الصر به وانتحال آلقابیم ۰ وأخيرا جحد ف عارات هذا المتن 
مإرشير الى اعترافات التوفی فى الفصل ال جامس والعشرين بعد الاه من کتات الوتی 
أمام الاله «أوزير» رب الا خرة و لذلك حاءت مناستة للمقام وقد نقشها على عثال الاله 
A. 7. 25, 2. 120, Cat Gen. Musée du Caire Statues des Divinités‏ 
P. 69 - 70 No. 38236)‏ 


« حور منخف ‏ ابسئخت))» 

يوجد جزء من تثال «لاآزیس» و «حور» مصنوع من الازلت الاسود ء ونلزء 
الباقى هو الطزء الاسفل وتشاهد فبه ازيس تحمل «حوره فى حجرها » ولم يبق من 
قثال «حوره شىء ۰ وقاعدة هذا التمثال مستطلة وقد نقش حولها مايأنى : 
من الیسار : «عربان بقدمه الملك لا'زيس العظيمة الام المقدسة لتعطی قربانا من کل 
ئیء حميل طاهر مما يعيش مه الا له ٤‏ والذی یأتی به سيد الاحترام حور الذهبی 
(السمی) مکمل الارضین «بسمتلت» عاش علدا عثابة حظوة لروح صادق القلب 
والاهر الرتل الا ول لالته وصاحب حور (السمی) «حورمنخف‌اب‌نخت» ١٠الخ ٠٠‏ 


(Cat. Gen. Musêe du Caire Statues de Divinités 2. 9 راجع‎ 
No. 39275) 


ويلحظ ان اسم هذا المرتل الائول قد ركب تر كينا مزجا مع الاسم المحورى للملك 
«سىمتىك الثانى» يضاف الى ذلك صاحب التمثال رم ۷۲ عتحف «الفاتيكان» 

(Maruccbhi 11 Museo Egizio Vaticano P. 7 ۲ - 79 راجع‎ 

و کذلت بو سحد عثالان للا لهة «ست» ربة سایس» 1 متحف «ليدن» 0 ,53 (A.‏ 
(121 662 ) وکلها تحمل اسم اللك «بسمتكت» (راجع 

Leemans, Monuments de Lyde I, PIL 11 & XXI 

بدى ات : يوجد فى مجموعة الاستاذ «لشاشف» بروسا الخزء الاأعلى من 
عثال وقد تقش عل ذراعه اسم هذا الفرعون و لقه و کذلك هش على العمود الذى 


YE — 


يستند عليه التمثال : الحل بجانب سيده الامير الورائی والماكم والعظم عند الاله 
الحلی السمیی «بدی است» ٠٠‏ 
(«بف دی خنسو» و «حورسا ايزيس » 

وحد فى تفس المجموعة تثالين حسین لرئسی ازانه من هذا العصر ٠‏ الاول 
ویدعی الشرف على الخزانة « بف دی خسو » ۰ والثانی يسمى الشرف على الخزانة 
«حورسا ازیس» واسمه الخميل «سمتك آم آخت» بن «بتاح اردیس» الذی وضعته 
السدة الحتر مة «تاحوردیس: ۰ 

« نسو حور » : وأخيرا يوجد فى مجموعة « نورایف » اطسزء الا سس فل من 
تمثال من ا-لرانت. الا “سود وهو يل رجلا بخطو الى الا"مام وبين يديه صورة آوذیر 
حنط دون ناووس ٠‏ ويبلغ ارتفاعه ۳۰ سنتیمترا وقد نقش اسم «يسمتيك الثانى» 
ولقبه بين ذراعى التمثال ورأسه المهشم )١(‏ : « ابن رع «بسمتيك» العائش أبديا (۲) 
نفر اب (ر ع) عاش أبديا» ۰ 

وعلى السار بالقرب من رأس أوزير نقش : « الممسجل بحوار الاله الكامل رب 
الا'رضين + » 

ونقش ثلاثة نصوص جيلة على العمود الذى برتكز عليه التمثال وعلى جانبيه غير 
أنها تحتوی على أغلاط ۰ وقد بقبت الكتابة التى على اانب الاين من التمثال سليمة 
تقريبا جاء فيها : )١(‏ الامير الورائی والحاكم وحامل خانم الوجه البحرى والسمير 
الوحيد فى الب (۲) «سوحوره» ابن «أوفرر» يقول : « يا هع الكهنة ويا كل 
عالء وياجيع الذين يمرون بى اذا أردتم أن 'تكون أعضاؤ كم سليمة مثل كل الا عضاء 
السليمة فقولوا قربانا يقدمه الملك على حسب مايريد القلب : وهو نفس الفم المفيد 
للمتوفى وبه لن يتعب الانسان (من قول ذلك) ولان ذلك ليس مستحيلا ولن ینقص 
من متاعك (ثروتك) وأن الذى يعمل على تخليد الا“ثر للمستقبل سيقى اسمه بين 
الا حباء الخ ٠١‏ 


- ۲۲۵ — 


آما نقش العمود الذى يرتكز عليه ظهر التمثال فقد هشم بعضه من أعلى ومن 
أسفل ٠‏ وجاء فيه : « الامير الورائی واطاکم وحامل خاتم الوجه التحرى »> والعظيم 
فى «نتره والشرف على بابى أراضى الا "خضر العظيم (البحر الا بيض المتوسط ) 
(المسمى) «نسور حوره بن «أوفرر» ۰۰۰۰ يقول : « ان أوزير يعطمنى من خير أوزير 
ويحضر الى من طعام آلهة «حت بت» ( مصد لاوزیر بالقرب من سايس ) وهو 
مكانه المفضل وعلى ذلك فانى أصبحت انسانا منعما (8) » + ويلحظ هنا أن اسم«سوحوره 
ابن «آوفرر» یذ کرنا باسم القائد العروف الذى كان فى «الفنتين» فى عهد اللت«ابریز» 
كما سترى بعد ( راجع168 - 160 .2 ,28 .2 ه) ) 

توجد عدة جعارين وخواتم باس هذا الفرعون ( داجع (lL. R. IV P. 97 ff‏ ( 

القائدان ( نفر نفر أب رع )و ( أمسيس ) 

تحدثنا عند الكلام على الحرب الدفاعبة التى قام بها «بسمتيك الثانى» على بلاد كوش 
وعن الدور الذی قام به كل من قائديه «بدی سماتوى» ومس أو آمسس على حسب 
النقوش الاأغريفية التى خلفاها لنا على قثال رعمسيس الثانى القائم فى معد أبو سسل» 
وقد كانت الحملة كما ذكرنا من فل تتألف من جنود مصريين وكذلك من جنودمرنزقة 
معظمهم من الاغريق ويحتمل كذلك من بعض الهود ۰ وتدلنا هذه النقوش 
الا غریقه على أن اطنود الاغريق كان بقودهم «بوتاسمتو» (بدی‌سماتوی) » كما كان 
يقود اطنود المصريين القائد «أمسس» (آحس) ۰ ولدینا فى المتحف الصری لاله 
آثار خاصة بهذين القائدين بسنهما وهی تابوت وآنة قر بان ويحملان اسم «بدى 
سماتوى » (بوتاسمتو) » وثثال صغير يحمل اسم القائد «أمسس» (أعحمس) ۰ 
وسنورد هنا ملخصا اة «بدی سماتوی» ( بوتا سمتو على حسب ماجاء على آثاره 
السابقة الذكر ( أى التابوت واناء الطعام ) ثم نشفع ذلك شىء عن حباة أمسيس كما 
جاءت على كثاله ۰ 
تابوت ( بوتا سمتو )) : عثر على هذا التابوت فى «كوم أبويس» بالوحه الحرى فى 
عام ۱۸۹٩‏ وهو مصنوع من الشست الرمادی ( داجع 158 .2 38 .8 (A.‏ 
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اسمه وآلقابه : ومن النقوش الت على تابوت هذا القائد نعلم أنه كان يسمىىبالمصربه 
«بدی - سماتوى» وقد نطقه الاغريق بلفظة «بوتاسمتو» + وكان اسمه الذی ينادى 
به هو «نفر اب رع نب قنت» ٠‏ ومن ثم نعلم أنه كان اسما مر كبا تركيبا مزجيا مع 
لقب الفرعون بسمتىك الثانى ٠‏ وكان يحمل الا لقاب التالية : الا “مير الورائی وحاکم 
المقاطعة > وحامل خاتم ملك الوجه الیحری > والسمير الوحيد المحبوب > والمشرف 
على المححرتين (أو المصنعين) والشرف على اللاد الا جندة » ومراقب الا جانب ٠‏ 
والشرف على الاغریق وفائد امنود والحارب العظيم وصاحب النصر ۰ 
حيانه وأسرنه ومسقط راسه : وكان قد بلغ من العمر العاشرة بعد المائة عند 
وفانه ( وهذه السن كانت تطلق فى العادة على كل من مات فى شسخوخة متقدمة كما 
كان العمر المثالى عند قدماء الصریین ) + وبعد وفاته آودع فى مکان التحنشط سعین 
بيوما ( أو المكان الحسل كما سمه الصریون القدامى ) وكان والده يدعى «رع» 
ويحمل الاالقاب التالية : المحارب العظيم » صاحب النصر » كاهن آمون والکاهن 
سماء » والختص بأمر ادارة «حرموتی» رب «شدن» (أبويسن الالية القرية من 
هربط) ٠‏ أما أمه فكانت تدعی «تادى ست» وتلقب ربة البت ٠‏ وقد جاء فى النقوش 
اتی عند رأس التابوت الخاص بالقائد «بوتاسمتو» ذكر اسم مكان یدعی «جحست» 
ی بلدة الغزال (راجم 220 .2 ۷ .© ,2 ,مهتطديوع ) وهذا المكان فى الوافم 
مجهول لدينا » ولم ,يحقق موفعه بصورة أكيدة عندنا » وتدل شواهد الا “حوال على 
أنه مكان خرافى » وقيل أن «أوزير» فتل فه بفعل آخه «ست» ( راجع 16 )۰ 
وجاء كذلك ذكر بلدة « شدن » فى نقوش الاناء الذى باسم هذا القائد » ولا بد أن هذا 
الاسم كان موحدا باسم «كوم أبو يسن» الواقعة على مسافة فرية من بلدة «هرسط» 
وقد ذكرنا من فل أن التابوت والاناء قد عتر عليهما فى نفس «تل أبو يسن» هذا ۰ 
اسم ( أحمس ) و آلقابه : 
نشتقل بعد ذلك الى آلقاب «أجمس» أو «آمسس» كما جاءت على تثاله السالف 
الذكر > فقد كان يدعى «اعح مس» (أمسيس) ۰ وكان اسمه الذی ينادى به هو « نفر 


- ۲۲۷ - 


اب رع» (لقب بسمتنك الثانی) «نخت» ۰ ویحمل الا“لقاب التالة : الشرف على انود 
أى القائد » ومعوت اللك » والذی دارب من أجل اللك فى کل المالك الا جتمة > 
والذی يعمل ماير عب فه اللك فى النوبة » والشرف على القلعتان فى اللاد الشمالية > 
و کاهن الا له «سوبد» رب الشرق + واسم والده هو « نى آنوم » ٠‏ واسم آمه هو 
«نا ازيس نفر» وتلقب ربة الست + وقد جاء على تمتال هذا القائد اسم حنراق مهشم 
يظهر أنه جرء من بلدة «صفط الْناء» وهی اللدة التى وجد فها تمثاله » وكذلك 
أشير فى نقوشه الى قلمتين مصريتين على المحدود المصرية الفلسطنية والنوبة + ومما 
سق عکن أن نوحد القائد «بوتاسمتوه بالقائد «یدی سماتوى» » والقائد «آمسس» 
بالقائد «آهس» للا ساب الا ية : 

آولا - تشابه اسميهما فى النقوش الا غريقة والمصرية + 

اننا ب لاأن «بوناسمتو» كان قائدا للحنود الا حانب فى حين أن «بدى سمانوی» 
كان الشرف على الا جاب ٠‏ 

#الثا ‏ لان « أمسيس » كان يقرد المسريين فى حين أن « أحمس » كان الشرف 
على الحنود المصريين » ولاه حارب من أجل الملك فى كل اللاد الا“جنسة » وعمل 
كل مارغب فد الملك فى بلاد النوبة ۰ 

رابعا ‏ كان كل من «بدى سماتوى» و «أحمس» قد استعمل لقب « بسمتيك » 
بوصفه جزءا من الاسم الذى كان بنادی به وهذا بدل بلا شك عل أنهما عاشا فى 


عهد الملك الذى نقشن فه النقوش التى على عنال «رعمسس» بأبو سمل ( راجع 
A. 8. 38 2. 8‏ 


وصف مختصر لنابوت « بدی سماتوى » ( بوتاسمتو ) وتر جمةة نقوشه : 
!| كان تابوت «بدی سماتوی» هذا عثل طراز توابت هذا المصر فقد آثرنا أن. 
نصفه بشىء من التفصبل ليكون غوذجا لتواببت عصر النهضة التى نحن بصددها ۰ 


— YA — 


مستعارة آیضا » وعلى صدرها صدرية من الخرز فى نهايتها رأس صقر عليه فرص 
الشمس ٠‏ ويلفت النظر بنوع خاص الرسم البارز الذى على جانی الركة والحزء 
الا سقل من الساق للمومية نفسها » فوجد سبعة آلهة ممثلة على الغطاء وهی : 

الا لهات «فتس»وهازیس» (وقدظهر تامرتین) ودنوتوالا لههة«حبی»وه کح‌سنوف» 
و « استی » وه دوا موت ف » وهم الا لهة الاتريعة الذين بحمون الا جزاء 
المختلفة التى تنتزع من باطن الجسم فى أثناء التحنيط > والا له الاول رأسه فى 
صورة فرد ويحمى الرن » والثانى رأسه فى صورة صقر ویحرس الا معاء » والثالث 
رأسه فى صورة انسان ويحرس الکد > والرابع رأسه فى صورة ابن آوی ویحرس 
المحدة ٠‏ وهؤلاء الا لهة الاأربعة لهم أجسام آدمية ويتبع كل واحد منهم متن دينى 
مأخوذ من كتاب الوتی ٠‏ وستآتى هنا على ذكر التون التى على التابوت مع ترجتها ٠‏ 

المتن الذى على الغطاء : 

: القن الذى على قمةالراس : آولا شاهد صورة «فتس» ومعها المآن التای‎ ) ١( 
© يا أوزير «بدی سماتوی» لقد أنت اليك «نفتيس» ء وهی الائخت الى «جحست»‎ 
انها تضم اليك عظامك انها تركب لك أعضاءك ( التى فصل‎ ٠ انها ترفع لك رأسك‎ 
* ) بعضها عن بعض‎ 

( ؟ ) المتن الذى فى الوسط: شاهد هنا صورة الا لهة «نوت» ومعها المتن التالى : 
ياأوزير « بدى سماتوی » الصادق القول والذی وضعته «نادی - ست» انك مولود 
السماء » وقد حملت فك «نوت» (السماء) ووارث «جب» (اله الاأرض) وحوبه ٠‏ 
وان أمك «نوت» تشر عليك باسمها سر السماء » ولقد وهت أنك ستقى الها بدون 
آعدائك بوصفك آلها » وأنها قد حمتك من كل شر باسمها حامية المظيم ( راجع 

(Chap. CL 22۷11] PP. 467 - 468 Book of the Dead) 


( ۲ ) المتن الذىعلىالقدمين: ,شاهد هنا صورة الا لهة «ازیس» ومعها التن التالى! 


» الکان الذى قتل فبه « ست » آخاه « أوزير‎ )١( 


رن کت 


« کلمات تتیی : يا أوزير « بدی سماتوی » ان أختك «ازیس» قد نت الك فرحة بحها 
لك أنها ترعاك أنها تقترب من ساهات وانها محمسك وأنك لم تغرق » ۰ ویلحظ هنا أن 
السطر الا"ول من هذا المنن هو صورة مشوهة للسطر ۱۳۲ من متون الااهرام ۰ 

٤ (‏ ) التن الذی حافة القدم من جهة الیمن: یسیع الوابات ( الى تولف بوابه 
لاوذیر ! یامن تضرون عن آحوالها آوزیر من السد ! هل يعرقك أوزبر « بدی - 
سماتوی » لقد ولد (ثائبة) فى «رستاو» (راجم کتاب الوتی329 .۳ 011۷ (Cap.‏ 

(ه ) المتن الذى على اليسار: بافاتحى اللرق ۰ بافاتحی المرات للا رواح المتاژة 
فى بدت آوزیر افتحوا نتم (الطرق لروح آوزیر «بدی سماتوی» ) 

(1) النن الذى على الجانب الايسر : ينساهد هسنا صورة « ازیس » وسها 
التن التالى : كلمات تتلى على لسان «ازيس» : لقد آتبت لا کون حامتك يا أوزير 
« بدى ‏ سماتوى » لقد آعطتك الهواء لحشوميك (أى) ريح الشمال الذی يخرج 
من آنوم » ولقد جعلت زورك يتنفس »2 ولقد منحتك أن تحا الها » وأعداك تحت 
نملك ( 382 .2 Chap. CL.‏ ( 

( ۷) المبن الذى فى الوسط : يشاهد فه صورة الاله «أمستى» ومعه الان التالى , 
كلام يتلى بوساطة «أمستى» : يا أوزير «بدی سماتوی» انى «امستى» ٠‏ انی ابنك حود , 
حوبك ٠‏ لقد آنت لا 'ضمك وانی أحضر لك فلك الخصص لكانه ( فى جسمك ) 
وانى حى لا کون جاية لك ( 885 .۲ ٠ ) “hap. CLI‏ 

(۸) وفى الجزء الاسفل يشاهد صورة الاله « دوا موت ف )ومعه النن التالى : 

كلمات يتلوها الاله «دوا موت ف» : ياأوزير «بدى سماتوی» انى «دوا موت ف» 
انى ابنك حور حصوبك ٠‏ لقد آتبت لمايتك من الذى سحمل لك سوءا » ولقد جعلتك 
تقف على سافيك الى الا'بد (راجعم 213 .2 (Chap. LXV 5. 502, Chap. CL‏ 

)٩(‏ المثن الذى على الغطاءمن الجهة الیمنی من اعلی : يشاهد فه صورة الالهة 
«فتس» ومعها المتن التالى : كلمات تتلوها «نفتس» انى ألف حول أخى « أوزير » 


بت ا ا 


« بدی - سماتوى » ٠‏ الى عائشة حامبة لك وانى أحمى طهرك أبد الا بدين وان دع 
سمع نداءك وان صوتك صادق أمام تاسوع الا لهة » وان الذی يعمل ضدك لن 
٠١ (‏ ) المئن الذى فالوسط : شاهد فه صورة الا له «سحصى» ومعه التن التالى : 
كلمات يتلوها «حبی» یا أوزير «بدى سماتوى» لقد اتيت لامك فى الماة وانی 
كان بثابة حاية لك وانى آهزم لك أعداءك ونك فد رفعت ولذلك آمدس مالك ۰ 
ولقد مددت لات ذراعك حى الاق الشرفی للسماء ٠‏ 
1١ (‏ ) اجزء الأسفل : شاهد فيه صورة الا له «كبح سئوف» ومعه المتن التالى : 
كلمات يلقيها «كبح سنوف» پاآوژیر «يدى سماتوى» انى ابنك حور حوبك انی 
کائن عثاية حماية لك تحفظك فى يوم الصد ۰ ان رع يرحب بك فى أفقه » ان القمر 
يضىء لك بضوئه وان فرينك فوی وكذلك روحك ٠‏ 
( ۱۲ ) اجزء الأسفل (القاعدة): شاهد ىه صورة «ازيس» ومعها المتن النای : 
يا أوزير «بدى سماتوی» انی آنا آختك «أزيس» ٠‏ 
( ۱۲ ) صورة ( نفتيس)) معهاالش الثالی : يا أوزير «بدى سماتوی» انی أنا أختك 
«نعتس » ۰ 
( 14 ) الجزء الاسفل من الیسار نقش فى شربط افقی ما یاتی : 
کلمات تتلى : يا أوزير السرف على الححرتين «بدی سماتوی» الذی وضعته ربة 
الت «نادی ست» ان وارث الا آرض الغربسة وهو حور الذی وضعته « ازیس » 
یعطیلت آباءك التوفین وآذرعتهم خلفك با أوزير «بدی سماتوی» ( بثابة حماية ) ۰ 
( ۱۵۰ ) بشاهد صورة الاله (1مستى » ومعه التن التالی : 
ان الحياة فى الا “رض القدسة لك ياأوزير «بدی سماتوی» وان روحك ستقی 
فيما بعد (فى الستقبل) یاآوزیر الشرف على الاجانب «بدی سماتوی» ۰ 
(۱۱ ) صورة آلاله ( كبح سنو ف ) معه التن النالى : 
لك السلام فى الاأرض الغربة يا آوزیر «بدی سماتوی» وانك ترتاح بين أهل 


- ۲۳۱ 


السلام با أوزير «بدى سماتوى» إبقصد هنا بهل السلام أصبحاب العم ف الا خرة ( 
( ۱۷ ) صورة الاله (( جب ) و معه اشن النالى : ان روحك ستكون مقدسة فى «نوت» 
(- السماء) يا أوزير «بدی سماتوی» » وقد قدم لك ماهو خاص بك بوصفلت تجا 
فى السماء يا أوزير دید ی سمائوی» ۰ 

(۱۸ ) صورة ( أنوبيس » الذى على جبله ومعه‌التن التالی : انلك كنت تتعلم فى مکانه 
(أى مكان التعلبم) فى شبابك يا أوزير «بدی سماتوی» وانك ستعیش مع كائنات العالم 
الا خر يا أوزير «بدی سبانوی» ۰ 

(19 ) صورة لاله « مانف »( ای الذی بری وانده ) ومعهاالمتن النالی : ان اسمك 
هو الثابت فى الافواه با آوزیر « بدی سماتوى » وذکرالك فى کل العابد يا آوزیر «بدی 
سماتوى » ٠‏ 


(۲۰ ) صورة الاله « خر باق ف )  (‏ الذى تحت زيتونته و هذا لقب يعطى عادة 
الآلهة ( تحوت » و ( بتاح )) و( حور )) و ((ست)) والاشارة هنا للاله(تحوت)و قديدل 


احیانا على الاله «رع)) ) ومعهاالتن الثالى : « لقد مکنت سبعين يوما فى البيت الحميل» 
پا أوزير «بدی سماتوى» ۰ ولقد حنط «آنوبس» جسمك يا أوزير «بدى سمانوی»۰ 
(۲۱ ) الجزء الأسفل من جهةاليمين "متن أفقى جاء فيه : « کلمات تتلى يا آوذیر 
الشرف على الاعریق «بدی سماتری» بن «ر ع» صادق القول ارفم نفك ارقم 
نفسك على اسلانب الا بسر ضع نفسك على اخانب الاين ان مافقته هو النوم والخمول 
وانه لکربه لك أن تکون تسا » قف » لن یکون فى وسعك أن تصير متعا ۰ 

(۲۲ ) من الیمین : کلمات تل ان وحه آوذیر «یدی سماتوى» قد تح و بدللت 
عکنه أن برى رب الا فق ٠‏ ان «بدی سمائوی» بعر السماء كل بوم وأنه بظهر 
من اليسار : کلمات تتلى : ان آبواب السماء قد قتحت » وقد قتحت آبواب‌الا فواس 
بوساطة جماعة الا لهة الذين فق لب وأنهم اتون الى « بدي سماتوى ا فى احانه 
بالقرب من المكان الذى ناحت عله قه «فتسن » ۰ 


PY 


( ۲۳ ) صورة «حبی» ومعهاالمتن التالى سبقی اسمك من فم لفم يا أوزير « بدى 
سمانوی » وان اسمك لن محی أبد الا بدين يا أوزير «بدی سماتوی» ٠‏ ش 
( ۲6 ) صورةالاله(( دوا موت‌ف )) ومعها التن التائى : ان املاس ستوجد من أجلك 
هکذا تقول «الاالهة» «نست» » يا آوزیر « بدی سماتوی » الخارج من الحجرتين وانها 
تلف جسمك با أوزير «بدی سماتوی» ۰ 
(۲۵ ) صورة لاله « آنوبیس) الذی امام الساحة القدسة ومعها تن التالى : 
انك قد عمرت عشرا ومائة سنة على الاارض القدسة الخاصة بدك (سيده . 
يقصد الملك) يا آوزیر «بدی سماتوی» ولقد مکئت فى مکان التحنيط سبعين يوما ياأوزير 
«بدی سماتوی» ٠‏ 
۲١ (‏ ) صورة « حور ) الحامی والده ومعها المئن النالی : 
ان ق#اشلك سشقى مستمرة الى الا بدية يا أوزير بدی سماتوی» ان اسمكت ينطق 
به عليها یا أوزير «بدى سماتوى» ٠‏ 
( ۲۷ ) صورة ( حرخنتی - ن - ادتى ) « حور النى فى القدمة دون عينيين » ومعه 
التن التالى : 
ان جسمك سيقى فى الاارض 'الخفية ( الحانة ) يا أوزير «بدى سمائوی» وان 
اسمك پستمر على أرض الا حماء يا أوزير «بدى سماتوى» ٠‏ 
وهكذا نرى غوذجا من غاذج التواببت فى العصر الصاوى > ويشاهد فى متونه أنها 
تنزع آحانا إلى متون الاأهرام » كما تقتس الكثير من متون كتاب الموتى » وقد ذكر 
فى هذا المتن بعض نقاط هامة عن حباة صاحب التابوت كما ذكرت أمور هامة من 
الوجهة الدينية فى هذا العهد عن الشعائر الدينية التى كانت تقام للمتوق عند دفنه » وهی 
كلها تنزع الى محاربة الموت ومغالته لعود المتوى الى الحاة بعد الموت + 
متون الاانية التى عثر عليها باسم « بدى سما توى » : 
والتون الى وجدت على هذه الا نبة تقدم لا ألقابه وشتا عن مکانته ومکانة 
والده ٠‏ 


ای ی ز ۱۳ 
وهاك هذه الا'لقاب : 

الاثمير الوراثى > واطاکم » وحامل خاتم الوجه اليحرى » والسمير الود > 
والشرف على الحجرتين » والراقف على الاجاب » والمشرف على النود والحارب 
العظيم وسيد النصر « بدى سماتوى » واسمه النادی به هو « نقر اب رع نب فنت » 
ابن المحارب العتلیم رب النصر » وكاهن آمون والكاهن « سماء الربط بأعمال 
الاله ه حرموتی » صاحب « شدن » المسمى « رع » صادق القول ٠‏ 

وبلدة ه شدن » كانت مركز عادة الاله محرمرابی» ٠‏ ومما لاشك فيه أنها هی الى 
قام على أنقاضها «كوم أبو يسن» الواقع فى الجنوب الشرقى من «هرببطه الالية ٠‏ 

متن قثال « آمسیس ) : 

آما تال القائد «أمسيس» أو «أحمس» فقد جاعت عله النقوش التالنة : التن الذی 
على صدر التمثال : الشرف على النود «أحمس» واسمه الذی ینادی به هو «نفر اب 
دع خت » + 

والتن الذى حول القاعدة جاء فيه : رسول الملك والذی بحارب من أجل سيده 
فى كل اللاد الا جندة والذى يعمل مايرغب فه جلالته فى بلاد النوبة والشرف على 
الحصنين فى اللاد الشمالة وكاهن الاله سبد» رب الشرق «أحمس» واسمه الذى 
پنادی به هو «فر اب رع سخت» بن «نس آنوم» والذی وضعته سدة البت «نارس 
نفر » والمتن الذى على ظهر التمثال جاء فيه : 

(آتم یامن فى (©؟) حت او ايات ) نست أمام «سسده رب الشرق تذكروا آتم 
روحی فى خدعها (؟) فی۰۰ لان نفس فمکم (صلاتکم) مفيد للمتوفی وانه لبسمشينا 
أن تنطقوا شىء ممتاز ۰ وعندما يكون الاسسان فد عمل شعائره الصالطة 
فانه یفلح على أرضه » وان مثل هذه الشعائر ستعمل له بالثل فى المستقل ( أى بعد 
وفاته ) ٠‏ 


(A. 85. 38, 2. 193: & Br. A. R IV 2. 514 (داجم‎ 
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«(حور)) بن ( سماتوی تفخت ) : كشف عن قير هذا العظيم فى حفائر سقارة ( راجع 
X1 2. 1‏ .8 .4 ) ويوجد قبر «حور» هذا فى اللهة المنوبية من هرم الملك 
«وسر کاف» + والبثر الرئيسية طول فوهتها حوالى 4۵۰ سنتیمترا من الشرق الى 
الغرب > ۸٠١‏ سنتممترا من الشمال الى الحنوب + وقد حفرت المثر الى عمق ٩۲‏ مترا 
وححرة الدفن اسلانسة الواقعة فى الهة الغربية تبلغ ۱۲۰ ستتيمترا مربعا وحوالى4١‏ 
مترا فى العمق ۰ وقد وجد فى ححرة الدفن تابوت طوله ۳۲۰ سنتسمترا من الشرق 
الى الغرب » ۱۸۰ سنتيمترا من السمال الى الجنوب وقد وجد سليما ونقش على غطاء 
التابوت سطر يحتوى على صينة القربان المنفية الخاصة بالاله «نفرتوم» كما نقش متنان 
المنفية؟ خران حول الافة ٠‏ ونعلم من النقو ش أن صاحب هذا النابوت هو «حور» ابن 
«سمائوی شنخت » وآمه هی «ارت - أرو» ٠‏ وتدل النقوش كذلك على أنه كان يدعى 
باسم آخر ٠‏ والواقع ا نعلم من النقوش المحفورة أن الاسم الذی كان ينادى به 
هو «نفر اب رع أم أخت» » ولكن من جهة أخرى نجد رسما بالفرشة على أحد جانبى 
المقصورة الخاصة بهذا الرجل باسم آخر وهو «واح اب رع أم آخت » ٠‏ والواقع 
أن توحيد الالقاب التى كان پحملها صاحب القرة لا يجعل مجالا للشك فى صاحب 
المقبرة » وعلى ذلك فانه بحتم علينا أن نستنبط أن «حور» هذا قد غير اسمه الذى 
ينادى به فى خلال اقامة قبره +* فغر اسمه «واح اب رع ام آخت» الذى قد ركب 
تر کیا مزجبا مع لقب «بسمتيك الاأول» الى اسم «نفر اب رع أم آخت » الذى یحتوی 
على لقب «بسمشك الثانى» ومن المحتمل جدا اذا أنه مات فى عهد الملك الا"خبر ٠‏ 
وكان «حور» هذا يحمل الا "لقاب التالية : 
۱ السمير الوحد ۰ ۲ - الشرف على الححرة ۰ 
۳ - الكاهن والد الاله ٤ ٠‏ - قريب الملك 
٥‏ رشن أسرار «روستاو» ٠‏ 
وقد وجد مع المومية جعارين فلب من اليشب الا“خضر القاتم والهمتيت واللازورد 
وكذلك كاثم فى صورة عبون مقدسة واحدة منها من الا بسديون والائخری من 
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الهمشت والسب والزبرجد + آما التعاويذ الا خری الصنوعة من الحر فقد وجد 
منها فلب من الكر نالين ( حجر الدم ) ومحدة وعمود «داد» ( علامة الشات الخاصة بالاله 
أوزير ) وتعاويذ فى صورة الطائر «حوره وتعويذة فى صورة تحوت وأعمدة وازى 
( تعاويذ ),۰ أما التعاويذ المصنوعة من الذهب فتحنوى على فلادة ( وسخت ) فى 
صورة صدرية وبعض آلهة وعلامة دد (الشات) وعين مقدسة وعان > هذا بالاضافة 
الى عشرين ععلاء لا أصابع البدين والقدمين » وقد وجد فى ححر: الدفن أربع كوات 
لاوانی الا حساء سا ٠‏ ۱ 

وبلحظ أن صاحب الفبرة فد رسم على الواقم شرفى النابوت بالداد الااسسود 
وأمامه مائدة فربان ٠‏ هذا وقد وجدت على جدران قر هذا الكاهن نفس النقوش الى 
وجدت على جسدران د آمون تفنخت » التى تحدننا عنها ومعظمها من 
مون الاهرام غير أنه يلاحظ أن اللموش هنا فد وجدت غير كاملة » وذلك لان 
المقبرة لم تكن قد مت عند موت صاحها على مايظهر ٠‏ وقد نقش خارج المقصورة 
مايانى :- ۱ 

فى الخانب الشرفى منن خاص بالالهة «نوت» وهو مأخوذ من متون الا هرام 

(Pyr. $$ 506 -51, 52-53, 56 -57 (داجع‎ 

وعلى اطانب النوبی : عسغة قربا للا له أوزير ومعها قاقة قربان مؤلله من ٠٤١١‏ 
مز بعا. 9 

وعلى الجانب الشمالى : صغة فربان للا لهه « آوسس » مسروحة بنن من متون 
الاهرام ( راجم 864-3662 88 .رم ) + وبلحظ أن زینه هذا الاب قد تر کت 


تافعبة ق حان أنه على الاب الغربى لم توجد أنه قوش ول ۰ 


الملك ار بز۲)ر = واح اب دع ) 


« حفره » ( كما يسمه العبرانيون ) 


(ef: ) GES 


حعع ‏ اب دع واح اب د دع 


fed ۰ 5 ۵ ۸۸‏ 
یقول «هردوت» أن «أبريز» حكم حمسا وعشرین سنه )160 (Herod. IL, Par.‏ 
ويقول «مانستون» أنه حكم سح عشرة سنه ( راجع “Unger, Chronologie des‏ 


Manetho P. 1‏ أما «ديدور الصقلی» فقول أنه حكم ائنتان وعشرين سنة ۰ ( داجع 
(Diodorus Siculus, I Par. 8‏ 


وجاء على الا ثار التى وجدت له حى الا ن أن أعلى تاريخ آرخ به فى سنی حکمه 
السابعة عشرة على لوحة برلين ( 15593 .2۲0 ,«ناجم8 ) ٠‏ والوافع أنه توجد 
بخلافات بالنسة لمدة حکمه النفرد وحکمه الشرلك الزعوم مم « أحمس الثانی > 
الذی يسمه البونان «أمسيس» ٠‏ 
سباسة أبريز الخارجية وعلاقتها بفلسطين و « لوبيا )» 
تحدثنا الا ثار أن الملك «بسمتك الثانى» توق فى ۸ فرایر سنة مه ق۰م على 
آثر مرض لم ههله طویلا » وذلات بعد آن حکم حوالی ست سنوات سجل اليد ا 
على حسب‌ماجاء فالا ثار التى خلفها لنا انتصارات فى الحنوب والشمال » وقد خلفه على 
العرش «واح اب رع» الذى سماه «العبراسون» «حفرة» + وقد حاول بعض امور خان‌أن 
پبرهن على أن «ابريز» لميكنابنالملك«بسمتيكالثانى» راجع (F. W. Read, Ancient‏ 


9 - 57 .۳ (1923) +مبروه) وذلك على الرغم من انات «هردوت» بنوته صراحة فى 


۱ انظر الصورة رقم ٠١‏ 


ذأ و س 


كتابه الثانى عن مصر (راجع 161 ,11 .136200 ) » وفضلا عن ذلك ما جاء فى لوحة 
الشنى ااصة بابنة «بسمتات الثانى» «عنخنس نفر اب رع» المتعبدة الا لهبة وقد 
يحد ا عنها ملا فما سق ۰ وود ادعی «رید» أن «ابريز» لم يكن الابن الشرعی 
للملك «بسمتث» بل هو على مايظن كان الاح الاأصغر للملك «سمشك الثانى» أو 
ابن أخته (راجع 2624 .۳ Knietz‏ 

والواقم أن تولى «ابريز» مهام الحكم كان يعد نقطة تحول فاصلة فى تاریخ مصر 
السابی فى الخارج ۰ فقد ذكر لا ولا « هردوت » أنه سار بجشه على « صدا » 
ودارت بده وبين أهالى « صور » موقعة حربه ( راجع 1 (Herod. I, Par.‏ ) ۰ 
وق بدابة حكمه اشتىك شونه الحرية العظمة الى وضع له آساسها الك «نكاو» 
الثانى مع الا ساطیل الفنقبة التى كانت وفتئذ خاضعة لمكم « بابل » ٠‏ ولا نزاع فى 
أن ول عمل حربی قام به « ابربز » کان تدخله فى آمور «فلسطين» وير جع السبب 
فى ذلك الى ارسال « صدفا » سفیره الى مصر طاليا من الصریین اعطاءه خلا وحنودا 
المساعدية على عدوه ملك بابل ٠‏ 

وشل أن تتحدث عن ذلك يجب أن نفهم الغرض الذى كان يرمى اله «ابريز» من 
مكار به ملك «بایل» «نوخد صر » القوی ۰ 

وتدل شواهد الا حوال على أنه على الرغم من صرامه العماب الذی آنزله «بوخد 
صر » عام ۰۹۹ ی ۰م ۰ بالىهود فان ار امد كانت تقد فى صدورهم على الابلین 
للانتعام ولم لاو | أن آخذوا یتأهمون فی عام ق + م طلا للثأر 3 وذلك عندما وجدنا 
رسلا ی «آورشلیم» وافدین من «ادوم» و موان» و «صوره و «صىدا»و من «العموريين» 
راعبن فی عقد حلف آساسه اتا مر مع «صدفا» على حكومة «نوخد نصر » الغاشمة 
(داجع أرما الا صحاح ۳۷ سطر ۳ الخ ++ ( ۰ والوائع أن الشعور العام وقتئد كان 
متحها تجو «مصر» بحماس وفوة لدرحة أن «صدفا» نفسه الذی كان صنعه «نوخد 
صر 3 لم يكن ف استطاعته صده >» وكان الا ساء الذين یقفون فى وجه كل اصلاح 


00 


«دینی .بصرون عل اعنقادهم فى أن هزعة بلادهم و خضوعها لم يكن الا حادثا وقنا 3 
و کان َو لك الذين بقوا منهم فی «أورشليم» يبرددون فى كل وفت ماجاء فى التوراة 
( آرسا الاصیحاح ۷ سطر ٩‏ > ۱۱ ) « فلا تسمعوا أنتم لا "سانکم وعرافيكم وحالکم 
وعائفيكم وسح رتكم الدین یکلمو نکم فائلين للا تخدموا ملك دابل + +4 ها آنه ست الرب 
سترد سریعا من بابل » ٠‏ وقد حاول «أرماء أن. يدارب فولهم هذا ويكسر من حدة 
رە 6 ولكن دون حدوی »> بل كانت التشحة أن القوم بدلا من الاصغاء الى فول 
النبى اسقشاط غضيهم عله بازدياد مستمر وألقوا بأنفسهم فی آحضان خطاباهم السابقةء 
وکان العخور ,حرق كل بو على أسطح المنازل وف آر کان الشوار ع على شرف الا له 
«بعل » كما کان النواح على «تاموز» بشق عنان السماء عند الاحتفال بعده ) راجح 
حز فيال الاصحاح الثامن ۱:2 ( ۱ فحاء ی الى مدخل باب بدت الرب الذى من 
جهة الشمال واذا هنا نسوة جالسات سكين على «تاموز» فقال لى أرأيت هذا يا ابن آدم 
بعد نعود تنظر رجاسات أعظم من هذه ٠‏ ) 

هذا و کان المد بغز ود كهنة غار حتونين ومعهم أصنامهم <) راجع ارما شاه 
۷۲ سار ۳۵ > حز قيال الاصحاح م الا أسطر من ۱۳-۷ > 15) وسمح الملك لكهنة 
«مو لو ج» آن نوا المر تفعات ۴ وادى « أبن هنوم ۳ أرما الا صحاح ۳۲ سعلر ۳۵ ۶ 
حزفال الاصیحاح ۱٩‏ سطر > الاصحاح ۷۳ ستلر ۳۷ + ) أما البهود الذین کانوا 
عن اخو انهم الذين فى بيت المقدس » فقد أنكر بعضهم آله آبائهم (أرميا ۳۹ ۳۲-۱) 
فىحين أن آخرين قد عبدوا أصنامهم المختارة سرا (حزقيال4١/‏ ١-8)و‏ كانهو لاءالذين 
لم یتفضلوا فعا فى حزن على دينهم وكانوا بصفون للا نساء الذين وعدوهم انتقاما سريعا 
أمثال «اهاب» و «صدفا» وابن Maasiah «lla»‏ و «شماياه» Shemaiah‏ < وکان 
دنهم رجل واحد وهو کاهن نشىء مند صاه فى العد وأشربت نفسه با راء الاصلاح 3 
وأعنى بذلك «حززفال» دن «بوزی» الذی قاد تهم کلمانه الى تقدر مو ففهم اذا هم 
کانوا قد آعرضوا عن التشويش عله والسخرية به » والواقع أنه لا آزعجه تهدیداتهم 


۴۹ 


أحجم عن التكلم علنا » بل جع حوله فته فلبلة من أماعه فى بته فى «تل أبس» 
حيث ظهرت فى بادیء الاأمر روح السيد علبه فى حضرتهم فى حوالى عام ۹ق ۰م 
(حزفال 1/1( ٠‏ وهذه الطائفة القلمله العدد من المنفبين کان‌آفر ادها علاتصال‌دائم 
بوطنهم » و كان صدى المشاحنان الدينية والحادلات الى كانت 'محدت بين الا حزاب 
الختلفة بسب الوادث الساسية الءالمية تحمل الهم فى الخال الى بابل بوساطةالتجار 
والكتاب السائحين أو بوساطة رسل الملك الذين کانوا پرسلون باننطام حاملين 
الضرائب الى بابل (راجم ارما ۳/۳۹( + وقد علموا حوالى عام ۵٩۰‏ ق۰م أنه كانت 
هناك حوادث خطيرة وشيكة الوقوع » وأن الوقت الذى ستشفى فيه يهوذا من جراحها 
آخرا قد حان » وآأنها ستأخذ مکانتها تحت الشمس وهی المكانة التى كان قد قدرها 
لها « بهوه » ۰ والواقع أن ملوك «مواب» و «عمون» و «آدوم» و « صور » و « صدا » 
فد أرسلوا رسلا الى «آورشليم» حيث اتفقوا على الخطط التى يجب انباعها لاشعال تار 
فتنة على بلاد «كلدباه ورا كان ذلك بتحريض من عاهل مصر (أرميا 08١/90‏ ۰ 
وقد أحيا تقرير ما عزموا علبه الشسجاعة فى نفوس الزب الوطنى وآنبائهم ٠‏ وقد 
اخرق «حننياء بن «عزور» شوارع المدينة معلنا اضر السار للجميع ( أرما الاصحاح 
۷ ) ( هكذا تكلم رب جنود اله اسرائيل قائلا : قد كسرت نير ملك بابل فى 
سنتين من الزمان ٠‏ أرد الى هذا الموضع كل آنبة بيت الرب الى أخذها «نوخد نصر» 
ملك بابل من هذا الوضع وذهب بها الى بابل ) ٠‏ ولكن «أرماء كان قد صنم آنارا 
من اخشب وآرسلها للا"مراء التحالفن مهددا اباهم بعقاب آلهی اذا لم بحنوا ر تابهم 
للملك «نبوخد نصر» » وقد حمل اللبی يرا على رقبته واستعرض نفسه فى الشوادع 
فى كل الاسات وهو حامل يره وذلك عثابة رمز العودية التى آراد أن بقی شعه فها 
وذلك لصلحتيم الروحة ٠‏ وقد قابله «حنناه صدفة وخلع النير عن عنقه وكسره 
وصاح فالا : « هكذا قال الرب » هكذا کسر نبر «نبوخد نصرء ملك بابل فى سنتان 
من الزمان عن عنق كل الشعوب » + وقد أثار ذلك ضحكت المارين » ولكن فى ال 5 


+ 


التالى ظهر «آرسا» بنير من حديد قد وضعه «يهوه» على عنق كل هؤلاء الشعوب 
لیخدموا «بنوخد ناصر » ملك بابل » وفضلا عن ذلك فانه رغبة منه فى أن یقی 
على أى أمل عند النفيين فى خلاص سريع كتب لهم : لا تنشکم سا ؤكم الذين فى 
وسطكم وعرافوکم ولا تسمعوا لاحلامكم التى تحلمونها لا“نهم انما يبون لكم باسمى 
بالكذب وأنا لم أرسلهم يقول الرب (أرهيا ۸/۲۹-) ٠‏ وقد حثهم النبى على أن 
يرضوا بمصيبهم على أية حال فى تلك الاونة حتى يمكن أن تحفظ الاأمة وحدتها 
الى أن ياتى الوقت الذى برضی فه « يهوه » لاعادتها لهم ولذلك يقول لهم : ابنوا 
بوتا واسكنوا واغرسوا جنات وكلوا رها ( 5 ) خذوا نساء ولدوا بنين ونات 
وخذوا لشکم نساء واعطوا بناتکم لرجال شلدن بنين وبنات وآکثروا هناك ولا تقلوا 
واطلیوا سلام الدينة التى سیتکم الها وصلوا لاتجلها الى الرب لانه بسلامها یکون 
نکم سلام ( رما ۵/۲۹ ۷) هکذا كانت الا "حوال فى « فلسطين » عندما توق 
«سمتك الثانى» وتولی مکانه انه « ابريز » ٠‏ وکان شابا طموحا تتوق نفسه 
للشهرة والحد اطربی وکان مشتافا لامتشاق السام الذی امنشقه آسلاقه من قبل 
رغبة منه فى السبطرة على بلاد « فلسطين » وطرد الابليين منها حتی يطمئن على 
حدود بلاده وقد انتهز هذه القرصة السانحة له فى بلاد «يهوداء » ومن أجل ذلك 
أرسل رسله الى > أورشلم » فى اللحظة التى كان فھا هاج الشعب على بابل قد 
بلغ أشده » ولذلت لم يجد صعوبة كبيرة فىاغراء « صدقا » والتغلب على ما كان 
يختلج فى صدره من شكوك وأوهام » وقد كانت كل من « آدوم » و « موان » 
وه فلسطين » وهی الى كانت قد اشتركت في عادثات اطزب الثائر قد ترددت 
فى اللحظة الاخيرة فى عزمها »> ورفضت قطع علافاتها سابل ولم يق على ولائه 
لزب الثورة الا العاموريون و « صور » > ولذلك تحالفوا مع مصر بفس الشروط 
الى عملت مع « یهوذا » + ولا رأى « بوخد نصر » أنه لا بد من مقاومة 


ا آعداء حار فى أيها بهاجم آولا ٠‏ آما « حزفال » الذی وضعه مکان نقسه 


۲۵۱ بت 


فى موقف حسن استطاع منه معرفة حریات الامور > فقد آظهره لا وهو فى مفترق 
الطرق كما تقول التوراة : لاأن ملك بابل قد وقف على أم الطریق على رآس 
الطريقين لبعرف عرافة : صقل السهام سأل بالتراقيم نظر الىالكيد ( راجع حزقيال 
۳۱/۳ ) + وكانت بلاد « يهوذا » نصد فنطرة يكن للمصريين أن يدخلوا 
بوساطتها فى آمان الى « سوریا » واذا آمکن للملك « نبوخد نصر » أن يسستولى 
عليها فل وصولهم آمکنه أن شنت شمل التحالف ثلاة أجزاء منفصلة فلا عکنها أن 
تتجمع سويا وهی «عمون» فى الصحراء من جهة الشرق و«صورءو «صيداء على ساحل 
البحر » والفرعون خلف خليحه فى المنوب الغربی » ومن أجل ذلك عسكر ملك 
بابل بحنوده فى موقع وسط عند مدينة «ربلة» الوافعة على نهر «الاترنت» » ومن ثم 
كان فى امكانه أن شرف على سير العملنات ا التى يقوم بها الا عداء ويكون فى 
استطاعته أن يسرع با لديه من جنود احتباطية الى المكان المهدد فى حالة وقوع حادث 
لم يكن فى اطسبان ۰ وبعد أن تم ذلك أرسل قيلقى جيشه على عدويه الرئيسيين 
فاخترق آحدهما جال للنان واستولى على الحصون تا رکا وراءه سحلا لانتصاراته على 
صخور وادى «بريا» » متحها جنوبا على الشاطىء لمحاصرة «صور» ۰ 


آما الشلق الا خر فانه حمل على «صدقاء وأصلاه نار حرب طاحنة أحرقت القرى 
وهدمت المدن » يضاف الى ذلك أن المراكز الزراعية فد أصحت فررسة للفلسطشان 
والادوسان » كما حاصر حصنی «لاكش» و «از کاه» ولم بظهر بحشه آمام جدران 
«أورشليم» الا بعد أن ضرب آقالمها » و کانت «آورشلیم» قد ضبق علیها لتاق عندما 
وصلت الاخار «للکلدانین» أن الفرعون «ابريز» كان يقترب من «غزة» » وقد ل 
اله «صدفاء فى محنته لبمد اليه يد الساعدة » ولم يحض طویل زمن حتی نت النحدة 
الموعودة « راجع حزقبال ٠١/١۷‏ = « فتمرد عليه بارساله رسله الى مصر ليعطوه خلا 
وشعبا كثيرين فهل بنجح هل يفلت فاعل هذا أو ینقض عهدا ويفلت » ۰ وعندئذ رفع 
الكلداننون الخحصار فى الخال عن آورشلم وكان فصدهم من ذلك اعاقة العدو المنقض 


EY بت‎ 


عليهم » وعند ذلك اتكل الحزب الوالی على أن الكلداننين سلحقون بهم الهزية وأخذوا 
يصبون جام لعناتهم على آنباء الشر » وعلى أية حال فان «أرمياء لم يكن لديه أمل 
فى احراز نصر نهائى ۰ وفى ذلك تقول التوراة (ارما الا "صحاح۱۰-۵/۳۷)«وخرج 
جش فرعون من مصر »> فلما سمح «الكلدانيون» الحاصرون «أورشلم» بخرهم 
صعدوا عن «أورشليم» (5) فصارت كلمة الرب الى «أرماء النبى قائلة (۷) هكذا قال 
الرب اله اسرائيل هكذا تقولون لملك « يهوذا » الذی أرسلكم الى لتستشيرونى ۰ 
ها ان جيش فرعون الخارج البكم لساعدتکم برجم الى أرضه الى مصر (۸) ویرجع 
الكلدانيون ويحاربون هذه المدينة ويأخذونها ویحرفونها بالنار (ه) هكذا قال الرب» 
لا تخدعوا أنفسكم قائلين ان الكلدانيين سيذهبون عنا لاأنهم لا يذهبون )٠١(‏ لا کم 
وان ضربتم كل جش الكلدانيين الذين يحاربونكم وبقى منهم رجال قد طعنوا فانهم 
یقومون كل واحد فى خيمته ويحرقون هذه الدينة بالنار » + على أن ماحدث بالفعلغير 
معروف لدينا » غير أنه فد جاء فى رواية أن «ابريز» فل محاربة عدوه ولکنه هزم 
وذلك على حسبماجاءعلى لسانا مۇر خالىهودى «جوسفس»(راجم (Josephus, Jewish‏ 
(3 § 7 ,5 quitesتAnt)‏ ۰ والظاهر أن هذا المؤرخ قد استشط ذلك من كلام 
النبى «أرساء السالف الذ کر » وعلى حسب رواية أخرى امتنم عن منازلة عدوه فى 
موفعه وعاد بکریاء الى مصر وهذا مايفهم من منطوق كلام «آرسا» ٠‏ وعلى أيه حال 
فانا لا نحد أية اشارة فى کلام «آرسا» الى هزية أو شوب معركة » ولکن من جهة 
آخری تحد أن آسطوله الیحری قد أحرز تحاحا على ساحل «قتيقناء » وانه لمن السير 
علينا أن تصدق أن منظر مسکر الكلدانيين فد آوحی الله بالذر والتدیر » وأن يفكر 
مليا قبل أن يضيع نتائج حملته الحرية ویخاطر بفقدان جشه العظيم وهو اليش 
الوحيد الذى كانت تملكه مصر آنذاك فى معركة لم يكن لها دخل مباشر بسلامته 
هو أو بسلامة بلاده » آما الملك « نبوخد نصر » فانه من جانبه لم يكن متحمسا فى 
مطاردة عدو صاحب عدة عظيمة وعتاد جبار » بل عد نفسه صاحب حظ فى تجنب 
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منازلة «ابريز» ورجع الى مکانه أمام جدران «أورشليم» لحاصرتها ٠‏ ولا لم تكن 
تصل الى هذه المدينة أبة امدادات وان سقوطها لم يكن الا مسألة زمن قصير » وقد كانت 
مقاومة أهل المدينة سدا فى اشتداد حنق المحاصرين + وعلى أية حال فان النهود فد 
استمروا فى الدفاع عنها بشجاعة باسلة » ولكن فى الوقت شه كان الخلاف الطاش 
يبدب بهم ٠‏ وفی الفترة التى حول «ابريز» فها اطصار عن الدينة سعی «آرماه 
للهرب من «أورشليم» والالتجاء الى «بشامين» وهی القبلة التى كان ينتمى البها » ولكنه 
فض عله عند بوابة المدينة مبهما بالحانة العظمى » فضرب ضربا مبرحا وآلقی به فى 
شاهب السجن »> ولم يجسر الملك الذى آمن بفوله أن يفك أسره » وكان فد حبس 
فى ردهة القصر التى استعملت سحنا وسمح له برغف واحد طعاما له كل يوم (أرمنا 
۷ ۷۱ ۰ هذا وكانت الردهة بثابة مكان عام فى مقدور كل وافد أن يدخل ها 
يتحدث للمساجين » وحتى فى هذا المكان لم ينفك هذا النبى عن الوعفل وحث الناس 
على التوبة ويقول 27 « هكذا فال الرب الذى يقم فى هذه الدينة موب بالسيف والجوع 
والوباء آما الذى بخرج الى الكلدانيين فانه بحبا وتكون له نفسه غنيمة فحا هكذا قال 
الرب : هذه الدینة ستدفع دفعا لبد جش ملك بابل فيأخذها )٤(‏ ففال الرؤساء للملك 
لقنل هذا الرجل لا*نه بذلك بضعف آیادی رجال ارب الباقين فى هذه المدينةوأيادى 
كل الشعب اذ يكلمهم بمثل هذا الكلام » لان هذا الرجل لا يطلب السلام لهذا الشعب 
بل الشر (ه) فقال الملك «صدقاء هاهو دكم لان الملك لا يقدر علکم فى شىء » ۰ 
ولا أعطى اتهميه آلقوا به فى جب موحل ولكنه نجا سغاضى خصى من بيت الاك > 
وعلى الرغم من ذلك أخذ فى الاستمرار فى تهديداته ووعبده أكثر من ذى فبل 
فأرسل النه الملك سرا وسأله اللصبحه ولکنه لم يحصل منه على شىء أكثر من 
التهديدات (راجع آرسا ۳۸) 


فقال .: ان كنت تخرج خروجا الى رؤساء ملك بابل تحا نفسك ولا تحرق هذه 


)١(‏ ارميا الاصحاح ۲۸ سطر ۲ ب ه 
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المدينة بالنار بل نحا أنت وبتك ولكن ان كنت لا تخرج الى رؤساء ملك بابل تدقع 
هذه الدينة لبد الکلداننین فسحرقونها بالنار وأنت لا تفلت من يدهم (أرميا ۳۸) 


والواقع أن «صدقاء لم يكن يرغب فى أكثر من اتباع نصيحته ولكنه ذهب فى 
أعماله لقاومة الکلدانیین لدرجة أنه لم يكن فى مقدوره أن بتخلى عن المقاومة » ولم 
تكن المصائب التى حلت بالسكان قاصرة على ويلات المرب وماتحله من بؤّس بل زاد 
الطين بلة الا"مراض وفظائع اطوع » ومع ذلك فان عزية الحاصرین لم تنزحزح ۰ 
وعلى الرغم من قلة الخبز فان الا هالى لم يقبلوا سماع كلمة التسليم للعدو (أرميا ۳۸/ 
۷۲ - ۲۷ ؟ کتاب اللوك الثانى الاصحاح ۵سطر ۳ ) ٠‏ وأخيرا بعد عام 
ونصف عام تحملها الحاصرون بشحاعة فى آلام مريرة سلم جزء من المدينة فى السنة 
الحادية عشرة الشهر اطادی عشر البوم الرابع من حکم اللك «صدقناء آمام هجمات 
وضربات النحنبق » ودخل امش الکلدی من اللقب الذی عمل فى آسوار الدينة + 
وعندئذ جمع «صدفاه مابقی له من جنود وعقد مجلسا للاستشارة لبری اذا كان من 
المکن شق طریق فى فلب حشود العدو والتوجه الى ماوراء «نهر الا 'ردن» ۰ وقد 
هرب فعلا «صدفاه لبلا من البوابة القابلة الى بر کة.«سلوام» غير أنه أخذ أسيرا بالقرب 
من «يريحة» وحمل الى «ربلة» حبث كان «نوخد نصره ینتظر بفارغ الصبر نتسحة 
الا عمال المربة التى كانت داثرة حول «آورشلم» + وقد كان الكلدانون معتادین 
تعذیب آسراهم بالطريقة التى نراها ممثلة على آثارهم فى « نننوه » وسخاصة القعود على 
"فوازیق وسلخ جلود العصاة أحياء وقطع آلسنة الرؤساء ۰ و شاهد فى الالة التی نحن 
بصددها أن «نبوخد نصره الذی كان صبره قد نفد يأمر بذیح آولاد «صدقا» على 
مرأی من والدهم » وكذلك كان مصير کل آولاد الامراء ٠‏ وبعد أن أطفاً نور 
عینی «صدفا» نفسه آرسله الى «بایل» فى السلاسل والااغلال ۰ آما مدينة «آورشلیم» 
الى عاومته بعناد وصبر فقد سلمها الى «نوزاردان» آحد عظماء ضاطه وأصدر اله 
أ کذلت الا وامر بهدمها واحراقها احراقا شاملا + ومن ثم جرد المعبد من کل مافیه من 


۲۵۵ - 


زينة حبلة وبخاصه اللى التى كانت تغطى جدرانه » أما العمد والژینات النحاسة 
ای بقست من عهد سليمان» فانها کسرت وحملت فطعها فى حقائب الى كلديا ٠‏ وكذلك 
ألقى بالمانى من أعلى ال ٠‏ آما مابقى على فد اللياة من الخامة وكذلك الكهنة 
والكتاب وأعضاء الطقات العالية فانهم جمبعا سيقوا الى المنفى » ولكن عدد الوفیات 
فى أناء الحصار كان عظيما جدا لدرجة أن ما أرسل الى المنفى لم يكن يتعدى 
أكثر من ۸۳۲ نسمة « وقد سمح لبعض فقراء السكان أن يقوا فى ضواحى الدينة 
وقسمت بنهم حقول وكروم الذين نوا من الاأرض ( راجع كتاب الملوك الشانی 
الاصحاح 715/98 ؟ أرميا ٥۲‏ / لاا ۶ ۲۹ ؟ أرميا ۳۹/ به ؟ كتاب آخبار الا یام 
الثانى ۱۷۳/۳ ب هلا : فأصعد عليهم ملك الكلداين فقتل حتاريهم بالسف فى 
بيت مقدسهم ٠‏ ولم يشفق على في أ عذراء ولا على شيخ أو أشيب بل دفم المع 
لده (۱۸) وجع آنية بيت الله الکبيرة والصغيرة وخزائن بيت الرب وخزائن الملك 
ورؤسائه آتی بها جميعا الى بابل (19) وأحرفوا بيت الله وهدموا سور «أورشليي» 
وأحرقوا جع فصورها بالنار وأهلكوا جیع آنيتها الثمينة (۲۰) وسبى الذين بقوا من 
السف الى بابل فكانوا له ولشه عسدا الى أن ملكت مملكة فارس ٠‏ » 

وبعد أن أتى الكلدانبون على «أورشليم» اما تركوا حکومتها فى ید « جدليا بن 
أخفام» وهو صاحب «أرمياء (راجع کتاب الملوك الثانى ۲۲/۷۵ > أرما ٠4/ه/)‏ 

واتخذ «جدلياء مقر حكمه فى «المصفاة» حبت عمل على مع اللفسة الاقة من الا'مة 
البهودية حوله » وقد أخذ الفارون من وبلات الحرب يفدون اله من سواب» و «بنى 
عمون » و « أدوم » ٠‏ وتدل شواهد الا "حوال على أنه على أثر ذلك آخذت تالف 
امارة يهودية من بقايا تلك المملكة التى أببدت + وكان الى «آرسا» هو ناصیحها 
الاأمين » غير أن نفوذه لم یسنطع أن يخلق انسجاما بين تلك النفوس الثاثرة التى 
كانت لا تزال تتألم وتتوجع مما حل بها من مصائب وكانت لا تزال جروحها تتزف 
دما (راجع كتاب الملوك م" 9 أرما ۱/-۷) والواهم أن ضاط الحنود الذين 
كانوا يجولون فى أنحاء البلاد بعد سقوط «أورشليم» قد رفضوا على أبة حال أن بعملوا 
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فى ركاب «جدلیا» بل قام واحد منهم یدعی «اسماعل» وهو من الاسرة المالكة وفتله» 
ولكن «یوحنان بن فاریح» هاحمه فى «جسون» واضطره الى الهرب وحدا والنحاً عند 
بنى «عمون» (کتاب الملوك ۲۵-۲۳۲۵ ارميا 157/41 ؟ ۱۵-۱/۶۱) ٠‏ وقد کان 
من جراء أعمال العف هذه أن أخذ الكلداسون ينظرون الى هذه الا مور بعين بقظة 
فند كان ديو حنان» يخاق الانتقام وفر الى مصر مصطحا محه «أرميا» و«ياروخ»والسواد 
الا عفلم من القوم (راجم كتاب الملوك النانى / ؟ آرما ۱۸-۱ > آرما 
۷-۳ ) ۰ 


وقد رحب الملك «ابریز» باللاجئين و خصص لهم بعض فری بالقرب من مستعمراته 
الخربية فى «دافتی» (ادفنا الخالية) ومن ثم اننشروا فى القاطعات الحاورة حتی«الحدل» 
و «منف» وحتی الوجه القبل (راجع ارما الاصحاح ۱/۹4 ) * ومع كل هذه المصائب 
لم نکن آلام اسرائيل قد انتهت بل استمرت فى کناحها كما أخذ ملك بابل فى قهر 
البلاد الخارجة عليه خلافا لاأورسليم » غير أنه لم يكن فى استطاعته أن ,يفهر « صور » » 
ومن الخائز أن ذلك برجع سبه الى قوة أسطول «ابريز» الذى ورثه عن آبائه ففى 
عام ۵۸۵ ق ٠م‏ اضطر «نبوخد نصره الى أن بتحه بحشه الى «صور» ولا نعلم السبب 
الذى من أجله فامت ثورة فى وجه «نبوخد نصرء > ولا بد أن السبب فى ذلك برجم 
الى ما أأحرزه الا سطول المصرى من انتصارات + وقد مكث البابليون ثلاث عشرة سنة 
ضاریین الصار (۵۷۳-۵۸۵ ن۰ع) آمام مدينة «صوره الزائرية » وتدل شواهد 
الا حوال على أن أسطول «نبوخد نصرء لم يكن لدیه السفن الكافية للاستیلاء على 
هذه المدينة » وقد انتهی الا مر بأن بقت «صوره مملكة مستقلة بذاتها ٠‏ ولکن مع ذلك 
كان لا بد أن تعترف لبابل سسادة اسميه » وذلك عندما اضطرت المدية الى التسليمعلى 
يد ملكها «اتبعل الثالت» » ولقد بقیت العلاقة بين «مصر» و «بابل» متحرجة وكان 
«ابريزء من هذه الناحية يقظا ٠‏ ولذلك نرى أنه بعد أن سلمت «صور» وخضعت 
لسلطان «بابل» الاسمى لاحت له فرصة التدخل فى أمور الشرق + وتفسير ذلك 
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أن الا 'سطول الفتيقى قد أصابته أضرار جسمة طلة مدة المصار الذى فرضته «بابل» 
على «صور» وبذلك أصبح أسطول «ابريز» الذى كان وفتثذ عد نظم على يد بحارة 
من بلاد «اليونان» المريقة فى البحرية - لايضارع » وعلى ذلك لم بتأخر للظة فى 
مهاجذ بلاد ساحل « فنقبا » ماشرة ۰ وقد وقف فى وجهه اللك « نبوخد نصر » 
بالا “سطول الذی كان فى متناول آهل «صورء وکانوا قد خضعوا له حديئا وبخاصة 
عندما نعلم أن العلافات القويه التى كانت بين « صور » و « مصر » قد أخذت تفتر 
من جانب أهل «صور» عندما رأوا أن الفرعون قد أظهر مولا كبيرة وحظوة عظيمة 
5 للهلانین » ء ولذلك نراهم قد طلبوا الى أتناعهم القبارصة المساعدة على صد الهجوم 
الصری + وعلى الرغم من ذلك كانت التتيجة أن الاتسطول المصرى فد شتت شمل 
الا 'سطولين معا واستولى على «صدا» التى أباحها للسلب والنهب ٠‏ أما المدن الساحلية 
الا مخرى فقد سلمت عن طب خاطر واحتلتها حاسة مصرية »> وقد أقام الضاط 
الصر يون فها معدا ۷ لهة هذا المكان وهی الى وحدها المصريون بالا لهة «حتحور»* 
وهكذا نرى أن ما كانت تصوا اله نفس كل من الملك «نکاو» والملك «بسمتيك 
الثانى » منذ خسة عشر عاما فد تحقق على يد الفرعون «ابريز» + غير أنه لم یتمتع 
بثمرات انتصاره طويلا ٠‏ وذلك أن الااغریق کانوا یفدون على بلاد «لوبا» منذ أن 
آصحت بلاد مصر مفتوحة للتحارة مع سكان «بحر ايحة» ٠‏ وكان قد كشف بحارتهم 
أن أسهل طریق الى «لوبا» هو الافلاع ماشرة الى «کریت» وبعد ذلك اخترفوا البحر 
بين هذه المزيرة ورعوس هضبة «لويا» > وهنا صادفهم تیار فوی منجه نحو الشرق 
هلهم سرعة وسهوله حتى «رقوتيس» ( أو رقودة مكانها الاسكندرية الخالية ) 
و «کانوب» على امتداد الشاطىء «المرمريقى» ۰ (أى اللوبى) > وفى خلال تل كالسفرات 
تعلموا كيف يقدرون قمة هذه لابلاد » وحوالی عام ۳٩‏ قءم نزل الدوديون من 
Thera «ji‏ وهم فى طريقهم للبحث عن موطن جديد لهم على حسب وحى نزل 
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مستعمرة قوية حصينة + ولم عض طويل زمن حتى عبر فائدهم المسمى «باتوس» الى 
البإسة ووصل الى الهضة العالنة وأسس مدينة «سيرينى» عدوندوك على أطراف افلم 
خصب جدا ترويه عبون غزيرة ۰ ومن المعلوم أن سكان هذه اطهات هم من قبائل 
«اللوسين» الذين كان لهم إتصال وثيق بالمصريين منذ أقدم العهود > فكانوا بخضعون 
لمصر تارة ويحاربونها تارة أخرى كما تحدثنا عن ذلك فى الا جزاء السالفة من هذه 
الوسوعة (راجع الزء السابع ص ٠ )١٠١-١١‏ وقد كانوا فى الوقت الذى نحن 
بصدده يؤلفون اتحادا مفكك العرا > وكانت بلادهم تمتا عبر الصحراء من الدود 
الصر بة حتى شواطی «سبرنس» ععان + و کان رس الاتحاد وقتئد يحمل لقب 
ملك كما كانت الخال فى أيام فراعنة الااسرة التاسعة عشرة وبخاصة فى عهدى 
«مرتبتاح» و «رعمسيس الثالث» (راجع اطزء السابم ص ۱۰ الخ ) ٠‏ وكان أعظم هذه 
القائل عدینا آولئك الذين يسكون بمحاذاة ساحل البحر »> وأولها آفراد قسلة 
«أدرعأخد» Aarymakhides‏ الذين استوطنوا خلف «ماريا» ووتدة46د وكانوا شه 
متمصرين وذلك بتعاملهم المستمر مع سكان الدلتا » ويأنى بعد ذلك قسلة «ج ل حامس» 
ۍigammeاGi‏ ویسکن اهلها بين «مناء بلينوس» عتو[۳ و «حزيرة أوفرودزياس» 
عوتعنقهتطوم وخلف هؤلاء ياتى ثانبة شبلة «أسيستس» Aabystes‏ < 
وقد اشتهر أهلها بر كوب العربات وفادتها م متا « کابالس » وولوطوتح 
و « أوسيسس » وووزتوووم + وكانت الواحات الداخلة فى الصحراء وفتثذ فى يد 
قسلة تدعی «ناساموس» Nasamoneg‏ و فسلة «المشوش» وهم الذين پسمیهم الاعريق 
«مكسيس» وقد اضطرت القبلة الا“خيرة أن ترحل عن موطنها القریب من 
الثبل الى أقليم یقع بعیدا فى الغرب على نهر بدعی «تریتون» منم" 
ويرجع السبب فى ذلك الى ثورة من الثورات التى تستعرءنارها بين قائل الصحراء ء 
وقد استوطنوا هناك بصفة دائمة وينوا لا “نفسهم بوتا من الجر وعكفوا على زراعة 
الاأرض ٠‏ وقد استمروا يحافظون فى موطنهم اطدید على بعض عاداتهم القدية مثل 


عت 
صبغ أجسامهم باللون القرمزی وحلق شعر رءوسهم الا خصلة واحدة كانت تتزل 
مرسلة على الا ذن المنی + ونحن نعلم من جانينا أن الفراعنة كانوا قد أقاموا حاسات 
ف آهم لاوادات ونوا معابد لا لههم «آمون» وغيره ٠‏ وكان آحد هذه المعابد قد اقم 
بجوار عين ماء جارية ينبئق منها بالتوالى ماء دافىء وماء بارد وقد أخذت شهرة عظيمة» 
وكان وحى «آمون» قبلة يحج اليها القوم من كل حدب وصوب (داجم ,1۷ .856208 
A. ۶, 1877 ۳. 8‏ :181 ) وأول لوسين اتصلوا بالاغريق هم سلتا « اسستس > 
و «جبليجمس» وقد استقلوا الوافدین من «الاغریق» بشفقة وزوجوهم من بنا هم 
وقد كان من جراء اختلاط دم السلالتين أن نشأت آولا فى عهد ملکهم «توس» ثم 
فى عهد ابنه «ار کیلاس الا"ول» (مملزعتتیه) سلالة عاملة شحاعة وقد كان الزء 
الرئيسى من دخلهم ناتجامنالتجارةفى نات سلفیوم ۳ صمنطوتزه ‏ الذی‌کان‌ستسمل 
عثابة بهار أو عقاقير » و کذلت من الصنوعات الصوفة ولم يكن اللوك یمتقدون انه 
مما بحط من فدرهم أن یجلسوا بأنفسهم عند وزن محصولهم وتخزین حزمه فى 
از نهم 0 وقد كان من جراء ازدیاد ثروة مدینتهم أن قامت النازعات بینهم مما أدى 
الى وجود ثغرة فى العلاعات الودية التى كانت حتى الان بان «لوبا» وجبرانها ‏ وقد 
أرسل الملك «باتوس» الحظوظ ابن «آر کسلاس الائول» لاحضار مستعمرتان من 
بلاد الاغریق » وقد لی نداءء عدد عظيم وذلك على حسب وحی آوحی به » ولکن 
جل أن يدهم اللك «باتوس» بالاأرض اللازمة لم يتردد فى نزع ملكية أراض 
من مواطنبه الموالين له » غير أن هؤلاء الذين نزعت منهم أراضيهم وضعوا ظلامتهم 
أمام ملك الانحاد المسمى « اديكران » ولكن لا رأى هذا الملك أن جنوده 
لا يقوون على مقاومة النود الاغريق لأ بدوره الى مساعدة فرعون مصر « ابريز » » 


(Herod. IV 150 - 159; Busolt, Grieschische Geschichte Vol. 1 زر ا حع‎ 
PP. 9 


۱۲ الصورة رقم ۱۱ “> والصورة رقم‎ رظنا)١(‎ 
Flora of Ancient Egypt Vol. IM, 2. 277 راجع‎ ) ۲ ( 


- ۲۵+ 


وقد كان «ابریز» على استعداد للفام بهذه الساعدة وبخاصة لا سمعه عن ثروة هذه 
البلاد وما سیناله من منانم هناك ٠‏ وقد كانت الانخار عن ذلك ترد البه على لسان 
اللوسین أنفسهم والاغريق + والواقع أن شره «ابريز» كان حافزا له على القيام بهذا 
العمل > غير أن ماکان يعلمه من تفوق الاسطول الاغريقى ووعورة الطريق وطولها 
الى بلاد صحراوية تقريا كان يقعده عن عزمه فضلا عن أنها كانت بلادا مسكونةبقبائل 
منناحرة ثائرة ٠‏ ولكنه لا علم أنه يمكنه أن يعتمد على مساعدة اللوبيين أنفسهم فانه 
لم يتردد فى تحمل كل مخاطر هذه الغزوة » ولكنه على مايظهر كان قد وطد سلطانه فى 
الواحات أكثر من أسلافه ولا أدل على ذلك من آثاره الاقة هناك كما سنری بعد 
وقد رأى «ابریز» اف کا ی ستو مو ای ساره ارا الاغریق 
الذين کانوا بحتلون بلاد «لوبا» ء٠‏ ولذلك فانه ألف جشا من احتاطه من الصریین 
وحدهم » وقد سار جنوده وهم على ثقة تامة من الظفر بالعدو حتقرین فونه ۰ والواقع 
أن النود المصريين كانوا فرحين بتلك الفرصة السانحة لقنعوا ملوكهم بأنهم كانوا 
مخطثين فى استخدامهم أجانب و تفضلهم عن الحش الوطنی ٠‏ غير أنه مما سف 
له أن الدائرة دارت على اش المصرى فى هذه الخحرب وبذلك أسفر کل تفاخرهم 
بقوتهم عن لاشىء + والوافع أن المصريين فد هزموا هزية منكرة فى أول معر کة 
عند «أراساء القريبة من «عين تستى»ء هنزوو التى توجد مجاورة للمكان حيث 
. الهضاب العالية لسيرينى نفسها التى تنتهى بصخور سرمريقاء النخفضة + ومما زاد 
الطين بلة أن جش «ابريز» فى تقهقره قد هلك منه خلق كثيرون حت أنه لم بصل 
الى حدود الدلتا سالا منه الا عدد ضشل + وقد كان من جراء هذه الكارثة التى لم 
تكن فى الحسان أن اندلعت نار ثورة كانت تکون فى الخفاء منذ سنين عدة وتضرب 
بأعراقها الى عهد «الملك بتك الاول» ٠‏ وذلك أن هجرة بعض الفرق الصرية 
الى بلاد «كوش» من طائفة الا جناد قد أضعفت موقا الالحزاب المعادية للنفوذ 


الاج و و لاء الا حزاب قد وحدوا أنفسهم لا حول ولا فوة لهم 


۲۵ 


ف حك « الاك بسمتيك الا ول 1 تضسل ما كان لد ره من انود 
الا جانب الذين بغودو نهم عدة ونظاما € ولذلك خصعوا لارادته ولكهم 
ف الوفت نفسه بحهرون آنفسیم لحتلوا مکاننهم ف القمة عدما تسلج الفر صه ۰ 


كانوا 


وقد وافتهم هذه الفرصة عندما نثلمت صفوف اش الوطنى » وعلى الرغم من أن 
الفرعون كان يدق الهبات على جنوده من «الهرموتبى» و «الكالازيرى» فاته لم 
يستأصل بذلك أسباب التذمر الذى كان يقعى شيا فشيئا جنود المشوش عن الفرعون > 
على أن الفرعون لو أراد تفذ رفنهم لكان عليه آن سرح جنود حرسسه من 
الا يونبان الذرين كانوا سبب الغيرة والحقد » وعلى نة حال لم يرض «بسمتيك الائول» 
ولا أخلافه فى أن بخطوا هذه الخطوة + وتدل الا أحوال على أن الكره الذى كان 
يكنه الود الوطنبون لهؤلاء المرترفين و كذلك الثورة التى كانت فى نفوسهم على أولئك 
الماوك الذين كانوا تخد مو نهم فد آخذت فى الازدياد بوحشه من عهد الى عهد » 
وقد كانت الان فى حاجة الى أن تجد سبا اتنفجر علنا » وقد واتى المنود الوطنان 
السبب الذى حون عنه فى هزعة «أراساء ٠‏ وذلك أنه عندما وصل الفارون الى 
معسكر مارياه”؟ مم1 وار الهزيمة مشتعلة فى نفوسهم ‏ ادعوا بطبيعة الال أن 
سببها كانت الخمانة » وقد وجدوا من ,شاطرهم فى مزاعمهم > فادعوا أن الفرعون قد 
أرسل الى «سبرینی» اطنو د المصريين بقصد أن ,تخاص منهم فى مبدان القتال لاه كان 
يشاك فى ولائهم له » ولم يكن من الصعب بعد ذلك أن ينور أولئك النود علانية 
على الفرعون؛ (161 ,۲7 .0700) على أنه لم تكن هذه أول مرة ثار فها اتود على 
«ابريز» وهددوا عرشه » اذ فى فنرة من الزمن فل ذلك قام‌اطنودالذین کانوامسکرین 
فى «الفنتين» ‏ وهم الذين كانوا یتألفون من مصربن, وآسيويين واغربق مرتزفین - 
بعصیان ,سیب عدم دقع أجو رهم ومن المحتمل أن هؤلاء الا جناد م نفس الا جناد 
الذين حاربوا فى جیش «سمتيك النانى» فى بلاد «کوش» ٠‏ وبعد أن خربوا أقلمم 


(۱) بلدة فى اقليم بحيرة مريوط على جزيرة فى هذه البحيرة ( راجع 
Gauthier D. G. I 2. 58 - 4‏ 


= ۲۵۲ 


« طببة » ساروا فى طريقهم عبر الصحراء الى ميناء « شاشيرت » مؤملين أن يستولوا على 
سفن تکبهم من الوصول الى مناء «أدوماء أو ميناء « ناتا » (مممغدطة27) وقد قمكن 
« نسسحور » حاكم « الفنتين » فى بادىء الامر من كبح جاح الثوار بوعده اباهم 
بالوعود الخلابة ولكنه عندما علم أن الملك «ابريز» يقترب منه بنجدات هاجمهم يكل 
جساره وساقهم أمامه وحاصرهم بين جنوده وجنود الفرعون وذبحهم عن آخرهم + 
وقد ترك لنا « سدور » هذا مالا لنفسه دون عليه قصة هذا العصان + وكان آول من 
فهم التن الذى جاء على هذا التمثال هو الا“نرى « شفر » ( راجع 


Schaefer, Beitrage Zur Alter Geschiechte 
IV, 152 - 163, pls. I-II); & Br. A. R. IV 5 989 - 995) 


والواقع أن ماجاء من نقوش على هذا التمثال یو کد ماجاء فى کتاب «هردوت» عن 
هذا العصيان ۰ 

وسنتحدث أولا عما جاء على هذا النمثال ثم نورد ما ذكره « هردوت » فى هذا 
الصدد وبعد ذلك ستخلص نتبحة بقدر ماتسمح به المعلومات التى لدينا ٠‏ وفى ات 
ان القصة التى ذكرها لنا ه نسیحور » لم تكن قد فهمت فى بادىء الا مر على حقبقتها 
وذلك أن « سسحور » هذا كما جاء فى نقوش تثاله كان قائد حامية « الفنتبن » وقد 
آخد على عاتقه القيام بعدة أعمال خبرية للا لهة المحليين مشا مع الروح الدینی الذى 
ساد فى العصر « الساوى » + وقد حدث أن اطنود المرتزقين الا جات ثاروا وعزموات 
كما حدث من قبل مع الجنود « الائوتومولین » الذين ذكرهم « هردوت  »‏ على أن 
پهاجروا الى بلاد « کوش » ليقطنوا اقليما بدعی « شاس حرت » وقد افلح كما ذكرنا 
من قبل « نسیحور » فى اقناعهم بالعدول عن عزمهم ولكنه فى النهاية سلمهم للفرعون 
« ابريز » الذى عائبهم على ذلك ٠‏ ولا كان « نسيحور » قد اعتقد أن الا“لهة الذين 
كان يقوم لهم بالا عمال الصالة قد آنحوه من الورطة الخطيرة التى كان على شفا 
الوقوع فيها بين قوم من المتود الاتجانب الثائرين فانه لم ير بدا من قص هذه 
الحادثة على تمثاله الذى نحن بصدده بثابة باعث على أعماله الطسة لا”لهة الشلال الاخول 


۲۵۳ — 


ومن ثم نجد أن هذا اللص بقدم لنا برهانا قاطعا معاصرا عن حالة عدم الاستقرار بين 
القوات اطرسة التى كان نالف منها جش مصر الذى كان يعتمد عليه الملوك 
« الساويون » وفتثذ » وسنری بعد سرد نقوش هذا التمثال هنا أنه فد حدنت ثورة 
عسكرية أخرى بين النود امتد خطرها وانتهت بخلع الملك أبريز نفسه ٠‏ وهال 
النص الذى جاء على عثال « نحور » : 

۰۰۰۰ بثابه مسده ‏ ممائل له » والذى نصه جلالته فى وظفة عظمة جدا و 
وظيفة آکر آولاده ( كانت بلاد توب فى عهد الامبراطورية يحكمها ناف ملك كان 
فى الا “صل أكبر آولاد الملك « راجع عن ذلك الزء العاشر ص 884 الخ ») وحاكم 
باب الافاليم النوبية ليصد البلاد التى تثور عليه + وعندما نشر الخوف منه فى البلاد 
الحنوسة فروا الى واديهم خوفا منه والذى لم تفتر يقظته فى البحث عن الفوائد لسيده 
المكرم من ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «ابريز» ( حعع - اب رع ) الفضل 
عند ابن رع ( واح ‏ اب رع ) « نسبحور » واسمه الذى ينادى به هو « منخ ‏ اب 
بسمتك » ( قلب بسمتيك ممتاز ) وابن « أوفرر » والذى وضعته سيدة البيت 
« تستتحور » ( تاش +ت حور ) الرحوم ٠‏ یقول : يارب القوة وخالق الا لهسة 
والناس ! «خنوم» سيد الشلال « وسانت » و « عنقت » الهتا « الفنتين » ! انى أنعم 
بأسمائكم وانی أمدح جالکم وانى خلو من التراخى فى عمل ماترغبون فيه > وانی 
لا قلبى بحضرتکم ( روحكم ) فى كل تصمبم أعمله ۰ فليت روحى تذكر يسبب 
ما أنجزته فى بیتک + لقد أمددت معابدكم بهاء بأوان من الفضة وماشية عديدة » وبط 
وأوز » وقربانهم ( دخلهم ) بوقف من الاأرض وكذلك طراستها أبد الا بدين 
وأقمت حظائرها فى مدينتكم » وأعطيت تیذا مبلا جدا من الواحة الجنوبية » وشعيرا 
وشهدا فى محازنکم التى بنيتها من جديد بالاسم العظيم طلالته ومنحت زيتا مضيئًا لاشعال 
مصاببيح معبد کم ٠‏ وعينت تساجين وخادمات وغسالين لجل خزانة ملاس الاله 


العظيم الفاخرة وتاسوعه القدس وبنيت محلاتهم فى معبده متينة أبديا بمرسوم من الاله 


الكامل رب الارضين «ابريز» العاش أبديا » 

جزاء الا"عمال الصاطة : تذكروا من كان فى قلبه تجميل بتکم وهو «نسبحور» 
الذى بقى اسمه فى آفواه الواطنین مكاقأة على هذا ٠‏ دعوا اسمى سق فى بيتكم ودعوا 
روحى تد کر بعد حباتی ودعوا تنالی ,سق واسمى يستمر عله دون أن یفنی فى معبد كم ۰ 

نجاة «نسیحوو» : لا"نكم نجيتمونى من حالة سيئة »> من اجنود المرتزقة ( الرماة 
اللوبيين ) » والاغريق والا سيويين والاجانب الذين صمموا فى فلوبهم على أن ۰۰۰ 
والذين كان فى ضماثرهم أن يذهوا الى «شاس حرت. ( مكان فى بلاد کوش ؟ ) ٠‏ 
وقد خاق جلاله بسب الشر الذی فعلود » وقد آعدن الطماسة الى فلوبهم بالبرهان 
تاصیحا > فلم آسمج لهم بالذهاب الى بلاد النوبة » بل آحضرتهم الى الکان الذی كان 
ده جلالته وقد آوفع حلالته بهم العقاب ۰ 

یأتی بعد ذلك صلاة جنازية تحتوی على آلقاب «نسبحوره وهی : الامير الودائی > 
والماكم » وحامل خانم الملك » السمير الوحيد الحوب > العظيم فى وظفته » العظیم 
فى رتبته » الموظف على رآس القوم وحاكم باب الا“قاليم المنوبية ۰ 

ولم يكن هذا التمثال هو الاثثر الوحيد الذى ترکه لنا «نسیحور» بل خلف لا 
لوحة تلقی بعض الضوء عن الماة الدينية والاجتماعة فىهذا العهد وهی محفوظة الاان 
فى متحف « کوبنهاجن » ۰ 
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وتقدم لا البرهان المحس على الهدات التى قدمها للا لهة والمعابد ٠‏ 

وهذه اللوحة كما يقول الا"ثری «كس» هی کمعظم اللوحات التى من هذا العصر 
یحتوی متنها على الاوفاف اتى حست على الممد وسنحاول آولا ترجتها على الرغم مما 
آصابها من نهشيم فى جزء كبر من نقوشها + وهاك الترجة : (۱) السنة الرابعة 
الشهر الاول من فصل الفبضان (اليوم الاول) فى عهد جلالة حور (السمی) الطع 
القلب » ملك الوحه القلى والحری » السدتان (السمی) رب السف » حور الذهبی 


بت ۲۵۵ - 


(السمی) الذی يحعل الا رضين تنعان والذی یفرح فلب رع » ابن رع (السمی) 
(واح-اب رع ) عاش علدا المحوب من الكش سيد « منديس » » الاله العظيم 
العائش (۲) أمر جلالته أن تنح فربة مؤسسة الكش سيد «مندیس» د«للسیحور» > 
الواقعة فى مركز «نابوات» التى فى مقاطعة وه (وهى المقاطعة العاشرة ٠‏ راجع‌آفسام 
EE‏ الفرعونی ص ۵ - ۱۵ ) آلف وستمابة رورا ( الاأرورا = 
۷/۳ فدان ) فى دائرتها بكل آناسها » وكل فطعانها وكل ممتلكاتها الاأخرى من 
حقول وفرية وأوزنين ( رمح ) بوما > على أن يضاف لها ۲4۰ آوزه ( سرت ) 
ودخلها الذى بحصل عليه من هذه القرية وهو ۱۲ مكالا (خاخا) من الشعير سنويا » 
وهن واحد من النسذ يوسا من الذى يحلب من الواحة الخارجة من الذى ينمو فى 
حديقة «سبحوره» التى هناك ( أى الواحة الخارجة ) (كل ذلك ينح) قربانا للاله والده 
الكش رب «منديس» الاله العظيم العائش زيادة عما كان له من قبل > وذلك لا “نه آراد 
أن يعمل قربات مقدسة لوالده الكش سيد «منديس» الاله العظبم العائش الى أبد 
الا" بدين ٠‏ وأمر جلالته نيم 7٠٠‏ رغيف ودن يوميا هه جرة سذ يوما ( و ۰+ للاله 
أوزير (ه) (وفضلا عن ذلك) آوزه (رمح)فی كل يوم من أيام السی(۰۰۰()5 ۸ ۰۰۰ 
لتكون قربات الهمة للاله «أوزير ‏ حعبى» الذى فى المعد على حامله () )٠٠٠١(‏ 
من كل » الذى «نسبحوره» الذى اسمه اطمیل «منيخ ‏ اب - بسمتيك » ابن «أوفرر» 
مثابة قربان (تحضر) هناك وعلى ذلك فانه ينح الحاة * 


تعليق : ان الواقف الققی لهذم الاشياء هو «نسبحور» بن «أوفرر» وكان يحمل 
فى هذا العصر الساوى على حسب تقليد يرجع الى الدولة القدعة اسما آخر ينادى 
به فى اللاط وهو «منخ‌ابسمتك» وهذا الاسم كان فى ذلك العصر هو الاسم 
الجميل لا الاسم الر سمى كما كانت الخال فى الدولة القدية ٠‏ وعلىالرعم من آن«نسحوره 
هذا وقد ظهر عل لوحته هذه بدون آلقاب فانه معروف لدينا من آثر آخر تر که لنا > 
والنقوش التق عل تال «اللوفر» (90 ۵۰ تشهد أنالملك «ابريز» قد عبنه ابنالا كبر 


۲۵۱ 


الشرف على اللاد الا -جندية وهی الوظفه القديمة التى كان بطلق علها « ابن اللكت 

صاحب کوش» ولکن كان مقر حکمه الا ن بلدة «الفنتين» وبذلك منع قيام ثورة مديرة 

قد دا عنها فما سبق ۰ 

(Schaefer, Klio IV (1904) Taf. 1 - 2; cf. Pierret, Inscrip. du Louvrel, 
P. 22; Maspero, A. Z. 22 P. 88) 


وفضلا عن ذلك تتحدث هذه النقوش عن شاط « نسبحور » فى الا عمال 
التى قام بها فى معد آلهة « الفنتين » وبخاصة « خنوم » و « سانت » و « عنقت » 
وهذا يقدم لا بعض كال حاة صاحب الوقف الذی نعلم من لوحة «كوبنهاجن» أنه 
كان كذلك فى عهد «ابريز» صاحب ممتلکات شاسعة فى آفلم «طببة» و «الواحات» ٠‏ 
ویلحظ أن تثال «اللوفر» (90 به) 6 قدذكر اسم «أوفرر» فقط دون أن يشفعه 
بأى لقب (داجع 44 .۳ 44 .2 .۸) 

وتدل شواهد الاحوال على أن هذا الاسم كان قد ظهر نادرا جدا ۰ واللالة الى 
ظهر فيها كانت على قتال من الخرانيت فى مجموعة الا ثرى «تورايف» بنفس الا لقاب 
التى كان پحملها «سحوره» الذى نحن بصدده ٠‏ ولا شك فى أن هذا التمثال الذى 
يحمل صاحبه صورة الا له «أوزير» والذى من نقوشه نفهم انه كان منصوبا فى معد 
«أوزبر» فى سايس يرجع عهده الى حكم الملك «بسمتك الثانى» القصير ويدعى صاحه 
«سیحور» وكان يحمل على حسب رأى الا ثرى «:ورايف» لقب الشرف على فتحات 
فمى النيل ٠‏ ومن ذلك نفهم أن «نسیحور» كان فيما سبق مسنا فى الطرف الا"خر 
من حدود البلاد أى فى شمالى مصر فى حين أنه كان فى عهد «ابريز» مسنا فى الطرف 
الجنوبى من اللاد * ولدينا لقب يشبه ذلك یحمله موظف فى العصور المتأخرة وهو 
حاكم أراضى البحر الواقعة فى اقليم «الفبوم» ( هوارة ) وینی بذلك رعس فتسحات 
( بحيرة موريس ) وهی التى تسمى بشىء من المبالغة بلفظة المحبط » ومن المحتمل أن 


Boreaux, Antiquités Egyptiennes, Guide Catalogue Som- راجح‎ 
maire 1, p. 192. 


۲۵۷ — 


« سحور » كان حمل هذا اللقب أيضا » وهذا التمثال یسمی فى نقوش الا لهة 
«تورايت» العظيم فى «آزہوم» ( بهت ) وهذا اللقب كما أكد لنا «تورایف» بحق کان 
یلح لا کر موظف فى العصر «الساوی» ويحتمل أن حامله كان ضمن أقرب المقربين 
للملك ء ومما سبق نفهم أن «سبحوده لم يكن من العظماء الذين ينتمون الى أسرة 
اقطاعة أى من الذين كانو | قيما مضى برجم أصلهم الى اقطاع داثرة امارة اقلبم 
« طسة » الروحمة بل كان ضمن هؤلاء العظماء الحدد الذين كانوا على ولاء تام للملك 
وكان أصلهم من النوب وكان مثله فى ذلك كالا فراد الذين تاولیم ه رانکة » عند 
التحدث عن عظمساء رجال « سسمتات الأول » + وهذا أمر أساسى عاد 
فحص حالة أرض وقف كالتى فى المقاطعة العاشرة من الوجه القلى ٠‏ واذا كان 
« نسسحور » بالنسبة لمدة حكم «بسمتات الثانى» الفصير الذی يلغ حوالی ست سنوات 
قد سمى باسمه اطمیل فعلا فى عهد «سمتك الاول» فانه فى السنة الرابعة من عهد 
«ابريز» وهو تاريخ اللوحة التى نحن بصددها كان قد بلغ على أقل تقدير نحو حمس 
وعشرين سنة فى خدمته ويحتمل أكثر من ذلك » وذلك لاه كان وفتشد 
بحمل لقب الا مير الورائی والجاكم وحامل خاتم الوجه البحرى وهذه هی 
أعظم الا“لقاب فى التاريخ المصرى العديم ٠‏ ومن ثم نجده وقتكذ منقدما فى السن وعلى 
ذلك أخذ فى وضع أساس لاأعمال صالة له فى آهم معد فى موطنه وهو بلدة 
«مندیس» ۰ 

وقد ظن «ابریز» أن العصيان الذی‌حدث عند «مارياء حمویو ستکون شحنه 
کالعسان الذى مدنا عنه هنا وهو الذى قغى عليه «نسحوره بحسن تصرفه > ولذلك 
قانه أرسل الهم « آسس » وهو أحد فواده لنهدئة الا "حوال ٠‏ ویظهر أنه كان 
من أسرة كرية كما سنشرح ذلك بعد + على أن ماحدث فى معسكر هوّلاء الا جداد غبر 
واضح لا ماما وذلك لان حری الحوادث الققية قد شوه على لسان الرواة لها حتى 
آصحت وكأنها أسطورة من الا ساطیر ٠‏ فقد روى أن «أمسسسى » هذا قد ولد من أبوين 
وضيعين فى قربة تدعى « سسوفى » على مقربة سایس» ( وهی قرية «الصفةء الالية ) 


مت oR‏ مت 


(راجع 2 ,17 Herod.‏ ) وعد كان كما يقال مغرما بالشراب وملاذ 
الاقدة والنساء كما كان ,مجمع الال لنفسه من اخوانه وجیرانه بالسرفة فکان داعا 
يصرف أوقاته فى اللهو والاتغماس فى اللذات وبالاخختصار كان بعيدا عن الفضاة 
سلطا للسان بسخر من اخو انه ۰ وقد زوى عله كذلك أنه قد كسب حظوه «أبرير» 
عا كان يدو على ماه من بسمة داة الاشراق ونكتة حلوة (راجع 179 11 (Herod.‏ 
وق رواية أخرى كسب eH‏ الفرعون ناهد ا یه اباه اسحا من الزهر ف وم عرد مسالادد 
Hillanicus of Lesbos, Frag. 154, in Muller - Didot. Frag. Hist. Graec.‏ 
Vol. 1 P. 66)‏ 


غير أنه هنا يلحظ أن الملك الذى آعطاه « أمسس » هذا التاج كان 
يدعى « باتارميس > ونسجوم وربما كان تمحريفا لكلمة «ابريز » ۰ 
وتستمر القصة فتقول لا انه عندما كان بخطب فى الثوار الذين قاموا فى 
وجه «ابریز» » انزلق واحد منهم خلف «آسس» ووضع على حين غفلة منه على 
رأسه تاج فرعون الستدیر » ولم يسع التفرجین عند ذلك الا أن اعترفوا به ملكا على 
مصر » وبعد أن تظاهر فلبلا بعدم قبول هذا التاج خضع لارادتهم ول هذا الشرف ٠‏ 
وعندما وصلت هذه الاخار الى «سايس» آرسل الملك «ابريز» أحد ضاطه المسمى 
«باتارمسن» وزمروطموغوط مزودا بالا”وامر لاحضار هذا الخارج على سده على فد 
ااة » وكان «امسس» وقت وصول الرسول ممتطيا صهوة جهواده وعلى آهد 
حل معسكره والذهان لخاربة سيده السایق + وعندما علم « أمسيس » پالرساله الى 
كان يحملها الرسول کلفه بأن يحمل جوابه لسده وهو : أنه كان يعمل الاستعدادات 
للخضوع ورجا الفرعون أن ينحه بضعة أيام حتى هکنه فى خلالها أن بحضر کل 
الرعایا الصرببن الخارجين معه آمام الفرعون ٠‏ وتضبف التقاریر ااتى وصلت الينا 
أن « ابريز » علدما وصل اله هذا الواب الوق آخدته نوبة غعضب 
وحنق وأمر بجدع أنف « باتارعيس » وصلم أذنيه ع وقد قبل أن القوم 


الذين أخذتهم حمى الغضب من أجل ذلك انفضوا من حوله وانضموا الى جانب 


أسبادهم المصريون هم من قه وأخلاس - هعلى الرغم من أن عددهم كان لا يزيد 
على ادن آلف مقاتل مقابل شعب بأسره فانهم اروا الهیحوم علبهم بعزم وقوة بأس 
عند مدینه «مومتقفس» (كوم الصن) الى لبعد حوالی بای کلو مترا من « دمنهور . 
الخالية (راجع أقسام مصر اطغرافية فى العهد الفرعونی ص ۷۰) حوالى عام ۵"۵ی۰۰۰ 


وقد کان ا حش المصرى د فما فلم يقو عا مق اومته « الكاريون « 


ی 
و «الاغریق» فانهز موا آمامه وولوا هاربين بعد معر كة استمرت ہوما واحدا ۱ راجح 


٠ ) ۲۲۵08. 161, 162, 9‏ هذا ويلحظ أن «دیدور الصقلی» فد جعلمكان الوفعة 


و ١‏ ۰ ْ ۰ ۳ ( 
التى وقعت بين شین فى بلدة «ماريا» نفسها ( راجع 68 ,1 Diodorus Sieulus,‏ 


(۱) وقد قص علينا «ديدور السقلی» عهد « ابريز » بالصورة 168 27 
(Diod. I,‏ 


و تعل عهد سمتيك بأربعة أحيال كان أبريز ملكا لدة ابنتين وعشرين تة + 
وقام بحملة بجيش بری وبحری قوی على فیرمی وفنیقیا فاستولی بااهجوم على 
صیدا وبذلك بث الرعب فى الدن الفنيقية الأخرى حتی أنه آخضعها . وهزم 
الفنيقيين والقبر‌صبین فى موقعه بحرية عظبمة وعاد الى مصر بغنائم كثيرة وبعد 
ذلك ارسل قوة بربة وطنبة کبرة على سيرنى وبرقه » وعندما فقد الجزء الاعظم 
الملك لفاوضتهم یدعی آمسیس وکان مبرزا فلم یلتفت للاوامر التی أعطيها لعمل 
صلح » بل على العکس زاد فى نفورهم وآنضم الى عصيانهم وقد انتخب‌نفسه ملکا- 
وعندما انضم سائر المصريين ال جانب امسبس بعد ذلك بقلیل . كان اللك فى 
درجة من الحرج حتی انه أضطر الى الفرارلینجو بنعسة الى الجنود الرتزفةالذین‌کان 
يبل عددهم حوالى لاني الف مفاتل 2 وقد وقعت واقعة حامية يسبب ذلك بالقرب 
من قرية « داريا » وقد نغلب الصر‌یون‌فیالوععة وقد وفع ابريز أسيرا فى يد العدو 
على حسب القانون وكان القوم بظهرون‌له حظوة عظيمة وقد أخضم كذلك مدن 
قبرص ۰ ورین کذبرا من المعابد بکثیر من القربات المنذوره ء وبعد أن حكم مدة چس 
وخمسين سنة انتهی حکمه نی زمن الاكقمبیز ملك الفرس عندما هاجم مصر فى 
السنة النالنة والستين الاولمبية وهی السنه التى كسب فيها برمنیدیس 

Parminides‏ صاحب كاماريتا السباق ۱ وهو السابق الشهير بالجرى 
الاولبی وطوله ۳/۶ 1 قدم ) ۰ 


+ لدم 


وقد كان من نتائج هذه الموقعة أن أخذ «ابريز» أسيرا وقد عامنه ءآمسسن» معاملة 
حسنة بل تدل شواهد الاحوال على أنه بقى حمل مظاهر العظمة الملكة لمدة أو 
بعبارة أخرى اشترك مع «امسيس» فى الاك » ولكن سكان «سايس» الوا فى طلب 
اعدامه مما اضطر «أمسسس» الى أن يسلمه البهم لمنتقموا منه » فشنقه الشعب الهائج 
ومع ذلك فانه كما يقال دفن باحتفال مهيب بين القصر الملكى ومعبد الا لهة « نيت » 
أى على مقربة من المكان الذی وی فه أسلافه بفخار + وبعد ذلك أصبح «أمسيس» 
المقتصب اللاكم المفرد لصر + هذا ملخص ماورد الينا فيما تركه لنا الكتاب الاغريق, 
غير أنه لا یتفق اما مع ماجاء فى النقوش الا"ثرية التى عثر عليها وبخاصة فى لوحة 


كوحة الفنتبن : وهذه اللوحة على الرغم من آنها وصلت النا مشوهة فانها تعد آهم 
وشقة على مایظهر وقعت فى آیدینا حتى الان من المهد الساوی ۰ وهی من اخرانبت 
الوردی ويلغ طولها ١۷ر١‏ مترا وعرضها ۵هره مترا وفد وجدت مستعملة جزعا 
من أسكفة باب القصر الذی كان بسکه القائد «کلسر» بالقرب من «جنينة الازیکة» 
وهی الان بالتحف الصری ۰ وقد شيرها آولا الاأثرى «دارسی» ‏ .تحت عمج 
(3 ,2 200617 ومما يؤسف له أن هذه اللوحة قد تا کلت بدرجة عظمة حتى أن 
الاسان لا یکاد یصادف فها أسطرا سلىمة تقریا ٠‏ ویلفت النظر هنا أن الترحة 
التى أوردها «دارسى» لهذه اللوحة تکاد تکون فى غالستها تخمنا وقد حاول الاستاد 
«برستد» أن بلخصها أولا ثم ترجم مابقى من النقش » وأخيرا أورد الا"ثری «كنتز» 
ملخصا لها لا يخرج عما أورده «برستد» 

Br. A. R. Vol. IV, و‎ 996 - 1007: Friedrich Karl Knietz, Die 


Politische Geschichte Agyptens Vom. 7T, Bis Zum 4, Jahrhundert 
Vor der Zeitwende P. 161 - 165) 


مت ۲ بت 


رأى الاستاذ «برستده + وسير افائق التاريخية التى تقدمها لنا هذه الوشقة فى ماتيا 


واضح على الرعم من الابهامات وعدم التأكد من التفاصل سلب تشویه الان ٠‏ ففی 
السنة الثالئة من حكم الاك «آحس الثانى» نحد أن الملك «ابریز» الخلوع ,سير على 
رأس جش لنازلته من جهة الشمال وهذا اش كان تلف من فوة من الاجناد 
الاغريى وكذلك من أسطول بحری » وفد كان «ابريز» مو الذى بدأ اليجوم وتقدم 
فى زحفه حت مشارق مدينة سايس» حث كان «أمسيس» قد اسنعد بحشه لملاقاته 
وقد وفعت الوافعة وأسفرت شحتها عن هزعة « ابربز » هزمه منکرد اذ فد شنت 
شمل جشه غير أن الملك المخلوع وجنوده قد استمروا یحوسون خلال الديار المصرية 
فى شماليها قاطعين الطرق وعائشان على السلب والنهب بطعة الال » وفى الوقت 
نفسه قر «ابريز» هاربا مع بعض السفن الاغريقية )٩(‏ ولا انقضى أربعة أو خسة أشهر 
على هذه الخال اضطر «أمسيس» أن يرسل اليه جنوده للقضاء على القة الاقة من 
جيشه » وخلال تلك العملية كان «ابريز» فد ذبح ٠‏ » هذا ملخص ماجاء فى لوحة 
« الفنتين » أما السان الذى أورده لنا « هردوت » فانه ینتدی؛ عند نقطة مکرة عن ذلك 
فى موضوع اغتصاب «آمسس» لعرش اللاد » أى بعد عودة اليش الصری مهزوما 
من بلاد «لويياء واعلان جنوده العصان على الملك ( راجع 3- 162 (Herod. I‏ 

فقول «هردوت» فى ذلك : « وعندما سمع « ابريز » بذلك أرسل «آمسیس» انهد؛ة 
خواطرهم بالافناع ولکنه عندما وصل الهم عمل جهده لكبح جماحهم وعندما كان 
يدفعهم الى التخلى عن القبام مشروعهم قام أحد الصریان الذين کانوا واقفين خلفه 
بوضع فعة على رأسه وعند وضعها قال : انه وضعها على رأسه لسجعله ملكا 5 
وهذا العمل لم يكن قط مكروها لدى «أمسيس» كما أظهر ذلك فى الال » وذاك 
لان الثوار عندما نصبوه ملكا على المصريين استعد لقادة جش على «ابربز» » ولكن 
عندما أعلن «ابريز» بذلك أرسل الى «أمسسن» رجلا ذا وزن من المصريين الموالين 


له و کان اسمه «باتار کسن» و فعه الا وامر لاحضار «أمسيس» ح يا الى حص ر ته + وعندما 


۲۲ — 


وصل ٠‏ باتارميس » وآمر « أمسيى » بالمثول آمام الفرعون لم يسع « آسسن » 
الا آن رقع ساقه (اذ اتفق أنه كان وفئذ ممتطا جوادا) وأرسل ريحا وأمره أن يحمل 
ذلك الى «ابريز» ومع ذلك فان «باتارئسر» رجاه لاأن الملك قد آرسله لذهب الله > 
ولكنه أجاب : أنه كان منذ بعض الوقت يستعد لعمل ذلك + وأنه لس لدی «ابريز» 
سب للشکوی > واه لن يهر آمامه وحده فقط ولکن سبحضر معه آخرین » ۰ 
وعندما فعان « باتارسی ۰ لا كان یصمره و شاهد التحهيزات تعمل عاد فى سرعة لا اه 


3 
ار 


اد أن يعلم اللك على وجه السرعة بقدر استطاع بما هو جار ۰ وعلى أية حال 
عندما عاد الى «ابریزه دون أن بحضر معه «أمسبس» » وان «ابریزه دون أى تدبر 
وق تورة غضب أمر بأن تحد ع غه و تصلم‌آذناه (یقصد «بانارعس» ) ولکن عندمارآی 
سائر الصربین الذين کانوا لا يزالون منحازين الى جانه أنه قد عامل بتلك الصورة 
الزرية واحدا من أعظم الشهورین بنهم لم یتوانوا لحظة واحدة فى الانحاز فى الال 
الى الحانب الا خر وسلموا أنفسهم ۷ مسس » (۱۱۳) وعندما سمع «ابریزه بذلك 
سلح جنوده وسار لقابله المصريين » ولكنه كان معه کار ون وأونسون يلغ عددهم 
ثلاثين ألفا » وكان له فصر فى «سايس» شاسع المساحة فخم ٠‏ وزحف حزب«ابريز» 
على المصريين كما زحف‌حزب «أمسيس» على الا جانب وتقابلوا بالقرب من «مومتفس» 
واستعدوا للقتال ۰ (153) وعندما كان «ابریز» یقود آحناده (الا جاب) > و«اآسس» 
بود كل المصر إن وتقابلوا سویا عند «مومنفس» ووفعت الوافعة بينهم حاربالا'جانب 
بشجاعة ولكنهم كانوا أقل عددا فحاقن بهم الهزية + وكان «ابریزه يعتقد أنه 
لا يستطيع أحد حتی ولا الاله أن پنزع منه مملكته فقد كان یظن بصورة مؤكدة 
أنه ثابت فى مکانه » و لکنه عندما خاض غمار المعركة هزم وأخذ أسيرا وحمل تانب 
الى «ساسی» الى الغصر الذی‌کان علکه فما سق » وأصبح الان ق‌فضة «آسس» : 
وقد استبقی هناك لدة فى القصر اللکی وقد عامله «أمسيس» معاملة حسنة ولکن فى 


نهاية الا مر شكا المصريون من أنه لم يكن على حق فى المحافظة على رجل كان آلد 


ل 


عدو لهم وله » وعلی ذلك سام «ابريز» للمعير بدن > فشنقوه نم دفنوه ف ضریح 
آحداده » وكان هذا المكان القدس للا لهه مترقا بالقرب جدا من امعد الذى على 
الد المنی عندما تدخل ٠٠‏ الخ + ودن رواية «هردوت» نعلم أن اغتصاب «آمسبس» 
للملك كان قد بدأ فى وف مسكر عن الوقت الذى جاء فى متن اللوحة + وتدل شواهد 
الا حوال على أنه بعد هزعة «ابريز» وخلعه من عرش الملك على بد «آمسسس» كما 
جاء فى «هردوب» » استغل «ابريز» شفقة «آمسس» ورآفته به حتى أنه أفلح بعد ثلاث 


۰ 


سنوات 2 الهرب و عم حشا من الا "حناد الا عرش احار ته ولکنه هزم معهم 


اة 
كما جاء فى اللوحة ٠‏ واذا كان هذا الترتس فى الوادت صحيحا كانت الوفعة الثانىة 
كما جاء ذكرها على اللوحه تشه كيرا الا ولى مما حدا بهردوب الى عدم تمسزها 
له لم يقل عنها شيثًا وهذا فول أرجح من أن نوحد الوافعة التى جاءت فى اللوحة 
مع الوافعة التى ذكرها «هردوت» » وفى هذه الالة كان «أمسيس» فد حكم أكثر من 
سنتين على الا'قل فل أن يهاحمه «ابريز» » وعلىذلك لم يكن هناك جال لبقاء «ابریز»ی 
حبس «أمسيس» كما قص علينا ذلك «هردوت» بوجه خاص اللهم الا اذا فرضنا 
أن «ابريز» كان قد أسر فى الواقعة التى جاءت على اللوحة ( وهذه الققة لم تذكر 
فيها ) وبقى مع «أسسى» لمدة أربعة أو حمسة أشهر م هرب بعدها الى السفن 
الاغريقية ليذبح هناك ٠‏ وفعبة موت «ابريز» كما رواها «هردوت» من الصعب جعلها 
تفسجم مع القصة التى جاءت على اللوحة بأى فرض كان » ولكن المصدرين يتفقان فى 
أن «آسس» قد احتفل احتفالا كريا بدفن «ابريز» على حسب ماجاء فى «هردوت» 
بين آجداده فى «سايس» ۰ 

وهاك ماجاء على اللوحة : 

السنة الثالثة الشهر الثانى من الفصل الثالت (الشهر العاشر من السنة) فى عهد 


حلاله «حور رع» مثات ااعدالة ملك الوحه القلى و الو حه البحرى 3 السدتان 


(السمی) ابن «نبت» موطد الا'رضين > حور الذهبی (السمی) منتخب الااله « ختوم 


۲۹۵ بت 


اب رع »ابن رع من صلبه (السمی) «احمس» بن «نیت» ۶ محبوب «خنوم» > سيد 
«الشلال» و «حتحوره القاطنة فى «زاموت» معطى كل الماة والشات والرضا مثل 
رع أبديا (؟) الاله الكامل العامل بساعده العظم اللش ۰۰۰ ویأتی بعد ذلك بان 
يقول ان جلالته كان فى فاعة القصر يتدبر أحوال البلاد عندما أتى واحد لقول 
لخلالته : ان « ابر 


أي سب 


» (حمع ابسرع) (۳) قد آقلع جنوبا ٠ه‏ سفن ال ٠٠١‏ فى 
حين كان اغریی لا عدد لهم بحبون خلال الا دض الشمالية (ء٠٠؟٠٠٠‏ والاان قد 
تذکر مکانهم )٤(‏ فى «بح عن» (وهو جزء من مقاطعة انذروبوليت فى الدلتا الغربة 
غير أن قراءة اسم الکان غير مؤكد ) و کانوا بخربون کل مصر وقد وصلوا الى حقل 
الزبرجد (يحتمل أنه مكان بالقرب من سايس» و «بوتوه ) » وهؤلاء الذين من 
حزبك قد هربوا بسببهم ٠‏ وبعد ذلك جمل جلالته السمار الملكيين و ( ( 
ادى علهم وأعلمهم ها حدث ٠‏ وقد خاطهم بنصائح مطمثنة ( ۷-۵) وقد 
أجابوا بالتتاء على «أمسيس» معلتين أن «ابريز» قد عمل مايعمله كلب فى جمفة (۱۰-۷) 
وقال جلالته ستحاربونه فى اللاكر ! فكل رجل الى الا"مام ! وقد جع حلالته 
رجالته وفرس انه ( لابد أن الاغريق كان لديهم فرسان وفتشذ )ا ۰ وقد 
ركب جلالته عربته وأخذ آفواسا ونشاشب فى بيده » وفدم الى - ووصل الى 
« اندرویولس » ( عاصمة المقاطعة الثالثة من مقاطءات الوجه البحرى ) وكان اليش 
متهللا فرحا على الطريق ٠‏ » یأّنی بعد ذلك المتن الخاص بداية الوفعة غير أنه فى غاية 
الغموض * ثم يقبع ( سطر ۲ ) ۰ حارب جلالته كالا سد » وعمل مذبحة بهم وكان 
عددهم لايعرف + وآخذتهم سفن عديدة » ساقطين فى الاء ورآوهم يغطسون فى الماء 
كما يعمل السمك ٠‏ 
«أمسس» اثتصر على عدوه 

«السنةالثالئة الشهر الثالث من الفصل‌الا ول (الشهرالثالت) البوم الثامن > آتی‌انسان 

لقول لاله ان العدو بهدد الطرق وهناك آلاف يغزون البلاد وهم يغطون (يحتلون) 


۲۵ - 
كل طريق أ 


انقطاع + « 


ما أولثك الذين فى السفن فانهم بحملون 


2 
3 


بعد ذلك آصدر «آمسین» اللعلیمات لنوده للعلوا فسادا فى کل طریق دون أن 
يدعوا یوما يمر لا بضغطون شه على العدو )1١216(‏ وعلى ذلك فرح ا كلش كثيرا 
وبدعوا فى عملهم (15) وقد استولى على سفن العدو » ومن المحتمل أن «ابريز» أخذ 
على غرة وذبح عندما كان يأخذ قسط من الراحة على احدى السفن ۰ وقد رآی 
(أمسس) صدبقا له سقط فى ٠ ٠‏ * الذی عمله (۱۸) أمام الاء» وقد أمر «أمسسى» 
بدفنه كما یلبق بملك ونسی لعنات الا لهة التى جلها للفسه وقد أوفف (أمسيس) قربات 
مقدسة بمقدار عظم لاقامة الشعائر الخاصه بابريز الذى خر صريعا ٠‏ 
الخلاصة والتحليل للحوادث الىؤجرت دين «آبریز» و «أمسيس» على حسب ما جاء ق 
توح «الفئتين » : استعرضنا ضما سبق الا قوال والروايات عن الخلاف الذى دب 
بين «ابريز» وقائده «أمسس» بشىء من التطويل » ووصلا الى النهاية التى أدى اليها 
هذا الخلاف وهو تال «ابريز» وتولی «آسیس» المكم بعد حروب طاحنة » ويمكن 
تلخيص کل هذا الموضوع فما يأتى : 

حدث على حسب ماجاء فى «هردوت» أنه وقعت بان «أمسيس» وجنوده المصريين 
وبين «ابريز» الذى كان يحمى ظهره المنود الكاريون والاغريق الذين يلغ عدد 
حوالى ثلاثين ألف مقاتل - موقعة فى المكان المسمى «مومنفس» وهو «كوم الحصن» 
الالى الوافع فى الشمال الغریی من الدلتا وقد كان النصر فى جانب اطنود المصريين 
لتفوفهم فى العدد على الاغریق ۰ وقد وفع «ابريز» شحة لهذه الموفعة فى فدختده 
«أمسيس» ٠‏ غبر أنه على الرغم من ذلك عامله معاملة حسنة ولکن قيما بعد سلم 
«أمسيس» غريه «ابريز» للمصريين الذين اشتد حتفهم عليه لسوء تصرفه فقتلوه ومع 
ذلك فان جثمانه فد احتفل بدفنه فى مقابر آسرته فى «ساس» ۰ وعلى أساس هذا 


اللبان وبسبب ان «ابريز» حکم خسا وعشرين سنة (بدلا من نسع عشرة سنة ) كما 


۲۹ ل 
ذكر «هردوت» فان مدة حکمه الصحيحة هی أربع وأربعون سلة ( راجم 
(Herod. III, 0‏ 
وعلى ذلك يكون قد اشترك «ابريز» و «أمسسى» معا قل موت الاول عدة سنان 
لل ۰ یشاف آلى لك آن عددا عنمن الا "نار ا اانا ين 
لذلك » ومنها نرى ظاهرا أن اللکین کانا یحکمان معا » ولکن هذه الا ثار قد فحصها 
الاثری «ببل» بالتفصل ( راجم 
(A. Z., 28 PP. 9 - 15, Comp. Gardiner, J. E. A. 31, 2. 20, Note 3‏ 
ومنها خرج بنتيجة غير التى وصل البها الا ثربون الذين سبقوه وهی 
أن هذه الا ثار لا تدل قط على أى اشتراك فى الملك لهذين الفرعونين » وأن السب 
فى هذه النلطه قد شاً من قراءة طغراء هذا الملك الذی نقله «شمسلبون» خطأ » وقد قرأه 
لا گر ىدينجءقراء:صحبحة(راجع 72 .۳ ۲7 ,ووه326 & «منجوص) . وبذلك تسقط‌هذه 
النظرية عاما ٠‏ وقد ألقت آضواء جديد: على تاريخ کل من « ابریز » و « اجس » 
اللوحة التى عتر عليها فى «الفنتين» على الرغم مما أصابها من عطب شدید وهی التى 
تحدثتا عنها فيما سسق » وتؤرخ بالسنة الثالنة من حكم « أمسيس » ومنها جد 
أنه لابد من ادخال بعض تعديلات ولكنها مع ذلك تتفق هم ماجاء فى المصادر الاغريقة 
فى النقط الا ساستة فنحد أن متن اللوحة يبتدىء فى السطرالا ول بتاریخ السنة الثالثة 
الشهر العاشر من حكم الملك «أمسيس» « ویاتی بعد ذلك الا"سماء الرسمية للملك» 
وبعد ذلك يجىء الخبر للملك «أمسيس» أن « ابريز» قد أقلم بأسطول الى أعالى 
الیل وف الوفت نفسه يوجد جيس قوى من الاغریق بخترق الدانتا وأنه 
خرب كل البلاد ٠‏ وهؤلاء الاعريق كانوا فد وصلوا فعلا الى بلدة «حقل الزبرجد » 
( الواقعة بين بلدتى بوتو « و « سايس » ) وأن جنود « أمسيس » قد تقهقروا وعند 
ذلك سار «أمسيس» بنفسه على رأس جش عظیم يصحه أسطول للاقاة «ابريز» » 
والظاهر أن «آسس» خاض عمار موفعة عظبمة فى «اندرو ‏ بوليس» الواقعة فى 
غربى الدلتا وكان نصره فها ساحفا فى البحر والمر ٠‏ ويأتى بعد ذلك فى السطر 


بت ۲۱۷ 


الرابع عشر من متن هذه اللوحة تاریم آخر وهو السنه الثالثة الشهر الثالث البوم 
الثامن من حکم المللت «أمسس » + وق هذا الوفت نی اسان لىخىر الفرعون 
د«آمسس» أن القلافل فى اللاد مستمرة وأن العصابات تحمل الا امن ف اللاد غير 
مستقر > وعندئذ آمر «آسس» جشه بتطهير اللاد من كل القلاقل والاضطرابات 
وقد تم له ما آراد ۰ وفى خلال ذلك فتل «ابريزه على ظهر سفنته » والظاهر أن 
ذلك قد حدث سد أتباع «ایر یز » تفسه ٠‏ والتن ها عاض عاما (السطر ۷ وش 
نهاية المتن ذكر أن «أسس» قد احنفل بدفن «ابر یز » بكل حفاوة تلق عللت ۰ ومتن 
اللوحة يضم أمامنا أولا مسألة تأريخة وهذه تتحصر فى التاریخین اللذين ذكرا فى 
اللوحة ها » الا ول فى السطر الا ول والثانى فى السطر الرایم عشر فالاول على 
حسب نظام التأریخ التقدم یقع فى ٩‏ أكتوبر أو ٩‏ نوفسر سنة ۵۷ ق»م والثانى 
بقع فى ۲۰ مارس سنة ۵۱۷ قهم وهنا نحد أن التاريخ الثانى ياتى تأریخا فل 
الا'ول وقد استنبط البعض من ذلك أن «اهس» لم يجعل سن حكمه من أول السنة 
التقوعة بل من آول يوم تولبه عرش الملك ) وبلحظ هنا أن «مسروه فصل قراءة 
السنة الاولی بدلا من السبه الثالثه ۰ ) داجع (Maspero, Guide du‏ 
Visiteur au Musêe du Caire, (1915), 2. 206 No. 9‏ 

وفضلا عن ذلك يضع أمامنا مسألة شاذة غامضة التفسير ٠‏ وعلى ذلك فانه لا بد من 
ایجاد حل آخر لهذه المعضلة ٠‏ والواقع أنه لايمكن القول بأية حال أن التاريخ الا'ول 
فى اللوحة متعلق بالحادث الائول الذى ذكر فها » وفضلا عن ذلك فانه يمكن اعتباره 
التاريخ الدی آقمت فى اللو حه ۰ 

( داجع مثالا لدللت لو حه «سعنحی » 418 (Br. A. R. IH, P.‏ ( ومن ذلك 
نفهم أن التأريخ الذی جاء فى السطر الاول لس بتأريخ متقدم بحدد الادثة الى 
ذكرت فى السطر الرابع عشر بل هو تأریخ جاء متقدما لنهاية الحوادث التى جاءذ کرها 
من أول السطر الرابع عشر حتى نهاية المتن ۰ وهذا الاستنباط هام للاجابة عن السؤال 


يما اذا كانت الوافعة التى ذكرت فى التن بالقرب من « آندرویولس » موحدة بواقعة 


- 


الوافعتان ( راجع 
Br. A. R. IV, 2. 509 - 510 $ 997 - 998;Petrie, et Gauthier etc.)‏ 


وذلك أن « هردوت » وضع موفعة «مومنفس» فى بداية حكم « أمسس » فى حين أن 
الموقعة التى جاء ذكرها فى اللوحة ذكرت أولا فى السنة الثالثة من حكم «أمسيس» > 
هذا وتحد أن الاأثرى «هول» 
{Hall, The Oldest Civilisation of Greece, 2. 323 - 324)‏ 

بقول ان الموقعتين هما موفعة واحدة وفعت فى السنة الثالثة من عهد « أمسس » 
(۵۷۷ ق+م ) ۰ والوافع أن هذا الرأى يسقط عندما لأخذ بالرأى القائل ان التاريخ 
الا ول هو تاريخ اقامة اللوحة وآن الاریخ الثانى هو الذی بدأت فه 
الحوادث » وعلى ذلك تكون الواقعة قد وقعت فى سنة وده أو سنة ۵٩۸‏ ق۰م۰ 
والبرهان القاطع على أن الواقعتين موحدتان أنه على حسب ماجاء فى اللوحة وكذلك 
على حسب ماجاء فى «هر دوت» قد دارت العر کة فى مكان موحد راجع 


Kees. Pauly - Wissowa, Real Encykolopade der Klassische Alter- 
tumswissenschaft, XVI, I, 1933, S. 40 - 40, Momenphis) 


يضاف الى ذلك أننا نجد فى كلا المصدرين أن « ابريز » کان فى جانه الاغريق 
« هردوت » عن موت « ابريز » ٠‏ فنجد قبل كل شىء أن متن اللوحة لم ينوه لا من 
بعد ولا من قريب عن أن « ابريز » قد سقط فى الموقعة الفاصلة فى يد « أمسس » كما 
بمحد نا بذلك «هر دوت » 2 فسن المحتمل اذا أن «أبريز» قد سقط ف الموقعة الفاحصله 
فى ید « آمسس » كما بحدتا بذلك « هردون « ۰ فحوز ادا آن « ابریز » کان 
قد أخذ أسيرا فى الموفعة 3 هرب اة الى الستن الاغريقية كما ذکر ذلك «هردوت» 
ومن جهه آخری نحد أن « ابریز » لم یذ کر اطوادث التى وفعت على حقيقتها كما 
ذکرها « هردوت  »‏ ولا غرابة فى ذلك لان فتل ملك شرعی وبخاصه فى العهود 


۹ 


المأخرة من التاريخ المصرى كان يعد من أبشع الا خطلاء الدينية + وقد ظهر اسم 
«ابريز » على لوحة « آمسسن » فى طغراء ملكبة ‏ ولكن بدون ألقاب ملكة بعد ب 
هذا فضلا عن أن « آمسسن » قد وصف « ابرير » بأنه صديقه (سطر ۱۷ فى اللوحة) 
وهذه الا مور وكذلك الاحتفال بدفن « ابريز » بكل تحله واحترام يدل على أن 
« أمسس » أراد أن يتتخلص من وصمة العار التى لصفت به وهى فتل « ابريز » > 
وعلى ذلك يحتمل جدا أن ماجاء فى اللوحة عن موت « ابريز » لابخرج عن كونه 
بلاغا رسميا أراد « أمسيس » أن يطمس به اقائق كما بحدن فى أيامنا » وعلى ذلك 
فانه بعيد عن الحقيقة ( راجع 
(Hall, Ancient Hist. 2. 548; Cambridge Ancient Hist. 111, 2. 303)‏ 
آنار » أبريز : قد ترك لا « ابريز » آثارا عدة فى آنحاء القطر ۰ 
يوجد فى متحف « اللوفر » بطاقة من خشب الحميز كانت فى الا أصل ضمن مجموعة 
« كلوت بك » ويبلغ طولها 56 مليمترا وعرضها 4 سشسمترات وأحد طرفها مسندير 
وبه لقب لتعلق منه » وهذه الطاقة خاصة بمومة وقد كتب على البطافة بالخط 
الهیراطقی ماترته : 
زیت همل من الزية الخاصة بکل الزیوت ( مقداره ۲4 « منو » من السته الاو 
شهر أمشير من عهد الفرعون « ابریز » ( حفره ) العائش ابدیا ( راجع 
(Bull. Instit. Fr. Tom. 10 P. 3‏ 
)١(‏ « صا اخجر 29 » : من‌الا"ثار الی‌عنر علها للملك «ابريز» فى صااطحر» عمود 
من البازلت الاسود » وجده الاأثرى « دارسى » فى وسط القرية » وسلغ طوله ١٠ر١‏ 
مترا وقطره 4١‏ ستتیمترا ومنقوش عليه سطران عموديان (۱) حور (المسمى) واح 
اب » واح اب رع المحبوب من الا لهة ه نيت » ربة « سايس » معطى الباة ٠‏ (۲) 
حور (السمی) واح اب + واح اب رع محبوب الا لهة «نين» ااشرفة على بدت اللمله 
معطى اماة أبديا + » هذا وقد وجد عمود ممائل لهذا فى « جامع الغمرى » بالقاهرة 


۱۳ آنظر الصورة رقم‎ )١( 


- ۲۷۰ س 


وكذلك يوجد فى المتحف المصرى عمود ثالث تاجه على هة رأس البقرة « حتحور » 
ومقطوع من نفس الجر (راجع 9 .225 .ع .4). ٠‏ وكذلك عثر « دارسى » 
فى الفاثر التى قام بها فى « صاالحر » على تثال مب للملك « ابريز» وهو مصنوع 
من الخزف المطل الالخضر ولكن صناعته رديئة وليس فيه مايدل على أنه من صنع 
ملكى + وقد نقش عليه مختصر للفصل السادس من کتاب الموتى وهو الذى يطلب فيه 
الى هذا التمثال أن يقوم بكل عمل يكلف به الملك المتوفى من أعمال الا خرة الق 
كان يحب تأديتها للاله « أوزير » ٠‏ 
(۲) « نهارية » : وجد فى هذه القرية قطعة حجر عليها اسم الملك « ابریز » 
i)‏ بط ,274 (L. 2. HL,‏ 
(۷) « هليوبوليس » : يوجد لهذا الفرعون مسلات نقلت الى « روما » ويحتمل 
آنها كانت فى الاأصل فى « عين شمس » ( راجح 
(Parker, Twelve Obelisks in Rome III, Rome, Piazza Minerva‏ 
« ميت رهينة » لوحة الملك « ابريز » ( راجم 211-237 .2 (A. 8. Tor. XXII,‏ 
من أهم الا ثار الظاهرة فى دمن مدينة « منف » لوحة مستديرة مسورة بالقرب من 
عثال «رعمسيس» الصغير الذى نقل حديثا لمدان حطة القاهرة ٠‏ وقد ادعی«برو کش» 
أنه هو الذى کشف عنها ونقل متنها ( راجع 


(Brugsch, Histoire de Egypte 1, 2. 7 


وی نس هده I a‏ لوحة E‏ 
وسط البحيرات كما يقول لتكون تذكارا للهبات التى قدمها للاله « بتاح » رب « منف » 
الخ ٠٠‏ وقد تناول هذه اللوحة بالبحث أثريون آخرون نذکر منهم « مريت » 
و د مسرو » و « كارل بیل » ( راجع 28 .(A. Z. 28 PP.‏ )° 
وآخرا درسها درسا مستفیضا عمسقا الاأثرى « جن » وقرن محتوياتها 
يما عائلها من المنشورات المصرية فى عهد الدولة القدعة وبخاصة عندما 
نعلم أن ملوك الاأسرة السادسة والعشرين كانوا يقلدون أجدادهم فى عهد الدولة 


بت ۳۷۱ ب 


التدعة والدولة الوسطی والدولة الحدتة + والوافع أن محتویات هذه اللوحة كانت 
تعد من الا اهسة بمكان فى الوفت الذى كشفت فه ولكن أصسحت آهمتها فليلة عندما 
كشف عن نظائرها حدبثا من عهد الدولة القدیه ٠‏ ولانزاع فى أن هذه النظائر هىالتى 
سهلت للا ستاذ « جن » درس هذه اللوحة بالوازنة + ولوحة « ابريز » هذه عبارة عن 
منشور عام يتعلق باهداء بعض الا"راضی وما يتبعها من عسد وكل مشحاتها + واللوحة 
كما هى الان منصوية على قاعدة مثيتة بالا سمنت + وهی منحوتة من الجر الرمل 
الا بسض الائل للسمرة وهی مستدبرة فى أعلاها » وقد نا كل سطحها فى كثير من 
المواضع ويلع طولها ۳۱۶ ستتیمترا وعرضها حوالى ۱۵۷ ستتيمترا وسمكها ۷۷ 
ستشمترا والصور التى علها والكتابة متقنه الصنع ۰ 

وتدل شواهد الا "حوال من موقم اللوحة على أنها كانت منصوبة عند مدخل معد 
الاله «بتاح» + ويشاهد فى الزء الاعلل الستدیر علامة السماء وتحتها فرص الشمس 
الحنح وبين الناحین اسم الاله « بحدتی » = صاحب « ادفو » ويندلى صلان من 
فرص الشمس وتحت کل صل علامة حح وبحت ذلك طغراء اللك «واح اب 
رع » على علامة اتحاد الا أرضين وفى الجهة المنی من هذا الحزء الاأعلى صورة الاله 
«سوکاریس » باسمه « سكر » فوقه » ويشاهد من طرف صوطانه أنه يقدم « الحا » 
للطائر حور على واجهة قصره ومعه اللقش التالى : « انه « سوكاريس » يعطى كل 
الحياة والفرح والصحة أبديا + » 

وعلى الجهة السرى من هذا الجزء الاأعلى صورة « بتاح » « ملف » فى ناووس > 
وبين هذا واسم « حور » الذى على الجهة السرى سطر عمودى من النقوش معظمه 
مهشم » والفكرة التى يعبر عنها الجزء الا على من اللوحة يظهر أنها كالا تى : مثل 
الملك « ابرريز » باسمه « ابن رع » واسمه اطوری حمی تحت القبة الزرقاء بالاله 
« حور » صاحب « ادفو » ويقدم له الحاة والنعم الا خری الالهان الحلبان « بتاح » 
و « سوكاريس » ( سکر ٠)‏ 


~~ VY 


وهاك ترجه التن الذى نقش على الحزء الا 'سفل من هذه اللوحة : 

(8) الواحد الحى > «حوره «واح اب» (= صاحب القلب المثبت) ملك الوجه 
القبلى والوجه الحری > صاحب السدتين (المسمى) «نب خش» (رب القوة بالساعد)» 
«حع عا اب رع» ( = قلب رع فرح) ؟ حور الذهبى (المسمى) «وسواز تاوی» (الذى 
يجعل الاأرضين تفلح) » ابن «بتاح» المحبوب » «واح اب رع» (- فلب رع مثبت) 
معطى ااة أبديا ء 

() الملك نفسه يقول : - 

ان جلالتى فررت أن الاقلنم القريب من «متف» فىوسط الفنوات العظيمة (؟) نهدی 
عثابة دخل‌الهی لوالدی «بتاح‌جنوبی‌جداره» » سيد «عنځ تاوی» » مع كل عسده » و کل 
ماشبته كبيرة وصغيرة » و کل شىء بخرج منها فى (الریف) أو فى الدينة هذا بالاضافة 
لا رض الزراعبة الخاصة بالا لهة والا لهات التى هناك ء 

(۳) وقد فررت حلالی فضلا عن ذلك أن بوهب کل الا راضی الستتقعة وکل 
الاراضی الزراعية الجاورة لهذا الاقليم لوالدی «بتاح جنوبی جداره» ورب « عنخ 
تاوی » (= منف) ۰ 

(5) وقد فررت جلالتى بالاضافه الى ذلك أن بحس هذا الاقلبم ویحمی لا حل 
والدى «بتاح جنوبى جداره» » ورب «عنخ تاوی» » من فعل أى عمل فى الرى (8) 
ءلن أسمح لای شخص يؤتى به هناك بوساطة أى موظف محلى أو أى رسول للملك* 
وفد عملت جلالتى هذا بقصد أن دخل هذا الاله وهو والدى « بتاح القاطن جنوبی 
جداره » ورب «عنخ تاوی» پیفی سليما فى كل الا بدية ۰ 

(ه) وقد فررت جلالتى فضلا عن ذلك أن يستمر مافعله الا“جداد فى معبد « بتاح 
جنوبی جداره » ( يقصد أن مافعلته يمكن أن ,ستمر بوساطة الخلف لا'ى عمر من 
السنين ) ۰ 

(9) وقد وجه أمر لفتشى الكهنة خدمة الا له لهذا الاقلم ألا تكون هناك عقبة فى 
سسل هذا الدخل الالهى ٠‏ 


أ اا 


[(49 وأى موظف ادارى حلى أو أى رسول ملکی یعصی متن هذا المشور أو من 
يمكنه أن ؟) +٠٠‏ بسبها (؟) سعاقه الببت العظم ( احكمة ) من أجل السوء ( الذى 
ارتکه ) 

(4) ختم فى حضرة الملك نفسه واففا بين الرجال الخاصين (؟) ۰۰۰۰ سنة اطکم 
الثالثة عشرة الشهر الرابع من فصل الزدع ( اليوم ) التاسع أو السادس عشر أو 
السادس والعشرون 6 » 

بلحظ أن هذا المتن غاية فى الاختصار فى ألفاظه ولذلك يحتاج الى بعض الشرح 
فمما پلفت النظر فى الفقرة الثانبة ضم الا "رض الزراعية الخاصة يالا لهة والا لهات فى 
ضيعة «بتاح» لاآن ذلك پشمل على مايظهر حرمان الا لهة المعنيين من دخلهم القدس + 
ومن الحتمل أنه كان ینتظر بعض القاومة لاتخاذ هذه الخطوة » ورجا كان ذلك هو 
السبب فى أن رحال الدين أصحاب النغوذ فى الافليم وأعنى بذلك الفتشین على الكهنة 
هم الذين أمروا (5) ألا يضعوا أية عراقيل قى سبيل الدخل المقدس للاله «بتاح» ؟ 
ولكن ضم كل الاأراضى المستنقعة والا “راض الخصبة الصاطة للزراعة الحاورة لهذا 
الا فليم ف نظر تا آمر میم عاما ولكن لا بد أن المقصود كان بدها للدين عاصروا 
ذلك »+ 

وما جاء فى الفقرة الخامسة لابد أن له علاقة باقی النن أكثر مما هو فى ظاهره ورعا 
كان المقصود منها هو أن الملك «ابریزه قد ضمن فى المنشور الذى هو موضوع هذا 
المتن تجدید (منشور) فديم له نفس الغرض + وعلى ذلك فان الاشارة الى معد «بتاح» 
تعنى أن اللوحة تعلن نشر منشور بخلد ماعمل بوساطة الاحداد واقامته فى 
المعبد + وعلى أية حال فان الوشفة التى تركها لنا «ابريز» لا تعد فى حد ذاتها منسور! 
بل هی فى الواقع اعلان عام سحل فه مواد مثشور عمل قديما » وذلك ظاهر 
كل الائوفاف القدية التى كانت للا لهة مما يدل على نفوذهم + 


بت ۲۷ 


قصر « آبريز » قى میت رهينة راجع 
Petrie, The Palace of Apries (Memphis 11, 2. 17 - 18‏ 
لا غرابه فى أن نرى «ابريز» يقم لوحة فى هذه اطهة ليحبى الا وفاف التى كانت لاله 
هذه الهة فقد اتخذ مقره على مابظهر هناك ٠‏ ولا أدل على ذلك من أن الاثری 
«بترى» قد كشف عن فصر له يظهر مما بقى منه أنه كان غاية فى العظمة والفخامة » 
وفد اتخذه الملوك الذين آتوا من بعد «ابریزه مقرا لهم كما يدل على ذلك ماتركوه لنا 
من آثار فى «دمنة» ٠‏ ويقع فصر الملك «ابريز» الذى كشف عنه الا "رى «فلندرز 
بتری» فى النهاية الشمالية من مدينة «منف» القدية وتلغ مساحة هذا القصر حوالى 
فدانين » وجدرانه مقامة كما هی العادة فى المانى الدموية المصرية القدية من اللنات 
السوداء » وجدران هذه المانى مكسوة بالا ححار البرية فى جزئها الا سفل ءوكذلك 
کستت رفعة القصر بالا ححار الليرية » ویلغ سمك اعلدران ف المتوسط حوالى ١4‏ 
قدما » وتدل شواهد الا “حوال على أن عمر هذه الخدران سختلف من حيث زمن 
افامتها وذلك لان بعضها برجع الى عهد «ابریزه وبعضها الا خر آقم بعد عهده > 
اذ فد استعمل هذا القصر - كما بظهر من الا"ثار التى وجدت فى طقات المانى التى 
عثر علبها فى المهود التى آعقشت عهد اللك «ابريز» ٠‏ 
والتصميم العام لهذا القصر كما عثر عليه جاء مركا بعض الثیء » وهو يحتل 
الركن الشمالى الغربى من المعسكر الكير الحصين الذى تبلغ مساحته حوالى عشرین 
فدانا أو أكثر فى النهاية الشمالية من خرائب «منف» ٠‏ وكان يوجد على اطاب‌الغربی 
للمعسكر ثلاثة أسوار عظيمة ٠‏ والقصر المحصن الذى نحن بصدده يقع على ربوة > 
والا"سوار التى فى الحنوب قد خربت وبنى على أنقاضها » والسور أو الموش الذى 
یل القصر قد أزال أتربته السباخون ولم ببق منه الا مربع ذو جدران سميكة يلغم 
ار تفاعها حوالى أربعين فدما و کل مابداخله قد أزيل » وكان يوجد فى داخل هذا المربع 
العظيم طريق لها يوابة واسعة فى المنوب وأخرى مقابلة لها فى الشمال (انظر تصميم 
القصر .1 .21 Ibid,‏ ( 


- ۲۷۵ _ 


وهذه الوابة كانت تؤدى الى أخرى فى الواجهة المنوبية للقصر وهی الى تؤدى 
منها «الطريق الواسعة القدعة» الى الردهة العظمة + ویلحنظ هنا أنه عند عمل تصميم 
فصر «ابريز» من جديد كما كان عليه فى أول مرة وقد وضعت طريفة جديدة للدخول 
الى القصر بوساطة كتلة من المانى تفع أكثرها فى الشرق » فشاهد فى اطدار عند 
نهاية التصميم طريق مقابلة بالضبط لنهاية « الطريق العريض الدید » وبينهما توجد 
حفرة تتصل بالقصر ٠‏ 

وعندما يتقدم الانسان نحو « الطريق الواسع الخديد » توجد فاعة بابهافى 
الغرب ولها مقعد فى امتداد الجانبين الغربى والشمالى ٠‏ وهذه القاعة كانت كما يقول 
« بترى » بوفعها تؤدى الى ححرة اطراسة » ويأتى خلف ذلك المطبخ بمو فده المصنوع 
من اللنات وهو لا يزال فما مرتکزا على المدار الشمالى ء ويلى ذلك باب واسع (2) 
من المین ويؤدى الى الفاعة المكسوة باطحر اليرى ٠‏ وكانٌ يوجد جنوبی باب 
المدخل باب من الجر 0 , ۾ لايزال باقنا منه الا أسكفة والعتب ٠‏ وهذا الاب يؤدى 
من قاعة الى آخری فى النوب وهی آکنر القاعات حفظا فى القصر ( رفم 3051 فى 
التصميم) وقد بنيت الرفعة منحدرة الى مصرف له صهريج من القصدير فى رأسه 
وهذا الصهريج کسر الحجم ۲۹۰ × 4و4 م بوصة وعمقه من ۷ الى ۱/۲ ۱۰ بوصات > 
وقد نقل الى التحف المصرى » وفى المحهة الشرقية من ذلك بقایا فاعة آخری لا تزال 
دمنها ظاهرة ٠‏ 

ولابد أنه كان يوجد على امتداد الاب الشرفى للقصر ممر ینفذ الى ثلاث 
حجرات فى وسط الاب الشرقی غير أنه اختفى ولم پىق منه الا آثاره ٠‏ و خلف 
هذه القاعات جد أن «الطريق الواسع» قد سد ۰ والظاهر أن هذا السد قد فطع 
الطريق الماشر المؤدى الى المنظرة » ولكن يكن الوصول الها بوساطة الردهة العظيمة 
أو بعض ممر قد خرب الان ٠‏ ونسود الان الى القاعة العظمى فنحد أن الدخول اليها 
قد عمل فى الجنوب الشرقی وجدرانها من كل اطوانب يرجع عهدها الى ماثبل عصر 


- ۳۷۲ 


« ابريز » ٠‏ وی سط الردهة نحد بناء على شکل علة من اطحر مدفونة فى الردهة 
والغرض منها لم یعرف بعد فلم تكن للماء » وهی قطعة واحدة لس بها منافذ دمن 
الحتمل آنها كانت خاصة بالعرش > وبوجد كذلك علة آخری فى النوب الثم قی 
منها مستديرة الشكل ٠‏ 

وق منتصف الردهة العظمى تقریا يشاهد على الارض ملفات وتسحان أعمدة من 
الححر الخيرى منقوشة باسم الملك «حور واح اب» ملك الوجه القبلى والوجه البحرع, ء 
والسدتان رب السيف »> «حور» المتغلب على «ست» مسعد الا أرضين «حعع اب عء 
ابن «بتاح» » وهذه القطع وجدت ملقاة على عمق يتراوح بين 15417 قدما فى اطنوب 
من العلية المتوسطة غير أنه لم توجد رقعة سلطة أو قواعد ندل على أماكن هذه العمد 
الا صلبة » وكانت توجد على وجه التأكيد ثلاثة منها ولكن يحتمل أنه كان يوجد 
عدد كبير غيرها + ومن الحتمل أن ارتفاع العمود كان حوالى ۱/۳۲ ع قدما اذا ما 
فرن بالعمد التى وجدت فى «اهناسية المدينة» ٠‏ وتدل شواهد الا <وال على أن هذه 
العمد كانت مقامة فى فاعة عمر مفروشة يبلغ عدد عمدها 4 ٤‏ أى ستة عشر عمودا 
تشغل الردهة الوسطى ٠‏ وبعد الردهة العظلمی نجد بوابة عظيمة من الجر تؤدى 
الى قاعة تبلغ مساحتها ۳۵ × ۲۹ قدما وعلى كل من جاسی هذه اللجرة توجد قاعة 
ضيقة » فالتى على المین معلمة بأنها كانت مصنعا ولها دكة أو مصطة على امتداد كل 
جوانها » ولا بد أن هذه الدكة كانت للعمال للجلوس عليها وق وسلها كان يوجد 
صندوق ساذج الصنع من الا “حجار الجشنة ويحتمل أنه كان صهريج ماء » وقد 
وجدت حول هذه الحجرة فطع عدة من البرنز وبعض أشياء من الفضة والذهب » كل 
ذلك يدل على وجود مصنع فى هذه البقعة ٠‏ وق شملى كل المانى الا خرى كانت 
توجد مساحة واسعة تحط بها جدران من جوانها الثلائة » وهذه المساحة المفتوحة 
بظهر أنها كانت تقابل الردهة الواسعة ذات العمد التى عثر علها فى بلدة «اللاهون» ۰ 


والوائع أنها كانت تقابل مانسميه فى عهدنا الحديث المنظرة أو ححرة الاستقال فى 


~ YY د‎ 


الا "ریاف فى منازل العمد الا غناء ٠‏ وتدل القلو اهر على أن تصمیم كل القصر شه 


۳ 


قاما منازل الاسرة النانسة عشرة فقد كان الدخل من الوب ثم ممر طویل بختر 
النظرة نی‌الشمال > و کان‌مسکناخدم والمطخ فى الهةالغر بة و خلفهاکانت‌توجدالر دهة 
العظمة » و کانت آحسن اطحرات توجد فى خدر الناء الذى فى الشرق ۰ 

د قل الناقوس »: عثر على ناووس حميل باسم الملك «ابریز» فى بلدة «الِقلیةء آهداه 
هذا الملك لاله «تحون» معود هذه اللهة ويلغ ارتفاعه هرا منرا وعرضه ۱۲ 
ساشمترا وعمقه ۸٩‏ سنتمنرا ء وهذا الناووس مل الصنع نقشت عله طغراء المللك 
«ابريز» + ويلحظ أن الا له «محوت» مصود هذه اللدة الذى وجد ممثلا ی هذا 
الناووس قد مثل فى كل آشکاله المختلفة كما منل معه شر كاوه من دائرة «أورير» ٠‏ 
وقد آقمت صناحة « حتحور » فى داخل كوة الااووس + وتعلم من ذلك أنها كانت 
الالهة الرافقه للاله تحوت فى هذه الجهة ( راجم 

Maspero, Guide (1915) 2. 198; Porter & Moss, IV 2. 9 

« تل آدقينا » : عثر فى السور الرقی للمعسكر القديم فى هذه الحهة على لوح 
القاشانى عليه اسم الماك «ابريز» وهو من ودائع أساس فى حجرة > وهذا اللوحم 


وجود 
الا ن فى المتحف الريطانى (داجع 

(Hall, Catalogue of Egyptian Scarabs 2. 5‏ 
» صا اخجر » انيس : وجد فى ردهة المعد الكير فى الرفعة التى من عهد 
«رعمسيس اثانی» والملك «سأمون» بالتوالى أن الملك «ابريز» قد نقش اسمه عليها 

0 راجم 4 ,5 Porter & Moss, IV‏ ) منتحلها بذلك لنفسه ٠‏ 
« هربيط » : عثر فى بلدة «هرببط» على مزلاج باب ناووس فى صورة آسد وعليه 
مت جاءفهذكر الملك«ابريز» ۰ وهو حفوظالا ن بالمتحف الصری (راجع ,مده‌وعدت2) 
(149 .و 512 .5 (1915) ,وقذتت ) وهذا الاسد الفاخر الذى ثل الملك «ابریز» 
تحمل بين اسه الا" ماميين حلقة سلسلة لم يق منها لديا الان الا قطعة لا بأس 


بها ٠‏ وبلحظ أنه قد عمل فى المزء الا مامى الذى على هة صندوق مستطيل 


— ۲۷۸ بت 


وهو الذى يظهر منه آن‌الاسد فد وصح 3 + وعلى حسبرأى «ماریت» عل ففلاضنما 
أو مزلاجا وبلحتل أنه فى أحد طرفى الساسلة قد منت آلة وضعت فى فحة ذات 
زوايا أربم موجودة فى الطرف الا"خر » وعندما تکون هذه الفنحة فى مكانها يكون 
القفل مغلقا + 

«تل الربع» : عثر فى «تن الربع» على تثال ملكى لم يكن فد تم صنعه بعد وود 
استعمله الاسراطور دكار کالا» للفسه ء وقد وحد الاسم الخورى للمللت «ابريز» عل 
فاعدة هذا التمثال » ومن الحتمل آنها خاصة به » وقد عنر عليه بحوار ناووس الملك 


۱ «آمسیس» وهو محفوظ بالتحف المصرى ۰ ( راجع‎ 
(Milne, A. History of Egypt 1898 2. 72, Fig. 3 


« الحلء الكبرى » : وحد ی هده اللدة قطعة حجر باسم الللت «ابر یز » مستعملة 
(Porter & Moss IV 2. 54)‏ 

« صا الحجر » (سايس) : شاهد الاثری «احمد كمال» فى الفائر الى قام بها فى 
«صااطجر» وفى «القواض» عام 1488 قطعة من عمود مصنوع من البازلت فى مبانى 
احدى البوت وقد نقش علبها سطران فى كل منهما لقب الملك «ابريز» + وفد شاهد 
الاثرى «دارسى» عمودا مشابها للسابق فى «جامع الغمرى» بالقاهرة هذا بالاضافة 
الى عمود ممائل للسابقين ق متحف القاهرة وقد نقل «دارسى» القعلعتين السالفتقىالذ کر 
للمتحف أيضا (راجع ۰ 289 ٠ ) (A. 8 IP.‏ ومن ثم نشاهد آمامنا ثلائة عمد 
متشابهة و سحانها الثلائة على هيثة رأس الا لهة «حتحور» ولا نزاع فى أن هذه العمد 
من سنی واحد ٠‏ وقد فحص الا قواعن «حو ده هذه الا عمدة وماعللها من نقوش ٠‏ 
ووصل الى النتحة التاللة وهی أن هذه الاعمدة السابقة لا بد كان بوجد منها عدد 
كبير زوع من منی كان قد آقامه اللك « ابریز » فى صا الجر » على 
شرف الالهة حتحور التى كانت تعمد فى زمنه صورة أخرى من الالههة 
«نيت» حامنة مدينة «سایس» والا سرة السادسة والعشرين ٠‏ وهدا المنى هو عارة عن 


۳۷4 - 


مقصورة فد آهمت عمدها على هه العمد اطتحورية الصورة » وقد هدمت ماما و مثرت 
أجزاؤها + ولم مکن معرفة موقعها بالطسط فى هذه الهة وريا كان ذلك الى الا بد > 
ولكن على أية حال يمكن اعتارها ضمن الا ثار التى كانت مقامة فى مدينة «سايسى» 
العظيمة يوما ما (راجع .22 199 .2 ,22 .8 .4) 
« وادى طمبلات » : عثر فى «وادی طسلات» على قطعة من اناء تقش عليها اسم 
الملك «ابريز» )54 .۳ (Porter & Moss, IV‏ 
« هليوبوقيس » :يوجد فى متحف «جلاسجوء قطعة من الحجر عليها اسم «ابريز» 
عثر علبها مع فطع أخرى للوك آخرين (راجع 2.61 .4ط1) 

«ثل آتریب» :عثر فى «تل اتريب» على عمود من الجر اليرى الا بض من عهد 

الملك «ابريزء وقد جاء على هذا العمود ذكر اسم «سرييوم» هذه المقاطعة ویدعی 
«بيب حنو»(64 .۳ .نتووهك Rouge‏ 26) وكذلك ذكر اسم الاله «أوزير ختی خاتی» 
والظاهر أنه كان یمد هناك مع آله القاطعة الا صلى «حورختی خانى» ( راجع 
(A. 8. 5011 2. 280 - 1‏ 

«القاهرة» : مسلة من اطرانت باسم الملك «ابريز» يحتمل أنه أنى بها من 
«هلموبوليس» وقد عثر علبها فى المكان الذى كان يسمى فما سبق «کوبری القنطرة 
الحديدة » ( راج 71 .ط (Porter & Moss, Ibid.‏ 

مدینة «سایس » ر( صا الجر الخالية ) 

وقد كتب الااستاذ «لبيب حشی» مقالا ممتعا عن آثار «سايس» جمع فيه معلومات 
شيقة تنير الطريق للاحت عن نقط كانت مجهولة (راجم 370 .2 :5.56 ش). 

كانت «سايس» هذه عاصمة المقاطعة الخامسة من مقاطعات الوجه الحری وتدعى 
« نيت میت » أى مقاطعة الالهة « نست » الشمالية ء وندعی هذه العاصمة بالمصرية 
ساو» ونطقها الاغریق «سایس» وبشت فى الصرية الحديئة باسم «صا الححر» + و كانت 
من أهم الدن التى لست دورا هاما فى التاریخ الصری من حبث الدین والساسة ٠‏ 


— اک 


فقد كانت منذ نشأتها مر کزا لعادة الالهة «نبت» التى كانت تعد فى آماکن عدة وبخاصة 
فى عاصمة القاطعة الرابعة من مقاطعات الوجه الحری والتی كانت تدعی «نبت شمع» 
أو «نيت اللنوبية» وعاصمتها « بر زتع» الى شتغل الا ن مکان «زاوية رزین» مركز 
«مئوف» + واسم المقاطعة عند الونان مزوموووص ٠‏ وقد أخذت مدينة سایس» 
تظهر بصفه خاصة فى عهد الا سرخ الخامسة والعشرين عندما تألق نحم الا مير «تفئخت» 
ف سداء السناسه المصرية كما تحدثنا عن ذلك من قل (راجم اسلزء ۱ ص ۳ الخ)ء 
وفى عهد الا سرة السادسة والعشرين آصبحت عاصمة الملك وصار ملوكها حكام مصر 
وسيطروا على «سورياء مدة من الزمن وفى خلال تلك المدة وصلت مصر الى درجة 
عليمة من المدنية ونمت تجارتها وأحبى قنها القديم ٠‏ وقد اقتضت الظروف أن تتصل 
مصر بالممالك الحاورة لها وبخاصة بلاد الاغريق الى تأثرت لدرجة عظيمة باطضارة 
المصربة » ومن ثم أصبحت «سايس» ذات شهرة واسعة » وقد أخذ ملوكها يقيمون 
فها الممانى العظمة التى أکستها رونقا وبهجه ٠‏ وفد وضع أمامنا «هردوت» الذی زار 
مصر فى منتصف القرن الخامس ق*م أى بعد نهاية الا'سرة السادسة والعشرين بقليل 
وصفا مسهبا لمانيها » فقد تحدث عن قصورها التى وصفها بآنها شاسعة الا'رجاء تستحق 
الاعحاب + أما عن مقابر ملوكها فانه يقول ان ضريح « ابريز » بقع فى داخل حرم 
جدار الالية «نست» وهذا الحدار يوجد فى داخله فر « آسس » وكذلك قر «ابريز» 
وأسرته ( داجعم | 169 8 8.11مجم2) ) وف داخله كذلك قر «أوزير» 
الذى پوجد خلف العد وكذلك مسلات كيرة من الجر وبحيرة مقامة باطحر عثل 
المصريون عليها مأساة «أوزير» ( 171 - 170 (,4اط1 ) ۰ أما عن مصد هذه 
المدينة فقول : ان «آمسسن» فد أضاف له بوابة أماسة تسد عملا مدهشا يفوق كل 
الماني الا خرى من نفس النوع من حیث السعة والارتفاع كما أضاف عددا من 
التماثيل الضخمة وقاثل «بولهول» عدة + ومن الا ثار التى أعجب بها غاية الاعجاب 


حجرة ضخمة من حجر واحد ولا بد أنه يقصد بذلك ناووسا » وتثالا يمل شخصا 


— ٩۱ ع‎ 


مضطحعا على سرير ويحتمل جدا أن القصود بذلك هنا هو الاله « آوزیر» ۰ 
وعلى أساس هذا الوصف وضع «شمبليون» تصمیما للمبانى العظيمة الى فى داخل 
سور العد وهی تساعد على اعطاء فكرة عن النظر الذى كان بحتمل أن يكون عليه 
حرم عد ( راجع ]1 (Lettres Ecrites dEgypte et de Nubie (1868) P1.‏ 
والدمن الضخمة التى كانت ترى بالقرب من قرية «صااطحره مركز «كفر الزيات» 
« مديرية الغربية » قد اجتذبت أنظار السسیاح الذين یتفق مرورهم بهاء غير أنه 
منذ نهاية القرن الثامن عشر آخذ العلماء يتعرفون علمها بأنها بقايا العاصمة الساوية 
العظيمة ٠+‏ وقد كان أول من تعرف على خرائب هذه اللدة القدعة رجال حلة «نابليون» 
وقد شاهدوا هناك ثلاث جبانات همها الى كان من الحمل أن تحتوى على مدافن 
ملوك الاسر: السادسة والشرین + وهذه البانة كنك محاطة پسور كان ف مسد 


الا لهة «ست» ومان أخرى مقدسة من تقس الا سرة ٠‏ 
عظماء عصر الف ,«ر أبريز » : 


تدل شواهد الا حوال على أن معظم الا ثار التى کشفت عنها عندما حلت رموز اللغة 
الصرية القدية فى أوائل القرن التاسع عشر كانت من المصوز المتأخرة فى التاريخ 
المصرى ولذلك نجد أن المجاميع الفنية ای فى مناحف العالم معظمها من هذه البصور» 
ولم يكشف النقاب عن آثار الذولة القدمة الا فما بسد وشخاصة أن آثارها تكاد کون 
حصورة فى أماكن من أهمها منلقة «الجيزة» و مستارته والعراية > ولا غرابة اذا 
آن نحد آن علماء الا "ثار كان معظم اهتمامهم فى يادىء الاثمر موجها لا“ثار هذا العصر 
ار وذلك على حسب مقتضات الا حوال ٠‏ ومن أهم الدن القدعة ی عبر على 
آثار هامة بها مدينة «سایس» القدية التى تقوم على أنقاضها نتم الا وكانت 
« سايس » هذه كما نعلم عاصمة الملك فى عهد الا'سرة السادسة والعشرين الى ظلت 
فى الحكم مايقرب من قرن ونصف قرن من الزمان ۰ وآثارها لا يزال بعضه ظاهر 


YAY —‏ ل 


على الشاطىء الاين من الفرع الكانوبى للسل ء وقد أخذت أنقاض هذه المدينة العظيمة 
EE‏ بسرعة عندما أخذ المصريون الا "حداث يقيمون بلدتهم «صا المحجر» وكذلك 
منذ أن أخذت القرى المجاورة تستخرج السماد من هذا اللد العتيق ٠‏ ولا كانت 
هذه الدینه على مقربة من فرع النبل فان معظم آثارها قد غمرته الماه ولذلك فان 
الا"ماكن اللعيدة بعض الشىء عن رشح میاه النهر هی التى كان ولا يزال یومل أن 
یوجد ها بعض الا ثار ٠‏ وقد دلت الحوث على أن قرية « قواضى » ؟ القرية من 
«صااحر» كانت على مايظن مكان الحانة الرئدسية لسايس ٠‏ 


EFE‏ تاعمد کمال» اتن عام aA‏ عنم الهة امن US‏ واسمة 
و لسن الحظ كانت هذه البقعة بصدة عن آیدی الساخين لان تریتها لاتصلح‌للتسمید 
وقد عثر على ثلالة قاثيل جميلة كما عثر على جزء من تابوت أيضا > وقد دلت العحوث 
على أن هذه الا ار لرجل من عظماء القوم فى عهد الملك «ابریز» وقد فام بجمع 
آثاره والكتابة عنها الا"ثرى «جوتيه» (راجع .مم 6 .2 ,22 .8 .ه ) + وهذا الرجل 
يدعى «واح اب رع» وهو اسم يطلق على الملك «ابریز» تسه ه 


والظاهر أن هذا الرجل كان قد ولد فى عهده ٠‏ وقد كان أهم ماعثر عليه «جوتسه» 
آولا هو جزء من تابوت «واح أب رع» هذاء وذلك لان ماسحاء عليه من نقوش 
يقدم لا آلقابا عدة كان یحملها صاحبه > ویلحظ آننا لم نجد الا جزءا من اسم والدته 
على بقایا هذا التابوت أما اسم والده فلم يذكر عليه » ولکن عرفنا من الا ثار الاخری 
اسمى والديه و آلقابیما وبخاصة من تثال عثر عليه بالقرب هن «بحيرة مريوط» وهو 
محفوظ الا ن بالمتحف الریطانی ۰ 

(Guide ما‎ the Bgyptian Galleries (1909 ۳۰ 261 ۳۱ XLV; Ibid داجع‎ 


Sculpture P. 227, Budge, Egyptian Sculpture ir the British Museum, 
1913, 2. 21 & PL. XLVI) 


انظر الصورة رقم ١5‏ 


— ۲۸۳ 
وقد مثل هذا التمثال را کعا ویحمل آمامه اووسا + 
وتحصر النقوش التى على هذا التمثال فیما يأنى : 
آولا شاهد شريطا من النقوش حول القاعدة جاء فه : 


(۱) قربان يقدمه الملك للاله «ايون ور» ( العمود العظم » وهو لقب للاله «شوء ) 
القاطن فى « حت بيتى » 27 ليعطى كل مایظهر على مائدته يوميا والنسيم 
العليل » الموكل بتوزيع الاثرزاق (المسمى) «واح اب رع » الذى آنجه مدير المعابد 
المسمى «بف و دی نبت» ۰ (۲) فربان يقدمه الملك لا وزير القاطن فى «سايس» 
لاجل أن ينح خروج الصوت من خز وجعة ونسذ وثيران وأوز وسسج وقريان 
ومأكولات يومية لروح المشرف على خانم ملك آلوجه العحرى السمير الوحيد ومدير 
المعابد «واح اب رع» الذى وضعته «ناشسن ندت»' ٠‏ ومع ذلك نقهم أنه على الرغم 
من وجود ثال هذا العظيم على مسافة بعيدة من خرائب سايس» فانه يثل الرجل 
الذى دفن فى جانة هذه العاصمة ٠‏ 

أما المتن الذى نقش على ظهر هذا التمثال فقد جاء قه : 

فر بان يقدمه الملك للاله «أوزير» الاله العظم القاطن فى داخل «حت ببتی» » فربان 
من الیز والعة والخمر واللسیج والقر والاوز والفطير النوع وکل شىء طبب 
وطاهر مما يعيش منه الاله لروح الا مير الورائی واطاکم وحامل خاتم الوجه اللعحرى 
والسمير الوحيد وموزع الاأرزاق والمشرف على باب اللاد الاجنسة وقائد ل .. 
الوجه القبلى والوجه السحرى والمحارب الائول لدى سيده فى كل البلاد الاجنسة 


(۱) «حت بيق» ( قصر النحلة أو ملك الوجه البحرى ) وهو معيد خاص بلاله 
0 آوز یر هماج « ق » سایس ») عاصمة المقاطعة الخامسة من مقاطعات الوحه 
البحری وهی « صاالحجر » الحالية وعلى حسب « بروکش » كانت مدفن المقاطعة 
الساوية وکان قد دفن فيها اذن « أوزير » على مابقال 65 .2 17 Tom.‏ .6 .1 


۷۸۸ — 


ومن سحث عن الق لا لهة ملك الوجه الق والترب لدی ربه ولدی 
والده ووالداته ولدى کل الناس > مدير المعابد ( وكاهن حور وعظيم الحنوب 
والشمال « واح اب رع » ۰ 

وآخيرا جحد على الناووس الذىيحمله «واح اب رع» بين يديه متنا عاديا لا ضيف 
لمعلوماتنا عنه؛ أكثر: مما.سيق ٠.‏ ونقوش هذا التمثال المحفوظ الاآن بالمتحف البريطاتى 
گیگ مشي مامه ساعن اتابوت النی ود ىه قراط و اا عسل كن 
أنها ذ کرت لنا اسم والد هذا العظيم وهو «بف اوست» ( = نفسه هدية من الالهة 
نيت ) ٠‏ غير أن معلوماتنا عن هذا العظيم لاتتحصر فى هذين الاثرين بل يوجد له عدة 
قاشل عثر عليها فى. اقلم « صا الحجر » تؤكد لنا العلومات المغرافية السالفة الذكر .۰ 
فمن بن سا اتبائیل واحد عثر علیه « اجد يك کمال » فی عام 4 ( راجع 
Entrée 048‏ لممعدون) . وقد کشف عنه فی«القواضی» ٠‏ وقد نتش على 
یی ا جاء فه : 

الا'مير الورائی والماكم والسمير الوحد ومراقب الاد الا تجنية الحنوببة ومراهب 
المعابد » ورثسس توزيع الارزاق «واح اب دارع » بن کاهن الالهة «نبت» (البقر 42 
( المسمى ) « بف ثاو دی - نندت » » وعلى موخرته اللقش التالى : 

القرب من «نت» سسدة «سايس» الاثمير الوراثى واطاکم ومدير البلاد الا جنهية 
الجنوبية والشرف على المنود ء ومدير السابد ورئيس توزیم الاثرزاق ( السمى ) 
«واح اب رع » بن مدير المعابد وكاهن « نيت » البقرة ( المسمى ) « بف ثاو نيت » 
. الذى وضعته قريبة اللك و کاهنه الساعة فى « حت سلكث » ( معبد الالهة ه سلكت: » 
عبر معروف ) ( المسماة ) « تاشيسن تبت » صادق القول ۰ 

و کذلك لدینا غثالان آخران آتی بهما « احمد بك كمال من « القواضی » عام ۸۵۵ ۱ 
وهما بالمتحف الصری ( داجم 34045 & 34044 (Journal d Entrée No.‏ ( 

والتمثال الااول ( 34044 ملد ) قد مثل على طراز رقم ۳٤۰٤۴۳‏ وقد صور 
جالسا القرفصاء ».ولا كان رآسه.قد اختفی فان طوله هؤ.هم سنشمترا بدلا من متر 


- A 


وتسم سنتبمترات وهو مصنوع من المرانيت الرمادى ككل تاثيل هذا العظم ٠‏ ونقش 
على سطحه النقوش التاله : 

الا'مير الورائی والاكم والمشرف على أرض ال نوب ورئيس توزيع الاثرزاق ومدير 
المعابد والمقرب من الالهة « نيت » ( المسمى ) « واح - أب رع » ٠‏ وقد نقش على 
ظهر هذا التمئال سطران عموديان غير أن بدايتهما هشمت ٠‏ وهاك ماتقى : 

٠٠٠‏ كل ۰۰۰ المشرف على باب الحنوب ورئيس توزيع الا”رزاق والشرف على باب 
اللاد الاجنیة « واح اب رع ء الخ ٠٠١‏ 

أما التمثال رقم ۷۰۵ فانه قد مثل واففا ومرغدیا قميصا وقد فقد رأسه وساقاه 
وسلغ طوله حوالى ٩۵‏ ستتبمنرا » وتدل أبعاده على أنه كان ممثلا باطجم الطیعی ٠‏ 
ويقول « جوتسه » أنه لم يجح فى العثور على هذا التمثال فى التحف بل جاه بهذا 
الوصف على حسب ماجاء فى السحل المهسرى للا ثار ٠‏ ومن جهة آخری فانه يوجد 
مثال آخر فى التحف المصرى مثل جالسا القرفصاء بدون رأس لنفس هذا العظم وهو 
موجود مع التمثال رقم 84+44 وهو مثله من حبت الهيئة وتوزیع النقوش + ونقراً 
على مقدمته ثلائة أسطر أفقية موحدة مع نقوش التمثال رقم ۳۵۰۵۶ وهی : 
« الا مير الورائی والماكم والشرف على اقليم الوجه الفيلى ورئيس توزيع الاأرزاق > 
ومدير العابد » والمقرب من الالهة «نبت» « واح اب رع » ۰ ونقش على الكرمى 
سطران عموديان فد اخنفی آولیما مع رأس التمثال ٠٠‏ « مدير معايد الالهة «نت» 
والشرف على باب المنوب ورس توزیع الاأرزاق » والشرف على اتليم البلاد 
الاجنبة «واح ابرع» ۰ ویحتوی التحف الصری خلافا لذلك‌علی ثلاه‌غانل 
لهذا العظيم نحتت فى حجر الشیست وقد عثر علها فى نفس المنطقة الساوية ولکنها من 
طراز آخر غير طراز التمائيل التى تحمل من رقم ۲ إلى ۳٤۰۵‏ فى جل 
التحف ء فقد مثل فبها مواح اب رع » كما مثل فى تثال التحف البريطانى أى فاعدا 
على رکشه على فاعدة مستطلة وفابضا بين يديه الممتدتين الى الاعام على ناووسش 


۲۸ — 


صغير فى داخله نشاهد بقایا قثال ٠‏ والتماشل الثلائة مفقودة الرأس وما بقی منها فى 
حالة سيئّة من الفظ ٠‏ وقد دون «بورخارت» هذه التمائل فى كتابه عن التماثيل 
( داجع 677 Gen. Borchardt, No.‏ .هون) ٠‏ وقد أشار « بروكش » الى' التمثال 
الا أولمنذ احم 1 (1068 - 1067 .2 ,¥ hesa urs,‏ بآنه_کان‌موجودافی«الاسکندریة» 
فى مصلحة الصحة » ويبلغ ارتفاعه ۷۹ ستئمترا » وقد اختفت بعض نقوشه بسب 
التهشم الذى أصابه ٠‏ وهاك مابقى على العمود الذى يستند عله التمثال : 

٠٠٠۰١‏ للجنوب » والرئيس على نوزيع الاأرزاق » والشرف على افلم الللاد 
الا'جنبية « واح اب ر » الخ مه 
وعلى مقدمة الناووس سطر فصیر عمودی نقش على جانبه بعض قوش بقی منها : 

اسم والد صاحب التمتال واسم والدته ۱ 

على المبن ۰۰۰ بن د بف تاو دی لبت » 

على السار ٠٠٠‏ « ناشين نبت » 
' وقد دل البحث على أن بقابا هذا التمثال قد لايكون هو المقابل للحزء الاسفل 
الذى رآه «بر و كش» فى «الاسكندرية» أو بعارة أخرى أدق صح من المشكوك فد 
أن الجزء الا'سفل من التمثال الذى عثر عليه « بر وكش » لس مكملا للحزء الا على 
الذى يدعى أنه مكمل له بل هو من كثال آخر »> وعلى ذلك فانه يمكن القول بأن هذا 
الحزء الا علی هو من تثال آخر لنفس « واح اب رع » هذا » وذلك لان كل الا "لقاب 
التى أنت عليه مطابقة لا"لقابه التى جاءت على التمانل الا خری ويخاصة التى على تمثال 
المتحف البریطانی » وعلى أية حال فان هذه القطعة العلوية لست موجودة فى اللحف 
الریطانی ۰ 

(Borchardt, Ibid. No. 679; Journ. 31888) (؟) والتمثال الثانى‎ 

عثر عليه فى قرية « القضابة » على مسافة فريبة من جنوبى « صااطجر » ویلغ ارتفاعد 
۷۰ ستقيمترا » ویلس فمیصا وناووسه مهشم تاما + وقد نقش على العمود الذی برتکز 
عله التمثال مايأتى : 


۲۸۷ - 


۰ المشرف على کل آعمال الملك » والساکن فى قلب سيده والذی يعمل کل 
مايحه سبده یومبا » ورئس توزيع مؤن القربان ۰۰۰ فى کل البلاد الاأجندية وحاکم 
الوجه القبلى ومدیر البلاد الا'جنبية المنوبية ومدیر مصابد التاج الامر ( الوجه 
الحرى ) ورئس آسرار السماء « واح اب رع » ۰ 

(۳) قطعة من تمثال آمامه ناووس وقد مثل راکعا وقد ضاع ظهره ورآسه ولا يعرف 
الکان الذى عثر عليه قبه ولغ ارتفاعه حوالی ۰ سنتنمترا ۰ والتقوش الى بقت 
عليه قلبلة اذ فد هشم معظمه : 

۰ اقلم اللاد الا تجنبية النوبة والسمیر الوحيد ومدیر القصر (؟) الخ ٠٠‏ وقد 
بقی جزء من اسم كل من والده ووالدته على عارضتی الناووس فعلى البمین نجد ۰۰۰ 
تاو دی بت ۰ وعلی الشمال ( ا ) شین نبت » ۰ 

هذا وقد عثر له « جوتسه » على تمثالين آخرین آحدهما فى « انحلترا » والا خر فى 
متحف « اللوفر » « بباریس » هذا خلافا للتمائيل السبع التى بالتحف الصری وتثال 
التحف اللریطانی > وبذلك تکون آثار هذا العظيم عشرة ا فى ذلك تابوته ٠‏ والتمثال 
الذی فى « انحلترا » بحتمل أنه لابزال حتفا فى احدی الحموعات الخاصة أو العامةوقد 
كان فیما مضی محفوظا فى « کرستال بالاس » لصاحبها « سیدنهام » وقد نشرت نقوشه 
عام ۸۵ سلادية شرها «شارب» ۰ 


(Egyptian Inscriptions from the British Museums & others 21. 65, 
2n Series) 


وتدل شواهد الا“حوال على أنه على هه التمثال رقم ٠٠٠٤٤‏ الموجود بالتحف 
المصرى » آی أنه قد مثل راكعا وأمامه ناووس ٠‏ والنقش الذى على مقدمته هو : 

الا'مير الورائی والماكم والشرف على اقليم الحنوب والرئيس على توزيع القربات 
الفذائية ومدير معابد التاج الا حمر أى الوجه البحرى المقرب لدى الالهة « نيت » 
. ونقش على ظهره ۰۰ الاله المحلى لمدير معابد الاح الا حمر وكاهن الاله حور 
عم المنوب والشمال والمشرف على اقلبم الجنوب ورئيس توزيع القربات الغذائية 


۲۸۸ — 


والشری عل بوابة البلاد الاجندة «واح اب رع 6 الخ وه 
وأخيرا يو جحد له عثال باللوفر وهو من الخراندت الرمادى وقد مثل متربعا. باسم 
الشیرف على بلاد الجنوب ( أو الحاكم الورائی والرئيس المكلف بسلاد اسلنوب ) 
والمشرف على القصر اللکی والمقرب من الالهة «ندت »0 ٠‏ وقد شر الا ثری دسل» جرعا 
Piehl, Inscrip. Hierogl. 1er partie Pl. XII D; Pierret Tom. 11 P. 8 de‏ 
Son Recueil @Inscriptions Egyptienne du Musée du Louvre)‏ 


كما نقل «بيريه» الا لقاب الى على المزء الا"مامی وكذلك نشر الالقاب التى على ظهر 
التمثال وهی لاتختلف فى شىء عن الا"لقاب المعروفة لهذا العظيم والتى ذکرناها فيما 
سبق + ولانزاع فى آن‌هذه الا "ثار التى ذكرناها ما سبقليست كل آثارهذا العظيم > 
اذ لابد أنه كان یوجد فى فره آوانی الا حشاء الخاصة به وكذلك التماشل الحسة 
وكمية عظيمة من الا "شناء المنازية التى عکون عادة مع التوفی فى قبره » غير آنا لم 
نعثر على شىء منها حتى الان وزبا تکشف عنها الاايام فى بعض متاحف العالم أو 
فى المجموعات الخاصة ٠‏ وبعد درس آثار هذا العظيم المختلفة آمکننا أن تجمع منها 
آلقایه التالية التى توضح لنا مركزه الانجتماعى والدينى والسیاسی والربی فى البلاد ٠‏ 
والظاهر أن بعض هذه الا“لقاب لم تكن الا ألقاب شرف وحسب ۰ 

(۱) الا'مير الورائی (۲) الا مير الاقطاعی (۳) حامل خاتم الوجه الببحرى (4) 
السمير الوحيد (ه) والذى فى فلب سيده ( = ثقته ) (5) والذی يفعل لسیده مريحه 
فى کل أرض آجنسه (/9) والذی يفعل مايحمه داعًا الهه كل يوم (یقصداللت) (8)والذى 
يبحث عن اللقيقة لا لهة ملك الجنوب (ه) القرب لدى الالهة « نيت » ربة « سايس » 
(۱۰) المقرب لدی الاله ولدى والده ولدى أمه ولدى كلانسان (۱۱) مدير معابدحرم 
الالهة «نيت» (۱۲) مدير القضر (۱۳) الشرف على باب النوب ( عند الفنتين ) (۱4) 
الشرف على الاقليم الجنوبى (۱۵) الشرف على باب البلاد الا"جنبية (15) الشرف على 
باب فليم البلاد الاجتسة ( وهذا اللقب مرادف لما سقه ) (۱۷) المشرف على السلاد 


- ۲A۹ - 


الا'جنسة (۱۸) المشرف على البلاد الا جنمة المنوبية (19) الشرف (؟) على كل بلاد 
أجنبية ٠‏ (۲۰) المدير للاأراضى الا"جنية الجنوبية ( وهو مثل اللقب ۱۸ ولكن بعنی 
آفوی ) (۲۱) ورس توزيع أعطية الل ' (J. E. A. 24, 2. 86 ff.)‏ 
(۲۷) رئيس أعطية املك (۲۳) الشرف على كل أعمال الملك ( = مانه ) (:۲) 
القائد الا ”على لكل جنود المشاة فى الوجهين القلى والحری (ه؟) المحارب الاأول 
لسده فى كل البلاد الاجنببة (۷۰) رئيس أسرار معد الالهة «نيت» (۲۷) وشريف 
الجنوب (۲۸) كاهن حور العظيم فى المنوب والشمال ٠‏ 


تلك هی الا “لقاب التى كان بحملها هذا الشریف العظيم ومنها نفهم أنه كان شغل 
مكانة عظيمة فى اللاط الفرعونی فى تلك الفترة » غير أن هذه الا "لقاب كانت متأثرة 
فى تألمفها بالا لقاب ۳ كانت تمنح فى عهد الدولة القديمة فى كثير من الا حوال » وعلى 
أية حال فانه لا غرابة فى ذلك لان هذا كان عصر النهضة » وتقلید القديم کان‌ستحا 
ومستطابا ۰ 


والدا «واح اب رع » : 


تحدثنا فما سق عن لقاب «واح اب رع » ومكاته وبقى علينا أن نذكر كلمة عن 
والديه ٠‏ فالتمثال رهم سرع + ۳۵ المحفوظ بالمتحف المصرى تحدثنا نقوشه أن والده 
السمی دي فثاودى نيت» كان يلق بكاهن دنيت» البقرةوهىالالهة المحليةلبلدة سايس» 
ويحتمل أنها من أصل لوبی وقد كانت الالهة «نبت» وقتثذ قد وحدت بالالهة المصرية 
«ازيس حتحوره» التى كانت تمثل فى صورة بقرة بلاس رأس خاص بهذه الالهة بقرنين 
بينهما فرص الشمس » وقد عثر فى «سایس» نفسها على أعمدة حتحورية التیجان 
خاصة مد آقم للالهة «نيت» ۰ هذا وتوحيد الالهتن أشير الله بصورة أكدة ٠‏ 
وقد ذكر على تال التحف الیریطانی أن والد «واح اب رع» كان يحمل لقب مدير 
المعابد ٠‏ أما والدة مواح اب رع » التى تسمى «تاشین - نيت » فانه اسم مركب تر کیا 


+ 


مزجا مع الالهة «نيت» الهة مدينة «سايس» المحلية » وقد جاء اسمها على تثال 
المتحف الریطانی وتابوت «واح اب رع » وكذلك على تمثاله رقم ۰۳ الموجود 
بالمتحف المصرى + وقد ذكرت على التشال الانخر بوصفها قرية الملك وكاهنة 
الساعة لمعد «سلكت» (ويحتمل أن هذا نعت قديم لمدينة «سایس») ٠‏ ومن الحتمل‌آن 
قطعة من الحجر عثر عليها فى « رشيد » ونقش عليها جزء من التعويذة ۲۱۳ من متون 
الاأهرام (390 - 389 .2 6ل .8 (A.‏ 

ويقول السيد لیب حبتی » فى بحثه عن آثار سایس» أن قطتین من ال مجر من 
«رشده وثلاث وطح من بلدج «النحارية» وقطعة من قرية «یرماء قد اتی بها عا 
تو ا ر ا وا و سای 


مصتوعة من حجر « الكورسيت » آشمت احتفالا بالسد الثلاثتى * ( داجم 
(A. ٩. XLI 2. 6‏ ۱ 


« آمون تفنخت » : 

« آمون تفنخت » : الشرف على حرس اللك و کشف عن قره فى حفاثر « سقار: » 
( داجع 382 .2 3< .8 A.‏ )الخ 

. ومن أبرز الشخصات التى عاشت فى عهد الملك «ابريز» جندى عظيم یدعی «آمون 
تفنبخت » عثر على فبره فى جبانة « سبقارة » وقد دفن فى بشر ذات ججرة جانيية يبل 
عمقها حوالى ۲۲ مترا ومد كانت حجرة دفنه مقامة من المححر اليرى مغطاة بنقوش 
محفورة حفرا متقنا + وقد لويحظ أن التابوت الذى كان يثوى فه التوفی يملا الغرفة 
ویلغ طولها.,4۲۰ ستشمترا من الشرق الى الغرب و۲۹۶ ستشمترا من الشمال الى 
الجنوب أما ارتفاع الغطاء فهو ۱۰۰ ستتيمتر » وقد نقش على سطح غطاء التابوت 
عمود من النقوش من الفرب الى الشرق ويشمل اسم التوفی وألقابه وصيغة دينية 
خاصية. بالبعث ذکر قبها اسم الاله «نفرتوم» آحد آعضاء ثالوث « طنة » مما یضفی 
علها ا وج 


- ۲۵۱ بت 


قم یا أوزير « آمون تفخت » فى صورة «نفرتوم » زهرة البشنين ومن عند رؤيته 
یفرح الاله رع ویظهر التاسوع یوسا * 

واسم التوفی هو كما ذکرنا «آمون تفنخت» > وكان کذلك يحمل لقب «واح ابدع 
مری بتاح » ۰ وهذا الاسم الذی كان بستعمل فى اللاط بخول لنا أن نضع اسمه بين 
عظماء الرجال الذين عاشوا فى عهد اللك « ابریز » وآمه كانت تدعی « ادت ارو » 
وکان يحمل الا لقاب الا ية : 


٠ الشرف على ارس (۲) کاهن اللك الطهر (م) فائد الجندین‎ )١( 

ولخصت ألقابه الحربية فى أنه كان قائد الحندین الخاصين باحرس اللکی ٠‏ 

والتقوش الدينية التى حفرت فى القبرة قد عملت بدفة ووزعت على حسب الترتيب 
المنطقى للتصميم الداخلى للمقرة ٠‏ 

الاب الشرقى : يشمل هذا ال مانب الباب الذى يؤدى الى حفرة الدفن وقد خصص 
للا'لهة « ازیس » التى تمد التوفی بنفس الحاة وهو الذی يدخل بوساطه اللاب وهی 
التى تحفظه من أعدائه الا "تین من الخارج ٠‏ والمزء الااعیی من هذا الحانب یحتوی على 
النقش التالی : يا آوزیر آیها الکاهن الملكى الطهر والشرف على ارس اللکی «آمون 
تفنخت » ان أختك «ازيس» اى اليك فرحه بحك ٠‏ انها تنصرك > انها تحفظكت 
وتدفع قدميك حتى لا تغرق وأنها تعطيك الهواء لا"نفك حتى تعيش > وتجعل زورك 
يتتفس حتى لا تموت قط يا أوزير «آمون تفنخت» ٠‏ وهذا التن الذى يصف خلاص 
جسم «أوزير» واحائه بوساطة «أزيس» قد أخذ بلا شك من مصدر قديم أو بعبارة 
أخرى من متون الا هرام وفه نجد الدور الذى تقوم به «ازيس» من أجل حابة 
زوجها وأخها «أوزير» » وفد جاء بعده متن مؤلف من تعويذان عدة نظمت على 
جانی الاب وهذه النقوش منقولة عن متون الاأهرام : 755 > ۲۳۸۲۲۹ > ۲۳۷ » 
< ۳-۷۱ ۰۷۲۲۸۰ ۰۷۹۷ 6۷۲۷۹-۲۲۵ 44 ۰۷۲ ۲۹۵ 3 


- ۷۹۲ - 


الجانب الغربی : خصص هذا الانب للا لهة «نوت» التى تؤله التوی وقد نقش 
فى أعلى الاب سطران مأخوذان من منون الا هرام ویحتویان على الصبغة العروفة فى 
هذه المتون ( 1607 & 6 8 638 55 Pyr.‏ ) 

وهاك التر جه : 

باأوزير «آمون تفنخت» الذى ولدته السماء والذى حملت فه «نوت» > ووارث 
«جب» الذى يحه » ان والدتك «نوت» قد شرت شمها عليك پاسمك «سر السماء» + 
ولقد جعلتك الها بدون آی عدو > يأيها الحل من الاله العظيم «آمون نفنخت» + 
وقد نقش تحت هذا المتن متون خاصة بالشعاثر التى تؤله التوفی بتطهیره باللطرون 
( 27 .سوط ) وتقديم فربان من العطور )51 - 506 (Pyr.‏ 
واملاإس «57 - 56 (Pyr.‏ 

الجانب الجنوبى : خصصت نقوش هذا الانب من القرة لاطعام المتوفى فى اماة 
الا خرة ويحتوى على صننة القربان العادية والا عاد الصرية الرثستة » وفى أسفل 


Excavations at Giza, the Offering List من‌هذا تأتى اة القربانالشهيرة(راجم‎ 
in the Old Kingdom; Pyr. $ 214 - 215, 17 - 18 & 22 - 23) 


يقنع ذلك صسغ القربان المأخوذة من متون الاهرام ۰ 

الجانب الشمالى : خصص هذا اطانب لذكر صنغة القربان العادية للا له «أنوبيس”» 
لا'جل دفن التوفی فى الْمانة واستعمال الطرق المميلة التى لا يسر عليها الا المقربونء 
والشرح الهام جدا لا “جل فهم هذه الصيغة يوجد فى المتون الا سطورية المذكورة فى 
متون الاهرام ( راجح 7 - 376 & 369 - 364 (Pyr.‏ 

وأخيرا تنجد متنين :قشا على التابوت مأخوذین من متون أخرى غير 
متون‌الا"هرام » وكان علی‌التوفی أن ينطق بهما > وآحدهما خاص بساحة قارب الشمس 
وهو سایق للفصل 2۷ من کتاب الوتی (داجم 493 - 488 .1 255 .2 .1 .8 (A.‏ 


وق الشمال تنجد صنغة لا “جل الحصول على طعام (8 - 495 256 .2 (Ibid.‏ 
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ويدل بناء ححرة الدفن على 'مهارة عظمة ٠‏ والتابوت الذى يتألف من قطعة واحدة 
من المحر الميرى الصلب لا بد أنه كان قد أنزل الى قعر الثر وبنيت حوله الحجرة > 
ومن المؤكد أن غطاء التابوت كان قد أنزل قبل بناء الحجرة وكان قد حمل على أربعة 
أعمدة من المححر الى أن انتهی الناء تاما ۰ ط« 

وبعد رفع الغطاء وجد أن التابوت يحتوى على تابوت من الاردواز برأس انسان > 
وقد حفر حفرا مبلا وزين تزینا نظفا بحروف وبرموز محفورة » وفد صورت ملامح 
الوجه بوضوح ٠‏ أما الصدرية واللحية الشعيرية والا لهة «نوت» فقد مثلت على الغطاء 
بتفاصل مدهشة ۰ والمتن الذى نقش فى ستة أسطر مفطة وجه التابوت » صورة 
تطابق فقرة من متون الاهرام 6488 - 64 سوط .) + هذا وقد رسي على كل 
جانب من جوانب التابوت ثلاثة آلهة فى صورة محنطة فى لائة صفوف + ففى المهة 
النوبية «امستى» و «دواموتف» و «أنوب على جبله» وفىالمهة الشمالية«حبى» و« كبح 
سنوف » و «ختتى ننرسح» ٠‏ وکل واحد منهم يصحه متن بعينه منقوش عموديا آمامه : 
«هذا هو حمايتك» » وقد وجدت اللثة سليمة فی‌التابوت ملفوفة فى سبج تفحم وطغت 
عليه مواد اللتحنيط ٠‏ وكانت الثه لرجل مسن ویلغ طولها ۱۸۰ ستتیمترا"ء وقدكانت 
اليد السری موضوعة على الصدر والممنى ممتدة على الفخذ المنی + ومن الدهش 
أنه بعد فك اللفائف لم توجد مع المتوق تعويذة واحدة أو أىشىء مدفون معه على 
الرغم من أنه كان يشغل وظائف عالية ٠‏ ومن المحتمل اذا أن اه كانت قد دفنت 
عد الوت مباشرة دون أن تحری علها عملات التحنيط النعة ۰ ۱ 


الملك حمس الثاى © 
(- آسیس) ۵۲۱-۷۵۰ قءم 


GED 1150 


آهس سانبت ۱ د يه 

لم تختلف الا راء على الدة التى حکمها امس الثانی أو كما يسمه البونان أمسيس 
على حسب ماجاء فى روایات الکتاب الاقدمین امثال «هردوت» و «مانیتون» » فقد هم 
الكل على أنه حکم أربعا وأربعين سنة (داجع 25,10 ۴٣٥۵.‏ ) ولم يشذ عن 
هذا الرأى من المحدثين الا الاشری «فبدمان» فقد قال انه حكم كائية وثلاثين سنة 
وحده » وحكم ست سنوات بالاشتراك مع ,الفرعون «أبريز» » غير أننا قد برهنا فيما 
سبق على أن هذا الاشتراك فى اطکم جاء نقسحة خطأ قى قراءة الاسم ومن ثم يقول 
«جوتبه» بحب أن تحدد بداية حکمه بنهابة عام ۵۷۰ ق۰م وتاریخ وفاته بمنتصف عام 
كلاه قم ۰ 

والواقع أن ماجاء على الا ثار یو كد لنا أن «أمس» لم یحکم أكثر من أربع وأربعين 
سنه كما يدل على ذلك نقش فى وادى امات )2 (L. R. IY, P. 120 No.‏ 
اصل أحمسى الثانی : تحدثنا فيما سبق أن الثورات التى قامت فى مصر ء تلك 
الثورات التى كان سببها التزاع الذى كان فما بين «ابريز» وقائده «احمس» الذى 
أصبح فيما بعد ملكا على مصر ویدعی آعس الثانى » وذلك بعد أن خلع أبريز عن 
عرش الملك عساعدة جنوده من المشوش ٠‏ والوافع أنه بتولى أحمس هذا عرش الملك 
قد تغيرت الاسرة الماكمة لاانه لم يكن من دمها ولا من دم ملكى قط + ويحدثنا 
هردوت عن أمسيس فقول :.وبعد أن أنزل «أبريز» عن عرش الملك بهذه الصورة 
حكم مکانه «أمسيس» الذى ینسب الى آقلم سايس (صاالحجر) » واسم البلدة الق 
آتی منها هى «سيوف» (وهى قرية قرية من «سايس» ويحتمل آنها قرية «الصفة» 
٠‏ انظر الصورة رقم ۱۵ 


- ۲۷۵۹۵ 


الخالية التى تقع على مسافة ستة أميال من «سايس» (صاالحر) ٠‏ وقد أظهر له الصریون 
فى بادىء “لا مر الكره ولم یشعروا من ناحيته باحترام كبير لاه كان فما مضی 
شخصا عاديا ولم يكن من أسرة لامعة » ولكنه فيما بعد أرضاهم بمخاطبته باهم دون 
کریاء ه فقد كان لك كنوزا بخطئها العد » هذا بالاضافة الى أنه كان لدیه آنبه‌صعت 
من الذهب يستعملها لفسل القدم » وكان قد اعتاد أمسسس أن يغتسل فبها هو وجيع 
ضيفانه الذين اعتادوا غسل أرجلهم عنده ٠‏ وقد كسر هذا الا*ناء قطعا وصنع منه 
مثال اله ووضعه فى أنسب مكان فى المدينة » وقد احتشد المصريون حول هذا التمثال 
وقدموا له أعظم الاجلال ٠‏ غير أن أمسيس لا علم بمسلكهم هذا جم المصريين سوبا > 
وفسر لهم الا مر قائلا : ان هذا التمثال الذى يعمد كان مصنوعا من اناء لغسل القدم 
وكان القوم يقيئون ویتولون ويغسلون أقدامهم فيه ومع ذلك فهم الان جلونه أعظم 
تبجيل » وبعد ذلك استمر يقول أن ماحدث لاثناء القدم فد حدث له » فانه علي الرغم 
من أنه كان قل‌شخصاعادی(؟ قد أصبح ملكهم » فهو يطلب البهم آن يحترمومو يسجلوه 
وبهذه الكيفية کسپ حب المصريين له » وبعد ذلك فكروا أنه من الاصوب لهم أن 
یطعوه » وكان قد اتخذ الطريقة الااتبة فى انجاز أعماله : فمن الصباح المكر حى 
ناية وقت العشاء كان یممل جاهدا ى تصریفف الااعمال التى كانت تحضر آمامه » 
وبعد ذلك كان یعافر بنت أطان ويلهو مع أصحابه ويتحاذب الا حادیث معهم دون 
تحرج ویرح » غير أن ذلك قد أساء أصدقاءه وتصحوه له فائلين : أنت آیها الملك 
لا تسيطر على نفسك كما يحب اذ أنك تنزل نفسك منزلة السوقة آکثر مما هو مألوف 
اذ أنه مما يليق بك وأنت الجالس على عرش ملك محترم أن تقضی اليوم فى تصريف 
الاأمور العامة » وبذلك يتوفر للمصريين أن يعرفوا أنهم محكومون برجل عظيم ويمكن, 


)١(‏ ولكن نجد أن «مسبرو» يقولان «امسيس» قد تزوج من أميرة من نسل 
الأسرة الساوية وبذلك آصبح له الحق فى تولى الملك . والواقع أن زوج احمس » 
وهی أم الملك بستميك الثالث هى ابنة كاهن الاله بتاح ولا تعرف له -صلة-أكيدة - 
بالبيت المالك ( ر اجع 2 (Maspero, The Passing of Empires 2. 558 Note‏ 


- ۷۹ 


بذلك أن بتحدت عنك بصورة أحسن > ولكنك الاآن تعمل بطريقة لا تناسب ملكا 
قل ؟ ولکه أجابهم با يأتى : ان ولتك الذين علکون آقواسا عندمأ بریدون استعمالها 
یتونها ٤‏ ولکن عندما ینتهون من استعمالها فانهم بتر کونها فتنسط وذلك لا نها لو 
بشت دائًا مثنية كسرت ومن ثم فانه لایکن اسستعمالها عندما تدعو الاجة البهاء 
وهكذا هى حالة الانسان ء فانه اذا استمر فى مزاولة الا شماء الدية ولم يسميح لنفسه 
أحانا بشىء من الرياضة فانه يصبح على حين غفلة منه مجنونا بليدا » * 

وعلى الرغم من أن ماذكر نا هنا عن «أمسيس» كما ذكرء لا هردوت لايتعدى کونه 
أسطورة فانه ينطوى على شىء من الا"مور التى كانت تجرى فى ابا المصريةالحقيقيه 
فنحن نلم من جهة أن المصرى فى كل عهوده لا يؤمن بتولى فرد من أبناء الشسب 
لم يكن من الاثسرة المالكة عرش الملك فكان لا بد للفرعون أن يكون ممن يجرى 
الدم الملكى فى عروقهم » وقد كان الانسب أن يكون ابن ملك وملكة > وأنه عندما 
يكون املك ليس من. دم ملكى خالص فانه كان عليه أن يتزوج من الاأسرة المالكة 
أى ابنة ملك > وقد فصلنا القول فى ذلك وضرينا له الاثمثال 217 عند الكلام على 
الملكة مختکاوس» » غير أن الخالة التى أمامنا فبمايخص «أمسيس» تعدآمرا شاذا ٠‏ اذ 
قد نال الملك اغتصابا » ومن ثم أراد أن يقنع الشعب بطريقة أخرى فى أحقيته للملك 
بضربه الثل يأناء غسل القدم الذى حول بعد كسره الى تثال آله ٠١‏ يضاف الى ذلك 
انه لما كان هو من عامة الشعب وتربى فى أحضان الشعب ونشأ على عاداته وأخلافه 
فانه لم يكن فى مقدوره التخلص مما فطر عليه من عادات وطاع شا عليها ولذلك 
فان غرائزه قد قادته للاختلاط بالشعب الذى تربى فبه فأصبح يلهو ممهم وقت فراغه 
طلبا فى تجدید نشاطه » ولكن ذلك لم يرق فى نظر الصریین الذین کانوا يرون أنه 
لس من شرف الفرعون ومکانته أن ينزل الى خالطة السوفة بهذه الصورة المزرية 
فى نظرهم وقد ضرب لهم مثلا بالقوس كما ذكرنا ٠‏ وعلى أية حال فان ماذکره لا 


Excavations at Giza vol. 4 2. 3 ff. راجم‎ )١( 


۲۹۷ - 


هردوت هنا عبط اللثام عن أحوال الشعب الصری فى تلك الفترة التى عاش فيها ودللت 
يدل على أن المصريين كانوا لايزالون متمسكين بالعادات والتقاليد القدية الموروثة ٠‏ 
وقد كان أول عمل قام به هس عندما أصبح يحكم البلاد بمفرده هو ارضاء الزب 
المصرى القديم على حساب الاغريق الذين هزمهم ثلاث هرات كما سبق الكلام على 
ذلك ٠‏ 


وكان الاغريق الدخلاء على مصر فد استوطنوا داخل اللاد فى الغرب حتى طرانة 
وف الشرق حتى ادفينا حمث كان لهم أحواض وسفن » هذا غبر أماكن أخرى صغيرة 
للتجارة ٠‏ وقد منح الفرعون أمسيس مدينة نقراش (كوم جعيف الالية) برمتها 
لاغريق وقد حدثنا هردوت عن ذلك قائلا 179 ,11 .همجمم ) كانت «نقراش» 
فدها المكان الوحد للتجارة » ولم يكن غيرها فى مصر »> واذا وصل الانسان الى أى 
مصب آخر من مصبات الثبل فانه كان يضطر الى أن يقسم يمنا « انه قد أتى هناك على 
غير ارادته » ؤكان عندما يؤدى مثل هذا القسم بضطر الى أن سافر فى نفس 
السفينة التى جاء فيها الى المصب الکانوبی > وعلى العكس اذا منع يسبب الرياح المعاكسة 
من الذهاب هكذا فانه كان يضطر الى تفریغ حولته ثم يحملها على سفن نقل حول 
الدلنا حتى يصل الى «نقراش» + وقد كانت الامشازات التى تمتع بها مدينة نقراش 
عظمة جدا وقئذ ٠‏ 


ولا نزاع فى أن «أمسيس» كان أول من وضع هذا النظام التجارى ولم يكن معمولا 
به قل » ولا أدل على ذلك من أن المستعمرات الاغريقة المكرة مثل «ادفیناه فضى 
عليها فى عهد أمسيس كما ذكر لنا ذلك هردوت ( 154 ,11 .136-00 ) ٠‏ وقد كان 
من جراء منح «أمسس» لدة «نقراش» هذا الامتاز أنه كان ينظر البه شها على أنه 
حامبها » غير أن عمله هذا كان فى الوافع يعد تضقا للحصار على نفوذ الاغريق وذلك 


بجعلهم لا يدخلون, الا منناء واحدة ععاهدة بده وبيلهم > وقد حاء ذكرها على آثر 


ةا _- 


هزية المصريين للحنود الاغريق الرتزقة وستتناول هذا الوضوع كرة أخرى فيما 
بعد ٠‏ 
الحالة السياسية والخارجية : 

لا نزاع فى أن حالة البلاد الداخلية وما تفشى فيها من ثورات وانشقاق 
بين أفراد الشعب من جهة وما حدث من انقسام فى اش من جهة أخرى قد أنهك 
قواها ونث فها روح الفوضی + وكانت هده الفوضى قد عمت البلاد منڏ با کورة عام 
4 ق۰م حتی عام ۲ (- ق٠‏ م بل يحتمل أنها كانت قد سبقت هذه السنه على أقل 
تقدیر ٠‏ وفی هذه الفترة العصسة الرجة من تاريخ اللاد تدخلت دولة أجنبية فى 
شئون مصر فاصدة الاستلاء علبها وقد كانت مصر وفتتذ فى حالة ضعف واتحلال 
خطيرين و 

و آية ذلك أنه فى العام السابع والثلائن من حکم العاهل «نبو خدناصر» ملك بابل 
هوجت مصر بحوش هذا العاهل وذلك عندما كانت المرب الداخلة بين «أبريز» 
و «آمسسن» على أشد ماتكون من عنف وقوة ٠‏ ومما يؤسف له أن معلوماتنا التاريشة 
عن هذه اللملة الابلة قليلة جدا > إذ لس فى متناولنا عنها الا قطعة من نقش بالخط 

Wiedemann, A. 2. 16 (1878) PP. 87 - 89; 4 راجم‎ 
E. Schrader, A. Z. 17, (1879) P. 45 - 47; 15. B. IM, 2, 2. 140 - 141; 
Th. G. Pinches, T. S. B. A7 (1882) P. 210 - 217; H. Winckler, 
Altorientalische Forschungen I, 2. 511 - 12; 
ونوجد كذلك ترحمة لهذه القطعة وضعها الاستاذ هول‎ 
H. R. Hall, Cambridge Ancient History UL, P. 304 راجع‎ 
ومن جهة أخرى‎ ٠ وهذا مؤكد فعلا من سير الوادت التاريخة الخاصة بهذا العصر‎ 
)1510. 2. 512 - 515( >» تجد النظرية التى أبدها الااستاذ « فنكلر‎ 


- ۲۷۹۵ - 


فى القطع الا خری من النقش نفسه وهی أن بتاکوس و0 )و۴ صاحب « متيلين » 
كان حلفا للملك «أمسيس» وعلى ذلك تکون تکملة للقطعة هكذا ۰۰ كو الى «بتاکو» 
أو «بتكو» ٠‏ وعلى أية حال فان هذه محرد نظريات وحسب + وقصارى القول أنا 
لا تعلم خلاف هذا المصدر شيا قط عن هذه الحروب كما لا نعلم الى أى حد زحف 
«نبوخدناصر » فى داخل البلاد المصرية ۰ 


وعلى الرغم من فلة الوثائق اة بهذه اطروب فانه من الستطاع تصود الوقف۰ 
وذلك أن العاهل «نيو خد ناصر» قد انتهز فرصة شام الفوضى ف مصر لقوم بحملة 
حربة عظمة على مصر وبخاصة أن علاقته بها كانت على أسوأ مايكون منذ عهد الملك 
«بر یز » ٠‏ وکان غرضه عل مایظهر ‏ أن شتغرض آمام الصریان شىء من الا بهه 
والعظمة قوته الحربية اللمارة حذرا بذلك مصر ألا تفکر من جدید فى القبام بأى تعد 
على آملاکه ' ومن ثم نفهم انه لم يكن فى عزمه فتح مصر كما كانت الال فى عام 
۵ يهم و 'ذلك فى عام ۰ قم كما سبق شرحه ۰ 


والواقع أن «موخدناصر» كان موفقا فى ساسته هذه كل التوفيق ٠‏ وذلك لاأن 
«أمسس » الذى كان يدين الى حد بعد بعرشه للثورة البى فامت تناهض سياسة التوسع 
الفاشلة وهی السياسة التى كان قد اختطها لنفسه «أبريز» فى الشرق والغرب » فانه 
عاد ثانية الى السياسة القدهة التى كان قد انتهجها كل من بسمتيك الا'ول ونیکاو 
وبسمتيك الثانى ومی السياسة التى تنطوى على الهادنة والدفاع عن النفس وحسب + 
وعلى ذلك لم تنم حرب ین الدولة الکلدیة والاضر 2 الساوية ی نهاية کل امن 
الدولتين ؟ وكذلك ظلت الخال فى سلام مع أخلاف « نوخد نصر » الضعفاء وهم أمل 
مردوك : ( Marduk‏ - اعم ) ( من ۵۵1 - ۵۳۹ ) ونرجال - شاروصور 
Nergal a‏ (4۰ه — ۵۵۷ ی ولاباثى ‏ مردوك : ( - Labaschi‏ 
Marduk :‏ ) (5هه ق۰م) ونابوتيد Nabonid‏ ( ۳-00 ق.م) > وذلك 
لا'ن فكرة اعادة فتح فلسطين وسوريا على يد أمسيس لم تكن فى دائرة الاأمر الممكن ٠‏ 


۳ ب 


وتدل شواهد الاحوال على أنه قد قامت علاقات لا بأس بها بين مصر وبابل » هذا 
وعجد أن «أمسسس» كان قد عقد فى الغرب معاهدة صدافة مع سیرینی (راجع .150-08) 

TI, 181‏ ) وسنورد هنا قصة هذه العاهدة على الرغم مما تحتويه من عبارات فد تدل 
على أنها حديث خرافة بالنسسة لنا : 


« عقد أمسيس معاهدة صدافة وتحالف مع السيرينيين وعزم على اتخاذ زوجه من 
هذه اللاد وذلك اما شهوة فى التزوج من امرأة اغريقية واما من أجل حب خاص 
يضمره للسيرينيين » وعلى ذلك تزوج على حسب قول البعض ابنة الملك باتوس عتتاد8 
ویقول آخرون ابنه الملك «ارسسلاوس هددولزووءم > وان كان آخرون يقولون 
انها ابنه كريتوبولوس مدتد‌مونیی وهو رجل من علية المدنيين ۰ وكان اسمها 
«لادیس» . وومنهع,1 ٠‏ ولم يستطع «أمسيس» انبانها ولم تكن هذه هی حاله 
مع نسوة آخر > واستمر على هذه الخال طويلا فلما أعبته اطبلة ورأى أنه عاجز قال 
لهذه المرأة يأيتها المرأة لقد استعملت السحر معى ولیس أمامى الا أن أميتك أشنع 
مبته ماتتها امرأة » وعندما وجدت « لاديس » أن أمسيس لم يقتنع بانکارها ولم 
يهدأ نذرت نذرا «لفنوس» » وهو أنه اذا أمكن « أمسس » أن بيطأ هذه الللة 
(لا'ن ذلك كان هو العلاج الوحد) أرسلت تثالا للالهة فى «سيريى» ۰ وبعد هذا 
الندر ماشرة تاها أمسيس » ومن هذا الوقت كان يجد عنده القدرة على أن يطأها فأصح 
مغرما بها اغراما يفوق الد ٠‏ ولكن «لاديس» أوفت بنذرها للا لهة » فأمرت بعمل 
مئال أرسلته الى سيرينى وكان لا يزال محفوظا فى زمنی (هردوت) ويواجه خارج 
مدينة سيرينى > وعندما فتح «فمبيز» مصر علم من هی «لاديس» هذه فأرسلها فى أمان 
عير مضارة الى سیرینی» ٠‏ هذه بطبيعة الخال قصة سمعها هر دوت حبکت حول المعاهدة 
التى عقدها مع بلاد سيرينى ولسنا فى حاجة الى التعليق عليها لا"نها تتحدث عن نفسها 

والظاهر أن أمسيس نفسه قد تأثر عن طريق زوجه ‏ هذا اذا كانت القصة 


صححة بالفسبة لزواجه من أغريقية اذ نجد أنه قد أهدى قربانا فى بلاد الونان 


~۳ 


( للاالهة) ضحد آولا أنه أهدى مثالا مذها للا لهة منرفا ( رصن ) فى 
سيرينى كما أهدى صورته ملونة » ثانا أهدى لمرفا فى « لندوس » تثالين من الجر 
ودرعا من الكتان تسترعى النظر وثالثا أهدى «جوتو» ” فى ساموس صورتين لنفسه 
محفورتين فى الخشب وقد آشمتا فى السد الكير وكاتتا لاتزالان فى زمنى خلف الا بواب 
والاآن عمل هذه القربات فى « ساموس » بسبب الصدافة التى كانت بنه وبين 
بولمكراتس بن أسس A6‏ > ولکن تملك التى كانت فى « لندوس » لم 
تكن بسب الصداقة بل كان سبها على ماقيل أن بنات «داناوس» قد أسس المسد ° 
منرفاافی لندوس عندما وصلوا الى هناك عند فرارهن من أولاد اجبتوس ° ؟ وهذه 
كانت القرابين التى قدمها آسس ٠‏ وكان أول من فتح فرص وجعلها خاضعة لدفع 
الضرائب 
وعلى أية حال نحد هنا أن آمسس قد تحول تاما عن سياسة «أبريز» الهجومية وقد 
قدم ا للوسين أهل برقا على الاغريق ولم يتحول أمسيس عن هذا المدأ » 
ويلحظ ذلك عندما قامت الثورة فى الفقة فى برقا واستمرت حتى العهد الفارسی ٠‏ 
وقد حدثنا عن ذلك أخو الملك «ارسسلاوس» الثانى ملك «سيرينى» عن هذا المصير 
وتأسيس مدينة برقة ٠‏ وقد كانت هذه الخروب الداخلية فى صالح اللوبيين لا نهم 
أفلحوا فى هزية جيش «سيرينى» فى موقعة قتل فيها سبعة آلاف جندى هوبليق وقد 
حدثنا عن ذلك هردوت (2۶ 160 ,11 .۲3000) + وكان «لبانوس» هذا نجل يدعى 
«ارسسلاوس» وهو الذى كان ول عمل له بعد اعتلائه العرش هو الشحار مع اخوته 


۱ الهة لاتينية موحدة بالآلهة هيرا اليونانية وهی ملكة السماء والظواهر 
النتسباونة والزواح وهن زونه الآلة: جب + 

(؟) « منرقا » الهة لاتينية موحدة بالآلهة أثينا الاغريقية أوبالاس وهی ابنة 
چبتر وتعد آلهة الذکاء والحکمة والفنون . 

() آمیر خرانی مصری وهو آخو « داناوس » وقد تزوج آولاده الخمسون من 
بئات عمهم داناوس غير آنهم قتلوا فى ليلة عرسهم الا واحدا نجا . 


— الى ال 


حتی آنهم تركوه وذهبوا الى أجزاء آخری من لویبا » وبعد مشاورة فیما بينهم أسسوا 
المدينة الى لا تزال مى «برفة» وق أثناء اقامتها أغروا اللوبمين بالقبام بثورة على 
السيرينيين ولكن قيما بعد فاد ارسسيلاوس جيشا على هؤلاء اللوببين الذين استقبلوهم 
وعلى الثائرين أنفسهم » ولكن اللوبین خوفا منه فروا الى اللوبسين الشرقدین > وقد 
افتفى ارسسيلاس أثرهم فى حر نه خی لق بهم عند «لوكون» Leucon‏ فى لويا 
وعندئذ صمم اللوبيون على مهاجمته + وبعد أن اشتبكوا معه فى موقعة هزموا السيرنين 
قاما حتی أن سبعة آلاف جندى ممن قد سلحوا بأسلحة ثقبلة من السیرننان قد سقطوا 
فى الوفعة » ويعد هذه الضرية شق « لارخوس » وتتطعنيوع1 أخاه ارسسلاوس 
الذی کان مریضا و تحن لأثير بعض العقاقير » أما زوج « ارسسلاوس » التى كانت 
تدعی آریکسو مجر فانها قتلت لارخوس بحلة ۰ 


وق تلك الفترة فهر «أمسيس» مدن قبرص وجعلها تدفع اللزية لصر ( راجم 
Herod. 1, 2‏ ) وقد ذکر تا دیدور هذا اادث عند قوله ( راجع,وں همام 
6 .1 68 ,1 ) وقد أخضع (أمسيس) مدن قبرص وزین كثيرا من العابد بقرابین ذات 
همه عظيمة ٠‏ ومن المحتمل أن ذلك كان قد حدث فعلا فى عام 0۰ قم ۰ وسب 
ذلك على مايظن أنه لم يكن أمام الاسطول المصرى فى هذا الموقف مايقاومه اذ لم تكن 
برص على اتصال مباشر بدولة عظيمة يكن بتفوقها أن تدخل مع «أمسيس» فى حرب» 
يضاف الى ذلك أن مصر كانت فى تلك الااونة تنعم فى الداخل برخاء وفر وئروة 
جة ففى تلك الفترة لم يكن فبها أقل من عشرين آلف مديئة على حسب ماجاء فى 
«هردوت» » ولا شك فى أن ذلك العدد مبالغ فه ( راجع 177 ,11 .۵ه ) ٠‏ « وف 
عهد أمسيس قبل ان مصر كانت تتمتع بأعظم رخاه من حيث الفوائد التى كانت تأنى 
من النهر الى الاتدض ومن الاأرض الى الناس وقبل انها كانت تحتوى فى ذلك 
الوقت على عشرين ألف مدينة معمورة ٠‏ وكان أمسيس هو الذى سن القوانين 
المصريين وبقتضاها كان على كل مصری أن يتن للاكم أقلينه الطريقة التى عاش 


ع نش ۲ 


بها » واذا فصر انسان فى اعلان ذلك ولم يظهر أنه فد عاش عشة شريفة عوقب 
بالوت » وقد حمل صولون الا ثينى هذا القانون من مصر ونفده فى «أثيناء وان الاس 
لا يزالون پنمونه بوصفه نظاما لا غبار عليه : « أى فى أثينا ) 

وقد حدثنا كذلك «دیدور» الصقلى عن تشریعات آمسسی وذلك عند الحديث عن 
عظماء الشرعين من ملوك مصر وعددهم ستة (راجم 95 - 93 ,1 8مذط 4 
وقد جاء ذكر أمسيس بعد ذكر الملك «بوكوريس» الذى تحدنا عله فما سبق 
فقول عنه ديدور : بعد «بوركوريس» يقولون (أى الصریین) أن ملكهم أمسس قد 
وجه عنایته للقوانين وهی الى على هداها وضع القواعد التى تحکم بمقتضاها حکام 
القاطعات وتسير على نهجها کل الادارة الصرية ٠‏ وتحدثنا عنه التقالید أنه كان غاية 
فى الفطنة راها فى عواطفه وعادلا » ولهذه الا ساب نصبه المصريون ملكا على الرغم 
من أنه لم يكن من دم ملكى ٠‏ ويقال كذلك أن أهالى «السس» 8 عندما كانوا 
مهتمين, بأمر الا لعاب الا ولمسة أرسلوا رسولا سألونه : كيف عکن أن برشدوا فى 
طريقهم الى أعظم عدالة واستقامة ؟ وقد كان جوابه عن ذلك : يشترط ألا يشترك 
رجل من ألس 8خ (فى هذه الالعاب.) ٠‏ وعلى الرغم من أن بولکراتس 
Polyerates‏ حاکم «ساموس» كان على ود ومصافاة معه فانه عندما آخذ یظلم المواطنين 
والا جانب فى «ساموس» قبل أن «أمسيس» أرسل اله فى بادىء الا مر خطابا قطع فيه 
أواصر الصدافة الت بينهما وذلك لاه لم يرد كما قال أن ينغمس فى الزن بعد زمن 
وجبز لعلمه تماما أن الصدة كانت وشيكة أن تحل بالطاكم الذى يصر على الظلم ثل 
هذه الطريقة » وقد كان موضع الاعجاب كما قبل عند الاغریق بسبب آخلاقه الفاضلة 
وبسبب کلمانه للحاکم بوللکراتس التى تحققت بسرعة + » 

سفوط (« مديا » ونتائجه :ونی عام ۵۵۳ ق۰م فامت ثورة فى مملكة مبدیا انتهت‌أن 


ملك الفرس« کورش الثانی» 3 آسر ملك مسديا الذى كان بدعی «استياجس» Astyages‏ 
فسقط من علائه ؟ وقد كان من‌جراء سقوط دولة « مدیا »أن آزیح نير قل عن 


ا 


عواتق كل ممالك آسيا الصفرى » غير أنه لم يحض طويل زمن حتى تطورت الاحوال 
بصورة آخری متلفة لم تكن فى اسان لدی «بابل» و «سارديس» و سایس»وذلك‌انه 
فى عام ۵4۹-۵۵۰ قعم مات اللك «استاحس» ملك مدیا فى سحن کورش ۰ فانتقل 
الملك لا'سسرة الفرس الا "خنبة وبذلك لم نتمزق مملكة ايران السظيمة كما أن أجزاءها 
لم تقناحر + ولا نزاع فى أن هذا التغير كان يعنى انقلابا ثوريا فى الموقف العامى : 
اذ كانت مملكة مىدیا جا لها من قوة جبارة تعد خطرا خفيا على جيرانها » ولکن برجم 
الفضل فى منم هذا الخطر الى سياسة الملك نبوخدناصر العظيمة التى حفظت التوازن 
الدولى وقتئذ مؤفتا ٠‏ فقد كانت المعاهدة الى بين کورش واستماجس لا تعد شنا یذ کر 
بل كانت فى الواقع تعد قصاصة ورق ولا تحتوى على آية روابط أسرية من جهة 
بابل ومدیا ٠‏ وقد كان النتظر فى كل لثلة فى هذه الفترة من الزمن أن تقبض مملكة 
فارس على السبادة العالية وتشر سلطانها على العالم التمدین 

وقد وجد اللك آمسس نفسه فى تلك الا ونة فى الوقف الذی كان ىه اللت 
بسىمتىڭك الا'ول منذ سبعين عاما مضت وذلك عندما كان عجم آشور پنذر بالا فول وقد 
كان نفس السسل الذى سلكه سلفه فقد كانت بابل فى نفس الموقف الضعيف الذى 
كانت نقف فه آشور فى عهد سمتك الا ول أى آنها كانت دولة معادية لها » ولكنها 
كانت بالنسسة لصر جارة لا خطر منها ء بل كانت مهددة بالفناء من دولة جديدةلاتعرف 
مقاصدها على وجه التأكيد ٠‏ وف هذا الوقت عمل أمسيس على أن ستمر سداسة مصر 
على ماهى عليه وبعبارةآخرى لم يتخذ سياسة هجوم ؟ ففى عام ۵4۷ ق«م عقد معاهدة 
دفاعية مع عاهل بایل«نبونند» ومح کروسوس ملك لسا كما أشار الى ذلك « هردوت » 

Herod. 1, 7‏ فقول فى ذلك فى حديثه عن حروب كروسوس مم كورش : 
«ولکن «كروسوس» قد ألقى اللوم عل‌جشه بسبب فله عدده وذلك لان قواته التى 
اشتر کت فى اطرب كانت أقل من فوات كورش » وفی اليوم التالى لم بحاول كودش 
مهاججته بل عاد الى « سارديس » وفى نينه أن يطلب من المصريين تنفيذ ما بینهما 


۳9۵ مب 


من معاهدة لاانه كان قد عقد معاهده مع امسس ملك مصر فل أن يعقد معاهدة 
مع لسدهونا الخ» ۰ هذا وقد أنهى کروسوس الهجوم التظر من قبل کورشباعلان 
حرب وفائة ٠‏ ففى مستهل عام ۷ قهم عبر نهر هالس الذی بقع عند الدود 
, بين البلدين » ولكن وجدنا فى فصل الخريفمننفس السنة أن «كورش» قد انتصر 
على اللدیین انتصارا ساحفا واستولی على ساردس» عاصمة ملکه ووفع كر وسوس 
أسيرا فى ید كورش ۰ هذا ولم يحد «نونده ملك بابل فرصة لهاجة كورش من 
الحناحين والقلب كما لم يكن فى استطاعة آمسس وحلفائه الاسسرمين ارسال مساعدة 
له » اذ فى الوقت الذى عزمت فه اسبرتا على ارسال المساعدة كان كروسوس قد وقح 
أسيرا ودخل کورش‌ساردس عاصمه ملکه(راجع 8 ,1 Herod.‏ ) وقدكانت 
النتيجة الحتمة أن وضع كورش ذلك الفاتح العظيم كل آسيا الصغرى تحت قدمیه + 
ومما تحدر ملاحظته هنا أن « كليكيا » التی كانت تعد قوة لا يستهان بها فى آسيا 
العصغرى والتی كانت تتمتع باستقلالها قاما قد خضسعت عن طب خاطر 
للماهل الفارسی متمششية فى ذلك مع سير الاحوال وأصحت تدين لسلطانه 
( داجع 6,8 Xenophon, Cyropade VIII‏ ) + وقد كان من نتائج هذه الاحدات 
الحسام أن تهدمت السياسة المصرية ۰ ومما يلفت النظر هنا أن دولة بابل قد استمرت 
بعد ذلك لعدة سنين على قد احباة > والا ساب الداعية لذلك تعوزنا + وعلى أيه حال 
فانه منذ عام 1 ق+م كان أمر سقوطها متوقعا الحين بعد این » وتدل الاحوال 
على أن «أمسيسء آمام هذه الحوادث الضخمة كان قد فطع متن الرجاء من أيه مساعدة 
من ناحة «بابل» التى كانت تحنضر. وقتئذ + ولا غرابة فىذلك فان دولة «نبوخدنصر» 
العظمة ف سقطت بعد موته بعشرين عاما دون قتال تقریا وذلك أنه فى خریف عام 
مره هم زحف كورش عاهل فارس على بابل فدخلها ظافرا » كما سقطت المعاطل 
السورية والفلسطنة على أثر ذلك + وقد آشار «هردوت» الى تسليم الفنيقبين من تاقاء 


أنفسهم ٠‏ ( داجعم 19 ,1۲1 مت ) آما من.جهة مصر فقد كان اللوف 
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جلما الا نوذلك لاأن سساسة تحنب أية حروب كانت هی‌السماسة التىاختطتها لا نفسهم 
الملوك الساویون منذ مائه سنة مضت » غير أن هحوم دولة فارس الارة على مصر كان 
منوقعا فى كل لظة ولم عنم زحف كورش على مصر الا اضطراره لحار بة بدو 
التورانيين » وفوق ذلك فانه قد حضرته الوفاة فى عام هاه ق۰م فكان ذلك سهبا مباشرا 
لتأخير الهجوم عی‌مصر حتى عام ۵۲۵ ق+م فى عهد ابنه وخليفته قمبیز 6۲۱-٥۲۵‏ قءم 

ولم يكن فى استطاعة آمسس اتخاذ اجراءات فعالة مضادة لدرء هذا الخطر الخارف 
الذى كانت تتوفعه بلاده + ویرجم السبب فى ذلك الى أن العالم الاغريقى الذى كانت 
علافته مع مصر قوية فى مدة المائة والخمسين سنة الاأخيرة من تاريخها كان مزل عن 
المالك العظيمة التى كانت تسيطر على العالم المتمدين فى القرن السادس قل الملاد 
ولم يكن هم أمسيس فى هذه الا ونة الا عقد تحالف مع حكومة أغريقة قورية وقد 
اجه الى بوليكراتس التيرانى صاحب‌جزیرةساموس غير أن ذلك لم بجد نفعا وذلك 
لاأنه فى اللحظة التى كان يرغب فیها «أمسيس» عقد محالفة مع بوليكراتس كان الاخير 
ومعه جزيرة فبرص قد انحازا الى جانب «قمبيز» عاهل الفرس ( 45 ,44 بقل (Herod.‏ 
لمحاربة مصر + وفى توفمبر (أو ديسمبر) سنة ۵۷۹ مات «أمسيس» بعد حكم طويل 
حاقل بجلائل الاعمال ۰ وسنحاول فما یی أن نتتحدث عن الا"ثار التى خلفها فى مصر 
وفى آنحاء العالم التمدین وقتئذ ۰ 

آثار أحمس الثانى فى مصر : 

لا نزاع فى أن معظم نشاط الملك «آسس» طوال هدة حباته فى داخل اللاد كان 
منحصرا فى اقامة المانى العطمة والا ثار الخالدة التى خلفها فى طول اللاد وعرضها 
فأ ثاره تتد من أول الشمال الغربى للدلتا حتى جزيرة «سهيل» بأسوان هذا فضللا عما 
آهداه من آثار لبلاد الاغريق وهاك بعض هذه الاآثار على حسب ترتبها اغراق 
بقدر الستطاع 


(۱) لوحة من الرانت مورخه بالسنة الا وی شهر برموده من عهد اللك « خنم 
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اب رع » بن رع امس عاش غلدا ٠‏ وقد نقش على هذه اللوحة صورة عقد هبة من 
فرد للاله أوزير ٠‏ وهذه اللوحة صغيرة الححم اد بلغ ارتفاعها ۵ ستشمتراوعرضها 
4 سنتمترا وهی مربعة وليس عليها أشكال مصورة » وتحتوى على ثانبة أسطر 
منقوشة نقشا خشنا ۰ وأهسة هذه اللوحة تحصر آولا فى تأريخها بالسنة الاولى من 
حكم آهس الثانى وثانما فى اسم الضعة الهداة لائوزیر وتدعی « احنی » وقد يجوز 
أن هذا الاسم هو الافلیم الذی كانت توجد فه بلدة الرئس ٠‏ ويلحظ هنا آتنا نجهل 
أين كان یقع هذا المكان وبرجع السبي فى ذلك الى أننا لانعرف المكان الذى وجدت 
فه هذه اللوحة ٠‏ ويطبب لى أن أذكر بهذه المناسة أنه كم من آثار قد ضاعت فیمتها 
العلمية اللقيقية بهذه الصورة ٠‏ وسب ذلك أن هذه الا ثار لم يكشف عنها بالطرق 
العلمية السليمة بل أخذت خلسة أو سرقت من أماكنها وضلل بائعوها المشترين والعلماء 
پعدم ذکر الکان الذی عثر مه عليها + ( داجع 87 .۳ Ree. Trav. XV.‏ 


وقد وجدت لوحة آخری مؤرخة كذلك بالسنة الائولی من حکم « آمسیس 
الثانى » وهی مصنوعة من المجر البری وجزژها الاعلی مستدیر ویشاهد فيه هذا 
الفرعون يقدم حفلا للااله رع أو«حور» وأزيس »ویلغ‌طول هذه اللوحة قدماوعشر 
بوصات ونصف الوصه ( راج 

(Guide to the Egyptian Galleries, (Sculpture) 2. 224. 

(۲) كوم افرين : عثر فى كوم أفرين على تثال صغير من البرنز لصقر وهو محفوظ 
الام بالتحف الربطانی ه وهذا الصفر كان يستعمل بثابة ناطور لقارب مقدس للاله 
«رع »وقد صنع من البرئز الصلد ورصم بشرائط من الذهب عميقة آما وجهالصقر 
وفرص الشمس الذی على رأسه فهما من البرنز الخالص > ویلفت النظر أن الصل 
الذى على رأس الصقر وکذئك کل الشعر الستعار والقلادة التى حول الكفين 
مرصعة ونقش على صدر الصقر طفراء آحس : رب الا“رضين « ختم اب رع » وهو 
لقه ) راجع (Petrie, Naukratis 1, XII‏ ( 
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(* آدفينا : وجد فى ادفنا خانم من المبس على اناء » وكذلك خانم من البر نز وقد 
نفش على الاتول : « اجس بن الا لهة نت وعلى الا خر الاله الكامل احمس بن 
«نيت» ( راجع Petrie, Tanis, I, 51. 12; Ibid. ۳۱, XLI‏ ( 

ری نبيشة : وجد للملك مس الثانى آثار عدة فى آنقاض بلدة سيشة نخص بالذكر 
منها مایأنی : 

() السد الصغي الذی آقامه اجس الاول غير أنه لم تبق من آثاره فى مکانها 
الا أصلى الا أجزاء کشفة من رفحة مزدوجة فى آساس ارم بالقرب من واجهة الصد > 
هذا بالاضافة الى الحزء الخلفى للناووس الكبير الذى ظل باقا منتصبا فى مكانه الاأصلى 
على قطعة حجر رملى كوارتسيتى ترتکز بدورها على قطع آخری من رفعة المعبد > 
وتدل الظواهر على أن هذا الملك قد استعمل ف بناء هذا المد آححارا آخری من 
السد الكير المجاور له ۰ 

والظاهر أن مساحة هذا المسد كانت أكثر من جب عر ۳۷ قدما من 'الخارج ه وقد 
وحد ی رفعه هذا السد عدة قطع من اطرانبت الا جر نقش علمها مناظر فرابان 
وطفراءات غير أنها لسوء الل قد محيت اما ٠‏ وقد وجد كذلك الزء الااسفل من 
تال الا "لهة « وازيت » وهو مصنوع من الجر السنیتی المصقول صقلا جملا وعلى 
يحتمل أن التمثال كان يلغ فى الا صل حوالى .۷۵ بوصه وهذه العطلعة ربالاضافة لتاج 
الالهة «وازيت» تلائم على مایظهر الناووس الكير المصنوع من ارات ويلغ طوله 
موضوعا فى العد الكبير الذی أقامه رعمسس الثاني وبقع فی هذه الهة 3 خد من 
مکانه واستعمله أحمس الثانى من جديد بكتابة اسمه عليه ۰ 

وآخيرا نحد فى الهة الشمالية ناووسا من اطرائبت عظيما متتصا يبلغ طوله أكثر 


من حمس عشرة قدما وأربع بوصات وعر ضه انی أقدام وسح بوصات عند القاعدة 


تب 5 


ویلغ وزنه ثائية وسين طنا ٠‏ وتدل الظواهر على أن « أحمس الانی » كان قد 
صنعه للالهة «وازیت» عندما أراد اعادة عبادتها فى هذه الهة ( راجع Nebesheh‏ ' 
۰ ۳ :8 12 .۳ ۰ هذا وقد وجدت فى السد وخارجه آثار آخری (14 .2 .واه 

وأهم الا تار الصغيرة التى وجدت فى امعد وتو کد لا أن « جس الشانی » هو 
الذی رفع بنبانه الودائع الصغيرة التى وجدت فى أركان السد وقد نقش علبها اسمه 
وقد صنعت من القاشانی والذهب والفضة والقصدير والنحاس واللازورد والکورنالان 
هذا بالاضافة الى عدة أنواع من الفخار يدل شکلها على أنها كانت جنازية الصنة 
( داجع 15 - 14 .2 (Ibid.‏ 


(ه) ى الامديد ( تل ارم اي مركز السئبلاوين ) عثر لت اس فى ءي 
الامدید » على حراب ضضم من الجرانيت يبلغ ارتفاعه مان عشرة قدما وقد عملت قمته 


Petrie, Hist. Il, 2. 247, Description de Egypte على هه هرم ( داجع‎ 
T. ۷۰ 2. 29; Naville, Ahnas el Medineh 2. ۰ 


(5) ساپس (صااخجر) حدثنا هردوت عن المانى التى أقامها أحمس الثانى فى 
« سايس » ( راجع ‏ 176 ,175 رل (Herod.‏ فقول : وفضلا عن ذلك أقام 
(احس) رواقا يستحق الاعجاب فى مسد «منرفاء ( وهی موحدةبالالهة أثينا اوبلاس 
ابنة«جتر» وهی الهة الذكاء E‏ والفنون) فی‌سایس وهذا السدیفوق کل المعابد 
الا خری فى ارتاعه وححمه وكذلك فى ابعاده وفی كمية الا ححار » وكذلك أهدى 
اسل کبرة وقاثيل ضخمه قثل بولهول > وأحضر أحجارا آخری ذات ححم مائل 
لاصلاح البانی وقد جلبت بعض هذه الالحجار من الحاجر القريبة من منف ولکن 
لحار ارت ام E‏ من مدينة تن ای تبعد مسيرة عشرین 
یوما من سایس » ولکن الا مر الذی آعجب به أكثر من أى شیء هو مابانی : « لقد 
أحضر مى من حجر واحد من مدينة الفنتبن وقد خصص لقله آلف رجل لدة 
عامين کاملین ء و کل هؤلاء الرجال کانوا بحارة ٠‏ وطول هذه الحجرة من الحارج 


۰ 


احدى وعشرون ذراعا وعرضها أربع عشرة ذراعا وارتفاعها ثمانى أذرع ٠‏ وهذه هی 
الابعاد الخارجية للحجرة الق تنكون من حجر واحد ولكن فى الداخل كان طولها ۱۸ 
ذراعا وعشرون أصيعا وعرضها ۲ ذراعا وارتفاعها مس أذرع ٠‏ وكانت هذه اطحرة 
موضوعة على مقربة من مدخل اللكرم القدس » ولم يقمها فى داخل ارم للسبب 
الا تی كما يقولون : 

ذلك أن مهندس العمارة عندما كانت الحجرة تجر تنهد تنهيدة عميقة لا لقه من 
تعب العمل الذى صرف فيه وقتا طويلا » وعندئذ ساورت الملك « أمسيس » شکوله 
دينية من جراء ذلك فلم يسمح بجرها الى أبعد من ذلك ٠‏ وعلى ية حال يقول بعض 
الناس أن أحد الرجال الذين كانوا يعملون فى الجر قد هرس حت الموت باطحر ولهذا 
السبپ لم بجر حتى داخل حرم المعبد» + 

والطلع على الا ثار المصرية لايدهش مما ورد فق هذه القصة فان هذه الحرة 
لا تخرج عن کونها محرابا (ناووسا) ضخما مکونا من حجر واحد قطعه أمسيس من 
الفنتين ليضع فيه تال الا لهة نيت على ما يظن » وبخاصة أن هذا العصر كان مشهورا 
بالمحاريب (النواویس) الكيرة للا لهة بدلا من المعابد الضخمة ٠‏ أما السبب الذى حدا 
به الى عدم جر هذا الحجر الى داخل المعبد فهو الشفقة والرحمة برعایه فى كتا الان 
فقد أشفق على مهندسه من الاعياء كما يجوز أنه فى الالة الثانية قد خاف من تكرار 
مأساة هرس فرد أو آفراد آخرين فى أثناء جر هذا الحجر الى داخل المسد ء 

وبعد ذلك ستمر «هردوت» فی ذكر أعمال « أمسيس » فقول : وقد أهدى 
« أمسيس » فى كل من أعم المعابد آثارا تستحق الاعجاب بسبب ضخامتها ومن بينها 
عثال بولهول ضخم رابض أمام مسد «فولکان» () وبلغ طوله ۷۵ قدما وقد نصب 
لاله انار واگمدن عند الرومان وابع چیتر وحاتون وزوج فینوس ورقد وسد 
مع هیفیستوس الاغریق وقد ولد قبیحاومنوها وقد القت به آمه من فوق حبسل 
اولب ووقع فى جزيرة طنوس وقد بقی‌اعرج من سقطته واسس تحت جبل اتنا 


مكان حدادة وعمل مع Cyclopes‏ سیکلوب وهم حدادو هذا الاله ولیس 
لکل منهم الا عين واحدة في حبيته ١‏ 
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على نفس القاعدة تثالان من الحجر النوبی ارتفاع کل واحد منهما عشرون قدما > 
وكان کل واحد منهما على احدی جانی امعد ۰ 


الا رحاء وستحق الذ کر ۰ 


وعثر لهذا الفرعون على مائدة فربان من الرانت الاسود ویلحظ هنا أن أسماء 
هذا الفرعون وألقابه قد کشطت وآثار الاشارات فى الطفراء الاولی توحی بأنها كانت 
« خم اب رع » وهذا هو اسم التتويج لا "هس ٠‏ وقد تقش على المائدة صور وآوانی 
قربان وجرار خر وأوانى عطور وفطائر وحول حواف المائدة نقش الصننه المعروفة 
لطلب ألف من از وألف من الثبران وألف من الاوز وآلاف من جرار المجعة 
والعطور والخور والخمر وآلاف من سبح والكتان الخ وطول هذه المائدة قدمان ومانى 
بوصات وعرضها قدمان وخس بوصات ٠‏ وكانت فى مجموعة « صولت » وهی الاآن 


بالتحف ابر يطا نی (د اجع 
A Guide to the Egyptian Galleries (Sculpture 2. 223‏ 


وكذلك توجد مائدة قربان أخرى ضخمة بالمتحف البريطانى للملك «أحمس الثانى» 
ملك الوجه القبلى والوجه البحری « خنم اب رع بن رع أحمس بن نيت » وقد نقش 
على حوافها متن يحتوى على اسم هذا الفرعون وألقابه وعلى وجه المائدة صورة الا شياء 
العادية التى كانت تقدم للمتوفی وفى ظهر المائدة حفر حوض عمقه ست بوصات ۰ 
وطول المائدة قدم وسبع بوصات وعرضها قدم وعشر بوصات ونصف الوصة وعمقها 


قدم وبوصة واحدة + 
وتوجد لوحة من الجر الميرى عثر عليها فى « سايس » جزؤها الاعلی مستدير 


أهداء ردهة وأرض للا لهة «ست» صاحه «سایس» وحور صاحب رسنت رالنوب) 


مت ۳۷۷۲ بت 


وحور صاحب منت (الشمال) ٠‏ وقد صور على الزء الا على من هذه اللوحة منظر 
عثل الملك بقدم اناعین من النسد للالهة ست ويقفف خلفها الاله حور صاحب رسخت 


والاله حور يحنت وفوق هذا المنظر قرص الشمس الحنح يتدلى منه صلان ۰ ( راجع 
4 .2 .1010 


(۷) طنطا : عثر فى مدينة طنطا على قطعة من الرانت الا حمر علها طفراءات‌للمللت 
آسسی الثانى وقد وجدت مدقونة فى الا دض بالقرب من جامع السبد الدوى 
وهی محفوظة الا ن بمتتحف طنطا المحلى ( راجم 71 ,1× .8 ی 

وعلى الرغم من أنه حتى الان لم يكشف عن أشياء من العصر الفرعونى فى هذه 
البلدة ون من المؤكد أن طنطا مثلها مثل مدن آخری کسمنود وبلیس وكثير غيرها 
من مدن الدلتا مبنية على أكوام قدعة + 

والوافع أن كل اللزء الا'وسط من هذه المدينة مابين موقم الساعة وخط سكة 
الحديد الذاهب الى النصورة وبخاصة اللزء المجاور لضريح السيد ,البدوى مرتفع 
بصورة تلفت النظر بالنسة لسائر المدينة ٠‏ وحقيقة الامر أنه فى هذا الى قد عثر أحد 
الملاك عندما كان حفر رفعة الا "دض الى أمام بسته فى عام ۱۵۲۲ على قطعة حجر من 
اطرائیت الا "حمر عليها نقوش هامة ويبلغ ارتفاعها ۳٠ر‏ مترا وعرضها ۲۳ر» مترا 
وسمکها هچره مترا ومنقوش علبها سعاران باللفة الصرية القدعة » غير آنهما بكل 
آسف فى حالة سيئّة من الفظ :۰ ولکن لاتزال تشاهد فى السطر الائول بکل وضوح 
طغراءان للملك « أحمس الثانى » : ملك الوجه القبلى والوجه الحری خنم اب رع 
ابن رع » أحمس بن نيت » ۰ وهذا الاير حفوظ الان جتحف البلدية بطنطا برقم 
۱ هذا وقد استعرض الا ری « دادسی » فى مقال ممتع الا ساب القى دعته 
لاعتبار طنطا موقا قدها ( راجع 195 - 188 .2 ,11× .8 مه فقد برهن على أن 
اسمها الحالى لم يتلهر فى القوائم العريبة القديمة أو على الا“قل آن اسمها قد ظهر حرفا 
فى كلمة « طوی » أو «طواء أو «طوم» + وقد وججد مابقابله فى قوائم الابراشبات 


— ۳۱۳ له 


القطة وباللاممنية وروت + أما اسم «طنطا» فانه لا بد أن يكون حدیثا تسسا وذلك على 
حسب تطور هذه الدينة بوصفها مدينة اسلامة منذ القرن الثالثك عشر الملادى > 
والاسم القديم «طاوة» لایزال موجودا الى يومنا هذا فى حوض الا “رض رقم ۲۸ الواقع 
فىقرية«حلة مرحوم» وتقع على بعد ثلالة کیلومترات من‌الشمال الغربى من طنطا حبث 
يسكن فبها عدد كبير من الا “قباط وتقع على تل قديم ۰ يضاف الى ذلك أنه قداستعملت 
قطعة أخرى من اطرائبت نقش عليها بوابة اسم الملك أمسيس الثانى وقد استعملها 
الاهالى بثابة أسكفة باب لامع «محلة مرحوم » وقد جاء علبها : يعيش حور سمن ماعت 
( = أى « مسب العدالة » وهو لقب للملك أمسسن الثانى ) ملك الوجه القلى 
والیحری وعلى ذلك فانه يجوز أن هذه القطعة الا "خرة قد نقلت من مكانها من الكوم 
الاثری الذى تقع عليه طنطا » ولكن من الممكن كذلك أنها كانت قد نقلت من مكان 
فریب وأنه كان يوجد منی آذامه الملك أحمس الثانى فى المكان الذى يحتله الكوم الذى 
يتألف منه حوض الا “رض المسمى حوض طوه الواقع فى مدينة محلة مرحوم علىالمؤقم 
القديم لمدينة طنطا..ه 

(۸) الحلة الکبری : وجد فى ببت على مقربة عن جامع الغمرى بالمحلة الكبرى 
حجر من الراننت علله نقوش يقول عنها « دارسى » انها تحتوی على اسم أم الملل 
امس الثانى وهو تاشرت ‏ ن است » غير أن برستد لم يقبل هذه النظرية وعلى ذلك 
لم تكن « ثن موت » التى جاء ذكرها على هذا النقش جدته ( راجع 

(Rec. Trav. 22 f; Br A. R. IV, 511 N. a 

وسنتحدث عن ذلك عند الكلام على أسرة أحمس الثانى 

)٩(‏ تل بسطه : عثر فى تل بسطه على لوحة صغيرة غريبة الشكل ونقوشها صعبة 
الخل ٠‏ وأهم مافيها أنها مورخة بالسنة الثالثة من عهد الملك اهس الثانى » وهی 
محفوظة الان بالتحف المصرى «راجعم 11 .۴ ,20777 .2 ۵ 


وكذلك عثر على لوحة آخری فى نفس الهة وهی محفوظة بمتحف برلين وتؤدخ 


۳ 


بالسنة الثانية والثلاثين من عهد الملك أحمس الثانى على حسب رأى كل من الاثثرى 
شدمان و «رفسو » و «جونبه» + وهذه اللوحة مخاصة بوفف مصد صغير كان قد أقام يدانه 
مس الثانى للالهة باست ربة بوسطه » غير أن هذا الصد لم يبق منه شىء الاآن ؛ 
وقد جاء ذكر هذا المعبد وفخامته فى هردوت حيث أسهب فى وصفه ( راجع 

(Herod. I, 137 - 8 


وتوجد فى مجموعة الهندس آمرویز بودرى Ambroise Baudry‏ 
قطعة مقبض صناجة من القاشانی الا“خضر نقش على أحد وجهها المتن التانى : رب 
الا“رضان خم - اب د دع ین دع «چس بن ندت» ۰ ونقش على الوجه الا خر 
۰ «اخنم أب رع » بن « رع » د آهس » حون ۰۰۰ وهذه القطعة عثر علها فىتل 
'بسطة (116 .2 (A.2. XIX‏ ) 

وأخيرة'وجد لهذا الفرعون خاتم من الشسمع (4) محفوظ الا ن بالتحف المصرى 
( داجع .99 .2 Guide Boulaq‏ ۱ 


(6۰ «تل آتریب» : پوجد الا ن عتحف اللوفر » اووس « ۳ يلغ ارتفاعه ٩٩‏ 
( ۱ ) كان الحراب © عادة يتألف من قطعة واحدة وقد اطلق عليه الاثر ون کلمة 
« ناووس » » وکان بوضعنی النهاية القصوی من العبد وکان بشوی فيه تمثال الاله 

والوافع أن العابد الصر بة كانت تحتوی‌خلافا لاردهات وقاعات الممد التی كانت 
دائما مفنوحة لأهل التقی على محراب مغلق لم كن سمح لاحد بالدخول فيه 
الا كبار رحال الدين وقد كانت قطعة من هذا المحراب مخصصة لسكتى الاله فيها » 
او يعبارة أصح الصررة : ولم يكن بسمحلاحد بالدخول فيها الا الكهنة الذى وكل 
اليهم اقامة شعائر هذا الاله وكانت نمثلفى هيئة تمثال كان يصنع فى معظم الاحيان 
من خشب بحجم صغير © وبذلك يمكن نقله بسهولة عندما براد ذلك بمئاسبة بعض 
الاغياد © وكان عرض على الشمب محمولا فى قارب وكان نسار به فى حفل أو يلف 
به حول العبد أو على البحيرة القدسة » اوكان يقوم بسياحة على الديل او على ارش 
لاحل أن سمح له بزيارة تمثال اله آخرعلى مقربة منه او بعيد عنه » على ان 
انتقال هذا التمثال من مكان لآخر كان علىابة حال لا بحدث الا فى المعابد الكبيرة . 
وكانت العادة أنسيقى التمنال مختبمًا عن الانظار فى قدس الاقداس فى داخل ناووسه . 
وكان لایمکن أن براه احد عند اللزوم الا الکاهن الذی لم يكن بدوره الا ممثلا للملك » 
الاصلية هو القیام لهذا الاله بشمائره الير مية التى تتألف آولا من الباس التمثال ثم 
تقد نم الطعام له ( وقد تکلمتا عن‌هذا ال وضو ع از ءالسابع‌ص )۵٩۲‏ ءولکن الامر = 


۳۱۵ 


سشمترا وعمقه مترا وخمسه عشر ستتيمترا وهو فطعة واحدة عثر عله فى الحر 
بالقرب من الاسكندرية ٠‏ وقد مثل عليه صورة الاله الذی برس نساح ویدعی 
حورختی - خت فى الصف الثانى من النقوش التى على اطدار الا مامی مما بوحی 
بأن هذا الناووس كان مقاما فى مدينة تل أتريب (بنها االسة) وكان هذا الاله یعتتر 
حاميها ٠‏ ونفهم من النقوش التى على الافريز أن الناووس كان مهدى من قبل الملك 
أمسيس للاله أوزير ٠‏ ( وطغراءات هذا الملك قد هشمت ) ٠‏ والواقع أن كثيرا من 
النقوش التى حفرت على جوانه تنسب اما للاله أوزير وأسطورته أو :شير الى هذا 
الاله أو ابنه «حور» فمن ذلك نحد أنه فى الصف الثالث من الدار الا مامى للناووس 
رمز « أوزير زد » = الشات ٠‏ وهذا الرمز عارة عن شحرة ذات أغصان 


س 


مقلمة ۰ والظاهر أن هذا الرمز كان أقدم صورة للاله أوزير » وكذلك نشاهد مومية 
هذا الاله على سرير جنازی تحرسه الا لهتان «ازیس» و «و نفتسی» > و کذلك 


شاهد الاله حور مصورا فى صور عدة ٠‏ فقد صور بوصقه « حور الشحاع (حورعا) 
وحور الحب لوالده » ( حور مرتف ) و «حور الوحد للا“رضين» (حورسماناوی)(٩‏ 
ولکن من جهة أخرى نجد كذلك : 

على عارضة الاب : الاله «تحوت» والاله «آنویس» ء و کذلك نشاهد الالهین 


« حابى » و «تضست» ۰ 

الذى ,المت النظر هنا هو کترة اقامة الحارب أو النواویس الضخمة فى تلك الفنرة 
من تاريخ مصر فقد شاهدنا ملوك الاسرةالسادسة والعشرین بقطمون النواوس 
الهائلة وشیمونها فى المابد » ولعل السبب‌فی ذلك برجم الى أن الناووس الضخم كان 
يعتبر مکانا حصینا لتمثال الاله الذى كانبعد آهم شىء فى العبد فکان كلما ضخم 
النأووس وعنی به كانت الحافظة على تمثال الاله أقوى وآمتن وحراسته اسسهل 
وبخاصة انه فى هذا المهد لم تكن العابدوحراستها بالضخامة والعنابة التى كانت 
متوفرة فى عهد الدولة الحديثة الثرى اليانعالشرق » بل نجد ان الكثير حتى من هذه 
المحاريب واللواوسن كانت منهوبة من العابد القديمة التى اقبمت فى عهد الدولة 
الحدثة والدولة الصربة فى قمة مجدها . 

)١ (‏ هذه كلها نعوت للاله« حور » بن « أوزير ٩‏ 


مد 


وعلى الدار الذى على اليمين نشاهد «رع حرس » » وآتوم وشو وتفنوت وجب 
ونوت ( على الصف الا ول 1 ٠‏ و شاهد على الصف الثالت الا لهة دبتاح» و ساعت» > 
وتحوت وأربع الهات فى صورة حتحور ۰ 

ونشاهد على الدار الا یسر : الا له بتاح (فی الصف الاول) » والا لهین «آمون 
و «خنسوء فى (الصف الثانى) ثم الا لهة «نبت» و «وازیت» » و « الاأسد موس » 
( ق الصف الالت ) ۰ 


ونشاهد على الجدار الا مامى ثانية الا لهة الا“زلية فى أربع محاسم وکل مجموعة 
تولف من ذكر برأس ضفدع ومن شی برأس سان ( فى الصف الااول ) ويوجد 
ف الصف الثانى الالهان «ماعت» و (آمون» ٠‏ 

والظاهر أنه اذا كان أوزير هو الاله الذى نذر له هذا الناووس فان القدر الا عظم 
من الا لهة المصريين يجب أن يكونوا مشتركين فى الشعائر التى كان يحتفل بها الكهنة 
على شرفة أمام هذا الناووس » وانتهى هذا التابوت فى جزئه العلوى برقمة مدورة 
يعلوها كرنيش مؤلف من أصلال ويرتكز على سقف مقبب + ( راجع 
Musée National du Louvre Guide - Catalogue Sommaire I P. 129‏ 
ناووس آخر للملك « أمسوس » من ( تل آتریب » وعثر كذلك على ناووس آخر 
صنعه الملك « آمسس » للاله «قم ور » رب اتريب وذلك فى عام ۷ + وهذا 
اناووس مصنوع من اخرائيت المحبب الدقيق ألليات ويا عرش تاعدته ۸۸ ستتيمترا 
وصناعته متقنة متقنه وحفره فى منتهی الدقة والنظافة + غير أنه لم يبق لنا منه الا السقف > 
ويلحظ أن اسم الملك « أمسيس » فى النقوش الاقة قد كشط » وهو يتألف من قطعة 
واحدة ولم يبق من أسفله الا الحزء العلوی » وقد نقش على الزء ۶ مایمن مضادتی 
الباب وعلی جوانب جدرانه الا"مامية وعلى الحدار الخلفى متون > هذا وقد زين جزژه 
الا "على بصور ۰ 


(۱) قم ور = الثور الاسود وهو العبود الحلی لبلدة آتریب ( بنها الحالية ) 


- ۳۱۷ بت 


ونقش على الدار الخارجى من اليمين سطر آفقی جاء فيه : « يعيش حور (سمنت 
ماعت = مثبت العدالة ) ( ملك الوجه القبلى والوجه البحری ) خنم اب رع عمله 
كثابة آثر لوالده فم ور ( ى الااسود العظيم = لقب لور تل أتريب ) الاله العظیم 
الشرف على حقل الطعام » وهو ناووس فاخر من حجر' بخن عمله ۰۰۰ 

وقد زين الجزء الاأسفل من سقف هذا الناووس ینماذج من ريش ثم باسم الملك 
ولقه واطزء الااعل من الستف مزین بأصلال ٠‏ 

ويشاهد اللك مصورا على الدار الاين یتصد آمام الا لهة ٠‏ كما تشاهد مجموعة 
من آشخاص جالسین على سرير ۰ وتتألف من رجل فاعد بين امرأتين على سرير فى 
صوره امد + 

وكذلك نشاهد الهة على عرشها وقد نقش فوق ذلك فى سطر أفقى عند فاخر ثم 
يأنى على أثر ذلك ثلائة آلهة على عروشهم وقد نقش فوقهم خط أفقى جاء فه : الا لهة 
الذين فى البيت العظيم (القصر) + وعلى الحدار الخلفى للناووس يشاهد الملك أمسيس 
يأنى بالنبيذ أمام الا لهة متعدا 


وكذلك يوجد لهذا الفرعون ناووس آخر محفوظ بمتحف لدن ( راجم 
(Lecmans, Monuments de Lyde, T.I, p. 25 - 26‏ 


وهذا الناووس فطعة فنبة بديعة ونقش علبه أساطير كثيرة غير أنه لس من بنها ماله 
شمة تار یخه ۰ 

وقد عثر كذلك فى تل اتریب على مائدة فربان من الجرانيت عليها اسم هذا الفرعون 
داج 655 .2 Wiedemann, Gesch.‏ . 

وأخيرا وجد له خاتم باسمه وهو محفوظ الاأن بمتحف اشمولبان (655 .۴ .1513) 
بانجلترة 

هليوبوليس : وجد لهذا الفرعون تثال راكع من البرتز وق يده اناء ونقش عليه 


اسمه 


5 


السربيوم : يوجد بسرابيوم مدينة منف تابوت من الخرانيت الاسوانی آهداء الملك 
لي لاحد عحول أبس ۰ وقد وجد أن كلا من الصندوق والغطاء مفصول 
الواحد عن الا" خر فالصندوق وجد فى حجرته الاصلية آما الغطاء فقد وجد ملقى 
عند مدخل ال ربوم و یلحثظ أن صناعة التابوت حمملة جدا وقد زینت جوانب الصندوق 


اك بر سوم وود شرت شوش التابوت من قبل (راجع 
(Brugsch, Thesaurus 2. 966 - 7‏ 


حور سمن ماعت (أى مشت العدالة) ملك الوجه القبلى والوجه اللحرى « خم - 
اب - رع » لقد أهدى أثره لا'بس ای (- تابوتا من الجراندت) » والاان لقد 
وجد ( جلالته ) انه لم یکن يعمل من حجر مين لاى ملك وفى أى زمن - لا جل أن 
بعطی الما علدا ۰ هذا ولدينا وشقة أخرى من عهد أمسس قشت على لوحة عثر 


علها كذلك فى السربوم وهی محفوظة الاآن حف اللوفر (راجع 
Piehl, Inser. hierog. I, 20; Chassinat, Rec. Trav. 22, 2: A. 5. 26 2. 8‏ 


وهاك ماجاء علنها : 


والاآن فان جلالته كان بره مثل البر الذى عمله حور لوالده أوزير فقد صنع له 
(أى لا بس) تابوتا عظما من اطرانبت ۰ والاان فان جلالته وجد أنه (أىالتابوت) 
لم يكن قد صنع من حجر ثمين لائی ملك فى أى زمن مضی 


وعلى ذلك ينضح لنا من التراجم التى سبقت الترحمة التى آوردناها هنا أن «أمسيس» 
كان مت متمشیا مع من سبقه فى عمل توایبت للعجل أبس من الجر الثمين » غير أنه 
أعلن فى الوشقتین السابقتين اللتين أوردناهما هنا أن مثل هذا العمل لم يكن قد عمل 
قل زمنه لا"ی ملك ٠‏ هذا ولا يخفى أن عبارة ححر كين قد تشمل فى هذه المناسبة 
ارات والازلت والدیوریت واطحر الكلسى ٠‏ ومن المفهوم أن التوابيت الخاصة 
بحجول أبيس السابقة لعصر «أمسيس» كانت من الحجر اطیری وحسب > وعلى ذلك 


50 


فان السان هنا يعد دلبلا على أن التابوت الذى أهداه آمسس يشر أقدم تابوت 
شاهدها فى السربوم مصنوع من اطرانت » وذلك لائن كل التوایت الق 
نشاهدها باقة فى السریبوم كانت مصنوعة من اطحر اليرى ومورخة قل عهده 
( داجع 94 .م (A. 8., Ibid,‏ 

هذا ويدل الفحص الذى ام به الاثری «مريت» عن الاجزاء القدية للسربوم 
على صدق هذا السان اذ يقول : ان تابوت أمسسن الذی صنعه للعجل أبس هو فى 
الواقع آکبر تابوت فى مدفن «السربيوم» وعلى قدر ماوصل اليه علمى فانه يعد فاتحة 
عصر صناعة الا ثار التى من اطرانبت وذلك لان الومبات لم تكن تدفن الا فى توابيت 


Mariette - Maspero, Le Serapeum de Memphis gl) ) من الشب‎ 
Compte rendu des Fouilles, p. 54. 


هذا وقد نقش حول التابوت السالف الذكر من جوانه الا"ربعة المتن التالى الأخوذ 
من متون الاهر ام ( راجع 4 (Pyr. Utterance‏ 

کلام تل یا أبس «آوزیر ختى آمنتی» » انی موجود بجوارك نفسك » وانی آنی 
اليك » وانى ابنك > لقد آنت الىك انى «حور» »> (1994 بت وانی أعطبك 
صولانك مدو » أمام الا“رواح » والصولان تحت آمام النحوم الى لا تفنى (1995 .1 
لقد وجدتك مجتمعا ”° ووجهك مثل وجه ابن آوى » ومقعدك مل مقعد « قحوت ۰ 
وانها تنعش قلمك فى جسمك فى بیت والدها «انوسس» ٠‏ كن طاهرا واجلس على 
رس آولئك الذين هم أعظم منك » وانك فاعد ثابت على عرشك » على عرش أول 
أهل الغرب (1996 .رع وستيشوك (7) انهم صفار وسمنتت (اسم آلهه) تسلم عليك 
مثل «ازیس» و «هنتت» تهلل لك مل «نفتس» ۰ وانك تقف على رأس معد سنوت 
للقصر المزدوج مثل «مين» » وانك تقف أمام المصريين مثل «حابى» « وانك تقف 
عند بحيرة 1 بروشا » مثل الا له سکره ۰ وانك تقف 0 بحيرة «ردور» ومعك 
صو انك عبا » وسلكك وأظافرك التِى على أطراف أصابعك ٠‏ 


١ (‏ ) أى كامل الاعضاء 


+ 


والذین آمام تحوت قد ذبحوا بالسكين الا ية من « الا له ست » ۰ وانك تعطی 
ساعدك للموتى وللا رواح التى ستاخذ ساعدل الى أول الغرب ( = آوذیر ) ٠‏ 
لوحة للعحل آبيس بالسرییوم من عهد ( آمسیس » 


بوحد عتحف اللوفر لوحة لعحل ابس عاش فى عهد الملك «أمسس» ) راجع 
Piehl, Inscription I XX. H.; Chassinat, Rec. Trav. 22, 20; Br. A.‏ 
R. IV 55 1008 - 1012‏ 


وتحدثنا هذه اللوحة عن حاة عحل أبس عاش وتو فى خلال عهد الملك آمسس 
ومن ثم فانها لا تقدم لنا معلومات جديدة عن حاة هذا الفرعون وهاك ماجاء عليها : 
السنة الثالثة والعشرون الشهر الائول من الفصل الثالث ( الشهر التاسع من السنة ) 
اليوم الخامس عشر فى عهد جلالة ملك الوجه القبلى والوجه البحری خم اب دع 
(أمسيس) معطى الياة أبديا ٠‏ 

دفن العجل : ان الا له قد اقتد فى سلام الى الغرب الخميل لا “جل أن باخذ مكانه 
فى 'الجمانة فى المكان الذى عمله له جلالته الذى لم يعمل مشله من قبل » وذلك بعد 
أن عمل له ما يعمل فى البنت الطاهر ( مكان التحنشط ) ٠‏ 

تأمل لقد كان فى ذاكرة جلالته كف فعل «حوره لوالده «أوزير» ولذلك عمل 
تابوتا عظيما من المرانيت ۰ تأمل لقد وجد جلالته أنه من الخير أن يعمله من حجر 
مين لم يعمل منه كل الملوك فى كل زمان ٠‏ وقد عمل كفنا من كتان رستت ومحتت 
السبرى ( مكانان يؤلفان جزءا من بلده سايس المقدسة) ووضع معه تعاويذ وكل حلى 
من الذهب و کل ححر فاخر مين وكانت أجمل مما عمل من قبل (على يد ملوك آخرین) 
لان جلالته حب أبس الابن الى العائش أكثر من أى ملك (آخر) 

حياة آبيس : ان جلالة هذا الا له قد ذهب الى السماء فى الستة الثالثة والعشرین 
الشهر الثالث من الفصل الثانى (الشهر الرابع) اليوم السادس وكان قد ولد فى السنة 
الخامسة الشهر الاأول من (الفصل الا" ول) اليوم السابع وقد وضع فى بيت «بتاح» 


مت ۳۳۲۱ تب 


فى الشهر الثانی من الفصل الثالث (الشهر العاشر) البوم الثامن عشر ومدة الحاة الحسلة 
(التى عاشها) هذا الا له الکامل كانت ثانى عشرة سنة وشهرا وستة أيام «احمس بن 
نيت» معطی اعماة الرضية آبدیا قد عملها (أى اللوحة) له ۰ 

منف معید الاله (یتاح») : وجد فى معبد «بتاح» الكير مراب للملك أمسس 
مصنوع من حجر الكوراتسيت أو احجر الرملی وكذلك من اطرائبت الاجر + غير 


أنه وجد مهشما ولم بق منه الا بعض قطع من حجر الکوراتسیت ( راجع 
& 5,6 4 رال Petrie, Meydum and Memphis IM, 2. 39, Pl.‏ 
Pl. XXIX 4‏ 


وقد نقش على هذه القطع اسم الفرعون مس » هذا ونجد صورته بشکل واضح 
فى اللوحة الا 'خيرة > والوافم أن صورة الملك «احمس الثانى» نادرة جدا ويحتمل 
أن الصورة المشار الها هنا. تعد أحسن صورة محفوظة له » وذلك لاانها لست 
صورة تقليدية كصور الملوك الا"خرین اذ نلحظ أن شكل الاب الاسفل لاف 
وكذلك هيئة الشفتين والذقن المدببة كل هذه المیزات تعد من التفاصل: الشخصية 
الخاصة بصورته وقد اعتنى بابرازها عند رسم صورته هذه + وهذه القطعة محفوظة 
الآن حف آدنبره باقوسا 

وقد عثر فى غرب البحيرة المقدسة لهذا المعمد على عارضة باب علبها صورة «امسيس» 
وقد وجدت العارضه الثانئة للباب فى عام ۱۹۱4 وهی محفوظة الاآن فى مدينة منفيس. 
فى مقاطعة «تنيسى» بالولايات المتحدة وهی مصنوعة من الجر الرملى الستخرج من. 
ال الاجر أو من حجر الكوراتسيت ٠‏ ويشاهد على هذه العارضة الملك «أمسسء» 
واففا ملتفتا تحو اليمين وسده السری عصا ومقمعة ویده الاخری ممتدة تحو الامام 
كأنه یخطب فى اللاس ٠‏ وقد وجد لقه وهو «سمن ماعت» (شت العدالة) آما اسمه 
العلم فلم يبق منه الا مقطع واحد ٠‏ ومن ثم نفهم أنه هو الملك آحس الثانى ٠‏ هذا 
ونعرف من جهة أخرى على حسب ماورد فى هردوت (176 ,31 .00-08 أن اهس 


۱3 انظر الصورة رقم‎ ) ١ ١ 
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الثانى هذا كان قد أقام معدا فسح الا رجاء للا لهة «أزس» اذ يقول : لقد أتى 
«أمسس» فى كل من أهم العابد الشهيرة أعمالا تستحق الاعحاب لضخامتها ومن 
بينها التمثال الضخم الرابض أمام معد «فلكان» فى منفيس وهو الذی بلغ طوله 
سا وسبعين قدما وعلى نفس القاعدة نصب تثالان من الجر الا شسوبى وكل واحد 
منهما يبلغ ارتفاعه عشرين قدما وهما على جانبی التمثال الضخم + وكذلك يوجد 
فى «سايس» تثال ضخم ممائل للسابق ورابض بنفس الهيئة التى عليها تثال «منفس» 
وقد كان «أمسيس» كذلك الذى أقام معد «ازیس» فى «منفيس» وهو ضحم ویستحق 
الذكر ۰ 


هذا وقد وجد سد «بتاح» الذى نحن بصدده اطزء الا "على من لوحذللملك«أمسيس 
الثانى» مؤرخة بالسنة التاسعة والعشرين وهذه اللوحة موجودة بالتعحف المصرى منذ 
عام ۱۹۰۳ وهی مصنوعة من الحجر الرملى الئل للاصفرار » عثر علها فى « ميت 
رهینه» ويبلغ طولها ۸۸ سنتیمترا وسمكها ۱۵ سفتیمترا ولم يبق من ارتفاعها الا *ه 
سلتیمترا بسبب كسرها ( راجم 48 .م ,30201 ,2 .8 .4) وهف اللوحة للملك 
أمسيس الثانى غير أن ابمل التى ذكر فبها اسمه قد محبت » ويشاهد فى اطزء الاعلى 
المستدير علامة كبيرة' ترمز للسماء مرتكزة على صوطانين وفى أسفل نحد أن اللوحة 
قد قسمت قسمين ٠‏ ويشاهد فى وسطها من اليسار صورة صغيرة للا له «سکر» برس 
ضقر ماشيا وفى يده الصوطان واس وقد نقش فوق رآسه اسمه ولقبه «رب شت» 
ويشاهد فى آسفل اسم «الكاء (الروح) للملك أمسيس وهو : «سمن ماعث» = مشت 
العدالة + وبعد ذلك يشاهد لقب الفرعون مهشما وهو « خنم اب رع » + واسلزء 
الذى على يين اللوحة مشابه للذى على السار عدا أن الاله الذی ظهر هنا هو الاله 
«بتاح» فى صورته العادية أى على هيثة مومية مزملة وفى يده علامات الشات والاة 
والحكم مجتمعة ٠‏ هذا ويشاهد هذا الاله واففا فى ناووس مفتوح وقد وصف بأنه: 
بتاح القاطن جنوبى جداره ٠‏ ويلحظ أن أسماء الملك وألقابه هى نقس التی على اسلهة 
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السرى والاأسطر التى بقت من هذه اللوحة وهی الموجودة فى أسفل المنظر الاأعلى 
الذى وصفناه جاء فيا : الستة التاسعة والعشرون فى عهد جلالة حورمشت العدالة 
الا لهتان (السمی) ابن ندت الذى يدير الا "رضین والمختار من الا لهة » حور الذهى» 
ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «خنم اب دع» وابن رع احمس بن نيت معطى 
الحماة والشات والقوة أبديا + 

ان الل الغزير قد آتی الى جلالته وقد غطى ثانة الشاطئين وقد آتی من قال 
لخلالته ان السد النوبى الذى خلف «منف» قد كسر بالاء والوقف حرج بالنسة 
للسد الشمالى وعندئذ قال جلالته انى أا الاله الكامل ٠٠‏ > 

ومما يؤسف له جد الاسف أن هذا التن فد كسر وضاع عند هذه النقطة فلم 
يحدثنا عما فعله الملك وماهی الاوامر التى أصدرها لتلافی وفوع الكارثة العظمى الق 
كانت وشکة الوفوع فى اللاد واحدات الراب فيها ثم لم تعلم بالضط أين كان يقع 
السد الشمالی الذی آشار البه فى التن ٠‏ والعلوم أن آخر فبضانات عظيمة حدئت على 
حسب ماجاء على مرسی الكرنك هى التى وفعت فى عهد الملك بسمتيك الأول (راجع 


Legrains, Les Crues du Nil, dans A. 2. 1896, 2. 118: La Famine 
dans Egypte Ancienne (J. Vandier) 2. 125-126. 


وعثر فى منف فى جهة ما على ناووس للالهة «نبت» نقش عليه اسم أمسيس الثانى 
(داجع ۰ 21.80 Roeder, Neos (Cat. Gen.‏ ) وهذا الناووس مصنوع من 
اطرانیت الرفش ويبلغ ارتفاعه حوالى ۹۲ر١‏ مترا والواقع أنه لم يعرف المكان الذی 
عثر عليه فبه ومن النقوش التى عليه عرف أنه كان فى الاتصل فى منف وهو فى حالة 
سليمة الا قطعة من الجهة اللمنی من سقفه ٠‏ وهو كالمعتاد قطعة واحدة من الحجر 
وقد نقش على عتبه صورة السماء وتحتها فرص الشمس المجنح » وعند طرفيه نقشت 
كلمة «بحدتى» ونقش على عضادتی باب اللاووس المتن التالى : حور سمن ماعت 
( مثبت العداله ) ملك الوجه القبلی والوجه البحری (احمس بن ننت) محبوب ليت 
نزيلة حت كابتاح = (منف) معطی الحا ۰ 
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القاهرة )١(‏ عثر فى القاهرة على فطعة حجر من معبد للملك أمسيس الثانى ويحتمل 
أنها من منف وقد استعملها الاهلون أسكفة مدخل لردهة فى حى بولاق وهی من 
الحجر الیری الصلب ویبلغ طولها مترين وخمسة وسعان سنتيمترا وعرضها أربمين 
سنتيمترا وقد مثل عليها رجال واقفون يقدمون علامة القربان المتدلى منها علامة الا 
باليد اليمنى وف اليد اليسرى اناء قربان وقد فصل كل منهم عن الاآخر بسطر من 
التقوش وهد ظهر فى واحد منها اسم الكا للملك أمسيس ولقبه : حور مشت العدالة 
« خنوم اب رع » ٠‏ والزء الاأعلى من نقوش هذا اطجر قد ضاع + ( راجع 

A. 8. Tom IM, 2. 93. 

(۲) ووجدت قطعة من المجرانيت مستعملة أسكفة باب فى جامع السلطان حسن 
وتدل شواهد الاحوال على أنها من معبد للملك أمسيس الثانی وقد بقى من صورته 
على هذا الحجر الجزء الاتعلى لابسا الكوفة الملكية والظاهر مما تقى من النقش أنه 
كان يقوم بتقديم قربان فى حفل تطهير وطغراء هذا الملك قد بقى منها ما يسمح لنا 
بالقول انه (اهس بن نيت) معطى الیاة ابديا ۰ (راجع 

Rec. Trav. XXXV  ظ.‎ 45 - 6 

( ۳ ) ووجدت عة من الحجر عليها منظر للملك أمسيس وناووس 
شبعه روحه غير أن كلا من شمبولبون وروزولنى قد لقلا الطغراء الملكة وجعلها 
لا بريز بدلا من أمسيس خطاً + وهذه القطعة كانت فى الا “صل من منف وقد وجدت 
حديئا فى القلعة (راجعم 72 .2 ,۲7 .7701 Pre & M88,‏ ) وقد كتب الاثرى 
جوتيبه عن هذه القطعة فى فاموسه املغرافی میتی ( راجع 2 .]2 122 .2 3.39 12 
لقد نقل كل من شمبلیون وروزولنى « واح اب رع » وهی طنراء الملك « ابريز » 
وقد داق فى أعين كل المؤرخين أن يتعرفوا فيه على طغراء الملك ابريز الذى تبعته روح 
خلفه الاك أمسيس وقد كان من جراء وجود هذين الملكين جنا لنب على نفس الاكثر 
وفى منظر واحد أن نظروا الى ذلك باهتمام بالغ ( والمنظر كان عبارة عن تأسس 


Yo 


مسد ) وذلك أن هذين الملكين لا بد كانا قد حكما فى وقت واحد مدة من الزمن ولكن 
كما ذكرنا من قل قد دحض الاثری بل هذا القول 
راجع .145 (Petrie, Hist. II 2. 351 Fig.‏ 
(4) تمثال بولهول بالقرب من الدير القبطى بجهة مصر القدية عثر على تثال عظيم 
مصنوع من الحر الرملى المائل للاحمرار من عهد الملك أمسيس وطول هذا التمثال 
نحو +ور۳ متر ا ویلغ ارتفاعه حوالی متر وقد ضاع رأسه وقد نقش حول القاعدة 
متن مهشم یدل مابقى منه على أنه يحتوى على الالقاب الفرعونة التى كان بحملها هذا 
املك كما جاء فنه أنه حبوب الا الهة أحمس بن نبت معطى اللا والشات والقوة كلها 
مثل رع ابديا )راج 2.98 ,20 Trav.‏ عم 
ره ) درع من البرنز عليها اسم الملك أمسيس الثانى محفوظة بالتحف الصری 
راجع .267 Maspero, Guide of the Cairo Museum in English P.‏ 
العرابة 
معبد خنتى آمنتی بالعرابة : ومن أهم الاعمال التى آنجزها اجس الثسانى هى 
الاصلاحات التى عملها فى المعبد الذى أقامه ملوك الا“سرة الثامنة عثيرة فى هذه الحهة ٠‏ 
وتدل شواهد الا حوال على أنه أخذ ما بقى من هذا المسد ووضعه فى أساس 
معیده الدید وقد أظهرت ذلك الفاثر التى قام بها «بترى» فى هذه اللهة فقد وجدت 
أححار عدة فى الاساس من عهد تحتمس الثالت وغيره من ملوك الا سرة الثامنة عشرة» 
يضاف الى ذلك أنه عثر على بقایا ناووس من الرانيت الاحمر غاية فى دفة الصنم عليه 
اسم الفرعون اس الثانی ۰ ۲ (راجع عار - (Petrie, Abydos 1, Pl. LXIII‏ 
وأهم ما يلفت النظر هنا أن الاهتمام فى هذا العصر المتأخر بصنع النواویس الضخمة 


( ۱ ) ويلفت النظر بصورة خاصة ان« أحمس الثانى » قد ذكر اسمه فى طغرائه 
التى نقشت على هذا الناووس بأنه « أحمسس بن اوزیر » بدلا من « أحمس بن نيت » 
وهو الاسم المعتاد الذى كان بنادى به قى كل آثاره » فير انه لا غرابة فى ذلك لانه قد 
سمى بهذا الاسم هنا لانه كان بقیم معبدا لهذا الاله فى العرابة وكذلك فان كل ملك 
حى کان بدعی بوصفه حور بن أوزير 


- ۳۲۷۹ 


الكير عند الكلام عل آعمال آحد عظماء رحاله وهو بش - ش - دی - لبت وهو 
ومن الا ثار التى وجدت فى هذا المعد مائدة فربان من الرانت الاحمر أهداها 
هس الثابى للا له أوزير خنیی أمق رب العرابة ۰ 

و یلفت النظر التقوش التى حاعت حول حافة هذه الائدة فقد حاء فى صفتان موحدتان: 
بعش «حور» مثبت العدالة > السدتان (السمی) ابن نيت منظم الاأرضين حور الذهبی 
( السمی ) الختار من الا لهة » ملك الوجه القلى والوجه الحری (المسمى) خم اب 
رع » ابن رع السمی (اهس نبت) حوب آوزیر خت آمنتی الااله العظم رب 
«العر ابة الدفو تذ» محدلى الحماة مثل رع أبديا 3 وقد سمت رقعة المائدة سمان الزء 
الاعل مثلت عليه القرابين الختلفة والزه الاأسفل هو الحوض (راجع 

(Petrie, Ibid. Pl. LXIX 

وبهذه المناسة وجدت لهذا الفرعون مائدتا فربان آخریان عفوظتان بالمتحف 

Cat. Gen. du Musée du Caire Tables d@'Offrandes. Par الصری ( راجع‎ 
Ahmed Bey Kamal, 2. 88, 21. XXIII, & P. 91 & 21. XXV. , 

49 المائدة الا ولى من الحرانست الرمادى وطولها ۲ سشمترا وعرضها ۲سشمترا 
وهی على هة الرمز الدال على مائدة بالصرية القديمة ۰ وقد نقش على اطارها السفیی 
الصيغة التالية : الا له الکامل رب الاأرضين خنم ‏ اب رع (احمس الثانى) محبوب 
آتوم يقدم كل فربان لا “جل أن بعطى الا والشات والقوة مثل رع ايديا ورفعة المائدة 
مزينة بعلامة سه التى نشاهد علبها من كلا جانبيها حموعة من القربات تحوى 
أنواعا محتلفة من المشروبات والمأكولات ٠‏ واللوحات حفوظة حفظا جدا ومعتنى 
بحفرها » غير أن اللقوش الهيروغلىفة فد نقشت معكوسة + (راجع 

(Journal FEntrée du Musée No. 40608 


حت ۳۲۷۲ 


۵9 والمائدة الاخری قد وجد جزء منها فقط وهی من الحجر الرملى الصلبوطولها 
۷ سنتسمترا وعرضها حوالى ٩۰‏ سنتمترا + ويشاهد فى أسفلها من الزء الکسور 
بقة علامة حتب ٠‏ والظاهر أنه كان قد رسیم عليها نان ورغیفان مستدیران وقد 
نقش على جانها الطويل من وجهها العلوى متن لم يق منه الا مايأتى + ملك الوجه 
القبلى والوجه الحرى خنم اب دع عمله (أى هذا الا"ثر) بثابة أثره لوالده حابى 
(اشل) والد الا”لهة لاحل أن يعمل له ٠٠٠١‏ هذا ونحد على جسمه علامه 
وبقبة متن وهو : يعيش حور مثبت العدالة الا له الکامل ختم اب رع (حبوب) حابی 
والد الا لهة ۰ )راج 4051 (Journal Entrée du Musée No.‏ 

وآخرا قد وجد فى ود الاساس نصف فرص نقش عليه «خنم اب رع» = 
(احس الثانى )7 (bid, Pl. LXX No.‏ 

وادی حمامات :وعثر لهذا الملك على نقش فى وادى حمامات مؤرخ بالسنة الرابعة 
والا'ربعين من حكمه وهذا أعلى تاريخ له وستتحدت عن هذا النقش عند الكلام على 
الحكم الفارسى فى مصر ٠‏ 
قفط : كشف الا ثرى «بترى» عن مقصورة فى مصد «قفط» آقامها الملك «امس 
الثانى » على شرف الا له أوزير » وتقع فى حرم امعد فى اللهة المنوبية من البوابة 
الثالئة بمحاذاة الحدار النوبى > غير أنه لم ببق منها الا المجدال الاأسفل وقد دسست 
غليه سيقان بردى » ولكن وجد فى المقصورة لوح من الجر عليه صورةالا له«أوزير»» 
والظاهر أن هذا اللوح كان قد آعد وضع طبقة من اللاط عليه ثم رسم وذلك بعد 
حفره بمدة طويلة ومن ثم يحتمل جدا أنه كان خاصا بمقصورة ثانبة للا له أوزير ولم 
يكن مكان عاده للك بعنه (راجع 17 .ظ (Petrie, Koptog,‏ ۱ 
الدیر الابيض القریب من سوهاج : وجدت فى هذا الدیر فطع كثيرة جدا من 
الاحجار التى برجم عهدها الى عصر الفراعنة والظاهر أنه كان فى موقع شاو اونشو 
القديم (راجع 104 .۳ Porter & Moss, V P. 31; Dic, Géographique Tom. II‏ 


۳۲۸ 


اومن أعم القطع الا'ثرية التى تنسب الى عهد القرعون امس الثانی قطع من الخرانيت 
مثبتة فى اطدران نقش عليها اسم احمس الثانى » وفى مقصورة خربة من هذا الدير 
وجدت قطنة ضخة من لزانت الوردی غل آحد وبتهنها جزء من مننظر جل 
بحوطه اطار یشتمل على سطرین عمودیین من النقوش جاء فى الائول : کلام يرتل : 
يأتى الى ابن رع محبوب الا لهة حمس بن نيت ۰۰ وفی السطر الثانى : کلام يرتل 


يأتى الى ملك الوجه القبلی والوجه البحری سيد الشعاثر خم اب رع ۰۰۰۰ ( راجع 
(Rec. Trav. XXXVI, ۳. 97 - 8‏ 


0 
الجرانيت عليها اسم الفرعون احمس الثانى (راجع 
59-0 .م.م (Kuentz, Oblisques, PI. XV‏ 


وف العرابة المدفونة عثر على أجزاء لوحة للملك اس الثانى كشف عنها الا"ثفری 
«املینو» (راجع 5 .م (Amelineau, Nouvelles Fouilles,‏ 
الكرنك . : فى مسد الکر نك الصغير » منظر مثل فه اللك آمس اللانی یقدم فربانا 
من الخمر )٩(‏ للالهین آمون وزوجه موت فى حين نشاهد فى الصورة الى على اليمين 
من نفس النظر التصدة الا لهية «عنخنس نفر اب رع» ابنه بسمتيك الثانى تقسدم 
صناجتين للا لهين آمون وابنه خسو وقد جاء على المنظر : 
ملك الوجه القبلى والوجه الحرى (خنمابرع) بنرع (اهس سانيت ) معطی 
اما یدیا مئل رع وفرینه (أو الروح) حور سمنت ماعت ( مثبت العدالة ) ٠‏ راجع 


Champ., Mon. IV PI. 000131 No. 4, L. D IIL, 274, Gauth., L. R. IV, 
.P. 121 ۰ 


هذا ويوجد منظر آخر فى مصد الكرنك الصغير رن جاء فه : الاله الكامل 
آهس بن نيت وخلف الملك نقش : الروح البة رب الا "رضین حور ( مشت العدالة )> 
ابن 8 رب الا دضین (اجس سانيت) معطى الباة (راجع 
II, 274 No. 2; L. R. IV, P. 21:‏ .2 با 
تل ادفو : رل تن فاذج وهی أمسيس يقدم قربانا وأمسيس على عرشه 
وحور سماتوى قاعدا بين صلين مجنحين (راجع ‏ 26 .2 : معط 761 نالھ( ' 


۳۲ — 


معدازيس ف الفملة ۰ وحدت طغراءات باسم المللك «اسسن الثانى » على قطع 
من الجر بنبت فى أعمدة القاعة الصغيرة التى تأنى بعد الردهة العظيمة للمعبد (راجع 
(A. 72. XXII, 2. 13‏ 
الثانى ٠٠‏ حور سمن ماعت (مثدث العدالة) ملك الوجه القبلى والوجه البحرى (ختم 
اب دع ( بن «ر ع» دامس سانت» وب الالهة عنقت (وهى مصودة الفنتين) راجع 
D. Texte IV, 2. 1z4.‏ دآ 
»( وكذلك وجد على الصخور التى بين أسوان والفبلة طغراعات هذا الملك وقد 
حاء شها حور شت العدالة ملك الوجه القلى والوحه السحری «ختم أب رع» بن 
«ر ع» امس ساندت وب (الوث اسوان) خنمو وسائت وعنقت (راجع 
Morgan, Mon. et Inscr. Tom. I, 2. 4 ۱‏ 
() وفى جزيرة بجة وجد نقش على الصخر جاء فيه حور مثبت الاأرضين ملل 
الوجه القبل والوجه البحرى حنم اب رع بن الشمس امس سانيت محبوب خم رب 
سنموت (- جزيرة بجه) ' 
ار 8 ۳ المانی ق‌خارج مصر 


تونس ت آنية من القاشانی فى تونس فى متحف آلاوى دى باردو ( راجع 
Merlin and Drappier, La Necropole punique d’ard el Kheraib ù‏ 
Carthage P. 43 [42]; Porter & Moss, ۷1۲, P. 367.‏ 


(؟) سوريا : يوجد الاآن فى متحف «بيروت» الا "هی اللبنانى آنية من البرئز عليها 
اسم اللك أمسيس الثانى وقد عثر غلها فى مقبرة تقم فى اطنوب الشرقى من مدينة 


Dunand, note sur quelques objets provenant de Saida in سعيدة ( راجع‎ 
Syria VH PI. XXXIL, [1] cf P. 123. 


ria. P. 124 (راجم‎ 


مس + 


(۲) بلاد الاغريق : كشف عن أسدين من القاشانى باسم امس الثانى فى نفس المكان 
ی مقرة بحانة ديسلون مماترمئط وهما الاآن فى المتحف الاهلى بايا (راجع 
M. VIL, P. 402:‏ & .۲ 
Athens National Mus. 780 - 1; Pendlebury Aegyptiaca P,. 78‏ 

[159-8] : Bulletin de Correspondance Hellenique XVII {1893) P. 189 


, قبرص : آنية من الخزف المطلى يحتمل أنها للملك أمسيس ( أو ابريز) عثر عليها 


فى هريون .۰ صمنعوتد دوهی الاان فى متحف قوسا بقبرص (راجم 
Porter & Moss, VIL, 2. 4‏ 


تماثيل احمس الثانى 
00 يوجد جذع تشال للملك امس الثانى فى « فلا الانی » بايطاليا ( راجم 
Rosselini, Mon. IV 2. 4 ۱ ۱‏ 

(۲) تال صنبر للملك آحس الثانی فى مجموعة سابتبه وقد مثل اللك قاعدا 
پلس على رأسه التاج الزدوج وببده علامة ابا وهو مصنوع من المجر اليرى 
ولغ ارتفاعه ۷۳ ستتيمترا وقد كتب على ظهره النقش التالى : الا له الکامل ورب. 
الشعائر ملك الوجه القبلى والوجه البحرى (خنم اب رع) بن رع احمس سانيت 
الماش مل رع عاش أبديا ( راجع ‏ 55 .2 Ree. Trav. XIV,‏ ( * 
قثال بيب للبلك آمسسن من الفخار المطلى باللون الا"زرق المائل للخضرة موجود 
محف کستتر ف «لاهی» (داجم 25 .0 Kestner - Museum, V,‏ ) ۰ وقد 
تقش عليه صفة الفصل السادس من كتاب الموتى الحاص بعمل مثل هذه التماثيل 
بدلا من المتوفى فى عالم الا خرة (داجع 14 .2 (Rec. Trav. XVII,‏ ۰ 


Ausfuhrliches Verzeichniss 1899, No. 7483, 2. 7 

هذا و یحد القاریء واه بتماشل امس الثانی فى تاریخ مصر للا ثری فيدمان ( راجع 
Gesch. Aegypt, 2. 193 - 194: & Aegypt. Gesch, P. 6d6.‏ ) 

جعارين واخنام آحمس : توحجد حعارین وآلواح عدة حتټلقة فى متاحف العالم 


2 


وبخاصة فى متحف القاهرة والتحف الریطانی ومجموعة فریزد مه۴ (راجع 
Mariette, Monuments Divers PI. 32=Newberry, Scarabs 2. 188 &‏ 
PI. XXXVIII No. 18; A Catalogue of Scarabs belonging to 0. Frazer‏ 
P. 46 No. 376 & 21. XIU etec.; ef Petrie, Historical Scarabs No. 1993:‏ 
Hall, Catalogue of Egyptian Scarabs etc. in the British Museum I,‏ & 
P. 292 No. 2790 -1.‏ 


وهاك بعض هذه الا لواح والعارين التى تنسب الله 

)١(‏ لوحة من الخزف المطلى محفوظة بالتحف البریطانی (4119 مق جاء علها 
الا له الكامل «خنم ‏ اب دع) 

(؟) جعران بالمتحف البريطانى جاء عليه «ختم نفرت اب (©) ۰» 

(5) لوحة على هيثة طغراء من الخزف المطى بالتحف البريطائى جاء عليها خنم_ اب 


دع و «اهس سانت» (راجع 
Petrie, Historical Scarabs No. 1994; & Hall Cat of Egypt, Scarabs I,‏ 
P. 295, No. 2811‏ 


ويوجد كذلك خانم من اللين وجد فى « نقراش » ( راجم 
Petrie Naukratis I, Pl. XX, No. 5.‏ 

وعثر فى «نسشة» على جعرانين احدهما فى المتحف البریطانی والا خر فى متحف 
ودين (داجع 1996 & 1991 Petrie, Historical Scarabs No.‏ 
وقد جاء على كل منهما امس سائبت رب الا"دضان 

هذا ونجد طغراء الملك احمس على كثير من حلى الابواب المصنوعة من البرنز 
(راجع 8 (Brugsch, Rec. de Mon. I, PI X No.‏ 
وهذه محفوظة فى متاحف برلان وتورین ومصر ۰ 

وخلاها لذلك توجد تعاویذ من الفخار المطلى باللون الاگزرق فى التحف الصری 
جاء علها : «خنماب_رعء معطی اللياة مثل «رع» آبدیا «اهس سانبت» ( داجع 


(Reisner, Cat. Gen. Amulets, No. 12193, 12104, 2. 117, & 21. IX. 


WY 


وق محموعه «فلندرز بترى» توحد تعویذه منات نقش عليها مايانى : الا له الكامل 
واح اب رع بن رع اس سانيت عاش علدا ( راجع 
Petrie, Hist. III, 2. 356 Fig. 147.‏ 
و هده التعويدة خاصه بالا لهة ححور وشعاثر ها ۰ 


عليها لقب «امس الاول» واسمه ( راجع 
Wiedemann, Gesch. Aegypt. 2. 193; & Aegypt. Gesch 2. 657; Guide‏ 
British Museum (1909) P. 260.‏ 


ؤهكذا شاهد أن آثار أحمس الثانى كانت منتشرة فى داخل اللاد وخارجها بصورة 


بارزة 
الوثائق الدعوطيقية واطياة الاجتماعية فى عهد امس الثاني ۱ 


ان مالدینا من آوراق بردية کتدت بالط الدیوطقی من عهد اللك آمسس الثانى 
تدل بلا نزاع على أن عصره كان عصر رخاء كما ذکر لنا هردوت ذلك فى کتابه الثانی 
(داجم 117 ,11 .هع ) + والوافع انه لدینا مایقرب من أربعين بردية كلها 
من عهده بعضها فد نشروالعض الا خر لم ينشر بعد بصورة مرضية وهذه الاوراق 
لسن اسلظ جاءت تواریخها موزعة من أول السنة الانة من حکمه حتى السنة الثامنة 
والثلائين وبذلك لا يوجد لدینا فى السنبن الست الاأخيرة من حکمه حتى الاان أبة 
بردية + وهذه البرديات كلها خاصة بالساة الاجتماعية والمعاملات بين طقات الشعب 
مما يكشف لا فعلا عن كثير من نواحى حاة آفراد الشعب والعاملات التى كانت 
۹۹۳ ببنهم > وسنورد هنا ترحمة بعض هذه الاوراق وملخص السض الا خر ويلحظ 
أن بردیتین من التى نشرت قد دونت بالط الهیراطقی غير العادی > وهذا النوع من 
)١(‏ زاجم 


Catalogue of the Demotic Papyri in the John Rylands Library 
Vol. HT, 2. 20 ff. 


E — 


الكنابة يظهر أنه قد اختفى حتى من طيبة منذ حوالى متتصف حکم هذا الفرعون 
وهانان الردیتان هما : 

(۱ ) عقد ابراء ذمة بين فردین راجع ( :322 Louvre E. 7861 Not. P.‏ 

(Facsimile in Corpus Louvre 21. XVII No. 7‏ 
السئة الثالثة شهر طوبة (؟) 18 ٠٠٠‏ ء ان وسررتايس عتمبهموتا قد أبرأ ذمة 
«زخی» وطعام ابن تسمونت (اممسوه۲) من دين قدره سبعة دینات ذهبا )٩(‏ کان 
فد استدانها من أجل سلع » والاضير قد اسم نا آمام «خنسموسئفر حتب »البمان ء٠‏ 
(آخر الردية ممزق) ٠‏ 
وهذه الوثيقة غامضة فى بعض نواحيها ٠‏ ويقول الا رى د« رفسو » ان امضاعات 

أربعة شهود يكن رؤيتها على ظهر البردیة ٠‏ ومن المحتمل أن هذا هو المثال الوحيد 
بين البردیات التى كتبت بالط الهيراطيقى غير العادى جاعت فه الشهادات مكتوبة على 
ظهر الردية ٠‏ 

(۲ ) عقد زواج (راجع Louvre E. 7846. Not. 332; Facsimile in Corpus‏ 
Louvre 21. XX No. 19)‏ الستة الثانية والعشرون ه آبب « ان السقا « يتورو » 
ع1 ابن بتس یدخل بیت السقا «زحو» بن امنر تابس ونهاإه سه لعلن الز واج 
من ابلته تشنخنوم (5) صuصطاممطمو‏ الهر له شروط فى حالة الطلاق ب اليمين ؟ 
وهذا العقد كان قد عمل لبحل عل عقد آتلف فى السنة الخامسة عشرة ٠‏ كاتب 
وثلانة شهود + 

المقود التى كتبت بالخط الدیموطیقی العادى ۰ فى سلسلة العقود التى کت بهذا الخط 
تشاهد عادة الشهود یضعون امضاءاتهم فى عمود على ظهر الوثشقة » هذا ويلحظ أن 
يوم الشهر الذى كتبت فيه الوثيقة لايذكر كما آنا لا نجد ذكر صم قط > 
وأوضح أمثلة من هذا النوع من الوثائق أتى البنا من الحسة ٠‏ ومعظم هذه الوثائق 
عن الصودیة 


E 
وثيقة بالاعتراف بالعبودية :(الورفة الثالثة)‎ ) ۲ ( 


)١(‏ السنة الثانبة شهر » - للفرعون له الحا والفلاح والصحة (أحمس) له الحاة 
والفلاحوالصحةأن ب ابن حریوباستی Heriubasti‏ وأمه هى كاوسنسى Kausensi‏ 
قد أعلن لمهدى قلب الوالد (الكاهن والد الا له) والكاهن الأول (۲) ( کاب الكتاب 

القدس ( المسمى ) (زوستفعنج) Zeubestef‘onkh‏ بن حور : 

انى عمدك (خادمك) الى الاثبد ولن یکون فى استطاعتى بعد أن أعمل بوصفى نمح 
( مواطن حر ) بالسه لك » وباللسة لای فضة أو غلة ( ربا يقصد 
هنا أن كل ما يلك هو ملك سيده ) وبالفسبة لاثى نوع من الملكية فى الاأرض ۰ 
وكذلك آولادی الذين ولدوا والذين سولدون لنا ۷ (أى هو أولاده ) وكذلك 
كل ماهو ملكنا وكل الا"شاء التى سنکسیها والملابس التق على ظهورنا ۰ 

ولن یکون فى استطاعة أى رجل أن ,فرض ساطانه علينا فى الادض غيرك من 
السئة الثامة الشهر الخامس (ه) من ٠٠٠‏ وما بعد الى أية سنة أبديا ء 

کته مهدىء قلب الوالد ٠‏ وسبآمونممصوزوم10 بن بشنوباستی همومتامةطومط ٠‏ 
وقد كتب على ظهر الوشقة أسماء خسة عشر شاهدا وقد مزقت ولا یکاد الانسان 
یستخاص منها شيا غير أنه فى السطر الا "خیر يكن قراءة اسم ینحارو بن ۰۰ 
(؟ ) نزول عن عقف (الورقة الرابعة) 

(۱) ( السنه الثانبة (9) »۰۰ للفرعون له الحياة والفلاح والصحة «احمس» له الناة 
والفلاح والصحة ) أعلن مهدىء قلب الوالد » والكاهن الاول > وكاتب الكتاب 
المقدس «زوستفعنخ» بن «حور» الى مهدىء فلب (الوالد) (۳) اسمتو بن بتسی (؟) ۰ 

لقسد نزلت () لك عن بردية العبودية وهی التى عملها لى (۳) بفتوعوخنس 

) )© ف الستة الثانبة‎ ( Peftuukhons 


)١(‏ يلحظ هنا أن زوجته لم تدخل فى ذلك وعلى هذافهىحرة تتمتع بأملاكها 


a 

( انه عبدك (؟) وان يكون فى استطاعتى أن آفرض سلطانا عليه () ولن أستطيع 
أن أنى ( الردية قدعة 29 أو بردية (4) (جديدة) قاثلا : انه ليس عبدك (؟) وأنه 
سعطك عشرين آردبا (؟) من القمح (؟) وأنا ( هكذا ورد فى الاصل ) لا زلت 
ملكك عثاية عد الى الا بد + 

کته ( مهدىء قلب الوالد دحور» بن زويستفعنخ لنفسه ) 

(۷) كشه (مهدىء قلب الوالد الكاهن الا”ول وکاب الكتاب المقدس زویستفعنخ 
ابن حور لنفسه 

وتان اق فو واس نفل اللين وة انبا ا 

(۱) اسحار”وث بن شنتاح 

(۲) ينحارو بن بمى 

(۳) بفتوعو آمون بن حاروز 

)٤(‏ احتفناخی بن حور 

(۵) وسرناخت بن بشئوباسق 

(5) امرناس بن حور 

(۷) امر ایس بن پسنکی 

(4) زوستفعنج بن حور 
٠‏ (ه) أحو (9) بن سنکی 

(۰) أحتفتاتى بن 

00 زحو بن بنحارو 


(۱۷) یذ +٠‏ وو بن آتفنختی 


(۱) د«قصد وشقة 


2 


(۱۳) ز ۰۰۰ افعنخ بن ٠٠+‏ حور 

)0( حور بن زو بستفعنح 

(۱۵) زوستفنخ بن حار ۰۰ )٩‏ 

ويفهم من هذا العقد أنه کتب فى السنه الثانية من حکم الللت أحمس الثانى وینضمن 
أن الكاهن الا کبر « زوستفنخ بن » قد نزل عن وثيقة عبودية أعطيها من فرد بدعی 
بفتوعوخنس بن حربوباستى الى اسمتو بن بتيسى وقد ذيل بامضاء الكاتب وهو وارث 
الكاهن الااکر وقد دون على ظهر الورفة خمسة عشر شاهدا ٠‏ 

(ه ) اعتراف بالعبودية عقد عودية (الردية الخامسة) : 

النص : )١(‏ السنة الثانة شهر بتونة ( هذا الشهر يشدىء فى ٩‏ أكتوبر سئة 
۸ ق۰م ٠‏ ) من عهد الفرعون له الحاة والفلاح والصحة سمس له الْناة والفلاح 
وه 

لقد اعترف الزارع « بفتو عوخنس » بن « حریوباستی » وأمه هی « کاوسنسی » 
لمهدىء فلب الوالد « اسمتو » (۷) بن بتسی : 

الى یداه إل بای يس ع رم الطب ودد © نفك و6 من الحن فا 
الثابة عندما كنت مشرفا على الوت + 

ون يكون فى استطاعتى قط أن أعمل بوصفى مواطنا ( رجلا حرا ) بالنسبة لك 
والى أى من فضتك أو غلنك والى أى نوع من عقار أرض وكذلك مع أولادى الذین 
ولدوا والذين سيولدون لى و (4) كل ماأملك وكذلك هذه الا شاه التى ساآکسها 
واللایس الى على ظهرى » وذلك من السنة الثاننة من شهر بتونة وما بعده الى أية 
سنه (۵) الى الا بد + ۱ 

والرجل الذى مساأتى اليك بخصوصنا فائلا : انه ليس عبدك با فى ذلك أى اسان 
فى البلاد فانه سبعطيك أية فضة (0) وأية غلة سترضی قلبك فانى لا آزال ملكك مثابة 
عد الى الا بد٠‏ : 


بت الإ 


كته مهدىء فلب الولد ( المسمى ) سوفخنس () بن «یندارو» * 
وكتب على ظهر الورفة فى عمود واحد أسماء الشهود وهى : 


)8( حور بن زوستفعنخ (۲ ) آحو (؟) بن ۰۰۰ بو‎ ) ١( 
آحو () بن بسنکی (4 ) زحو بن بسنکی‎ ) ۲( 
عو بن حارو‎ ) ٩( (ه ) وستاح بن بشنوباست‎ 
زوستفعنخ بن حاروز (۸ ) شحارو بن بمو‎ ) ۷( ' 
ورو بن منتوحات‎  )٠١( ينحارو بن زو ستفعتخ‎ ) ٩( 
ششتكعنخ (؟) بن بكيون (۱۲) منتوحات بن ينحادو‎ )0١( 7 


(۱۳) تحارو بن ع 

)١5(‏ اهر باس بن عور 

(16) بدى آمون (؟) بن زوستفنخ 

(15) احو (؟) بن حاروز 

(۱۷) حور بن زوستفعنخ 

(۱۸) حور بن زحو 

(19) عنخ بفحراى بن زحو 

(۲۰) زحو بن حور 

0 زوستفعنخ بن حور 

ومن هذه الوثيقة نفهم أنه فى السنة الثانية من حكم امس الثانى فى شهر بثونة قد 
اعترف بفتوعوغنس بالعمودية لاأسمتو وذلك فى مقابل أشساء وردت له (3) وغير 
ذلك وكان قد آعطها وهو على حافة الموت ٠‏ 


) عقد عبودية (الورقة رقم‎ )٩( 


52-3 


يلحظ هنا أن متن هذه الورفة بحتوی أولا على عقد السع م يأنى بعده امضاء و حمس 
سخ بأسماء شهود حتلفين وهاك المتن : 

(۱) الستة الثالئة شهر توت ( هذه السنه ابتدأت فى ۱۲ ينابر سنة ۵۷۷ ق۰م) 
من عهد الفرعون له الحماة والفلاح وااصحه امس له ااة والفلاح والصحه ۰ 

لقد اعترف «بفتوعوخنس» بن حريو باستی التى آمه تدعی «کاوسنسی» الى مهدىء 
قلب الوالد 1 اسمتو ۾ بن بتسى 68 والی امه هی شير بع ۰ (Tshenterna‘)‏ )۲( 
لقد جعلت فلى یتفق على فضتی (وهی الثمن) الذی آعمل به بوصفی عدا لك ۰ 

وانی عدله الى الاابد ولن یکون فى استطاعتی أن آعمل بوصفی مواطنا (حرا) 
بالئسبة اليك ولائية فضة ولائية غلة ولای نوع من عقار أرض وکذلك معی آولادی 
الذين ولدوا والذین سولدون لا و کدلكت اللایس الى على ظهری و کل ماغلكت 
وتلت الا شاء الى سنكسها ثانية من السنه الثالثة (4) شهر توت ومابعده الى أية سئة 
الى الا ید ۰ کته مهدىء قلب الوالد احتفنخی بن « ينحارو » 

يأتى بعد ذلك على مایظهر جرد امضاء الكاهن الاول «زوبستفعنخ» بن «حوره ثم 
س سخ شهود ۰ وصورة هذه اللسخ هی بالضط نفس الصورة التق جاءت فى 
الورقتين ۱و۷ اللتين مر ذكرهما عدا أن اسم الملك وألقابه قد حذفت فى حين أن ذكر 
الشهر قد بقى + 

شهد على ذلك فلان بن فلان وهو شاهد فى السنة الثالثة شهر توت على الاعتراف 
الذى عمله بفتوخنس الخ لقد جعلت فلبی يثق على الخ من السنه الثالئه شهر توت 
وغاسة ال اه أل الا كه كما سق ) ۱ 

وأسماء الشهود فى هذه النسخ هی : 

(۲) مهدىء فلب الوالد بمو بن حور 

(0) « « « حور بن رحو ۱ 

)£( 0 0 0 الکاهن الا "ول کاب الا ضمامات المقدسة حور بن 


۳۳4 


(ه) « ه « حور بن بکررنف (بو کاریس) 
»( اتح حراب آمون توزوی صصخت بن ۰۰۰۰ 
هذا و تحد أن القائة الكاملة للشهود ود کتدت على عمود واحد على ظهر البردبة 
وعددهم تسعة عشر شاهدا ٠‏ 
وبلاحظ أن هذا السع الرسمی للعودیه للمالك الدید قد آم على ذلك فى بداية 
السئة بعك أن احدث التزول ۰ 
( ۷) تجديد اعتراف بالعبودية (الورفة رهم ۷ (John Rylaıd VI)‏ 
السنة الثامنة شهر كهك ( ابتدأ هذا الشهر فى ۱۱ ابريل منة ۵1۲ ق٠م)‏ من عهدد. 
الفرعون له الحماة والفلاح والعحه «اهس» له اطا والفلاح والصبحة 
اضرق المد «فتوعوخنس» بين «حریوبات» وآمه هی اكاوشنسى > لهدی* قلب 
الوالد (۲) «اسمتو» بن بتسی وأمه هی «تشنتر نع» لقد كنت معك (8) بعد السنةالثامنة 
الخامس من توت حى الننه التاسعة الوم ا امس من شهر توت »> ملاسی 0 حنحله 
۰ - غله (؟) (۳) توزوی © وشعر (8)  -‏ ۱۵۰ وانی ملكك الى الا بد 
ولن يكون فى اسستطاعتى ثاسة أن أعمل بوصفی مزارعا (؟) لك من حل 
أبة فضة > وأية غلة وأى نوع من عقار آرض > و کذلات آولادی الذین ولدوا وآولئكت 
الذين سبو لدون لنا واللایس الى على ظهورنا من‌السنه الثامنة شهر توت (۵) وما بعده 
الى أية سنة وانی ملكك حت الا بد ۰ 
کنه مهدی۶ فلت الوالد «عوه بن «أحو» © 
وكتب على هر الر دیه فی عمود واحد آسماء الشهود : 
)۱( «عوه بن «حور» )۳( زوستفعنح بن «حاروژ» 


(۳) احتفنخت بن «ینحاروه )٤(‏ بنحارو بن منتموسی () 


ها “ات 


(۵) زحو بن اشارتوت (؟) (9) حور بن «احوء (5) 
(۷) امرتاس بن حور (۸) حور بن بکررینف 
(8) امرتایس ين حور فی بن عرد 


(۱۱) یندارو بن بشنبتاح 

ومما يلفت النظر فى هذه الوثائق الخاصة بالعودية أن الوثيقة رقم 4 وهی الخاصة 
بالتزول عن عقد بهذه الكيفية يعد نسج وحده + وذلك أنه عندما نحد أرضا قد 
ببعت أو منحت فان كل مايتبعها من حقوق خاصة تنقل اليها فى الوقت نفسه فى نفس 
العملية كما شاهدنا ذلك فى الوثائق التى ذکرناها من قل فى عهد الملك يسمتيك الا'ول 
وكما سنری فى عهد احمس الثانى غير أن الوشقه الخالية التى نحن بصددها تعد الال 
الوحيد عن نقل عقد بجزه منفصل (عن العملية كلها) وهذا الاثمر على مایظهر يوضح ٠‏ 
لنا آنه لا بد من اتخاذ احتياطات خاصة عند النزول عن عقود عودية ٠‏ 

وكذلك فى العقد رقم + السالف الذكر وهو الخاص بیع رجل نفسه للصودية لديا 
نظير له فى تاريخ مبكر عنه بعض الشیء وقد ذكرناه فيما سبق فى عهد الملك بسمتيك 
الثانى وهو لامراء ٠‏ وعلى أية حال وان الوشقة الق تحدث عنها هى أحدث وثقة 
فى متناولنا عن هذا العبد والا ن يتساءل المرء هل كانت مدة خس السنوات فى خدمة 
السيد كافية لان يكون بعدها السد حرا طلبقا فلا تكون العودية بذلك مطلقة ٩۰‏ 

تعليق على عقود العبودية 

اذا نظرنا بعين فاحصة وجدنا أن العقود الخمسة السالفة الذكر هنا كانت خاصة 
بالعبودية وتعتبر كلها يفض النظر عن واحد منها خاصة بعبد واحد بعينه + وتواریخ 
آخر ثلائة منها تامة وهی السنة الثانبه شهر بثونة » والسنة الثالئة شهر توت ء والسنة 
الثامنة شهر كهك * وق أقدم هذه العقود نجد أن «بفتوعو خنس» يعترف بنفسه بأنه 
فيد الث ستو الى الاابد وذلك فى مقابل آشیاء مادية تسلمها منه » وفى شهر توت ( أى 
فى بداية السئة التالية ) محده يقوم بعمل عقد أكثر رسمية ؟ وق السنة الثامنة بحدد 


~۳ - 


العقد بسودیته وهذا التحديد قد يحتمل أنه كان ضروريا على حسب القانون بعد معى 
كذا من السنين » ومما يؤّسف له جد الا'سف أن العقدين الثانى والثالت هما مجرد 
قطع صغيرة من أصليهما » ولكن هناك خبط علاقه يربط بينهما وبين العقود الاخری 
يكن التعرف عليه ٠‏ فعن تاريخ العقد الثانی يكن القول انه كان فى السنة الثابة وی 
الشهر الثانی من فصل ما » ومن اائز أن یکون شهر بابه أو أمشير أو كونة ماه 
ومقتضاه نفهم أن آخا « بفتوعوخنس » هذا اذا لم يكن بفتوعوخنس نفسه يعترف أنه 
هو عبد رئيس الكهنة «زوستفنخ» بن محور» ٠‏ وف العقد الرابع لا نجد أثرا لذكر 
تاريخ ؟ ولكن نجد أن «زويستفعنخ » ابن حور ينزل لفرد فقد اسمه فى البردية عن 
استصاده ل بفتوعوخنس ولا كانت الا وراق الباة خاصة باسمتو الذی يظهر فها بأنه 
هو صاحب السد فانه يمكن أن نؤكد أن هذه ال بردية كانت كذلك له وفضلا عن ذلك 
يمكن أن نخمن أن الورقة رقم ۳ كانت الورقة التى أشير لها ولو أن اسم المد كان 
ختلفا بعض الثىء فى هذه الوشقة + والواقع أن تنوع الاسم لنفس الفرد كان كثير 
الحدوث فى الوثائق القانونة وعلى ذلك قد يجوز أن «اسمتوء قد استولى على عبد كان 
من جهة قد باع نفسه له (أى لاسمتو) وذلك بسبب سلفية عملها عندما كان على حافة 
الوت » ومن جهة أخرى قد نزل عنه له (أى لاسمتو) بوساطة الكاهن الاكبر ٠‏ على 
أن تاريخ العملية الا'خيرة كذلك يظهر أنه ينم عن تحديد دفيق جدا فلا بد أن يكون 
تاريخ العملية قد جاء بعد الوثيقة رقم ۳ فى السنة الثانية ولكن قل شهر توت من السنه 
الثالثة وذلك عندما كان حور بن زوستفسنخ ,شغل وظفه والده يوصفه كاهنا أكبر 
وعلی ذلك فان «اسمتو» قد استولی على عبده فى السنه الثانية من عهد امس الثانی وعلى 
ذلك لا نكاد نكون قد أخطأنا فى ربط هذا الحادث بالحرب الداخلة التى وفعت بين 
«ابريز» واحمس الثانى وهی التى قاربت وقلذ على نهايتها » اذ لا بد آن حالة الاضطراب 
التى سادت البلاد فى تلك الفترة قد جرت على كثير من آفراد البلاد الخراب والدمار 
كما أدت الى وجرح وأسر عدد كير من الوطتین واطنود المرتزفة:> وق مثل 


- ۳۵۲ 


هذه الاحوال كانت الفرص كثيرة للاستبلاء على عبد ويل الانسان الى توحد تاريخ 
اللردية الثالثة ( وهو السنة الثانية الشهر الثانى من ) بتاريخ الورقة الخامسة ( وهو 
السنة الثاسة الشهر الثانى من فصل اللساد أى بئونه ) وفى هذه الالة تكون الوثيقة 
الرابعة كذلك هی بنقس التاريخ ۰ وتدل شواهد الاحوال على أن استرة'ق مصرى أو 
رهن جسمه من أجل دين كان على مايظن تعترضه صعويات قانونة ومن الممكن آنه 
كان هناك بعض اجراءات مصطنعة لتأکدها 17 وعلى حسب هذا التفسير نحد أنه 
فى نفس التاريخ الذى سلم «بفتوعو خنس» الى اسمتو لکون عده من أجل دين اعترف 
بأنه عد للكاهن الا "کر » وقد نزل الكاهن الااکر عن حقه الى اسمتو ٠‏ ومن المحتمل 
أن نقل ملكية عبد من سيد لا خر يعطى حقا أحسن وأقوى من أى اعتراف سابق 
بالمودية 9؟ . هذا ويلقت النظر كثرة عدد الشهود المنقطعة النظير فى الوشقتان 
الخامسة والسادسة بصورة بارزة غير آنه لا يشنى أن يشب عن ذهننا أن القدمات لهذا 
الاستشاط غير كافية جدا حى الان ولذلك فان ماذکرناه جرد فرض + نعود بعد ذلك 
الى فحص الوثائق الباقة من عهد احمس على حسب ترتيبها التاریخی ثم نناقشها فيما 
بعك 

(8 ) عقد ببيع بقرة (الوشقه الثامنة)» 

(۱) السنه الثامنة شهر بشنس (هذا الشهر ابتدأ فى ۸ ستمر سنة 59ه قم) 


(؟) آعلن زبتفعنخ بن « بدیتاح » وأمه هی «تابایت» (۲) لهدیء قاب الوالد بتسی 


(۱) راجع « دیدور » الصقلىقى ذلك حيث بقول : وقد عمل «بو کوریس ) على أن 
تدقع الديون فقط من آملاك ك المد دن نولم نم باب حال من الاحوال أن تخد 
أشخاصهم فى مقابل ذلك »> وذلك لان أشخاصهم كانت ملكا للدولة ليقوموابخدمات 
ق وقت السلم والحرب ۰ غير آنه لاإيصمح أن تؤخذ بي'نات ديدور على آنا حتائق 
تاربخية » ولكن عكن أن تکون‌مفيدة بوصفها تلميحات وايضاحات لا عساه أن 
يرجم الى أصل تاربخی 

زهة واذا كان هذا الرجل عا ملا مستدی للمعبد فانه کان ف الامكان أن يعترف 
تعیو د بته للکاهن الا ول للمعبد قبل أن يصبح عبدا للكاهن اسمتو 


EN — 


بن «اسمتو» وأمه هى شبنسى (الظاهر انه بتسى الثالث كاتب الظلامة المشهورة الق 


تحدئنا عنها قبل ) 
لقد جعلت قلى يتفق على الفضة الخاصة بقرة المحراث الخمراء هذه السماة * 
() وذبوكى () ۰ 


انها متاعی وانها بفرنك بالاضافة لكل عحل ستتتحه من السنة الثامنة شهر بشنس 
ومابعد الى الا بد ۰ 

)٤(‏ ولس من حق اسان فى البلاد أن ستعمل سلعلته عليها با فى ذلك آی رجل 
ف اللاد وكذلك أنا ضسی 
(۵) وان من ياتى اليك سبها لخذها منك قائلا : أنها لدست دبقرتك» قانى ]وا 
الذى سأخلصها )٠(‏ لك واذا لم آخلصها لك فانی سأعطيك بقرة من نوعها (؟) واذا 
لم أعطك بقرة من نوعها فانى أعطبك (۷) أردبا (؟) من القمح ‏ () مقابلهاو کذلات 
عن كل عحل ستلده » ورجلك أى و کبلت له ای فى أن يطليها وانی سأعطيك اباسا 

(۸) واذا أخذت وعملت () ثورا صغيرا منها فانى سأعطيك ثورا من نوعه (8) 
واذا أخذت وعملت منها عحلة (۵) فانی سأعطيك عحله من نوعها (؟) واذا أخدت 
وعملت منها تورا فانی سأعطيك ثورا من نوعه (؟) ۰ 

(۱۰) بدون أن أذكر أبة براءة ( رخصة ) فى الاأرض ضدك ۰ 

که کمنفحار بو ك Kemienefharbok‏ بن يايو ۰ 

وكتب على ظهر الورفة فى عمود واحد (الشهود) 

(۱) احتفنختی بن بسمتيك (۲) اس بن احتفنختی (۳) «جررو » بن زدیتاحفعنخج 
)٤(‏ ۰۰۰۰ بن زدحرفعنخ (ه) خنس (7) ار تاس بن بفتوعوستی (0) «بوءبن بنحارو 
)۷( امرتايس بن آمنو (۸) بتسى بن «زدوسر فمنخ» (۵) «بوخنس» (؟)بن «بد و سيرى » 


(۰) سمتاوی تفنخت بن «حریس» (۱۱) «زحوه بن «سمتك» (۱۲) خستفخنت 


بت 5 


ابن كمينفحربوك (۱۳) احتفنختی بن خاأمون (؟) ۰ 

ومن عقد بيع هذه البقرة نفهم مقدار الاحتباطات التى كانت تتیخذ حتی لا تحدت 
ملابسات فى وثيقة السع هذا فضلا عن العناية التامة التى كان يظهرها المصرى بالمقرة 
الولود اذ كان يذهب الى أن يطلق علها اسما علما تنادى به ٠‏ هذا ولدينا مثلان 
آخران فى الاوراق!لردیه‌اللی من‌هذا العصر ذكر فهما اسم‌القرة (راجع IK‏ 1و8 
N0. 3‏ ,59 .) + وقد جرت الءادة فى عقود بيع بقرات ارت آلا يذكر معها نتاج 
لا”نها تكون فى العادة للحرث ۰ هذا ولدينا مشال عن بقرة عقمت حتى لانلد بنزع 
رحمها + وعلى أية حال فان جعل القرة لاتلد يكون أفد لتسمنها آكثر من تخصصها 
لحر المحراث ويدل على أن مثل هذه القرة كانت تستعمل للمائدة وذلك على الرغم 
من أن هردوت قال ان المصرى بحجم عن أكل للم البقرة (راجع .114 311 .اوR)‏ 

) & Herod. I, 18, 41 

)٩(‏ خطابان مؤرخان بالسنة الثانية عشرة ( راجع 
Louvre E. 7855; Corpus Louvre PL XVI No. 6; 2531 IM 2. 21 No. 25.‏ 

والخطاب الاول من فرد يدعى زفمين لسيدة تدعى «مترتياس» يخبرها فيه بارسال 
ثلاث رسالات من الوّن ويطلب اليها أن تخره بوصولها ٠‏ كما يخبرها ان ماتحتاج 
الله سبقوم. به رجل یدعی «زخی» مطعام2 

والخطاب الثانى كذلك من «زفمين» الى «زخى» السابق الذكر ويذكره فبه بآنه لم 
يكنب اليه منذ أن رحل الى النوب ويأمره بأن يعتنى بشتون «مثر اس» و طفلهاو تاریخ 
الخطاب الثانى هو السنة الثانبة عشرة الثامن من شهر هاتور (والعنوان كتب على ظهر 
الورقة ) ۰ 

وهذان الخطابان قد کتا معا فى عمود واحد ٠‏ وبلحظ أن «زخی» المذكور هنا هو 
ابن فرد يدعى ديخنس وقد جاء ذكره فى وثائق لم تنشر بعد ۰ 


Corpus Louvre ۲268. 4, 2. 2 facsim’le منحة أرض : ( راجع‎ )8( 
Ibid Pl. XXV No. 25, Ryl. IL, 2. 22 No. 26). 


۳€ 


السئة الخامسة عشرة شهر هاتور يعطى بسمتنك ‏ منخ ۰ + ۱ أرورات من أرض 
آمون فى «قفط» اسمون وهو سقاء فى جانة طسة بصفة وقف لقر والدته «ستنتحور» 
وكانت (هذه الاآرض) جزعا من این وعشرين آرورا اشتراها من « سن » 
فى شهر بثونة من السنة الرابعة عشرة » و كان «سن» قد اشتراها فى بشس من نفس 
السنة من « وتفر » الذى كان والده «حاروزه قد اشتراها فى السنة الثالئة من عهد 
« واح اب رع » من « اسخنس » ۰ واسخنس هذا كان فد تزوج نيتوكريس وتسلم 
الا'رض بثابة مهر من والدها «بدوزير» بن ولأمون فى برمودة من السنة السابعة 
والثلاثين من عهد «سمتك‌الاول» والواهب يسلم أربع وثائق ملكبة أى اثنتين مدهتين 
آعطتا «سن» بوساطة «وتنفر» والسع كان بوساطة «ونتفر» الى «سن» والسع بوساطة 
سن» الى « بسمتك منخ » ٠‏ امضاء الكاتب وامضاات « بسمتيك منخ » ووارثه ٠‏ 


وقد كنب على ظهر الوشقة ست عشرة شهادة ینعها امضاء الکاتب لا فلم «فقط» 
(۱۰) ورقثحسابات : راجم 22 .2 Louvre, F 784 bis, 9 II,‏ 
السنة التاسعة والشرون (؟) شهر توت وتواریخ آخری لسنه ۳۳ 


Louvre, F 7832; ورقة ببعوشخص ئلنئفسه دوصفه ابتا : (راجع)‎ )۱۱( 
Facsimile in Revue Egyptologique Vol. II, Corpus Louvre 21. IX 
No. 8, Ryl. EL, P. 22 © 57. 


الترحمة : السسة الئانمة والثلاثون شهر هاتور من عهد الفرعون له الحاة والفلاح 
والصحة مس له ایا والفلاح الصحة ۰ 

أعلن حور بن «بتسى» الذى تدعی أمه توعو سقاء الوادى (السمی) « يتوروز » 
ابن «زخی» الذى تدعی أمه «متورو» : لقد جعلت قلبى یتفق على فضتی لا “جل أن 
يقوم لك مقام الابن ٠‏ وانى ابنك وكذلك أولادى الذين سبولدون لى مع كل ماهو 
ملكى وتلك الا "شاء التى ساكسبها ۰ 


ولس هناك رجل فى الاأرض سکون فى فدرته أن بحری سلطانه على غيرك عا 


۳٦ - 


فى ذلك الوالد والاام والاخ والاخت والنت والسيدة أو أى فرد يدعى توعيضا 
(©9) وكذلك أنا نضی ۰ ۰ 

وان أولادى هم أولاد أولادك الى الاابد وسرمديا ء 

وان من ساتى الىك سبى لأخذنى منك قائلا «انه لس ابنك من أى رجل فى 
الاأرض با فى ذلك الوالد والام والاخ والاانخت والابن والمنت والسيد والسيدة 
أو أى فرد يدعى تعویضا () وكذلك آنا نی فانه سعطك أى فضة وأى غلة ترضی 
قلبك ٠‏ وانى لازلت ابنك مع أولادى الى الاد ۰ 

الكاتب الشاهد تحمسخنس بن يتحارو + 

وهذه الوثقة شهد عليها اثنا عشر شاهدا على ظهر الردية 


Louvre E. 1835 ایصال ضرائب أجرة أرض أو باكورة حصاد (؟) (راجع‎ )۱۲( 
Facsimlie in Corpus Louvre 21. IV No. 13, 8371 IM, 2. 2 


السنة الرابعة شهر. بامنحتب : من أجل أرض فى ضيعة آمون فى حقل باحىالواقعة 
فى الغرب فى آقليم خفط دفع بوساطة يتوروز لکتاب معبد آمون عن السنة ۳-۳۳ 
امضاءات كاتب الغلة وكاتب آمون ففط وأربعه آخرين 
( ویلحظ أن هذه الصكوك تمغى دائًا على وجه الوثمقة ) 


(Louvre E 7838; Facsimile in صت كالسابق ( راجح‎ )۱۳( 
Corpus Louvre Pl. XII No. 11, Ryl. كلا‎ P. 22. 


الستة ۵ شهر طوبه : وهو كالسابق عن سنة ۳۵-۳6 + وقد آضف الله امضاء 
واحد آکثر من السایق + 

(Louvre E. 7834, RyL HM, 2. 2 صك “السابق ( داجع‎ )١5( 
السته الخامسة والثلائون شهر طوبة : وهو كالسابق من راع يدعى «يتورو» وأخوه‎ 
«بدمونت» ومعه يتوروز عن السنة ۳۵-۳۶ + الامصاءعات کالسایق‎ 


5 ۳۷ - 


Louvre E. 7836; Ryl. IM, 2. 23. اتفاق عن زراعة (راجع‎ )٠٥( 
السنة الخامسة والثلاثون شهر أبس بخصوص راعى «متتو» المسمى «برمنتو» لااجل‎ 
على أن يقسم المحصول بالتساوى بين‎ ٠ "+ زراعة مزرعة وف ليتوروز فى السنة‎ 

صاحب الملك والمزارع ۰ 

(5) عقد اشتراك قى عمل : (داجع Louvre E. 7843; Facsimile in Corpus‏ 
Louvre Pl. XXVI, No. 26: 871. IM, 2. 23‏ 
السنة الخامسة والثلائون شهر مسرى ٠‏ يعترف «كاوسنموت» بأن «يتوروز» شريك 
له فى واجاته وفى كل فوائد (بوصفه سقاء) فى المقابر الخاصة بدمشتوه وهزدمنتفنخ»* 

10) عقداتفاق على زراعة.( راجع 3 .2 Louvre E. 7833, Ryl. I,‏ 
السئة السادسة والثلاثون شهر بشنس : آفرض السقاء «وزحوره زوج ران للراعى 
« بدمنتو » لا “جل حرث أرض ( الدخل يكون لاخبه التوفی (؟) ) من أول سنة 
۳۷-۳۹ على أن يعطى ثلاث الحصول وزحور من الارض عثابة حق آخه وسيدقع 
منه جر کتاب آمون و کذلك ثلاثة الارباع مما ينبغى لوزحور مقابل آجر زوج الثيران 

ويكون الربع لا "جل «یدمنتو» مقابل زراعة الاأرض ٠‏ 

(۱۸) عقب انفاق على زراعة۰( راجع 3 .2 (Louvre E. 7833, Ryl. IM,‏ 
السنة السادسة والثلائون شهر بشنس ٠‏ أعار «وز حوره :ورا وكذلك الراعی«بدمنتوه 
وشركاؤه خمسة ران کون الكل ثلائة أزواج ثيران لا “جل حرث آراضی«وزحور» 
فى سنة ۳۷-۳۹ ۰ وكان وزحور يأخذ ثلث محصول الاأرض بعد (9) دقع الكسة 
سدس البافی ء ويأخد «بدمنتو»ه وصحه خمسة الاسداس البافة ؟ واذا سحب «وزحور» 
نفسه من هذا الاتفاق فانه يدفع دینا من الفضه ( غرامة ) ٠‏ 

(19) عقداتفاف على زراعة :( راجع 8 (Louvre E. 7839, 531. IN‏ 
الستة السايعة والثلائون شهر بثونة کلف «بدآتوم» حارس التحل فى معسد الاله 


«منتو» بزراعة الا رض الى تولف وقف فر «زخی» من شل السقاء دیتوروزه ابن 


0 


«زخئ» عن سنة ۳۸۷۳۷ وسسدفع كتبة آمون ويعطى باقى الحصول یتوروز ثم 
برحل ۰ » 

(ومن منطوق هذا الاتفاق نفهم أنه لم يأخذ أجرا على هذا العمل وعلى ذلك يحتمل 
انه كان عله أن يؤدى التزاما سابقا فرض عله ۰ ) 

(۲۰) رسالة أعمال (١‏ راجع 3 Louvre E. 7540, Ryl. IIL,‏ 
(رسالة) من بدآمون ملاحظ اسانة لسيده الكاهن والد الاله «زخى» يعترف بسلم 
ور مستحق للاوقاف الاالهية لاآمون من جبتی» بصفة آجر للمصاریف المنازية 
الخاصة ب « بدحارب بك » السئة الثامنة والئلائون شهر مسری ٠‏ 

(۲۱) رسالة أعمال . (راجع 8 .2 Louvre E. 7854, Ryl. II,‏ 
من «زدخنسفعنخ» الى «بدمستوه كاهن آمون أن ابنى «زخى» ٠٠‏ مين و «يتورزو» 
قد دفعا ضريبة غلتهم وانه يطلب أن يجرى الايصال بذلك لهما ٠‏ ( هذه الرسالة ليست 
مؤرخة ولكنها من هذه الحموعة ۰) 

(۲۲) ۰ وثیقهبالاعترافبحقوق 

Vienna, Munzkabinette; Krall Studien zur راجع‎ 


Geschichte IH, 19 (Sitzungsberichte der Kais. Akad. Wien. 1844, 
P. 345). Ryl. IM, 2. 24 


السئة ٠٠+‏ شهر طوبه : يعترف «رر» (8) بن «حربرم» و «اتوتهس» وهو سقاء 
وادى طبة » أن نصف مملتكاته وهو نصف ممتلكات والديه هو ملك آخه «بشنسی» 
(هذه الوثيقة ممزفة والتاريخ مفقود ولکن اسم الملك قد حفظ فیها) ۰ وهی وثيقةهامة 
لا یه و حد عدد من الوئائق لهده الا سرة لا تزال محفوظه 1 متاحف تلود وترجع 
الى عهد الملك «دارا» ۰ 

تعليق : ان هذه الوثائق الدهوطيقية التى برجم تاريخها لمهد الملك امس الثانى 
وهو الذى عمر طويلا فى الحكم تقدم لنا صفحة جديدة فى صميم تاريخ الماةالاجتماعة 
الى كان يحاها الشعب فى تلك الفترة من تاريخ مصر الافل بالذكريات الخالدة ۰ 


مت ۳۵۵ مت 


والطریف فى هذه الوثائق آنها کتبت بلغة الشعب ویأفراد من صميم الشعب وقد 
تناولت شتی الوضوعات التى لا نجدها فى أى فترة من فترات العصور التى سبقت ذلك 
العهد بهذه الصورة الوضاءة المينة » فقد کشفت لا هذه ١‏ لوثائق عن علافات طقات 
الشعب بعضها ببعض » فحدثتنا عن الاستعباد ومداه وانه لم يكن ععتی الاستعباد الذى 
لم ينقرض من العالم الحديث الا منذ زمن فلبل جدا والواضح أنه لم بظهر فى مصر 
فى تلك الفترة الا على آثر الفوضی واطروب الداخلمة التى حدثت فى اللاد » ومع ذلك 
لم يكن هذا الاستساد الا لفترة من الزمن يصبح الفرد بعدها حرا لان كل فرد فى 
مصر كان ملك الدولة فى السلم واطرب ۰ هذا ویلحظ فى عقود السودية أن الفرد 
کان يدقع پنفسه وآولاده الى السودية لمن يشتريه بملغ من الال وسلشه ٠‏ والظاهر 
آن زوج السد كانت لا تدخل ضمن العقد بل كان هو وأولاده فقط عدا الى الا بد 
تما جاء فى الوثائق . وتدل الاحوال على أن الرجل الذی كان يسع نفسه فد یکون 
مزارعا ثم قضت عليه آحوال فاسية أن یکون عبدا وذلك يسبب دين افترضه لبدفع 
منه جر الطبيب لرض قاتل ألم به » ولم يكن له سببل للحصول عليه بغير ذلك ومن 
ثم كان بخرج مثل هذا الفرد من عداد المواطنين أصحاب القوق فى البلاد ٠‏ ومن 
الطريف آننا نحد فى وثائق المودية أن مالك الصد كان له الحق فى أن يسعه لغيره كأنه 
سلعة ٠‏ وقد كان من الصد فى نلك الفترة عشرین أرديا من القمح أو بعض ديات من 
الفضة وقد كان هناك نوع آخر من العبودية عن طريق التنی فكان الفرد بسع نفسه 
۷ خر مقابل مبلغ من المال على الرغم من أن والديه على قد الخباة ويعترف الفرد 
المتنى فى العقد الذی آبرم بينه وبين والده الجديد أنه اذا آراد أحد آفراد الامبرة 
استرداده قانه' كان عليه أن یدفع الملغ الذى يرضيه من الفضة والقمح ٠‏ 

ولدينا من جهة أخرى وثائق بع آخری للماشبة وبخاصة البقرات فكان هناك ييز 


بين القرة التى تحر المحراث والقرة الولود ثم البقرة التى لا تلد وتفاصيل شروط 
الببع شيقة ممتعة فقد كانت البقرة ماع هی ونتاجها من الذكور والاناث الكير منها 
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والصغير » وكان البائع ملزما برد من أى ولد من أولادها اذا آدعى ملکنته آخر وزيادة 
فى تحديد صفة القرة الماعة كانت تذکر باسمها الذى كانت تسمى به ٠‏ ويلحظ 
هنا أن قدر الغرامة فى تلك الفترة كان يقدر بالاشیاء العنية لا بالعملة التى لم تكن 
قد استعملت فى تلك الفترة فقد جاء فى عقد بسع بقرر أن البائع قد تعهد للمشترى بدفع 
آردب من القمح اذا ادعى آخر ملکتها وثبت ذلك ٠‏ هذا فضلا عن أنه كان يدفع مثل 
هذا التعويض عن كل عحل أو عحلة من نتاجها ٠‏ وعلى أية حال فان الغرامة كانت 
تدقع أحرانا ناقصة ولكنها لم تكن من عبار حدد ۰ ومن الطريف أن البائع كان يشترط 
انه اذا أخذت القرة من مالكها الحديد قانه كان على البائع أن يدفع الثمن وفضلا عن 
ذلك يعوضه عن كل تتاج من نتاجها بثله ۰ 

ويلفت النظر فى هذه العقود كذلك الاتفاقات الزراعية ٠‏ والوافع أنها تشبه ق 
كثير من الاحوال مايجرى فى مصرنا الا ن فما أشبه البوم بالا مس فلدينا من هذا 
العهد اتفاق عقد بين راع ومشرف على أرض أوقاف على أن يأخذ الراعى النصف من 
المحصول ويترك النصف للوفف فما أعدل هذه القسمة ولیتها كانت جارية فى أيامنا 
على هذا الوضع ٠‏ 

ولدينا اتفاق آخر من نوع جديد هو أن تقوم جاعة من الذين يملكون الماشية بحرت 
أرض بوساطة ثلائة أزواج من الماشية لصاحب الاأرض منها ثور واحد ٠‏ وذاك 
على أن يأخذ صاحب الاأرض ثلث المحصول وذلك بعد دقع أجر الكتبة وهو سدس 
البافى أما أصحاب الماشية الا خرون فأخذون الاقى وهو خمسة أسداس واذا نقض 
صاحب الملك هذا الشرط فكان عليه أن یدفع غرامة قدرها دين من الفضة ٠‏ وهذا 
نفس مانجده فى أيامنا هذه فى كثير من جهات القطر وبخاصة الافراد الذين بحرئون 
الا "دض ویروونها فى مقابل جزء من الحصول ٠‏ 


ولدبنا اتفاق آخر من هذا النوع مع نفس صاحب اللك السابق ولکن شروط 
حتلفة بعض الشىء ٠‏ وأخيرا تنجد فى هذه الوثائق اتفافا غريا فى بابه يكلف شخصا 


۲۵۱ ب 


بعينه القام بزرع قطعة أرض وفف على أن يدقع من المحصول أجر كتاب «آمون» 
ثم يعطى البافی للمشرف علىالوقف ثم يغادر الا رض ٠‏ والظاهر هنا أنه كانهناكاتفاق 
خاص بحتم على الزارع القام بمثل هذا العمل ٠‏ فقد يجوز أنه كان مدينا لصاحب 
الوقف + ويلفت النظر فى مثل هذه الاتفاقات أن الكتبة كان لهم مرتب خاص من 
حصول هذه الاأراضى سواء كانت آوفافا أم ملكا خاصا » ولا غرابة فى ذلك فان الكشة 
كانوا فى كل عصور التاريخ المصرى لهم مكانة عظيمة فهم الذين يقومون بعمل 
الحسابات الخاصة بكل الاطان ودخلها و كانت هذه حرفتهم التى عتازون بها ٠‏ 

ننتقل بعد ذلك الى الاعمال اللسابمة والصكوك التى كانت تحرر عن المخالصات 
المالية وهنا كان يلعب الكتاب دورا عظما + فلينا صكوك يعترف فيها بدفع الضرائب 
من الا طبان أو المحاصبل الاولى أو الايجارات ممضاة من الكاتب الذى, كان يتسلم 
الضرية وهو مابقابل الصراف فى عهدنا الماضر 

وقد وجدنا بين هذه الوثائق التى نحن بصددها بعض رسائل أعمال منها رسالة 
يعترف فها مرسلها بأنه تسلم ثورا كان مستحقا لاوفاف آمون وذلك بصفة أجر 
لصاریف جنازية لفرد معان + وأخرى من كاهن لا خر يذكر فها أن ايى فرد 
یدعی «زخی» فد دفعا ماعلمهما من ضرائب من الغلة ويطلب أن یعطا ايصالا بذلك ۰ 
هذا ولدینا وشقة بدفع دين مقداره سعه ديات من الذهب مقابل بضائع سلمت وقد 
تحدثنا شما مسق عن عقود الزواج فى مکان آخر ولدینا عقد من هذا النوع لا بختلف 
كثيرا عن العقود السابقة 


جمس الثانی وأسرته 

لم تسعفنا الصادر التى فى أيدينا حتی الاآآن للوصول الى نتجة حاسمة عن أصل 
أسرة الملك «آحس الثانى» » وبخاصة عندما نعلم أن الكتاب الاغريق لم يذكروا لا 
شيا معنا عنها ٠‏ وسنحاول أن نستعرض هنا مالدينا من معلومات أثرية و كذلك ماوصل 
انا من أقاصيص أسطورية أغريقية ثم نستنبط من كل ذلك تتبحه على حسبماتسمج 
به الاحوال واللاسات » وبخاصة عندما نعلم أن المؤرخين والا”ثريين قد اختلفت 
آراؤهم اختلافا بينا فى أصل آحس الثانى » فمن قائل انه من صل لبيل > ومن قائل 
انه من أصل وضيع ٠‏ وقد استند كل فريق على أسائيد أثرية أو غير آثرية مما ذكره 
الكتاب الاغريق ونقل عنهم ٠‏ 


(۱) الصادر الاثرية : جاء ذكر موظف كيير يدعى «احمس سانيت» (أى آهس بن 
الا لهة نت ) على تابوت والدته التى تدعى «تابرت» > وكذلك جاء ذكر «احمس ساننت» 
مع أمه هذه على حوض قربان من اطرانبت محفوظ الاآن بمتحف «اللوفر» (راجع 

.) Piehl, A. Z. 2027111, 2. 10-12 

ونحد أولا فى نقوش تابوت والدته التن التالى : القربة من زوجها المعروفة لدى 
الملك «واح ‏ اب رع » ( = ابريز) «تابرت» ٠‏ وعمرها سيءون سنة وأربعة أشهر 
وخسه عشر يوما ٠‏ واسم أمها هو «مربتاح ساحابى» ؟ وانه ابنها الذى آنحه لها 
حامل الخاتم الملكى للوجه الحرى والسمير الوحبد » ورئيس القصر وكاهن «ازيس» 
والشرف على قاعة المحاكمة «آهس سانبت» ٠‏ ومن ثم شاهد أن نقوش هذا التابوت 
تقدم لنا اسم والدة « تابرت » وهی « مربتاح ساحابی » واسم زوجها وهو « واح اب 


رس ی ۰ 


هدا ولدینا حوض القربان السالف الذكر ۰ جاء عليه النقش التالى : الامبر الورائی 


~o — 


والسمير الوحيد ورئيس القصر » والمشرف على العرش ورئيس المعابد ورئيس الا شاء 
السرية لكل أمور الملك وتحبوب سيده والمسيطر على عقله أى موضع ثقته » وريس 
فاعات الاستشارة الملكية والمشرف على قاعة العدالة (= المحكمة) «آهس سانيت» 


بن «واح أب رع» والذى وضعته «تابرت» ٠‏ 


ومما هو جدير بالذكر هنا أن كلمة ابن التى جاءت بعد كلمة «نبت» قد استعملت 
مرتين احداهما فى اسم اهس سانيت والا خرى فى نسبة «أحمس» لااببه أى «أمس 
سانيت» بن «واح اب رع» + وقد ظن الا”ثرى «رصيو» ان «احمس سانيت» بن « واج 
اب رع» والسدة «تابرت» هو الرجل الذی صار فما بعد الملك «آحس الثانى » > 
وذلك على الرغم من معارضة الا"ثری «سل» فى ذلك وهد عاضده الاستاذ «برستد» 
(داجم 1001 - 999 88 ,27 .2 .4 .م8 ) فقد استنبط من النقوش السالفة 
الذكر قوله : كانت أمه (أى أم أحمس) لها صلة باللك ويحتمل أنها كانت ذات صله 
رحم «بابريز» » وعلى ذلك فان هذه العلاقات القوية قد ساعدت «أحمس» على اغتصاب 
اللك » وبذلك تکون قصة « هردوت » عن أن «أ-مس» كان من أصل وضع لا آساس 
لها من الصحة ولکن يحدثنا الاثری « بتری < (350 .2 (Petrie, Hist. II,‏ 
مقترحا أنه اذا كان اسم « أحمس » قد وضع فى طغراء فان ذلك يدل على وجود اسم 
ملك قله وعلى ذلك فان «أحمس بن ندت» كان ملكا عاش بعد الملك « أحمس » ۰ 
وقد عارض هذا الرأى كل من الا ثرى « فيدمان » ( راجع ۰ Agyp. Gesch.‏ 

Agypt 2. 6‏ .0680۲ ,645 كما عارضه الاثرى « بل » ( راجم 


Rec. Tray. 22, والاثری « دارسى » ( راجع3 - 142 .ظ‎ > A. 2. 28 5. 10 - 8 
Nr. CLXXV; Comp. Gauthier, L. R. IV, 2. 128 - 9 No. 2. 


والواقم أنه لايمكننا أن نستنشط بوساطة ماجاء فى النقوش التى على حوض ماء القربان 
اللحفوظ باللوفر »> وماحاء على التابوت الحفوظ ف متحف ف «استکهولم» أن المؤظف 
العظيم « أحمس سانيت » بن « واح اب رع » والسيدة « تابرت » هو نفس الملك 
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« أحمس الثانى » فما بعد ء والى أن تأتينا معلومات أوفى فانه يستحسن أن نعشر كلا من 
الشخصين منفصلا عن الا خر ٠‏ وعلى أيه حال فان ماد كره « هردوت » عن 
«أهس» يتعارض مع ماذكره « برستد » فى أنه كان سشخصية عظيمة ذات مكانة علية 
فى القصر الملكى » بل كان جنديا من أصل وضع » وتلك هی الرواية الاغریقبه ٠‏ وعلى 
الرغم مما جاء فى هذه الرواية من مبالغة » وما بحتمل أن يكون فيها من بعض عناصر 
اغريقة دخلة فانها رواية مصرية فى أصلها » بعزز ذلك ماجاء فى القصة القاصة 
پهس واللاح «بر جع ناریح هذه القصه الى القرن الثالث صل اللاد » وقد كتنت 
پالدعو طقة ) راجع ماجاء على ظهر ورقة الو لات الدعو طقة Demotischen‏ 
Chronick, Spiegelberg, Demotische Chronick‏ 

P.P. 26 - 28; Comp. Edward Meyer, Kleine Schriften 11, 2. 93 

ففى هذه القصة وصف « أحمس » بأنه رجل يصرف وقته فى الملاذ ومعاقرة بنت 
الجان ؟ وهاك ما جاء فى هذا المتن الذى وصل النا ناقصا ولكن يرمى ضوءا على حاة 
« مس الثانى » من الوجهة المصرية : 

۰ بحکی ذات مرة فى عهد الفرعون «أحمس» أن الفرعون قال لعظماء بلاطه‎ )١( 
سأشر ب ند « كؤاوبى» (۲) » وعندئذ فالوا يا مليكنا العظيم انه من الصعب شرب‎ 
فقالوا پا سيدنا العظيم ليت‎ ٠ بيذ « كولوبى » » وعندئذ قال لهم لا تعارضوا ما أقول‎ 
الفرعون یفعل مایرید + فقال الفرعون فلسذهب رجل الى الحر نة .ها آم به‎ 
الفرعون » وهناك أكل الفرعون مع نسوته » حيث لم يكن هناك أى لبذ فى العالم‎ 
٠ عظيمة من النبيذ بقدر ما اشتهت نفس الفرعون من نببذ «كولوبى»‎ 

ثم نام الفرعون طلبا للراحة على البحر فى نفس اللبلة » وذهب تحت كرمة فى اطهة 
الشمالية ( حبث النسيم العليل ) وعندما انبلج الصاح لم يكن فى مقدور الفرعون 
أن يقف بسبب انحراف مزاجه ( من السكر ) » وعندما اقترب الوقت ( الذى كان 


- ۳۵۵ 


يجب على الفرعون أن بستبقظ فبه ) لم يكن فى استطاعته أن بستبقظ » وعندئذ حزن 
رجال الاشبة » وعلى ذلك قالوا هل شىء مثل هذا ممكن ؟ فقد حدث أن الفرعون قد 
ألم به انحراف كير ولم يكن فى استطاعة أى رجل فى العالم أن يذهب ويتحدث الى 
الفرعون ٠‏ وعندئذ ذهب رجالالاشية الى المكان الذى كان فيه الفرعون وقالوا باسدنا 
العظم ما الذى ألم بالفرعون ؟ وعندئذ قال الفرعون : انى أشعر باتحراف عظيم 
( وحسب ) » ولا يمكننى أن آفوم بأى عمل فى العالم » ولكن انظروا : هل يوجد بینکم 
رجل يقص على قصة يمكن أن يسرى بها عنى ؟ وكان هناك كاهن ففط للالهة «نيت» 
بين رجال الاشبة یدعی «بدسوتم» )٩(‏ وكان رجلا فطنا فانبری أمام الفرعون وفال 
یاسیدی قد يجوز أن الفرعون لم يكن قد سمع بعد فصة البحار الذی بسمی 
«حوروس» بن «سيوزيريس» بن «أوزير» ۰۰ يدعى ٠‏ وكان بعش فى زمن الفرعون 
۰ وكانت زوجته ندعى « شبت مرت » وكانت تنادی باسمها « عنخت » وكان 
اسم البحار الذى ينادى به هو « بتسى » وكانت تحبه ويحبها أيضا ٠‏ وقد اتفق ذات 
یوم أن الفرعون أرسله الى « دفنی » ( ادفينا ) فاستبقظ فى اليوم التالى وف فله هم 
أليم بسبب ما أمره به الفرعون لقد كان عتا عليه أن يذهب الى « دفنی » ويعود فى 
فس اليوم ٠‏ ومن شم وفع فى هم جسيم » اذ لم يكن فى مقدوره أن يعارض الاامر 
الذى أمره به الفرعون ۰۰۰ » وهنا ينقطع التن ۰۰ 

ومن هذه القصة التورة نفهم أن ماجاء على لسان « هردوت » وغيره مما ذكرناه 
آنفا عن « آحس الثانى » وما اتصف به من لهو ولعب قد يتفق بعض الشىء مع ماجاء 
فى هذه القصة التى ترجع الى أصل مصرى صمیم وتشعر بأنه لم يكن سسير سيرة 
الفراعنة الذين هم من دم ملكى ۰ 
۱ أزواج « آهس » : 

(۱) نت - ختا : د جاء ذکر زوج « امس الثانى » الى تدعی « تنت - خا » 
على لوحة عثر علیها فى « السرببوم » وهی آم الفرعون « بسمتيت الثالث » ( داجع 
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Stele du Serapeum au Musée du Louvre (No. 309( : Chassinat Rec. 
Trav. XXI, P. 63; Brugsch, A. Z. XIM, P. 163; Haig A. 2. 2۷11, 
P. 195 - 196: Revillout, Rev. Egyptologique UH, P. 96. 


ويدل ماجاء على هذه اللوحة أنها كانت زوج « أحمس الثانى » وأم « بسمتىك 
الثالك بن « هس الثانى » + وكانت هذه الملكة ابنة كاهن بتاح المسمى « بدنيت » 
راجم ماکنته مس « بتلز » فى هذا الصدد ۱ 
Miss Buttles, The Queens of Egypt 2. 224 - 225.‏ 
(۲) نحت سباستت رو (5) لديا لوحة من آثار «سربوم» منف محفوظة الاآن 
متحفف « اللوفر » جاء عليها اسم ملكة تدعى « مخت سباستت رو » ( راجح 
Chassinat, Rec. Trav. XXI, 2. 1‏ وكانت تلقب بزوج الفرعون « خنم ‏ 
اب رع » وهو لقب الفرعون « أحمس الثانى » » ولدينا كذلك مقبرة فى المزة تحمل 
رقم ۸۳ وكذلك تابوتان يحملان رقمى ۷۱۷9۷۹۲ وكلها بمتحف « ارمیتاج » فى 
« بتروجراد » ٠‏ والتابوتان يشسسان الى فرد بدعی « آهس » وأمه تاعی « تخت 
مساستت رو » ( راجع + - IML, 214 f‏ .2 1 
L. 2. Texte 1, 2. 98: Golenischeff, Inventaire de la Collection de‏ 
L'Ermitage 2. 94 - 97‏ 
ويلحظ أنه فى نقوش هذا القبر قد هشمت ألقاب وأسماء هذين الشخصين »> 
ويحتمل أن ذلك كان قد وقع بعد الفتح الفارسى + ومع ذلك لا يمكن أن تجزم أن اسم 
الملكة الذى جاء على لوحة اللوفر هو اسم نفس الشخص الذى جاء فى نقوش المقرة 
والتابوتن السالفة الذ کر ۰ والوافم أنه اذا آمکن توحد ماجاء على هذه الا ثار بصفه 
فاطعة فانه عکننا أن نضيف اسما جديدا لا ولاد 0 جس الشانی » وبدعی بدوره 
« أحمس » ویکون قد آنجه من الملكة « نخت سباستت - رو » + وقد آشار الالثری 
« بترى » (داجع 349 ,17 اهنت ,منطو ) و کذلك مس « بتلز » فى كتابها 
عن ملکات مصر الى « خت سباستت رو » و « امس ابنها » ( راجع 
(Miss Buttles, Ibid. 2. 225‏ 


۳۵۷ — 
أبئاء آحمس الثانى : 

(۱) بسمتيك : جاء اسم هذا الامير على لوحة السربوم السالفة الذكر > وقد 
سمى ابن الملك « خم اب رع » العاتش أبديا ه بسمتيك » ء وهو الذى أصبح فیما 
بعد « بسمتك الثالك » 

(۲) آحمس : جاء ذكر هذا الابن فى نقوش مقرة « الممزة » السالفة الذكر : 
« أحمس » المرحوم سيد الاحترام * 1 
(۲) « باش خنس » : جاء ذكرءعلى لوحةالسر بوم السالفةالذكر فى النص التالى : 
الابن الملكى بوبه والسمير الوحيد للت الوجه القبلى والوجه الحری رب الا'رضين 
د خم اب رع » المسمى باش خنس » 
« بنات آحمس الثانى » : لم تعرف « لا حمس الثانى » بنات على وجه التأكيد » و کل 
ما وصل النا فى هذا الصدد أنه قد ذكرت أميرة تدعى « تاخرد است » على الخزء 
الاأعلى من تثال مصنوع من اسكرانت الرمادى ويقول عنها كل من «بدج» و «بتری» 


آنها ابنة الملك « امس الثانى » ( راجع 
Egyptian Galleries Sculpture, 2. 225 No. 4‏ 


هذا وقد ذكر لا كل من « لسسوس » و « رصو » و « بر کش » و « بوريان » 
و «بدج» الاأميرة «تاخرد است» بوصفها ابنة «اءضن الثانى» دون ذكر المصادر 
التى أخذوا منها معلوماتهم ( راجع 5 ۳.181 R.1۷,‏ .1 ) 

هذا ومما يطبب ذكره هنا أن الاثری «بدج» لم يفرق بين ابنة «امس» هذه وبين 
جدتها التى كانت تحمل نفس الاسم » اذ نحده قد نسب كل ما وجد من آثار بهذا 


الاسم الى أم « أ-مس » وقد حذف اسم ابنته كلية ( راجع 
Budge, Book of the Kings KH, 2. ۰‏ 


خت « امس الثانى » : 


سا است : و تلقب الز وحه الملكية ٠‏ وحد اسم الا ميرة على جعران ق متحف تودین 
(No. 325)‏ ( راجع 58 (Petrie, Historical Scarabs, No.‏ 
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ويقول « بترى » ان هذه الزوجة الملكة كانت أخت « مس الثانى » » غير أنه على 
على حسب مالدينا من آثار لانعرف شيا أكيدا عنها » فقد يجوز أنها كانت ابنة «اهس 
الثانى » وزوج « بسمتيك الثالث » ؟ وعلى أبة حال فان الابنة الملكية « تاخرد - ن _ 
است » لم تکن‌آخت « أحمس » كما افترح ذلك كل من « بر کش » و « بوريات » لا"نها 
فى الواقع كانت من دم ملکی كما يدل على ذلك لقبها ٠‏ ونحن تعلم من جهتنا أن 
«أحمس» لم يكن ابن ملك ولا من دم ملكى » وعلى ذلك فانه غير حتمل أن تکون 
آخته من دم ملكى ( راجح 1 L. R. IV, P.‏ 

وهكذا كما ذکرنا آنفا تحوم الشكوك حول معظم الافراد الذین نسبوا الى «آحس 
الثانى » والقول الا ارجح أنه لم .يكن من دم ملکی قط + 

عظماء الرجال فى عهد « آحمس‌الثانی » 

(۱) «بقنفدیئیت» كبير الااطاماء : خلف لا هذا العظيم عدة آثار هامة تکشف لنا 
النقاب عن سایق خدمته فى عهد اللك د ابریز » بوصفه رتس أطبائه » كما كان 
يشغل مكانة علية فى ادارة المالية + وتدل شواهد الا حوال على أن « مس » قد کسه 
الى جابه خلال الشاحنات التى فامت بنه وبين « ابریز » وقد شغل نفس الوظائف 
اتی كان يشغلها فى عهد سيده الا“ول ابريز فكان يعمل طبا أول فى عهده 

وأهم آثار هذا العظيم تثال غاية فى الجمال يثله واقفا ممسكا أمامه محرابا 
صغيرا موضوعا على قاعدة » وفى هذا المحراب صورة الاله آوزیر ( داجم Louvre‏ 
A 93; Pierret, Recueil d’Inscriptions du Louvre Il, 39=Brugsch,‏ 
Thesaurus VI, 1251 - 54 (incomplete) ; Piebl, A. Z. 32, P.P. 118 - 22;‏ 


Baillet, A. 2. 1895, 2. 127 ff; Boreux, Guide - Catalogue Sommaire I, 
P. 57 f; Br. A. R. IV, 55 1015 - 1025 


وتدل شواهد الا حوال على أن تثال «اللوفر» هذا كان قد أقيم فى «العرابة» وقد 
نقش عليه متن یقص علينا جلائل الاعمال التى آنحزها «بفنفديننت» لاعلاء شأن الاله 
« أوزير » ومسده » وقد ادعى لنفسه احترام هذا الاله و کهانته » وذلك لاه كان 
داعا یقدم کل ماتحتاج اليه بلدة « العرابة الدفو نة » القدسه آمام اللك « آهس » ؛ 


- ۳۵۹ - 


وقد حقق لمعد العرابة ثروة وسانی كثيرة + وقد كان يقوم بنفسه بالاشراف على 
انجاز بعض هذه الاعمال كما شارك فى شل مسرحبة الاله « أوزير » فى « العرابة » 
نفسها ( راجع ماکتبناه عن هذه المسرحية فى الجزء الثالث مصر القديمة ص ۷ء٠‏ - 
۶6 )* 

وقد كان نشاطه المستمر منجها لافاء عادة الاله « وزير » على الرغم من أنه لم 
يكن عضوا من الاسرة المالكة حتى أنه كان مثالا یلفت النظر الى ماکان عليه القوم من 
حماس دینی وغيره فى هذا العهد » وقد وصف لا ه هردوت » هذا الحماس الدینی 
فى كتابه عن مصر ۰ 

وفضلا عن ذلك قام هذا العظیم يعمل جليل للاله أوزير بلفت النظر بصورة بارزة 
وذلك أن أحد أخلاف أسرة طننة القدية التى كان حكامها لايزالون على قد المماة ی 
عهد الا'سرة الثامنة عشرة قد جرد من دخله من الواحة الكبرى كما جرد من دخل 
المسر المحلى ( المعدية المحلية ) الذى كان يملكه وقد استولى « بفنفدینت » عليه وأضاف 
دخله الى دخل خزانة الاله « أوزير » » وعلى ذلك أصبح الدخل الذى یأتی من 
الواحة تحصصا لسد الصاریف الحازية الخاصة بأهل العرابة ٠‏ ولا غرابة فى ذلك 
فانا تحد أن عدة الاله « أوزير » فى الواحات ويخاصة الواحة البحریه منتشرون 
بصورة بارزة ۰ والواقع أن قصة الحاکمة آمام الاله « آوزیر » فد رسمت على جدران 
كل القابر الهامة التى کشفت فى هذه الواحة بصورة تلفت النظر مما لا تحده فى كثير 
من مقابر عظماء القوم فى وادی الل نفسه بهذه الصورة وهذا آمر طبیعی يرجع 
سبه لوجود طریق ماشرة بين الواحات والعرابة » ولا كان لا لهها الاأكر من مكانة 
علية + وسنری ذلك عند التحدت عن علاقات مصر بالواحات فى عمد الاسرة 
السادسة والعشرين وبخاصة فى عهد كل من حكم الملكين « ابريز » و « أحمس الثانى» 

نعود الان الى "نر حمة نقوش هذا التمثال : 


ألقاب 0 بفنلفد ينمت 6 : الا مبر, الورائی > واطاکم والسمير الوحيد ورس القصر 


۳+ 


والطيب الاتول والشرف على الخزانة المزدوجة » والعظيم فى القاعة > والعظيم القرب 
فى بدت املك » والدیر العظيم للبيت «یفنفدشت» الذى آنحه رئيس الءافل » والاکم 
المحلى فى « دب » » وكاهن حور صاحب « ب » « ساسبك » يقول : 


ياكل كاهن مطهر سیقوم بعمل شعائر » ان أول أهل الغرب ( أوزير ) سیحیک 
عندما تتلون لى صلاة لالجل القربات النازية مع السجود لاول آهل الغرب ؟ وعل 
ذلك فانک سترون النعيم أمام الهک » لانی كنت أكثر تجلا من جلالة سبدی من 
أى شریف لدیه ؟ ولقد كنت انسانا مميزا بسبب ماقد فعله » فقد كنت صانعا ممتازا 

عنایته بالعراية : ولقد نقلت آمور «العرابة» الى القصر لا “جل أن یسمعها جلالته ؛ 
وقد آمر جلالته أن آقوم بالعمل فى العرابة لا'جل أن تجهز العرابة » ولقد عملت 
بقوة لتحسين العرابة » ونظمت کل آشاء العرابة (سواء) آکنت ناكا أم يقظانا فاصدا 
صالح العرابة بذلك ٠‏ ورجوت الاحسان من سبدی کل یوم لا أجل أن تجهز 
«العرایة» + 

ا معيد والعدات : وشت معبد أول أهل الغرب بعمل ممتاز آبدی » كما آمرنی 
به جلالته ٠‏ ولقد رأى الفلاح فى أحوال مقاطعة «العرابة» با فعلته فقد أحطتها 
بجدران من اللبنات وأحطت اسانة باطرانت » وكان المحراب الفاخر من السام 
والزينات والتعاويذ القدسة وكل من موائد القربان الالهبة من الذهب والفضة 
و کل حجر مين » وأقمت وبج ( المكان المقدس الذى دفن فه أوزير ) ونصبت موائد 
قر يانه وحمرت بحيرنه وزرعت آشحاره ۰ 

دخل المعبد : 

ومونت معبد « أول آهل الغرب » مكثرا ما كان يدخل فبه له وجعلته باقنا بوصفه 
دخلا یوما ٠‏ وقد استوطن فى مستودعه عسد واماء ومنحته ألف ستاد من الااراضی 
والقول من مقاطعة «العرابة» مجهزة باناس وكل الماشية الصغيرة »> ووضع اسمها : 
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«مؤسسة أوزير» لاحل أن تورد منها القربات الا لهنة حتى الا "بدیة » وجددت له 
القربات الالهية بغزارة أكثر مما كانت عله سابقا هناك » وعملت له خائل مغروسة 
بكل أشحار اللبضل والكروم وفيها الا"هلون من البلاد الاأجنية فد جلبوا بوصفهم 
أسرى أحماء منتيحين لان «هناء من النسذ كل يوم على مائدة «أول أهل الغرب» > 
وستحلب القربات من هناك فى كل الا بدية ٠‏ 

ولقد أصلحت دار الوثائق المقدسة عندما خربت > ودونت فربان أوزير ونظمت 
كل عقوده ٠‏ 

قثيلية آوزير : وقد صنعت من الاثرز القارب المقدس الذى وجدته مصنوعا من 
السنط ٠‏ ورددت رس المخربين (فی التمشل الدرامانکی لوادث أسطورة أوزير ) 
عن العرابة » وحمت «العرابة» لربها وكافأت كل أهلها 


مصادرة آموال اخاکم : 


وقد آعطت المعابد الا شياء التى جاءت من صحراء العرابة ۲ وهی التی وجدتها 
فى حازة الحاكم لاجل أن يدفن منها أهل العرابة + ومنحت السد قارب العبور 
الخاص بالعرابة وهو الذى أخذته من الماكم » وذلك لاان ا رغب فى أن تحهز 
مدينته ٠‏ وقد أثنى على جلالته بسب ماقد فعلته + 

صلاة للملك : لته (آوزیر) ينح اعماة لابنه «احمس سانبت» لته ينح الحظوة آمام 
جلالته والشرف امام الاله العظيم ٠‏ يأيها الكاهن ائن على الاله من أجلى > وبا كل 
انسان خارج ء صلوا نتم فى المعبد » اذكروا اسمى : مدير البيت العظيم « بفتفدينيت > 


الذى و ضعنه نعنساست + + 


)١(‏ وهذه لايمكن أن تكون الا الدخل الذى كان بأتى من الواحة الكبرى وهی 
التى منذ الاسرة الثامنة عشرة كانت ملك حكام العرابة ( راجع163 (Br. A. R. IH,‏ 
وهذا الدخل كان على ماظن قد خصص لدفع مصاريف دفن أهل « المسرابة 
المدفونة » . 
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(0) وعثر لهذا الطيب على مائدة قربان موضوعة فى جامع السلطان «بسرس»و كان 
آول من نقل نقوشها وهی فى مکانها الاأثرى «قيدمان» ( راجع 
Recueil de Paris; Sharpe, Egyptian Inscriptions 1 PI 11: ۸2, 31,‏ 
P. 86 - 8‏ 
وهاك ماجاء علها : « أوزير » الدیر العتلیم للبت «یفتقدینت» المرحوم الذىوضعته 
«نعنسباست» الرحومة + أقدم لك ماءك الارد الخارج من ثديى أمك «نوت» فتحا منه 
وتقوی به وتصح بوساطته ۰ وانك تکون فى صحة عندما تکون بحوارها > وانك 
تذهب مقابلة والدك مجب» الذی عد زراعه لك ٠‏ والوت هو عدوك وعضلاتك قوية » 
وانك ضممت فلبك الى مكانك فى القبر » وانك تتسلم عين حور (أى القربان) > وانك 
تحصل على السائل الذی فها » وان الذى بحسنی سبكون مرتاحا وحصوبا ‏ 


(۳) والاثر الثالت لهذا العظم هو قطعة من تثال محفوظة بالتحف البریط‌انی 
(داجم . 88 .2 4.2.31 ٠)‏ وهنه القطعة الاقبة هى اطذع وقد جاء عليها 
النقش التالى : ملك الوجه القبلى والوجه البحری «حمع اپ - رع» حبوب أرواح 
عبن شمس المقرب » والشرف على ببتى الال والطب الا ول ورئس الادارة والدیر 
العظيم للبت «بفنفدينيت» ٠‏ والذی جعله الفرعون بنتقل من وظيفة لوظفة » والذی 
علا” فلب حور (الملت) بمشاريعه » والرابض الاش الذى يضع فلبه فى کل آمر بحدث» 
والذی یفعل مایحه سبده » والذی ينجر ماتحه الا لهة ٠+‏ فى معابدهم » والذی بوصل 
متاعهم الى داخل القصر وكير الاطاء للوجهين القبلى والبحری » والشرف على الخزانة» 
والدیر العظم للست «بفنفدشت» بن کاهن «آمون طبه» الوجه البحری و کاهن«حور» 
صاحب «ب» (السمی) ساسبك الذی وضعته کاهنة «نبت» سيدة «سایس» تعنساست 
مدير البيت العظم «بفنفدينيت» : یقول انى كنت حوبا من سبدى > ومتحرا فالا دب 
وسامعا لشکوی کل اسان ٠‏ ولقد أسست آوقاقا ل ٠ه‏ آنتم يا ٠٠‏ الا شباء الطسة 
لهذا الید » فولوا لبت الللت یکون رحبما ويقدم قربانا : آلفا من الخيز والجمة ومن 
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كل شىء جبل لروح المدير العظيم للبيت «یفنفدینیت» + وان الله هنا لیکافیء أعمال 
أى انسان ولا ينام ولا فرق ۰۰ » 

الدیر العظيم للبيت «بفنفدینبت» یقول یاکل کاهن مطهر يدخل حراب «أتوم» رب 
عين شمس احم هذا التمثال واعطه كل الا"شیاء الطببة » بعد أن يستكفى الا له منهاه 
وعلیه أن يقول ليت الملك یکون رحیما ویقدم ألفا من الخبز والعة وکل شىء جيل 
لروح المدير العظيم للبيت » لا نه قد وصل الى الشبخوخة فى بلدته وكان مبجلا فى 
مقاطعته ٠‏ وانى كنت شريفا وقد فعلت ماهو شريف وجعلت فوائد هذا اللد تصل الى 
داخل القصر ٠‏ » 

لا نزاع فى أن المتون التى خلفها لنا «بفتفدينيت» على الا ثار الثلاثة التى عثر عليها 
له تكشف لنا عن عدة أمور هامة فى هذه الفترة الزدهرة من تاريخ هذا الفرعون * 
وآعحب ماق ذلك أنه قد جع بين التخصص فى العلوم السحتة كما برز فى أمور الادارة 
وبخاصة الادارة المالية » والظاهر أن ذلك لم يكن بالاامر المستغرب فى هذا العصر 
فسنرى أنه فى عصره وجد من جمع بين العلوم البحتة وغيرها من أمور الدولة ٠‏ فقد 
كان «بفتفدينيت» يحمل لقب كير الاطاء للوجهين القبلى والیحری كما كان يحمل 
لقب مدير الخزانة العامة لللاد فاطة » فقد لقب مدير خزاتی الفضة وخزاتی الذهب ؟ 
هذا فضلا عن أنه كان يحمل لقب المدير العظيم للببت » ويقصد بذلك أنه كان الشرف 
على الاملاك الخاصة بست الفرعون > وهذه الوطفة الا *خيرة كان لها خطرها منذ 
الا سرة الثامنة عشرة ( وقد تحدثنا عنها باسهاب فى الحزء الخامس من مصر القدعه 
ص ۵۲۱ ) ۰ 

وعلى أية حال فان هذا العظيم قد وضع أمامنا صورة واضحة عن سب انتشار 
عمادة آوزیر فى الواحات بصورة بارزة كما آبرز لا مقدار ماکانت عله ابلاد فى تلك 
الفترة من الرخاء والثروة يا عمله لمحد الاله أوزير فى العرابة الدفونة ٠‏ وهذا یذ کر نا 


بت ۲۱6 
بعصور مصر القديمة وفراعنتها العظام واهتمامهم پقر أوزير ومصده فى تلك البلد 
المقدسة وبخاصة فى عهد ستى الا ول وسنوبرت الثالث ( راجع مصر القدية الزء 
السادس ص ۷۹ الخ والزء الثالك ۵۱2-۷ ) ۰ 
(۲) الکاهن بسمتيك 
وحد لهذا الكاهن بعض لوحات صبره حفوظة الان عتحف «لدن» 3 (Leyden‏ 
(19 & 18 ,7 ) وقد کتبت بالداد غير أن كتابتها أخذت فى التلاشی (راجع ,اطمز۳ 
XXV, ۶ & H‏ ,111 عده‌ناونی‌عو) وقد نقلها وتر مها وعلق علها الاستاذ برستد 
(داجع 1026 ,۲7 .2 .ى .م) ) + والواقع أن قيمة هذه اللوحات تتحصر فيما 
تقدمه لنا من معلومات تختص بتأريخ هذا العصر + ومن تواریخ هذه اللوحات أصبح 
فى الاستطاعة تحديد مدة حكم الا'سرة السادسة والعشرين وكذلك طول مدة حكم 
الك «ابريز» الى لم تكن مو کدة ۰ 
والحسة كما يأنى : كان عمر «سمتبلت» هذا عند وفاته سا وستين سنة وعشرة 
آشهر ويومين » فى السنة السابعة والعشرين من حكم الملك «احمس الثانى» فى البوم 
الثامن والشرین من الشهر الثامن وعلى ذلك یکون فد ولد فل تولية «امس» عدة 
تسم وثلاثين سنة وشهرين وأربعة أيام ٠‏ 
والاان فان يوم ولادته هو اللوم الا ول من الشهر من السئة الا ولى من حكم 
الللت «سكاو» ۰ ومن ثم یکون وم وی «نکاو» عرش الملك بقدر بأربعين سنة قبل 
تولى أحمس ٠‏ وعلی ذلك یکون طول مدة حکم الامبرة هو حموع الاعداد التالية : 


سمتك الا ول 4ه سنهة 
«سکاو» و «سمتلت الثانى» و «ابریزه +5 سنه 


الجموع ۸ سنه 
ولا كان سقوط هذه الا سرة قد حدث فى عام ۰۳۵ قم فان تاریخ تولها عرش 


٥ 

املك قد وفع فى (هلاه + ۱۳۸) ۱۱۳ قءم ٠‏ 
ویکن تحديد مدة حكم «ابريز» من نفس التواریخ التى جاءت على هذ. اللوحات 

فمسموع كل العهود الا "خری هی كما يأتى : 


بسمتيك الا ول 65 سنهة 

تبكاو وبسمتك الانی ۱ سنهة 
ابريز (حدف) بیج 
ہس الثانى 5 سنة 
الحموع 8 سلة 


واذا طرح هذا المجموع من ٩۳۸‏ سنة وهو طول حکم الا سرخ كلها » فانه قى 
للا تسم عشرة سنة » وهو مدة حكم «ابريز» + هذا ونعلم من لوحة عثر عللها فى 
الفتتین للملك «احمس الثانى» أن «ابريز» عاش أكثر من سنتين (فقد عاش بعض الوقت 
فى السنه الثالثة ) بعد تولی «أحمس» عرش الملك » غير أن هاتين السنتان تقعان فى 
عهد « امس » ولم تحسا فى مدة النسع عشرة سنه من حكم « ابريز » اللفرد ٠‏ 

وهاك المتن الذى جاء على هذه اللوحات : 

السئة الا'ولى الشهر الثالث من الفصل الثالث البوم الا'ول فى عهد جلالة ملك 
الوجه القبلی والوجه البحری (وحم اب دع) بن درع» «نیکاو» + 

فى هذا البوم ولد الکاهن والد الاله بسمتيك الذی آنحه «اعح وبن» والذی وضعته 
«عنخنس» » وقد كانت حاته الطية حمسا وستان سنة وعشرة آشهر ویومان ٠‏ السنة 
السابعة والعشرون الشهر الرابع من لافصل الثانى البوم الثامن والعشرون كان یوم 
رحبله من الا وقد أدخل فى الست الحسل ( هذا هو مكان المحنطين حبث أمضى 
اثنين وأربعين يوما فى عملمه التحنط ٠‏ وكما هو ظاهر من مضمون التن كان الا له 
«أنوبيس» هو الحنط ) وقد أمشى 4۲ يوما تحت ید «آنویس» رب الا “رض المقدسة 
ثم اقتيد فى سلام الى الغرب اميل فى الشهر الائول من الفصل الثالث ( الشهر التاسع 
البوم )**++٠(‏ وحاته فى اطانة الى الا “بد سرمديا + » 


الاک 2 شك الثالكث بن 
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حكم هذا الفرعون ستة أشهر على حسب رأى «مانتون» 
أما على الا زار فقد ذكر على بردية اسم هذا الفرعون فى صك ستتحدث عنه 
قما بعد مۇرخ بالسنة الثانية شهر طوبه (راجع ع griffith, Catalogue of‏ 
Demotic Papyri in the J. Rylands Library Vol. 11, 2. 4‏ 
وهذه البردية هى الا”ثر الوحيد الذى أرخ بعهد الملك «بسمتيك الثالت» ولا”جل أن 
نوفق بين هذا التاريخ أى السنة الثانية مع ماجاء فى «مانيتون» وهو الذى بمقتضاه نعلم 
آن « بسمتك الثالث » لم بحک الا ستة آشهر » فقد فرض الاثری سبسحلر ج» آن 
ان النانی» قد مات فی تهاية السنة الدنية ی عل حسب التقویم الرسمی > وان 
Al‏ الا"خیر آو ستی الایام الاخبر: من الشهر الاخر من هذه السنة 
بمقدار سنة ( راجم 


Spiegelberg, Die demotische Papyrus der Strassbourg Bibliothek, 
P. 15 - 16; Ed. Meyer, Gesch. des Altertums I, 2. 40 5 35. 


أما عن السئين التى حكمها هذا الفرعون على وجه التأكيد فقد اختلفت فها الا راء 
فقد ذكر كل من «فيدمان» و «آونجار» و «بترى» انه حكم مابين “له و۵۲۵ قم > 
فى حين ان كل من الاثريين «كرام» وسبيجلبرج يفضل أنه حكم مابين السنتين ۵۲۸ 
و ۵۲۷ قم ۰ 


آما تاريخ السنة الرابعه من حکم ملك بدعی بسمتكت وهو تاريخ وجد على عقد 


( ۱ ) انظر الصورة رقم ۱۷ 
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كنب بالديموطيقية على طبق من الفخار وحفوظ الان تحضف اللوفر »> (706 8) 
وقد نسبه الا"ثرى «رفسوه الى بسمتيك الثالث » فحب أن ينسب الى يسمتيك الثانى 
(راجع 7 No.‏ ,94 ,2 ,۷ :60 > وعلى العکس من ذلك تنجد أن ورفة 
«ستراسرج » يجب أن تسب الى عهد بسمتيك الثالت » وذلت لان آحد الا "شخاص 
التعاقدین فى هذه الوشقة كان لا يزال على قد الحاة فى السنة الخامسة والئلائین من 
عهد الملك «دارا» الا "ول 

حالة البلاد عند تولى سمتدك الثالث عشر اللك : 

مقدمة 

ذكرنا فيما سبق أن «أمس الثانى» عاجلته النية فى شهر نوفمبر أو ديسمبر من 
عام ۵۲۹ قم » ودفن فى الى القدس للا لهة «نيت» بمدينة سایس» ۰ وحوالى هذا 
الوقت بینه انقض العاهل العظيم «قمبيز» ملك الفرس بجیش عرمرم على مصر > 
وقد كان يؤازر مشروع هذا الغزو البرى أسطول فينيقى فوی جهز بسفن فى جزيرة 
«قرص» التى كانت قد انضمت الى جاتب عاهل الفرس ٠‏ وتدل شواهد الا“حوال 
على أنه لم تحدث أية مقاومة اللهم الا ماجاء على لسان بولسوس (راجع رعتهه‌ذطز1ظ 
0 ,اجر اذ يقول : كانت مدينة غزة هی المدينة الوحيدة التى وففت فى وجه الفرس 
دفاعا عن مصر + وكذلك نحد أن «هردوت» (5 ,177 )Herod.‏ قد ذكر مدينة «غزة» 
ونامسة حملة «قسبز» دون أن يذكر أى شىء > وهذا يتناق مع ماجاء فى «بولسوس» 
وعلاقته بعصر «قمبيز» ؟ على أن ماجاء فى «بولییوس» من ذكر كلمة «الفرس» فقط 
يمكن أن يفهمها الانسان عند الضرورة فى عهد الملك «ارتکز كزيس» الثالث المعروف 
بالملك اخوس ؟ كما سنری بعد ٠‏ 

وقد ساعد «قمبز» على شق طريقه الوعرة فى صحراء شبه جزيرة «سيناء العرب 
القاطنون هناك (داجع 9 ,7 ,111 ,مت وقد أمكن الفرس بوساطة أحدمعاصرى 
أحمس من قواد جشه من النود المرتزقين » وكان قد قر الى معسكر الاعداء » وهو 
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«فانس» من آهل «هلي ركارناس» ‏ أن یتعرفوا على كل المواصلات الربة الخاصة 
بعدوهم وبخاصة معرفة الحصون والمسالك التق فى شرقى الدلتا + وقد حاول «بسمتيك 
الثالث » أن یحمی معاقل شرقی الدلتا » ثم وقعت واقعة فاصلة بين اسلشین الفارسی 
والصری انتصر فيها الفرس > وذلك حوالى مایو سنة ۵۲۵ قم عند بلدة «یلوزیوم»» 
وقد حطم فبها جيش الفرعون » ومن ثم كان فى مقدور الیش الفارسی أن يشق 
طريقه الى «منف» فسقطت آمام هجومه وأخذ «بسمتبك» أسيرا حوالى پوننه سنة هلاه 
قم + وفد تلاشت بعد ذلك كل مقاومة ٠‏ وعلى آثر ذلك خضع «اللوببون»وه‌السیریون» 
وأهل «برفاء وسلموا من تلقاء أنفسهم للفرس > وبذلك قضى قضاء مبرما على دولة 
بسمتيك + ومن ثم أصبحت دنا الشرق كلها يسيطر عليها سيد واحد هو ملك الفرس 
العظيم « قسيز » » هذا موجز تاريخ الفتح » ولكن قص لنا هردوت وغير القصص 
الخبالية عن فتح الفرس لمصر وما جرى فيها من أحداث تدل على آنها من أقاصيص 
الشعب » غير أنها مع ذلك تحتوى على نواة من القائق التاريضة + وسنورد بعضها 
هنا لا "نها لا تخلو من فائدة تاريضة وبخاصة ما أظهره المصريون من ل وشجاعة 
(داجع (15 - 1 ,35 ,130700 ) هذا الى ما انتحلوه من اساب برد تولى 
«قمسيز» ملكا عليهم » ومن جهة أخرى.مارواه الفرس من جابهم عن سبب فتح 
مليكهم للديار المصرية ٠‏ فمما لا جدال فه أن «قسيز» بعد أن تخلص من أعدائه فى 
الداخل وبخاصة من آخیه الذى كان يناهضه فى عرش الملك » وكذلك بعد أن تم له 
اخضاع السشين » وجه قوته للاستملاء على مصر التِى كان والده ینوی تحها 
والنسلط عليها ٠‏ وقد كان موقف «احمس» غاية فى ارج بعد أن تخل عنه حلفاژه » 
وکان لا بد من القتال » وقد کان كل سكان اللزء الشرقی من البحر الا بيض 
التوسط يتوئعون هذه المرب + وكان رائد «قمسيز» فى هذه الكروب هو تنفیذ مساسه 
موضوعة من قبل ؟ غير أن ابال الشعبى قد تصور آسبابا آخری لقيام ارب بين 
هاتين الدولتين اللتين كانتا تعدان أقدم وأعظم دولتين فى العالم فى تلك الفترة ؟ وقد 
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ااخترعت الا “ساب الایتداعة لتكون سدا لهذه المأساة العظمة التى مثلت » وقد كانت 
التفاصل التى اتتحلت لذلك تختلف لذلك تختلف اختلافا كثيرا على حسب الروایات 
الى كانت منتشرة فى آسا وفى آفریقا + وقد فص علنا « هردوت » هذه الروایات 
فقد روی أن «أمسيس» كان ود أرسل طبیب عبون على غير رغة منه للملك «کورش» 
الفارسى ليعالجه من مرض فى عينيه » وكان هذا الطبيب هو السيب فى كل ما حل 
باللاد المصرية من شر ٠‏ وفى ذلك يقول «هردوت»(1 ,17 ,۲1200) :«أعلن «قمسيز» 
بن « كورش » على « أمسيس » هذا حربا وأخذ معه جنوده هو والاغریق والمؤديين 
اللسین ٠‏ وكان سب اطرب ما يأتى : أرسل «قسبز» رسولا الى مصر وطلب بنت 
أمسيس (لتكون زوجه) وكان قد فام بهذا الطلب على حسب افتراح طبيب العيون 
المصرى الذى عمل ذلك كراهة فى «أمسس» > وذلك لاه كان قد اتخضه 
من بين كل الا'طاء فى مصر » وانتزعه بذلك من أحضان زوجه وأولاده وأرسله 
هدية للفرس > وذلك عندما آرسل «کورش» الى «آمسسن» طالا منه أحسن طب 
لبون فى مصر ٠‏ وعلى ذلك فان الصری لضغنته حرض « قمبيز » على أن يطلب 
ابئة « سس » حتی اذا وافق » أحزنه ذلك ء واذا رفض جلب على نفسه كراهة 
« قسيز » » ولكن لا كان « أمسيس » یخشی قوة الفرس فقد استولى عليه الذعر ولم 
يعرف أيذعن أو برفض » لاه كان على علم تام بأن « فمسز » فصد أن يأخذها حطة 
لا زوجة ٠‏ وبعد أن ندبر فى هذه شاه عمل كما يأنى : كان دلا بريز» اللك السابق 
ابنة طويلة القامة حصلة وهی الوحمدة الى بقت على فد اللماة من الاسرة و کان اسمها 
«سنس» Niteti5‏ ۳ زين «آسسن» هذه العذراء بملابسمن ذهب وأرسلها الىقارس 
بوصفها اینته ؟ وبعد مدة عندما كان «قمبز» بحبها حاطا أياها باسم والدها أجاته 
المذراء : يأيها الملك انك لم تقطن انك قد خدعت من «آمسسس» الذی قد آلسنی 
ملاس فاخرة وآرسلنی الىك وقدمنى لك بوصفى ابنته فى حين أن اسلققة هی أنى 
ابنة الملك « ابريز » الذى قتله على الرغم من أنه كان سيده » وذلك بعد آن حرض 
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المصريين على الئورة عله + وقد حرضت هذه الکلمات وهذا الاتهام « قسبز » ابن 
« كورش » الذى غضب غضا شديدا » على غزو مصر + وهذه هی القصة التى قدمها 
الفرس ٠‏ » 

وقد روى سیب هذه اطرب بصورة أخرى ف اللاد المصرية فقد قل أن «كورش» 
نقسه هو الذی تزوج من «نستس» وانها وضعت له «قمسزه» ؛ وعلى ذلك كان فتح 
مصر جرد انتقام للوارثين السرعنین لسمتات الغاصب » وقد تولى فمسز اللك على ذلك 
بوصفه فرعونا من نسل «آبریز» آکثر منه فانحا ٠‏ وفى ذلك بقول هردوت : ( .۲00۲00 
( 3 -1 ,11 : غير أن الصریین بدعون أن قسبز هو ملکهم » وانه كان قد وضعته 
ابنة « آبریز » » وذلك أنه « کورش » ولس «قمسز» الذی أرسل لا مسس من أجل 
ابنته » غير أنهم يسخطئون بقولهم هذا ولن تفوت ملاحظتهم لاه لو كان هناك أى 
قوم على معرفة ثامة بالعادات الفارسية فانهم المصريون ) أنه لم يكن من عاداتهم قبل 
كل شیء أن بحکم ابن غير شرعی عندما يكون هناك ابن شرعى على قبد الما > وثانيا 
لان «قمسز» کان ابن «کاساندان» Cassandane‏ ابنة دقار (Pharnaspes) «li‏ 
أحد الاحمينيين وليس من امرأة مصرية > غير أنهم غيروا اسلقبقة مدعين أنه منتسب 
الى آسرة «کورش» وهذه هى حقيقة الاأمر + وهذه قصة أخرى فد قصت وهی فى 
نظرى لا تصدق ٠‏ فقد زارت سيدة فارسية امرأة «كورش» > وعندما رأت أولاد 
«کاساندان» بجمالهم وطول فامتهم واففين بجانبها آثنت عليهم كثيرا » وذلك لاثنها 
أخذت بهم لدرجة فوق العادة ؛ ولکن «کاساندان» زوج «کورش» فالت : على الرغم 
من انى أم لمثل هؤلاء الا'طفال فان «کورش» یحتقرنی ویحترم التى حصل علیها 
من مصر ++ وقد فالت ذلك حسدا على نتتس > ولکن آحد آنجالها وهو «فسزه 
قال : « على ذلك يا والدتی عندما أبلغ سن الرجولة سأقلب کل مصر رآسا على عقب »۰ 
وقد فال ذلك وهو فى حوالى العاشرة من عمره » وقد دهشت النساء من ذلك ولکنه 


كان يحمل ذلك فى ذهنه حت انه عندما نما واستولى على المملكة غزا مصر على حسب 
ذلك ٠‏ 
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والوافع أن المقصود من قصة زواج الامبرة العبرية بالملك «کورش» هو أن الطفل 
الذى نتج عن هذا الزواج «هوفسبز» الذى قتح مصر فما بعد وأصبح فرعونا علها > 
وقد أرضى ذلك کبریاء المصريين الذي كانوا دائًا يفخرون بشداعتهم القدية التى لم 
يكن فى مقدورهم الان أن يقلدوها أو سرهنوا على أنهم جديرون بأجدادهم الشحمان 
ومع ذلك فانهم فى هذا الموقف لم یعترفوا بأنه يمكن هزيتهم أو يمكن أن يسيطر عليهم 
الا واحد منهم » وعلى ذلك فان قصة الا ميرة «ستتس» قد قدمت لهم مادة دسمة 
لاشباع غرورهم ٠‏ فاذا كان د فمبيز » فد آنجته حقا أميرة من الدم الملكى المصرى > 
وان ذلك يعنى أن الفرس لم تفرض عليهم أحدا لیکون ملكا على مصر > بل على العكس 
قد نصبت فرعونا من دم مصرى على بلاد الفرس وعلى نصف العالم بوساطة الفرس 


أنفسهم لاانهم كانوا وفتئذ أصحاب ملك شاسع ٠‏ 


ولدینا عقة أخرى كانت تفصل بين العدوين المتحاربين » وأعنى بذلك الصحراء 
ومستنقعات الدلتا وقد تحدث عنها هردوت . (Herod. II],‏ والواقم أن المساقة 
بين مشارف «بلوز» وحصن اسوس (خان يونس الفالی) الواهم على الخدود السورية 
لا نكاد شعد أكثر من حمسين ملا » وكان يمكن قطعها بوساطة لمش فى آفل من 
عشرة أيام » وقد كان عرض هذه القطعة من الصحراء فما مضی آفل من ذلك > غير 
أن « الا"شوریین » ومن بعدهم « الكلدانيين » قد ثاريا سويا فى جعلها بلادا جرداء 
فحلاء ؛ وقد كان انعدام وجود السكان فيها الا ن سسا فى جعل الانتقال بوساطتها غاية 
ى الصعوبة + 


وقد كان معسكر « قمسز » عند مدينة « غزة » أى عند النهاية القصوی لمتلکانه 
من جهة مصر > غير أنه كان فى حيرة فى كبفية مجابهة هذا الافلم القاحسل دون 
أن يحسب حساب فقدان نصف جشه تحت رمال الصحراء » وقد كان عازما على 
تأخير الحملة » غير أن الظ المفاجىء فد خلصه من هذه الصعوية الخطيرة فاستمع لا 
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چاء فى « هردوت » عن ذلك ( راجع 5 ,4 ,131 (Herod.‏ . 

« والادت التالى الا خر قد وفع لتمهيد هذه الغزوة » فقد كان من بان جنود 
« آسس » رجل مسقط رآسه د هلبکارناس » یدعی « قاس » وکان یحمل بعض 
الضف ٠‏ ن لا مسیس » وقد هرب فى سفينة من مصر بقصد التواطؤ مع « « قمسز » ولا كان 
روحلا ملعل اه بين الحنود وعلى معرفة دققة بأحوال مصر فان « أمسيس » أرسل 
لطاردته باذلا كل جهد للقض عله ؟ وقد أرسل آشد الناس اخلاصا من خصائه 
للحاق به بسفنه فقيض عليه فى « لسبا » ( بالقرب من « مسينا » ) » ولكنه لما فيضن عليه 
لم يحضره ثانية الى مصر » لان « قانس » تغلب عليه بحيلة فقد أسكر حراسه وفر الى 
جاتب الفرس » وعندما وصل الى « قمسز » وجد أنه كان ممتتعا من السير نحو مصر 
اذ كان فى شك من الطريق التى يجب أن يسلكها » و کف يکنه أن بحتاژ الصحراء 
القاحلة ؟ فأخره عن أمور خاصة بأمسيس »> وفسر له الطريق ناصحا اياه هكذا : 
أن يرسل الى ملك العرب يسأله أن عنحه سلامة المرور فى اقطاره وبذا 2 تصبح الطریق 
مفتوحة الى مصر »> وذلك لا أنه من شقا الى حدود بلده کادیفس (هتترةك) 
( غزة ) وهی التى كانت تابعة لاولئك الذين يسمون سوريى فلسطين » ومن أول 
«کادیئیس» وهی‌مدینة‌لست قلف نثلری‌من‌سادریس» وووبروع ۰ کانت‌الوانی 
العحرية حتى مدينة « خان يونس » تابعة للك العرب » و كذلك من « خان يونس » 
حتى « سریونیس » ورزموطجمع وهی التى يلد جوارها جبل «کاسوس» حت البحر 
كانت تابعة للسوريين » ومن بحبرة سریونس» وهی الق شل ان «تقون» اله الشر قد 
اختاً ىها تيد مصر + والاآن فان الاقلم الذى بين مدينة « خان يونس ٠‏ وجبل 
« كاسيوس » وبحيرة « سربونيس » ليس بالاقليم الصغير وقد كان خالا من 


المياه كلية على مسيرة ثلائة أيام » وقد وصف لنا « هردوت » بعد 


١ (‏ ) ساردسعاصمة‌مملکة( ليديا «( القديمة فى عهد الملك « کروسوس » 
و١‏ كورش » من بعده » وكانتشهيرة بتجارتها وثروتها 


YY — 


ذلك وصول الاء الى هذه القفار عا ُرشّده الله « فانس » » واستخدام عرب الصحراء 
الذين كانوا يرعون العهود فى ذلك > كما وصف لا مهارتهم قى احصسول عليه * 
(راجم 9 - 6 (Herod. III,‏ فاستمع لا یقول : 

وقد لاحظ قليل من الناس الذين يقومون بسباحات الى مصر واقعة حال سا خد 
الان فى ذكرها + كانت آوانی الفخار المملوءة بالنبيذ تجلب من بلاد الاغريق وكذلك 
من « فقا » الى مصر مرتين كل عام » ومع ذلك كما يقال لم تر واحدة من آوانی 
لیذ هذه فيما بعد » وقد يتساءل الانسان كيف كان يتصرف فيها ؟ وانى سأفص ذالت 
آیضا ٠‏ فقد كان كل حاكم جرا أن يجمع كل هذه الاوانى من مدینته ويرسلها إلى 
« ملف » > غير أن أهل هذه المديئة كانوا بعد ملثها بالماء يحملونها الى الا "ما کن القاحلة 
فى « سور » ؟ وهكذا كانت الاوانی الفخارية التى كانت تورد الى مصر تضاف الى 
تلك التى كانت فعلا فى « سوریا » ٠‏ وعلی ذلك فان الفرس عندما أصبحوا السیطرین 
على مصر سهلوا الرور الى البلاد ده بالاء بالطريقة التى ذکرت فیما سبق ؟ ولکن 
ا كان الاء لس حاضرا فان « قسبز » أرسل بنصبحة الهلکارناسی الا جنبی سفراء 
الى العرب وسألهم سلامة الرور » وقد حصل على ذلك > وقد أعطاهم مواشق الاآمان 
كما حصل منهم عليها » ٠‏ ينتقل بعد ذلك «هردوت» الى وصف مراعاة العرب للعهود 
والواشق التى كانوا بأخذونها على أنفسهم وهی غاية فى الطرافة والغرابة مقول 
)8 ,111 ,0 ) كان العرب يرعون الواثبق تدين كأى قوم » وکانوا 
يوثقونها بالصورة الاية : فندما يريد أى فریق أن يعقد میثاق شرف مع الا خر كان 
يقف شخص ثالث بين الفریقین ويحدث خدشا بحجر حاد فى راحه اليد بالقرب من 
آطول الا صابع, لكل م من المتعاقدين » ثم بأخذ بعض الوط من لباس کل منهما ویدهن 
مسعة ألحجار تكون موضوعة بينهما بالدم » وکان وهو يعمل ذلك يدعو كلا من 
« بكوس » ( اله الخمر ) و « آوداسا» Urania‏ وبعد اتتهاء الاحتفال 


بر بط الشخص الذى بأد على نفسة الممثاق آصدفاءه ضماتا للاتجنبی أو 


52 


المواطن » اذا كان الميث'ق مع مواطن وكان الاضدفاء كذلك يعتبرون أنفسهم مرتبطين 
بیثاقهم ٠‏ ولا يعترفون بأى آلهة آخرين غير « بكوس » و «آورانبا» ويقولون ان‌شعرهم 
كان يقص على طريقة قص شعر « بكوس » ولكنهم كانوا يقصونه بصورة مستديرة 
جاسة عند الصدغين وكانوا يسمون «بکوس» آورول ويسمون أورانا «اللات؛ ٠‏ 
وعلى ذلك عندما تبادل العربى الواشق مع السفراء الذين أتوا من قبل « قمبيز » اع 
الحلة التالية ( فى توصل الاء للفرس ) فعد أن ملا" جلود الحمال بالاء حمله على جاله 
الب كلها ثم سافقها الى الاقلیم القاحل وهناك انتظر جش « قمسز » وهذه أصدق 
الروايات التى رويت »> غير أنه من الصواب أن نذکر رواية آخری وان كانت أقل 
صدقا الا أنها فد أكدت أيضا : كان يوجد نهر كير فى بلاد العرب يدعى «كوريس» 
ووه يصب فى ذلك الذى يسمى البحر الا حمر ۰ وقد فيل ان ملك العرب 
وفثذ قد خاط أنوبة من جلود الثيران وجلود أخرى بحست كان طولها بصل مابين 
هذا النهر وبين الاقليم القاحل ثم حمل الماء بواسطتها » وفی وسط الاقم القاحل حفر 
صهريجا عظيما وحفظ الماء فيه » وبذلك حمل الماء بوساطة ثملاثة أنابس الى ثلاثة 
أماكن مختلفة » 

وهكذا تمكن فسز من اجتاز الصحراء بوساطة الاء الذى كان بحلب الى جشه 
عبر الصحراء حتى وصل الى أبواب مصر > ولو قطعت هذه الانابيب لانقطعت الا ساب 
أمامه ولا “خفق فى فتح مصر والاستلاء عليها ۰ 

وما آشه البوم بالارحة فقد وقف قطم آنبیب الترول التى تمر عبر البلاد السورية 
والا ردنبة حجر عثرة فى وجه الغزاة المجرمين الذین آرادوا احتلال‌بلادالشرق‌الاو سط 
والسيطرة عليه بعد أن تحرر من ظلمهم ٠‏ وفى تلك اللحظة التى كان سير فها جش 
«فمبيز» عبر الصحراء للاغارة على مصر > كانت الا مور قد تغيرت » فقد علم «قمبيز» 


امراة تحمل برميلا وكرة أرضية . 


— Vê 


عند وصوله الى بلوز أن عدوه اشار « أمسس » قد مات بعد مرض لم يمهله طویلا > 
وخلفه على عرش الملك ابنه « بسمتت الثالث » » وهذا التغير فى فادة اليش فى تلك 
اللحظة التى تعد أقصى مايكون من الحرج والخطورة فى مستقبل الللاد كان فى حد ذاته 
كارثة عظمى » اذ أن « آمسسس » بتحاربه الفاثقة قى آحوال الرجال والا'مور الدفقه 
ومعرفته التامة وارد ثروة مصر وامكاماتها ومواهه العسكرية فى حسن الشادة ونفوذ 
شخصته على من حوله » وضربه بسهم صائب فى العلوم الهبلانية كل هذه الصفات 
قد جعلت رجاله يذعنون له بالطاعة كما جعلت الا"جانب يسحلونه ویقدرونه حق قدره 
والاان ماعساه أن يقال عن خلفه « سمتكت » الذى ورث عرشه ؟ 

لقد كان فى الواقع لقصر مدة حكمه يعد نكرة فى نظر المؤرخين لدرجة أن بعضهم 
قد تجاهل وجوده وزعم أن فتح الفرس لصر قد وفع فى عهد « أمسيس » وبخاصة 
كتاب الاغريق ( راجع  Aristotle, Rhetoric I, 8: John of Antioch,‏ 


Fragm. 27; in Muller - Didot, Fragm. Hist. Graec. Vol. IV, P. 552; 
Wiedemann, Geschichte, P. P. 660, 661. 


ویحوز أن سب ذلك كان قصر مدة حكمه ٠‏ ويجوز أن « بسمتيك » كان 
الرجل الذى عکنه أن يقابل هذا العاهل الخار با لديه من موارد محدودة غير أنه 
لم تكن لديه الخبرة الكافية للتصرف فى استعمالها با يضمن له النصر » هذا فضلا عن 
الجو السياسى فی‌العالمالذی کان‌ینذر بسوء النقلبلصر كما كانت الخال فى القرن النصرم 
عندما كانت مصر مهددة بأمم نهر دجلة والفرات » بل كانت الا ن فى خطر ينذر بشن 
الخراب عليها من كل آسا من أول نهر السند حتى الدردئيل » وبعارة أخرى كل 
بلاد الامبراطورية الفارسية ۰ وقد زاد الطين بلة أن مصر فى تلك الفترة لم يكن لديها 
أى حليف من البشر بل لم ترجها الا لهة فكأغا قد تخلوا عنها فى وسط تلك المحنة وقد 
بدت علامات ذلك فما أظهره الفلاح المصرى من التشاؤم با ظهر من سقوط الطر فى 
اقليم مصرى قل أن تنهمر فه السحاب الثقال » وذلك أن الطر قل أن يسقط فى اقلم 


« طنة » دون أن تحدت فبه عواصف الا مرتين أو ثلاث مرات فى كل فرن من الزمان 


ا 


غير أنه بعد تولى « بسمتيك الثالث » عرش الملك نزل مطسر خفف فى 
« طلية » وقد حملت أناء ذلك الى أتحاء اللاد بالمالغة التى بحملها رواة السسوء 
وتدل شواهد الا حوال على أن سقوط المطر فى منطقه « طببة » كان بعد نذير سوء حتى 
أيامنا فمن ذلك ما روى أن أهل الصعد فى بداية القرن التاسع عشر عندما كانوا 
بتحدئون عن حملة « نابلیون » كانوا يقولون « نحن نعلم أن مصببة تهددنا وذلك يسبب 
أن السماء أمطرت فى « الاأقصر » قل الملة بقليل ۰ والواقع أن الا"مطار قليلة جدا 
فى هذه الجهة » وعلى ية حال تشاءم القوم وظنوا أن كارثة لابد أن تحل بمصر على ید 
الفرس الغزاة ٠‏ 

هذا وقد أسرع « متنك » لمقابلة عدوه بما لديه من جنود وعربات ورماة من 
الاأهلين » وذلك بالاضافة الى ماکان معه من جنود من اللوسین والسيريدين واللونین 
والكاريين واغريق الخزائر والاسة ٠‏ 

ولندع الان «هردوت» يحدثنا عن ذلك فاستمع لما يقول : #عسكر وس متيك» 
ابن « أمسيس » عندما يسمى مصب النيل البلوزى منتظرا « قمبيز » > وذلك لان 
« فمبيز » لم يجد ه أمسيس » حياعندما زحف على مصر > بل مات 
بعد أن حكم أربعا وأربعين سنة لم تحدث فى خلالها أية مصبة عظمى » ولكنه بعد 
أن مات وحنط دقن فى الضريح الذى فى المنطقة المقدسة التى بناها هو ٠ ٠‏ 

وش خلال مدة حکم « بسمتيك » بن « أمسيس » حدثت أكبر أعجوية للمصريين 
وذلك أن الطر سقط فى «طيبة» المصرية مما لم يحدث من قبل ولا فى زمنى كما يؤكد 
ذلك الطيبيون أنفسهم » وذلك لاثنه لم يسقط قط مطر فى أقاليم مصر العلیا » ولكن 
كان يسسقط المطر أحبانا قطرات فى طببة + وبعد أن قطع الفرس الاقليم القاحل 
عسكروا بالقرب من المصريين كأغا كانوا مصممين على الاشتباك معهم ٠‏ وهناك انتقم 
جنود المصريين الذين كانوا يتألفون من اغريق وكاريين من « فاس » لاانه قد قاد 
جيشا اجنیا على مصر.وقد اتخذوا الطريقة الا اتية ضده : فقد ترك « فاس » أولاده 


VY — 


خلفه فى مصر فأحضروهم الى المعسكر على مرأى من والدهم ووضعوا وعاء فى وسط 
الطريق التى بين الخيشين ثم جروا الا'طفال واحدا فوحدا وذيح وهم فوق الوعاء 
وعندما ذیحوا كل الا"طفال صوا نسذا وماء قى الوعاء » وبعد أن شرب كل انود من 
الدم انضموا فى الخال الى المعركة وقد دار قتال شديد ء وعندما سقطت أعداد كيرة من 
كلا الاين اضطر المصريون الى الفرار » ۰ » 

وعلى أبة حال لم يكن قد ضاع كل أمل فى انقاذ البلاد » اذ كان « بسمتيك » فد 
می بحنوده المنافذ الموّدية الى قنوات الشل وفروعه المختلفة عاربا الفرس فى كل شر 
من الاارض كما فعل من قله تهراقا ( راجع مصر القدية الجزء العاشر ص ۵۳6 
الخ ) وبذلك كان يكسب الوقت لیجمع فيه جشا جديدا احارية اسدو » غير أن 
« سك » قد فقد صوابه وأسرع ليحتمى فى داخل جدران « منف » دون أن 
يحاول جمع شتات جشه الهزوم ٠‏ وقد مکث « قمبيز » بضعة أيام لاخضاع « بلوز » ٠‏ 
ویقال ان «قمسز» قد أراد أن يشل حركة القاومة فى نلك البلدة المحاصرة بحلةذ کرها 
«بوللانوس» (راجع ۸ )9 ۷171 Polyaenus stratigma‏ ) ؟ وذلك أنه أمر 
بأن توضع قطط و كلاب وحوانات أخرى مقدسة على رأس القوة المهاجمة » وعلی 
ذلك لن بحسر الصریون على أن یستعملوا آسلحنهم خوفامن جرح أو قتل‌بم ض آلهتهم + 

هذا وفى الوقت نفسه الذى كانت تحاصر فبه « بلوز » أرسل « فمبيز » سقيئة 
مبلتی يطلب من « منف » التسليم > غير أن الشعب الثائر عندما سمع بهذه الرسالة 
قتلوا الرسول والسحارة وجروا جثثهم الدامية فى شوارع المدينة » وقد مكثت «منف» 
تقاوم مدة طويلة » الى أن اضطرت فى النهاية لفتح أبوابها هذا بالاضافة الى أن أهل 
الصعيد الذين كانوا لا يزالون يقاومون سلموا » ومن ثم أصبحت كل مصر حتى 
« أسوان » شطربية فارسسة ء أما اللوسون فلم ينتظروا أن يطلب البهم التسليم بل توا 
خاضعين مقدمين الجزية وقد حذا حذوهم بلاد «سيرينى» و «برقاء > غير أن حدایاهم 


كانت ضشلة لدرجة أنها أثارت حنق « قمبيز » واعتبر أنه قد هين بذلك > فأرخى 


۳ 


لغضه العنان » نحتی أنه بدلا من شولها ألقى بها الى جنوده بيده ٠‏ ۰ 

وقد وصف لا « هردوت » استمراز القتال بعد فرار اليش الى «منف» فاستمع 
لمايقول (13 ,177 )Herod.‏ > وعل اما هزم المصريون هربوا فى غير 
نظام كلية من ساحة القتال » ؤعندما حصنوا أنفسهم فى « منف » أرسل البهم سقينة 
مبللتينية صاعدة فى النبل على ظهرها رسول فارسى لدعوة المصريين للتسلم > غير أنهم 
عندما روا السفنة تدخل « منف » هحموا فى كتلة واحدة من الجدار وحطموا السفيئة 
سلموا ٠‏ ولا خاف اللوسون المجاورون لهم مما أصاب مصر سلموا أنفسهم دونمقاومة 
وخضعوا لدفع جزية وهدایا » وكذلك السيرينبون والبرفبون فقد استولی عليهم الذعر 
مع اللوبيين ففعلوا مثل مافعلوا ء وقد تسلم «فمببز» عن طيب خاطر الهدايا التى أتت 
من اللوبيين » ولكنه تألم من التى قدمها « السيرينيون » كما أخلن » لا*نها كانت 
كليلة » وذلك لان « السپریشین » أرسلوا خمسمائة « متا » من الفضة وقد قضها 
بده ووزعها بنفسه على اطنود » ۰ 

وقد وفع الفرعون «بسمتكت الثالث» أسيرا فى يد العرس ٠‏ وقد كان لانهبار مصر 
الفاجی * وتدهورها السريع ‏ بعد أن كانت تحتل مكانة علة بين ممالك العالم قرونا 


و بعد أن مزقوا الملاحين اربا اربا حملوا الى القلعة ۰ وبعد ذلك حوصر المصريون وأخيرا 


عدة فاومت خلالها كل مهاجم بريد الاستلاء عليها ‏ رتة أسى وحزن فى نفوس 
المصريين » وبخاصة نهاية ملكها الفتى الذى لم يكد يعتلى عرش الملك حتى انتزع منه 
لدرجة أنه قد حبكت حول سقوطه. ومعاملة «فمسز» له الا 'قاصيص التى لا بد قد نقلها 
«هردوت» عن أفواه العامة الذرين كانوا لا یزالون يذكرون أيام برس مصر وشقائها > 
فاسستمع لما ماله والد التاريخ فى ذلك : ( راجم 14 (Herod. IIL,,‏ فی اليوم 
العاشر بعد استبلاء « قمنيز » على قلعة « منف » آجلس بسمتىك ملك المصريين الذى 
كان قد حكم ستة أشهر فقط عند مدخل المدينة احتقارا له وكان قد أجلسه مع 


مصريين آخرين » وقد عمل امتحانا لشسجاعته بالطريقة الا"تبة ۰ فقد لس ابنته ملابس 


لا 


أمة وأرسلها ومعها جزة لتحضر ماء » وأرسل معها عذارى أخريات انتضن من 
پنات رؤساء الاسر وألسهن بنفس الطريقة التى آلست بها ابنة الملك » وعندما أتت 
العذارى يولولن فى حضرة أبائهم أجاب الا باء عليهن بالبكاء عندما رأوا بنتهمذلبلات 
بهذه الكيفية » ولكن « بسمتيك » وحده من بينهم عندما رأى وعرف ماکان جاريا قانه 
نظر بعنه الى الارض وحسب ٠‏ وعندما مرت حاملات الماه هؤلاء » أرسل ( الملك ) 
ثانية ابنه وممه آلفان من المصريين من نفس سنه وحول رقابهم أرسان 
ولم فى أفواههم > وقد اقتيدوا ليوقع عليهم الاتقام من أجل اولك 
المملتبسين الذين مانوا فى « منف » مع السفينة وقد قضى القضا: الملكيون 
باطکم على عشرة رجال بمن رؤساء المصريين بالاعدام »> ومع ذلك فانه عندما رآهم 
هارین به وعلم أن ابنه كان.يقاد الى الموت لم يفعل غير مافعله عندما مرت به ابنته على 
الرغم من أن سائر المصريين الذين جلسوا حوله بكوا وأعولوا + ولكن بعد أن مر 
به هوّلاء م اتفق ان واحدا من رقاقه الطسين وكان متقدما فى السن بعض التیء قد 
فقد كل مايملك ولم يكن لديه الا ماهلكه شحاذ » وكان رسأل احسانا من اطنود » وقد 
مر « بسمتيك » بن « امسيس » والمصريون جالسون فى الضواحى » ولكن «بسمتيك» 
عندما رآه. یکی عرارة ماديا أصدقاءم بالاسم » لطم ( « بسك » من أجل ذلك ) ۰ 
وعلى أية حال كان هناك جواسيس أوصلوا الى «قسیز» کل شىء هد حدث منه فى كل 
O‏ سل o‏ اه کر 
يا «سمتوس» ان سدلك «فمسزه سأل لاذا عندما ریت اینتك قد ذلت وابنك أرميل 
الى الاعدام لم تنح أو تتوجع » وکنت جد مهموم من أجل شحاذ ليس له بك صلة 
نسب كما آخر بذلك ؟ وبعد ذلك سأل هذا السوّال » ولکن سیمتوس حاوب 
كالا تی : يابن «کزرش» ان مصالب آسرتی أكبر من أن یبر عنها بالعويل » ولکن 
آحزان صدیقی كانت جديرة بدموعی فهو الذی قد هوى من الثراء والسعادة وأصبح 
پتکفف وهو على شفا الهرم ٠‏ وعندما عاد الرسول بهذا اطواب ظهر لقمسز أنه قد 
آحسن القول » وقد بكى كنا يقول الصربون «کروسوس» لانه كان قد رافق 


- م۳ 


«قسز» الى مصر ء وقد یکی کذلك الفرس الذين کانوا حاضرین > وكذلك قد تأثر 
«قمسز» نفسه وآخذته الشفقة » وأعطى الاوامر فى الال بنجاة ابنه من بين أولئك 
الذين سيعدمون » وأن ينقلوه ويحضروه من الضواحى الى حضرته ٠‏ غير أن 
الذين کانوا قد أرسلوا من أجل ابنه وجدوا أنه لم يعد بعد على فيد ااة » وقد اقتيد 
«سمتوس» نفسه الى «فمسز» > وقد عاش فما بعد معه دون أن یلافی أى عنف > 
ولو لم يكن قد اتهم بأنه یتا مر كان من المحتمل أن تعاد اله مصر ویو کل اليه أمر 
حكومتها » وذلك لا“ نالفرسكانوا قد اعتادوا احترام آولاداللوك » وحتی‌لوشقواعلهم 
عصا الطاعة » فانهم مع ذلك كانوا يقلدون أولادهم مهام الحكم ۰۰ ولكن كان 
«يسميتوس» يدبر السوء » ولذلك نال جزاءه فقد کشف أنه يحرض المصريين على 
الثورة » وعند ماكشفه «فسبزه اجره أن يشرب دم ور ومات على الاثر وهکذا 
كانت هایته ۰ » 

هذه هی رواية «هردوت» عن الملك «سمتت الثالت» ونهایته » غير أن لديا 
رواية أخرى رواها مؤرخ بونانی آخر كان طبا للك الفرس «ارتكزر كزيس» > 
يدعى «كتزياس» موزومیی ؟ وقد كتب کتابا عن الفرس ٠‏ وعلى حسب ماذكره 
هذا المؤرخ نجد أن «بسمتلت» قد ترك دون أن يلحق به أى سوء ؟ وأرسله «همبيز» 


مع ستة آلاف من الناس الى سوسا (راجع in Muller‏ 9 § 29 .و۲۳۳ 
Didot, ctesiae Cnidii Fragmenta, 2. ۰‏ 


ولا نزاع فى أن هناك فرقا عظيما بين رواية «هردوت» ورواية « كتترياس » طيب ملك 
الفرس ٠‏ والظاهر أن «هردوت» سمع قصته من المصريين وهی مشرفة لهم وتنم عن 
روح مضرية عالية ووطنية صادقة > آما ال واية الثانية فتدل على روح فازسية کنها 
هذا المؤرخ لبدافع عن ملوك الفرس > ویظهر آنهم کانوا آهل تسامح وكرم » ولکنها 
فى الواقع قصة لا آساس لها من الصحة © 


Kienitz, Die Politische Geschichte Agyptens 2. 34 No. 6. راجع‎ ) ۱ ( 


۳۸۱ —- 


وهکذا كانت نهاية الدولة الفرعونة التى مكئت آلاف السنان تحمل شعلة العرفة 
والتقافة تضبیء بها على شعوب العالم من آول عهد «منا» حتی عهد «سمتك الالث» 
الذى أسلم روحه على ما اعتقد فى سبيل تحرير مصر وتخليصها من يد الغساصب 
الفارسى ۰ 
الا ناد التى خلفها بسمتيك الثالث : 
لم يترك لنا هذا الفرعون آثارا كثيرة » وذلك لقصر مدة حكمه مصر » ومع ذلك 
فقد ترك لنا بعض آثار ندل على نشاطه العظيم آهمها : 


)١(‏ الكرنك : وجد له منظر فى معد الكرنك يشاهد فبه وهو يقدم فربانا للا له 
آمون (داجع .ظ 56 IM, 275 f, Mariette, Karnak,‏ .2 سآ 
وقد جاء عليه : ملك اأوجه القلى والوجه الحری « کا عنخ نی د ع» بن «ر ع»سمتات 
معطى اماة أبديا 
(۷) وقد مثل فى منظر آخر فى الکرنك کذلكت وهو یتصد للا له «حور» راجع 
ع .215 IML,‏ .10 1 
(۳)متحف » اللوفر « : بو سجد ى متحف اللوفر رأس لهذا الفرعون ندل صناعتها 
على آنها من طراز حمل وکانت قد أهدتها سدة الى متحف اللوفر وشرها الااثری 


6. Benedite, Une tête de Statue Royale in the Gazette بندیت ( راجع‎ 
` des Beaux-Arts Vol. XVIM, P.P. 35 - 42; The Passing of Empires 
(English Ed.) P. 659. 


)4( صناحه وقطعة عللهما اسم هذا الملك موحودتان فى جموعة «بر کش» و«مير» 
) راجم 1 Wiedemann, Gesch, P.‏ 
«ه) وثيقة : توجد وشقه بالدموطيقية مؤرخة بالسئة الدانية من عهد الملك «بسمتت 


Spiegelberg, Demot. Pap. Strass. 2. 15, facsimile الثالث » (داجع‎ 
Ibid. 21. 1 


۳۸۲ = 


وهاك اللص : 

السنة الثائة شهر طوبة ٠‏ مستند بواحدة وعشرین آوزه (9) وريشة آوزه (©) 
من « بدمنستو » بن «بوحور» حارس الاوز (©) لمعد آمون »> وهی مستحقة للوقف 
الالهی الخاص بآمون والکاف بها ثلاث حراس أوز معد آمون ٠‏ خسة امضاعات ٠‏ 

وقد نسب الاأستاذ «سملجبر ج» هذه الوشقة الطبدية للملك «بسمتك الثالث» سب 
أن «بدمنستوه يظهر ثانية فى صلك مشابه لذلك مؤرخ بالسنة الخامسة والثلاثين من عهد 
«دارا» ۳ نفس الحموعة من الا وراق البردية » وقد أظهر أن تاریخ طوبه من 
السنة الثابة ممکن وقوعه فى الدة القصيرة التى حکمها كما آوضحنا ذلك ضما سق 

(5) ویوجد فى مد «آوزیر بامريس» بالكرنك منظر مثل فه اللك «سمتيك» 
الثالث » على الواجهة مقابل صورة ابنه اللك بسمتيك الثانی زوج الا لهة « غنخنس 
نفر اب رع » الذائعة الصبت ٠‏ والظاهر أن هذه الزوجة الا لهبة التى كانت تلقب 
كذلك بالكاهن الاكبر قد جاوزت حاتها عهد ملوك الا'سرة السادسة والعشرين 
( داجع 181 .۳ )1905( .A. 8. VI‏ 

(۷) وأخيرا وجد اسم هذا الفرعون على تثال صغير للمشرف على الاسطول 
السمی وزحور رسنت وسنتحدت عنه ملا فى عهد الملك قمسيز والفتح الفارسی + 
( داجع 132 .2 .2 (L.‏ 


الدرون العظام للتعدة الاطية 
ف آواخر عي الا رة السادسة و العشرین 

تحدثنا فى المرء العاشر ٩۳‏ عن التسدات الا لهبات وعن المديرين العظام الذين 
كانوا يقومون بتدبير شئون ملكهن فى طبة » وقد فصلا القول عن بحض هؤلاءالمديرين 
ويخاصة فى العهد الکوشی واختصرنا الحديث عن بعضهم > وبخاصة أولتك الذين جاءوا 
عصر الا'سرة الساوية فى عهد كل من المتعدة الا لهية «نتو کریس» ومن بعدها 
الزوجة الا لهية «عنخنس تفر اب رع» التى على مايظهر ظلت على قد الماة بعد سقوط 
الا سرة السادسة والشرین ۰ (راجع الزء العاشر ص ۵۲۵) ۰ 

وسنحاول هتا آن ی یکل مانعرقه عن 2 الدیرین المظام الذین تولوا هسنا 
النصب فى آواخر المهد الساوی وبخاصة ترتب هوّلاء المديرين من الوجهة التأریخة 
اذ فد ظل ترتسهم غامضا بعض الشیء حتى الان ٠‏ 

(۱) اكدير العظيم شیشنق بن « بدشت » 

۱ - الا ثار الى وحدت له 

)١(‏ فى معبد آوزیر السمی «بامریس» بالكرنك ۰ جاء ذکر هذا المدير على عتب 
باب فى منظر ظهر فه فى الهة السمنی «ششنق» هذا واقفا خلف التصدة الا لهة 
«عنخنس نفر اب رع» وقد ذكر معه المتن التالى : الدیر العظیم للبت للمتصدة الا لهبة 
السمی «شیشنق» بن الدیر العظيم للبت للمتصدة الا لهبة السمی «بدينت» ٠‏ هذا 
ویلحظ أن الملك الذی جاء ذکره فى هذا النظر هو الفرعون بسمتات الثالت (راجم 

(Legrain A. 8. T. VI, P. 131 

(5) وجاء ذكر هذا المدير العظيم للبيت على القصورة الثانبة للمتعبدة الا له 
: «عنخنس نفر اب رع» فى الكرنك » وتؤرخ بعهد الملك احمس الثانى » وقد جاء ذكر 
الملك بسمتيك الثالت على البوابة العظيمة التى تؤدى الى الدهليز ٠‏ 


(۱ ) راجع محر القديمة الجزء العاشر من ص ۵۰۸ - ۵۷ ) 


۳۸۵ مب 


وقد تقش على المر الداخیی للوابة الكبيرة من الهة النوبة رسم المدير العظیم 
للبت شع التصدة الا لهنة والمتن التالى (داجع Birch Revue Archeologique‏ 
IV Année, 2. 626 No. 626: L. D. I, 274 0: Mariette Karnak‏ )1848( 
PI. 60, a‏ 

0 المدير العظيم ٠+‏ « ددينيت» 


(ب) ونقش على عتب باب القصورة فى الصورة التى على امین صورة «عنخنس 
تفر اب رع » یصحنها المدير العظيم للبيت ومعه امن التالى : «الامير الورائی واطاکم 
'المدير العظیم للبدت الخاص بالتسدة الا لهية » «ششنق» بن الدیر العظيم للبت‌للمتعدة 
الا لهبة «یدیشت» 

(۳) وعثر له على فطعة حجر محفوظة بالتحف الصری » ولا بد آنها آنت من‌الکر نك 
(داجع 2334 (Lieblein, Dic. Nom. 2. 879, No.‏ 
وجاء علیها : الاأمير الورائی واطاکم ومدیر البت العظيم لزوجة الاله «ششنق» بن 
الدیر العظيم لزوج الا له والتصدة الا لهبة «بدشت» ۰ 

آثار المدير العظيم كابيت السمی « بدینیت » 

يوجد فر هذا المدير العظيم للبيت فى «طبة» ؟ والدهش فى آمر هذا القر أن 
الا "ثریین الاحداث قد أرخوه بعهد ثلائة ملوك محتلفين فقد أرخه كل من « جاردئر » 
و «ويجل» بعهد الملك «بسمتيك الثانى» (راجع 
Gardiner - Weigall, Topographical Catalogue of Private Tombs, 2. 4‏ 
وهذا خطأ بين وذلك لاله فى قبر نفس هذا المدير قد لقب هو بأنه المدير العظیم 
للمنعبدة الا لهية « عنخنس نفر اب رع » وذلك فى حين آن « عنخنس تفر اب دع » 
لم نكن قد نصبت متصدة آلهبة الا فى السنة الرابعة من عهد الملك « أبريز » 

ومن جهة أخرى نجد أن الاثرية «لختهين» قد انبعت هذا الرأى على حسب نظرية 
لها اعتبرت فيها أن المدير العظيم للبيت الذى مثل على لوحة تتویج « عنخنس نفر ا 
اب دع » (ق السنة الرابعة من عهد «ابريز» هو «شيشنق» بن « بدينيت » 

وأخيرا نجد أن الاستاذ ه جرفت » (2.196 ,111 .له .8 .[) قد آرخه بعهد 


- ۳۸۵ 


أحمس الثانى وقد سى وجود لوحة التنی معتقدا أنه لم توجد آثار لهذه التعدة الالهية 
قبل عهد اللك مس الانی ۰ وعلى أية حال یظهر أن نظریته هی الاوفق ۰ 

و آهم آثار هذا الدیر مایأئی : 

(۱) وجد فى سرة المتن الرسی التإلى (داجع Champollion, Notices‏ 
De. 1, 2. 552, 8 © ©‏ ) : « أوزير الاآمير الورائی واطاکم والمدير العظيم للبيت 
للمتعدة الا لهية «عنخنس نفر اب رع» (لتها تا ابديا !) » «بدنت» بن سمشك 
والسدة تادی بستنت » ۰ ومما تحدر ملاحظته هنا أن هذا القر لا عکن زبارته الاآن 
لا "یه مردوم ۰ 

(۲) وقد عثر له على حروط جنازی (راجع Daressy, Recueil de Cones‏ 

F'unéraires, Miss. Arch. ۳26286 I, 8, No. 159 2. ۰‏ 
نقش عله مايأتى : الا مير الورائی والدیر العظیم بت التصدة الا لهة » بدیشت » بن 
« وب الاله بسمشتك » والسيدة تادی بسنت 

(۳) حروط جنازی جاء عليه : الاأمير الورائی والامير والدیر العظيم لبت التصدة . 
الالهیه ( بديننت ) ابن حوب الاله بسمتك ( داجع Pelligrini, 1 coni funebri‏ 

del Muses Archeologico di Firenze No. 48 ۳. 1‏ 
مدير المت العظيم » شیشنق » لن « حورسا ازبس « 
وجد لهذا المدير عدة آثار نذكر منها مايأنى : 
(۱) فرص من البرنز من مجموعة السيدة «مو» )راج صقتاموع8 Budge,‏ 


Antiquit'es in the possession of Lady Meux at 156002108 Park, 
P. 115 - 116 No. 198. 


وقد جاء علبه المتن التالی : (۱) الامير الودائی والاکم وحامل تم الملك والسمير 
الوحد الحوب كثيرا » والعروف لدی الملك حقا والذی بحه ء الدیر العظيم للبيت 
للمتعبدة الا لهية » «شیشنق» بن رئيس التشريفانية للمتعبدة الا لهية » «حورساازیس». 
وأمه هی السيدة «تا - نت هبی» 


- ۳۸۲ - 


«۷» الدیر العظيم للبت للمتصدة الا لهبة (السمی) «ششتق» » وابنته التى بحبها 
هی مخنة قصر آمون (السماة) «نتوکریس» ولا بد أن تلحظ هنا أن ششنق قد 
آسمی ابنته باسم التعده الا لهبة «ننت و كريس» 

(۳) حروط جنازی (123 (Pelligrini Ibid. 2. 22 No.‏ 
وقد جاء عله الامیر الورائی واطاکم والدیر العظم للبت للمتعبدة الا لهية عششنق» 
وأعه هى السدة «تانت هبی» 

(Dassay, Ibid. No. 188( (؟) مخروط جنازى‎ 

جاء علبه : الامبر الورائى والماكم والمدير العظيم لحت التصسدة الالهية ششنق 

وابنه الذى يحبه هو تشريفاتى ( النعبدة الالهية ) ( المسمى ) « حورسا ازس » ٠‏ 
ولا نزاع فى أن هذا المخروط هو ملك ششنق بن حورسا ازيس > فقد جرت العادة 


فى الدولة الحديثة آحانا أن يعطى المدير العظيم للبيت اسم والده هو لابنه ( داجع 
Leclant, Enquête sur les sacerdoces et‏ ,42 .2 باللنا .0 B. LF. A.‏ 


۳۹ 


sanctuaires égyptiens ã عدوممة'1‎ dite » ethiopienne (XXV Dy) 
۳. 26 ٠ 


۱ (( حروط جنازی : 186 )Daressy Ibid. No.‏ جاء عليه : 
الشرف على التشريفاتية للمتصده الا لهبة » ورس آسرار الافق ( = فصر التعدة 
الا لهسة ؟ ) و کاب مقصورة الزوجة الالهبة العروف لدی الك «حورسا ازیس» 
ابن السسدة ٠٠‏ 

وتدل شواهد الاحوال على أن هذا الا"ثر ربا كان خاصا بوالد «ششنق» وقد حال 
دون الا کد من ذلك کسر التن ۰ 

والاآن بعد هذا العزض بحب أن سحث عن مکان «ششنق» بن «حورسا ازیس» 
بين المديرين العظام للبت فى عهد الاسرة السادسة والعشرين ۰ 

(J. N. E. 2. VI, 2, 165 No. 18( والوافع أن الاثثرية تم‎ 

تذهب الى أن شيشنق هذا نصب مديرا عظيما ليت المتعبدة الاالهية «نیتوکریس» 


— PAY — 


بوصفه سلفا للمدير العظيم لليت المسمى « أبا» » ولكنها لم تجزم بذلك ؟ والا ن لديا 
لا آثار تسمح لنا أن نحدد العصر الذى كان يشغل فيه « شيشنقءبنه حورساآزیس» 
وظفة المديرالعظيم للبيت (راجع (89 - 88 .2 ,11۷ 88 .۵ )والواضح منهذه الا ثار 
أن « شيشنق » بن « حورسا ازيس » يجب أن یعتبر آخر مدير عظيم ليت المتعيدة 
الالهية د نيت وكريس » وأول مدير عظيم لبيت التصدة الالهية « عنخنس نفر اب دع ٠‏ 
ومکانه هو بين الدیر العظیم « بدى حور رسفت » والمدير العظيم للت « بدى نيت » 

هذا ومما تطسب ملاحظته هنا أن موت متعبدة آلهبة كان لا بحتم فى الال تضیرا 
فى الموظفين الذين كانوا فى خدمتها عند تولية خلف لها وبخاصة عندمانعل آن«عنخنس 
نفر اب رع» عند نوليها عرش «طبة» لم تكن الا فتاة حديئة السن لا تجارب لها تقريباء 
وتدل شواهد الاحوال على أنها قد تركت الخال مع ماكانت عليه قبل تولبها الملك 
و بخاصة الموظفين العظام الذين كانوا فى خدمة نيتو كريس وبصفة خاصة المدير العظيم 
للبيت + ولا بد أن الملك الاكم كان له يد فى مثل هذه الالة وبخاصة عندما نعلم أن 
ملوك الا'سرة السادسة والعشرين كانوا قابضين على زمام الا مور فى كل من الوجهين 
القلى والحری ٠‏ 

ومن ثم فهم أن «ششتق» بن «حورسا ازيس» كان قد بقى ثابتا فى وظفته بوصفه 
مديرا عظيما للست عند موت «نتوکریس» ٠‏ غير أن لدينا ملاحظة هامة لا بد من 
الاشارة البها وهی : كان كل من شيشنق بن «حورسا ازيس» و ششنق بن «بدينيت» 
یشفل وظفة المدير العظيم للدت فى عهد «عنخنس نفر اب رع» ٠‏ ولا بد من التفرفة 
بينهما فى النقوش التى وصلت البنا ء والواقع أن «شيشنق» ابن «بد یثیت» الذى جاء 
بعد سمبه «شيشئق ابن «حورسا ازيس» كان داعا عیز على الا ثار بأن شع اسمه باسم 
أوالده» ومن جهة أخرى كان «ششنق» بن «حورسا ازيس» لا ینیم هذه الطريقة ٠‏ 
هذا ولا بد أن نعزو الى «ششنق» بن «حورسا ازيیس» كل الا ثار التى جاء شها لقب 
المدير العظیم للست مصحويا باسمه وحسب دون ذکر والده أو والدته ( اجع عن 


(A. 8. LIV, P. 90 - 92 هذه المتون‎ 


الخلاصة 


)١(‏ ترتیب تول اگدیرین العظام فى عهد الا سرة السادسة والعشرين 

لفد اتضح لنا الاآن على وجه التقريب الترتیب التاربخى للمدیرین العظام الذين 
شغلوا هذا اللصب فى عهد «نتوکریس» ۰ واذا أخذنا بعين الاعتبار العنصرين 
الا ساسین _ وهما الكشف عن تثال الاالهة توارس وعن حرابها وهما اللذان 
نذرهما «يايسا» للا" له فى مقصورة أقامتها شنویت الثانئةء ”° وكذلك اقامة 
«نت و کریس» مقصورة للا له «أوزير» يحتمل أن يكون ذلك فى مستهل حكمها »عندما 
كاون « بابسا » وقتئذ المدير العظيم ليتها فانه يجب أن نضع «بابساء من حيث الترتيب 
التاريخى فل دايا» 

وقد كان «أبا» هذا المدير العظم للبيت فى السنة السادسة والعشرين من عهد الملك 
«سمتك الاول» » وقد شغل هذه الوظفة بدينبت فى عهد الملك «نيكاو» ٠‏ 

وقد حكم «نكاو» خس عشرة سنة وحكم ابنه «بسمتيك الثانى» ست سنوات 
تقریا ٠‏ ونحن تعلم أن نبت وكريس لم تمت الا فى السنة الرابعة من عهد الملك «ابريز»* 
وعلى ذلك فان من المحتمل أنه فى نهاية حكم بسمتيك الثانى أو فى بداية حكم «ابريز» 
قد حل ششنق بن «حورسا ازس» حل «بدى حور رسلت» + 


وقد خدم «شيشنق» بن «حورسا ازیس» المتعبدتينالالهتين «نیتو كريس» و«عنخنس 
نفر اب رع» فى خلال حكم «ابريز» والمزء الاول من عهد «أحمس الانی» هذا اذا 
كان صحيحا مايستقده الاكثرى كرستوف من أن شيشنق بن حورسا ازيس هو الذى 
مثل فى المقصورة الاولی الخاصة بالتصدة الا لهبة «عنخنس نفر أب رع» + (.8 A.‏ 


(,5 .210 92 .2 ,۳۷ وهذه المدة تعادل تقريبا نحو ربع قرن من الزمان ۰ 


Roeder, Naos, Catalog. Gen. 2. 106 - 109 et Pl. 37, et 56, رأجع‎ )۱( 
Daressy, Statues de Divinités, Cat. Gen. 2. 284 et Pl. LV. 


FA 


(ب) ويكن من المعلومات التى توفرت لدينا من الا ثار الى جعت من هذا العهد أن 
نصح شحره النسب التالية 
حارسا آزیس + تانت هی 


حورسا آزیس نو كريس 

هذا و کان الدیر العظيم للبت شبشنق بن «حورسا ازیس» يحمل الا "لقاب التالية * 

(۱) الا "مر الورائی واطاکم 

(۷) حامل خاتم اللك ۱ 

(5) السمیر الوحيد الحوب كثيرا 

)٤(‏ المعروف حتا من الملك الذى يحبه 

(۵) الذى يبع سبیل سيدته 

(5) المدير العظيم للبت للمتعبدة الا لهبة ۰ 

(ج) ادير المظيم للبيت «بدییت» : 

وعلى ذلك نفهم أن «بدیشت» کان يقوم بأعاء وظفته هذه فقط فى حوالى منتصف 
حكم الملك «اهس الثانى» ٠‏ والا ثار التى تر كها لبا هذا العظيم كلها ذات صبغة جنازية» 
وتدل شواهد الاحوال على أنه لم هکت طويلا فى وظفته » والظاهر أن كل همه فتاه 
ذلك كان ينحصر فى اعداد ابنه «شیشنق» ویهد له الطريق لسخلفه فى هذه الوظيفة 
العظمة 


. 


وهاك شح ة سسة 
و ی 5 


۳۹۰ 


٠‏ هذا ولم يحمل «بدينت» ألقابا منوعة مثل ألقاب «شيشنق» بن «حورسا ازيس» 

وهاك ألقابه : 

(۱) الامير الورائى واطاکم 

(۷) المدير العظيم للبيت للمتعبدة الا لهية «عنخنس نفر اب رع» 

رد المدير العظيم للبیت « شیشنق » بن « بدينيت » 

شغل شيشنق هذا وظيفته فى خلال الزء الاخير من عهد الملك «احمس الثانى» 
وخلال عهد حكم «بسمتيك الثالث الذى حكم أقل من سنتين » وعلى ذلك لم يكن قد 
مكث مدة طويلة فى وظفته هذه كما يظن بعض الاثريان 

والا ن يتساءل المرء ماذا كان مصير المتعبدة الا لهبة «عنخنس نفر اب رع» وأعضاء 
بيتها بعد احتلال اللاد على يد «فمسزء الفارسى والاستنلاء على طسة مقر حكمها ٠‏ ؟ 
ومما لا نزاع فيه أن هذه المتعبدة الا لهية التى كان عمرها نحو تسم وستین سنة بعد 
أن تبنتها «نیتوکریس» قد تقدمت فى السن + فهل ياترى ترکها الفرس تقضى بقية 
عمرها فى سلام ؟ ونحن لا نعلم شيا عن ذلك بوجه التأكيد » ولكن قد يجوز آنها 
فد أكرمت » وذلك لا"ننا وجدنا لها تابوتا فخما عثر عليه فى عهند المطالة وكان قد 
اغتصبه آحد رجال هذا العهد يحمل لقب الكاتب الملكى كما سبق الدیت عن ذلك ٠‏ 

ونتساءل كذلك عن مصير «ششنق» بن «بدينيت» ؟ ولکننا نجهل کل شیء عنه ۰ 
ولا كنا نظن أن القبر رقم ۲۷ بجبانة «طببة» هو قر «شیشنق» بن محورسا ازس» 
سمیه ثانا لا نعلم أأين دفن آخر مدير عظیم للببت فى عهد الا'سرة السادسة والعشرین 
ونعنى بدلك «شيشنق بن بدينيت» 

وألقاب ششنق هذا عادية جدا وهی : 

(۱) الامير الورائی واطاکم 

(۲) الدیر العظيم للبيت للمتعيدة الا لهية ٠‏ (والزوجة الالهتی) 

ه - والا ن بعد هذا البحث الطویل جد لزاما علينا آن نبحث من أى وسط نشا 
الدیرون العظام لبيت المتعبدة الالهية فى عهد الااسرة السادسة والعشرین وبوجه 


خاص. بالنسة للقب «حصوب الا له» الذی كان يحمله الكثير منهم » وهو لقب كاهن 
على مایظلن أو لقب يحمل فى اللاط + كما سنری هنا 

واذا فحصنا الا“لقاب التى كان يحملها والد كل عظيم للبت من أولتك المديرين 
الذين عاشوا فى عهد الاسرة السادسة والعشرين نخرج بالتسحة الا ىة : 

كان والد «باساء يحمل لقى «محوب الاله » وكان والد «أباء يحمل نفس اللقب 
آما بدی. «حور رسنت» فكان والده يحمل لقب الكاتب الاأول وتشريفاتى التصدة 
الا" لهبة ؟ على حين أن والد «ششنق» بن «حورسا ازیس» كان یلقب رئس شریفاتنه 
التصدة الا لهة ۰ و کان والد الدیر «بدینت» يحمل لقب محوب الا له ؟ وأخرا كان 
والد «ششنق» بن .«بدیشت» پلقب المدير العظم لت التصدة الا لهة 

ومما سبق نجد من بين ستة من الدیرین العظام للبيت أن اثنين منهما وهما «بدی 
حور رسئت» و «ششنق» بن «حوزسا ازيس» كان والد كل منهما موظفا كيرا 2 
قصر المتعمدة الا لهية + أما الاربعة الا خرون وهم «بابساء و «اباه و «بدیشت»وششنق 
ابن بدينيت فكان والد كل واحد منهم يحمل لقب «حبوب الا لهءء وقد فسر هذا اللقب 
بأنه كان على وجه التقريب قبع لقب«الكاهن والد الا له» فى اللقب المركب «والد الا له 
وحصوبه » ؟ غير ان الفحص الدقيق آظهر أن لقب «حوب الا له» قد أصبح مستقلا 
عن اللقب : الكاهن والد الااله ٠‏ وان اللقب سبوب الا" له كان لقا ذا مكانة عالية فى 
البلاط الملكى > وبخاصة عندما نعلم أن المديرين العظام للبت «بابساء و «أباء وبدينيت 
قد حمل والد كل منهم لقب حوب الا له وهو لقب غاية فى السمو ۰ وتظهر أهمسة 
هذا اللقب عندما تلحفل أنه فى خلال قرن:من الزمان لم يتحل به الا ثلاثة من المديرين 
العظام للبيت من خسة كانوا مديرين للمتصدة الالهبة وقد يكون هناك محال فى ذلك 
لمجرد الصدفة ولكنها تكون صدفة عجية 

و مع ذلك فاننا لم نصادف آفرادا من كهنة طبه يحملون هذا اللقب من الذين 
كانوا يشتركون فى الا"حفال التى كانت تظهر فها التصدة الا لهية » اذ نم أن 
المتون لا تذکر الا الكهنة الطهرین والكهنة الرتلین وكهنة الساعة الخاصين بمسد 


AY 


آمون بحوار المدير العظيم للبت » وكاتب المخطوطات المقدسة والا صدفاء العظام كما 
يلاحظ ذلك فى لوحه «عنخنس نفر اب رع » ۰ 

والوافع أن هذه القائق تسمح لا على مایظهر بأن نفرض أن أباء «يابساء و «اباء 
وبدشت کانوا غرباء ماما عن طببة وانهم کانوا يسكئون «سایس» ؟ وانهم بوصفهم 
ضمن حاشية اللوك الباشرة کانوا من رجال البلاط ومن القربین وبعبارة مختصرة 
کانوا ينعتون بلقب المحبوبين من الا له أى من الملك ٠‏ وبذلك بخرج لقب حوب 
الا له عن دائرته الدينة اما 

والواقم أن «بابسا» و دأباء کانا ولا مدیرین عظمین للمتصدة الا لهبةنتتوکریس»۰ 
وقد كان «سمتك الا'ول» الذى تعرف عنه قوة شخصيته العظيمة يعمل بكل ماأوتى 
من قوة على مراشة ادارة الوجه القتلى » وكان سذل جهده للا لخد بزمام 
الا'مور من ناحية كهنة آمون الذين كانت .ثروتهم لا تزال كبيرة > (راجع م5 
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كما كانوا يلون كل المل الى ملوك كوش المشجعين لعادة آمون والامين لها » ولذلك 
فانه عندما خلفت ابنته «نيتوكرس» التصدة الا لهبة «شبتوبت الثانیة» » فد نصب 
بالقرب منها رجالا کانوا موضع نقته ۰ فقد عين «بسمتت» الول اثنين من أبناء 
رجال حاشيته المقربين على التوالى فى وظيفة الدیر العظيم للدت للمتصدة الا لهبة وهما 
« بابسا » و « اپا » 

وقد مات كل من «بسمتك الائول» و «اباء على ماظهر فى وقت واحد تقريا ء. وقد 
كان فى مقدور نيتوكريس أن تعمل بحربة.فی أواخر أيام والدها وهو فى شخوخته 
وكذلك فى عهد أخها « سكاو » وابن آخها « بسمتك الثانى » » وكذلك فى عهد 
«ابريز» ومن ثم فانها قد اختارت مديرى بيتها وهما «بدی حور رسنت» و «ششنق» 
بن « حورسا ازیس » من بان عظماء بنها + 

وعندما مات « ششنق » بن « حورسا ازيس » أرسل الملك الاکم وفتئذ وهو هس 
الثانى » بدينيت » ليكون مديرا عظما لبيت « عنخنس نفر اب رع » ۰ 


- ۳۹۳ — 


على أن انتخاب بدينيت لشغل هذا المنصب لم يكن قد جاء عفو الخاطر > اذ الوافع 
أن المدير العظيم للبيت هذا ينسب الى أسرة كان آفرادها خداما محلصین محبین للاسرة 
المالكة : فقد كان والده أحد الذين يحملون لقب « حوب الاله » أى الفرعون كما كان 
يحمل اسم « بسمتيك » مؤسس الاأسرة السادسة والشرین ٠‏ ومن جهة أخرى 
كان « للدینت » ابن يعرفه اللك أحمس ويقدره فعلا » ومن ثم كان فى استطاعة 
د شبشنق » ابن « بدینت » أن يقدم الى بلاط « طببة » وينشاً على يدى والده هناك ۰ 
ولا كانت « عنخنس نفر' اب رع » طوع ارادة « أحمس » فانها قلت أن يعين الاين 
خلفا لوالده فى وظفه المدير العظيم للبت ٠‏ 

وخلاصة القول أنه يمكننا أن نقرر هنابثئىء من التاكد أن المديرين العظام‌لت‌التعدات 
الالهبات على مایظهر كانوا فى غالب الا "حان بنتضون بوساطة ملوك الاسرة الساوية 
فى نفس سايس من بان أبناء رجال اسلاشة الذين كانوا بحملون لقب حوب الاله أو 
موب الملك » وعلى ذلك لا بنسفی أن نتحدث عن وراثة الوظائف عندما تآخذفیاعتارنا 
أن « بدینت » قد خلفه ابنه « ششنق ء » وذلك لان «ششنق» قد خلف والده 
بدينت لان « مس » فد فرر ذلك خدمة لمصالح اللاد وودتها لا من أجل وراثة 
هذه الوظيفة ٠‏ 


وهكذا نرى أن هذه السياسة هی التى كان قد وضعها مؤسس الا'سرة الساوية > 
وهى التى كانت ترمی الى توحید السلطة فى يد الفرعون فى الوجهين القبلى والحرى 
بعد أن كان جزء منها فى ید كهنة طسة العظام فى الوجه القبلى والزء الاآخر فى ید 
الملوك الذين كانوا يسكئون الدلتا ٠‏ 


المدنية المصربة فى العهدالساوى 
احوال الجيش المصرى وطلائع الجاليات الاغريقية فى مصر 


تدل كل الظواهر على أن مصر قد لست ثوبا جديدا فى عهد الا سرة السادسة 
والعشرين يوحى بقيام نهضة عارمة سارت بالبلاد قدما نحو فجر جدید يعد لها ماضيها 
التلد وحضارتها العريقة فى القدم وثقاقتها المتشعية النواحى » وذلك عندما تولى عرش 
ملكها فرعونها الفنى « بسمتيك الا'ول » وأخذ بثاقب فكره برى ضرورة اختلاط 
بلاده بالشعب الاغريقى » وما انطوت عليه بلاده من حضارة فنية وثقافية أصيلة لم تكن 
مصر تعرفهما من قبل » وبخاصة ما امتاز به أهل الشعب الاغریقی من النبوغ فى الفنون 
الحربية الحديئة التى كان ,سرفها المصريون على الرغم من عراقتهم فى ضروب الطعن 
والنزال * ويرجع الفضل الا كر فى اتصال القطرين بعضهما بعض الى الملك 
« بسمتك الا ول » الذى یعتبر الدعامة الا ولى فى تأسس دولة « سايس » فى مصر > 
فقد انتهز با آوتی من حذق ومهارة وذكاء فذ الموقف السامی الناسب وفتثذ للاده 
فی العالم لتحسين حالة مصر والنهوض بها » وقد بدأ أولا لمدة فترة وجبزة بتطهير 
داخل بلاده مما كانت تواجهه من الصعاب ؟ وقد كان أول مابدا به هو التغلب على 
أولثك الاأمراء الافطاعيين الذين أبوا الخضوع له طوعا ؟ وعلى أية حال لم يستمر 
النضال لاخضاعهم طويلا » اذ بعد انقضاء سنين قلائل خضعوا له جیعا عن طب خاطر 
وان كان بعضهم لم يسلم الا بعد هزية نكراء ٠‏ وقد رأى بسمتيك ألا يضع الفريق 
الا تخیر من هوّلاء الا“مراء الذین كان لا يزال يخاف شرهم الا فى مناصب كبيرة اسمية 
لامكنهم من القيام عليه كرة آخری ۰ فمن هؤلاء مشلا الا"مير « منتوحات » الطیبی 
انه لم يكن يتمتع فى عهد بسمتيك بای استقلال سيابى كما كانت الال فما مضى 
ولکنه مع ذلك كان يحمل الا “لقاب التى كانت تؤهله لذلك أى آنها كانت قد أصحت 
ألقاب شرف وحسب > وكذلك نلحظ فیما ذکرناه آنفا آنه حتى أسرة آمراء رؤساء 
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السفن الذین كان مقرهم فى اهناسبا الدينة قد فقدوا » على الرعم من مصادفه عظمائها 
القدية للفرعون « بسمتيك » » كل ماکان لهم من سلطان ونفوذ افطاعی + وذلك لان 
الفرعون « بسمتك » كان قد أخذ فى اتباع تتصب الاأمراء القدامی فى وظاف 
حكوسة ادارية بعيدة عن موطنهم الا صبی بقدر الامکان ودلك بعد سلبهم کل سلطتهم 
الافطاعية ٠‏ ومن ثم لحمل أنه بعد نهاية العام الرابع والثلانين من حكم « متك » 
أى حوالى عام ۱۳۰ قءم قد اخنفت عن الا'عين وظيفة رياسة السفن الورائية الى 
كانت تتمتع بها أسرة واحدة بعنها » وذلك لاثنه لم يكن هناك حال لوجود مثل هذه 
الوظيفة المستقلة أو شبه المسسعلة » وهى الوظفة التى كان يتمنع بها صاحها كما 
شاهدنا من 'قبل بنفوذ عثليم فى كل من مصر الوسطى ومصر العليا فى مملكة جديدة 
موحدة + وبسبب اخنفاء هذه الوظفه الورائة نصادف فى « اهتاسا المدينة » قائدا 
حر بيا يدعى « حور » تحت سلطان الفرعون مباشرة » وقد قام ببناء عماثر غاية فىالجمال 
كما ام بسمل اصلاحات فى معبد الاله ه حرسفیس » ( حرشف معود أهناسا المدينة ) 
وقد كانت أهناسباهى مسقطرأسهءو لكندكان قل ذلك قد عين قائدا فى الوجه الحری 
فى مقاطعة « بوصير » وهى المقاطعة التاسعة من مقاطعات الوجه البحرى ( راجع أقسام 
مصر المغرافية فى المهد الفرعونى للمؤلف ص ۷۸ ) + وكان والده يدعى «يسمتيك» 
ومن ثم نجد هنا فی ه اهناسیا الديئة » رجلا من المقربين جدا للائسرة الساوية » ومع 
ذلك سنری أن نسل أمراء « اهناسا المدينة » قد استمر حتی عهد «الاسکندر الااکر» 
كما يلحظ ذلك فى أسرة الا مير «سمانوی تفنخت» الذی بقبت آسرته اة فى اهناسا 
حتى عهد « الاسکندر الا اکیر » » ولکن ل یکن لها اتفوذ الاقطاعى العظيم الذى كانت 
تتمتع به من قبل ٠‏ 

والواهع أن هؤلاء الاأمراء وكذلك الملك «بسمتيك» نفسه وأسرته لم يكونوا من 
أصل مصرى > وذلك أنه منذ عهد الدولة الحديثة كان السواد الا عظم من آفراد جش 
فرعون من أصل أجنى . لوبى بوجه خاص ؟ فمنذ عهد « رعمسس الثالث ». كان 


= 


الیش المصرى يحتوى على جنود لوبيين بصورة متزايدة على مر الاثيام حتى أصبح 
كل رجال اش فما بعد يتألفون من هذا العنصر بوجه عام » أما الواطنون المصريون 
الاأصليون فى المدن والقرى فقد أبعدوا عن حمل السلاح بصورة مستمرة حتى انتهی 
بهم الا مر الى أن أغلق فى وجوههم باب الندية والخدمة فى الحش العامل 


وقد محدثنا من قل عن اليش اللوبى وتأليفه ( راجع مصر القدية اطزء الناسع 
ص 4۸۷ - 44۱ ) + والواقع أنه منسذ بداية الا“لف الا ولى كان كل جندى من 
أصل لوبی يشغل وظيفة متوارثة وكان يسمى « می » وهی كما ذکرنا من قبل ختصر 
اسم القسلة اللوببة المعروفة باسم « مشوش » وهذا الاسم الاخير حرفه البونان الى 
كلمة ماشیموی , نەصنطموM‏ * وكان هؤلاء امنود ينقسسمون فرفتان 
احداهما ندعى « هرمونیر » والاخرى تدعی « كلازيرى » وکان جنودهم بسکنون 
فى مستعمرات حربة مغلقة أى عة بذانها فى مقاطعات الدلتا ٠‏ وقد كان کل جندی 
يللت فطعة من الاأرض ممفاة من الضرائب تبلغ مساحتها اثنى عشر أرورا ( = ١١‏ 
هکتارا من الا أرض ) ۰ 

وقد كان كل جندى من هؤلاء لابستمر مدة طويلة فى وظفته دون أن برقی » 
وذلك لان تائدهم الا علی كان داعا بر عاهم زیر فهم الى وظائف أعلى بحسب الكفابة 
وقد انتهی الامر بهؤلاء اطنود اللوبین فى عام ٩۵۰‏ ق+م أن اعتیی أحد کبارهم العظام 
وهو ششنق الذی كان من آسرة عريقة فى الندية عرش الفراعنة ٠‏ وفی خلال 
القر نين ونصف القرن التى تلت تولمه عرش اللك آخذت اللاد فى النهاية الى التمزیق 
وأصحت تتألف من عدة مقاطعات صغيرة كان یحکمها آخلاف ششنق الائول وفواد 
الشوش الذين کانوا منتشرین فى اللاد بوصفهم ملوکا وأمراء مستقلین تقريا ٠‏ 

وقد فام ألحد هوّلاء الاامراء فى النهایه وهو « بسمتيك » وأخضع سائر القاطعات 
لسلطانه ؟ وكان ذلك اما بالحرب واما بالطرق السلمية كما ذكرنا ذلك من قل > 
وبذلك سلبهم كل استقلالهم وسلطانهم + وقد كان الااماس فى تجاح « بسمتيك » 
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فى أعماله الحربية والسلمية يرجع الى قوة شخصيته واخلاص جشه الذى ألفه والذى 
كان تحت امرته مساشرة ٠‏ وقد كان فى استطاعة بسمتك أن يعمد على جزء من جنود 
المشوش وبخاصة الذين كانوا معه فى مقاطعته الا 'صلة اهناسا > غير أنه كان من 
الستحل على بسمتك أن يقيم دعائم مملكته على آسس متينة ثابتة وهی كما هى تتألف 
من أمراء الشوش ومن جنود الشوش أنفسهم وحسب » يضاف الى ذلك أنه لم يكن 
لديه أى أمل فى تجنيد الصریان لبناهض بهم هوّلاء الا مراء أبناء جلدته » وعلىأية حال 
فانه لم يفكر أى ملك من ملوك العصر التأخر فط فى اقامة جشن من المصريين 
الوطنيين الذين لم يتعودوا اطندية منذ زمن بسد وذلك بابعادهم عنها » ومن ثم لم يق 
أمام بسمتيك وسيلة أخرى للنهوض بالميش الا أن یژلف جيشا من المنود الذين 
كانوا يفدون عله من مصر من اللاد الحاورة وبخاصة بلاد الاغريق ٠‏ وقد كانت 
الا تحوال السساسية الخارجمة مواتية لساعدة بسمتيك على عزمه هذا بصورة مدهشة 
تدعو الى الا مل والفلاح ٠‏ وذلك أن حركة الاستعمار الى قام بها الاغريق خارج 
بلادهم كانت قد بلغت فى عهده درجة عظيمة جدا من التوسع ٠‏ وقد كان سبب ذلك 
ازدحام بلاد الاغريق نفسها بالسكان فى تلك الفترة مما جعل من الستحل انساع 
رفعة بلادهم لاطعام هلها وایوائهم ؛ ومن ثم كان الحم الغفير من الاغريق يغادرون 
بلادهم بصورة مستمرة فى جماعات ٠‏ ولم یقتصر ذلك على بلاد الاغریق نفسها بل 
امتد ذلك الى بلاد شاطیء آسبا الصغرى التى كان بسکنها اعریق ؟ وقد كان الكل 
یبحئون عن وطن جديد فى أى مكان فى العالم لضيق بلادهم وازدحامها بالسكان “ومن 
ثم نشأت على سواحل البحر الا بيض التوسط والبحار المحاورة له ستعمرات 
اغريقة جديدة من أول «تانايس» ونوصوم الوافعة على بحر «ازوف» حتى سواحل 
«اسبانياء + ویلحظ أنه لم تكن التجارة هی المقصد الا”ول الذى كان يسعى اليه 
الاغريقى كما كان يفعل الفنىقيون فى كل عهودهم بل كان غرضهم الاستبطان قبل 
كل شىء ٠‏ وتدل شواهد الاحوال على أن بحارة الاغريق قد ولوا وجوههم شطر 
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مصر > ولك نف الواقع تجدآنه‌ق‌بلاد ثقاشة كمصر حتى فى أسوأ آوفانها لم تكن نظرتها 
خالیه من الامور السياسية » ولذلك لم تكن هناك فرصة للاغريق للقام بانشاء مستعمرة 
لهم هناك يسبب كره المصريين للاجانب ء وكان كل ماوصلوا الله فى هذا المضمار 
أنفراصتتهم كانوا يآتون الى دلتا النيل وهناك كانوا يتصلون بالمصريين عرضا دون أن 
یجرءوا على طلب الاستبطان هناك ٠‏ وقدأوحوذلك الى الفرعون بسمتك نفسه أن 
يسهل للاغريق أمر الاستيطان فى مصر عندما فطن لغرضهم »> وذلك بسبب مهارة 
الاغریق اطربة » هذا بالاضافة الى الكاريين الذين یذ کرون معهم وهم سكان سواحل 
آسیا الصغری فقد شجعهم على الهحرة لهارتهم فى اطروب ؟ ويمكن للاسان أن 
پلحظ مهارة هؤلاء القوم من الوجهة الحربية فى فرصنتهم اطريثة ؟ ومن ثم بدأبسمتيك 
استخدام القرصان الذين کانوا يفدون على الدلتا من هذه الهات ( راجع 

(Herod II, 12‏ 
وقد تحدثا عن ذلك صما سبق + وفى عام ۱۵۵ قم أرسل « جز » 
ملك « لیدیا » ( وهی بلاد قديمة فى آسسیا الصغرى ونقع بين بلاد « ميزيا » 
و « فریجا » و «کاریا» وبحر «ایجه» وعاصمتها «ساردس» ) جنودا من الا ونين 
والكاريين لمساعدة «سمتت» » ولا نزاع فى أن الرواية الاغريقة القديمة كانت على 
حق عندما تذکر أن مساعدة هؤلاء الاجانس كانت العامل الفاصل فى نحاح «سمتكت» 
فى حرويه الداخلة مع أمراء الافطاع الذين ثاروا عله فى آول -حكمه + وبعد انتهاء 
هذه الروب الداخلية بسرعة لم يترك «سمتيك» الاغريق والكاريين الذين كانوا 
فى خدمته يعودون الى أوطانهم وقد فضل هؤلاء من حانبهم أن پسکنوا فى ستعمرات 
خاصة بهم مثل جنود الشوش > وقد رأى «بسمتيك» با آوتبه من بعد نظر أن يوزع 
اطزء الااکر من خيرة جنوده هوّلاء على الثغور الخطرة من بلاده وأعنى بذلك الدود 
الشمالية الشرقية التى كانت عرضه للغزو » ومن ثم آسس مادعی «معسكر الجش» 
عند فرع اليل البلوزى فى أسفل مدينة «بوبسطة» ثم بدأ يعلم المواطنين المصريين 
اللغة الاغريقية » وذلك لبکونوا تراجة لهؤلاء الوافدين المدد من الاغريق + ولم 
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يكن قصد هؤلاء الاغریق والكاريين أن یکونوا جنودا مرتزقين أو سباحا بل جاءوا 
لحصلوا من الا دض التى ستعمرونها أن تکون ضمانا لاقامتهم بعد أن تفربوا عن 
نلادهم »> وذلك فى مقابل مايقدمونه من الالتزامات الى تعهدوا بها فى خدمة اش 
الصری ۰ 


والواعم أن هوّلاء الستعمرین الحدد مالثوا أن مهدوا على وجه السرعة العلاقات 
التحارية بين مصر واللاد الق وفدوا منها وسخاصة مانیحده من وفود التحار من «اسسا 
الصفری » وجزر بحر «ابحه» » وهی الا ماکن الى كان يجب منها امنود الستعمرون > 
وقد كان ,لا هالى بلده مله القدح المعلى فى ذلك فقد وفدوا بنحو ثلاثين سفننه 
الى فرع الل «الولبتى» وأسسوا لهم مستودعا هناك ٠‏ ويحتمل ان ذلك كان قد 
حدث مابين ٩۲۵‏ - ۱۰۵ قم ٠‏ ولا نزاع فى أن سساسة الفرعون «نکاو» اليحرية قد 
ضاعفت هذه العلاقات التحار بة بصورة محسة » وبخاصة عندما نعلم أنه فى عهده كان 
لمصر أكبر آسطول فى البحار ولا نزاع فى أن تبادل التحارة بين مصر وبلاد الاغریق 
قد استمر منسجما فكانت مصر ترسل المبوب وكان الاغریق يدفعون ينها فضة (راجع 


Grafton Milne, The Trade between Greece and Egypt before 
Alexander The Great J. E. A., 25 P. 177 ff. 


وكذلك كانت مصر صاحبة علاقة مع الدول الاغريقية نفسها ولا أدل على ذلك من 
أن ابن أن «بریندر» Periander‏ التيرانى صاحب «کور ثثه» وخلفته وهو 
الذى كان يعد أقوى شخصية فى العالم الاغريقى فى القرن السایع قبل البلاد كان قد 
تسمی باسم بسمتيك تیمنا به » وفی ذلك دلبل كاف على ماکان بين البلدين من ود 
ومصافاة + يضاف الى ذلك أن الفرعون كان بحری وراء ایحاد علاقات دیښه تربطه 


(۱) وهو أحد ملوك کورنثه من 5180م هقم واحد السبعة الحكماء فى يلاد 
أليوئان ¢ و قد شجع التجارة والفئون » ولكن على الرغم من شهرته بالحكمة كان 
غابة فى العنئف وقد قتل زوحه « ملیسا » بركلة من رحله وثقىابنه «لیکو فرون»- 
الى » كور سير ( ¢ وذلك لان موت آمه أليسه ثوب الحزن ۰ 
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بالعالم الاغريقى » فمن ذلك أن الفرعون «نکاو» قد قدم درعه الخربية التى كان 
يرتديها فی ملته على سوریاه للا له «آبولون» صاحب معد «سلوس» > وقما بعد تنجد 
أن «أحمس الثانی» قد قدم قريانا لا لهة سيريتى واسرتا وساموس» و «لندوس» كما 
أسهم هذا الفرعون كذلك فى بناء مصد «دلفی» الذى كان أحرق بلغ ۵4۸ تلنتاء © 
وقد كان هذا العمل يعد دللا عظما على ما للحنود الاغريق القاطنين فى مصر من أهمبة 
اله 

وقد كان السبب الا"سامى لكل هذه الظاهر التى أبدتها مصر نحو بلاد الاغريق 
هو حاجة بسمتيك اللحة لكسب ثقة الرجال الهرة المدريين من الاجانب للتخرطوا 
فى صفوف جشه + ومما يطب ذكره فى هذا المقام أن العلاقات التجارية بين مصر 
وبلاد الاغريق كان لا يمكن أن تقطم كما كان الفرعون بيرغب فى الوفت 
نفسه فى تنميتها وتعضيدها كثيرا وان كانت فى الا “صل لست ذات موضوع 
لدى بسمتيك ٠‏ أما من حمث سياسة القوة فانها لم تقم بأى دور هام فى ايسحاد العلاقات 
بين الساوية وبلاد الاغريق منذ عهد بسمتك حتى عام 4ه قم بوجه عام + أى أن 
مصر لم تعتمد على جيش أغريقى لساعدها فى حروبها » على أنه من الخطأ أن يقال 
ان جش الفرعون «سمتىك» كان موّلفا من جود أغريق وكاريين وحسب كما نحد 
ذلك مذكورا بشىء من التحيز من الانب الاغریقی ۰ والواقع أن الاغريق والكاريين 
قد لعوا دورا ممتازا من حبت القدرة والكفاية » و کذلكت من حیت العدد بوصفهم 
جنودا مرتزفه » ولکن لا يفوتنا أنه كان بوجد بحانهم فى ساحة القتال جنود من 
اليهود والفتیقیین والسوريين واللوبيين والنوسين ۰ فتعلم من الاوراق البردية الى 
عثر علیها فى «الفنتین» أنه كانت توجد مستعمرة يهودية فى العهد الفارسی تحتوی 
على جنود من البهود » غير أن هؤلاء البهود کانوا يقيمون هناك قبل العهد الفارسی 
بزمن طویل + وقد كانت الكومة الصرية قد سمحت لبهود «الفنتان» باقامة مصد فى 


( ۱ ) « التلنت » سادل ..۱ه فرتکا فضه . 


E 8: مت‎ 


حامینهم هناك ٠‏ و لس لدا من برها صان لتوضيح سره المستعمرة الهو دية رة 
أكثر من آنها كانت اة فى مکانها المعبن ولکن الانسان يتساءل متى أسست هذه احامسة 


الوافع أنه فى كتاب التثنية یقول ملك البهود فى الاصحاح ۱۷ سطر ۱۹ مايأتى : 
ولکن لا يكثر له اشل ولا يرد الشعب الى مصر لکی یکثر له ال والرب قال لک 


لا تعودوا ترجعون فى هذه الطريق أيضا + وقد فهم المؤرخ «ادوردمیر» ( راجم 

Ed. Meyer, Kleine Schriften Bd I, 2. 77; Anm. I, Comp. Papyrusfund 

Von Elephantine (Leipzig 1912), 2. 34; Ed. Meyer, Geschichte des 
Altertums, IL, 2, 2. 146, Anm. 2) 


من ذلك وجود تحارة نشطة تدور حول ارسال جنود من البهود الى مصر فى مقابل 
خل ه وقد حدث ذلك منذ عهد الفرعون «بسمتكت الاول» ٠‏ ولا بد أن حامية 
النود الاغریق كانت قائمة فى «الفنتين» ؟ ولا غرابة فى أن عرف أن هذا الفرعون 
فد وضع حامة من اطنود اليهود عند حدود بلاده المنوبية » اذ لاشك فى أن ذلك 
کان من جانه اجراء غاية فى الخزم وبعد النظر + هذا وقد أخذت القوات اللهودية 
تصل الى اللاد بعد ذلك فى عهد أخلاف « بسمتىك » ۰ فقد ذكر لا « آریستاس » 
Artes‏ (راجع (13 Philokr,‏ .هخ ) أنه فى عهد «بسمتيك الثانى» فد جاء الى مصر 
بهود كناسية حملته على بلاد كوش للتحقوا ,الس المصرى » ثم مكثوا هناك بعد انتهاء 
المرب + ولا نزاع فى أن هذه المذكرة قد أثيت حقبقة أنه فى كل من الالتين الى 
أصيب فها السهود بأذى فى السنين العشر الا ولى من القرن السادس زادت هجرتهم الى 
دصر وخاصة لاأن الامور كانت تحری على غير مايرغون > وقد كانوا بخفون 
العقاب كما حدث لهم بعد هدم أورشليم وقتل «جولياء حاكم المدينة الذی ولاه 
لابو خد هر » ٠‏ 

ومکذا ما المجتمع البهودی القاطن فى «الفنتان» با كان يفد اليه من جنود مهاجرین ؟ 
على أن اللامية لم تكن تحتوی على يهود وحسب > بل كان يوجد بنهم جنود آخرون 


e ا‎ 


من الا سسويين والمهود » بل ويحتمل كذلك من اللوبان ه هذا وتحد عدا ذلك 
لوسين فى اليش الساوی » هذا بالاضافة الى وین وسوريين وشقيين 

وقد آوحد « سلستك » فى هذا الحش فوة من الا جانب دون 
أن يغير شيا فى نظام المستعمرات الحرببية ۰ وهذه القوة كانت تقف فى 
وجه المشوش القدامى الذين کانوا سدا فى خلق مصاعب لقائدهم باروج عليه عندما 
رأوا أنهم قد اضطهدوا ٠‏ فقد ذكر « هردوت » أن ۰۰۰ر١۰٤۲‏ مقاتل من الشوش بقوا 
فى حاماتهم التى كانت فى «الفنتين» و «دفنى» و مارياء مدة ثلاث سنوات فى حراسة 
حدود اللاد دون أن يسرحوا فى آجازة ؟ ومن أجل ذلكانتقضوا علىهبسشكالاول» 
وذهوا الى بلاد كوش »> وقد أسكهم ملك هذه البلاد فى جنوب مملکته ء وقد أسرع 
بسمتيك خلفهم لاعادتهم » ولكنهم لم يسمعوا رجاءه لمودوا الى بلادهم » وعلى الرغم 
مما محتويه قصة هذه الهحرة من حديت خرافة كما أوضحنا ذلك فما سبق فانها 
تنطوى على نواة تاريخبة > اذ لا بد أن جزءا من جنود المشوش القدامى قد هاجروا 
الى بلاد کوش رافضين الانضمام الى فرقة «بسمتبلت» القوية » ومن الجائز أن ذكرى 
التسلط الکوشی التحل على مصر > وهو العهد الذى كان یتركك لهم فه اليل على 
الغارب » والذى كانوا يتمتعون فيه بقوانين خاصة > كان له يد فى ذلك ؟ وبخاصه 
أن « بسمشك » قد أخذ بقض على ناصمة الامور بعزيمة ماضه + وعلى أية حال لا بد 
أن بسمتىك كان قد سر من هذا العمل أكثر من آن يغضب اذ فد تخلص من 
العناصر اللاعمة فى جشه (راجم 26 152 .2 ,(1904) 4 (KH. Schafer, Klio‏ 
ويتساءل الاسان كيف كان فى مقدور سمتت الااول أن يؤلف وحدة متماسكة 
بصورة مقولة من هؤلاء الحنود الذين كانوا من قوميات متعددة متباینه حتى يصبح 
بذلك جشا صاخا للقتال ؟ والواقع أن الفرعون قد توصل الى ذلك بوساطه جماعة من 
الضاط الذين كانوا ينحصرون فى دائرة ضيقة حول فراعنة الاسرة الساويه » وهؤلاء 
الضاط كانوا بحكم التقالد من طائفه جنود الشوش الذین كانوا مرتبطین به وملتفين 


حوله بحکم الدم ٠‏ 


۳ 


وعلى الرغم من أن المادة التاريخة التى مؤكد لا ذلك قليلة » قان ذلك يكن فحصه 
على أحسن وجه ا لدینامن معلومات من عهد اللك «بسمتيك الثانی» » وعلى الرعم من 
ذلك فانه لايد أن یثق المرء فى التانج الت توصلا ابيا من درس عهد يسمتيك 
الاتول > وذلك لان مانعلمه فما بعد عن نظام اميش فى عهد الاسرة الساوية كان 
لا بد فد خذ عن الانظمة التى وضعها مؤسس الدولة سواء أك'ن ذلك فى الامور 
الدينة أم فما بتعلق بنظام اليش واعداده » والواقم أنه فد جاء فى نقش باللغة 
الاغريقة ركه لنا جندى اعريقى من جنود سمتك الانى على غنال من كاثيل 
رعسس الثاني الضخمة الى آقامها فى واجهة معد « آبوسميبل » سلاد النوية مايأتى : 
« عندما أتى اللك بسمتلت الى الفنتين كتب ذلك أولئك الذرين كانوا مسافرين هم 
«سمتك» ابن «تبو کلس» Theokles‏ > ولقد وصلوا الى «کر <« Kerk‏ 
بقدر ها سمح به النهر ؟ والاجاب الذين كان يقودهم القائد «یوتاسمتو» والقائد 
العری «احمس» وقد کتناه سحن دار خون» 0ا4 بن «امويسكوس» 6205:تم دف 
و «بلكوس» ووكلاو2 ابن «أوداموس» ومسوهن * ومن الواضح هنا تام الوضوح 
أن قائد الاغریق كان والده بدعی «م و كلس» وحمل اسما اغريقا أعسلا » وكان 
الاسم الذى يدعى به هذا القائد (وهو مایسمی بالاسم الجميل) هو اسم بسمتيك أى 
باسم الفرعون > ومن ثم نفهم أنه كان قد ولد فى مصر » واذا سلمنا أنه كان قد 
تولى فادة الود الاغريق فى المملة التى قام بها بسمتيك الثانى وهو فى الاربعين من 
عمره قانه يكون قد ولد فى عام ۱۳۰ قم » وعلى ذلك فان والده كان فى خدمة اش 
الصری فى النسف الاول من حکم بسمتات الا "ول » هذا وكانت توجد بين هذهالاسرة 


والت الساوی علافة وطدة (داجم 

Hall, Cambridge Ancient History IN, P. 1‏ 
ومن نقوش تال أبو سمبل السالفة الذكر قد استنبعد أن جش « بسمتيك الثانى » 
الذى ذهب فى حملة على بلاد اللوبة كان مؤلفا من ثلاث فرق تسبر جنا طنب وهی : 


(۱) فرفة من المصريين بقادة «امس» 


کک 


(؟) فرقة من الاغريق بقبادة «بسمتيك» بن «تبوكلس» 


م فرفة من بافی الا جانب بشادة دي و تأمسمتو» ۰ 


عن هه سر ونش عاذ كه رك وه 
من أن المؤتمين والكاريين كانوا أول أجانب سمح لهم بالدخول فى مصر ٠‏ ولكن 
الوضوع هنا يتوف على عبارة أجانب اذ أنها تعنی كل مالس صرى با فى ذلك 
الاغريق ۰ والآن يتساءل الانسان كيف تكون الال عندما نقرن مكانة الاغريقى 
«سمتك» عكانة پوتاسمتو ۰٩‏ فهل کانا فى مکانة متساوية ٩۰‏ والوافع أنه لدينا تابوت 
وآنبة فربان لقائد مصری يدعى «بوتاسيمتو =» «بدی سماتوی» » وقثال لقائد یدعی 
امس ( أمسيس ) وقد كان کل من هذین القائدین يمرج فى اسمه اللقب الذی كان 
يلقب به بسمشك الثانى وهو «نفرابرع» بوصفه الاسم الذی كان ینادی به کل 
منهما وهو ما يطلق عليه عند المصريين «الاسم الحميل» فكان القائد الاول يسمى : 
« (فرسایسرع) نب كنت » والقائد الآخر يدعى « (فرساب‌سرع) نخت» ومن ثم 
يكن القول أنهما كانا معاصرين لهذا الفرعون ٠‏ والسانات التى وردت على الا"ثار تدل 
دلالة واضحة دفقة على أنهما هما الشخصان اللذان ذكرا على تثال « أبو سمبل » ۰ 
ويذلك لا يوجد أى شىء فى شخصتهما » وقد تحدثنا عنهما باسهاب عند الكلام على 
آثارهما فيما سبق ۰ وكان آول مانشاهده فى آلقابهما هو أن «بوتاسمتوه كان فائد 
اطنود الاغريق فى <ين أن «أحمس» كان لا يحمل هذا اللقب وعلى ذلك كانت العلاقة 
بنهما فى الخملة اللوسة واضحة فقد كان اس يقود الفرفة المصرية المؤلفة من جنود 
الشوش فى حين أن « بوتاسيمتو » كان يقود كل المنود الا جانب + وكان «سمتك» 
ابن «تیو کلس» بوصفه ضابطا للجنود الاغريق فی‌جش «بوتاسيمتو» مرءوسا للاأخير ٠‏ 

هذا وكانت اطامیات التى سبق ذكرها معسكرة فى حصون الحدود النوبة فى 
الفنتین وتحتوى على أغريق ويهود » وذلك على مايظهر غير ما كانت تحتويه من 
جنود آسبویین ولوين ٠‏ وقد كان القائد لصن الفنتين معروفا لنا فى عهد الملك«ابريز» 


~~ £0 


بالاسم » وهو س«حور» وثاله لا يزال محفوظا وقد تحدتتا عنه شما سيق وقد كان مصر با 
من آهل الدلتا كما كانت الال مع سائر دواد هذه الفترة ( راجع 
Kees, Nachrichten der Ges. der Wissinsch. zu Gottingen (1935) 2, 5‏ 


(zur Innenpolitik der Saitendynastie; comp. A. Z. 72, P. 43-44; 
A. Z2. 48, 2.2. 160 - 163. 


هذا و لدینا آمبر بحر للا سطول بدعی «<ور» من عهد سىمتىك الثانى و کان بحمل 
فى وفت واحد لقب أمير ورئس خزانة ملك الوجه الحری > وكذلك فائد الاجانب 
والاغریق ( داجع Petrie, Hyksos and Israelites Cities, 2. 18, 21. XV‏ 
and XX, LR. IV, 2. 99 No. 33.‏ 
وفد ذکر لا کل من الور خان «ادوردمير» و «فدمان» قائدا آخر يحمل هذا اللقب 
من عهد املك بسمتىك الثانى (راجع 
Gesch. Ag. P. 364, Anm 3 bez. Ag. Gesch. P. 636 with No. 13, suppl.‏ 


P. 70; با‎ Piehl. Rec. Trav. 3, P. 70 f, and Wiedemann Rec. Trav. 6, 
P. 117 


هذا وبفحص التمائل وغيرها من الا ثار التى من العصر الساوى يكن مضاعفة هذه 
الا مثلة + وهكذا نرى أن اطنود الا“جانب كانوا مقسمين على حسب فوماتهم اغريقا 
ويهودا ولوبین الخ وكان كل فسم بأمرة ضابطه » ولكن هذه الا فسام كلها كانت 
تحت امرة القائد الا'على المصرى » وهذا ينطق حتى على القواد المدربين القدامى فى 
خدمه الساويين كما يلحفل ذلك فى حالة بسمتتك الافريقى الذى تحدتا عنه ٠‏ 

ولم تحفظ لنا التقالید الکتوبة التى وصلت الا أسماء رجال تدل على الرکز الثانوى 
الذى كان يشغله القواد الاغریق > والثال الوحيد الشاذ الذى وصل النا من هذا 
القسل هو « قانس » الهلکرنابی » الذى ذکره « هردوت » فى آخر العهد الساوى وقد 
تحدثنا عنه فما سبق ۰ على أن هذا المثل لس حاسم ء اذ لم يقم 
هذا القائد بدور رئسى فى قادة جش فى مصر بل كانت شسهرته تتحصر ی 
دور الخائن الذى لمعه بانضمامه الى الفرس وقد لقى جزاء خانته ٠‏ وتدل شواهد 
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الا “حوال على أن « فانس » هذا لم يشغل مكانة عاليه مئل المكاءة التى كان يشغلها 
پسمتيك بن «نوکلس» بای حال من الا"حوال ء وذلك على الرعم من مهار نه وذکائه 

ومما لا شاك فه أن اسناد القادة العلا الى ضابط مصری كير بمفرده لم يكن کافا 
لادارة جش متعدد القوسات والنزعات » كما لم يكن كافيا لايحاد نظام حقيقى بين 
صفوفه ء وعلى ذلك لم يكن هذا اش المؤلف بهذه الکشة آداة حرب من الطراز 
الاول بأية صورة ٠‏ وحققة الاامر أن حاسة مثل حامبة الفنتين التى كان جنودها 
معسكرين فى حصن واحد باستمرار کان مثلهم کمثل معسكر جنود الشوش يعملون 
فقط فى مناسات > وكان حرما على جنودها فى الا “صل أن يعملوا فى صناعات أخرى 
خارجة عن أعمال اش ٠‏ وعندما فرن «ارمياء فى الاصحاح 45 سطر ۲۱ مرة 
جنود مصر بعحول الظائر التى تفر أمام العدو بقوله ( أيضا مستأجروها فى وسطها 
کعحول صغيرة لا نهم هم ايشا پرتدون ويهربون معا ٠‏ لم يقفوا لان يوم هلا کهم اتی 
علیهم وقت عقابهم ) فان ذلك كان فى الواقع خا منه » ولكنه لم يخطىء کل الخطأ 
فى تصويره هذا ٠‏ وعلى أية حال فان ذلك لا يغير حقيقة أن المشاة الاغريق كانوا 
یفوقون كل النود الشرقين با فى ذلك الفرس > كما برهنت اوادث على ذلك 
مدة جمل بعد نهاية دولة الا“سرة الساوية ٠‏ فقد وجدنا قى جیوش ولايات آسباالصغرى 
الى كان لزاما على مصر أن تحاربها للمرة الاولى فى جش «قمبيز» فرقا كبيرة من 
الحنود الاغريق (راجع 9 (Herod. 311,1: II,‏ وقد خدم فى جش 
الملك «نورخدتصر » بعص المغامرين من الاعريق مثل «انسمندس» 088تمعسصوتصف 
الذى 'تحدث عنه النرای سترابو (8- 2 ,305 وطوع8) وفضلا عن ذلك فان 
جيش «نوخدنصر» > على الرغم من اتتصاراته العظيمة على اليش الساوى » انه 
لا يكاد يختلف عنه فى كثير من الوجوه » اذ كان مثل اش الساوى موّلفا من جنود 
يقومون على نظام المستعمرات الربة » كما أنه كان من حبت النوع تنقصه أشياء 


(Meissner, Babylonian und Assyrian Bd. I, 2. 87 - 9 كثيرة ( راجح‎ 
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وقد كانت الانتصارات التى أحرزها اليش الابلى على أية حال ترجع الى عقسریه 
«نوخد نصره نفسه ٠‏ 

ولا نزاع فى أن فراعنة مصر كانوا على معرفه تامه مثل «بوخد نصر» بهذهالنقائص» 
يدل على ذلك دلالة لا لسن فها ولا ابهام سباستهم الخارجبة التى كانت متخذة خطة 
الدفاع لا الهحوم ٠‏ على أن تجاهل الفرعون «ابريز» ماکان عليه جيشه من ضعف 
فى قوته ونظامه فد كلفه فى نهاية الاامر فقدان عرشه ثم هلاكه هو ؟ وقد ظلت مصر 
من جراء ذلك حوالی عشرين عاما تعثر فى أذيال الاضطرابات والثورات التى انتشرت 
فى آنحائها » فلم يكن من باب الصدف ماعلمناه من قيام عصيانين كبيرين فى عهد 
«ابريز» ؟ فقد فام لسبب غير معلوم عصبان فى حامية الفنتين وفرر جنودها الذهاب 
الى «بلاد كوش» وهذا القرار يذكرنا بالقرار الذى اتخذه جنود الشوش فل ذلك 
بسجيلين ولكن على الرغم من ذلك وصل قائد الخامية «نسحور» الصری وهدأ العصيان 
كما يقول باغداق العطايا على الثاثرين » ومن ثم سيطر على الوقف وأعاد النظام الى 
نصابه » وبالنسبة لهذه الالة فان هذه النقسجة المرضية قد ترجع الى كبرياء «نسحور» ۰ 

وقد حلت بحش «ابريز» فى آخر أيام حكمه كارثة فى حرب مع بلاد «سیرینی» 
(لوبما) كما ذكرنا من قبل ٠‏ ومن ثم اندلع لهيب عصان كانت نهايته سقوط الفرعون 
وموته » وفى هذه المرة كان هناك سبب آخر أدى الى هذه النتيحة المحزنة ؟ فقد كانت 
نوجد بان المصسريين واللوسين من قسلة «الشوش» الذين فى خدمة الاسرة الساویه وین 
الجنود الا جانب منافسة مستمرة + ومن المحتمل أن «ابريز» با أظهره من محامله ومحاباة 
للاغربق قد زاد فى اذکاء الاحقاد التى كانت بين الفریقین ۰ وقد كان لهزیه الصریین 
على يد الاغريق «سیرینی» آثر سىء فى نفوس الصریبن أدى الى كرههم الاغریق الذين 
کانوا فى مصر مما جعلهم يكنون لهم أشد العداء » ویتمنون مغادرتهم الديار المصرية ۰ 
يضاف الى ذلك أن اغتصاب «أمس» قائد المنود الشوش للعرش والخروب الى شنها 
على «ابريز» من عام ۵18 قم حتى عام لإاه قىم - وهی الحروب التى انضم فيها الصریون 


— A — 


الى جانب «احمس» الغتصب » فى حين كان الاغريق والكاريون فى جانب «ابریز» مما زاد 
فى شقة الخلاف بين شطرى اش وانتشار الفوضى فى داخل اللاد ۰ ومع ذلك فان 
أحمس بعد انتصاره على خصمه ماشرة قد أظهر أنه لايمكنه أن يستغنى عن المنود 
الاغريق + ويشهد بذكائه الذى أصبح فيما بعد مضرب الامثال انه لم يفكر قط فى 
الشروع فى العمل بدونهم » غير أنه كان یری أنه لا بد من عمل نظام جديد لاقامة 
الاغریق فى مصر دون اغضاب الاهلین بقدر استطاع » وقد سار ع آ هس بتنقذ النظام 
الذى كان قد صمم عليه فى الخال » وذلك أنه عمل على ازالة الامية الاغريقبة والكارية 
التى كانت تقع على فرع التيل «البلوزى» » وذلك بنقل جنودها الى «منف» (راجم 
I, 154, Did. 1, 61‏ .20-03 وجعلهم يخدموته بوصفهم حرسهالخاص٠‏ 
وقد حدث مثل ذلك من قبل فى عهد «سمتك الاول» + ومن ثم لم تكن مهمة النود 
الاجانب حماية مصر من أعدائها فى الارج وحسب بل كان من واجاتهم أن يكونوا 
الساعد الا يمن للفرعون فى داخل البلاد + هذا وقد اتخذ «أمس» فى الوفت نفسه 
اجراءات تقضی بوضع حامبات عسكرية فى الاماكن الاسترانسحة المغرافة الرئيسية 
فى مصر ؟ وبذلك كان فى مقدوره أن يستعملها فى أى ناحية بهاجم منها وللقضاء بسرعة 
خاطفة على أى عصان أو فتنة » هذا ویلحتل أنه فى عهد «أمس» كان يوجد جنود 
أغريق كذلك فى «الفنتين» » ومن المحتمل كذلك فى بعض أماكن أخرى خلافا 
للمسکرات التى كانت تقع على المدود الشمالية الشرقة » وقد كانت حامية «الفنتين» 
لا تزال وق فى عهد اللكم الفارسى اصر ؟ غير الا”وراق الا "رامة العمدة الى 
وجدت فى الفنتين والمؤرخة بالقرن الخامس قل اللاد ليس فها أية اشارة تدل على 
وجود أغريق فى هذه اللدة » فهل یا ترى أن ذلك يعنى أن «هس» لم يكتف فقط 
بنقل اسلنود الاغريق من المعسكرات وحسب > بل كذلك آجلاهم عن أماكنهم الباقة 
الىمنف ؟ والواقع أنه ليس لدينا ماي كد هنا الزعم + ولم يكن«أمس» ييل الىاغضاب 
جنود المشوش الذين عززوه وناصروه على المنود الاغريق فى محنته التى اننهت بانتصاره 


او 


واعتلائه عرش اللك بعد أن قضی على خصمه «ابریز» ؟ والواقع أنه لم يكن من مصلحة 
«أمس» ولا من مصلحة مصر بلاده أن یفعل غير مافعل ۰ 

وقد قام «أحمس» باتخاذ اجراء جرىء يدل على أنه كان یعلم تام العلم بالورطة الى 
وفع فها » وذلك أن غرضه الذى كان يرمى اله هو أن يجعل وجود الاغريق فى البلاد 
المصرية غير محس من قبل المصريين » اذ كان يشعر أن وجودهم كان حملا تقبلا على 
کواهلهم » و کان فى الوفت نفسه لابربد جرح شعور الاغریق » وبخاصه آن تحارهم 
کانوا فد وسعوا تجارتهم فى خلال المائة سنة الا“خيرة » ومن جهة أخرى كانت تحارة 
الاعریق هامة ومربحة للدوله الصریه ؟ هذا على الرغم من أن منافساتهم التجارية كانت 
مكروهة لدی الصریین » وأن جرد وجود آجانب فى مصر كان يبعث فى نفس کل فرد 
مصری أشد الكرة وعدم الانسجام ٠‏ على أن کل ذلك لم يشن عزم أمسيس عن 
اسعاد السلاد كانت أول خطوة خطاها هى جع التجارة اطرة للاغريق فى 
مصر » ولكنه ارضاء للمصريين أزال مستودعاتهم من كل آنحاء البلاد وبخاصة فى كل 
من «منف» و «سايس» اللتين تدععان العاصمتين الرئستين فى اللاد » وفى مقابل ذلك 
منحهم مدينة نقراش الواقعة على الفرع الكانوبى فى أحسن مكان وفقشذ على الحر 
الا یض المتوسط » وقد أصبحت فيما بعد ذات شهرة عظيمة فى العالم التمدین + وقد 
أسست كمستعمرة منذ بداية القرن السادس تقربا ولكنها أخذت فى النمو بسرعة 
عظيمة وكانت تعتبر مدینة أغريقبة على الاراضی المصرية ۴۳ وقد حرم بذلك على أى 
تاجر أغريقى أن يرسو بسفن تحارته‌نی‌آی جهة أخرى من اللادءواذا حدث آن‌سفنة 
فد رست فى مكان آخر اضطرارا بسبب معاكسة الريح فان تحارته كانت تحمل بوساطة 


(۱) تناولمو ضوع هذه المؤسسة الكتير ونيالبحث (راجع : 178-9 Herod. II,‏ 
وقد أكد « هردوت » أن نقراش قد منحها أمسيس للافريق ولكته لم بقل 
أنها قد أسست فى عهد هذا الفرعون . وهاك ماقاله فى هذا الصدد :ولا كان 
آمسیس متحیزا للاغريق آنعم انعامات أخرى على اغريق متنوعين وفض لا عن 
ذلك أعطى مدسة نقراش آوشك الذين و فدوا على مصر ليسكتوها ١أما‏ أولئك = 


و 
سفن الى «نقراش» ۰۰ وكد سيهل هذا الاحر اء الدی اتخده «آهس» مرافة اليكو مه 
الواردات ودقع الضرائب على السلع الاغريقة ۰ هذا ومن النقط الق تحتاج الى بحث 
فی موضوع الضرائب مازعمه الإستاد د كيس » من أن الضرائب كانت تدقع على حسب 


= الذينلميريدوا السكنى فيها ولكن كانوا بریدون الاتجار بطريق البحر فقد 
منحهم أماكن یکنهم أن قيموا ا ا a‏ الح . وقد تحدث عن 
«نقراش» الاثرى « بترى » ( راجع : 4 .2 )5 - 1884( Petrie, Naukratis I,‏ 
ff.; comp. Gardiner, Naukratis I, )1885 - 1886) 2. 10 ff.‏ 
وقد آراد أن شقول فى نهابة تقريره هذا مع استخدام ماحاء فى كتاب اطفرانی 
« استرابون » عن هذه الدنة ( راجع : )801( 18 ,1 (Strabo XVII,‏ 
ان تأسيس مدينة نقراش كان قد حدث فى النصف الاول أومنتصف القرن‌السایم» 
ولكن يعارض هذا الرأى هرشفيلد ( راجع: 
Rhein. Mus. 42 (1887), 2. 209 - 211, Comp. 44 (1889), 2. 461-7‏ 
وعلى حسب رأيه كانت مدينة نقراش قد آسست بعد عام . /لادعقم لتكون مدثة 
أغريقية وكانت قبل ذلك كما قول هردوت موسسة مصرية . وقد تبعه فى هذا 
الراي « أدوردمير » . ( راجع : : رگ Ed. Meyer, Gesch. Ag. 2. 385 anm‏ 
,11,2 -ه 417 $¥ ,613-7 .2 ,))1893( 1۲ anm. 1: & G. ۰ A.‏ 362 .ظ comp.‏ 
Anm. 1‏ ,623 .2 
هذا وقد عاد « برنس » الى رأي «بتری» انية . ( راجع : H. Prinz, Funde‏ 
Aus Naukratis klio Beiheft 7 (1908) 2. 1 - 6‏ 
وكذلك وافقه على رأيه بريس. ( راجع : 
E. R. Price, Pottery of Naukratis (Journal of Hellenic Studies 44)‏ 
P. 180 ff; Comp. Kees, Naukratis in Pauly — Wissowa,‏ )1924( 
Real Encyklopadic der Klassischen Altertumswissengchaft, XVI, 2,‏ 
P. 1945 - 1966, bis P. 1956 - 1959; R. M. Cook, Amassis and‏ )1935( 
the Greeks in Egypt. J. H. S. 57 (1937) P. 227.‏ 
وقد بحث الموضوع كله من حدید ق‌مولف حديث للأثرى « يسنج » ام بظهر 
بعد أقرن ماكتبه هذا الأثرى ( راجع : 1 
Bissing, Forschung zur Geschichte und Kulturellen Bedeutung 06۲ ۰‏ 
grieschen Kolonie Naukratis in Agypten, Forschungen und Forts-‏ 
chritte, 25 (1949, P. 1 - 2‏ 
هذا ومن الجعارين الهامة الخاصة بتاريخ هذه المدينة والتى: وجدت‌فیها نفسها 
جعران باسم الفرعون « بسمتيك الأول »وآخر باسم « بسمتيك الثانى + وثالث = 


- 4١ = 


ماجاء فى لوحة « نقراش » التی برجع تاريخها الى عام ۳۸۰ قم وهو مایساوی عشرة 


فى الا على الواردات ومثلها على النتعات هند عهد «آچس» ) راجع 
Naukratis, R. E. XVI, 2 (1935), 2. 1960 — Die stele von 380, ۰‏ 
Naukratis 1, Nr. 2.‏ ,10 عویش 


وعل الرغم من كل هذه القود التي وضعت على حرية الاقتصاديات » فان السياسة 
الت اتمعها «احمس» فى «نقراش» مع الاغریق تعد امتازا لا بقدر بقیمة ؟ اذ الوافع أن 
ثراء هذه المدينة الاغریقبة لم يلبث أن أصبح ذا شهرة عظيمة بسرعة ٠‏ وقد كان لا هالى 
«سلوس» و «ساموس» و «اجنتا» معابد خاصة فى «نقراش» ؛ يضاف الى ذلك أن السكان 
شها من أهل مضوس» و10 © و «تبوس» و160 و «فوسا » و « کالزمنا » 
1 و«رؤدس »و« کندوس» 98 « هلیکر ناس » و «فاسلس» وثامققطط 
و «میلوس» > كان لهم معابد عامة هيلانية».وقد أحس أغرريق مصر الا ن آن‌الاجراءات 
التى ام بها «أحمس» > كانت عملا كريا بالنسبة لهم ۰ هذا وقد أصبح ميل مس 
للاغريق أكثر من المل الذى أظهره لهم «بسمتيك الا“ول»منقبل كما حدثتناالا خبار 
عن ذلك ۴۳ + ولا غرابة فى ذلك فقد كان له اتصالات شخصية باعظم کار الشيخصيات 


= باسم دابریز» والواقع أن الجعران الوحيد الذى وجد باسم بسمتيك الاول 
جاءت عليه اشارة تدل على أنه عمل بعد وفاته . هذا وليس لدينا أي آثر مصرى 
أو اغريقى بحتم وجود مؤسسة افريقية أو مصرية قبل عهد بسمتيك الثانى . 
ولا نزاع فى أن أول اغريق أتوا الى هذه المؤسسة لم نکن فى عهد أمسيس » ومع 
ذلك فان أول ازدهار لهذه الدنة حدث فى عهمده كان نتيحة لاحراءات التى 
اتخذها بالنسبة للافريق . 

Wiedemann. Ag. Gesch. وقد حدثنا عن ذلك الاثرى « فيدمان » ) راجع‎ )١( 
ومما جاء فى هذا الصدد ويلفت النظر ماذكره « هردوت » عن قصة‎ )۳. 647 - 49. 
و فد بلدة الى (180168) ر وهی بلدة قدعة ايطالية عند مصب نهر هیلیس فى البحر‎ 
التيرانى أو « الاترسکی» وه ىمسقطراس الفيلسو ف «نون» 26202 والفيلسوف‎ 
: برمنيد » 06تصتصتعط كما كانت مقر المدرسة الايلية الشهيرة ) حيث يقول‎ « 
وعندما كان « بساميس » (بقصدسمتيك ) هذا حاكما على مصر وصل وفد من آهل‎ 
الى » مفتخرين بأنهم قد أسسوا الالعاب الا"ولمبية بوساطة أنظمة ممتازة من‎ « 
حيث العدالة والتفوق فى . کل العالم » وکانوایمتقدون أنهحتىمصر ام تعدبالتسبةلهم‎ 
وعندما وصل وفدهم الى‎ ٠ أحكم بلد فىالعالم » اذ لا عكنها أن تخترع أى شىء يفوقها‎ 
= مصر ذکروا الغرض من محيئهم » وعلى ذلكطلب هذالملك حضور هؤلاءالذين کانوا‎ 


- ۲ بت 


زفق ۳ 0 
الذین کانوامعاصرین له آمثال«صو لون»( وملمع وتالس hae‏ و کلیوبولوس 


0 فد 3 ٠‏ ذلك" و 8 
ۇiobuloاK‏ و « باس » 7 ووز وبنتاكوس Pittakos‏ ومح د 3 


عمل أمسس كما فهمه « هردوت » ومواطنوه من الاغريق لم يكن لدل على الصدافة 


للاغريق بل كان أولا وشل كل شیء براءة منه > يسيب تذمر المصريين من الاغریق » 


به مشهوریی بين الصریین تانيع کانوا احمکمهم وقد تقایل معهم الطريون واستمعوا 
الى آهل « الى » وهم يقصون ما قرروا ممله بالنسبة هذه الالعاب ؛ ویسد أن 
ذكروا كل شىء قالوا أنهم قد آتوا ليتساءلوا فيما اذا كان المصريون فى مقدورهم 
اختراع ای شىء أكثر عدالة مما فعلوه ؟ وبعد آن تشلوروا معا سالوا وفد « الى » 
قيما اذا كان أهل وطنهم قد سمح لهم بالاشتراك فى هذهالالعاب ؟ فقالوا انهم وكل 
الاغریق الآخسرين الذين يريدون كان مسموحا لهم بالمباراة » ولكن المصريين 
آجابو هم آنهم بعملهم عثل هذه القوانين قد حادو ا كليةعن قواعدالعدالة؛اذ لا يمكنهم بذلك 
أن یدبروا طريقة لنع محاباة مواطن من‌مواطنیهم مع عدم الساق ضرر باچنبی » 
ولکنهم اذا کانوا بریدون حقا سن قوانن‌عادلة 4 واذا کانوا قد آتوا الى مصر لهذا 
الفرض فانهم ینصحونهم بتأسيس آلعاب للطلاب الاجانب على شرط الا يسمحوا 
لهل د الى » بان پشترکوا فیها , وهکذا كان الاقتراح الذی أبداه الصریون لامل 
« ال » ۰ 

(۱) وهو منروع آتینی واحد سبعة الحكماء فى بلاد الاغریق ( 554-15٠‏ قم ) 
وهو الذى رفع الروح العنوية فى الشعب الائینی وخفف من أعباء الواطنین الفقراه 
وآعاد الانسجام فى « آئینا » عنجها دستورا دقر اطيا وقسم المواطنين الى طوائف 
مؤسسة لاعلى حسب الولادة بل على حسب الثروة > هذا مع منح کل فرد جزءا فى حکم 
الدينة » هذا ولا يزال محفوظا قطعة من شعره الذى كان يعد من‌الشسعر الرفيع جدا 

( ۲) فیلسوف اغریقی یحتمل‌آنه ولد فى«ميلة» 18431168 ( 1۸-۱۶۰ فم ) وهر 
مؤسس الايونية ومولف الذهب القائل آن الاء قد لعب الدور الائول فى العالم ؛ 
وهو أقدم الفلاسفة السبعة وآشهرهم 

(*) أحد الحكماء أو الفلاسفة السبعةفى بلاد الاغريق وصدیق « صولون » 

(5) أحد الحكماء السيعة فى بلاد الاغريق وكان مشهورا بأسكامه القضائية 
العادلة 

ره) أحد الحكماء السبعة فى بلاد الاغريق ولد فى متلبل حوالى 55٠‏ قم وهو الذى 
خلص بلاده من المستبدين وحكمها مدةعشرة سین » وهو الذى تنسب اليدالحكية 
القائلة : « لا شىء آکثر من اللازم » 


- 4۱۳ مه 


ولا نزاع فى أن عمل « آسیس » هذا لایزال فى نظرنا عملا ساسا يدل على السقرية 
وبعد النظر ۰ 


هذا ولا كانت مصر بعد عام ۵۲۵ قم قد أصبحت جزءا من الامراطورية الفارسية 
فان هذه التحفظات التى كانت فى صالح الاغریق قد أخذت تتلاشی » ومن ثم بدا نجم 
نقراش بأفل من ناحمة آنها مدية ذات ثقافة أغريقة > كما آخذت تحارتها الرابحة 
عکسد سرعة > ولا تعلم اذا كانت هذه المديئة بعد زوال الک الفارسی عن مصر فد 
آخذت ثانية فى استعادة احتکارها وازدهارها کر آخری أم لا » وقد رأينا أن هذه 
الدینه فد اشترکت فى عام ۳۸۰ قم فى الاکتتاب الهسلانی العام لاعادة بناء مد 
« آبولو » فى دلفی ( راجع 
Dittenberger, Sylloge, 13 2. 346 and 2. 349: H. Prinz, Funde aus‏ 
Nautkratis, Klio Beiheft 7 (1908), 2. 114 - 115. Comp. Homolle,‏ 

Bulletin de Correspondence Hellénique 20 (1896), F. 594, Note 2.‏ 
غير أن تأسيس الاسكندرية فى عام ۳۳۱ قم كان فه القضاء ا ميرم على هذه المستعمرة 
العظيمة » وقد ظلت فائمة صل سقوطها فرنین من الزمان ٠‏ ولا نزاع فى أن سبب ازدهار 
«نقراش» كان برجم الى مركزها الاحتكارى » وهذا كان نتسحة تعد من أكبر وأغرب 
حوادث التاریخ » فقد كان الاغريق المساعدون لفراعنة الست الساوى لاعكن الاستغتاء 
عن خدماتهم » وف الوفت نفسه كان الصریون فى جمع أنحاء بلادهم يمقتونهم مقتاشدیدا 
۱ ويعملون على اخراجهم من بلادهم بكل وسيلة ٠‏ 


المعايد والديانة فى عهد الآسرة الساوية 

لس رجال الدين دورا هاما فى حماة الشعب المصرى فى العهد الساوی بدرجة لا تقل 
آهمتها عن الدور الذى لعبه رجال اش وأجنادهم من الشوش والاغريق وغيرهم 
من الطوائف التى كان تالف منها اليش المصرى آنثذ + والوافغ أن الكهنة فى تلك 
الحقبة من الزمن كانت لهم فوة تضارع تلك التى كانوا يتمتعون بها فى عهد الدولة الحديئة 
وبخاصة كهنة آمون العظام فى طسة وقد تناولنا الحديث عن دولة طبه الا لهمة فى غير 
هذا المكان » ولا شك فى ننا نعلم ماكانت عليه هذه الدولة بصورة تدعو الى الرضا ¢ 
وسنضع هنا منذ البداية الا راء المختارة عن أحسن مظاهر قامت عليها وماكانت تنطوى 
عليه من آراء ومقاصد بعيدة الدی ٠‏ 

وتدل الا حوال على أن مملكة الاله آمون التى قامت فى طسة منذ الا“سرة الواحدة 
والعشرين لم تكن قط هيثة سباسية قامّة بذاتها » اذ نعلم آنها كانت فعلا قبل نهاية الا “لف 
الثانية قبل المبلاد تابعة للاسرة الواحدة والعشرین التى بنسب ملوكها الى أسرة«تانسس» 
(من حوالى ٥۰-۱۰۸٥‏ ۹ق م » وعندما تول أمير المشوش «شيشئق الا ول »عرش مصرعام 
۰ قم قضى على کیان هذه المملكة الا" لهبة من الوجهة السياسية بتعبين الكاهن الا كير 
فى «طببة» من آسرته ٠‏ حقا ظلت مكانة هذه الا'سرة الديفية ملحوظة مر عه » غير أنها 
هد خسرت مع ذلك المزء الاعظم من نفوذها الذى كانت تنمتع به من قبل + ولا نزاع 
فى أن «ششتق الا ول» وأخلاقه من آسرته لميهاحموا مملكة آمون بوصفها مملكة ديلية 
بل ان كل مافعلوه كان التقليل من نفوذها السیاسی » وكان ذلك كما قلنا من قبل أنهم 
تصوا أعضاء أسرتهم فى منصب الكاهن الا ول لا مون ؟ وقد ظلت هذه الوظفة الواسعة 
النفوذ فى العهد المنأخر ورائية كما كانت وظيفة رئيس الشوش الحربة فى طسق و كذلك 
فى ساثر جهات القعطر - تحت سلطان الفراعتة اللوبین ونفوذهم ۰ 

غير أن فكرة الحكومة الالهبة » أى الكومة التق كان يديرها الاله آمون نفسه > 
والتى جلها معه الفراعنة الكوشيون من «ناتاه قد آحدئت‌هزة عنيفة فى البلاد » اذل بقتصر 
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مداها على الفكرة الدينية النظرية البحتة وحسب بل تخطت ذلك إلى الفكرة العملة 
الساسية » ومن الحتمل جدا أن فراعنة کوش هوّلاء كانوا من أجداد ششنق و کانوا 
عونا وسندا للكهنة العظام فى طبسة ؟ فقد كانوا يعتقدون أنهم وسسلة صالة لنشر ارادة 
الاله آمون الذى كان يعد آلههم الا عظم وكان لابد من سبطرته فى نظرهم و نشر 
تفوذه بكل وسلة ؟ وقد كان تعصبهم لذهه يفوق حد الوصف ولستا مالغين اذا كلا 
أنهم فى ذلك كانوا يشبهون طائفة الوهاببین الى حد كير فى عهودنا الحديئة ؟ على أنه 
كان من سياسة هؤلاء الملوك عدم الحط من الا لهة المصريين الاآخرين بل كانوا 
بحترمونهم ويعظمونهم ويقدمون لهم القربان بوصفهم تاعا لالههم العظم «آمون» ٠‏ 

ومما تجدر ملاحظته هنا أن مسك هؤلاء الملوك الكوشيين بديانة آمون والمغالاة فى 
:شرها قدقادت كهنتهم فى نهاية القرن الا "خر من‌عهد المملكة الكوشية الى آن‌جعلوا وحى 
و هو الذی كان يفصل فى تسین الملوك كما كان هو الذى بصدر لهم الامر بعزل 
الملك وبالذهاب الى الموت © » ويقول فى ذلك ديدور : ان أغرب ماف عاداتهم هی 
العادة النى كان يحصل عليها ناسبة موت ملكهم وذلك أن كهنة «مروی» الذين يصرفون 
وقهم فى عادة آلهتهم والشعائر التى تكسبهم الشرف هم أعظلم وأقوى طائفة » اذ كانوا 
پرسلون رسولا للکهم مره بالوت عندما تعن لهم هذه الفكرة > وذلت لا آنهم .يقولون 
أن الا لهة قد کشفوا لهم عن ذلك » وكان لزاما علنهم ألا يهملوا آمر الخلدین 
من قبل فرد من البشر ( داجم (3 با ,6 ,171 ,ا9 ) 
۱ هذا وقد حفظ الكاهن المصرى عن الكوثى التقى الورع فكرة حسنة باستمرار كا 
حدثنا بذلك هردوت (راجم 139 ,137 1 )Herod.‏ »> وكذلك دیدور الصقل 
( داجع 5 ,131 & 2 ,2 ,331 .00ز) ) فقد نقلا لا هذ الااراء 
بصورة واضحة ٠‏ 

والوافع أن الحكومة الا لهبة لاآمون صاحب «طسة» تعد أقدم وأسط وصاحة 
۱ (۱ ) راجع ,1903 Agatharchbides (E. Schwartz, Diodoros, R. 22. ۷۰ I,‏ 


P. 673); 2100. 111,6 با‎ 3: Comp. Stele der Konigswahl Urk. Il, 
P. 81 - 100 etc. 
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آمتن اجراء لحكومة آلهية عرفها التاریخ » وقد وجدت حسن التعبير عنها » وكذلك 
عن الا"حاسسی الءالمة التى كان كهنة هذا العصر المتأخر یقومون بتطسقها ٠‏ ولم يكن 
هنا ال لا راء ساسية خاصة » وكذلك كانت حاة الدولة تحددها الديانة وحدها ٠‏ 
حقا كانت الاوضاع المتطرفة لحكومة آمون الا لهية قد نشأت فى بادىء الاامر تحت 
تأثير الكوشيين المتعصبين غير أن المصرى كان ينظر البها على حسب مايريد هو ٠‏ ولا 
نزاع فى أن الفكرة الا'ساسية فى هذه الديانة لم تكن غير مصرية ولم تكن وليدة فكر 
الكوشيبن وحده بل كانت فضلا عن ذلك وهذه الامور الهامة الفاصلة فى 
مصر ‏ قاصرة على طسة ٠‏ 
وقد آظهر الاستاذ «کس» فى کتابه عن الاعتقادات فى الا لهة (داجع 
Der Gotterglauben in Altenagypten 2. 339 - 1‏ 
ان الاافکار التى كان يتمسك بها كهنة آمون فى مصر فى تلك الفترة كان مصدرها 
یستدی۶ ولا منذ السيادة الكوشية على مصر » ولكنه من جهة أخرى ينكر أن الصورة 
المثالية التى آوردها الکتاب الاغریق عن الملكة الا لهية التى كان بحکمها آمون لم تأت 
من الوجه البحری بل أنها كانت كوشية حضة » وعلى ذلك يجب على الانسان أن يفصل, 
بين هذه الفكرة وبين الصورة المتطرفة لهذه الحكومة ٠‏ ويرى الاستاذ «کس» أن 
دک ته الا أبدرى» هو الذى نقل عنه «دیدور» فكرة السسادة المثالية للكهنة أنها قد أت 
من «ناتاء ولم تأت عن طریق الكهنة المصريين * ويطبب لنا آن نذكر هنا أن «کس» 
فد تجاهل الظرف الذى كتب فه «هكاتة الابدرى» رأيه ؟ اذ الواقم أن «هكانةه هذا 
قد عاش فى عهد الملك «يطليموس الا"ول» ولم يمتد أجله حتى عهد « بطليموس الثانى » 


F. Jakoby, Real - Encyk. der Klassischen Altertumwissenschaft (راجع‎ 
VHL, 2, 1912, 2. 2751, Hekataios 4) 


وذلك فى وفت لم يكن الاغريق يكادون يعرفون فبه شيا عن الکوشان ۰ هذا ونحد 
كذلك أن «ديدودء (5 ,37 ,1 8مزط) الدی استقى معظم معلوماته عن مصر من 
مؤٌلفات «هکاته» ) 37 B. Schwartz, R.E. V, 1903 2. 670, Diodoros‏ ( 
قد برهن على أن أول معلومات صحيحة عرفها الاغريق عن بلاد كوش كانت فى الزء 
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الاول من حکم بطلیموس الثانى ٠‏ والسانات الى آوردها بالنسبة لا نعرفه عن العلاقات 
بين مصر وبلاد کوش فى الدة مابین ۵۰ قم حتی بداية القرن الثالت قل اللاد مقولة 
قاما ٠‏ ومما له أهمية بالغة فضلا عن ذلك أن الثل الاعلی لواضع المولبات الديموطيقيه 
وهو من طبقة الكهنة وسقط رأسه الوجه البحری كان : « الحاكم الذی لا بهمل هذا 
القانون » ٠‏ وهذا رهن على أن ذیوع مثل هذه الافكار بوساطة الكهنة الصریین فى 
العصر المتأخر كان لایقتصر على طسة مقر عادة آمون ۰ 

وعل اية حال فان الامعوال فی اللاد وقطذ قد سمحت بامکان ا بصورة 
متطرفه للا اتصف به الحكام الكوشيون من تعصب دینی ۰ و کنبرا مایکننا أن نصل الى 
هذه الصورة الثاله التی مثلها لنا كهنة العهد التاخر عن حكومة مصر الالهة وذلك مها 
نقله لنا الاغريق أو مما وصل الا بطريقة ماشرة من الكولمات الديوطىقة الى آلفت 
ف الوجه البحری فی القرن 'الثالت قل السلاد > وذلك من البنانات الى جاعت ى 
کتابات « أفلاطون » و « هكاته الا أبدرى » ؟ وقد أظهر المؤرخ أدوردمير ( .8) 
Meyer, 6. 2. A. 85, 2, 2. 42 - 45(‏ ) ان ماذكره هذان المؤلفان لم يكن من 
تالف الاغريق بل نقل عن آراء مصرية بحتة ٠‏ ويقول «أفلاطون» فى هذا الصدد : 
لاینغی لای ملك مصرى أن يحكم بدون كهنته » ولكن اذا حدث آن واحدا منطائفة 
آخری فد مجح فى ذلك بالقوة فانه يحب عليه بعد ذلك أن يدخل فى هذه ! فده 
بالنضحية ( راجع (Politikos, 290 3, e.‏ 

وهد قدم لنا « هكاته الا أبدرى » صورة موجزة عن المملكة الالهية المصرية (راجم 
,10-1 ,1 08008: ) فاستمع لا يقول : ومن ثم كانت أولا حاة الملوك المصريين 
الق يعيشسونها لست مثل حاة الاس الا خرين الذين يتمتعون سلطان 
ارستقراطى فعلون فى كل الامور مایرغون فه ماما دون أن بحاسوا عما يفعلون » 
بل كانت كل أعمالهم مرتئة حسب تعاليم وضعت فى قوانين » ولم يكن ذلك قاصرا على 
أعمالهم الادارية وحسب » بل كذلك الاعمال الخاصة بالسل التى یصرفون فها وقنهم 
من يوم ليوم وكذلك بالطعام الذى يأكلونه ٠‏ أما فيما يتعلق بمسألة خدمهم .ملا > 
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فلم يكن وانحد 'منهم يعر خادما كالذين حصل عليهم بالشراء أو ولدوا هكذا ف الببت 
بل كانوا كلهم من آولاد أعظم الكهنة شهرة » وكان عمر الواحذ منهم بتجاوز الواحدة 
والعشرین سنة » كما كانوا من أحسن أقرانهم المواطنين تعلما » وهذا لا'جل أن 
ا الك عل أشرف الناس للعناية بش خصة' وا تهازا؛ وللا » وبذلك 
لا يزاول آغمالا خسيسة ؟ وذلك لان آی حاكم كان لايسير قدما على طريق الشر الا 
اذا كان حوله هوّلاء الذين يخدمون شهوانه ٠‏ وكانت ساعات كل من النهار واللل 
قد وضعت عل“ حسب برتامج ٠‏ وفى ساعات مثينة كان لزاما على الملك أن يفعل ما سنه 
القانون وماكان يتقد أله أحسن شىء ٠'فمثلا:‏ فى الصباح بمجرد استيقاظه من النوم 
كان عليه أن يتسلم أولا الرسائل التى أرسلت من كل النسواحی » والغرض 
من ذلك أن يكون قادرااعلن أن ينهى كل الا"عمال الادارية ويتمم کل عمل بعناية » 
وذلك يكون قد أخبر بدقة عن كل شىء يعمل فى كل أننخاء مملكته » ثم بعد أن 
یکون قد استحم وارئدی الملابس الفاخرة وتحلى بشارة وظفته ( أى شار: الملك ) 
كان عليه أن یضحی قربانا للا لهة ۰ 

وعندما كانت الضحایا تحضر الى المذبح كانت العادة أن يقف الکاهن الا گس 
بحوار الملك وتحیط به عامة الشعب ویصلون بصوت عال لیمنح الملك والصحة و کل 
الااشاء الطببة الا'خرى » هذا اذا كان یحافظ على العدالة نحو رعایاه » وكذلك كان 
يعترف علنا بكل فضلة يتحلى بها الملك » فكان الكاهن ,يقول انه كان يتصرف بتقوى 
نحو الا لهة وعنتهی الشفقة نحو الناس ؟ وذلك لا"نه كان ضابطا لنفسه وعادلا و کرعا 
وصادقا وجوادا بأملاكه ؟ وبالاختصار كان مسيطرا على كل رغة فى نفسه وأنه 
عاقب الجرائم بأقل شدة مما تستحق » وقدم للمحسنان المه اعترافا بالحميل أكثر من 
احسانهم اليه ٠‏ وبعد أن يتلو أكثر من ذلك بكثير بنفس النغمة كان ينهى صلانه بلعنة 
على الا "شا التى ارتكبت خطاً معفيا املك من كل لوم بالنسبة لها » وسائلا أن تقعم كل 
الموافب السيئة والعقاب على الذين خدموه وعلموه آشاء آثمة ٠‏ وكان يفعل كل ذلك 
ليرشد الملك الى محافة الا لهة ويعيش عشة رضية من جهة » ومن جهة آخری لعوده 
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على سلوك صراط مستفيم » لا بالتحذيرات بل.بوساطة الدائح اللطفة والتى تکون 
جسن معان على الفضسلة ٠‏ وبعد ذلك عندما یکون اللك قد أدى العافة من احشاء 
عجل ووجد أن الفال حسن ء كان الكاتب القدس يقرأ بعض النصائح النهذيسة 
وأعمال أشهر رجالهم وذلك لبتأمل الذى كان بقض على القادة العلا فى عقله أميز 
الادیء العامة ثم يتحه نحو الادارة التى وضعت للوظائف الشتی ٠‏ وذلك لاه كان 
هناك وفت معين لا لعقد المجالس والنطق بالا حكام وحسب بل كذلك للقام بالترهة 
و بالاستحمام وبالنوم مع زوجه » وبالاختصار للقيام بكل عمل من أعمال حاته ۰ 
وقد كانت عادة الملوك أن يتاولوا طعاما خففا فلم يكن يأكل لما الا لحم البقر والبط 
ولا يشرب الا مقدارا معنا من النسذ يقصر عن أن يجعلهم مكتظين أكثر من اللازم 
أو فى حالة سكر ۰ وبوجه عام كان الطعام يطلب بدرجة من التقشف حت لسدو آنه 
كان قد عين لا بوساطة مشرع بل بوساطة أمهر الاطباء مراعين فى ذلك فقط صحتهم 

وقد .يظهر غريا أن الملك لم يكن فى بده كل زمام طعامه اليومى » غير أنه مما يلفت 
النظر أكثر من ذلك هو أن الملوك لم يكن مسسوحا لهم أن یعطوا أى قرار قضائى 
أو بتمموا أى عمل خط عشواء » أو یعافوا ی شخص فد فى نفسهم أو وهم فی 
حالة غضب » أو لاای سيب غير عادل » بل فقط على حسب القوانين الموضوعة بالفسبة 
لكل جرية » وذلك باتماع ماقلبه العادة فى هذه الا”مور ء ماداموا بسدين عن الغضب 
أو لابحملون ضغينة فى نفوسهم » فانهم على المكس كانوا فلا يظهرون بأنهم 
متمسكين بالسير فى طريق أسعد حاة » وذلك لام كانوا يعتقدون أن كل الناس 
الا خرين بسيرهم دون روية وبشهواتهم الطبعة كانوا یرنکون أعمالا كثيرة تحلب 
عليهم الاضرار والاخطار ؛ وفى كثير من الاوقات نحد أن بعض الذين بدر کون أنهم 
على شفا ارتکاب جرية كانوا يقومون بآعمال دنيثة عندما يتغلب عليهم الب أو الكره 
أو أبة عاطفة أخرى » فى حين أنهم من جهة أخرى (یفضل ما اکنسوه من طريقة حياة 
انتخبوها لا نفسهم دون غيرها جما بوساطة احترام الناس ) كانوا سقطون 
فى أقل الا خطاء ٠‏ ولا كان املك ینعم مثل هذه الطريقة المقة فى معاملة رعاياه » فان 
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الشعب كان یظهر حسن نبة نحو حکامه كانت تفوق حتی حبهم لا"فاربهم > وذلك لاانه 
لم تكن طائفة الكهنة بل کل سکان مصر آقل اهتماما بسلامة ملوکهم عن اعتمامهم 
بسلامة آزواجهم وأطفالهم وکل ما لدیهم من مناع عزیز ٠‏ وعلى ذلك 
فانه فى خلال معظم الوقت الذى أمضاه الملوك الذین نعرفهم فى اطکم نجد أنهم قد 
حافظوا على حكم مدنى منظم واستمروا ینمتعون بأرغد حباة سعدة مادام نظام القوانين 
الذى وصفناه كان متبعا » وأكثر من ذلك فانهم فتحوا شعوبا أكثر وجمعووا ثروة أعظم 
من آى شعب آخر وزينوا آراضهم بالا ثار والانی التى لاعكن أن تضارع »> وكذلك 
زينوا مدنهم بهبات غالة من كل نوع » ۰ 

والوافع أن اللوك باناعهم نصوص القانون باخلاص قد آصبحوا وبين بين 
رعاياهم أكثر من أى صاحب سلطان فى العالم » وى ذلك يقول واضع الولبات 
الديموطيقية : افرح بالحاكم ۱ لذى سيأتى فانه لن بحبد عن القانون » ۰ 

ومن ثم نجد أن طبقة الكهنة كانوا يرغبون فى تلك الفترة التى آلت فها البلاد الى 
التدهور ‏ أن يحافظوا على كنوز التقاليد الصريةالقدية ء على أن الكوشيين وان كانوا 
يقطئون فى مصر فى هذه الفترة من التاريخ الصری بوصفهم حكاما أجانب فانهم لم 
یکونوا فى نظر الكهنة المصريين يعدون لهذا السبب آجانب » كما أنهم لم یکونوا 
پشعرون من جهتهم بشىء من العداء » اذ لم تكن وطنيتهم فى أصولها سياسية بل كانت 
على حسب فكرة حاملها وشعوره سحرية دينية > وذلك لائن الاجانب الققان كانوا 
يعدون فى نظرهم أنجاسا مثل الخنازير ورعاتها ورعاة الغنم أيضا ۰ ( راجم ماجاء فى 
هردوت وف التوراة ر © ,7 ,11 Herd.‏ ) سفر التكوين الاصحاح +4 سطر 


( ۱ ) عد المصرى الخنزير حيوانا تحساوعل ذلك اذا لمسه انسان آثناء مروره 
حق جلابسه فان عليه أن يذهب الى النهررویفطس فيه » ومن جهة آخری فان رعاة 
الخنازير على الرغم من آنهم مواطنون مصر يون کانوا هم الصنف الوحید من الئاس 
الذين لایسمح له أن یدخل أى معبد من‌معابدهم , كما أنه بحرم عل أى رجل أن 
يزوج ابنته لواحد منهم أو يأخذ لنفسهزوجة منهم بلكان رعاة الخنازير يتزوجون 
0 : و ذلك كان يظن المصرى أنه ليس من الصواب تضحية خنزیر لاثى 
من آلهتهم ۰ الج 


4۲ 


وم  )‏ هذا ونعلم كذلك أن اللك «ببنتخی» الكوثى لم يسمح لبعض حکام مقاطعات 
الدلتا الذين أرادوا تقديم فروض الطاعة والحضوع لحكمه ‏ بالدخول عليه فى بنته 
لا'نهم كانوا أنجاسا من أكلمة السمك ٠‏ هذا ونجد أن عددا متزایدا من الا جانب 
کانوا یختلطون بالمصريين من الذین كانوا فى بادىء الا"مر یحفظون تعاليم الشسعاش 
المصرية التى ذكر لنا منها « هردوت » جزءا كيرا راجع ۳( 37 Herod. II,‏ ) 
هذا وكان المصرى يعاملهم بنفس الشعور المءادى » فمن ذلك ماجاء فى التوراة (راجم 
سفر التكوين الاصحاح 4۳ سطر ٣م ٠")‏ 


(۱) أن تقولوا عببدك أهل مواش منذ صبانا الىالآن نحن وآباؤنا حمیعالکی‌تسکنوا 
فى أرض جاسان لاآن كل راعى غنم رجس للمصريين ۰ 
(۲) كان ( المصريون ) من بين كل العالم » أكثر الناسن انتباها بدرجة فائقة 
لعبادة الا لهة وكانوا يحافظون على مراعاة الشعائر التالية : وکانوا بشربون من 
كئوس من نحاس أصفر يجلونها كل يوم » على أن هذه العادة لم تكن متبعة عند بعض 
الناس ومهملة عند آخرين بل كان الكل يمارسها وكانوا يلبسون ملابس كتان 
تغسل دابا من جديد » وكانوا يهتمون بذلك اهتماما خاصا » و کانوا يختئنون من 
أجل النظافة اذ كانوا یظنون أن الا'فضل لهم أن بكونوا نظيفين » وأن بکونوا حسنی 
النظر » وكان الكهنة يحلقون كل جسمهم کل ثلاثة أيام حتى لاتوجد قملة أو آية 
وساخة عليهم عندما يكونوا مشتغلين فى خدمة الا لهة » وكان الكهنة لايلبسون الا 
ملابس من الكتان وأ حذبةمن (ببلوص- جيبل) ولم يكن مسموحا لهم أن يلبسوا أية 
ملابس آخری أو أية أحذية أخرى ء وكانوا يغتسلون بالماء البارد مرتين كل يوم 
ومرتين کل ليلة , وبالاختصار کانوایفیمون عددا من الشعائر ,2 ومن جهة 
أخرى كانوا يتمتعون بميزات ليست بالقليلة ء وذلك لاانهم لم يكونوا يستهلكون 
أو يصرفون أى شىء من متاعهم الخاص 2 بل كان یطهی لهم الطعام المقدس ۰ وکان 
يسمح لهم بمقدار كبير من لحم البقر والا”وز اكل منهم بومیا » كما كانوا بععلون نبیذ 
لعنب » غير أنه لم بكن مصرحا لهم بأكل السمك . 
هذا وكان المصريون لا يزرعون الفول‌قط فى بلادهم » هذا فضلا عن أنهم كانوا 
لايأكلون ماکان يتفق أن ينمو هناك منه » كما أنهم كانوا لايأكلونه عند طهیه۰ وكان 
الكهنة فى الواقع يمقتون رؤية هذه الحبوباذ كانوا يعدونها نجسة ۰ وكانت خدمة 
كل اله لاتؤدى بواحد بل بوساطة عدةكهنة كانبيتهم واحدبعد کاهنا آکبر»وعندما 
كان يموت واحد منهم کان يحل عله ابنه* 


(۲) « فقدموا له وحده ولهم وحدهم وللمصريين الا کلین عنده وحدهم > لاأن 
المصريين لايقدرون أن يأكلوا طعاما مع العبرانیین لائه رجس عند الصریین 


- 4۲۲ 


ومما یسترعی النظر فى هذه الفترة من تاريخ اللاد المتأخر أن التزمت قد أخد 
بظهر بصورة شديدة مستمرة » اذ نحد أن الا لهة الا "جانب الذین آدخلوا 
ف البلاد بالقوة. قد احتفوا جلة > بل فضلا عن ذلك سحد أن الالة الصری القدیم 
« ست » الذى ترجع عبادته لا“قدم العصور قد عد الها حرما وحذف اسمه من طائفة 


الا لهد ( د اجع 
Ed. Meyer, Gesch. Ag. 2. 372, Erman, Die Religion der Agypter.‏ 
(P. 317-18; H. Kees, Der Gotterglauben im alten Agypten. P. 410-14‏ 


على أن هذا الحذف لم يكن لا'ى ست» کان فاتل أخه الا له «أوزير» وحسب 
بل كان قبل كل شىء لا "نه كان يعد من الالهة الا جنسة ٠‏ 
ومن جهة أخرى نجد أنه فى الميادين الثقاففة قد عاد المصرى ومن له الكوشى 
الى احاء النقاليد القديمة التى كانت سائدة فى عهد الدولتين القديمة والوسطى ۰ والواقع 
أن هذه النهضة الدیدة الى بدأت فى العهد الکوشی كان الفرض منها اعادة المحد 
الزاهر لهذه الا"زمان الغابرة الى الحماة ثانبة كما كانت تتمثل فى نظره ؟ فمنذ العهد 
الکوشی بدأت العودة الى احاء الفتون القدية 0 راجع Scharff, Handbuch‏ 
Archeologie 1, 2. 612 ££)‏ مق و کذلات اللغفة ونقوش اللفء الصرية 
القديمه وتقليدها كما كانت عليه فى أقدم فاذجها ٠‏ هذا وقد أخذ القوم فى تعلم الصیخ 
الدينية والا'دبة القديمة » وكذلك الا لقاب العتبقة ونقلها برمتها واستعمالها حتى فى 
غير موضعها آحبانا وبجانب ذلك شحمت عبادة الحكام العظام الذين قاموا بأدوار بارزة 
فى عهد الدولة القدية ؟ ومما يلفت النظر أنه بجانب ذلك كان يحد الانسان باستثناء 
أوائل الاسرة الثامنة عشرة التى كانت لفاتها الفنه تعد وذجا معترفا به فى شتی 
نواحی الثقافة ‏ ان عهد الدولة اسلديئة الذى كانت فه مصر محالفة لا كانت عليه فى 
عهد الدولتين القدية والوسطى على اتص‌ال متبادل مع البلاد الا جنسة ؟ 
ولم تدخل ثقافتها وفنونها فى حساب عصر النهضة الذى نحن بصدده ۰ وقد أراد بذلك 
رجال تلك النهضة تجاهل تطورات آلف السنة الى عاشتها الدولة اسلدیثه » على أن 


— 2# اعم 


بحملوا بداية مادج نهضتهم ماکان سائدا فى البلاد من علوم وفنون قنل غزوة الهکوس 
صر ونتائجها السدة على مصر بسيب اتصالهم القوی بأهلى هذه السللاد الا چنيية 
النحسين فى نظزهم ٠‏ على أنه قبل عهد النهضة هذا بضع مثات السنين كان «رعمسنس» 
الثانى قد أصبح الثل اللامع للثقافة لمدة طويلة * 

ولا نزاع فى أن كل هذه الا راء جمعها لم تكن فى أصلها من وحی الكهنة وحدهم 
أذ نحد فى الحاة العامة نفسها أن سائر المصريين كذلك كانوا فى مجموعهم روحانيين 
يى العهد المتأخر وتتغلب علبهم النزعة الدينية وتتغلفل عقائدها فى نفوسهم فى تلك 
۱"زمان المتأخرة ۰ والامثلة على ذلك كثيرة وبخاصة عند عامة الشعب » فمن ذلك 
ماکان معروفا عن الفلاحين فى مصر فى العهد الرومانی من تعصب دیی شديد مما كان 
,يدعو إلى شام مقاطعة على أخرى من أجل مسائل متعلقة بعقائدهم الدينية التى نشئوا على 


اعتنافها فكانت تراق بسسها الدماء وتشج من أجلها الرعوس ) راجع 
Cassius, Dio, 42, 34, 2; Plutarch, De 18106 et Osiride, 72; Comp.‏ 


Sat. XV, 33/38.‏ ,اËuvena)‏ ولابد أن نلفت النظر هنا الى أن سلطان 
الكاهن الروحى وحده على الشعب فى تلك الفترة كان لاحد له تقريا » ولكن نحد 
كذلك من الوجهة المادية المحضة أن المعإدد وما كان لها من ممتلكات ضخمة من عقار 
ورجال وحبوان ومعادن ثينة وغبر ذلك من عرض الدنا » ثل فوة لايستهان بها بجانب 
السلطة الروحة ٠‏ 

"وقد كان الملك «سمتك الاول» وأخلافه من ملوك الاأسرة الساوية مضطرين 
الخضوع للاجراءات التى كانت تتناقی مع سباستهم » ولكنها تعتبر فى رأى الكهنة الئل 
العلا » فنحد أن ملوك « سايس » مثلا كانوا على علاقات ود ومصاقاة فى ساسانهم 
الاقتصادية مع الدول العظمى الاجندية ؛ يضاف الى ذلك أن فراعنة مصر وفتثذ كانوا 
جلیون الا جانب المغضين بأتفسهم الی‌اللاد علىالرغم من أن الشعب كان يمقتهم جملة ٠‏ 
والوافع أن ذلك لم يكن عنادا من جانب فراعنة مصر بل لان الا حوال السياسية 
كانت تقتضى ذلك » غير أن الكهنة التعصبین على الا“جانب وكل ماهو أجشى لم يكن 


۲ 


فى مقدورهم أن یفهموا مرامی هذه السساسة وبخاصة الحربية منها التى كان لابد من 
آناعها لصون اللاد و حفظ کانها بالنسية للعالم الخارجى ۰ وقد كان الملوك الساویون 
بحاي و سك ی ی ی اتف ارم الي 
بهدده الكهنة الذين يؤازرهم الشعب بوجه عام ۰ 


ومن أجل ذلك عمل الفراعنة فى تلك الفترة كل مافی وسعهم لاكتساب رضى 
الكهنة ومؤازرتهم لهم فى اجراءانهم الى كان لابد منها لحفظ كان السلاد ؟ فكانت 
طلبات الكهنة من أجل ذلك موضع عناية تامة » كما كانت كل أوامرهم تعضد عندما 
لم يكن فى ”نفيذها شىء يمس كيان الدولة أو يسبب لها خطرا »> فلم يكن هناك مشلا 
معارضة من جانب الحكومة فى الرجوع الى تقليد واحباء الاتوضاع القديمة من حبت 
الكتابة المصرية القديمة والا عمال الفنبة الرفعة والتحلى بالا”لقاب العتقة واحاؤها من 
جديد ٠‏ والوافم أن مثل هذه الطلبات التى كانت تطلب من الحكومة لاتعد الا ظواهر 
ليس لها فائدة مساشرة ٠‏ 


على أن أول عمل محس تثل لنا فى سياسة الملوك الساويين هو ما أقاموه من معابد 
وما نفسدوه من اصلاحات عدة فيما تهدم من مبانى أسلافهم التى أصبحت 
أبرا بعد عين » وبخاصة ماقاموا به من اصلاحات فى أهرامات ومقابر الملوك القدامى 
ولا یغوتتا من هذه الناحبة أن نذكر ماقام به «بسمتيك» الول بالنسبةللحكومة الا لهبة 
فى طيبة التى كانت مستقلة تقریبا » فقد كان لا قام به من تفاهم سیاسی مع كوش والا مير 
«منتو حات» أميرطيية أهمسة بعبدةالمدى » اذ الوافع أنذلك قد دى الى حل‌مسالة عويصة 
كانت تقف فى سبيل وحدة البلاد » فقد ضم با أوتى من حكمة وسياسة عالبة حكومة 
مملكة آمون التى كانت تنمثل فى أقليم «طببة» الى مملكته فى الوجه الیحری »> وقد 
ثم ذلك دون أن يعتدى على استقلال حكومة آمون أو بسارة أخرى حكومة الكهنة ۰ 
وفد أسهبنا القول فى ذلك عند التحدث عن « بسمتتيك الا'ول » وساسته ۰ 
وقد افتفى أخلاف الفرعون سياسته فى هذا الصدد' ٠‏ فعندما بلغت «نتوکریس» من 


— o 


العمر آرذله بعث « بسمتك الثانى » فى السنة الا ولى من حكمه أى فى ۱۳ دیسمبر 
سنة 0٩4‏ ىم صغرى بناته المسماة « عنخنس نفر اب رع» وهی الی‌تبنتها نیتوکریس > 
لتكون فى منصب زوج الا له » وكاهنة كبرى «ي‌طبة بعد موت الاأخيرة ؟ وفدأرسلها 
فعلا الى طبة استعدادا لتولى هذا الملصب ٠‏ ولا توفت « نيتو كريس » فى ۱۵ ديسمبر 
سنه ۵۸۵ تسلمت زمام اطکم وبذلك نری أن احدى أميرات الست الساوی فد أخذت 
من جدید أعلى وظفه روحبة فى طسة » يضاف الى ذلك الى أن أحمس الانی الذی 
كان يعد متصا للملك قد آنزلها مكانة.سامية جدا لدرجة القول بأنه تزوجها 
لجل شرعته کم مصر مقبولة ٠‏ والواقع أن هذا الزعم مكذوب من أساسه ولس 
فى المصادر التى فى متناولنا مايثبت ذلك أبدا ٠‏ وقد تحدثنا عن ذلك من صل ( راجع 


Gauthier, L. 8. IV. ۳۰ 102 Note 2: Sander - Hansen, Die كذلك‎ 
religiosen Texte Aus dem Sarg der Anch - nes - neferib - Re, 
(Kopenhagen 1937 P. 2. 


ومما يلفت النظر أنه فى منظر بعد الكرنك قد ظهر الفرعون ومعه زوج الا له 
آمون بحجم واحد جنا نب مما يدل على مكانة هذه المتعبدة الا لهية أو زوج الا له ٠‏ 
وقد كان هذا المنظر هو الا "ساس فى القول : أن « حمس الثانى » قد تزوج من عنخنس 
نفر ‏ ابرع ٠‏ وقد عاشت هذهالزوجة الا لهمه حتی‌عهد بسمتات‌الثالت » يدلعلى ذلك 
أنه فى مسد «أوزير بامرس» بالكرنك نحد طغراءى كل من متاك الثالت والزوجة 
الا لهية عنخنس_نفر_اب رع جنا الى جنب ٠‏ وعلى الرغم من أن بسمتيك الثالث 
لم يحكم أكثر من ستة أشهر فانه قد وجد الوفت فل دخول الغزاة الفرس فى البلاد 
المصرية کافما لاقامة مان مخلد ذكراه (راجع 133 - 130 .2 (1905) 6 .8 .4) 

هذا واذا وازنا معايد الوجه الحری بمعمابد الوجه القلى وجدنا 


Kees, zur Innepolitik أن الا ولى تفوق الثاسة وتحتل مكانة بارزة عاللة (داجع‎ 
der Saiten, Nachrichten der Ges. der Wissensch. zu Gottingen (1935) 2. 
(102; Kees, Kulturgeschichte P. 258. 


E 

وذلك: لان الااسرة الساوية قد نشأت فى الوجه :البحرى » ولا بد أن نفهم قبل كل 
ثىء أن الدلتا .كانت المهد الرئسى للسساسة الخارجة والداخلة فى مصر ء فقد كان 
فبها مقر اللك كما كانت تعسكر فها. اطاسات الرئسسة » والها كان يفد كذلك 
الاجانب من كل حدب وصوب ٠‏ أما الوجه القبلى فكان فى نظر ملوك ساس عثابة 
أقليم اضافی لوطنهم الاصلى الوجه البحری ولم يكن الصمید يحتوى الا على بض 
بلاد ذات أهمية كبيرة مثل «طسة» و «العرابة المدفونة» المقدسة عند المصريين منذ أقدم 

العهود التاريخة ۰ 
هذا و کانت العاید والعناية بها تعد من الا مور السباسبة الداخلية » ومن ثم كان 
الاهتمام بها .من الوضوعات الهامة اسلديدة التى عنت بها. اطکومة نصورة جدية + 
والواقع أن الا "مر لم یکن فاصرا على افامة العابد التى كانت تکلف الدولة مالغ باهظة 
بل الا "مر تخطی ذلك بكثير » وذلك أن الحكومة كانت فى الوفت الذی تقوم قبه 
بناء ممساید جديدة ملزمة باصلاح السابد التى أصابها الى » وأكثر من 
کل خلت ها كان اش أن بحسن غ هذه العاید من أراض ورجال وحبوان وحاصل 
زراعية وغبر ذلك من خيرات اللاد التى كانت لازمة لها لتحعلها صالمة لاقامة الشعائر 
فها + وقد ضربئا الا مثلة لذلك فما سيق + حقا كان الملوك الساويون 
فى كثير من الا "حوال يتعدون الحدود القانونية وستولون من الا هالى على عقارات 
ويقدمونها للمعابد + فمن ذلك ماحدث مع «نسحوره» قائد قلعة الفنتين الذى جاء ذكره 
كثيرا فما مسق فقد أهدى هذا القائد فى العام الرابع من حكمالفرعون «ابريز» ۵۸۵قم 
ضيعة عظمة من أرض المقاطعة العاشرة هن مقاطعات الوجه القلى وكان الفرعون 
فد وهبها آیاء من قبل > لمعبد کش منديس > وكانت هذه الهبة قد جاءت على حسب 
افتراح من الفرعون نفسه > ومن ثم نفهم أن «سحور» کان له معاش يعيش منه فى 
شىخوخته ؟ وكانت هذه عادة أو سنة يسير على مقتضاها الضاط والموظفون ( راجع 
H. Kees, zur Innepolitik der Saitendynastie NGGW 1935, P. 95 - 96‏ 
and,, P. 101 - 102; A. Z. 72, 1936 P. 40 - 52)‏ 
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فى تلك الفترة من حكم البلاد 2 
هذا وقد محدثنا فما سبق عن الموظف الادارى العظيم المسمى «بفتفدنيت» الذى 
كان مديرا للخزانه والطیب الا ول للفرعون فقد انتزع كذلك ايرادات دخل احدى 
الاقطاعات التِى كانت تأتى اله من الصحراء أو بصارة أأخرى كانت ضرية تدفع على 
تمجارة القوافل والواحات » وكذلك ضرية أخرى كانت تدفم على عبور النهر عند 
«طينة» » وقد أوقف کل ذلك على معد «آوزیر» ۰ ولکن على الرغم من وفوع متل 
هذه اللالات الفردية فان الاوفاف التى كانت تحسن على المعابد قد وصلت همتها الى 
مبالغ باهظة ۰ والواقع أننا فى موفف سعيد من هذه الناحبة من حیت المصادر اذ لدينا 
بان حسایی یفسر لنا هذا الوقف ۰ فقد جاء فی پردية امولبات الدعوطقة ٩۳‏ الشهير 
التى یرجم تاریخها للعهد الفارسی ما كانت تورده الحكومة من فضة وماشية وطبور 
وغلال وغير ذلك مما كانت تحتاج الله العابد فى عهد اللك امس الثانی ۰ وقد 
اشتمل هذا الان حموعا ختاسا بقمة هذه الواردات من الذهب > غير أنه مما يؤسف 
له جد الااسف أن قراءته غير مؤكدة بص ورة فاطعمة ٠‏ ويرى المؤرخ 
«ادوردمير» ان هذا الملغ يساوى ماقيمته حوالى سبعة ملايين من المركات ( المارك 
يساوى اة فروش ) ٠‏ ویلفت النظر هنا بصورة خاصة أن الدولة الفارسية فى هذه 
الفترة كانت تتقاضی من كل شطر بنها (المدبرية)السادسة أى مصر منضما اليها الواحات 
اللوسة و سيرينى» ( هذا بصرف النظر عن دخل مصايد الاسماك فى بحيرة «موریس» 
والغلال التىكانت :ورد للحنود) مايعادل سسعمائة «تلتنا بصفة ضرائي ٠‏ وهذا يساوى 
خمسة ملايين من المركات ( داجع Herod. IM, 91, Ed. Meyer, 0. 2. A.‏ 
(IV, I, 2. 0‏ 
ولا نزاع فى أن هذه الوازنة تظهر لنا بصورة واضحة ماکان يقدمه الملوك الساوبون 
للمعابد المصرية فىزمنهم ٠‏ والواقع أن ماکان يقدمدفراعنةهذا العصر کان‌ضروریاولاند 


Spiegelberg, Demotische Chronick Nr VI. 2. 22 - 5 راجع‎ )۱( 
Kommentar Ed Meyer Kl. Schr I, 2. 98 - 0 
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منه ٠‏ وستتتحدث عن ذلك كثيرا فما بعد وكذلك عن التائج التى آحدنتها هذه الهبات 
فى الحكومات التى جاءت بعد وهی بلا نزاع لها أهمية مادية مرتبطة بالعاید » 


وآخرا يجوز لا أن نذكر مع شىء من المطة والحذر أمرا آخر يستحق الالتفات 
وهو : اننا اذا فرنا الممانى التى أقامها كل فرعون ساوى على حدة بالتى لا تزال آثارها 
باقة حتى الان أعطانا ذلك الصورة التالبة : نحد أولا أن بسمتك الأول 
وه سكاو » الثانى بالفستة لدة حکمهما وهی على التوالى 4ه سنة للاول و ١56‏ سنة 
للثانى لم يبق منها الا القلبل » ولكن نجد من جهة أخرى أنه فى النصف الثانى من 
عهد الملوك الساويين أن الا ثار التى ظلت بافة حتى الان أكثر مما بقی فى النصف 
الا'ول من حكم هذه الاأسرة وبخاصة منذ عهد «بسمتك الثانى» » على الرغم من أنه 
لم .يحكم أكثر من ست سسنوات ۰ حقا كانت توجد مان عديدة آقمت فى هذه 
الفترة ذات أهمية خاصة فى الدلتا كانت حالتها السيئة تتطلب سرعة اصلاحها وهذه 
قد زالت من الوجود ولم يبق منها شىء يذكر مثل المبانى التى أقامها بسمتيك الا ول 
الاأول فى «منف» وهی التى قد تحدث عنها «هردوت» ( راج 153 (Eerod. I1,‏ 
وعلى أبة حال فان هذا الوضع ينطبق على كل العصر الساوى » اذ تحد كذلك أن مانی 
مس الثانى فى عاصمقی اللكت «سايس» و «سف» (راجع ,176 ,1751 (Herod. I1,‏ 
قد حاق بهما نفس المصير + وقد كانت «سایس» البلدة الملكية التى آقم فيها مدافن 
الانسرة المالكة » ومع ذلك ظهرت « منف »296 أنها كانت صاحة المكانة الا'ولى فى 
ادارة اللاد (راجع 

(Griffith, Dem. Pap. Rylands Libr. IIL, 2. ۲, 79, A. 4, 97 A. 2, 184,‏ 
فهل مما سبق ياترى يفهم الانسان من تلك الظاهرة انها جرد صدفة ؟ أو أنه من الممكن 
أن الكهنة فى الزء الا“خير من العهد الساوى قد حصلوا على امتبازات وتنازلات کيرة 
من الملوك لد نفوذهم ؟+ وبهذه المناسبة لا بد أن نذكر مرة آخری السساحه الى فام 


Herod. IX, 169, III, 6 راجع‎ )١( 
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بها «بسمتيك الثانى» الى بلاد فنيقبا وهی فى الواقع غريبة فى بابها اذا لم يكن سبي 
حربا » فانها يمكن أن شير هنا الى آنها كانت بوجه خاص قد حدثت بتأثير قوى من 
الكهنة وعظم نفوذهم فى داخل البلاد وخارجها ٠‏ ولا ريب فى أن حصر + اهسی 
الثانى» الاغريق الا“جانب فى بلد «نقراش» وعدم السماح لهم بالسكتى فى أى بقعة 
ألخرىمن الا "راضیالصرية کان‌سبه مراعاةشعور رجالالدين الذين کانوایقتون‌الاجانب 
من أعماق قلوبهم » على الرغم من آنهم قد أفادوا مصر' من الناحية الحربة والتجارية * + 
وی نهابة حكم « امس الثانى > انقطم أمانا حل تطورات الا "حوال سب الفتح 
الفارسی الذى داهم البلاد عام ۵۲۵ قم وبذلك ختم عهد النضة المصرية الا أخيرة 
التى كانت ولا تزال تعد من جد عصور مصر وأكثرها ازدهارا فى كل میادین الثعافة 


والفن والمحرب 


علاقات مصر بالبلاد اجاورة 


كانت الواحات ضمن أملاك الدولة الصرية فى عهد الاأسرة الثانية والعشرین كما 
آوضحنا ذلك فى ا-لزء التاسع من هذه الوسوعة ۰ غير أن سلطانها كان فد ضعف 
سس ماحل بمصر من تفكك وانحلال فى عهد أواخر الا سرة الثانية والعشرين والثالثة 
والعشرين والرابعة والعشرين وآوائل الخامسة والعشرین » وكانت هذه الاأسراتكلها 
تمحكم سويا فى مصر فى آن واحد > ولا غرابة فى ذلك فقد كانت البلاد فى الواقع فى 
هذه الفترة مقسمة عدة دويلات صغيرة وصلت فى خلالها الى أكثر من كانى عشرة 
دويلة » وبخاصة فى الدلتا » ولقد كشف لا عن هذه الالة المفزعة من الانقسام ماجاء 
على لوحة الملك «بعنخى» الکوشی 27 ٠‏ حقا ورد فى نقوش الا'سرة الخامسة والعشرين 
مايدل على نفوذ ملوك كوش على هذه الواحات بعد استقرار سلطانهم على اللاد ولم 
شملها » غير أنه لم تصل الینا نقوش بارزة فى هذا الصدد 2 » و کل ماعثر عله من 
عهد الاسرة احامسة والشرین بعض فطع من مقصورة أقامها الملك « نهرفا » 
فى الواحة ء وقد استعمل الا هالى هذه الا “حجار فى مانيهم الحديثة » ولا سعد أن هناك 
آثارا كثيرة له لم يكشف عنها بعد وبخاصة أن «تهرقاء فد أشار الى ثراء الواحات فى 
نقوشه التى تركها لا ۰ 

آما فى عهد الاسرة السادسة والعشرین فقد كان هناك اتصال وشق بان مصر 
والواحات وبخاصة فى الواحتين الحرية وسبيوة ٠‏ وترجع هذه العلافات 


۲-۱ راجع : الجزء الحادىعشر ص‎ ) ۱ ( 
Fakhry, Bahria Oasis, I, 2. 73 - 80 with Fig. 53 - 64 © 
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الى :أزمان سحقة فى القدم فى عهد الملكين « أبريز » و « أحمس الثانى » ؟ وقد كان 
غهد. لاحن یمد عصرا ذهسا بالستة للواحات 997 

. وقد تحدلنا فما سبق عن الحروب التى فامت بين « آبریز » بقمادة « أحمس » الذى 
اغتصب الملك منه فيا بعد وبين الستعمرة الاغريقية التى كانت فاه فى عهده فى بلاد 
لوا ( سيرينى ).» وقد كان من جراء ذلك أن هزم اليش المصرى للاأسياب الى 
ذكرناها فيما سق » وتولی بعد ذلك «أحمس» عرش الملك بعد آن خلع سيده «أبريز»* 
وقد كانت الواحات آخذة فى التقدم فعلا فى عهد.اللك « آبریز » » اذ كانت العلاقات 
پنها وبين مصر آخذة فى الظهور بصورة محسة » فقد أقيم فى عهده مد © لاتزال 
بقاياه موحودة ٠‏ 

وقد كان « امس » الثانی بعد تولسه الملك على تمام الااهة واططة فى أن تكون 
علاقته مع الواحات وطيدة سلیمة وأن يكون هو المسيطر عليها » لا"نها كانت الفتاح 
الخارجى لمصر وبخاصة طرق القوافل المؤدية الى بلاد النوبة والسودان » ومن أجل 
ذلك عمل على أن تکون هذه النقط الاستراتسحمة والتجارية فى الصحراء تابعة له > 
ومبعى فى أن بولها عنايته ويعمل على بث الا من والثراء فى أرجائها وعلى اقامة العافل 
لصد أى عدوان من جيرانه الذين كانوا فى غربها ٠‏ وسنحاول فما بلى أن نظهر الى 
أى حد حقق كل هذه الا غراض ٠‏ 

ففی واحة سوةه التى تعد أقرب حط خارجى لبلاد « لویبا » أقام « أحمس الثانى » 
حصنا على صخرة كان من الصعب مهاجته » كما أقام فى داخل هذا المعقل معدا ؟ عير 
أنه لم توجد فبه نقوش الا فى حجرة واحدة ؟ وقد وجد شه طغراء مهشمة بعض الشی» 
نسسها الااستاذ «ستيندروف» الى الملك «أكوريس» أحد ملوك الاأسرة الثلاثين > غير 


Porter & Moss, VI, p. 299 - 1 راجع‎ )١( 
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أن الااستاذ « أحمد فخری » یقول انها للملك ٠‏ آجس » ٩۳‏ ۰ وهذا العد قد أقامه 
مدير اللاد الا جنية السمی « سستخاردیس » الذی مثل على أحد جدران هذا 
المعبد وهو يضح ريشة فى شمره وهی العلامة المميزة للوبيين ٠‏ وعلى مدی الا یام أصح 
كهنة مصد « سيوة » على شهرة عظيمة بسب وحی الاله « آمون » المعروف ٠‏ 
وكذلك الت كل من الواحة الداخلة والخارجة فسطا من عناية الملك «آهس» > غير 
أن آثارهما لم تفحص بعد بصورة قكننا من اثدات الا عمال التى قام بها هذا الفرعون فى 
هاتين الهتین » وعلى أية حال فان مسد « هس » الكبير الوافم فى الواحة الخارجة 
قد بدىء العمل فه فى عهد الا سرة السادسة والعشرين » ومن المحتمل أن ذلك 
كان فى عهد « أحمس الثانى » ؟ ومهما يكن من أمر فان نقوش هذا المسد لم يكن قد تم 
العمل فيها قبل العهد الفارسى > وذلك لان اسم الملك « دارا » يشاهد على جدرانه ۳ 
هذا ونحد أن الواحات الا "خری قد أخذت فى أسباب الثراء » ولا أدل على ذلك 
من أن بعض السكان آخذوا فى اقامة مقابر فيها تضارع التى كانت تقام فى مدن وادى 
النبل نفسه ؟ ففى « الواحة البحرية » عثر على أربع مقابر برجم عهدها الى الا'سرة 
السادسة والعشرين كان أصحابها من الذين يشغلون مكانة عليا فى الواحة » ونعلم أنه 
كان منهما اثنان يشغلان وظيفة كاهن وهم : )١(‏ «بدعشتر» الكاهن الا"کیر للالهين 
«خنسوه و «حور» > (۲۷) «باتی» وهو كاهن «خنسوه وحاجب «آمون» » وقد كان 
حفيد الكاهن «بدعشتر» و (۳) «زد آمنوف عنخ» وقبره بالقرب من « قعرت قصر 
سليم » شرفی «البويطى» » وأخيرا )٤(‏ قبر «باناننتيو» ويقع غربی الا'خير ٠‏ 
هذا وتدل النقوش المكشوفة فى هذه الجهة على أن الكاهن الثانى المسمى « زد 
خنسوف عنخ » فد أصبح کاهن معابد الواحة البحرية وحاکمها ء وقد أقام فها مصدین 
عظيمين باسم « آهس الثانى » » وكان هذا الاكم من الثراء بحبت أقام لنفسه هنال 
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مايل كيرة من الرمر »> وقد عثر على انين منها ؟ و کذلك أقام عدة مقاصير فى الواحه 
البحرية على مقربة من عبن « الفتلا » ۰ وقد کشف عن آریع منها ء وقد آقیمت هده 
القاصبر من الجر واللنات ونقشت جدرانها وزینت بالا “لوان م ويشاهد علها مناظر 
كثيرة يرى فها «أحمس» يتبعه حاکم الواحة الحرية الوالی له ء كما تشاهد عدة آلهة 
من الذين كانوا يعبدون هناك ء ومما يؤسف له جد الا'سف أن فر هذا الحاكم العظيم 
لم يعثر عليه بعد » ولكن من جهة أخرى کشف عن مقابر ثلائة من أقربائه عثر عليهم 
الدكتور « اد فخرى » ۰ 

وهذه القایر تدل على ماکانت تتمتع به هذه الاأسرة من ثروة عظيمة حتی قبل عهد 
الملك « أحمس الثانی » » اذ فى الوافع يرجم اقامة بعضها الى عهد الملك « ابریز » 

الميانى الدينية الى اقیمت فى عهد « امس النای» 
مقاصير « عين المفتلا » : 

من أهم البانی الديفة التى برجع عهد اقامتها الى عصر الملك امس الثانى» المقاصير 
التى کشف عنها فى « عين المفتلا » ٠‏ وهذا الكشف يشر فى الواقع بوجود آثار كثيرة 
فى تلك الهة فى الستقل » فقد كشف الا'ثرى « ستيندورف » عن جدار منقوش فى 
عام ۱۹۰۰ م ثم کشف بعده الا "رى « احمد فخرى » عن بقبة جدران النی وهی 
مقصورة » ثم تابع أعمال الفر حتی کشف عن ثلاث مقاصير آخری بالقرب 
من الا وی » و کل هذه المقاصير برجم عهدها ال الا سرة السادسة والعشرین ٠‏ 
و کان فد أقامها كلها الکاهن الثانی « لا آمون » السمی «زدخنسوف عنخ» وآسرته ۰ 
وینضح من فحص تصمیم هده القاصیر آنها کانت"حزها من مينى واحد عظيم لایزال 
مدفونا تحت الا آرض ء وتدل شواهد الا "حوال على أن جوار دعين المغتلا» كان مر کز 
العاصمة أو حز ۲ منها + 


وتقع المقاصير على مسافة قرية من قرية « القصر » الخالية ؟ ويلحظ هنا أن کل 


2735 لد 


المقاصير الا ربعة مقامة من فطع من المحجر واللنات ٠‏ والمقاصير «الثلاث الا “ول ملية 
جدرانها باطحر » وكانت نقوشها الغائرة ملونة > أما الرابعة فميتية باللنات ٠‏ ومما 
يؤسف له أن آححار هذه المقاصير قد نزعت منها واستعملت فى أغراضن أخرى على 
ید الا هالی ٠‏ 

القصودة الاول : هذه المقصورة آکبر القاصير الا ربعم حجما وتحتوی على قاعتين 
وحجرتين صغيرتين خاليتين من النقوش > ویلاحظ أن الفرعون «أمسيس» فد مئل على 
واجهة المقصورة فى حضرة الاله « حرسفس » ( حرشف ) » وفى الهة الاخری 
من الواجهة مثل اللت بقدم فربانا ور الذی مثل برس صقر ۰ ۱ 

و الفاعة الا"ولى يشاهد اطاکم « شين خنسو » يتبع سيده « أمس » و کلاهما 
يقدمان فربانا لثلائة عشر آلهة ممثلة على الجدار الشسمالی » ويشاهد الملك فى أقصى 
الحدار الغربى يقدم للا لهة ویحمل على يده طقا عله أربعة رغفان > كما يوجد آمامه 
مائدة فربان محملة بالمواد الغذائية ٠‏ والا لهة الذين يقدم لهم هم : (۱) الاله «ماحساء 
برس أسد » (؟) الالهة « باست » > (۳) الاله «آمون» > (ع) الاله «موت» (وتسمى 
عين دع » ) > (ه) الاله مخنسوء () الاله ه حرسفيس » برأس کش عليه قرص 
الشمس > (۷) الا لهة «حتحور» سسدة الاأرضين ‏ (۸) الا له «تحوت» نزيل الواحة 
الحریه > ( ٩‏ ) الالهة «تحم عاوا » وهی زوج «تحوت» » (۱۰) الاله «آمون» الذى 
ينير «طيبة» والاله العظيم نزیل الواحة البحرية » (۱۱) الالهة «موت» سبدة الا"رضین 
(۱۷) الاله «آنویس» الشرف على مقصورته ورب السماء » (۱۳) الالهة «ازیس» 
الام العظيمة المقدسة ٠‏ 

وأهم منظر فى القاعة الثانبه بشاهد على المدار الغربى » وقد مثل فيه الملك يقدم 
القربان لثمانة آلهة وهم : «أوزير» »() «أزيس» > (۳) «نفتسس» > (4) «حور» » 
(۵) الا لهة «سشات» آلهة الكتابة وقد لقست هنا سيدة الا رضن »> (5) الا لهة «تحوت» 
نزيل الواحه البحرية > (۷) الالهة « نحم عاوا » زوج «تحوت» > (۸) الاله «حاه 


8۳۵ 


صاحب الغرب ( اله الصحراء وهو خاص بهذه الهة ) + 

المقصورة الثانية : وتعتر آصفر المقاصير الا ربع ء وشاهد على واجهتها الال 
« سيس » يقدم قربانا لا له فى صورة انسان وبرأس صقر ٠‏ هذا ويشاهد فى الصف 
الا 'سفل من الواجهة الا له «أوزير» قاعدا وأمامه بانى القصورة وهو « زدخنسوف » 
- علخ » يصلى > وقد نقش أمامه وفوقه فانةه أسطر عمودية جاء قها ألقابه وهی : ان 
الخادم الممتاز لدى سسده »> والا"مير الورائی > وحاكم الواحة » ومثبت العين السليمة > 
والكاهن الثانى » والكاهن الثالث » وكاهن الا لهة «موت» ء وكاهن «خنسوء » وكاهن 
« خسو الطفل » ؟ » وكاهن «منتو» » ومربی «خنسو الطفل» » وكاتب المعد الكير 
فى نوبته الشهرية » وكاهن «أوزير» » وكاهن الاله ه سكر فکا » » وكاهن «أزيس» 
و کاهن«حور» وكاهن»مين» » مربى «حوربوخراد» ء و کاهن «أوزير» وكاهن «أوزير 
حب» » و کاهن «آمون» ملك الا "رضین نزیل‌الواحة » و کاهن «حتحور» ء قدأحضرالى 
الحصول : « زد خنسوق عنخ » ابن الامیر الورانی حاکم الواحات مثبت ( العين 
السلیمه ) « بديسى » بن «بد أمون» بن «حور حب حنوه - بن « ون حرعنخ واتفر » 
بن « ون حر » الشرف على خزانه ببت « آمون » والا مير الورائی حاکم الواحة . 
هشن خنسو » ٠‏ 

وكذلك یشاهد فى الصف الاعلى من الحدار الشرفی مناظر دينبة متعلقة بالناظر 
الت على هذا الحدار من الخلف وأهم مابلفت النظر فها هو مانشاهده على الخدار الخلفى 
وهو صورة كيرة للالد «أوزيرءمحنطا وناكًا على أفعمى ۰ وفى الصف الا أسفل من هذا 
الجدار من الداخل يشاهد الا مير « زد خلسوف علخ » يتعبد لصور عدة آلهة كان 
هو کاهنها » وقد ذکرناها ضما سق ٠‏ هذا ويشاهد على المدار الخلقفى مناظر ديضة 
ظهر وها الاله «أوزير» تنعاه زؤجه وأحته «أزيس» ء ثم يى ذلك منظر يثل حمل 
«آزیس» فى ابنها ه حور » ثم اعادة «أوزيره للحاة ثم ذهابه الى عالم الا خرة ليكون 


تن 


- ات بت 


القصورة الثالثة : تقع قالة الا ولى على مسافة أمتار منها ومعظم مانيها قد انتز ع 
واستعمل فى أماكن أخرى » وتحتوى على حجرة واحدة لها مدخن » وما بقى من 
زینتها ونقوشها فلل جدا » غير أن مابقى منها يوحى بآنها كانت مخصصة لعبادة الاله 
«بس» > وهذا الا له كان یسد منذ عهد الدولة الحديثة ويقوم بدور هام فى حاة 
الموسيقاريين ٠‏ 

وتدل شواهد الا "حوال على أن هذا الاله كان من الا لهة الحلان فى بلاد «كوش» 
وقد وجدت فى معد « جبل برقل » أعمدة عليها صور هذا الاله © وترجع الى عمد 
الا'سرة الخامسة والعشرين » وهذا الاله هو رمز للفرح والسرور عند المصريين ۰ 
ویطیب لنا أن نذكر هنا أنه لم يكن مشوه الق كما يظهر فى الصور بل هو فى الواقع 
يشل الها فزما وحسب ٠‏ وهذا يذكرنا يالا قزام الذين كانوا يقومون منذ الدولة 
القدية برفصه خاصة دينية كما كان ملوك مصر فى الدولة يأمرون باحضارهم من 
آواسط افريقيا للتسلية © ولا نزاع فى أن هذه المقصورة ترجع الى عهد الا'سرة 
السادسة والعشرين » ولا نعلم لاّى غرض خاص أفيمت » ولكن تدل شواهد الاحوال 
على أنها كانت للاله «بس» + هذا وقد وجد على المزء اطنوبی من المدار الشرقى 
فى الصف الا سفل متة من أسماء مالك الا فواس النسعة وقد تحدئت عن هذه 
الا فوام ببعض التفصيل فى غير هذا المكان .© 


الا أبوابهما فقد بنيت بالحجر > ويرجع عهدها الى عصر الملك « أحمس الثانى » » وقد 
ضاع الصف الأول منها ٠‏ ويشاهد فى الصف الاعیی الملك « أحمس » واقفا على 
اليمين مقدما اناء لا له فى صورة آدمى > وفى الصف الثانى نشاهد «أمسء» فى حضرة 

القتصورة الرابعة : هذه المقصورة (محوى بأفل تقدیر على ححر ان أقسمتا باللنات 


( 1 ) 
( ۲ ) راجع مصر القديمة الجمزء العاشر ص ۰ - 56 
(؟ ) راجم مصر القديمة الجزء التاسع ص ۱۲۲-۱۱۸ 
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ال له ه خنوم » وقد قش آمام الك لقبه واسمه ونقش آمام الاله مخوم» : « الاله 
ه خنوم » - رب السماء » ضيف «الفتتين» ۰ 

وفی الصف الثالث مثل اللك فى حضرة الا له ه حرشف » الذی مثل برس کش 
ومعه النقش : « حرشف » الاله العظيم « ویلفت النظر أن هذین الالهين کانا خاصين 
باللاء مما یتفق وطسعة الواحة ٠‏ فالا'ول هو اله الشلال »> والثانى وهو « حرشف » 
يعنى « الذى على بحيرته » » وهو اله جهة « الفیوم » حبث توجد « بحيرة موريس » 
ويعد بوجه خاص فى « اهناسما المديئة » ۰ 

ونقوش الانب الاسر ممزقة ولم سق منها كثير » ویشاهد فى الصف الا سفل 
« زدخنسوف عنخ » يقدم فربانا الى آله قد هشمت صورته » وقد نقش فوق صورة 
« زدخنسوف عنخ » أربعة آسطر جاه فيها : « الاأمير الورائی > وحاک الدينة ۰۰ 
والكاهن الثانى للالهة « نخیت » » و کاهن « آوزیر » « زد خنسوف عنخ » بن یله 
« بدسی » والذی آنحته « نس » ۰ 

و کذلت نحد أن الموابتين الصنوعتین من الجر وهما المؤديتان الى الحجرة الثانمة 
فد نقشتا بحروف غائرة ٠‏ وهنا كذلك يشاهد الملك يقدم فربانا ولكن النقش مهشم ٠‏ 
وفى الصف الاأسفل تشاهد الاله «تحوت» على البمين » والاله « حور » على السار 
وهما يقومان بعملية التطهير » ونقش آمام « تحوت » : « تحوت » المزدوج العظمة رب 
«الاأشمونين» والاله العظم رب السماء ٠٠‏ انك تطهر » انك تطهر > انك تطهر ٠‏ » 
ونقش أمام «حوره : « بحدتى » الاله العظيم رب السماء صاحب الريش ذى الا لوان 
المختلفة والذى يخرج من الاافق مثل «رع» معطى الباة ٠‏ » 

ومما سبق يتضح لا أن هذه المقاصير الااربم فد بفیت فى عهد الفرعون 
«أحمس الثانى» > غير أنها لم تبن فى وقت واحد ۰ وآقدمها هی الا ولى الى كشف عن 
جزء منها الااستاذ «ستيندورف» حبث نحد الامير ه زد خنسوف علخ » يلعب دور! 
ثانويا فى نقوشها » وكانت الا"ولوية لاضه « شن خنسو » الذى كان يقوم بوظفة 


- TA — 


المحاكم للواحة البحرية + ولم تسمح لا النقوش القللة التى بقبت لنا على جدران 
المقصورة الثالثة بتحديد وفت اقامتها على وجه التأكد ٠‏ ومن نقوش المقصورة الرابعة 
وال خيرة نفهم أن «زدخنسوف عنخ » كان حاكم الواحة عند اقامتها » كما كان يحمل 
لقب الكاهن الثانى ٠‏ وتدل نقوش المقصورة الثامة على أن « زد خنسوف عنخ » قد 
أقامها وهو فى قمة حده » فقد ذكر لا على جدرانها سلسلة من ألقابه التى لم نحدها 
فى القاصب الاخری > والواقع أنه كان وقد حاكم الواحة السحرية وكاهن الا لهة 
كلها التى ذ کرت على جدران هذه القاصبر سواء آکانوا وافدین زوارا على الواحة 
البحرية أم کانوا آلهه آصلین بسدون فها ؛ ولس هناك من شك » ( اذا صدقنا 
ما ترکه شا من نقوش ) » فى أنه كان رس كل الكينة هناك ٠‏ وتدل شواهد 
الا "حوال على أنه كان فى يده سلطة کيرة ومال وفير لاقامة هذه القاصیر » و کذلت 
لاقامة مصد « الويطى » وغيره من الاثار التى تحمل اسمه > وعلى أية حال فان 
الواحة الحرية قد شهدت آمد عصر لها فى عهد الملك « آحس الانى » وحاکمها 
«زد خنسوف عنخ» + 

وقد كان أعظم لقب تحى به هذا اطاکم هو الكاهن الثانى وهذا اللقب بالنسية 
لاواحات يعد لقنا غامضا ٠‏ والواقم أن هذا اللقب الجرد عن التعريف كان يعشير لقب 
الكاهن الثانى « لاّمون » كما جرت العادة باللسة لهذا العصر ٠‏ فقد كان الكاهن ` 
الا"کبر لهذا الاله يسكن «طبة» ٠‏ ويلحظ كذلك أن « زد خنسوف عنخ » قد لقب 
نفسه كذلك الكاهن الثالت دون أن يذكر الا له الذى هو کاهنه ٠‏ ولا نزاع فى أن 
نقب كاهن من أى درجة سواء أكانت الدرجة الاثولى أم الثانية أم الثالثة آم الرابعة 
دون ذكر اسم الا له كان یمود على «آمون» الذى كانت عبادته هی العنادة السائدة فى 
هذا العهد + وبخاصة بعد أن بث الكوشيون عادنه بصورة بارزة > وأصيح لسلطان 
طائفته نفؤذ عظيم کان لايد أن تخضم له ملوك الا سرة الساوية على الرغم من مقاومتهم 
الفاشله فى اطفاء جذوتها التى كانت متأجحة فى کل اللاد + ومما یو كد أن القصود هنا 
هو لاله « آمون » أنه بعد ذكر الکاهن الثانى والکاهن الثالت جاء أنه کاهن الالهة 


و 


سوت» ثم کاهن الاله «خنسوه وهما النممان لثالوت «آمون» الذی كان مقر عنادته 
« طببة » » هذا وينطيى هذا الوضع كذلك عند ذكر مدينة «طببة» فانها أحيانا تذکر 
قه وروی وش ولا هه هم توا سس اكع قلقلل عن 
ان الا لهة الذين کانوا يعبدون فى هذه الواحة قد بلغ عددهم الشرات وقد كان 
صاحنا « زدخنسوف عنخ » يقوم بوظفة الکاهن لمعظم هؤلاء الا لهة ٠‏ 

ونظرة فاحصة فى آسماء هوّلاء الا لهة تکشف لنا عن أمرين هامين > الا مر الأول 
أن الرياسة العظمى كانت فى «طسة» ولست فى «سایس» وبخاصة عندما تعلم أن الالها 
«نبت» لم تذكر الا مرة واحدة فى نقوش المقاصير والمعابد » وذلك على الرغم من أن 
الملك الذى أقيمت فى عهده كان یدعی «أحمس» بن «نبت» » وهذا برهان على تغلب 
عبادة « آمون » وسسادتها فى هذا العهد ٠‏ 

هذا بغض الالر عن عادة «أوزير» الذى كال يعد اله الا خرة فى كل زمان ومکان» 
وقد جاء اسمه فى هذه المقاصير بصور محتلفة » ولا نی أن اسم حاكم البحرية كان 
مركبا تر کیبا مزجيا مع « خنسو » بن «آمون» كما كان «بدعشتر» ابن عمه كاهنا 
« نسو » أى لابن «آمون» ٠‏ أما الا لهة الا خرون فان عادتهم كانت مشتركة فى 
كل اللاد طولا وعرضا ٠‏ والظاهر أن عادتهم فى الواحات كان القصد منها التقرب 
البهم بصلاة خاصة بطسعة الواحات » ولاظهار نفوذ وعظمة بافی هذه المقاصير وبخاصة 
أنه كان الاكم هناك ٠‏ والواقع أنه كانت هناك آلهة خاصة تفق وطبيعة الواحات > 
فمثلا كانت هناك عادة الاله « حا » اله الغرب وهو خاص بالصحراء » كما كانت هناك 
عادة الا لهة المائة مثل الاله « خنوم » والاله ه حرشف » » والا ول هو اله «الشلال» 
والثابی اله «الضوم» و «اهناسا المدينة» ومعناه الشرف على بحبرته أى «بحيرة فارون» 
كما كانت هناك عبادة الالهتین «مرتی» آی الل اطنوبی واللبل الشمالى » ومنهما تأخذ 
الواحات ماهها الا'رضية التى تفحر عبونها نهرا مه 


آما عبادة الاله 2 أوزير » وانتشارها فى المقابر بصورة بارزة یرجم الى اتصال 


TE 
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١ الواحات منذ الااسرة الثامنة عشرة «بالعرابة الدفونة» وقد آشر نا الى ذلك من قبل‎ 


معبد القصر : تدل الحو التى عملت حى الان على أن المد السكبير فى الواحة 
البحرية كان فاا تحت قرية «القصر» اللالية ٠‏ والواقع أنه لاتزال بعض جدران قلبلة 
من هذا المعسد اة بالقرب من منزل عمدة القرية ؟ ولا نزاع فى أن المقصورة الى 
وجدت هناك تسب الى عهد «ابريز» الذى يعد أول من بدأ عهد النهضة فى الواحات 
ولا تزاع فى أن «أحمس» قد أضاف اليها بعض المانى كما هی عادة ملوك مصر © 
معبد البويطى :: هذا ويوجد السد الذى أقامه الملك «أحمس الثانى» فى وسط 
المنازل التى فى قرية «البويطى» وهو تحت المازل الخالية للقرية ولم یشق منه الا القليل» 
غير أنه عکن مما بقى منه أن تتعرف على تصميمه » وأجزاء مامه السفله لا تزال 
تحتفظ بنقوشها ٠‏ 
المقابر التى من عهد «أحمس الثانى » فى الواحة البحرية ( قرية البويطى ) : 
عثر على بعض مقابر هامة تحت منازل قرية «الویطی» من عهد «أحمس الثانى» » 
وقد وجدتعليها نقوش وعددها ثلاث وهی : (۱) مقبرة ثاتی » (۲) ومقرة«بدعشتر»» 
(۳) ومقرة «تاتفرت باست» ٠‏ وهذه المقابر وجدت متجاورة » وقد قطعت فى نفس التل 
القريب من «الشبخ الصوبى» و كلها مقطوعة فى الصخر وتحتوی كل واحدة منها على 
عدة ححرات عليها نقوش على ملاط ملون ٠‏ ومناظرها ذات صبغة دينة فى معظمها » 
وبعض هذه النقوش له أهمسة عظيمة لدراسة ديانة هذا السصر > ويلحظ أن ملابس 


١‏ ۲ ) وقد رأى الاستاذ لاستيئندورف € تمثالا للكاهن الثانى لآمون أمام أحد 
منازل قرية « القصر » . وهذا التمثال قد نقل الى مركز البولیس منة بضع‌سنین 
وقد شاهده الاستاذ « فخری» هناد . هذا وقد عثر كذلك الاستاذ « فخری » 
على تمثال آخر مثل على جانبيه « زدخنسوف عنخ » راکما © وهذا التمثال الثانی 
قد وجد قى قربه « العصر » »ولا بد أنهما قد وحدا فى انقاض العيد الذی نحن 
لصدده راجع 33 ۰ Fakbry, Babria,‏ 


£ 


السدات اللائی‌متلهن هناك لها طابع خاص و تختلف عن ملاس المصرية العادية م و يظطهر 
فها التأير الاجنبی وبخاصة الا'غريقى ء ولا غرابة فى ذلك لا'ن مصر بخاصة فى 
عهد الاسرة السادسة والعشرين كان اخلاطها بالاغريق قد ازداد بدرجة محسة 
شيا مع السیاسه المصرية وفتثذ ٠‏ أنظر الصورة رقم 

وتدل شواهد الا "حوال على أن «بدعشتره لا بد كان عائشا فى عهد املك «أبريز» 
أو قله + آما «ثاتى» فهو حضده » وعلى ذلك فان القرین يؤرخان بالا سرة السادسة 
والعشرين + وستحاول هنا أن تتحدث عن هذه المقابر شىء من الابحاز مع ملاحظة 
مافيها 5 مسزات بارزة ٠‏ 

مقبرة «بدعشتر» : تحتوی هذه القبرة على أربع فاعات ذات عمد وثلاث ححرات ٠‏ 
ويلاحظ أن نقوش هذه المقبرة قد عملت على يد مفتنين مهرة > غير أن معظم نقوشها 
قد ید ٠‏ وتابوتها منحوت نحتا حملا » ونقش عليه ساعات الليل وساعات النهار كما 
رسم علمه الاثذان والا ربعون فاضا لقاعة المحاكمة ٠‏ والناظر التى على كل جدران 
القرة ذات صغة دینه ٠‏ 

ویدل اسم صاحبب القبرة المركب تر کی مزجا على أنه كان فيه عنصر آجنبی > 
ومعنی «بدعشتر» هو «هدية الا لهه عشتار» وهی الهة سورية وقد آدخلت عادتها 
مصر منذ الاأسرة الثامنه عشرة وقثل بشسکل امرأة لها رآس لبود ٠‏ وتوحد آحانا 
بالا لهة «سخمت» الهة القوة كما توحد آحبانا بالالهه محتحور» ٠‏ 

وكان «بدعشتر» يحمل لقى الکاهن الائول للا له مخنسوه و کاهن الاله «حور» > 
وكان والده السمی «حورخب» يحمل نفس اللقین > وکانت آمه تدعی «تاأرو» > 
وقد تزوج «بدعشتر» من سىدة تدعی «تانفرت باست» »> وأنحب منها ذکرا واش 
وهما على التوالی «بدیسی» و «عس» وقد تزوج آحدهما من الا خر ء وهذا مثل 
من الا"مثلة القلملة التى لدینا فى مصر القديمة التى یتزوح الاخ من آخته من عامة 


الشعب ۰ وعند فحص شحرة نسب هذه الاسر اتضح لنا أن « وف عسي » لايد کان 


تب EY‏ بت 


على قد الا فى عهد اللك «ابريز» ° ۰ ونحن نعلم من شجرة الفسب آن«زدخنسوفی 
عنخ » الکاهن الثانى لاله «آمون» والکاهن لعظم آلهة الواحة البحرية وحاکمها فى 
الوقت نفسه هو ابن عم « بدیسی » عم « بدعشتر » ٠‏ ومما ذکره آنفا أن «زدخسوف 
عنخ » قد بدأ محال حباته فى عهد الملك «ابريز» ولکنه وصل الى قمة محده فى عهد 
املك «أمسس» 97" ٠‏ والظاهر أن مقرة «بدعشتر» هی أقدم مقبرة بعد مقسيرة 
«أمنحوتب» التى ترجع الى عهد أواخر الاأسرة الثامنة عشرة تقريا » وهی مقامة فى 
«قعرت حلوه» 

ومن سلسلة النسب يكن القول أن « زدخنسوف عنخ » قد عاش فى عهد كل من 
«أبريز» و «تأهجس الثانى» » ومن ثم يكن نسبة كل مقابر أسرته الى الاسرة السادسة 
والعشرين + ومناظر مقرة «بدعشتر» كلها دينىة ولكنها على مستوى عال » فقداستعمل 
فى تزینها المناظر التى كانت لا ستعمل الا للماوك » مثال ذلك شاهد الالهين «حور» 
و «تحوت» يطهرانه » ولا شك فى أن ذلك قد حدث بعد أن انتشرت الدعوفراطه ف 
الديانة الصرية » وهی أقدم ديوفراطية ظهرت ف العالم + و كذلك نجد أن أرواحهباء 
و «نخن» التى كانت تنتحب وتنعى اخوتها من الاءلهة صحت تنتحب وتنعى آفراد 
الشعب انهم اخوتها ۰ 

ومن الشاهدات الغريبة كذلك فى هذا القر أنه بدلا من هام الا 'لهتين «آزیس» 
ودنفتس» بالحزن على آخهما التوفی نجد أنه قد حل محلهما الالهتان «مرت شمع» 
ای الهة الثبل الحنوبى والا لهة «مرت محست» ای آلهة الىل الشمالى وهما توحدلن 
فى بعض التون بالالهتين «نخبيت» و «وازيت» أى فيضان التيل اللنوبى وفضان الشل 
الشمالى » ونحن نعلم من جهتنا أن «أزرس» عندما بكت على آخها «أوزير» فاض 
الشل وهو مايعرف عند العامة حتى الا ن «بليلة النقطة» التى تحدث فى حوالى ۱٩‏ 
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يونبة من كل سنة » ويقول الفلاحون المصريون ان فى هذه الليلة تنزل اللاوة فى 
الفاكهة وسدآ ارتفاع الئل تدريحا ٠‏ هذا فضلا عن أن أوزير كان يوحد بالشل + 

هذا ومن المناظر المألوفة ای نحدها فى مقابر هذا العهد فى الواحة البحرية وتشاه. 
فى مقرة «بدعشتره منظر محاكمة التوفی امام الاله «أوزير» بكل حذافيره ٠‏ ومن 
المناظر التى ألفنا وجودها كذلك فى العابد ويقوم بها الملك للا له وانتقلت الى المقابر ما 
شاهده فى اسلحرة الثانة من مقرة «بدعشتر» ( > اذ نری على الاب الان للاب 
منظر «بدعشتره یقدم صورة الا لهة «ماعت» (العدالة) للاله«آوزیر» لتکون‌غذاء لدماديا 
وروحا » و شاهد تحت صورة «ماعت» متنا تمرف منه أن «بدعشتر » كان الکاهن 
الا'كبر للااله «خنسوءه وکاهن «حور» » وان والده یدعی «حورخب» وأمه تدعی 
تا آروه ۰ 

ومما يلفت اللظر فى نقوش مقبرة «بدعشتر» النظر الذى مثل فيه صاحب المقبرة 
يؤدى حسابه فى الا خرة أمام الاله «رع» وتقدمه الا لهة «ماعت» > وهذا المنظر 
يعود با الى الفكرة الا ولى القائلة بان حساب التوفی فى الا خرة كان يجرى أمام 
الا له «رع» » ثم حل محله بعد ذلك الا له «آوزیر» عندما أصبم اله الاخرة © , 

« مقبرة ثانی » عتاز مقبرة هذا السد بأن مناظرها ذات أهمبة من الوجهة 

آلا ثرية » وذلك على الرغم من أن رسمها غير دقيق + ویفتح بابها نحو الوب 
وتحتوی على فاعة ذات عمد ٠‏ وتقع مقبرة «بدعشنر» خلف مقبرة هذا السد » هذا 
وتحتوى القبرة خلافا لقاعة العمد هذه على حجرتين » وتدل شواهد الا حوال على أن 
الاأخيرة كانت هى ححرة الدفن ٠‏ والظاهر أنها نهبت فى العهد المتأخر وقد استعملت 
للدفن كرة أخرى » وقد ود فها أربعة تواببت لم يق سليما منها الا واحد وقسه 
جسم رجل حنط » ولم يكن معه بطسعة الخال شىء يذكر من اللى الفاخرة ٠‏ 
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والناظر التى صورت على جدرالٌ فاعة العمد تحتوی على منظر محاكمة التوفی أمام 
«آوزير» ووزن فلبه » كما نشاهد فيها الا لهين «حور» و «تحوت» بقومان بعملية 
التطهير التى كانت لاتعمل قدها بوساطة هذین‌الا لهين الا للملك كما سقت‌الاشارةلذلك 
يضاف الى هذا أننا نشاهد فى نفس الحرة صورتی آرواح بلدة « نخن » وبلدة «ب» 
الاأولى ممثلة باربعة صقور > والا“خرى بأربعة من أولاد آوى > وهؤلاء فى الواقم 
كانوا يثلون أرواح الماوك الذين غبروا وقد مثلت هنا لتكون فى خدمة المتوق وكانت 
من قبل فى خدمة الملوك والا لهة فقط ۰ 

وفى هذه القاعة ذات العمد يشاهد منظر غاية فى الا همبة يثل زوج صاحب المقرة 
وتدعی «تانفرت باست» - وفبرها على مايقرب من ماثة متر من قر زوجها ‏ ومعها 
اينتها وتقدمان قربانا » وأهم مايلفت النظر فىمنظرهما أنهما لاترتدیان‌ملابس 7'مصرية 
بل تنم ملايسهما عن أصل أجنبى » وتدل الظواهر على أنها من أصل فنقی أو 
آغریقی على مايظن ۰ وكذلك يشاهد على نفس العمود الذى رسمتا عليه والد «ثانی» 
الذى كان یدعی «بدسی» » ويشاهد كذلك «بدعشتر» ابنه يمشى أمامه وهو أخو 
صاحب القبرة » ويجب ألا نخلط بنه وبين صاحب القرة السابقة الذى یعتر 
جد « ثاتى » + وكذلك يشاهد فى هذه القاعة بعض مناظر من التى كانت لاترسم الا 
فى مقابر الملوك » وبوجه خاص منظر سفيئة الشمس تجرها أولاد آوى فى العالم السفلى 
لوه من الریح وذلك فى أثناء سير سفينة «رع» ليلا فى عالم الاآخرة ۰ 

وق احرء الثانية من هذا القر نحد كل مناظرها ذات طابع دينى عثل مناظر من 
عالم الا خرة وعددا من الاالهة من الذين بوجدون فى كتاب الموتى وعلى نوابت 
الدولة الحديثة ٠‏ 

أما ححرة الدفن فقد مئل علمها منظر ظير شه «آوزیر» على نعش تکنفه كل من 
الا لهتين «نفتس» و «أزس» » الا ولى عن ينه » والانخری عن ساره ٠‏ 

مقبرة «تانفرت باست» زوجثاتى : تقع هذه المقبرة على مسافة فرية جدا خلف 
(١)انظر‏ الصورة رقم ۱۸ 
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مقبرة زوجها » وتدل حالة المقبرة على أنه لم يكن قد تم نحتها » ولم يلون من القبر 
الا جزء صغير » ويشاهد فى اللحرة الداخله صاحة المقبرة تقودها الالهة « ازس » 
ومعها آختها « تفئدس » الى الاله «أوزير» » وتدل شواهد الا حوال على أن القر لم 
يكن قد تم عند موت صاحته ٠‏ 

مقادر « قعرت سليم « الندونة في اخافة الشرقية خبل «البويطى» 

یوجد فى هذه اسلهة مقرتان من عهد اللك «أحمس الانی» وهما : 

)١(‏ مقبرة «زدآموتف‌عنغ» : ويلحظ أنه لم بوجد آثر مقصورة لهذه القرد 
وتحتوى على قاعة ذات أربعة عمد » وقد نهت القرة فى العهد الرومانى » واستعملت 
للدفن ثانية » غير أنه من حسن الظ لم شوه نقوشها كثيرا » وقد نهبت من جديد 
فى عصرنا الحديث > وأخيرا نظفها من جديد «الدكتور احمد فخرى» وشر نقوشها ۰ 
وتحتوى ححرة الدفن على غرفة مربعة تقریا يصل اليها الانسان بوساطة بثر عمقها 
حوالى خسة أمتار ٠‏ وقد حفظت لنا كل نقوشها الا ماکان فى الزء الذى فطع فيه 
الدخل للدقنة المتأخرة » فقد هشم » ولا تزال هذه النقوش حافظة لرونقها ٠‏ ومما 
حدر ملاحظته فى نقوش هذه المقبرة أن اسم صاحها « زد أمواتف عنخ » قد ذکر 
مرات عدة دون أن یذ کر معه أى لقب أو وظفه من الوظف الى كان بحملها فى 
حاته الدنا » كما هى العادة تقریبا فىكل القابر التى عثر علبها فى کل آنحاءوادی‌النمل» 
ولعل السب فى ذلك هو أن « زد آموتف عنخ » هذا كان تاجرا من آصحاب السار 
من الذین کانوا بتحرون بين وادى الل والواحات وغيرها من اللدان الحاورة »> 
ولذلك لم يكن موظفا فى احکومة ولم يحمل من أجل ذلك لقبا معنا ٠‏ وتدل شواهد 
الاحوال على أن هذا هو على أغلب الثلن السب اسقبقی لهذه الظاهرة > اذ منجد أن 
ابنه الذى یدعی « بان ننتى » الذى بوجد قبره بجوار قر والده لم يحمل أى لقب 
كذلك فى النقوش الى تر کھا لنا على فره » وهذا يعنى أنه كان كوالده تاجرا حرا ولم 
يكن قط موظفا ۰ 

ومما تحدر ملاحظته فىنقوش هذا القبر أن مدخله قد زین بنقوش ومناظر كالق 
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. الاله «حور» على السار وصورة الاله « تحوت » على الممين » و كل منهما يصب ماء 
الطهور كأن صاحب القرة كان ملكا » وهذه اللاهرة كما ذكرنا من قبل ان دلت على 
شىء فا تدل على منتهى الديوفراطة فى عالم الا خرة التى قامت فى مصر على أعقاں 
الثورة الاجتماعه بعد سقوط الا سرة السادسة ٠‏ 

والمناظر الى فى الحجرة الداخلية مأخوذة من كتاب الوتی الذی كان غالا مايكتب 
معظمه أو بعضه ويوضع مع التو على اضمامة من البردى > والظاهر هنا أن التوق 
كان بحرص على أن تکون معه فصول بعض هذا الكتاب فى قبره بصورة ثابتة فنقشها 
على الحدران يضمن بقاءها أكثر من كتابتها على اللردی الذى كان قابلا للتلف بسرعة > 
و سناصة أن عادة الآله «أوزير » اله الاتحرة كانت مننشرة بصورة بارزة ق الواحات 
لقربها من مقر عبادته وهو « العرابة الدفونة » ۰ وقد خلت القرة من الناظر الدنبونة 
التى كنا نراها فى مقابر الدولة الحديثئة واقتصر الا "مر على الناظر الدينة الحتة ٠‏ 

وفى مدخل القرة شاهد کاهنین یحملان آنتان » كما نشاهد متونا تحدثنا عن 
القرابين التى تقدم للمتوق ء ثم شاهد بعد ذلك انى نائحات صورن على مدخل 
الحجرة أربعا على كل من الاين » ويرتدين ملابس بيض وهی لاس الزن عند 
المصريين القدامى ٠‏ وشاهد بعد ذلك على الدار الشرقی للححرة أولاد « حور » 
الا ربعة وهم «دواموتف» و «دكبحسئوف» و «آمستی» ثم « حابی » » وهم الا لهة و 
الذين كان يوكل الهم حقظ آحشاء التوق منذ ظهورهم بصورة واضحة فى عهد 
الدولة الوسعلی » وقد كانوا يرسمون بوصفهم ذكورا غير أنه قد رسم هنا منهم اثثنان 
فى صورة آشین وهما « حابى » و « أمستى » ء وتحملان آنتين » أما الاثنان الا خران 
وهما « دواموتف » و « کبحسنوف » فقد مثلا فى هيئة رجلين يهرولان وفى يد كل 
منهما سكين كأنهما يدرءان الخطر عن المتوى » وهذه ظاهرة جديدة فى وظائف 
أولاد «حور» ۴۳ + والناظر الباقية على جدران هذه المقبرة ليس فيها ما يلفت النظر بل 
كلها مناظر دينة عاديه ه 
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مقرة ( بان ننتى » أو ( بناتی ) بن (( زد آموتف عنخ » : توجد مقرة « بناتی » 
بالقرب من مقبرة والده « زد أموتف عنخ » وشرها على مسافة خسه عشر مترا من 
بثر « زد آموتف عنخ » من جهة الغرب » ولس هناك أى أثر لوجود مقصورة لهذه 
المقبرة » وتبلغ عمق الش ستة آمتار » وق نهاية الثر فتحتان آهمهسا هی التی 
فى الشمال وتؤدى الى ححرة الدفن الى تحتوی على فاعة ذات عمد وثلاث کوات 
مسدودة » واحدة منها منقوشة جسدرانها ٠‏ وعلى الرغم من أن القبرة قد نهبت 
فى العهد الرومانی واستعملت اة فان نقوشها قد حفظت حفظا جحدا » هذا بالاضافة 
الى انقان نقوشها ٠‏ وعندما عاد قتحها الدكتور « احمد فخرى » لم يجد فيها أية آثار 3 

وأهم المناظر التى صورت على جدران هذه القرة فى القاعة ذات العمد مايأنى : 
منظر يرى فبه صاحب المقبرة يقوده « ایوئوتف » ( عمود أمه ) والا له « آنوبيس » الى 
الاآلهة « أوزير » و «آزیس» و «حور» » ثم يشاهد التوفی على الجدار الغربى واقفا 
وأمامه مائدة قربان يحملها المتوفى راکعا كأنه نفسه مائدة أمام الا لهين «حور أحتى» 
والالهة « عبعأست » على رأسها قنفذ » وقد كتب أمامها « ععأست » الالهة العظيمة 
سسدة السماء وسيدة الا”لهة ٠‏ وقد كان القنفذ فى مصر القدعة يعد حوانا مقدسا» وقد 
استعملت صورته تعاویذ سحرية ۰ 

وعلى الدار الشرقی الذى يقابل المنظر السالف الذكر منظر آخر ملل هه التوق 
يقوده « أيوفوتف » و «أنويسء الى الالهين «آمون» و«حورسا أزيس» ٠‏ وفد نقش 
أمام «آنویس» : «آنوبس» رب الا “رض العالية (أى المقدسة) » والاله العظم صاحب 
«حزت» + ولا بد أن « حزت » هذه تعنی المكان العالى الذى فه اطانه فى هذه الحهة > 
ولدينا نظلير شه هذا التعير فى مقبرة «دبحنى» بالبزة وذلك عندما كان يتحدث عن 
هرم الملكة « خنتکاوس ۽ 0 

هذا ويشاهد على نفس المدار ستة رموز لا لهة کل منها على حامل وهی الا لهة : 

نحدها فى العابد ومقابر اللوك » فنحد مثلا أنه فد زين عارضتی باب القبر بصورة 
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«وبوات» ( فاتح الطريق ) » (۲) «حور» » (۳) « آبیس» > (4) «نفرتوم > (5) « دع 
حور آختی » () الا له «خنسو» ؟ كما يشاهد على الجهة السرى سته آلهة على حوامل 
آیضا وهی کالسابقه عدا رمز الا له «نغرتوم» > وكذلك نرى رمز الاله «نفرتوم» على 
حامل و تقف کل من « أزيس » و «نفتس» على الاين ناش ر ان أجنحتهما حامة لهذا 
الرمز > وهذا النظر غريب فى بابه فى مناظر مقابر آفراد الشعب ٠‏ 

هذا ویری على نفس الدار فى الصف الا عل الاله «آنوبس» بحنط مومبة التوق 
على مغسلة على جانبيها آلهتان » وفى الصف الا"سفل نشاهد المومية تتعبد البها كل من 
« ازس » و «فتس» فى حضرة کل من « أوزير وتتفر » و « حورسا أزيس » ٠‏ 
ویلفت النظر هنا أن « وزير وننفر » لم ثل فى هيئة مومية بل فى هيثة آله يخطو الى 
الا مام ٠‏ وعلى اسلدار الشمالى تشاهد سفيتة الشمس تجرها آلهة فى صورة أبناء آوی 
ویحملها الاله «شوه ( اله الهواء ) وأربعة آلهة آخرين ویتسد الها آلهة وثامون بلدة 
«الا"شمونین» وهم آلهة مثلوا فى صورة قردة ٠‏ وقد صور على عمد القاعة الا له 
« جب » آله الا دض وال لهة «نوت» آلهة السماء وال له « منديس بانددو » فى صورة 
کش ( آله ی الامدید اغالیف ) والا لهة « ععأست » و « أوزير وشفر » و « ازس ۰ 
وروح الله « شو » آله الفضاء ثم الا لهة « تفنوت » آلهة الرطوية ۰ 


حجرة الدقن : شاهد فى مدخل هذه اطجرة على العتب الخارجى الشمس الجنحة 
ومعها من بخاطب الا له «أوزير» > وعلى عارضتی الاب شاهد الا له «تحوت» على 
السار و۷۱ اه « حور » على المان يطهران المتوق + وشاهد فاله الدخل فى وسعل 
الحدار سعر من النقوش » وعلى يان وسار الجدار منظر واعه حاكمة «أوزير» للمتوق 
ووزن فله » وعل السار بو حد منظر آخر عثل شه «أوزير» حالسا على عرشه كما 
يشاهد صاحب القبرة یشعه عدد من الا لهة بقدمون له القربان ٠‏ هذا ويلحظ أنه على 
كلا جانبی الدار الجنوبى على البسار وعلی اليمين من المدخل مناظر ملونة > فعلىاليمين 
منظر تحمل فى الصف الا على وق الصف الا سفل شاهد الالهة «عت» فابضه على 


444 - 


قوسها » وقد لقبت « نيت العظيمة » ويتبعها الا لهان «أنوبيس» و «تحوت» > وفى اسانب 
الا" خر يشاهد الا له «حا» يقبض عل‌حربته » ویلحظط أن كلا منالالهين«حاء ودنبت» 
كان مستعدا لمهاحمة الاعداء الذين بریدون شرا بمومة التوفی وبذلك کانا بحسانها من 
کل خطر يتهددها ٠‏ 

ومما هو جدير باللاحظة هنا أن الا لهة «نبت» لم يأت ذکرها فى النقوش التی كشف 
عنها فى الواحات حتى الان الا فى هذا التن الدینی الخاص بالعالم السفلى و کنا تنتظر 
انتشار عادة هذه الا لهة فى الواحات التى فام بتعمیرها «أحمس» الثانى الذى بعد نفسه 
ابا لها اذ يدعى «أحمس سانبت» أى «أحمس بن نبت» ۰ ولعل السب فى ذلك برجع 
ال ضعف نفوذ كهنة صا المححر وفتثذ وطغبان سلطان كهنة آمون فى هذا العهد 
وسترى بعد أن ملوك الاسرة السادسة والعشرين كانوا یخضون باس كهنة آمون 
الذين كانوا قد مسلطوا على البلاد بدرجة عظيمة فى عهد الاسرة الخامسة والعشرين 
وهی التى كان ملوكها متمسكين بعقائد آمون وتعاليمه بدرجة التعصب الذی 


مابعده تعصب ٠‏ 


علاقة مصر بلاد کوش 


منك العید الساوی حی الفتح القارسی 


۰ 08 


مدمه : 

كانت بلاد النوبة منذ آقدم العهود مرتبطة بمصر ارتباطا وثيقا فى معظم العصور : 
غير أن هذا الارتباط كانت تنحل عراه بعض الشیء فى عهد الثورات التی كانت تشب 
فى مصر من وفت الى آخر > وفد ظلت الخال كذلك حت عهد الا سره الخاسسة 
والعشرین حين غزا الکوشیون مصر واستولوا علبها جلة > وظلوا بحکمونها حوالى 
فرن من الزمان الى أن آجلاهم «بسمتيك الاول» عنها عاما حوالی عام 1۵۵ قم > وذلك 
حیتما استولی على اقلم طببة » وطرد آخر کوشی منها > ومند ذلك العهد بقبت دولة 
الفراعنة فى «سایس» وفی «نانا» منفصلتین بعضهما عن بعض ٠‏ ويتساءل المرء الاآن 
کف يكن تصوير العلاقات التی كانت بين الدولتين ٩‏ 

وتدل شواهد الا "حوال على أن الكوشيين لم بحاولوا الاستبلاء على مصر كرة 
أخرى بل وجهوا كل اهتمامهم الى الجنوب ؟ اذ الواقع أن آمالهم كانت تحه الى 
الاأرض السودانية الخصية ؟ ولا غرابة فى ذلك فقد كانت المستعمرة المصرية القدعة 
ا2 مصر التى طالا أغدقت عليهم الخيرات العميمة » وذلك على عكس الاأراضى 
القاحلة التى كانت تخترقها الشلالات فى أعلى «وادى حلفاء » والشريط الطويل الضبق 
من الا دض المعروف باسم بلاد «النوبة السفلى» التى تفصل مصر عن السودان ٠‏ ولا بد 
أن نتعرف أولا على الذكريات التاريخية التى ربطت مصر بلاد کوش > والواقع 
أن الهزائم المستمرة التى تحملها القوم فى مصر تساعدنا فى الوصول الى ذلك ٠‏ 

ومن جهة أخرى نعرف'أنه لا «بسمشتك الاول» ولا ابنه وخلفته «نکاو» قد تعدی 
سلطائهما حصن الدود النوبة عند الفنتين آی جهة الشلال الائول ۰ على أن شام 


201 ما 


حملة مصرية على بلاد الحنوب كان یقف فى وجهها الضغط الكامن الذى كان يتهددها 
من الشمال الشرفی وعنع ملوكها الساويين من أى عمل حربى فى المنوب » وذلك لان 
الا تحوال فى آسبا الصغرى كانت داثًا تدعو الى الخوف والقلق اذ كان توفع فى كل 
له أن يقوم جش بلاد الشمال الشرقى كله بهحوم على مصر كما رأينا من قبل ء 


ومن جهة أخرى لا بد أن نعترف بوجود علاقات حربة أو اقتصادية بين المملكتين 
يدل على ذلك أنه قد عثر فى «ست رهته» (منف) على فطعة من مائدة قربان باسم 
الفرعون الكونى « سن كا امن سكن » (حوالى ۱۲۳-۷۵۳ ) داجم 
D. E. Nr. 41293 : Daressy, A. 8. 109, 2. 183 - 4,‏ .ل Cairo Museum,‏ 
Gauthier, L. R. IV, 2. 53 Nr. 2۰‏ 


ولا شك فى أن مصر كانت فس كل شىء فى حاجة الى المحاصل السودائة » وبخاصة 
ذهب جال بلاد النوبة » هذا من جهة » ومن جهه أخرى كانت بلاد النوبة الفقيرة فى 
المداصل الزراعة فى حاجة الى استيرادها ولو بكمسة قللة من مضر بعد أن استقلت 
عنها ٠‏ وقد كانت تقف فى وجه العلافات التحارية على أية حال بين البلدین الشلالات‌التی 
كان لا يمكن اختراقها الا فى زمن الفيضان + وفد كان يزيد فى هذه الصعوبات الطسصة 
فائل بلاد النوية السفلى الذين جلوا على السلب والتهب > هذا وكانت السياسة 
الساوية متجهة نحو الشمال فى حين كانت سساسة مملكة «ناتاء من جهة أخرى 
متجهة نحو ال منوب باستمرار > ومن ثم أصبحت الملاقات بين الملکتین #تنساقص 
شيئًا فشيئا ء غير أنه حدث تنير فى الوقف فى عهد «بسمتيك الثانی» كما سنری يعد 
أما الاثر الثانى الذى نحد فه علافات بين مصر وبلاد كوش فقد جاء فى ورقة 
ديموطقية مؤرخة بالشهر الرابع من عام 4١‏ من حكم الملك « آحس» ( ابريل ۵۲۵) 
عثر عليها فى الفنتین ومحفوظة الا ن بمتحف برلين (داجع 
(Museum Berlin Nr. 13615. ۲۷۲۰ Bricksen, Klio. 34 (1942), 2. 56 - 61)‏ 
وهذه الورقة خاصة على مایظهر سحل لاثمير عن أناس ذاهيين الى بلاد كوش > 


بت 5۵۲ 


وقد جاء عليها اللبانات التالية « کاب +٠٠٠‏ مشاة (9) : ۱۳۰ رجلا » محدفون : ۳۰ 
رجلا » حارب : ۵۰ رجلا » مشاة (؟) ۱۳۰ رجلا » «نوبی» س رجلا » فلسطشون ٩۰‏ 
رجلا » سوری ۱۵ رجلا » ٠‏ 

ويفهم من هذه الاأعداد أن اطنود الذين ذكرتهم كانوا ذاهبين لمحاربة بلاد كوش 
أو لاخضاع بعض القبائل فى بلاد النوبة السفلی » غير أن هذا العدد كان قللا لایکفی 
لذلك ٠‏ وتدل شواهد الا "حوال على أن هؤلاء الجنود كانوا فى حراسة قافلة تحارية 
وبخاصة لانه كان معهم کتاب ٠‏ على أن وجود نمثل هذا ارس من النود يدل على 
أن هذه القوافل كان من الضرورى حمايتها من اللصوص حتى تصل الى مملكة «نباناه » 

وهكذا نرى أنه من أول عهد الملك «بسمتيك الاول» الى عهد «آمس الثانى» 
كانت معلوماتنا لا تزال قلبلة من حيث المتون التى فى متناولنا الدالة على العلاقات الى 
بين مصر وبلاد كوش + ولا نزاع فى أن العلاقات السياسية بين المملكتين لم تقم بأى 
دور فط » ومن ثي بقيت الا حوال كذلك حتى ظهر « قمبيز » الفارسی فى مصر عام 
۵ ق م ۰ 

وسنحاول هيما يأتى أن نتحدث عن اللوك الذين حکموا بلاد. کوش من بداية 
الا سرة السادسة والعشرین أى منذ خروج الكوشيين من مصر نهاشا على ید الملك 
«بسمتيك الاتول» وانزواء ملوکهم فى نباتا عاصمة ملکهم فى اللنوب > الى أن جاء 
«فسز» واستولی على الدیار الصرية ثم غزا بلاد کوش وأخضعها سلطانه آضاه 
وستحاول جاهدین فى هذا الباب ذکر کل ماوصل البنا عن هؤّلاء الملوك وماترکوه 
من آثار بافية فى بلادهم + 

وعلى الرغم من أن ملوك کوش فد قصروا همهم على تنمية موارد بلادهم والانزواء 
فيها وبعدهم عن العالم الخارجى حتى الفتح الفارسى فانهم كانوا یلقبون أنفسهم بالالقاب 
الفرعونية ويدعون ملك مصر حى نهاية دولتهم » وی بعد أن هزمهم بسمتيك 
الثانى كما سترى بعد ۰ 

ويرجع الفضل فى كشف النقاب عن آسماء ملوك کوش وترتيها من أول عهد 


EE ی‎ 


سمتك حتى نهاية الدولة الکوشتة الى البحوث التى قام بها الدکتور ریزتر ونشرها 
فى عدة كتب قمة آماطت اللثام عن حقائق بقبت مجهولة حتی عهد قريب ( راجع هذه 
المصادر فف 

The Harvard-Boston Archaeological Expedition in the Sudan. A 


Progress Report on Publication by Down Dunham, in Kush, Journal 
of the Sudan Antiquities Service Vol. IM, P. 70 ff. 


يضاف الى ذلك ماقام به كل من الاثريين «جارستانج» وه جرفث ۰ و ساکا دم» من 

حفائر كانت تتائجها مثمرة عن كشف النقاب عن تاریخ بلاد كوش (راجع 
The Temples of Kawa by M. 1". Laming Macadam in 4 vol, Oxford‏ 
University Press London 1949 ff.‏ 


وعلى الرغم من أن قاممة اللوك التى وضعها الاستاذ ریزنر هی الاساس الذى يسير 
عليه علماء الا"ثار عند التحدث عن ملوك كوش فانه توجد نقاط يكنفها الغمبوض 
والابهام ولا أدل على ذلك من أن الملك الذى حاربه الملك بسمتك الثانى وصده 
عن بلاده هواللك«اسالتاه على حسب التاریخ الذی‌وضعه «ریزنر» لم يذكر لنا أى شىء 
عن هذه اطروب التى شبت بينه وبين مصر وكان الفوز فيها للجانب المصرى كما 
حدثتنا النقوش المصرية التى عثر عليها حديثا ٠‏ يضاف الى ذلك أن بسمتيك الثانى 
لم يذكر لنا اسم الملك الكوشى الذى حاربه ومن أجل ذلك أفردنا فصلا خاصا لهذه 
اطروب وتتاولنا فه العلاقات بين الدولتين بشىء من التفصيل بقدر ما وصلت اليه 
معلوماتنا » ثم أتبعناه بفصل آخر عن ملوك كوش حت بداية العهد الفارسی ٠‏ 


باو له ملو لك کش غزو مصر ف عهد شتلك الثانى 


لقد ظلت معلوماتنا عن العلاقات بين ملوك کوش ومصر يعد ارتدادهم الى «نباتا» 
فى عهد الملك « :انوت آمون » غامضة مبهمة الى عهد قريب جدا » ويرجع السبب 
فى ذلك بوجه عام الى قلة المصادر » وقد ظلت الخال كذلك الى أن جادت علينا الکشوف 
الحديئة ببعض الوثائق التى تکشف عن شىء قليل فى علاقة البلدين الواحدة مع 
الا "خری > وأهم الوثائق التى وصلت الينا فى هذا الصدد اللوحات التى تحدثنا بعض 
الشىء عن الملة التى فام بها «سمتك الثانى» حوالى عام ۵٩۱‏ قهم ٠‏ لدرء الخطر 
الذى كان يهدد البلاد المصرية من ناحبة ملوك «ناتاء ؟ وعلى الرغم من أن هذه الوثائق 
قد وصلت النا مهشمة فان درسها وتحليل ماجاء فيها يضع أمامنا صورة لا بأس بها عن 
الروابط التى كانت بين اللدین فى كثير من الوجوه + وسنتحدث هنا عن هذه الخملة 
بشىء من التفصل ۰ 

املك « پسمتيك الثانى » : 

ذكر لنا «هردوت» بصورة موجزة »¢ 
حکمه على أرض الكتانة الا ست سنوات (954ههمه ق۰م۰) وقد فام فى حلالها 
بحملة على بلاد كوش > ثم مات بعدها مباشرة + وقد فسر بعض المؤرخين تسمية 
«هردوت» للملك «بسمتكت الثانى» بلفظه «وسامس» بصورة مختلفة ° ٠‏ وبعد حكم 


أن «سامس » والد الملك «ابريز» لم عند 


هذا الفرعون فترة مبهمة الى درجة ما تقع بين حكم الملك « بكاو الثانی » ( ۷۰4 - 
CL‏ ق ١م‏ ) الذى فهر «آشصاه وحث على القيام بالطوفان حول دافريقياء » وبين حكم 
الملك «ابريز» الذى كان لا يقل عن سابقه شهرة (۵۱۸-۵۸۸ قمم) ٠‏ فقد خف 
سي تسم 

Herodot, رل‎ p. 161. راجع‎ ) ١ ( 


Mallet, Les Premiers Etablissements des Grecs en Egypte, (؟) راجع‎ 
3.23.2. F., 12) .م‎ 113 Note ۰ 


بت ۵8۵و بت 


لمساعدة الهود » وهو الذى آنزله «أحمس الثانى» عن عرشه بصورة رائعة » وقد ذهب 
بعضهم الى حد القول أن حكم «بسمتيك الثانى» كان لا يعد شيثا مذكورا ° ۰ وهذا 
الحكم على «بسمتيك الثانى» يعد حكما جائرا بسدا عن الدقة » اذ الواقع أنه على الرغم 
من فصر مدة تولیه العرش فانه فد“خلف لا عددا عظما من الا تار الخاصة به هو كما 
وصل البنا عدد لا بلس به من آثار موظفه العظماء 9؟ وهی فى عددها تفوق ما عشر 
عليه من الا ثار لسایقه من الملوك ٠‏ وتدل شواهد الاتحوال على أن عهده یقع 
فى اللحظة التى كانت فيها الا'سرة الساوية قد أخذت تدخل فى طور تقدم مادی 
عظم ° , 

هذا ونجد الاآن من جهة أخرى أنه يحق لنا أن نسأل اذا كانت المققة الوحيدة 
من التاريخ المصرى التى رأى «هردوت» من الفائدة أن يقرتها بذکری « بسمتت 
الثانى » > وهی المملة التى قام بها على بلاد النوبة » لم تكن فى الواقع الا عملية جغرافبة 
حدوده ء وانه لس لها أبة أهمية سساسية كما يقال عنها عادة ؟ والواقع اننا تری 
عددا عظیما من المؤرخين قد مثلوا حملة «بسمتیلت؛ الثانى» على بلاد النوبة بأنها جولة 
حرببة دون شهرة > وانها لم تتجاوز الشلال الثانى ° ؟ وعلى آية حال جد أن بعض 
المؤرخين هما سبق قد أرادوا أن یضفوا عل هذه الملة شا من الااهمبة وتخص 
بالذكر منهم الا"ثری «بر و کش» © والمؤرخ «فيدمان» ۳ » وقد قال الاخبر فى هذا 
الصدد : « ان هذه ارب كانت ذات آهمبة عظيمة » اذ تری فها أنه بعد سئين طوال 


Mallet, Ibid, 0. 4 راجع‎ )۱( 
Bull. Inst. Fr. d'Arch., T. L. p. 158 n. 1 راجم‎ )۲( 
Wiedmann, Gesch., p. 3 (؟)راجع‎ 


Maspero, Hist. IM, ۳. 537 - 538: Hall, C. A. H., 3, ۰ 301; ؟ ) را اجع‎ ( 
Gauthier, Précis de Hist. d'’ Egypte, I, p. 208: Moret, Hist. 
@'Ofient .م‎ 735 - 736; Meyer, Gesch. Alter, 3, Abt. 2 (1937), 
p. 147; Scharff, in Agypten und Vorderasein (1950). 

Egypt under the Pharaohs, p. 323 (Ed. 1881) راجع‎ ) ۵( 


Wiedermann, Gesch., p. 631. (1)راجع‎ 
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سادها السلم بين اشوبا (کوش) وعصر وکان فى خلالها تاج اللاد مقسما بين 
«تائو تا مون» «وبسمتك الا ول» » فد عادت تاه قترة نشدت فها ارب بين البلدین»۰ 

وقد ظلت الاحوال غامضة باللسة لهذه المرب الى آوائل القرن االی حين آخذت 
العلومات عنها تتجمع لدینا شيشا شيا حتی أصبح فى متاولنا عدة وثائق هامة تکشف 
لنا عن مدی العلاقات بين البلدین من وجوه عدة ٠‏ ففی عام ۱۵۰۵ م نقل الاثری 
«ماکس مولر» بالقرپ من البوابة الاننة لمعد الکرنك نقوش فطع من لوحة تاريخة 
بقى علبها بقايا قصة حملة «يسمتىك الثانى» على بلاد کوش © ه وبمد ذلك عدة قرر 
نا الاثمرى «لضر» خلال جعه عدة آثار عن القائدين «أمس» و «بوتاسمتو» جاءت فى 
النقوش الاغريقية الشهيرة التى وجدت فى «أبو سمبل» » بصورة أكيدة أن النقوش 
الصخرية المنقوشة بالاغريقية والكارية والفنقة على ثالى «رعمسيس الثانى» لست 
الا ذكريات لرور جنود «بسمتك الثانى» صوب بلاد النوبة ° ٠‏ هذا فضلا عما 
وجد من آثار مصرية عن هذين القائدين «آهس» و «یوتاسمتوه توحدهما بالقائدين 
اللذين ذكرا فى النقوش الا غريقية كما سبق ذكره ۰ 

وأخيرا فى عام ۱۹۳۷ عثر الا ثرى «موشهء فى خيئه معد «آمون» فى « تانس » 
على الجزء الاعظم من لوحة تاريخة قدمت لنا انا جديدا عن نفس هذه الملة وتؤدخ 
بوضوح هذه ارب بالسنة الثالثة من عهد الملك «بسمتيك الثانى» ۵٩۱(‏ ق۰م۰) 00 


ومما سبق يتضح أن هذه الحملة لم تكن ذات صغة رسمية وحسب » بل كان لها 


أهمية خاصة فى أعين الشعب العاصر لها ٠‏ ولا نزاع فى أن ما ذكره كلمن «بر و کش» 
و شدمان» من أهمية لهذه الملة له مايعضده ع اذ الواقع أننا تجد أن « بسمتيك 


Max Müller, Egyptological Researches, I, 2. 22123, pl. 12-13; راجع‎ )۱ 
Ibid. H, .م‎ ۰ 
.ظ‎ ٩. R. A. A. 21, (1925), .م‎ 48 - 57; G. 1. ©. No. 5126, راجع‎ ) ۲( 
cf, Pp. ۰ 
J. E., Caire, No. 67095; & Kemi 8, p. 39 - 40. راجع‎ ) ۲( 
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الثانی» قد اضطهد ذکریات تسلط الكوشيين على مصر وذلك بتهشیم آسماء ملوك 
الا'سرة الخامسة والعشرين وهذه بلا شك ظاهرة لها علافتها بالحوادث الحربة الى 
وقعت فى السنة الثالئة من حكم هذا الفرعون ” ۰ وفى الق أنه عند فحص الوثائق 
الخاصة بهذه الحملة وجد أنها لم تكن قلبلة الا'همية قط > بل تثل على آغلب الظن 
طورا دققا فى العارك التى نشبت منذ منتصف القرن الثامن قل الملاد بين مملكة 
«ناتاء ومملكة «سایس» » ويمكن القول مع كل التحفظات عن المبوش المصرية أنها 
قد أوغلت وقتكذ فى قلب السودان ٠‏ ومهما يكن من آمر فان هذه الحرب قد صحبتها 
عدة مظاهر كان من نتائجها الاشادة بالظفر الذى نالته مصر على الكوشيين ٠‏ وهده 
التحفظات التى ذکرناها من جانينا ترجع الى أن المصادر التى وصلت اللا كانت من 
الطاب المصرى وحسب » وهذا يذكرنا جا جاء على لوحة «ییعنخی» وانتصاراته على 
المصريين فقد جاءت الا من جانب واحد وهو الاب الكوشى وحده > ولذلك فان 
الحكم بوساطتها يكون ناقصا ومتحيزا ۰ 

(۱ ) لوحة الكرنك : أول لوحة عثر عليها خاصة بانتصار المصريين على الكوشيين 
فى حله عام ۱ ق»م ۰ هى لوحة الكرنك كما ذكرنا آنفا » وقد وصلت الينا فى 
حالة سيمّة سجدا + وتتدىء اللوحة بذکر ألقاب «يسمتيك الثانى» كاملة > ومن الحتمل 
أنها كانت مسسوفة بتاريخ کتابتها » ويأتى بعد ذلك النعت «حبوب» «آمون رع» رب 
عروش الارضين المسيطر على «أبت - سوت» (الكرنك) > وسنتو» سيد «طيبة» > 
بلى ذلك مديح قصير : « ءه لاله الكامل ءء» وأخيرا تحد عارة خاصة بالا فواس 
النسعة ٠‏ والملة التى یی ذلك تقدم لنا شا عن نشاط الفرعون عند بداية السان عن 
الحملة : « وهكذا كان جلالته فاا بالتتزه على بحيرة ۰۰ «نفر اب رع » ( سمتكت 
الثانى ) عندما ۰۰» وامل الباقبة من العمود الرابع تقدم لنا على مایظهر بعض تفاصيل 
عن الاعمال التى كان يقوم بها حينذاك «بسمتيك» » فتحدثنا عن : « شجرات الجميز 


(۱) راجع ,9 - 215 ,8 .و0 Rev.‏ 
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الشرقة > وكان يسلى قلبه وهو داخل للتأمل ٠‏ » وهذه السارات على الرغم من عدم 
قاسكها يسبب تهشيم التن ربا كانت شير الى شجر المیز الذى كان يزين حافة 
البحيرة التى كان يتنزه فيها + ومن المحتمل أنه لما كان «بسمتتك الثانى» مشغول الال 
عصير جيشه الذى سيره نحو اللنوب وبقی هو فى مصر كما ستحدثنا عن ذلك لوحة 
«تانسس» ونقوش «أبو سسل» الکيرة كان فى حاجة الى أن يرفه عن نفسه بنزهة 
خلوية (؟) »> وفى أثناء ذلك على ما يظهر وصل الرسول ميشرا جلالته بظفر جيشه 

تشي الى ذلك نهاية السطر الرابع من المتن » ومن السطر الخامس یعلم(نی الواقم) - 
الللت التعسجه السارة عن عمليات جشه الخرببة لان مانقی من التن يقول : « ان 
جیش جلالتك الذى أرسلته على بلاد النوبة » قد وصل الى أقليم «بنوس» (سليما) ©) 
وبدون خسارة () وهذه الفقرة فى متن الكرنك وهی التى بوساطتها نعلم أن «بنوبس» 
تعد مر حلة هامة فى العمليات اطريبة التى قام بها جش «بسمتبك» ۰ وهذه الدينة 
اللخصصة لعبادة اله الدولة « آمون » ولعبادة الاله « أوزير » وهو الاله الاآخر العظیم 
فى بلاد كوش تظهر فى الواقع فى الوثائق الخاصة بملوك «ناتاء بوصفها أقصى بلدة 
فى الشمال بالنسبة للمواصم الكوشية الاربع العظيمة ٠‏ على أن مجرد العلم بأن اش 
الصری قد وصل فى زحفه الى ضواحى هذه الدينة يقرر بوضوح أن حرب عام 
۱ ق ۰م ۰ كان قد وجه الى المملكة الفرعونية السودانية » وكان هدفها الاثالبم 
الخاضعة لسلطان ملك السودان ٠‏ وتدل الوثائق التى فحصت فى هذا الصدد على أن 
«بنويس» تقع فى' أقليم «الشلال الثالث» وتقع على مايظلهر مكان جزيرة «أرجو» ٠‏ 
وعلى ذلك يكون اليش المصرى قد وصل الى الللاد الثرية جدا التى تولف الزء 
الشمالی من مديرية «دنقلة» » وذلك بعد أن اجتاز بنجاح العقبات الطصة التى صادفته 
منذ دخوله الشلال الثانى حت الخروج من الشلال الالت + 

ولا نحلم مما بقى من السطر السادس من هذا التن اذا كان ماجاء فه هو استمرار 
للا خبار التى حلت طلالته > أو أنه يقدم لنا انا مستقلا عن العمللات اربة فقد 


جاء فيه : « كل بلدة أجنبية نحوه ( = ضده ) وقلوبهم كانت مفعمة بالشجاعة ٠‏ 


- 2۵4 


وعندما علم أنه قد هزم (؟) +۰ » والظاهر هنا على أية حال أن التن يشير الى اطنود 
الرتزقة من أغريق وكاريين وساميين وهم الذين كانوا مشتركين فى الحملة بقادة 
« بوتاسمتو » ۰ وقد نقش بعضهم أسماءهم على تال معد «أبو سمبل» ٠‏ 

ومما تقی من السطر السابع وهو : «يحعل الاعداء ٠٠‏ دون أن يشد واحد منهم 
عن قوسه علبهم لا “جل ۰۰ قد يجوز أنه یعنی أن الصریین قد داهموا عدوهم قبل أن 
يستعد لحاربتهم » وعلى ذلك عکین أن تكمل المتن با ياتى : «هزم العدو دون‌آن يكون 
فى مقدور واحد منهم أن يركب سهمه لفوفه ٠»‏ 

وما بقى من التن فى الاسطر الناقية نفهم منه بعورة مهمة أن العدو فد أسر > 
وبعد ذلك یشهی السان عن املة ثم يأنى تقديم القربان شكرا للا له على نجاح الخملة ٠‏ 
هذا ما أمكن استتخلاصه من هذه اللوحة مع كل تحفظ ٠‏ 
( ؟ ) لوحة ( تائيس » :هذه اللوحة محفوظة أحسن من السابقة تسساء وتقدم لنا بعض 
تفاصيل تخول لنا أن سقط منها أن ا-لملة التى أرسلت الى بلاد النوبة فى السنة الثالئة 
من حکم «سمتيك الثانى» كانت موجهة فعلا الى مملكة «ناتاء وانها أوغلت على 
ماییحتمل الى مسافة بسدة فى الحنوب ۰ 

وصف اللوحة : شاهد فى المنظر الذى يزين أعلى اللوحة الملك ممثلا وهو يقدم 
قريانا سائلا لثالوت «طبة» الذى كان يعد فى «تانس» وهو «آمون» و «موت سيدة 
شرو » و « خنسو » » هذا الى اله طة الربی «منتوء » وخلف هذا الاله الا خیر 
نقرأ صنة حمايةخاصة باللك : «حاية حوله "۲ » مثل «رعء آبدیاه ٠‏ وفىالجزءالاسفل 
من اللوحة ثلائة عشر سطرا تحتوی على آسماء «بسمتك الثانى» ومقدمه ذکر وهأ 
على حسب المتاد الاعمال الخيرية التى آنجزها الفرعون » وأخيرا يذكر لنا بانا مفصلا 
عن المرب وهو خارج عن حد المتاد فلبلا » وشتمل على حقالق تاريخه أكثر من 
متن لوحة الکرنك السابقة ء ۱ 


. هذا التعبير لا بزال باقیا عند العامة: اذ عند الرقی يقال اسم الله حواليك‎ )١( 


او 


الترجمة : آلقاب الملك : حور ممتاز القلب ( منخ اب ) سيد التاجين (وسررع) - 
حور الذهبی (سنفر تاوی الملك «نفر اب رع» ) » ابن «رع» «سمتبلت» عائشا آبدیا 
وسرمدیا (9) (۷) حوب «آمون»(دع)» سید (عروش الاثرضین (؟) سيدا ۰۰ 
«لوت» و «خنسوه و «منتو» سيد «طببة» » ( محتحور» القاطنة فى ) أقليم «رع نفره» 
والتاسوع الوجود فى مروح (۳) (سایس معطی) الباة والشات والقوة مثبت فى مکان 
حور الااحاء » ۰ 


القدمة : « ومکذا فان جلالته الذی يحب الاله آکثر من الكل (۳) أمضى وقته 
فى عمل ما هو مفيد (4) للا لهة بتجدید معابدهم التی آلت للخراب » وقوین موائد 
فربانهم وامداد أدواتهم »> وقد عمل له مكافأة على ذلك وهی الشحاعة والقوة ۰ 
حملة الس الثالثة : ه ذهب انسان لبقول لالته فى السنة الثالثة من تتویحه : ان 
بلاد النوببين ۰۰ تفکر فى عاربتك (6 )٩(‏ وقد جمل جلالته جشا پسیر تجاه بلاد 
شاس» » واشراف القصر معه ٠‏ وهاك فانهم قد وصلوا الى ۰۰۰+) وکانت هذه 
مقر الکور ( >الملك) الذی كان فيها ) و کذلك الى مدينة تدعی « تادهن » ٠‏ وعندئذ 
ذبحهم جش جلالته وفعت مذبحة عظيمة بينهم * وهاك فانهم »۰ الکور (- الملك) 
الذى كان فى ۰۰ فى المقر (؟) التابع ل ٠١‏ وقد ذهب ممه ۰۰ (ه) ۰۰ هم ( يحارب ) 
مع جش جلالته ٠‏ وعلى ذلك تل (۱۰) ۰۰ هم وهاك فقد وجد الكور ۰۰ الذين 
عملوا هناك وقد استولى على أشجارهم (۱۲) ۰۰ صورة (5) من ۰۰ (۱۳) « بسمتبك» 
عائشا أبديا معطى اللياة مثل «رع» ابديا ٠‏ » 


وهذا التن على مابه من فجوات يكن أن نقتبع فبه سير الحوادث دون کسر عناء من 
السطر الخامس الى السطر السادس : وذلك أن مقاصد النوسين العدائية قد حتمت 
على «بسمتيك الثانى» أن يسير عليهم جيشا بقيادة كبار رجال آشرافه » وأهم التقوش 
الصخرية التى وجدت على صخور «أبو سمبل» تؤكد أن الملك لم یتعد فى سيره مع 


ت 


ا حش حدود «الفنتين» ء بل بقى فى الاراضی المصرية » ووكل أمر توجه الاعمال 
اطربة للقائدين «احمس» و «بدى سمتاوى» (بوتاسمتو) » وبعد ذكر أول انتصار 
ناله المش المصرى على ملك كوش الذى أشير الله بكلمة «كور» فى « ١٠ر‏ با » 
و «تادهن» » يتدىء مرحلة جديدة فى اطرب ذكرت فى فقرة مهشمة جاء فبها ذكر 
مكان جديد ۰+ وشخصة جديدة يظهر أن لها علاقة بالكور (- ملك) ء ونهاية المتن 
ممزق جدا » وأكثر من نصف الاسطر من ٩‏ الى ۱۳ ناقص ٠‏ هذا ونفهم من بين 
السطور أن اش المصرى قد تقابل كرة آخری مع الكور (سطر ۱۰) وخرب بساتان 
الكوشيين » وهذه كانت عادة مشعة عند الجبوش المصرية فى كل الازمان ° + ونفهم 
تماما أن الحش فى افتفائه أثر العدو قد نال انتصارات جديدة » وانه من حقنا أن نفرض 
أنه قد وصل فعلا حتى بلاد «شاس» »> أما اذا كان الامر على العكس من ذلك فان ذكر 
هذا الاقلم هنا بوصفه هدف الملة ( كما جاء فى السطر السادس ) يعد تضابلا 
مشينا ! 

ولا كانت لوحة الكرنك قد ذكرت «ینویس» بوصفها احدى مراحل الملة قانه 
يتحتم علينا أن نضع بلاد .«شاس» على مسافة من جنوبى الشلال الثالث وهی الهدف 
الذی كان يرمى اله الملك وجنوده كما أنه ينىغى أن تکون مر كزا هاما للاد النوبة ۰ 
وأغلب الظن أنها أفليم شاسع يحتوى على عاصمة الا مير المعادى ٠‏ وتدل البحوث على أن 
هذا الافلم يكن أن يكون اقلم «صنم» الذى وجد فه هذا الاسم أو الافلنم الشاسع 
الممتد حول العاصمة الملكنة با فيه «صئم» تفسها و «نياتاء وجباتی «نوری» و «الکورو» 
اللتين دفن فبهما ملوك کوش ۰۴ ومن ال مائز أن «تاشاس» ( بلاد «شاس» ) التى كانت 
هدف الش «الساوى» عام ۵٩۱‏ ق۰م ٠‏ كانت تمثل العاصمة نفسها لمملكة کوش 
وتقع قبل الشلال الرابع بقلل ٠‏ 

هذا ونعرف من لوحة « تانس » فضلا عن ذلك أن آول تصادم وفع بين الصریین 


Bull. 50, .م‎ 175, Note 3 راجع‎ )۱( 
Bull. Ibid. راجع .176 .م‎ ) ۲( 
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والائوسین بالقرب من مدينة هامة ورد اسمها مهشما بعض الثیء وكذلك بالقرن 
من بلدة تاعی « تادهن » ( ومعناه المرتفع ) » وهذا الاسم قد طلق على آماکن كثيرة 
فى مصر » قد یت أنه اسم مدينة سودانية وتقع بين «نباتاه و «حماأتون» ويحتمل كيرا 
أنها كانت تحتل مكان «دنقلة العحوز» االة م وقد كان على اليش المصرى لالجل 
أن يهدد العواصم الكبيرة الكوشيةوهى «برمس» (عماره‌شرق) و «ینوس» و«جاتون» 
(الكوة) و سراوی» (مروى ؟) و «نباناه > أن يسير على الشاطیء الا يمن + والواقع أن 
« دنقلة » هى المدينة الوحيدة الواقعة فى الشرق بين الشلال الثالث والرابع وتقع على 
مرتفع كبير صخری > و ترجع أهستها الى دورها القديم الذى لعبته بوصفها عاصمه 
الديرية وهذه نظرية مقولة ۰ 

هذا ونعلم أن كلمة «کورء التى نجدها مركبة مع کلمات كثيرة كوشية تقابل کلمة 
سلك» فى المصرية القدعة © 


أهمية اطملة : تدل شواهد الا حوال على أن السبب الذى حدا بمعظم المؤرخين 
ألا ينظروا الى هذه المله الا أنها حركة استراضشحة وأن أهمتها السساستة محدودة 
جدا » هو الوقع المغراق للنقوش الصخرية التى خلفها لنا كثير من جنود « بسمتيك 
الثانی » المرتزفة فى « آبو سمل » ٠‏ فعلى ماقى تثالى « رعمسسن الثانى » الضخمين 
تنجد أن جنودا كاريين قد نقشوا ستة متون مسکشف النقاب فى السحوث الا ناضولية 
عن معناها فى القريب العاجل على ها نستقد ۰6 ولا بد أن نذكر هنا وجود نقوش 
كارية فى مقبرة « منتوحات »7 ۰ وبجانب هذه النقوش توجد أسماء كثيرين من 
الفنيقيين كانوا هد جندوا من مستعمرة مؤسسة منذ زمن معين فى مصر » وآخیرا بوجد 
نقش صغير اغريقى مؤلف من خسة أسطر يذكر لنا كيف عيز عدد کی من 


Bull., 50, .م‎ 186 ff. راجع‎ )۱( 
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الا“جناد من أصل «أيونى» و «دوری» ٠‏ وقد كتنت امضاءانهم خول القن الال 200 
الاك بسمتك» قد أتى حتى «الفنتين» » وهوّلاء الذين ساحوا مع «وساما ,سمتيكوس» 
بن «تبوکلس» وصعدوا متحدرين الى «کرکس» بقدر مایسمح اللهر قد كبوا هنا 
و کان « بوتاسمتو » هوه الفرقة 'الاكجدنة « وآحس » بقود العرين © ۰۰ » 
وتدل اللرحة التقلدية على أن السلامات الاغريقضة الدالة على أقعى نقطة وصل 
البها أصحاب الامضاءات لهذا المتن لايمكن أن تشير الا الى الشلال الثانى ٠‏ وهذه 
الترحمة أصبح لهذا من الصعب الا“خذ بها لاأن وصول النود الساويين الى افلم 
« پنوس » يدل على أنهم قد اجتازوا الشسلال الثالك ٠‏ وستحسن اذا أن سحث 
فى المنوب عن هذه البلدة الا“خيرة فى المنطقة الصعة التى عافت رجال « بسمتکوس » 
( = بسك ) أى على الا'رجح عند الشلال الرابع ٠‏ وهذا بحتم على مایظهر أن 
النود الذين أرسلوا الى بلاد ه شاس » السالفة الذكر قد وصلوا قعلا الى اقليم «نباتا» > 
وعلى ذلك تکون « كر كس » واقعة بعد هذه العاصمة على مايظن » وهی المكان الذی 
فاخر بعض الاغريق أنهم تعدوه خلال الملة ٠‏ واسم هذا المكان على آية حال لیس 
معروفا لنا بالاغريقية فى هذه الصورة ولكنه يكن أن يكون مقابلا صونا لاسم من 
الا سماء العدة القدية أو المحديثة فى السودان » فقد يكن تقريه من جل كولكيل » 
وهو محطة صخریه تشرف على النهر عند مدخل سهل «دتقلة» » وكذلك من الخائز 
أن تکون فى موفع الکان القديم « کور کوس » ( 8 ) ححيث كانت توجد 
قلعة تحمی المرور فى عهد الدولة الحديثة بعد الشلال الرابع > واذا آخذتا بالنظرية 
الاخيرة فلابد أن نعترف أن جيش «بسمتك الثانى» قد أوغل حتى الشلال الخامس > 
وعلى آية حال فانه ليس لدينا حجج يمكن أن رهن بها على أن « كر كس » يجب أن 
توحد ببلدة « كولكلى » أو « كوركوس ۰( = حجر الروا ) ٠‏ وعلى أية حال فان 
(1) راجع.(534 ,530 ,529 ,528 ,515( ,99 D., 6, 98 (516, 517, 519) et‏ ما 


(۲ ) راجع عن الدور الذى قام به كل من هذين القائدين فى هذا المؤلف ٠‏ 
Bull. No. 50, 2. 188, Note 7,‏ 
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البلاد المر كة أسماؤها مع كلمة «كرك» أو «كلك» تقع جنوبى الشلال الثالث بعد 
بلدة «ينوبس» ولذلك فانه يحوز اما الا "خذ بالنظر ية القائلة ان جله عام ۵٩۱‏ قءم 
قد وصلت خلالها ایوش المصرية حتى مرتفع « دنقلة » ٠‏ وعلى أية حال فانه مما يكن 
تصوره أن انود المصريين بعد احتلال افلم العواصم (شاس) قد تابعوا مسسيرهم فى 
اقتفاء العدو حتى الشلال الرابع وأن جماعة منهم فاموا بالاستطلاع شاقين طريقهم حتى 
شلالات « السلسماسة » + 

واذا أردنا أن ستخلص شحة قصوى من الايضاحات والتفسيرات التى آوردناها 
هنا من متون الکرنك و « تانسس » و « أبو سسل » فقد يحوز لا أن نكف الوادث 
التى وفحت فى السنة الثالثة من عهد « بسمتيك الثانى » فى الصورة التالية » ولكن مع 
كل تحفظ ممكن > اذ أن ذلك لايخرج عن نطاق النظريات السحتة : 

ندل شواهد الا "حوال على أن ملك « كوش » كان تأهب لمهاحمة «بسمتت الثانى» 
وأن الا خير قد بادره مباشرة بحش لمهاجته وصاحه بنفسه حتى « الفنتين » ۰ وقد 
تعدت الفرق الريبة التى كان يتألف منها جش « بسمتلت » وهی التى كانت تحت 
اشراف عظماء بلاطه الفنتين ثم اجتازت الشلال الثانى ثم تابعت السير حتى وصلت الى 
اقليم « أرجو » » وذلك اما بعد أن قام اش بالسير الشاق الى بطن الححر ٠‏ أو 
اخترفوا على الا قدام الاقليم المقفر الذى يحاذى النهر فى هذا اطزء من مجراه ۰ 
والظاهر أنه كان قد نال نصرا مبينا على ملك كوش فى سهل « دنقلة » ثم واصل 
سيره نحو « سانا » + ومن المحتمل أن هذا الحش قد اجتاز هذه العاصمة عسافة 
وخرب بلاد العدو ثم عاد الى مصر حاملا الغنائم الكثيرة وسائقا آمامه الاسری ۰ ومن 
الحتمل أن بعض النود الاغريق قد أوغلوا فى سيرهم الى أعالى النهر حتى الشلال 
الخامس وعند عودتهم تر كوا فى طريقهم ذكرياتهم على آثار « أبو سمبل » ۰ 

وعلى الرغم من المقارنات التی أمكننا أن نقررها هنا فى موضوع الا ماكن «شاس» 
و « تادهن » و « کر كبس » تظهر لنا أنها تتفق كتابة مع فكرة حلة قام بها الصریون 
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على السودان ولكن لايمكن أن نخفی آن تحديدنا لموافع هذه الا ماك نلايزال غير مو 

وعلى ذلك يجب أن نكون على حذر من الصورة التى اقترحناها هنا » ولكن على أية 
حال يمكن ول هذه النظرية بوصفها مادة للعمل بها وحسب ٠‏ ومهما يكن من آمر 
فانه بقذر ماتسمح به نقوش لوحة الكرنك نرى أن قراءة اسم « بنويس » وموقمها 
يظهر مؤكدا » وعلى ذلك يكنا على مایظهر أن نعترف أن جنود « بسمتتك الثانى » 
. فد وصلوا على أل تقدير الى « دنقلة » ٠‏ وعلى أبة حال فان التاریخ الذى اتخذ لبداية 
نهشيم أسماء ملوك الاأسرة الخامسة والعشرين و كذلك استعمال لفظة «کوره للدلالة 
على زعيم الاعداء فى متن «تانس» » وأخيرا ذكر المدينتين التابعتين لمملكة كوش فى 
لوحت النصر ( وهما « بنوبس » و « تادهن » ) يحتم علينا تقريا قبول التبجة التالية : 
كانت حملة عام ۵4۱ ق*م عملا حربا على مملكة « ناتا » التى غزت ممتلكاتها 


الیش المصرى + 


وتدل الا حوال 11 مصر تسیا على أن الظاهر الى صحت هده الا عمال الخرسسة 
أو جاءت بعدها كانت نعلق مع خطورة مثل هذا الحادث > ومع الاتصارات الى 
أحرزها اخش المعمرى بالنسة للوك کوش وعلافتهم مع مصر ۰ 

کید آولا أن ملوك » سانا « الذين حكموا مر سابةا أحدوا يعملون على 
است جاع مافقدوه من اسم ۰ والواقع أن ملوك الاسرة الخامسة والشرین الذين 
كانوا يعدون أنفسهم ملوكا شرعياين كانوا يعتبرون فى مصر مغتصين »> وأنهم أقراد 
ارتکوا جرية التسدی على سلطان اللاد المصرية » وعلى ذلك فان ملوك الا سرة 
الساوية فد كوا ذکریانهم وه دا آمر كان لابد مه لقائهم ف عالم الا خرة - وقد 
آنکروا فى الوقت نفسه حقوق أمراء كوش فى شرعتتهم التى اكتسبوها على عرش ` 
مصر » هنا بالاضافة الى أن الصریان قد هشموا الثلاهر الخارجية التى يكن أن تذکر 


أتباعهم فى مصر بهذه القوق + فهشمت طفراءات « سعنخى » وأخلافه على آثارهم 


0 بت 


وآثار المتصدات الالهية 27 + ومن ثم نجد فى المعابد أن أسماء ملوك کوش كانت 
لاتحترم قط وتهشم كلها الا آسماء الا لهة »> ولم تفلت من ید المهشمين الا فى حالات 
شاذة ° ٠‏ وقد كانت الا"ثار الجنازية والاثار الخاصة وكذلك الاآثار الصغيرة - 
وبصفة عامة كل الا ثار التى كانت لا تقم تحت نظر المهشم » مثل النقوش الصخرية 
وشواهد قور اطموان المقدس ولوحات الهسات » كانت كلها فى العادة لاعسها يد 
المضطهدين » وذلك سس أنها كانت ححوية عن الا نظار بتماثيل قريمة منها أو, 
موضوعة تحاه اسلدار » وبذلك فان الطغراءات ای كانت عليها لانرى ٠‏ هذا ونحد 
أن ألقاب «بسمتيك الثانى» كانت فى كثير من الاتحوال محل حل اسم مهشم من ملوك 
كوش اللهم الا فى سلسلات النسب كما هو مفهوم © 

انيا لوحظ أن على جدران عدة مبانی « طببية » من التى یکون عليها اسم ملوك 
النوبة مهشما أن الصل المزدوج الذى كان يعد الميزة الخاصة بلباس الرأس عند 
ملوك کوش كان يكشط أو يصح لصير صلا واحدا ؟ وذلك لتحول بهذه الکفة 
من صورة ملك کوشی الى صورة ملك مصری تقلدی » اذ كان ملك مصر لایلس الا 
صلا واحدا + وهذا التضیر لم ينحصر فقط فى الضور التى فى الناظر بل قد شوهد 
كذلك فى لاس دأس تثال الملك « شبکا » الضخم ‏ ۰ وأفظع من ذلك مانجده فى 
كثير من تال الملوك وعلی بعض الناظر اذ نشاهد أن الصلين قد حا حوا ناما » و کل 
هذه االات ندل ماما على ماکان برغب فه « بسمتيك الثانى » من القضاء نهاشا على 
الصفة النوبة لهذه الصور > و کذلك شنفه بأن يمحو فى الوقت نفسه أى رمز ظاهر 
لادعاءات الكوشيين بالملكية المزدوجة أى على مصر والسودان ۰ 


ثالث نجد فى الوقت نفسه أنه قد نشأت التقاليد الشعسة التى جعلت من « الكور » 


Rev. D'Eg., 8 .م‎ 215 ff ١ (1)راح‎ 
Ibid. .م‎ 218 N. 1; .م‎ 222, N. 3; .م‎ 222, N. 4; .م‎ 224, N. 1 (؟)راجم‎ 
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( أى الملك ) العدو الاأول لمصر ومن كوش مس مستهحنا كما كان الا له « ست » 
اله الشر يوحد بكلمة نوبى ٠‏ 

وهذه الظواهر السلسة كانت قد تضاعفت بدعاية إيحاسة تيل الى ابراز عظمة 
الانتصار الذى أحرزه « بسمتك الثانى » ۰ وهذا النوع من المظاهر بوساطة اللقوش 
الدالة على الانتصارات والنقوش الخاصة بالدیح » واغتصاب انتصارات أحرزها 
السلف » وغيرها لم تكن تشاهد الا قليلا فى عهود الملوك الساويين السالفين + ولذلك 
قانه يصعب علدنا ألا ينسب كثرتها وتنوعها الى شیء هام ٠‏ ولا نزاع فى أن حربا على 
ورئه الاأسرة الامسة والعشرين قد أثارت آمورا سناستة داخلية بقدر ما أثارت آمورا 
سياسية خارجبة ؟ فقد كان فرعون « سایس » يريد أن يكسب أمام شعه مكانة من 
النفوذ الخلقى الذى نتج عن هذه الانتصارات ٠‏ 

ومن أجل ذلك نحده قد أقام لوحات مبينا فها العلاقات المختلفة للحملة فمنها 
لوحتا ه تانس » والكرنك » ویحتمل كذلك لوحة الشلال > الق بقى جز وها الا على 
محفوظا وتشبه فى توزيع نقوشها توزیم نقوش الا ثار الطبية » فنجد على لوحة 
الكرنك أن الملك بلقب « حوب آمون » سبد عروش الا"رضان و «مين منتو » سيد 
«طبة» » وعلى لوحة «تانس» نحد أن الاله الاأخير يصحب “الوث «طبة» فى المنظر 
كما فى التن * ويمكن الانسان أن يتساءل فما اذا لم يكن المقصود فى هذين الا"ثرین 
هو آن بربط + بسك » التلفر با له « طی » اطربی ؟ 

ونجد مواجها للاد النوبة على الصخور الحطه بالشلال الا ول وفى « الفنتن » 
و «کونوسوه و « بسحه » عددا عظيما من الطنراءات وأسماء الا علام منقوشة باسم 
الملك « يسمتيك الثانی » مما يشهد ‏ مع عدم وجود طفراءات ممائلة لاسلافه - على 
أنها كانت قد نقشت فى أثناء اقامة هذا الملك فى « الفتتين » أو فى أثناء عودة جشه متلفرا 
وعلى أن عزية فاتح بلاد كوش كانت ترمی الى توطيد سلطانه على ادود المنوبة 
لصر ٠‏ 


هذا وقد بالغ ه متك الثانى » فى تاكبد اتتصاره على يلاد النوبة بأنه اغتصب 
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آثار ملك آخر ممن قهروا بلاد کوش فنجد فى منظر بالکر نكت عثل «شیشنق الا"ول» 
آمام الاله « آمون » أن «بسمتيك الثانی» قد وضع آسماءه مکان آسماء الملك «ششنق» 
العظيم مع أنه لم يكن بينهما عداوة ٠‏ والتن الذی يقبع النظر بانتصارات «شیشنق» 
وبوجه خاص اخضاعه لاد النوبة 9© ء وعلى ذلك فاننا فى حل من أن نتساءل فيما 
اذا كان هذا الاغتصاب الشاذ كان سمه الرغة الشديدة من جانب «سمتيك؛ فى أن 
يكون فاتحا للاد كوش بطربقة اقتصادية لاتكلفه حفر نقوش جديدة » بل افتصرت 
على وضع اسمه بدل اسم ملك عفلیم آخر فتح فیما مضى بلاد النوية ؟ 

ويلحظ أنه قد أدخل عرضا فى طغراء ه متك الثانى » النعت « نب بحتی » 
( = رب القوة ) 9؟ وهذا اللقب كان يحمله اله الحرب والفاتحون العظام مثل« هس 
الا'ول » ٠‏ ولدينا نقش « لسمتك الثانى » على قاعدة شال بولهول يلقب فه هذا 
الفرعون أنه : « الاله الكامل الذى يضرب آسبا ۰۰۰ والنوسين والذى خوفه یقضی 
على الشخصات الشريرة 9 ۰ ومن الحتمل جدا أن هذه السارة لست الا مثالا 
من ألقاب الدائح التى كانت يكن أن تظهره عناسية انتصاره على الكوشيين ۰ 

ويظهر لنا الاسمان الجمبلان « نفر اب رع قوى » و « نفر اب رع » رب الشبجاعة 
اللذان يحملهما كل من «أحمس» و «بوتاسمتو» فائدى «بستك الثانى» على أنهما 
كانا قد أعطا اياهما مكافأة على شحاعتهما فى هذه المرب © ء 

ومن المحتمل جدا أن القائد «حور» المسمى « نفر اب رع أم ابت » أى « نفر اب 
رع فى الاقصر » فد سمى نفسه بهذه التسمية لا'جل أن يذكر الناس باشتراكه 
فى الخملة الوحيدة الباهرة التى أرسلها « بسمتك الثانى » على بلاد کوش ٠‏ ولا نزاع 


Müller, Bgyp. Researches 2, pp. 145 - 2 ر اجع‎ )۱( 
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فى أنه كان معاصرا لهذا اللك وقد آدخل فى ألقابه النعوت التالبه : « رجل نقه لسيد 
الا "رضین والدی شر خوف جلالته فى بلاد الا عداء > وألقىالرعب بان أولئك الدين 
کانوا عقبة فى طريقه ”° ٠‏ ولدینا شخصية معاصرة « لسمتك الثانی » یدعی دبزا» 
وقد مثل نفسة مقدما صورة ملك فى هشه هدید للك طفل يدوس الا واس 
الترعة (۲) 


وأخيرا قد لایکون من الستحصل أن السساحة التى فام بها ه تىك الثانی » الى 
فلسطين مصحوبا بكهنة كانوا يحملون له طافة الا "زهار الرمزية التى قدمتها الا لهه 
اعترافا بالحسل ء كان الغرض منها أن يعقدوا فى بلدة فلسطنه مجلس انتصار لا'جل 
أن یو کدوا لاشاكرة بطشی الملكة الصرية © 4 

وعلن الرغم من أن حرب السته الثالثة من حکم « بسمتىك الثانی » كانت بلا نزاع 
آول حملة مظفرة کستتها الاسرة الساوية منذ زمن بسد جدا » فان الاضطهاد الغشوم 
الذی وقع وقنئذ على ملوك النوبة القدامی » هذا بالاضافة الى الظاهر التى قدست 
هذا الانتصار » کل ذلك يفسر بوضوح أن هذه ارب قد انطلقت من عقالها لا عن 
رغبة مصرية بل بسب طموح الفاتحين الكوشيين : اذ لا نزاع فى أن لوحة « تانس » 
تدل تاما على أن التعدى من الوجهة المصرية كان قد أنى من قبل الكوشيين » والواقع 
أنه حوالى عام ۵۵6 قءم + وهو تاریخ تتویج «بسمتيك الثانى» كانت آسا بوجه 
خاص لا بلاد النوبة هى التى كان يجب أن سترعى اشاه ملك ساس» بصورة 
مقلقة ۰ فا کاو الثانى » فى «كر کمش» كان ازدياد قوة «بابل» فىفلسطين 
یمد تهدیدا خطیرا لصر © ۰ ويصس عل الاسان أن تصور آنه خواى هذا المهد 
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كان فى مقدور مصر أن ترسل جشا على السودان متحدية مناوشة جارنها اطنوبة 
عن قصد + والواقم أن ارب التى شنها «بسمتيك الثانى» فى أفريقيا كانت حرب دفاع 
لا حرب فخار ٠‏ وعلى ذلك فقد كان من باب أولى أن «کور» (ملك) بلاد کوش 
رأى أن يضد من الاحوال الخارية لا جل أن يعمد السياسة الامبراطورية التى كان تمتع 
بها ملوك «ناتا» الأول على مصر ٠‏ ولا بد أن تحهیزانه المحربة كانت قد أقضت 
مضجم حكومة «سايس» + وقد كان غرض حكومة «سايس» أن تعمل على الختفاء 
ذكرى الاسرة التى كانت ذكراها يكن أن تحد لها مبررا فى أعين الذين كإن دآیهم 
عل مع فراعنة الجنوب ذوى المطامح الطاغبة على مصر + ولم يكن على مایظهر لدى ملك 
كوش الوقت لسخطو مسافة بسدة فى مشروعه + فقد كان اطوات المصرى عندما أحس 
استعدادات كوش غاية فى السرعة > ولم يلبث أن انتهى بنصر باهر لم يتطلب أكثر 
من حملة واحدة على مابظهر ٠‏ ولم يتجاوز « بسمتيك الثانى » نفسه حدود «الفنتين» 
وكان سيب ذلك بلا شك ألا يفقد حلقة الاتصال برسله الذين كانوا بحملون له 
الاخباد من آسيا + ومنذ أن بدأت اطرب فى كوش » أخذ يظهر فى فلسطين درد 
لهخطر الذى كان بتهدد مصر ٠‏ 

وعلى ذلك فان المله التى قام بها « بسمتيك الثانى » على مملكة «ناتاء كانت قد 
حدئت فى زمن أزمة سياسية خارجية للاسرة السادسة والعشرین » وهذهالسساسة 
كانت بطسعة الخال موجهة نحو آسيا بمقتضيات الوادث ٠‏ وهذا التحول كان سيه 
مظهر ا جديدا یرجم الى الادعاء بالسيطرة على مصر من قل ملوك کوش منذ منتصف 
القرن الثامن ق٠‏ م٠‏ » وقد كان هذا الادعاء لا يزال حا كما ثبت ذلك الصل الزدوج 
الذى كان يلبسه أخلافهم حتى بعد أن تقهقهروا الى بلاد النوبة فقد كانوا لا یزالون 
يحملونه على جاههم فى لباس رأسهم أى أنهم كانوا یمتبرون أنفسهم ملوك مصر 
والسودان ٠‏ والصلان برمزان لللدین مصر والسودان 


واذا كانت ولاية «طسه» ق عهد الاسرة الخامسة والعشرین وهی الى كانت 
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حكومة بالتصدة الا لهة التابعة لااسرة كوشية قد ظهرت بأنها كانت فى فضة هذه 
المتعبدة ماما فان الكوشيين كانوا مضطرين فى أحوال عدة أن سدوا فتح الوجه 
البحرى » حيث كان الاأمراء المحليون هناك وبوجه خاص حكام « سايس » » قد ظهر 
أنهم انتهزوا الفرص لنزع نيرهم عنهم ٠‏ فنجد على التوالى «بعنخی» و «شبكاء و يحتمل 
كذلك « شبتاكا » وأخيرا «تانوتا مون» كان يجب عليهم آن‌ینزلوا الى الدلنا ویسکنوها 
لاأجل أن پشعروا القوم بسلطانهم ٠‏ وبعد أن اضطرت جيوش «أشوربنسال» الملك 
«تانونا مون» أن يرتد الى بلاد النوبة فان الا یر قد استولى ثانة على امارة «طسة» » 
واذا أمكن الانسان أن يوحده مع ملك مصر المسمى «تنتيس» وهو الذى على حسب 
قول المؤرخ «بوليين» قد نازل الملك «بسمتيك» وهزم على يديه بالقرب من «منف»(» 
فانه يجب أن نعترف بأن آخر ملوك الاسرة الخامسة والعشرین كان فد حاول كرة 
أخرى أن يعمد فتح الوجه البحرى ٠‏ ويكن أن االة الستدية لاعادة الفتح الکوشی 
لمصر قد ترکت لورثة الملك الا مل فى توحيد القطرين من جديد تحت صوطان ملك 
بلاد کوش ومصر معا ۰ 

ولا نزاع فى أن «بسسمتيك الاول» الساوى كان قد أفلح منذ عام ۵۵7 ق٣‏ م 
الاستيلاء على «طبة» وى أن يولى على عرشها ابنته «نيتوكريس» لتكون خافا للمتعيدة 
الالهية الكوشية » كما أفلح فى وضع حامية فى « الفنتين » © ٠‏ ولدينا قطعة من متن 
عثر علبها فى «ادفو» تکشف لا عن أن «بسمتك الاول» كان قد أرسل فى وفت ما من 
حكمه حملة حرببة الى بلاد « واوات » أى الى بلاد النوية السفلى © 

هذا ويوجد فى مصر نفسها مايدل على أن الا سرة الداتية كان لها بعد خروجها من 
مصر آعوان ٠‏ ولا نزاع فى ذلك اذ نعلم أنه فى خلال القرن الثامن قم ٠‏ فد توطن 
فى اقليم «طبة» طبفة اشراف نوبسین كما أن الاأسرة الكيرة المحلية كانت ملتفة حول 
(۱) و اجع 15 ,342 Polyen, Stratagemata, 7, 3; cf Hopfner, Fontes,‏ 
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اک الکوشی ٠‏ فمثلا نحد أن أمراء كوشيين كانوا يشغلون وظائف كيرة بين كهنة 
« آمون © ۰ وكذلك تدل آسماء عظماء رجال الادارة الطبيية بوضوح على أنهم من 
أص لكو شىمثال ذلك ه کارایسکن» 29 ودار يجاديجانء29 و «کاررخی - أمائى 0 
والظاهر أن الا'سرة الخامسة والعشرين كانت خلافا لذلك قد حابت الكهنة 
المحلين المختلفين وبخاصة كهنة سنف» » وهی المدينة التى كان قد اتخذها مقرا له 
كل من «شکا» و «تهرقا» كما تدل على ذلك النقوش 6 ٠‏ ومن جهة أخرى ياحفل 
أن بعض الاأمراء الحلین هناك فد فضلوا بلا شك أن يكونوا تحت سلطان فراعنة 
الحنوب عن أن يكونوا تحت حكم ملك مصر > وذلك مقاومة لمطامع ملك «سايس» + 
والواقع أن .فراعنة النوب أى الكوشيين كان معترفا بهم لدرجة عظيمة حتى أن 
« پسمتيك » لم يكن يفكر فى عدم شرعتهم » وكان عليه أن يسلم بأنه خلفهه © 
ففی الا آزمان الاولى من تسلطه على الوجه القلى تلحظ أن «سمتك» قد احترم ظاهرا 
جزءا من المميزاتالخاصة بأمراء الكوشيين أصحاب «طسة» > فمثلا تحدأن «منتوحات» 
وابله «نسستاح» من بعده قد حافظ کل منهما ق‌عهد «سمشك الا ول» على لقبه «عمدة 
نو » (آی طيبة) وحاکم الوجه القیل + وفى «أدفوه نحد أن عمدتها «خنس - ارديس» 
ظهر أنه كان یقوم على مایظهر فى العهد الساوی بدورٌ حاکم الوجه القبلى وهی 
الوظيفة التى كان والده « ياثنف » يشغلها فى عهد الكوشيين 0 ولكن على الرغم 
من هذه السياسة المهادنة فان مملكة كوش قد بقبت مركز تجمع للخارجين على مصر > 
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اذ كان يتوجه صوبها رجال الارستقراطة اطربة المصرية اللوبة عندما..حرموا 
استقلالهم على يد «بسمتيك الاول» وأصبحوا يتوجسون خفة من اطنود المرتزقة 
الا"جانب الذين كان يعتمد عليهم «بسمتيك» » وأخيرا هجروء © بعد .أن ضاقت بهم 
السیل ٠‏ وعلى أيه حال فان أسرة «ناناه كانت قد حافظت على بعض ثرائها » على 
الرغم من الهزمات التى حلت بها ء والواقع أن الاأسان اذا قدر الا تار العدة 
التى تركوها وما دلت عله حتویات جباناتهم من ثروة فان أخلاف «تانوتا مون» وهم 
Atlanerga «liil»‏ ودستكامانيسكن» Senkamaniskin‏ و «انلامانی» Anlamani‏ 
و « أمتالقا » وو1وغجيرم وسالنائن» WNalenagen‏ قد ظهروا بأنهم كانوا ملو کا أقوياء ٠‏ 
وسنتحدث عنهم © + ومما يؤسف له آننا نجهل حتى الاآن من هو الملك من بين 
هؤلاء الذين ذكرناهم الان كان يحارب بسمتيك الثانى » ولكن على حسب آجر 
تأريخ للوك كوش اقترحه «ریزنر» ‏ فان حرب سئة ۵۵44 ق»م۰ قد جدد على وجه 
التقريب حوالى حكم الملك «اسبلتاه ”° ؟ وعلی حسبه يكون حکم «اسبلتاء هذا من عام 
۳ لغاية 4ه ق+م۰ والواقع أنه اذا كان اخيش الكوشى قد وجد فىأقليم «أبوسميل» 
كما هو المعترف به بوجه عام عند موت الملك «اللامانى» ° > فانه يكن الفرض أنه 
فى هذا العهد كانت على وجه التقريب اللحظة التى كانت القوات الساوية تنازل فيها 
ابش الکوشی + وعلى ذلك فانه من المحتمل جدا أن لوحة سنکامان پسکن» الى 
عثر علبها فى «منف» " لا يد كانت قد أنت من غنسمة اش المصرى ٠‏ وقد يكون 
من الامور المغرية وان لم تكن من الم كدة ماما أن بحد الانسان فى جل «برقل» فى 
تهشیم الطفراءات التى على اللوحات التى تدعی «الطرد» ۳" وعلى لوجة تویج 


De Meulenaere, Herodot., راجع .43 - 41 .م‎ )۱( 
Bull. ,اف‎ L, 2. 202 No. 6 راجع كذلك‎ ۲ ( 
Reisner, J. E. A., 9, راحم 5 .م‎ ۲ ( 
Bull. Inst. Ibid, .م‎ 203 No. 2 راجع‎ ( €} 


A. S., 10, .م‎ 183 - 4 


(ه)راجع 
Bull., Ibid. 0. 203 No. 4‏ 


- 59/5 


«اسيت» ۱ وكذلك فى تهشم تال «تهرقاء و «ثانوتا'مون» و «ستكامانيسكن» 
و «انلامانی» و «اسبلتاء ۲۳ شواهد على مرور جنود القائدين «احس» و «بوتاسيمتو» 
بهذه الهات © + ومهما يكن من امر فانه فى بداية القرن السادس قل البلاد كان 
بدأ عصر حرج للحوادت التى ظهرت فبها کوش بظهر الدولة الطاعحة فى ملك 
مصر لاعادة امبراطوريتها القديمة ٠‏ والواقع أن أمارة «طبسة» التى كانت قد اختفی 
فيها حکم التصدة الا لهية الكوشية السماة «شینوبت» » كانت تحت حکم مملكة الشفال 
مدة ستين عاما » وقد حل نحل العظماء الذين کانوا فى عهد السادة اللوسة - آخرون 
من الموظفين الذين ینسون الى الدلتا ولو جزشا م فمنذ حكم «بسمتكت الاول» نقلت 
حكومة «ادفوء الى شرف من آشراف الدلتا الغرمة يدعى «اسناویاو» *) وكان 
«بابس» مدير بيت المتعبدة الالهية «عنخنس نفر أب رع» على مایظهر من شرفی 
الدلتا "'وكان ابن سلفه «ابا» (یدعی «بدى حور رسنى» > ونفس هذا الاسم 
كان يحمله خلفه ومن المحتمل أن كلا منها كان من بلدة « ساس » 
وهی التى كان ید فيهاه حور رسنی » وهو من أهم العبودات ؟ ومن ثم 
نجد أن النتيجة التى كسبتها سياسة الهضم التى استعملتها الاسرة الخامسة والعشرون 
كانت فى طريقها الى الزوال » فمن الا"مور البارزة أنه منذ السنة الا'ولى من حكم 
«دبسمتيك الثانى» قد نصبت متعبدة آلهية وهی ابنته «عنخنس نفر اب رع » بجوار 
عمتها «نيتوكريس» الى تبتتها فقدس بذلك ارادة آسرته بضم امارة «طيبة» اليه ۷۵ 
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ومع ذلك فان الملكة الساوية التى كانت مهددة من قبل آسيا لم تكن قد قامت بأى عمل 
جدى ضد مناهضتها «نباناه » وكانت مملكة «ناتاء فى الواقع تنظر دائًا الى موضوع 
ضم البلاد المصرية الى ملكها بعين الرضا ؟ كما كانت نری أن مملكة كوش كانت 
تحمل مستعدة على مایظهر للحرب حوالی عام ۵6هق+م۰ » غير أن مادرة «سمتت 
الثانی» بالهجوم كانت قد صدمت‌الاطماع‌الامبر اطورية التى كانت تختلج‌ی‌صدر «کور» 
کوش » كما أكدت أن فى الكنانة جشا قويا يحمى حماها ٠‏ وعلی ية حال فان النصر 
الذى اله المصريون لم يكن حلا نهائيا لهذا الوضوع ٠‏ 


ولس من المؤكد أن المصريين اضطروا الى حمل السلاح لمحارية بلاد 
النوبة ثاسة »> غير أن كثرة النقوش الصخرية فى آفلم «أسوان» بأسماء «يسمتيك 
الثانى » تكشف لنا فعلا الى حد ما عن أن الملوك الساويين كانوا مهتمين منذ ذلك 
الوقت بأحوال حدودهم كثيرا جدا ٠‏ ولكن من جهة أخرى نجد أن بعض المؤرخين 
يضر وجود هذه النقوش الكثيرة التى من عهدى «بسمتيك الثانى» و «ابريز» على أنها 
دلیل على نشاط محاجر «آسوان» فى حكميهما 27 ٠‏ ويذكر لا «اسحور» الذى عاش 
ف عهد «ابريز» صراحة أنه كان قد نصب حاكما لتخوم اللنوب لاتجل أن يصد 
غارات فعلية من جانب التوحشین ۰۲ ولدينا قصة صغيرة نقلا عن «بلوتارك» تتجد 
فى نایاها الا”دلة التى بقبت عن موضوع آفلبم «الفنتين» وقد وفعت بين ملك كوش 
و «احمس الثانى» » وتتلخص القصة فى أن «امس» أمره ملك كوش أن يشرب البحر 
ولا أراد أن یتخلس من هذه الورطة طلت ( بنصيحة « باس» أحد الحكماء السبعة ) 
من فرنه أن .يوهف مقدما الا هار لا “جل أن يكون المشروع ممكنا ء وعلى عكس مايقول 
ان فان هذه القصة لم تكن فى داقع الامر خرافة تضلها الكاتب الاغریقی > بل 
من الحتمسل أن الكاتب الا'غريقى قد أفاد من قصة مصريه ووضمها فى قالب 
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آغریقی ٠‏ والواقع أن هناك تقليدا مصريا يجعل من «أمسء» سكيرا مدمنا » ومن 
الممكن أنه قد راهن على أن يشرب مقدارا كيرا من النسذ القوى ۲ ۰ 

ولدينا تقریر كتب بالديموطقية فى السنة الواحدة والاربعين من حکم الملك«امس» 
شال از كوكه سره هن التو العلول الاو حدية ند للرون ۳ + 
غير أن ذلك لا ينسب على مايظهر الى حلة بل تدل شواهد الاحودال على أنهذه الکو که 
كانت تقوم بمراهة حريمة على بلاد النوبة السفلی ء وقد كانت الاحوال تحتم وجود نظام 
دفاعی قوی خوها من اغارة النوسين ۰ 

ومن ثم نفهم أن مملكة کوش عل الرغم من غزوة عام ۵۵۱ ق٠مء‏ کانت داثًا 
مر كز خطر كاف بوصفها ملجا للسخارجين > كما كانت تقسوی العقبات التى تواجهها 
مساسة الا سرة الساوية فى داخل البلاد : فقد حدث بعد انتصار « بسمتيك الثانى» 
على النوسين بزمن فليل أن ثار جنود مرتزقون على « ابريز » وحاولوا أن يجدوا 
لهم ملجاً فى کوش ۳ + وهناك سبب أقوى فى أن تكون المعارضة قوية فى ولاية 
«طیه» التى لم يكن قد تم اندماجها فعلا فى النظام الادارى للدلتا على مايظهر الا بعد 
نصف فرن تقريا من بعد عهد «سمتك الثانی» اذ نجد أن احلال الديوطقة بدلا 
من الخط الهيراطقى الشاذ الذى كان يستعمل فى ولابة «طبة» لم يحدث الا فى خلال 
حكم «احمس الثانى» “ + وعلى الرغم من الاضطهاد.التأخر الذى صوبه. هذا الملك 
الا خی على الا'سرة الخامسة. والعشرين فانه كان لا يزال يوجد شارع فى «منف» 
يذكرنا اسمه بالملك «شبكاء فى عهد الطالة ” ء هذا ونلحظ أن طفراءات كل من 


Bull., Ibid, .م‎ 193 Note 6 راجع‎ )۱( 

Erichsen, Klio 34, .م‎ 56 - 61 (cf. C d. E., 18, 1 ۰ راجع‎ ) ۲ ( 
253 & De Meulenaere, Op. cit. 98.) 

Louvre A 90 cf Bull., 50, P. 177, No. 3 راجع‎ ) ۲ ( 


Malenine, L'origine du demotique Comm. XXle Congrês ؟ ) راجع‎ ( 


intern. des Orientalistes. 
L. R. .م و1۷‎ 16 No.1 راجع‎ ) ۵ ( 


— ۷۷ — 


شکاه و «تهرقاء التى كانت قد محبت أعبدت ثانية فى العابد الطیبیقنی العهد الهبلانى ؟ 
يضاف الى ذلك أن معظم القصص التى وضعها الكتاب الکلاسیکیون عن الكوشيين > 
وتسلطهم على مصر تظهر لنا ملوك كوش فى صورة محببة فمثلا يظهر «سبكون» بأنه 
رجل صالح تقى > وبقدر ماکان انسانا كان صاحب أدب راق ٩۳‏ »وقد ظهر «تر کوس» 
(نهرة) بصورة مناقضة للحققة مساويا للملك «سوزستریس» ”ع هذا بالاضافة الى 
فضائل الكوشيين والغنى الخي الى للادهم النائية » وكذلك القصص العدة الى 
كان مفعما بها العصر الفارسى » والميل الظاهر من قبل المصريين للقوم الذين وقفوا 
حجر عثرة فى وحه الغاشم الممقوت (ملك الفرس) » هذا الى تقاليد عدة تشهد بمقداد 
تعلق بعضن آلصریین بالانسرة الكوشية » وكيف أن هذا التعلق قد بقى حيا على الرغم 
من «بسمتك الثانى» وانتصاره الذى احتفل به بمالغة كيرة » وماقام به من اضطهادات 
انصبت على تهشيم آثار الكوشيين ومحو أسمائهم ٠‏ 

ونجد فى أمارة «طیة» الى كانت خاضعة لکومة الشمال أن العلاقات مع المملكة 
النوبة قد بقست ضاربة باعراقها فى تلك القعة كما كانت الال فى عهد «بطلموس 
ابفان » حيث جحد أن الاماران الثائرة قد ارقت فی: أحضسان الا امراء اللوسيث!؟) 
محددین بذلك الر کة الساوية اذ نجد أن الملك اللاجبندی قد آمر بتهشيم طفراءات 
خلفه العثليم « ارجامن » فى معبد ارستوفيس فى الفيلة (© 


Leclant, Rev. "Egypte 8, .م‎ 115 - 0 عجار)١(‎ 
Herod., 2, 137 et 139; Diodor, 1, 5 راجع‎ ) ۲ ( 
Strabon I, 3:21 et 15, 1:6, cf CDE, 22, 239 - 44 راجع‎ ) ۲ ( 


Preaux, CDE 11, p. 530 - 536; Alliot, La fin de la, résistance راجع‎ ) ( 
Egyptienne sous Bpiphane Comm. au VI Congrès Int. de Papyrologie 
L. R. 1۷, راجع (11) 425 .م‎ ) ۵( 


ملوك كوش الذن حكموا فى « ناتا » 
لحل الاک 2 ا ان 04 
ف عهد الاسرة السادسة والعشرين وما بعدها 


الملك 2 اتلانرسا « )1( 


۳ = ۱4۳ قم 


حت کچھ 
ES )‏ ره 11 ] 
<وكارع اتلانرسا 

تدلالنقوش التى لدينا عل آن «اتللاتررساه» هو این اللك «تهر فاه واللکه«+ #سالگاه + 

وجد لهذا الملك. وديعتان فى معد «برقل» رقم ودلا باسم الملك «اتلائرساء» وتحتوى 
كل منهما عل لوحات صغيرة من المعدن والحجر واطزف الطلی ه هدا وقد وحد 
اسم هذا الملك على بعض ححرات هذا الصد وعمده + وتدل شواهد الاحوال على أن 
هذا العد كان قد أتمه تقريا هذا الملك ثم أضيف اليه اسم الك «ستكا مانسکن» 
ا 


وكذلك وجدت له لوحة فى ردم « نوری» دقم ۰ » وهده لوحة جنازية ولست 
من آساس معد 9 ٠‏ وقد استنط «ریزتر» من وجود هذه اللوحة فى هذا الکان 


(1) G., L. R., IV, 2. 0۵ f. الصادر - راجع‎ )۱( 

(2) عنم‎ Prelimenary Report on the Harvard-Boston 
Excavations at Nuri; The Kings of Ethiopia after Tirhada, 
p. 18 ff ۱ 

(3) J. E. A. vol. 35, .م‎ 139; Names and Relationships of the Royal 
Family of Napata, p. 143 No. 21. 

Reisner, Prelimenary Report, p. 21 ff راجع‎ ) ۲( 

Ibid, p. 47 راجع‎ )۲( 


ب 4۷4 


أن «اتلائرساء دفن فى «نوری» فى الهرم رقم ۲۰ غير أنه لم يوجد فى بقابا هذا 
الهرم مايؤكد ذلك + 

هذا وكان قد وجد أهذا الملك مائدة قربان عثر عليها الا ثرى «لسبوس» ف العد ۳ 
بجبل «برقل» وجملها الى متحف «برلين» ء وقد جاء عليها : «حورء مهدىء الارضين > 
السيدتان : حبوب «ماعت» ( = العدالة) » ملك الوجه القبلى والوجه البحری > 
ممنتوه جشه » سذوكارع» بن «رع» من جسده محبوبه » هاتلانرساه حبوب «آمون 
رع» رب عرش الا'رضين الشرف على الکرنلت © ۰ 

وكذلك وجد اسمه على قطعة حجر ف السد ۲۷ القائم فى جبل «برقل» ° ۰ 

يضاف الى ذلك أنه وجدت قطعة من مسلة على الاترجح ( أو من عمود ) من 
الجرانيث الا "سود فى «دنقله» وجىء بهاالن«التحف الصری» ۳) ونقرأ عليها : « ماعت؟ 
( = العدالة) حور الذهبى مثبت القوانين > ملك الوجه القبی‌والوجه‌الیحری«خوکارع» 
ابن «رع» «انلانرساه حوب «آمون» «نباناه القاطن فى الیل الطهر + » 

ورف لزان صفوظ فی «متحف اللوفر» غیر آن کا مما 


یحمل الاسم يقرأ «ادبلائلاس » 


R., IV, 0. 53‏ م1 


0 ۱ 
Ibid, 2. 53 ا‎ 
Bouriant, Rec. Trav. 17111, p. 169: © م1‎ R., IV, 2. 4 - د‎ ) ۲ ( 


Petrie, Historical Scarabs, No, 2001: & Hist., TIL ۴. 310 (؟)راجع‎ 


۳ - ۱۲۳ ق ۰۸۰ 


CIEE IED 
مقر دوه منک - من - سکن‎ 

تولى «سنکا مان سكن» الملك بعد وفاة والده «اتلانرسا» وأمه تدعی «مالتارال» 6 
زلا وی م : 

وهرمه قى.جانة «نوري» دجم ۳ وتلغ مساحته ۲۷۵۹ مترا مر یا 6 

وأعم الا ثار التى عثر علیها لهذا الفرعون : ۱ 

(۱) تانبل جاوبة مختلفة الا"نواع يلغ عددها أكثر من ثلثمائة صنعت كلها باليد » 
ویلحظ أن لباس الرآس قد حلی بصلین كما هى عادة ملوك کوش © 

(۲) كما ؤجدت فى شره كذلك آنيتان للاحشاء وغطاءات 

(۲) وعثر له على لوحات صغيرة عليها اسمه © 

(4) وجد له تثال من الرانبت فى معبد «برقل» رقم ده نوعو عفرل الاق 
بمتبحف «بوسطون» ٩‏ وجاء على هذا التمثال «حور مهدىالا'رضين؟ والسدتان»صورة 
ماعت (؟) » حور الذهبى : عظيم القوة : ملك الوجه القلى والوجه الحرى « سخر - 
نی - رع » سنکامان سكن » 1 

هذا وقد وجد اسمه على الواجهة الشرفة لوابة مصد «برقل» وقد نقل نقوشه 
الاميرى « كايو ء (© 


Reisner, Prelim. Report, .م‎ 48: J. E. A., vol. 35, ر اجع ;147 .م‎ ) ۱ 


& pl. XVI. 
Ibid, (؟)راجع 9 -م‎ 
Ibid, راحع‎ ) ۲( 
Boston, 23 - 731 [67, e] راجع‎ ) )( 


Cailliaud, Voyages ù Meroc, pl. LIX; LXI; LL. D., 1, 2. 127 راجع‎ )6 ( 
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وعثر له على مائدة فربان نقشت من ثلائة آوجه » عثر علنها «لسسوس» فى خرائب 
ميد ۳ فى جبل « برقل » ونقلها الى متحف «برلین» ”° وقد جاء عليها : «حصوب 
«آمون رع» رب تاج الاأرضين القاطن فى الل المقدس > ملك الوجه القبلى والوجه 
الحرى » رب الا أرضين « سخبرنىرعءه معطى الباة » ابن «رع» رب التيجان 
سنکامان سكن» أبديا » ه 

ومن الدهش أن هذا الملك الذى كان بقطن «ناتاء قد عثر له على قطعة من الخزف 
مطلية وهی من لوحة جنازية فى بلدة «ست رهننة» وهی محفوظة الاآن بالتحف 
الو 2۱ 

ویقول بعض الورخین أنه من الحتمل آن .هذه القطعة قد جىء بها فى عهد الحملة 
التی فام بها «بسمتيك الثانى» على بلاد کوش حوالی عام ۵٩۱‏ ق۰م۰ » ویظن بسض 
المؤرخين أن اللقب «مهدى الارضین» و کذلك اللقب «عظيم القوة أو الطش» قد 
یوجان پان هذا الملك فد غزا مصر لمدة قصيرة » وبخاصة عندما نعلم أن ملوك کوش 
کانوا داعا بحاولون غزاو القطر الصری منذ أن خرجوا منه على يد «سمتك الاول»* 
وقد رأينا أن «بسمتلكبٍ الثانى» فد صد غارة كانت تحاول الاستبلاء على مصر ٠‏ وعلى 
أية حال فان وجود هذه القطعة من الخزف :وحى بوجود علاقات بين اللدين قد تكون 
تجارية كما آشرنا الى ذلك من قل ۰ 


L. D., V. 15 a; Budge, Egyptian Sudan Jl, p. ۲ راجع‎ )۱ 
A. 8S., X, ۲. 183 - 184 راجع‎ ) ٣ 


الاک 2 انلامای » ۳ 


۳ - ۵۵۳ ق۰م۰ 


CEI GED 


ا آنلا مانى 
تولى هذا اللك عرش كوش بعد موت والده سنکامان سكن» ووالدته هى الملكة 
«تاسلسا» + ودفن فى هرمه «بنوری» رقم " ٠‏ 

وأهم آثر له لوحة 29 عثر عليها حدیثا فى معبد ۳" «بالکوه» فى الردهة الائوی 
مسندة على النصنف الشمالى من المحدار الشرقى على الخانب الشمالى للوحةرقممة4(أى 
لوحة «تهرفا» للسنة السادسة التى تحدتا عنها فما سق ( مصر القديمة ۱۱ص ۱4۲) * 

وهذه اللوحة موجودة الاآن فى « نىكارلسبرج جليتوتك» «يكوبنهاجن» ° ۰ 
.(Ny Carlsberg Glyptotek Copenhagen)‏ 
وصف اللوحة : ابعادها هى ٥را‏ × ره × ۵ رء مترا » وهی مصنوعة عن 
الجرانيت الرمادى » وهی لوحة جميلة مکسورة من القمة الى أسفل تقريبا من اللهة 
الیمنی التى وجد منها عدة فطع منفصلة فى الركن الشمالى الشرقى للردهة الاولى من 


١‏ ) يقرأ هذا الاسم فى الواقع « امن‌نل» راجع : 8 .م ,51 ,للتاظ 
( ؟ ) هذه اللوحة تحدثنا عن سفرة قاميها الملك « انلامانی ؛ فى انحاء مديرياته » 
وقد خص فيها عنايته بالمعابد كما يتحدثعن حملة آرسلها من « جاتون » على بلاد 
« بولهو » وعن سياحة الأم الملكية «ناسلسا» » واذا كانت بلاد « بولهو ».التى آرسل 
عليها « انلامانی » حملته هی حقيقة بلاد« اللمی » قيحب أن تعترف ان هؤلاء 
القوم » وهمالذين سئراهم فيما بعد متوطنين فى بلاد النوبة السفلى » كانوا شوكة 
فى جنب مملكة « نباتا » فى نهابة القرن‌السایع » وهؤلاء القوم هم الذين نجدهم ق‌عهد 
الدولة السودانية السفلی وقد غزوا مراتعدة مديرية مصر الرومانية وريما برجع 
عهدهم الى نهاية الالف الثانية قبل اليلاد راجع : 30 .ص ,51 Bull. Inst.,‏ 
(۲ ) راجع؟؟ 44 .م The Temples of Kawa I. The Inscriptions Text‏ 
Ibid. vol. I, 21. 6‏ 


4۸۳ — 


معد ۳" > وهی منقوشة من وجهها فقط وتحتوی على فانية وعشرین سطرا بكتابة 
متوسطة اجم وحفرها لم يبلغ من اطسن مبلغ حفر لوحات الملك «تهرقاء » غير أن 
نقوشها مع ذلك لا تزال واضحة وتقرأ بسهولة ٠‏ 

والكتابة الهروغلفة التى فى المتن الرئسى والتى فى الزء الااعلى المستدير من 
اللوحة محفورة والاشكال التى فى الناظر محفورة حفرا غائرا وعضلات السافان بوحه 
خاص ممثلة بوضوح ٠‏ 

الجزء الأعلى من اللوحة : حدد أعلى اللوحة بعلامة السماء والص وطان 
فى القمة واللاسين على التوالى » وشناهد أسفل علامة السسماء بقایا 
فرص الشمس المجنح الذى نقش تحته : « هو صاحب « بحدت » > الا له العظيي 
رب السماء » مكتوبة من البمين الى الشمال وبالعكس وعارة «رب السماء» مشتر که 
بنهما » وفى الا سفل من هذا : النظران التالبان بفصل الواحد منهما عن الا خر 
عمودان من النقوش : 

الجانب الیسری : يشاهد ملك الوجه القبلی والوجه الحری «عنخج-کلرع» بن 
«رع» «انلامانی» معطى اما ابدیا » واقفا ومقدما صورة الااله «ماعت» لوالده‌دآمون» 


عسی أن عنحه اما » ٠‏ 


ولباس رأس اللك الولف من ريش طویل هو فى الواقع لباس رأس الاله 
«اونوریس» ( راجع 5 م 7 رص .1 ) حيث تنجد الملك يقدم للاله «اونوريس» 
وكلاهما يلس نفس لباس الرأس + أما «آمون رع» المصور هنا برأس کش والذى 
كتب فوقه « قول «آمون رع» صاحب « تون » » فعلى رأسه القرص العادى وفرنا 
الكش » هذا ويلحظ أن شكل الشعر الستعار الذى ظهر جزء منه فى مقدمة الرقبة 
عادى منذ الازمان المبكر : » وشكل الشعر المستعار الذى نشاهده فى لوحات «تهر فا» 
على أية حال نادر جدا » اذ لس فيه خصلات الشعر الامامية ٠‏ وخلف هذا الاله 
السمود الأول من النقوش وهو أحد العمودين اللذين يفصلان النظرين الموجودين 


A -7‏ بت 


وفى أعلى اللوحة الکلمات التى فاه بها هذا الا له وهی فوله : « انى أعطك کل اسماة 
و کل القوة .و کل الصحة والسعادة مثل «رع» ابديا + » 

وتقف خلف «أتلامانى» أم اللك السماة «ناسلسا» ( (ععلعععت) ) على رأسها 
لاس رأس طویل وترتدی رداء طویلا مسلا من الکتف الى الکس ذا آهداب من 
الا"مام » وهی تلعب بالصاحات لوالدها لائجل أن تنح اللماة » وقد رفعت يدها الخالية 
فى هيئة تعد ۰ 

اخانب الاثيمن : یشاهد «انلامابی» واففا يؤّدى شعائر دينية أمام الاله «آمون رع» 
المثل برس کش > ولم يبق من اللقوش الاصة به الا : « ٠٠لا‏ جل أن بعطی 
ااة..» » والظاهر أن اللك كان یلاس تاج نف ویحمل درة مثل «أوزير» ٠‏ 

والاله « آمون رع » هنا يقض على علامة الحاة © والصولان | وعلى رأسه 
ريش طویل »> وخلفه العمود الا خر الفاصل للمنظرين وجاءت فيه نفس الكلمات 
التى فى العمود الاول ۰ 

وتقف خلف « انلامانی » ثانة « تاسلسا » ولم يبق من صورتها الا الزء الاأعلى 
و کلتا يديها مرفوعة فصدا ء وف.الیمنی الصاجات وتللس نفس اللباس الذی تلسه 
فى النظر الأول تقریا ۰ 

المتن الوئیسی :هذا التن مبنی فى .مجموعه على أسلوب نقوش اللك « تهرفا » > 
والقطع التى فها آوائل الا“سطر الناقصة لم يعثر عليها قط > ومن الحتمل أن السکان 
الحدد فى هذا المعد قد أخذوها لتستعمل فى أغراض أخرى » ولسن الط قد بقى 
من الاأسطر مايكفى أن يقترح الانسان تكملة مانقص فى معظم الا حبان : 

« السئة ۰ فى عهد جلالته « حوركا ‏ نخن - خع م ماعت » السیدتان 
سعنخ - أبو 'ناوى » » حور الذهبى « هر حر ماعت » » ملك الوجه القبلى « عن 
كل رغ » « انلامانى » ( لبته یعیش أبديا ) > محبوب ( « آمون رع » » رب عروش 
الاأرضين » الا'سد ) على المملكة النوبة القاطن فى «حماتون» + قال جلالته طاشته 


~~ AO ب‎ 


الذين كانوا فى ركابه ؟ « ۰۰+ لاندع آحدا یقتل فىزمنى الا العصاة » (أولئك) الذين 
یخلقون ؟ ) ۰۰۰ (ولا تدع هما ينطق لعنه على الملك » ولا تحعل آحدا يحزن الا رملة 
ولا تدع انسانا يتكلم النميمة فى زمنى » + وأجابوا جلالته ‏ د انك بكر « آمون » 
ونسله وزعبم الاأراضى. ورئيس الاحباء وقد رآك فى فرج أمك قبل. أن كنت قد 
خرجت (5) ۰۰۰۰ المالك » وال لهم : « انى آتوق الى رؤية والدى سيد الا لهة 
«آمون رع» صاحب حمأتون » ٠ ٠‏ فقالوا له ( حقا ) انه يبل (۷) الی‌روحت > ويمبطلت 
المملكة ويهزم كل أعدائك فى هذه الا“رض » ۰ وقد سافر شمالا,فى الشهر الثانى من 
الشتاء منظما كل مقاطعه جاعلا انعامات لكل اله (۸) ا آو قافا للكهنة بخدام 
الاله (,ولكهنة ) كل معبد وصسل الله وقد فرحت كل مقاطعة. عند مقابلته مهللة 
ومقدمة الشكر و<املة الخشوع (4) وفد وصل الى « حمآتون » فى الشهر الشانی 
من الشتاء » البوم التاسع والعشرئين » وقد نصب كاهنا ثالتا لد هذا الاله وذلك مالم 
يفعله أولئك الذين غروا ومنحه ( متاعا ) قاتلا : « أما عن هذه الوظفه التى آغدفتها 
علك (۱۰) فانها ملك أسرتك أبد الا بدين » ٠‏ وجمل « آمون صاحب جمأنون » يظهر 
)1١(‏ ( أو علك ) ٠٠١‏ فى أول عد « لا مون » وهو الذى كان يوم عبد الملك + 
فاعطاه عبدا 27 من از والجعة والثيران والطور والنسذ (۱۷) ۰۰۰ وخدم فى هذه 
المقاطعه معيدين نهارا وللا لدة سبعة الايام وهی عيد الاله (۱۳) ۰۰۰ ليت روحلت 
يمجده ابن «رع» « انلامانی » ولته يعيش أبديا » امنحه أن يحفل بملايين الااعیاد 
الثلائنة واهزم )۱٤(‏ کل آعدائه آموانا وأحاء » لاانه نصب کاهنا ثالثا وجعلك تظهر 
فى السد الاول لامون وهو شىء لم يفعله ملوك الوجه القبلى والوجه البحری 
السابقون (۱۵) والمكافأة على ذلك هى منحه بوساطة والده « آمون رع » دب عروش 
الا'رضين والا'سد علی.بلاد الحنوب الذی فى « جأثون » "کل اساة من نفسه و کل 
الصحة من نفسه )١5(‏ وکل الشات و کل الفلاح والسعادة من فسه والظهود على 
عرش الا ”حاء مثل الا حاء مثل « رع » آبدیا » ۰ 


٠ آنزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عيدا لاولنا وآخرتا‎ )١( 


- A" - 


والاان أرسل جلالته جيشه على بلاد «بولهو» ( بجا ؟ ) (۱۷) ورس (بلاطر؟) 
جلالته كان قائده » ولم يذهب جلالته الهم بل ظل فى قصره مصدرا أوامر بعد 
٠٠٠ )۱۸(‏ «لرع » بعد أن أصبح ملكا ٠‏ وقد عملوا مذبحة عظيمة منهم لا حصر لها 
(19) وبعد ذلك آسروا أربعة رجال وأحضروهم أسرى أحباء ٠‏ وأخذوا كل 
فسائهم و کل آطفالهم و کل(۲۰) حبوانهم وكل (متاعهم) وعينهم لیکو نوا خدما وخادمات 
لكل الاالهة ٠‏ وهذه الاأرض فرحت فى زمنه بكل رغبة أتجزت » و کل انسان نام 
حتى طلوع النهار > ولم يثر البدو فى زمنه لان والده « آمون » كان يحبه كثيرا (۲۷) 
والاآن كانت الملكة الاثم لها تعيش أبديا بين الاذوات اللکنات » وهی أم ملك حلوة 
الب سيدة كل النساء ؟ وأرسل جلالته حاشيته (۲۳) لاحضارها ٠‏ وقد وجدت ابنها 
« متوجا مثل « حور » على عرشه > وقد فرحت جد الفرح عندما رأت مال جلالته 
كما رأت « ازس » ابنها «حور» متوجا على )۲٤(‏ الا دض » ۰ 


«وقد وهب جلالته آخوانه الا دیع للا لهة لتكن لاعات صاحات > واحدة «لا مون» 
صاحب « ناتا » وواحدة « لا مون‌د ع » صاحب « جاتون » » وواحدة «لا مون»ءصاحب 
« ینوس » وواحدة « لا مون رع » «ثور نوبا» لاجل أن تلصن بالصاجات 
أمامهم (۲۵) ولتصلین لماة وقلاح وصحه وعمر طویل للملك کل یوم ۰ وفال جلالته 
« يا آمون رع » صاحب « حمأتون » » انك سريع الخطوة تأنی لمن يناديك » امنح حباة 
طویله خالية من الرض (۲۰) > صد عنی الما مر على الشر ‏ انظر ( باحسان ) الى 
والدتی وليت سعادتها على الا رض وامنحنا مضانا عظيما وطب الصاد (۲۷) »> ونلا 
کیوا اس له تاثر موذ » واجمل هنه الا رط تسد ى زم » ۰ 

وظهر « آمون رع » صاحب « نون » حالما كان واقفا فى حضرته م وهذا الاله 
حول ماه (۷۸) دوه وأمضى مدة طويلة وافقا صاغا لكل ماقاله » ومنحه کل اماة 
والشات والفلاح من نفسه » و کل الصحة للفسه وکل السعادة من نقسه » والظهور 


على عرش « حور » مثل « رع » سرمدیا » ٠‏ 
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ووجد فى مقمرة هذا الملك تابوت من المرائيت محفوظ الاآن بمتحف مروى ( دقم 
۱و۷ ) ۰ هذا وله كذلك حوضان من الرانت عثر علهما فى مقصورته وهما الا ن 
فى متحف « بوسطون » ° ۰ 

ووجد فى فره آکثر من ۲۷۰ تمالا بحسا باسمه مصنوعة من الخزف الطفی كما 
وجدت له آنتان للاحشاء وثلائة أغطية آوانی آحشاء آیضا ° > وکانت متصورته 
محلاة عض الناظر النازية ۰ 

وعندما فحصت ودائع الا'ساس وجد له ثائية عشر فدحا من الحزف كلها منقوشه 


لقان 


ولهذا الملك تمثال من اطرانبت محفوظ بتحف «بوسطون» عثر عله فى معبد «برفل» 
رقم يها 0 ى 

وقد نزوج هذا اللك من الملكة « مديقن » التى عثر على هرمها فى « نورى » رقم 
۷ وهی أخته من ابه «-ستكامان سكن » ٠‏ وأمه « ناسلسا » » والظاهر أنها ماتت فى 
عهد الملك « أسسلنا » » وقد عثر لها على تايل حسة وغطاء اسطوانة © + 


J. E. A., 35, pl. XV, N. 14 ۰ راجع‎ )١( 
Reisner, Ibid, راجع : ۰ & 29 .م‎ )۲( 
Reisner, Ibid, راجع : .42 .م‎ )۲( 
J. E. رعق‎ vol. 35, pl. XV, No. 14. راجع النقوش‎ )۶( 


J. E. A., vol. 35, p. 14. : (د) راجم‎ 


الملك اسلتا» 


وه ۵0۸ ق٠‏ م* 


3۳ ۳ و‎ GED 
۳ هر کات دع‎ 
كان الملك « اسلتا » بن الملك «سنکامان سكن» والملكة اساسا > والاخخ الا صخر‎ 
وقد تولی الملك بعد موت الا*خير » وقبره معروف وهو الهرم‎ ٠ » للملك « انلامانى‎ 
الثامن بين آهرام « نوری » ۰ وقد زین جدران حجرة دفنه بالنقوش اسلنازية وتابوته‎ 
محفوظ بمتحف « بوسطون » > وعثر له على قائيل محببة » مانية عشر منها مكتوبة > كما‎ 
عثر له على أوانى للاحشاء ولوحات صغيرة وأقداح وأشياء أخرى كثيرة فى حجرة‎ 
. © دنه‎ 
٩ » ووجد له مئال فى مصد « برقل » رقم ۵۰۰ وهو حفوظ بمتحف « بوسطون‎ 
: وأهم النقوش ای وضعت فى عهده هی‎ 
أولا : لوحة انتخاب للملك : وهذه اللوحة من اطرانبت وقد عثر عليها مع لوحة‎ 
النصر الخاصة باللك « بسعنخى » التى تحدثتا عنها فى مکانها » وهی موجودة بالشحف‎ 
الصری » وقد كان آول من نشر شيئا علميا عنها هو الا"ثری « مريت » © ثم قام‎ 
بنشرها «سبرو» وعلق علیها 9 ثم ترجمهاه بدج » عام ۱۸۰۷ 9© وأخيرا نقلها‎ 


۾ 0 

۰ 4 سنن‎ ١و‎ 
' J. E. A., vol. 35, راجع : .142 .م‎ )(( 
J. E. A., vol. 35, راجم : ۰ .م‎ )؟١‎ 
Mariette, Mon. div . pl. 9 : راجع‎ )۲( 


Revue Arch., Tom. XXV, .م‎ 300; & Bibkiothêque Egypto- راجع‎ (5) 
logique, Tom. VIL, .م‎ ۰ 
The Egyptian Sudan, vol. IH, .م‎ 63 ff. : راجع‎ )5( 


Schaefer, Urkunden, HM, 2. 1 راجع‎ )٦( 
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والزء الاأعلى من هذه اللوحة مستدير وقد مثل فبه منظر يظهر فبه الملك راكما 
عند قدمى « آمون رع » صاحب ال الطهر ( فى جبل « برقل » ) » ويلحظ فى هذا 
النظر أن نقوش الطغراءات فد كشطت ويحتمل أن ذلك كان بد عدو الملك «امسلتا» 
الذى ظن أنه بعمله هذا يمحو اسم « اساتا » من الا أرض + ولسن الظ على أيه 
حال يظهر أن عدوه فد سى أن السطر الول من النقش نفسه كان يحتوى على 
الاسم الحورى لهذا الملك » وكذلك اسم السدتین واسم حور الذهی » وبذلك أمكن 
للاحث اللديث أن يتعرف على اسم صاحب اللوحة لا نها أسماء كانت خاصة به 
وحسب + 

وقد لاحل « مسرو » عندما كان. يحهز ترجمة لهذه اللوحة أن أسماء هذا الملك 
الحمس توجد على لوحة كانت وقشذ فى حازة « دی روجبه » + وهی : « حور 
الطب الظهور » > « السدتان الطيب الظهور » > « حور الذهبى » » « قوى القلب » > 
« ملك الوجه القبلى والوجه البحرى » »> « مری كارع » » « این رع ۰ « اسبلتا » 
ويشاهد فى ید الاله الذی برآس کش علامة اطاة ویده الا خری ممتدة على رس 
الملك الراکم عند فدميه » ویقض الملك فى يده الیمنی على علامتی الک والدرة » وق 
يده اليسرى علامة الا ويشاهد على جبهته صلان وهما علامتا الحكم على الشمال 
والحنوب > ويقول الاله فى المتن الذی أمامه : 

« قول آمون اتا لابنه حوبه « ٠٠+‏ انی أعطيك تاج « رع » وسادته على عرشه 
وانى أثنت السسدتين ( التاجين ) على رأسك كما مدت السماء على عمده الا ربعة > 
وستعش وتکون فویا ومجددا لنفسك ومحددا لشبابك مثل «رع» أبديا » و کل‌الا"راضی 
و کل الصحاری قد جعت معا تحت قدميك » ۰ 

ویقف خلف الاله الالهة «موت» سيدة السماء التى مول : « انی أعطيك السا 
و کل الفلاح و کل الصحة و کل فراح:القلب-آبدیا » 

وقف أمام الاله الملكة « ناسلسا » الى حى وجهها وكذلك اسمها > غير أنه يمكن 


لا +۹ سه 


معرفته من لوحة فى متحف «اللوفر» > وتلس الملكة وبا فضفاضا وى كل من يديها 
صناحة ومحتدية تعلان ۰ والنقش الذی آمامه حاء قنه : « الا *خت الملكية > والا مالملكية 
ملكة كوش « ناسلسا » تقول : « انی آنى اليك يا «آمونرع » یارب عرش الا"دضان 
بها الاله العظیم القاطن فى حرعه » والذى يعرف الاسم » والذى تعطىالقوة تاسك ٠‏ 
مکن آنت ابنك الحب اليك « اسا » العائش أبديا فى مأوی (8) «رع» الرئسى > 
« آتون » صاحب السماءء ٠‏ امنحه اطباةوالفلاح آماملت » و کل الصحة أمامك » و کل 
انشراح القلب آمامك » واجعله برتفع بثابة ملك على عرش « حور » أبديا » ٠‏ 


مضمون اللوحة : بحدر بنا آولا أن نذکر أن المؤرخ « دیدور » یحدثنا آنه عندما 

كان يتوج ملك فى بلاد النوبة كان الكهنة أولا تون عددا من الرشحین اللائقين 
لهذا النصب الرفع وكان هؤلاءالمرشحون یحضرون‌آمام تثال الاله فى أثناء تأديةشعائر 
دينية خاصة » وکان الفرد الذی بلمسه أو یعانقه الاله هو الذی بختار ملكا لللاد » 
وعلى آثر حدوث ذلك كان بسجد جع الماضرين على وجوههم ويعبدون اللك 
الختار بوصفه الها » معتقدین أن القوة الالهمة قد انتقلت اليه بلمس التمثال أو معانقته 
ومن ذلك نفهم أن « دیدور » كما سنری بعد على علم تام بهذا الوضوع > هذا وتقدم 
لنا لوحه التنويج التى نحن بصددها عدة تفاصل تعد اضافة للسان الذی قدمه لنا ٠‏ 


أرخت لوحة الانتخاب التى تحتوی على ثلاثين سطرا بالبوم الثالت عشر من الشهر 
الثانی من الفصل الثانی ( أى شهر الورع ) أى فى أوائل ناير من السنة الا“ ولى من 
حکم « سبلا » ٠‏ ویذکر فى ابتداء التن أن اليش النوبی قد اجتمع عند الجبل 
المقدس الذى يدعى الهه « ددون » وذلك بعد موت الملك بقلل » وقد عبر عن ذلك 
بالكلمات : « وصل الصقر الى قصره » أى أن خلف « حور العرش » قد وضع فى 
ره الذى تقف عليه روحه ٠‏ وانه لمن الهم أن نلحظ هنا ذكر الاله « ددون » وهو 
اله البلاد القديم وان الاله « آمون » لم يذكر مکانه و کان لش قد جع 


ا 
ليحقظ النظام فى أثناءا تتخابالملك > وير ضىرغات الناخينن‌حالةحدوت أىمعارضةء 
وكان الناخبون يتالفون من ستة رجال يعينهم الیش » وستة رجال ینیم رئيس الالية 
وستة رجال يعينهم البيت المالك ٠‏ وكان هؤلاء يدعون اليش لسذهب ويختار ملكا 
يكون كالثور الفتى القوى ۰ وكان اليش برد على هذه الدعوة بأن الملك موجود بنهم 
اذا كان فى مقدورهم أن يتعرفوا علبه ٠‏ وكان الاله « رع » وحده هو الذی یعرف من 
هو ٠‏ ولا كان الاله درع» فى عالم الا خرة فانه لم يكن فى مقدوره أن يقودهم فى 
اختبارهم ٠‏ وكان « رع » قد قرر من قديم الزمان أن ملك النوبة يجب أن يكون 
اينه » ولكن العرش كان خالا ولم يكن هناك من يلبس تاجه » ولا لم يكن اطنود 
يعرقون من الذى سینتخب لهذا المتصب فانهم كانوا جیما فى حزن » ومن المحتمل اذا 
أنه بايعاز من كهنة « آمون » كان يقترح أن يستشيروا الاله « آمون رع » الذى كان 
بعد وفتئذ ممثلا للاله « رع » وأن عليهم أن يذهبوا الى الا له ويقدموا له الطاعة 
ویرجونه أن ينحهم ملكا يشرف الا لهة ویستمر فى تقديم القربان لهم ٠‏ وقد أعلن 
اش أن هذا الاقتراح حسن وعملوا به مباشرة ٠‏ وبعد ذلك ذهب القواد والسمار 
الى المعبد حمث وجدوا كل الكهنة جتمعين ورجوهم أن ,يسألوا « آمون رع » ليتتحب 
ملكا لهم ٠‏ وذهبوا كلهم فى حضرة الاله وبعد عمل شعائر التطهير يضع اطش ملتمسه 
أمام الاله » وبعد ذلك يقدم كل الا“خوة لللكيين وهم الاعضاء اللرشحون للملك أمام 
الاله ٠‏ ولکن « آمون رع » رفضهم جمبعا ه ویعد ذلك آحضر الكهنة الام اللکی 
«اسلتاء آمام الاله » وعندئذ آعلن «آمون رع» أنه يحب أن يكون ملكا » وذ کرساسلة 
سبه التى آظهرت أنه كان الفرد اللائق طکم بلاد النوبة بمولده وأصله ۰ وبعد ذلك 
اسطح قواد. الیش وموظفو البيت اللکی على الا رض وشکروا «آمون رع» من أجل 
اللك الذی منحه اياهم » وبعد ذلك ذهب « اسبلتا » أمام الاله ورد التحة على انتخابه 
للعرش ورجاه أن يعطيه ملكا داما بالتاج والصوطان » وقد ذكر الاله « آمون رع » 
فى الحواب الذی ألقاه على مسمع اللك « اسبلتا » أنه أعطاه تاج آخبه وصوطانه وبه 


تب 58 ~~ 


سیهزم كل أعدائه ٠‏ وبعد ذلك قدم « اسبلتا » صلاة ثانية طلب فبها الى الاله أن يجمل 
حكمه فالا » وأن يجعله محبوبا من شعه » وقد وعده الاله بكل هذه الاأشاء الى 
التمسها ؟ وأخبره أنه .لن يجعله.يحتاج الى شیء لان كل شیء یکن أن يتمناه سيمنح 
ايام » وبعد ذلك خرج الملك الىالا جناد الذین استقلوه بنداءات الفرح كما أن كار 
الموظفين آظهروا فرحهم العظيم علکهم الحديد ٠‏ وبعد ذلك قرر « اسلتا » اقامة أعاد 

على شرف « آمون رع » ووزع هدايا عظيمة على الكهنة ٠‏ 

. ترجة. اللوحة : () التادیخ : « السنة الاأولى > الشهر الثانى » من فصل الزرع 
( الربيع ) اليوم الثالث عشر ( أو الخامس عشر ) فى عهد جلالة حور جيل الطلمة » 
نقى ( السیدتان ) ( السمی ) جيل الطلعة » حور الذهبى » ( السمی ) قوی القلب > 
ملك الوجه القبلى.والوجه البحری ( السمی ) رب الادضین ( مر كا رع )»> 
ابن رع ( السمی ) رب التیجان « أسبلتا » حوب « آمون‌رع » رب عرش الادضین 
القاطن الل الطهر (جو وعب) ۰ 

(۲) اجتماع اليش" بعد.موت الملك فى مدبنة « جو وعب» ر اخدل الطهر ) : « (9). 
والا ن تأمل فان جش جلالته كله كان فى فاعة الدینه التى آسمها «جو وعب» والاله 
الذى فيها هو «ددون» ختى نفرت (؟) وهو آله کوش (۲) وذلك بعد أن ثبت الصقر 
على عرشه ۰ » 

(5) القوادینتخبون‌ملکا جدیدا من بين ورثة العرش : « تأمل كان یوجد هناك 
ضباط ملء القلب من جنود جلالته عددهم ستة رجال » تأمل وكان هناك ستة ضاط 
مل« القلب فيهم من الشرفین على الاختام > وكان هناك مشر فون على الوثائق ملء القلب 
وكان هناك عظماء حاملو الاختام للبيت الملكى وعددهم ستة ٠‏ وعندئذ قالوا لكل 
اش قاطة : 

« تعالوا نتصب علینا سيدا یکون کالئور الفتی لاقکن ماربته ٠‏ » وعندئذ فکر هذا 
الجيش کنیا جدا وقال : «ان سیدنا موجود بيننا ولکن لا نعرفه ۰ (0) ولتنا نعرفه 


E 


حى تدخل فحت سلطانة وتخدمه كما حدمت الارضان «حور» بن «آزسی» عل 
جلس على عرش والده «أوزير» » ونقدم صلوات لصلله (اللذين على جهته) » 


)٤(‏ الاله «رع» هو الذىيعرفه : وعلى ذلك قال واحد لصاحه من ينهم : دلا أحد 
يعرفه من الناس الا «رع» نفسه ٠‏ ليت هذا الاله یعد عن اللك الشرور التى تهدده 
فى كل الاماكن التى يوجد فها » ٠‏ ثم تحدث واحد من بينهم الى جاره : ١‏ "نه ( المللت 
المتوق ) فد غرب فى أرض اللماة (الحانة) ولكن تاجه باق بنا »٠‏ وعلى ذلات قال 
واحد من بینهم الى جاره : « انه «ماعت» وهو فانون «رع» منذ وجدت السماء ومنذ 
وحد تاج اللك » وقد آعطاه ابنه بوبه لان الملك صورة «وع» بان الاحاء * آلم 
یجعله «رع» ملك هذه الارض لا جل أن تظل هذه الارض فى سلام +> » 


ره) دابع يتكلم : « ویعد ذلك تكلم الواحد لاره من بنهم : « ألم يذهب «رع» 
الى السماء وعرشه خال من حاكم (لس) عليه ملك > ووظائفه الممتازة ق يديه » 
وسعطها انه الذى يحه » لاآن «رع» يعرف انه سعمل القوانين الحسنة على عرشه ۰» 
وعلى ذلك فان هذا الجش فاطبة قال متوجعا : « ان مسدنا معنا ولكنا لا تعرفه ۰ » ومن 
ثم قال جنود جلالته جیعا بفم واحد : ولکن هذا الاله «آمون رع» دب عرش الا رضين 
القاطن فى ال الطهر هو اله «کوش» : «تعالوا نحن ونذهب اليه > ولا نصنع کلاما 
یجهله > وانه لس بالحسن الکلام الذی يعمل بدون علمه » ولتضم اطالة آمام الاله » 
فهو آله مملكة «کوش» منذ زمن «رع» (أى منذ حکم «رع» ) » وانه هو الذى برشدنا 
لان مملكة «کوش» فى يديه » وهو الذی عنحها انه الذى بحه فلصل لوجهه ولتقل 
الاأرض منبطحان على وجهنا » ونقول آمامه : « لقد أتينا اليك يا «آمون» فامنحتا 
سيدا لالجل أن نمش ولتقام العابد لجميع الا لهة والا لهات للوجه القبلى والوجه 
الحری ولتأسيس فربانهم » ولم نصنع کلاما بدونك فانك الذی ترشدتا » ون ,يقال 
کلام لاتعرفه ٠‏ وعلی ذلك قال الش حمعه : « انه کلام حسن ویعلن صدفه مات 
آلاف الرات » ۰ 
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0 وذهب قواد جحشس حلا لته مع سمار بیت املك الى معد « امون » ووحدوا 
الكهنة خدام الاله والكهنة العظام المطهرين واقفن عند باب امعد > فقالوا له : لقد 
تسا لهذا الاله «آمون رع» القاطن فى اخبل الطهر لتجعله يهنا سيدنا لينا ولبقبم 
الماید لمیع الا لهة والا لهات للوجه القبلى والوجه البحری » ولبوسس قربانهم » 
وان تنفد کلاما دون علم هدا الاله لا نه مر‌شدنا ۰ » 

عندیذ دخل الكهنة خدام الا له والكهنة المطهرون العظام فى المعبد وعملت كل 
شدائر صب الاء واطلاق السخور ۰ 3 دخل وواد حشى حلالته مع عطماء بست الملك 
1 المسد واسطدوا على بطو نهم آمام هذا الاله و الوا : « لقد آنا الىك با «آمونر ع» 
يارب تاج الارضین القاطن فى الجبل الطهر » أعطنا ملكا لبحيينا ولقیم معابد آلهة 
الوجه القبل والوجه البحری وليؤسس القرابين » والوظيفة القاخرة التى فى يديك 
امنحها لابنك الذى نحه ٠‏ » 

وعلى ذلك تجمع آخوة الملك أمام هذا الاله » ولكنه لم يأخذ واحدا من بيهم ٠‏ 

م وضع مره اة الاح اللکی این «آمون» والدی وضعته «موث» ريه السماء 
أبن «رع» عاش حلداء فقام هذا الا له «آمون رع» رب تاج الاأرضين وقال : « انه 
هو مليككم وانه هو الذى سيحييكم وهو الذى سيقيم معابد الوجه القبلى والوجه 
البحرى » وهو الذى سيؤسس قربانهم » وان والده ابنى ابن درع »+ + ٠ + ٠‏ 
المرحوم € و آمها آخت الملك ء والام الملكة يسيك كوش وابنة «رع» +ع هم + ه 
عاشت محلدة » وآمها هی الاخت الملكة والتصدة الا لهية «لا مون رع» ملك الا لهة 
فى طيبة » ۰۰۰۰ الرحومة 

وأمها الات الملكية + + ۰4 ار حومه 


» 4 + + » » 2 
ص‎ + +++ 2 » » 
v0 ۰ + + + 7 5 0 


9 ۰ 4 + 1 » # 
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وأمها الاخت اللکه سدة کوش ٠٠٠١‏ المرحومة « وهو سيدكم 

« واسطح قواد جلالته وعظماء جلالته وعظماء الست امالك على بطونهم أمام هذا 
الا له وقلوا الاأرض كثيرا جدا وقدموا الصلوات لهذا الاله (9؟) يسيب الشجاعة 
التى عملها لابنه الذى بحه ملك الوجه القبلى والوجه البحرى عاش علدا + » 

« ثم دخل جلالته وظهر أمام والده «آمون رع» رب عرش الارضين فوجد شارات 
ملك «کوش» كلها وصولاناتها موضوعه آمام هذا الاله + (۲۳) وعندئذ قال جلالته 
أمام هذا الاله : «تعال الى يا «آمون رع» رب تاج الاترضین القاطن فى الیل الطهر 
وامنحنی المنصب المتاز الذى لم يكن فى بالى (قلبى) بسبب حبك العظيم » امنحنی 
التاج على حسب رغبتك وكذلك الصوطان +٠‏ » 

وعلى ذلك أجاب هذا الاله : « ان تاج أخبك ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 
۰ المرحوم ملكك » وهو مثبت على جبينك مثل ما ٠٠١‏ على جبيشك ٠‏ 
وصوطانه فى فضتك وستهزم به كل أعدائك » ٠‏ وعلى ذلك ظهر (توج) جلالته أمام 
۰ الرحوم » وأعطى صوطانه فى فضته » وعندئذ انطح جلالته على بطنه آمام 
هذا الاله لقل الا دض كثيرا جدا ٠‏ وقال : « تعال الى يا «آمونرع» يارب الا أرضين 
القاطن فى ال الطهر يأيها الا له العظیم اللذيذ الب والذی يصغى الى من یشکو 
الله »۰ امنحنی الحاة والشات والفلاح كلها والصحة وفرح القلب كله مثل «رع» 
أبديا والعمر الحميل الطويل ٠‏ (5؟) واعطنی الفهم ٠٠‏ فى زمن «رع» » ولن أجعلك 
تنام ٠۰۰۰‏ فى تهليل > وامنحنی الب فى داخل «كوش» ۰ (۷۷) وقد أجاب الا له على 
هذا الدعاء قائلا : « سأمنحك كل اللاد الاجندية حمضعها ولن تحتاج أن تقول : یالبت 
لى ذلك » آبد الا"بدین ٠‏ وعندما خرج جلالته من الصد لشه مثل (۰۰۰۰) فرح كل 
قومه كثيرا جدا مهللين وقلوبهم فرحة من أجله ٠‏ وعبدوه قائلين : «تعال فى سلام ۰۰ 
مثل سئين «رع» فى وسط جيشك وتشرف على العرش مثل «رع» ابديا » ٠‏ 


وقد خلد الملك هذا الحادث بقربان سنوی وهو مایحتویه السطران الاخيران ٠‏ و بعد 
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أن ذکر آنواع القربان الختلفة منح كهنة السد ١4+‏ جرة من اللعة ٠‏ 

تعلیق وتحلیل لهذا المتن : كانت الملكية الكوشية انتخاببة ولو اسما على الاقل > 
وقد آکد لنا «دیدور» هذا الرأى » ولوحة اللك «اسلتا» التى ترجناها ما سبق تبرهن 
بصفة قاطعة على أن ماأورده « ديدور »کان على آساس صحح + وعی‌حسب قول‌هذا 
المؤرخ كان الانتذاب يعمل على درجتين ۰ فكان الكهنة ینتضون اولا ابرز الاعضاء من 
طائفتهم ليقدموهم للا له » و کان الاله يختار من بينهؤلاء العضو الذى ييل الله كثرمن 
الكل ٠‏ وعلى حدس ماجاء فى الاوحة كان انتسخاب الملك فى غاية الساطة ء فکان يقدم 
آمام 2 آمون » دون أى اتخات أذوة الفرعون وهم أعضساء من أسرة الا مير 
التوی أو من نسل الفراعنة الذين غروا ء ونی هذا نحد أن ما آورده «دیدور» لا یتفق 
مع ماجاء على الا ثار » ويمكن أن نتهمه. بعدم الدفة » وذلك أن سلسلة النسب الملكية 
الكوشية الى تصلها بكهنة «آمون» العظام ف «طسة» »> كانت کذلكت من أسرة کهانه - 
وعلى ذلك فان «دیدور» أو المؤرخ الذى نقلعنه «ديدور» هذه العلومات عن« كوش» > 
كان قد ظن أن الكهنة قد انتضوا المرشحين للملكة من بين أعضاء كل هذه الطائفة 
عندما کانوا يعرضون على الا له فقط آولئت الا عضاء الذين ينسسون الى الا سرد 
الالکة ۰ 


و کان الانتخاب يعمل فى «نانا» نفسها فى معد «آمون» الکیر فى حضرة عدد معان 
من المندوبين الذين عبنوا خصيصا لهذه المهمة من طقات معينة من الدولة ٠‏ وهاك 
الجملة التى جاءت فى المتن الذى نحن بصدده لتقدم هؤلاء الممثلين للا'مة الکوشتة : 
« تأمل كان يوجد هناك ضباط ملء القلب من المشرفين على الا“ختام عددهم ستة > 
تأمل كان يوجد حکام مشسرفون على المالية للقصر الملكى عددهم ستة ٠‏ » ونری المثلين 
الا ولين قد أشير الى كل منهم بصيغة تدل على الطائفة التى انتتخب عنها هؤلاء الستة ٠‏ 
فقد كان ستة فواد ملء القلب من بين جصة جنود جلالته » وكان هناك سته ضاط ملء 
القلب حفاظ الاختام + والطائفة الثالئة فد ذكر أنهم هن المشرفين على الوثائق ممن 


ب لاةة بت 


علا“ دلب طائفة لم تذکر » ولكن يتساءل الانسان ماهى هذه الطائفة ؟ حقا وجدنا أن 
الحنود وحفاظ الا خنام وضاط القصر الملكى كان لكل طائفة منهم من يثله » وقد 
وجدنا فقط أن طبقة الكهنة التى كانت ذات أهمية عظمى لم تذکر ٠‏ وقد كان 
يشغى أن يكون لدينا فى نهاية الجملة الاخيرة من اطمل التى.تحدثنا عن ممشلى 
الاتتتخاب : « ملء قلب الكهنة خدام الاله والكهنة المطهرين العظام » ٠‏ غير أن هؤلاء 
الکهنه خدام الا له والكينة المطهرين فد ذكروا فيما بعد ومثلوا بوصفهم منتظرين 
وصول الوفود على باب المعبد ٠‏ وعلى ذلك فانهم ليسوا المقصودين هنا » ولكن المقصود 
موظف عال له مكانة تشبه ؤظيفة حامل ام الذى ذكر قبل وهو الشرف على ببت 
الحاة للکتاب أو جاعة من الكنة الذين يلون قلب جمعية الناس التبحرین فى فروع 
العلم من جمعبة المقدسين ٠‏ ومهما يكن من أمر هذا الاصلاح القترح فانه من المؤكد 
أن الوفد الکلف بالذهاب للاشتراك فى انتخاب كان تلف من أربع ماعات كل منها 
تالف من ستة أشخاص أى أربعة وعشرين شخصا تابعین للادارة واش وكلية 
الكتاب وموظفى القصر الملكى ٠‏ والاأخيرون قد سموا الحكام وحاملى آخنام القصر 
الملكى »> وأحانا كانوا يذكرون بعارة « حكام القصر الملكى » وأحانا يذكرون 
باهم أصدقاء البت اللکی » ۰ والوائع أن ذكر آصدفاء الملك على هذه اللوحة له 
أهسية عظيمة اذ يسمح لا أن نصحح على الأقل فيما بخص هذا العصر خطأ وفع 
فه كل من «دیدور» و «استرابون» » اذ على حسب قول هذين المؤّرخين «کانت العادة 
الكوشية أنه اذا حدث أن الملك لسب ما فقد عضوا من أعضاء جسمه فان جميع 
رفاقه يقطعون نفس هذه العضو من أجسامهم بمحض اختبارهم » وقد كان يظن أنه من 
المار اذا فقد الملك ساقه أن يظل أصدقاؤه بسسقانهم ولم يتبعوا الملك فى روحانه عرجا 
مثله آیضا ٠٠‏ ویقال كذلك أن أصدقاء الملك كانوا يقضون على حماتهم عن طيب خاطر 
فى اليوم الذى يموت فه الملك وهذا الوت كان شرفا لهم ویعتیر عثابة علامة اخلاص 
حققی » وكذلك كانت المؤامرات على شخص الملك نادرة جدا فى كوش » وذلك لان 
كل أصدقاء الك بسهرهم على حباة الملك كانوا يسهرون على ضمان بقاء حباتهم 
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أنفسهم ٠‏ والواقع أن عادة موت خدم الملك وأتاعه قد وجدت فى بلاد السودان وير جع 
عهدها على حسب الكشوف الحديئة الى الا'سرة الثانة عشرة المصرية وقد أسهبنا 
القول فى ذلك فى مكانه فى الجزء العاشر من هذه الموسوعة ( راجع مصر القدية املزه 
العاشر ص ۱۸۲ الخ ) 

والاحتفال بانتعخاب الملك كما هو موصوف فى اللوحة التى نحن بصددها كان غاية 
فى الثرابة » فقتل أن بخاطب الا له كان الوفود يخاطون الیش الكوشى » فقد 
قالوا : « تعالوا لنتوج ملكا يكون مثل الثور الفتی الذى لا يقاوم » + وعند هذا الاقتراح 
انفجر اش مرددا د ان سيدنا موجود بنا دون أن تعرفه » لبتنا نعرفه حتی ندخل 
تحت سلطانه ونخدمه كما خدمت الادضان «حوره بن «ازیس» عندما جلس عل 
عرش والده «أوزير» ونقدم صلوات لصليه ٠‏ » وتتبع هذه العبارت محادثة بين امنود 
تحتوى على مدح للا له «رع» ويعلن فيها أن الملك هو صورته على الاأرض وهذا 
الحزء من المتن ينتهى كما ابتدأ بعارةالشكوى : «انسيدنا موجود يثنا ولكنا لانعررفد»۰ 
وعندثذ اتحه اش نحو الاله أى دحو «آمون» اله بلاد «كوش» ويحذر من 
نکران فوة آلهه وآلا پشرع فى عمل شیء بدونه : « فلنسجد آمامه ولنقل لوجهه : 
لقد أتينا اليك يا «آمون» فامنحنا مسدنا لا جل أن تعش ۰۰۰۰ ولن صنع كلاما ما 
بدونك ۰ فانك الذى ترشدنا » ولن يقال کلام لاتعرفه » ٠‏ وعند ذلك ذهب الوفود فى 
حفل الى معد «آمون» لاستشارة الا له ولسلموا ملكا من يده » وقد وجدوا عند 
باب الصد الكهنة الكوشيين بنتظرونهم ویب‌آلونهم عن سیب جیهم > فیجاوبونهم 
فائلين : « لقد أتنا لهذا الا له «آمون - رع» لنجعله يهينا سيدنا لحمينا +۰۰ ولن 
شد کلاما دون علم هذا الاله لانه مرشدنا ۰» وهل أن یقدموا آمام الا له بدخل الكهنة 
لیعلتوا وصولهم ولیمهدوا على أن یکون «آمون؛ فى جانهم بتقدیم القربات الا ولية ٠‏ 
وبعد الاتهاء من قدیم القربان یمود الوفود الى الحراب ویحددون مباشرة هذه الرة 
تلاو الصخه الى عرضوها بموافقة الملود والكهنة فقولون : و لقد أتينا'اليك یاه آمون 
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رع » ١ء‏ اعطنا سبدنا ليجنا ++ » وعندما يوافق الا له يقدم اله الاخوة الملكبون 
فيرفضهم كلهم بدوره ثم يقدم اليه «اسبلتاء أخو الملك فيقبله » وبعد ذلك يدخل الماك 
الجديد فى آخر حجرة من السد وهی قدس الاقداس حبث يقف أمام الا له وجها 
وجه ٠‏ وقد رأينا فيما سبق فى نص لوحة «بسنخی» أن مثل هذه المقابلةالسريه بین‌الاله 
والاك قد حدئت > وذلك أن «سعنخی» عندما وصل الى «هلنویولس» صعد فى السلم 
الذی يؤدى الى الحراب العظیم لا'جل أن بری «رع» فى «حت_عابنین» واللك 
نفسه يشد الضبة ویفنح المصراعين ویری والده «رع» فى دحت عا - بنين ویقدم الصلاة 
لسفينة النهار ( معنزت ) والی سفتة اللل ( مسکنت ) الخاصة بالا له «آنوم» > ثم يغلق 
المصراعين ویضع الطين ویختمه بخانم اللك نفسه ۰ 

وفی خلال مقابلة «اسلتاه مع «آمون» صاحب «نباتاء يقسلم من الا له والده التاج 
والصوطان وهما شارتا الملك » ثم یخرج ملكا من المعبد الذى دخل فيه فردا عاديا ٠‏ 

ومما لاتزاع فه أن الزه الائول من افل » وهو انتخاب الوفود والاستشارة 
و-خطب اليش والعزم على وضع الانتخاب آمام الا له » لم تكن الا جرد رسميات دون 
أهمية سياسية بل الواقع آنها كانت قشلا لا”جل أن يستر بقدر الستطاع على نفوذ 
طبقة الكهنة الذين كانوا أصحاب اللفوذ الطلق فى البلاد ٠‏ ويلحظ أن الا له أو 
الكهنة قد ظهروا بأنهم لا يتدخلون فى أمر الانتخاب الا عندما كان العنصر الخارج 
عن الكهنة من السكان يقتنع بنفسه من أنه غير قادر على اختيار ملك لهم » وعلى ذلك 
كان لزاما عليهم أن يذهبوا الى المعبد ليرجوا «آمون» للنتخب لهم ملكا ٠‏ والظاهر 
أنه فى العصر الذى كان يحكم فبه «اسبلتاء لم يكن هذا الاحتفال المبدثى الا جرد نوع 
من الروايات المضحكة » حيث كان يقوم كل شخص بدوره وهو يعلم من قل‌باخاقة * 

وعلى أبة حال فان مدأ الاتتخاب لميكن قاطعا » لان الكهنة على الرعم من أنه كان لهم 
الق فى أنينتخوا اللك من بين أخوته كانوابلاشك اتخون فی العادة ابن الملكالمتوق* 
وهذه هی الال فى أمر انتعخاب «اسسلتاء ؟ يضاف الى ذلك أن الاحتفال بالنقدیم الا لهى 


لدم ©»*© اه 


نفسه » وهو الذى وصف على لوحتنا » بثابة شىء رسمى خاص بالتتويج > كان 
يفرغ منه بأقصى سرعة ۰ فقد كان يقدم أولا اخوة الملك دفعة واحدة لامجل أن 
يتجنب كل تأخير » ثم عندما رفضهم اللك دفعة واحدة أحضر اليه الاثخ الملكى 
« اسبلتا » الذى أسرع الاله فى قبوله + وعندئذ حباه كل الناس ولم يكن آمام «اسيلتا» 
الا تسلم العو لكان والتاج فى حراب الاله لا جل أن يتم حفل النتويج » ولا“جل أن 
يوجد الملك المنتخب ويصير كأنه ملك ورائی وملك بالفعل ۰ 

واذا اعتبرنا المقائق التى وجدت على هذا الاثثر وكذلك المعلومات التی وجدناها 
على الا ثار السابقة لهذا العهد وكذلك الكتابات التى تركها لنا المؤرذون الا"قدمون 
فانه من الممكن على مايظلهر أن نفرر ثلائة عصور فى تاريخ المملكة الكوشية : , 

العصر الا"ول الورائی عندما كان الملوك الكهنة الطبون قد آدخلوا فى وبا 
( کوش ) عادات المملكة الصربة ء 

العصر الثانى عندما دخل الملوك الكوشيون بوصفهم فاتحين لصر ۰ 

والعصر الثالث هو روجهم من مصر وانزواؤهم فى بلاد السودان وفد حاولوا 
مرة واحدة ورعا آکثر فیح مصر ثانية ولکنهم لم یفلحوا » غير أن شواهد الا حوال 
تدل على أنه كانت توجد معاملات بين اللدين ۰ 

يلحظ أن عادة انتخاب الملك من بين أخوة اللك الماكم كانت موجودة فى عهد 
« شبتاكا » فقد انتتخب آخاه « تهرقا » كما جاء فى لوحة « تهرقا » التى عثر عليها فى معبد 
ه الكوة » (راجع مصر القدهة. الجزء ۶ ۱۱ ص ۷۲۲۱) ۰ 

وخلاقا للوحة السابقة توجد للزوجة الملكية « ناسلسا » لوحة عثر عليها فى جبل 
« برقل » وقد أقامتها لتتخليد الهبات التى عملتها لمعبد « آمون رع » هناك > وهذه 
اللوحة بعد أن نقلت من السودان أصبحت ملكا للمهندس « لينان بك » ثم امستولى 
عليها الا مير « نابليون » » وبعد ذلك آصبحت ملكا للاثرى « دی روجبه » وبعد موته 
اعطیت هبة من آسرته لتحف « اللوفر م ` 


۵ ب 


ويشاهد على الزء الا "على من هذه اللوحة منظر منحوت مثل فه « اسلنا » يقدم 
صورة العدالة قربانا للاله « آمون رع » والالهة سوت» والاله ه خنسو » » وخلف 
املك تقف أمه « ناسلسا » ثم زوجه وأخته « ماد ٠٠١‏ حسن » وأخته سدة الاأرض 
« خبت » و کل منهن تتصب قربانا ببدها اللمنی وشض بدها السرى على صناجة ٠‏ 

وامحت هذا المنظر نقش لاله وعشرون سطرا ۰ وقد تناول بالبحث هذا التن عدة 
أثريين منهم (۱) «بر و کش» ٩‏ (۲) ومريت 29 () و « بیریه © (4) و شیف 29 
و (ه) ديدج © 

وهاك ترجه اللوحة : التادیخ : « )١(‏ السنة الثالثة الشهر الرابع من فصل الزرع 
البوم الرابع والعشرون (؟) فى عهد جلالة «حوره ميل الطلعة »> صاحب السيدتين 
( المسمى ) جميل الطلعة > حور الذهبى١(‏ المسمى ) شجاع القلب » ملك الوجه القبلی 
والبحری ( المسمى ) « مر كارع » » ابن رع ( المسمى ) « اسبلا » » عاش علدا » ٠‏ 

(۲) « محبوب » «آمون رع » ثور اللوبة » ( ثم فائمه بأسماء الموظفين الذين أنوا 
الى معبد آمون ) 

« فى هذا البوم الذى آتی فه الى مصد « آمون رع » ثور بلاد النوبة : أمراء جلالته 
( وهم ) الشرف على خزينة بلاط الفرعون » وأمير النوبه » والشرف على ۰۰۰ « رو 
- مى ‏ أمن » ؟ والمشرف على خزانة البلاط ٠٠١‏ « أمن ٠‏ تا - رو - ها لك - نن » 
والشرف عل خزانة بيت الفرعون « نوتو » 9) ٠٠١‏ « أ - أمن ‏ ساك ٠‏ لن » ؛ 
والشرف على خزانة الفرعون 1٠‏ ا وا سارسو»»« کا را - أمن ‏ ما نن» 
والشرف على بيت الفرعون « د ٠٠١‏ سا- مى - خی - نن » » والشرف على بيت 
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الفرعون ورئس محكمة العدل « نا سا تام ی - بو ساك لن > 

وهؤلاء الوظفون الستة ,يؤلفون مجموعة وکلهم يحملون لقب الشرف على خزرانة 
بيت الفرعون ٠‏ وخلافا لهذا اللقب يحمل كل منهم لقنا خاصا عيزه عن الا خرين + 

فعلى رأس هؤلاء مير بلاد النوبة أى أنه الرئيس الاعلى لهذه المديرية التى تقع 
فبها الماصمة اذ نعلم أن «آمون» و « موت » يحمل کل منهما فى مصد جبل « برقل » 
لقب القاطن فى أرض النوبة وله لقب آخر » غير أنه وجد مهشما على اللوحة ٠‏ ويلح 
هنا أن الكانب عند نقش اسمه قد جعل مخصصه یدل عل‌شرف محتده » اذ صوره وهو 
جالس على كرسيه وبيده درة الحكم ٠‏ أما الا خرون فقد خصصوا برجل عادى ٠‏ أما 
الشرفان الثانى وال لث فهما تابعان لعضوين من الا'سرة اللكنة » أولهما ذكر والا خر 
أنثى ٠‏ واللقب الثانی للمشرف الرابع هام بصفة خاصة > وذلك لاه يدل ظاهرا على 
وظفته ولم يجد لها الکاتب الصری مهائلها ٠‏ آما الشرف الخامس فقد جاء بعد لقسه 
عبارة غير مفهومه ٠‏ والشرف السادس والا"خیر موظف فضائی ۰ وعلى أية حال 
نفهم أن هؤلاء الموظفين لسوا من الوظنان الصغار + 

ولا أدل على ذلك من أننا قد رأينا فى نقوش لوحة الانتخاب الخاصة بهذا 
المللك «اسپلناه نفسه أنهم من الشخصياتالبار زة فى جله أربع الطوائف الى تشتم لكل 
منها على ستة أشيخذاص لانتخاب الملك » فقد كانت احدى هذه الطوائف تسمى 
«الا مراء الشرفون على خزانة بیت‌الفرعون» وعددها ست ومن ثم نفهم أنه ليس من 
باب الصدفة أن نحد فى النقش الذى نحن بصدده هنا ستة موظفين يحمل کل منهم 
لقب « المشرف على خزانة بيت اللك » ۰ 

ثم يستمر التن : « (۷) ورئيس كتبة کوش « می - را  )5(‏ بی )٩(‏ وا - أمن » > 
والكاتب اللکی والشرف على المخازن « خنسو - اردی » > والشرف غل الخزبنة 
« وارر » النوبى » «۱- رو - تا » (6) و کانب الملك لخزن الغلال « تا كا رو 6 
- تا () »» وصراف خزینة بلاط الفرعون (؟) « بدی - نوب » ٠‏ بالاضافة الى أحد 
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عشر شخصا قد أنوا الى معبد « آمون رع » ثور النوبة ٠١‏ وهم يقولون من قبل جلالة 
«حور» صاحب البيت العظيم للكهنة والكهنة آباء الا لهة التابعين لهذا امعد : 

« ان الاخت الملكية والزوجة الملكية ( للملك ) العاتش(واسمها) «سدی(۰۰)6 نن» 
(وهی) التى أمها الاخت اللکبه والاام الملكة سدة کوش « ناسلسا » » وهی الى 
نصها كاهنة الفرعون « أمن ۰ رو » آمام والده «آمون» ثور النوبة » ووضع فى 
يدها البمنی ابریقا من الفضه وق يدها السرى صناجة لا جل أن تسر فلب هذا الاه > 
وجمل لها بمثابة مئونة فى هذا السد مايأتى : عشرة رغفان « با » وخسة رغفان بض ۰ 
وخسة عشر أبريقا من الجعة شهربا » وئلائة ثيران سنویا عدا (3) فى كل عبد واحد 
۰ الان ٠‏ ++ جعة +٠‏ تعطيها الا"نخت الملكية والابنة الملكية سسدة الاآرض « خب » 
الابنة الكبرى لاشخت الملك والزوجة الملكية للملك العائش المسماه « مى - وى ۰۰۰ 
ا 

وانه لمن الصعب أن نصل الى المعنى المحققى من هذه الجمل المفككة > والواقع أن 
الکاب يريد أن یقول ان ماوهبه الملك المجهول ( نن ) الى الملكة العائشة ( المجهولة ) 
بتعدنها كاهنة بعطبه الأ ن أختها ( س ) ٠‏ غير أن عدم معرفة سلسلة النسب هنا 
تحمل فهم الجملة صعب النال ء ثم يستمر التن : « يجب ألا یقی ذلك أبد الا بدين ٠‏ 
وینبغی أن تكون ملكا وتبقی أبد الا بدين لا”ولادهم وآولاد أولادهم دون أن یقتطع 
منها شيثا » » « وان من يثبت بقاء هذه الوثيقة فى معبد « آمون رع » ور النوبة فان 
سبقی محظوظا بحانب « آمون رع » وسمکن ابنه على كرسيه ٠‏ أما من یقص هذه 
الوشقة من معبد « آمون رع » ثور النوبة فانه سقطع بسیف «آمون رع » وبلهيب 
الالهة « سخمت » وابنه لن ییقی على كرسيه » ٠‏ 

الامضساءات : (۱) « آمام الکاهن الثانی » لا مون دع » تور أرض النوبة 
( السمى ) وا ه- می - نی - أمن » 

(۲) آمام الکاهن الثالث « لا"مون رع » ثور أرض النوبة (السمی) ثا - نن - آمن 


س be‏ د 


(۳) أمام الكاهن الرابع « لاآمون رع » ثور رض النوبة ( المسمى )« تا ن 
و 

(4) آمام الكاتب المقدس « لا مون رع » ثور آد 

(ه) أمام الكاهن المطهر الكبيرلهذا الاله (السمی) « سا ب - ى - خی 7" الخ » 

لوحة الامير خاليوت 

ووجد للملك « اسلتا » لوحة فى جبل «برقل» فى عام ۱۹۲۰ ميلادية أقامها تذكارا 
للا ”مير « خالبوت » 9 بالید الرقم 0 8 عند الوابة الاولى ۰ 

وهذه اللوحة من الدیوریت غير الشفيف > ويلع طولها ۱۳۰ سنلیمترا وعرضها 
ستون سنتیمترا وسمکها ۲۸ سنئیمترا ٠‏ 

وقد كانت مسألة علاقة الا مير « خالوت » باللك « اسبلتا » فى بادی» الا مر تظهر 


ض النوبة ++٠‏ ن ٠‏ 


صعبة » غير أنه بعد درس اللوحة آصبحت سهلة يسيرة ٠‏ وقد جاءت ألقاب هذا الامیر 
واسمه سبع هرات على اللوحة كما سنری فى الترحمة » وقد نص سراحة فى ال 
الرئسی على أن « خاليوت » كان ابن الملك « سعتخی » وقد ذكر فى النقش الذى فى 
أعلى اللوحة على أنه ابن الملك « ببعنخى » من ظهره »> غير أنه يكاد ريكون من‌الستحل 
أن ابنا للملك « بعنخی » يكن أن يكون قد استمر على قد اسلماة حتى عهد الملك 
« اسبلتا » الذى أهام مقبرة «خالبوت» كما ذكر ذلك صراحة فى صلب مئن اللوحة » 
اذ كانت قد توالت سبع مدد حكم لملوك بين نهاية حکم « بیشخی » وبين 'نولية «املتاء 
عرش الملك » ومدد الک هذه كما ذکرنا من قبل هی مدة حكم كل من « شکا 
و« وشبتاكاء و « تهرفاء » « تانو تآمون » و « اتلائرسا» و « ستكامان سكن , 
و « انلامانی » ٠‏ وقد قدر « ریزثر » مدد حكم هوّلاء الملوك شحو ۱۱۷ سنة 09 + 
ولس لدينا الا تفسير واحد مقبول فد افترح على حسب ماجاء فى البيان الی ورد 
فى السطر السابع عشر من متن هذه اللوحة وهو : أن « اسيلا » قد أقام مقابر لمن 
9 انظر الترجمة مع تصرف فی : 2 A. 2, 33, p.‏ 
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لا مقابر لهم » ۰ ويفهم من هذه السارة أن «خالبوت» كان قد مات قل عهد «اسسلتاء > 
وأن قبره كان لايعد شيمًا يلفت النظر » أو كان قد هدم فى عهده » وأن « اسلتا » قد 
بنی له فى نفس المكان مبنى آخر فى صورة هرم كما تذکر لنا النقوش > كما أقام له 
مقصورة محلاة بالنقوش ٠‏ ومن الطائز كذلك أنه قد دفنه من جديد فى هذا الهرم 
الذى أقامه + هذا ويحدثنا متن اللوحة أن « اسبلتا » قد أمد هذا القبر بكل مایلزم من 
معدات » وكذلك خصص له أوقافا با فى ذلك الكهنة النازیون » وكذلك أقام لوحة فى 
جل « برقل » أحماء لذكرى هذا العمل الصالح الذى آنحزه ٠‏ 
وتدل نتائج الفر التى عملت حتى الا ان على أن قر الا مير «خاليوت» لم يعرف بعد 

مكانه فى أى موقع من المواقع التى حول « ناتا » » والمظنون أنه يوجد بين أهرام 
الاأمراء فى اسبانة الشمالية الواقعة عند « البجراوية » » وهذه الا هرام تحصر 
تواریخها من عهد « بسعنخى » حتی الملك « نستاسن » » وقد وجد فى آحدها أوان من 
المرمر منقوش عليها اسم «اسبلتاه ۴ + وهذا كان هرما ذا حفرة © والنقوش التى 
على احدى أوانى زیت العطور الموجودة الاآن « بالخرطوم » هی مايأتى : « الزهرة 
لك » لىت الحاة ترافق أعضاءك مثل «رع» یاسد الاأرضين » وسيد الا ثاز سر کار ع» 
« اسلتا » ۰ 

وبنقسم متن اللوحة الرئيسى كما باتی : 
١ (‏ ) حياة « خالبوت » على الاأرض : 

(۱) خدماته للا لهة من سطر ۳-۱ 

(۲) اعترافات المتوق بعدم ارتکاب جرائم سطر 4 - ۸ 
( ب ) صلوات « خالبوت » للملك « اسلا » من أجل الا له « حور الاافق » ۰ 

(۱) الصلوات من سطر ٩‏ - ۱۵ 
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(۲) مدیح د اسلتا » من سطر 15 - ۲۰ 
(۳) كيف بنی « اسلتا » قبر « خالبوت » وأوفف عليه الاتوقاف من سسطر 
۲ 
)٤(‏ استمرار الصلوات من سطر ۲۵ - ۲۷ 
(ه) فاق بالاوانی ومعدات القر الا ئخری التى قدمها « امسلتا » للامير «خالبوت» 
۸ - ۳ 
والواقم أن الحزء الا “عظم من نقوش هذه اللوحة يتحدث عن « اسبلنا » » وفى حبن 
ری فى النظر الذى فى أعلى اللوحة أن الا لهة تضمن « البوت » احماة بعد الوت 
وتخليد اسمه » فاننا من جهة آخری نلحظ أن کلامه لابخرج عن کونه صلاة للملك 
« امسلا » وحسب ۰ 
وتدل شواهد الا حوال اذا على أن اللوحة كانت قد جهزت بأمرالملك«اسلتاء نفسه 

ووضعت بتعليمات منه فى المكان الذى وجدت فيه فى المسد + ويلحظ أنه لم يكشط 
واحد من الطغراءات التى على اللوحة وأنها قد بقبت مقامة فى مكانها على الرغم مما مر 
من أحداث على المعبد من عهد الملك « اسبلتا » حتى عهد العثور علها ٠‏ وكان الكشك 
الواقع فى حور المعبد فد أفيم أمام خرج البوابة الا ولى » وبذلك أخفى اللوحة عن 
آعین أولئك الذین بدخلون العد من الاب الرئسى ء ويدل ماف الاسطر الا'ولى من 
اللوحة من صلاح وتقى على أنها كانت ذا تحظوة عند الكهنة وساعدت ماديا على حفظ 
هذا الا شر ۰ 
النظر الذى فى أعلى اللوحة : ینقسم النظر الذی فى أعلى هذه اللوحه فسمين یشاهد 
فوفهما فرص الشمس المجنح يتدلى منه صلان وأسفل ذلك بين الصلين يوجد طغراء 
الك « اسبلتا » وبجانب كل من الصلين نقش : « أعطيك الصوطان » ٠‏ ونقش تحت 
الطغراء سطران عموديان من الكتابة ٠‏ والزء لا یمن من النظر بحتوی على ثلاثة 
أشكال ؟ ففى الوسط يقف د حور الافق » متجها نحو البمين وببده السرى صوان 
وخلفه الهة على رأسها فرص الشمس بقرئين متجهة يحو السار > وأمام « حور 


— ۵ 


الا فق » یقف « خالبوت » ببدیه مرفوعتبن تعدا ٠‏ والزء الاایسر من المنظر یحتوی 
على ثلاثة أشكال ففى الوسط يقف الا له « آوزیر » متحها نيحو السار وخلفه آلهة 
بقرص الشمس ذى القرنين على رأسها » وخلف « أوزير » « خالبوت » متحها حو 
اليمين وقد أحبط بكل من قسمى المنظر نقوش تتضمن صلوات وأدعية ۰ 
التن الرئيسى : () حياة « خاليوت» على الارض : 

() خسنماته للاائهة : السطر الائول (۱) قل بوساطة «أوزير» حاكم «کاناد» > 
ابن الملك بعنخی صادق القول «خالبوت» المرحوم + 

حبنما كنت على الاأرض كنت تابعا لكل الا لهة كما كنت خاضعا لهم مقيما عدا 
للا له ملك ( الا لهة ؟ ) فى كل يوم عبد خاص بالسموات والارض > ومحضرا قريانا 
من الخبز والجعة ولم البقر والدواجن للا له الذى كان فى يومه ( أى الوم الذى كان 
يقدم له فه القربان ) + وقد أقمت الحداد فى الاحتفال بالاعاد فى فصولها » لاجل 
أن أرضى قلب هذه الالهة «ازيس» العظممة أم الاله ۰ 

(۲) تصریحات النوق بعدم ار تكاب جرائم : لم أقترف كذبة وهی مايقته الا لهة» 
ولم أسرق الناس » ولم أرتكب جرما » ولم يتعد قلبى الى الاضرار بالفقير » ولم أقتل 
رجلا ظلما » عندما لم تكن جريته قد وفعت ٠‏ لم أتسلم رشوة من أجل عمل شرير > 
لم أسلم خادما الى يد سيده ٠‏ لم يكن لى صلة بامرأة متزوجة » لم آصدرحکما باطلا » 
ثم حل الطبور القدسة > ولم أذبح اطوانات القدسة » ولم أغتصب قربان الا لهة » 
بل آعطت فربانا كل الا لهة والا لهات » وأعطيت الجوعان خزا > والظما ن ماء > 
والعربان ملابس » وقد عملت هذه الاشاء على الارض »> وقد سرت على طرق الا لهة » 
وبعدت عن لعنتهم لا “جل نهاية طبة للاطفال الذين يأتون بعدى فى هذه الا رض أبد 
الا بدين + » 
صلوات « خالبوت » من أجل الاك « اسبلتا » لاله « حور الاقق )٩(‏ ان «أوزير» 
چک «کاناد» » ابن الملك »> «خالبوت» »> صادق القول یقول : «یاحور الافق» » أبها 


+A —‏ مد 


الا له الفاخر » حاكم التاسوع » والروح العاش ابديا » من بخترق السماء كل يوم > 
ويذهب فى العالم السفلى بين الا"عوات المنعمين كل للة ٠‏ ان كل السنين التى سأعيشها 
فى مملكة الاموات أمام « أوزير » » لنك نعطيها سنين على رأس الاحاء » ابنك 
الذى يحبك » «حود» الذى هو الصقر « اسبلنا » الماش أبديا ٠‏ لقد آعطته عمرك 
السماوى ومملكة «اتوم» » وعرش «جب» » والظهور بثابة ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى عل‌عرش «حوره الاحاء أبديا » وكذلك أم الملك «ناسلسا» عائشة مثل‌ماعاشت 
مع ابنها «حور» فى مصر العليا والسفلى » وآثاره هناك ممتدة بقدر ماتضىء أشعتك ٠‏ 
وذلك لانه ابن فاخر لوالده «أوزير» حامی أمه (؟) ٠‏ 

مديح «اسبلتا» : « ما أسعد الا لهة والناس > اذ أنه منذ أن ظهر جلالته ( على 
العرش ) كان يجرى وراء ماهو مقيد + وان كل مافعله لكل الا لهة والا لهات هو أن 
یصنع صورهم القدسة > ويقيم موائد فربانهم » وینی عاريهم »> وعد معابدهم بكل 
ثىء طبب > مضاعفا فربانهم من الذهب والفضه والتحاس > ومؤسسا لهم أوقاف المعابد » 
وواهبا فربانا جنازيا للا"موات المنسمين > ومقما مقابر لا“ولئتك الذين لا مقابر لهم » 
محترما صورة التوفی بوصفها آثر روحه » وواضعا ابنه مکانه ٠‏ وانه يمنح نفسا لكل 
أنف جاعلا كل الناس يعيشون » ولا فكرة خيثة تسكن فه أو على مقربة منه » لقد 
عمل تصمیمات مستازة فى هذه الا أرض كما فعل «حوره بعد أن ظهر على عرش 
والده «أوزير» » وآنه يمنحك الصدق الذى تحه وأنه يرضى قلبك كل يوم ٠٠‏ 
كيف اقام « اسسبلتا » مقبرة « خاليوت »ومونها بأوقاف : و یاسیدی«رع حور أحتى»» 
انك تعلم هذه الاأشياء التى عملها لى ابن «رع» «اسبلتا» العاتش أبديا انه أقام لى هرما 
من الجر الميرى الابيض الصلب (حجر رملى) » ومون لى يتا لملايين السنين بکل 
شیء » وجعل اسمى يمكث فها »> وضاعف قربانى من الذهب والفضة والنحاس > 
وأعطانى أرضا لا جل أن يجلب لى أزهارا ٠٠‏ كل يوم (8) > ومنحنی حاشية من 
الخدم (كهنة جنازیون) » ووطد قربانى من الطعام أبد الا بدين > كما فمل «حوره 


۵4 


(لوالده «أوزير» ) + وانى أقول ذلك لسسدی «رع حور أحى» انك والد الا باء > 
وانك الوارث الا"بدی الخفى الممتاز (وانك آعطت اياه) «اسلتاء ملكك وحضرتكت 
الفاخرة وقونك ۰ وانك تقتل كل آعدائه كما نقتل «أبوقسس» »¢ کل يوم ۰ لتكت‌عتحه 
کل اطساة والشات والفلاح وكل الصحة وكل فرح القلب مثل رع أبديا ٠‏ ولتك 
توطد وارثه »> ولتك تربى كل أولاده على الا دض حى لايفنون أبد الا بدين ۰ ۰ 
قائة بالجرار ومعدات الشر الا خری الى آفد بها » اسلا » الآهار » خالبوت » 2 
« قاعة بحرار القربان السائلة الىعملها ابن «رع» «اسسلتا» العائشس أبديا لا تحل«آوزیر» 
حاکم «کاناد» » ابن اللك «خالبوت» صادق القول لا"جل أن عد بته أبد الا بدين 
مثل ماقمل «حور» لوالده «أوزير» « 
ويلحظ أن الزء الاکر من ستة الا'سطر الا“خيرة لا يمكن فراءتها بالرة وهی 
فى الركن الاسفل من المین من اللوحة حبث أن سطح الجر قد تا كل نهائا وی 
نهايات الا سطر توجد بعض اشارات قلملة وكلمات يكن معرفة معناها وتدل على أنها 
فى الا 'صل كانت تحتوی على قاع فربان وأثاث جنازی ۰ 
هذا وقد وجد لهذا الملك فى حفائر « الكوة » لوحان مهشمان من الحزف المطلى 
الاخضر فى مصد هم وقد نقش على كل منهما اسمه © » وكذلك بعض قطع 
صغيرة لا فائدة منها ۰ 
مرسوم اللعنة : 
هذا وينسب مرسوم اللعنة للملك «اسبلتاه 27 » غير أن هذا ليس مؤكدا لاأن اسم 
الفرعون فى اللوحة قد حى 49 وسنورد وصف هذه اللوحة وترجتها هنا على الرغم 
)١(‏ التعبان الذى يعترض سير الشمس فى عالم الا خرة 
۱( راجع 
(۴) راجم : 


Kawa, I, p. 9 

Budge, Annales of Nubian Kings, .م‎ 01. © Budge, 
The Egyptian Sudan 11, .م‎ 69. 

Urkunden Der Alteren Athiopenkonige, IM, .م‎ 108 ff; را‎ ) ) ( 
Mariette, Mon. Divers, Plate 10; Maspero, Rev. Arch. 1871, Tom. XXI, 
۳۰ 329; Records of the Past vol. IV, p. 95 ff., Etude de Mythologie, 
Tom. 111, p. 229; Mariette, Revue Arch. (1865), H, p. 161. 


۵۱ - 
من عدم معرفة حققة اسم الملك الذی أصدرها وذلك لا فبها من غرابة : 

عثر على هذه اللوحة فى جبل «برفل» كما أسلفنا القول فى ذلك عند التحدث عن 
لوحة «سعنخى» ۰ وتحتوى على منشور أطلق عليه علماء الا ثار «منشور اللعنه» > 
وعلى المزء الاعلى منها تحت منظر نشاهد فمه الملك الذى كشط اسمه من طغرائه يقدم 
صورة العدالة قربانا للاله «آمون رع» الذى مثل بدوره بصورة رأس كش يعلوه 
فرص الشمس الحلی برشتين » وخلف هذا الااله وقفت الا لهة «موت» والا له 
« خنسو » ۰ وقد نقش على بان الله « آمون رع » فى صورة الک « آمون رع » 
رب تاج الائرضين القاطن فى ال الطهر > يقول : « انى أعطيك کل الحاة و کل 
القوة » ٠‏ ونقش مع «موت» : «موت» ربة السماء سيدة الا لهة تقول : « انى آعطك 
الصحة كلها ٠‏ » ونقش مع «خنسوه:«خنسوءفی «طسة» » الكاتب اطققی للتاسوع » 
سيد السرور يقول : انى أعطيك انشراح الصدر ٠‏ » 


مقن : « الا له الطب مثل «رع» > و «أتوم» بادىء الخلق > والذی يعرف بالوت() 
۰ واسع الخطوة وضوء «آتون» > والذی يعطى اللفس کل آنف » والذیبحعل‌اللاس 
یحون ومن يستولى بقوته مثل من آنحه » ومن برشد جلالته فى كل حاله من حالانه» 

رب الااشاء المتازة والابن الاكبر وحاسه (النتقم له) » ومن آجاب عندما تسلم 
عرشه : ملك المنوب والشمال (۰۰۰۰) ابن رع (۰۰۰۰) حوب «آمون رع» دب 
عرش الا "رضان » والقاطن فى ال الطهر معطی الحساة آبد الا بدین ۰ 


فى السنه الثامة ( بعد ) تتویحه كان جلالته على عرش «جب» » وذهب حلالته 
الى مصد والده «آمون اتاء قاطن ال المطهر لبطرد هؤلاء القوم الذين كانوا مغضين 
لاله وهم الذين ۰۰۰۰۰۰ قائلا : « اعمل على آلایسمح لهم بالدخول فى معد د آمون 
شاتا » القاطن فى اخل المطهر > وذلك بسبب الاامر الذى بعداعلانه شا ممقوتا » وهو 
الذى قد ارتكبوه فى معبد «آمون» ٠‏ وقد عملوا شیثا لم یأمر بعمله الا له » فقد ارتكبوا 


۵۱۱ات 


تب منكرا فى قلوبهم خاصا بقتل انسان كان خلوا من الثىء السکر الذی آمر الاله 
بألا يعمل ۰ (ه) وقد دفع الاله کلمانهم فى آفواههم لاانه أراد أن ینزل بهم هلاكهم . 
وفد ذبحهم وجعلهم ۰۰ (ه) لا جل أن يلقى الخوف فى كل خدام الاله و کل المقربين 
الذين سیدخلون فى حضرة هذا الاله القدس الذى تحدث جلالته عن عظم قدرته وعظم 
سلطانه قاتلا : « اذا كان أى خادم لاله مهما كان > أو أى مقرب يرتكب أى ذنب 
فى السد فان الاله سيضربهم ولن بسمح لا قدامهم أن تكون على الارض > ولن بسمح 
لهم أن يولوا خلفاء من بعدهم » حتى لا يلا المد بالا “رجاس وأن تكون مانبه خالية 
منها + » 
آثار اسبلتا فى معبد تهر قا فى الكوة ( راجم 89 ۰ ,1 Kawa,‏ ) 

وجد لهذا الفرعون بعض فطع من لوحة من الجرانيت » كما وجد له لوحتان 

مكسورتان من الفخار المطلى من معد ۸ ٠‏ 
آسرة الملك « اسبلتا » 

آژواجه * (۱) تزوج الملك «اسلتا» من الملكة محنوت تاخست» التى دفنت فی«نوری» 
بالمقيرة رقم ۲۸ > ومن الحتمل أنها ابنة اللك « سنکامان سکن » ۰ وقد تبنتها الملكة 
دمادیقین» ؟ وقد انحبت من «امسلتاء ابه «امتالقاه ٠‏ وعثر لها على عاثل محسة فى هرمها 
كما وجدت بقایا أوراق من الذهب 27 » وقد جاه ذکر تصینها كاهئة فى اللوحة المؤرخة 
بالسنة الثالثة من حكم «اسبلتاء وقد تحدثنا عنها قيما سبق ۰ 


(۲) وكذلك تزوح الملك «اسسلتاء من الملكة «اساناء التى عثر على هرمها فى جبانة 


« نورى » رقم 49 > وقد عثر لها على تقائل مجية وجعران قلب حفوظ بمتحف 


«بوسطون» 0 


J. E. A., vol. 35, p. 143; GLR,, IV, p. 58. 


)۹( راجع 
.142 .م ,35 J. E. A., vol.‏ 


ز؟) راجع : 


o 


(۳) ومن آزواحه كذلك الملكة «آرتاهاه وهرمها فى جانة «نوری» رم ۵۸ ووجد 
فبها تاثيل محيبة باسمها ٩۳‏ 

)٤(‏ ومن الحتمل أنه تزوج من ‌الملكة «مقمالی» التى عثر على هرمها فىجبانة «نوری» 
رقم 4۰ ٠‏ وقد وجد لهاءقاثيل جه > وكذلك وجد لها ثال مسب آخر يقال انه عثر 
عليه فى معبد « صلم » © 


Ibid. 5 راجع‎ )١( 
Ann. Arch. Anth., 9, .م‎ 88 - 89, pl. 18; & J. E. A., vol. 35, راجع‎ ۲ ( 
.م‎ 145. 


اللك « امتالقها . 
۸ - ۵۵۳ ق۰م۰ 
CAST)‏ تنلاب 
امتااقفا واج كارع 

تولى الحكم بعد الملك «اسلتاه ابنه المسمى «امتالقاء وأمه هی الملكة «حنوت تلخست»۰ 
يك «نوری» رقم ٩‏ ۰ 

آثاره الاقة هى تائمل محسة » وقرا بأسطوانة » وشريط من الذهي > هذا بالاضافة 
الى ل دام ال ا میج وجد ق e‏ لوحة 

مغيرة مكتوبة باسمه 29 + وكذلك عثر له على آلة توسيع ( Spacer‏ )عن 
الل + 

أسرة اكلك « آمتالقا) : 

(۱) والظاهر أنه تروج من لخت له تدعی «أخقاء (؟) دنت فى جسانة «نوری» 
بالهرم رفم ۳۸ » وهی ابنة الملكة محنوت تاخیت » » وقد عثر لها على تايل بجسبة 
كما عثر لها على جعران فى «مروی غربء © 

(۲) وتزوج كذلك من اللكة «امانى تاکای» المدفونة فى الهرم رقم ۲۸ بحانة 
«نورى» وهی ابنة الملك «اسلتاء وأم الملك «مالناقن» 


Prelim. of the Harvard at Nuri, p. 8. : راجع‎ )( 
3. 3 A Ibid, 1۳۰ 141. . 


)( راجم : 


الملك , مالنافن , 


oA — ۳‏ ق عم* 


201 ) CEST FP 
مالنافن سخم کا رع‎ 

تولى المحكم الملك « مالناقن » بعد والده « امتالقا » أما أمه فهى الملكة « امانى تاکای » 
ابنة المللك « اسلتا » ودفنت فى هرمها بحانة « نورى » رقم 76 * 

ودفن هذا الملك فى جبانة « نورى » بالهرم رقم ه + وقد عثر على عدة تاثيل مجبة 
تربى على العشرين كما وجدت له خس أوان من المرمر ٠‏ هذا بالاضافة الى ودائع 
الا'ساس التى وجدت فى ركنين من هرمه » وتحتوى كل مجموعة منها على انى 
لوحة نقش على كل منها الاله الطبب « مالناقن » عاش خلدا (© 

وآخیرا وجد له فى معبد « الكوة » خس طفراءات منقوشة على الفخار المطلى کتبت 
بطرق ختلنة 29 

والظاهر أنه تزوج من ملكة تدعی « تاجال » (9) دفنت فى جبانة « نوری » 
رقم 4۵ » وقد عثر لها على قاثیل محبة هناك ° ۰ 


Reisner, Prelim. Rep., p. 8; & .ل‎ E. A., vol. 35, 0. 144 : راجم‎ )۱( 
Temple of Kawa, I, p. 89, pl. ۰ : ر جع‎ )۲( 
J. E. A., vol. 35, راجع : ۰ .م‎ )9( 


الملك 0 انا لمعاى 04 


۸ - ۵۳۲ قم 
رحس AD‏ 
آنا لمعاى سوت بش نفر کا رع 


لا نعرف الا القلل عن الملك « أنا لمعاى » فقد عثر على هرمه فى جانة « نورى » 
رهم ۱۸ ۰ وقد وجد فى هذا القبر أكثر من خسة تايل محسة ٠‏ كما وجدت له أربع 
ودائع أساس تحتوی كل منها على لوحتين صغيرتين باسمه » وكذلك عثر له على آنبة 
فربان وحدت فى مضسرة الملك « أمانى ‏ نتکای - لتى » الذى يظن أنه حکم بعده 
ماد 000 
ماسو ۰ 


J. Ë. A., vol. 35, p. 142; & Reisner, Prelim. Report, ۲. 5 : راجع‎ )١( 
& 0. 52. 


ن 


۳ — ۵۱۳ ق*م 
ةل CIS)‏ 
أمانى ‏ نتکای - لت عا خبرو دع 


وجد لهذا الملك أكثر من عشرة تال محسة فى هرمه الذى دفن فه بجانة «نوری» 
رهم عشرة » وكذلك وجد له قراب أسطوانة مصنوع من الذهب ومرآة من الفضة 
محفوظة يمتحف « بوسطون » ٠‏ وكشفت أعمال الفر له عن ثلاث ودائع أساس فى 
كل منها لوحتان باسمه ٩۳‏ + 


J. E. A., Ibid, .م‎ 142: & Reisner, Prelim. Report, 2. 8 - 55: راجع‎ )١( 


نظلرة عامة 
ف 
ا لحضارةالاغريقية 


مضارة الاغرقة 


لانزاع فى أن الانسان اذا رغب فى دراسة تاريخ أمة دراسة صحيحة وجب‌علیه أن 
يعرف أحوال الاثم نی تحبط ونا حی یکون علی بينة من الظروف السیاسسة 
والاجتماعة واطربة التى تضرب بسبب الى الاأمة التى یدرس تاريخها + وقد انصلت 
بلاد الاغريق بالاامة المصرية اتصالا ماشرا وغير ماشر من منتصف الا لف الثانية 
قل البلاد »> وقد ازداد هذا الاتصال فى القرن السابع قل اللاد بصفة بارزة أى من 
العصر الذى بدأت فه البلاد الاغريقية تلعب دورا هاما فى تاريخ الشعب المصرى الى 
أن انتهى الامر باحتلال « الاسکندر القدونی » البلاد عام ۳۳۲ قءمء٠‏ 


من لعل ذلك نری لزاما علنا أن نورد هنا محتصرا عن الضادة الاغريقية منذ 
نشأنها حتى نهاية « عهد الاسکندر الا کر » » لان مصر بعد حكمه أصحت محكومة 
الاساطبر الاغريقية الاول 


ان کل حوادث التاریخ قبل اختراع الكتابة وتدوين اطوادث قد وصل البنا عن 
طریق الرواية التى تعتمد على أسس واهدة » ومن ثم نتحت الا ساطير وال فاصیص 
التى أفعمت بالعحزات مما جعلها تظهر كالرافات وفصص الان + ولا شك فى أنمثل 
هذه القتصص تحمل فى تضاعنها كثيرا من الضائق التاريخة فاذا مافعصت فحصا 
علميا دفيقا وأميط عنها مانسج حولها من خبال وما ادع فيها من آوهام برزت لنا 
نواة الضقة بصورة ما + وسنقص هنا قصة خرافة عن « جزيرة كريت » الواقعة 
فى البحر الایحی عن ملكها الشهير السمی « منوس » ۰ 

وتقول الا ساطیر ان « منوس » هذا كان ابن « زیوس » كر الا لهة كلها » وقد 
أصبح ملكا فوی السلطان > ولم يكن حكمه يقنصر على جزيرته « كريت » فحسب 


- ۵۱8 - 


بل كان نفوذه فى الواقع تد على كل بحر «ایجه ٠‏ و کان ابنه قد ذبح غيلة فى «آئنا» 
وانتقاما لذلك أجبر ملكها على أن يرسل البه كل تسع سنين جزية مقدارها سبعة من 
الشبان وسیم من المسذاری وهؤلاء كانوا يقدمون ضحة الى « مينوتور » 
)Minotaur(‏ وهو مارد فى صورة ثور ذى راس ضحم قد وضعه 
اللك فى الته الذى كان صنعه له صانعه المسمى «دادالوس» (Daedalus)‏ 

وقد حملت السفينة فى « أثينا » مرتين عبر السحر الايجى بحمولتها المؤلفة من سبعةشبان 
وسع عذارى » وقد كانوا فى كل مرة يؤخذون ويذبحون فى التبه لكنه فى المرة الثالئه 
عزم « سيوس » (وںموه1ط1) ابن « ايجبوس » ملك « أثينا » على أن يذهب 
بنفسه الى « كريت » ويذبح هناك المارد » ثم يقضى فضاء نهائما على وصمة العار هذه 
التى كانت عالقة بمدينة « أثينا » + وفعلا أحضر آمام « منوس » الذى وضعه بدوره 
فى أعماق السحن انتظارا تفه ٠‏ ولكن لسن حظ السحين وفعت « آریادنی » 
(ومقوتجه) ابن ةالملك فى حب « سوس » وذهبت الى الس حن خفية 
وأعطته سفا لقتل به المارد > كما أعطته كرة من الخبط ليسترشد بها الى الخارج 
من منحنبات النسه ومتعطقاته » وفعلا قتل « تسبوس » الارد « مینوتور » ووجد سبيله 
الى خارج النبه بوساطة اشط وخلص اصحابه ثم أقلعوا وبصحتهم « آریادنی » 


من « كريت » الى « أثينا » ٠‏ 


وکان قد وعد والده «ایحوس» أن ينشر ملاحوه شراعا آسود اذا كان هو فد هلك 
أما اذا ظل على قد المماة فكان عليهم أنينشروا شراعا أبيض ٠‏ ولكن مما يؤس فكثيرا 
أن هذا الامر قد سى » ورتم الشراع الا'سود فلما رآه «ابجوس» اعتقد أن الكارثة 
قد حدثت فألقى بنفسه فى الماء > وهذا هو السبب فىتسمية هذا الجزء منالبحر الا بیض 
التوسط « أيحى » + هذه هی قصة التبه وماردها وضحاياها من الشبان والعذارى ٠‏ 


وقد أطلق المؤرخ « هردوت » لفظة « لبرئته » ( أى التبه ) على امعد الجنازى لهرم 


5 1-0-2 


املك « امنمحات الثالث » الذى أقامه فى الضوم لكثرة ماکان بحویه من ححرات يضل 
فها الزائر "© ء 

وقد كشف حدیثا أن « جزيرة كريت » كانت مملكة قائمة بذاتها لدة طويلة 
وصاحة السلطان العظيم فى بحر « ايجه » » وكانت عاصمتها « كنوسوس » 
(ومعودمص2) > يضاف الى ذلك آنه قد أميط الام عن حل لرموز لغتها بفضل 
العالم « درخ هروز نی » O,‏ 

وقد كان الاغريق يعتقدون بوجود ملك یدعی « منوس » ۰ والمظنون أنه هو أو 
ساسلة من الملوك الذين كانوا يحملون هذا الاسم قد حكموا مدة من الزمن كانت فيها 
المزيرة فى رخاء عظيم وقوة ضخمة ٠‏ وقد بلغ من قوة هذا الحكم أن مدنا أجندية 
دفعت له اطزية + وحضارة العصر الرونزى الذى عاش فه كان یسمی العصر 
النوانی ۰ ويمكن أن نتقبع الان تفاصیل حباة « منوس » وحالته وحال غيره منعظماء 
ملوك « کریت » > وذلك لاه منذ بداية القرن العشرین الالى آخذ الا ثريون بقادة 
سير ارثر (Sir Arthur Evans) «jill‏ یقومون بعمل حفائر فى آثار 
هذه اطزيرة مما كشف لنا النقاب عن قصة المدينة منذ حوالى ۳۰۰۰ قى ٠م ٠‏ أو حتى 
فل ذلك بصورة جلية يمكن تصورها * 

فیمکن أن نتصور آحد ملوك هذه الجزيرة فى قصره بمدينة «کنوسوس»"* يحيط 
به الثراء ويزدان بالرزانة وبعد النظر وهو متربع على عرشه ذى الظهر المرتفع بين 
نصحائه .بأمر وينهى فى مملكته مصرفا أمورها بالعدل وكانت له أوقات فراغ كذلك 
يتمنع بها فقد كان مغرما بمشاهدة مباراة الثيران الشهيرة فى مبدان فسح أقيم بجوار 
قصره ٠‏ وكان يقفالمدرب على هذا النوع من الرياضة منالشبانأو الفتمات وجهالوجه 
أمام الثور الضخم وكان الثور بنقض برأس منحنية الى أسفل فى حين كان الشاب‌یتلافاء 


ويقبض على احدى فرنیه ويأرجح نفسه على رأس الثور » ويقف عليه مدة » أو يضح 


(۱) راجع مصر القديمة الجزء الثالث ص ۲۲۸ آلخ 
(۲) راجم etc.‏ 278 .م Bedrich Hrozny, Histoire de L’Asie Antérieure‏ 


- ۵۲۱ مت 


نفسه عليه ظهرا لظلیر ثم ينقلب على الاأرض خلف الثور حست ينتظره مدرب 
آخر لتلقفه 5 


وكان بعض تواحی فصر « كنوسوس » يحتوى على ردهة عظيمة ذات أعلام > وبها 
حجرة تسم آربعمائة أو خمسمائة من النظارة تطل عليها درجات ومقعد ملكى على علو 
مرتفع فى نهایتها ٠‏ وفى هذه الردهه كانت تقام الصارعة والملاكمة وآلعاب الکرة كما 
تتخذ مسرحا يوج بالرافصین والراقصات من الشبان والشواب يؤدون رقصات شهيرة 
على آنغام القیثارة والصفارة ۰ وكان من بين النظارة آسراب من سبدات الکریت وقد 
خرجن فى زى أنيق بأثواب طويلة تحلی آطرافها هدابات وأحزمة مشدودة > آما 
شعورهن فکانت محعدة فى صور خواتم صغيرة مصفوفة على رعوسهن + و کانت مساحة 
القصر كله تشغل مابزید عن أربعة أقدنة ونصف فدان وتتالف من ثلاث طقات فى 
بعض جهاتها وفى البعض الا خر من أربع طبقات عالية ٠‏ ويحتمل أن یکون هذا 
القصر وما يضمه من ححرات عديدة مشا قصة اسه أو اللرنته » وهى كلمة صارت 
تعنى فما بعد التبه ذا الممرات المعتقدة والمسالك الملتوية التى لايمكن ااناس أن 
یجدوا فبها طريقهم بسهولة دون دلبل يرشدهم + وكلمة « لبرنت » يكن أن تعنى 
فى الا'صل مكان اللط وهی مشتقة من كلمة تعنى بلطة ذات رأسين وهی رمز 
استعمله أهل « كريت » ونقشوه على العمد وفى أماكن أخرى من القصر ۰ 


أما الثور فقد وجدت له صور على أجزاء محتلفة فى اخزيرة بو صفه حوانا مقدسا 3 

وها تحن آولاء قد بدأنا نرى آثار المقائق التاريضة متفه خلف قصة المارد 
« مینوتور » التبه (لبرنت) 

ولاشك فى أن املك كانت له أشياء آخری بهتم بها غير الریاضه ٠‏ فقد وحد ف 


أجزاء من قصره فى مدينة « کنوسوس » مصنع لعمل الفخار تصنع فه الا وانی 
الفخارية الكريشة الشهيرة ذات النماذج الحبة الى النفس والا“لوان البهجة ٠‏ وكانت 


ا لالم ب 


محازنه مملوءة بالجرار المصنوعة من الفخار تسم الواحدة منها رجلا كالتى نقرأ عنها 
فى قصة « على بابا » والا“ربعين لصا » أو كالسلات التى أعدها قائد « تحتمس الثالث » 
عندما آراد أن يستولى على « يافا » خلسة ووضع قبها مائتى جندى 20 ۰ وهذه اطرات 
الكريتىة كانت تسم كميات هائلة من النبيذ والزيت واطوب لاستعمال الملك وجنوده 
ومستخدميه ومفتننيه واحاتيه وصناع أسلحته وخدمه » وكذلك الا جاب الذين 
کانوا يفدون على بلاطه + 

و کانت جزيرة «کریت» جميلة با فبها من جبال ومرافیء وأشجار وآزهار ( ثل 
السوسن والورد والزعفران ) وکانت تحتوی على تسعين مدينة وعدد عظیم من 
السكان يشتغل بعضهم بالفسیج وصباغة املاس أو بصصاغة الحلى من الذهب > والاسلحة 
من النحاس المطعم ٠‏ ويشتغل آخرون جوابين يعبرون البحار على ظهر السفن آو 
صادین أو عاملين فى زرع الاأرض وحرثها ٠‏ 

وقد امتدت التجارة بين « کریت » والملاد التى كانت فى متناولها امتدادا عظيما ۰ 
فكان يأتى البها النتحاس من « قبرص » ٠‏ والقصدير يحتمل أنه كان ياتى من 
« كورنول » ٠‏ والكهرمان عن طريق آوروبا مخترفا « البلطق » الى «البحر الاسوده» > 
ومن ثم الى البحر « الایجی » والى « كريت » + أما مصر فكانت تورد لها الااوانی 
المصنوعة من الحجر والعاج والخرز » فى حين كانت تصدر « كريت » فى مقابل ذلك 
كميات من الزیت والنسذ والقطع الفنية » هذا بالاضافة الى الا”دوات المصنوعة من 
المعدن الذى كانت مشتهرة به * ونرى ازدهار التحارة بين مصر وجزيرة « كريت » 
فى عهد الاأسرة الثامنة عشرة » وقد تتحدثنا عن ذلك بقدر ماوصلت اله معلوماتنا فى 
كتاب مصر القدية © + 


وقد كان شادل التحارة بان « كربت » واللاد الا تخری سهلا مسورا » وذلك 


3 راجم كتاب الا'دب المصرى القديم الجزء الاآول ص ١١١ 1١٠‏ 
۲ راجع مصر القدعة از ء الرابع ص ۱۸۸ و ۱۹۷ و ۲۱۱ و ۲۶۶ و o‏ 


3 ۵۲۳ 


لان « کریت » كانت قد فتحت أو أرسلت سنعمرین الى أماكن عدة فى جزر بحر 
ايجه وما وراءه » ولم تكن مصر على عظمتها وجبروتها وقتشذ لترفض التجادة مع 
«کریت» سدة بحر « ايجه » ۰ والواقع أن حكام هذه المزيرة وفتئذ كانوا يقيضون 
ببد من حديد على قرصان البحر فلا نهب ولا سلب > وود بلغ بهؤلاء الماوك 
الكرياء والاعتزاز بالفس والجبروت الى أن تركوا مدن جزيرتهم دون تحصينمتكلين 
على الحوف من اسمهمم وأسطولهم والبحر الذى بحرسهم لوقاية مملكتهم الفتية 
المزهوة بقوتها » غير أن الطسعة لم تترك هذء المزيرة مرح فى بحبوحة هذا السلطان 
والثراء » بل كانت تفحوّها بالزلازل التى تخرب قصورها فعدها الاأهلون ثانية بعد 
كل هزة أرضية بصورة آحسن مما كانت عليه من فل ٠‏ 

وفى حوالى عام ۰۰ قم ۰ يظهر أنه قد أصاب البلاد زلزال مفاجىء عضی عليها 
ی أنه فى مديئة ه کوسوس » فد رئی الزيت الذى كان على وشك أن يصب فى 
الا'وانى للاحفال الدينة ولكن هول الصاب الداهم حال دون ذلك فلم يصب الزيت > 
وفى أماكن آخری من الزيرة عثر الفارون على مایثبت حدوث مصيبة مفاجتة حلت 
باس وهم منهمكون فى أعمالهم > يضاف الى ذلك انتشار المرائق التى خريت البلاد ٠‏ 
والمتلنون الاآن أن ذلك الحادث قد نجم عن زلزال » وان كان من الحتمل أن أعداء 
لللاد قد زادوا الطين بلة فقضوا على ماغفلت عنه عين الزلزال بالسلب والتهب ٠‏ 

حقا قد أعمد بعض المبانى فى « كريت » غير أن الحياة فى العاصمة لم تعد الى ما کانت 
عليه من فيل اما ۰ والظاهر أن قوة الجزيرة البحرية قد استمرت بعد هذا الحادث مدة 
من الزمن » ولكن أسطولها أخذ فى الضعف شيثا فثسيئا » فظهر قرصان البحر يشقون 
عابه ثانية ویمشون فسادا فى السفن التى تحمل المتاجر ٠‏ 

والدیر بالذکر جنا آن تقفة ه کریت » قد ترکت آثرها ی بلاد اران تفه ومن 
لم لم تمت مدنينها » و قد ظلت معلوماتتا عن مدنه هذه افزيرة جر يكز عل ماتخرچه بد 


الحفار من آثار لا على ماجد من نقوش ع وذلك لان العلماء اللاحئين قد بذلوا 


۳۹ 


حهودات جارة لل رموز نقوشها » ولکنهم باعوا بالفشل > وظلت الخال كذلك الى 
أن أماط اللثام عنها اللغوی العظیم «بدرخ هروزنی» فى مقال له عن آسرار لغة هؤلاء 
القوم ”“ ۰ وقد حل كيرا من رموز هذه اللغة واستتبط أن سكان « كريت » على 
مایظهر كانوا خلبطا من أقوام عدة وأن الزيرة كانت محكومة فى بادىء الاامر بطبقة 
من الفاتحين وفدوا من داخل بلاد « آسبا » والجزء الااعظم منهم من أصل هندى 
آوربی ٠‏ فقد قال : لانکون حعطئين اذا فلنا انه عندحدوث هجرة آفوام فی‌آسا الوسطی 
فى البلقان كان يستقر بعضهم فى جزيرة « کریت » ومن ثم تألفت الدسة الخارفة 
الحاوزة للمألوف العروفة بالمدنة المنواسة وهی التى سقت الدسة الاغريقية ؟ وهی 
جدة الدنبات الا ورویة ٠‏ وقد تالفت آولا بالسکان الهنود الا ورسين ٠‏ وان العالم 
ینتظر اتام بحوث هذا العالم » ولكن على أية حال يكن من الان القول مما وصل 
اليه من الکتابات الکريشة أن جزيرة «کریت» ذات الشمس الشرقة كانت ذات يوم 
مهيمنة على البحر »> وسکانها من الحبین للفنون والاناقة واللاذ » وهم من أصل هندی 
آوریی من جهة واسیوی من جهة آخری ٠‏ کل ذلك جعلها ثل بحانب « سومر » 
و «اکاد » و « مصر » وبلاد «ختا» ووادی «نهر السنده و «بلاد الصين» القدعه 
مهدا سادسا هاما للثقافة القدعة ء هذا بالاضافة الى آنها الا عدم تاریضا بين المدنيات 
الا'وربة © ۰ 
بلاد اليونان وحروبها مع طروادة 

ننتقل الا ن الى بلاد الاغریق نفسها > ولا نزاع فى أن جزيرة « کریت » كانت 
ذات يوم صاحبة قوة عظيمة فيها م ولکنا نجد الى ماقبل سقوط « کریت » آقواما من 
ابنس‌السمی«لا خيين» (صووطعه) کانوا بهاجرون جنوبا من مواطنهم الى الزء 
الشمالی من بلاد الاغریق > وحوالی ۱۲۰۰ ق»م ۰ کانوا قد أصبحوا أقوياء لدرجة 


کی تسب 
(۱) راجم )1943( Archivum Orientale Pragenese, (A. O. 2.( XIV‏ 
.158 .م )1945( Ibid, XV‏ & 117 - 1 .م 
(۲) راجع .313 Hrozny, Ibid, p.‏ 


دل هلام 


أنهم صاروا أقوى فوم فى بحر «ايجه» ٠‏ وكانوا قد تعلموا كثيرا من المدنية الكريتية » 
ولكن أصحت لهم حاتهم الصالحة الخاصة المميزة بهم » كما كان رژساژهم ومدنهم 
يتمتعون بثراء وفير وحاء‌ناعمة + وكانت «مسنی» تثل المكانة الا وی من حبت‌العظمة 
والسؤدد » وكان ملكها التقلیدی المسمى «اجاممنون» صاحب ثروة ضخمة من الذهب 
والفضة والمرنز والعربات والسفن يعش فى أبهة وترف فى قصره الشرف على المدينة 
والسهل الذى يقع أسفل منه + وقد أطلق على مدنية هذه اللد « الحشارة الميسينية » 
اذ كان لها طابع خاص بها ۰ 
وفى الشمال الشرقی من بحر «ابحه» كانت توجد مدينة آخری تدعی «طرواده» 
وكانت ذات سور منیع وتقع على «هلسيونت» (الدردننل) حيث تلتقى آوربا با مسا > 
وكان قوم الاين من البحارة المسورين الشغوفين بالحصول على منافذ جديدة 
لمشاريعهم فى شرقى بحر اجه » وقد سبب طموحهم هذا تصادمهم مع «طروادة» > 
وفعلا شبت نار حرب بينهما حوالى ۱۱۵۰ ق»م > ويقال انها استمرت مستعرة 
بنهما نيحو عشر سئين ۰ وبعد هذه الحرب آشد الشعراء الا "اشد الموفعة على القيثارة 
تشد بأعمال الشجاعة العظيمة التى قام بها الرژساء من كلا الخانبين » وهد تافلتها 
الانجال وزاد علها فى أثناء انتقالها من جيل الى جيل كثير من الا ساطیر والاعاجيب 
طفت على مافيها من حقائق + 
وعندما غزا الدوريون بلاد الاغریق كما سبری بعد هاجر كثير من الا خن 
من بلاد الاغریق الى «ایوناه الواقعة على ساحل آسیا الصغرى حاملین معهم هذه 
الا اصیص التى بقت حية متداولة وقص فيها الشعراء القصائد الطويلة » و کان أكبر 
هؤلاء الشعراء وأعظمهم د هومر » > والفروض أنه كان كفيف البصر وعاش فى 
«أيونياء حوالی عام ٩۰۰‏ ق٠م*‏ وقد نستته سعة أماكن فى هذه الهة لنفسها فكان 
بدعی كل مكان منها أنه مسقط رأس «هومر» ٠‏ والواقع أننا لا نعرف عنه كثيرا > 
غير أنه كان من أعظم شعراء العالم » وقد آتج ملحمتين وحما « الاثلياذة > ° الى 


)١(‏ وكلمة « الياذة » مشتقة من كلمة ۰ (11108) وهو اسم آخر لمدينة «طروادة» 


— 0٩ 


تتحدث عن جزء من حرب «طروادة» » و «الا ودمى» وهی التى تحدانا عن حاطرات 
«آودسرس» وهو عائد الى بلاد الا أغريق بعد الانتهاء من الحروب الطروادية ۰ 
ملحمة الالياذة 

وتدل السحوث العلمية الديثة على أن «هومر» لم يؤلف فعلا كل هاتين اللحمتان 
بل وضع فى كناب واحد كل قصائده وكذلك قصائد الشعراء الا خرین > والقصة 
التىبنى عليها کنابه هی مايأتى : - خطف «باریس» ابن «بريام» ملك «طروادة»«هلانة» 
الحمسلة زوج «منلاوس» الذى كان ملك «اسرتا» وقفتئذ وأسم «اجاممنون» ۰ وعلى 
الرغم من أن هيلانة قد ذهبت معه عن طبب خاطر فان المدن الا غريقية فد انضمت 
تحت لواء «أجا ممنون» فى حملة على «طروادة» وانتهت بخراب «طروادة» وفتل أهل 
« طروادة » فى خلال هذه المرب أو حملوا أسرى » ولم ببق الا فلل بان خرائب 
مدينتهم وقد عاد الا غریق الى أوطانهم ولواء النصر معقود على رعوسهم ۰ 

ويلحظ فى القصة كما رواها الشاعر «هومر» أن الا لهة والا لهات قد آخنوا 
بنصيب فى هذه اطرب » وسنشرح ذلك فيما بعد ٠‏ والا له الوحد الذى یعتنا هنا 
هو الاله «زبوس» أعظم الا لهة + أما الا لهة الا خرون فنذكر منهم : الاله «أبوللو» 
اله الوستقی والشعر والتشوٌ بالغب » والا لهة «بلاس أثيناء آلهة الحكمة > والا له 
«هرميس» رسول الا لهة آله الحكمة » ویقابل عند الصریین الا له تحوت > ثم الاله 
«هفاستیوس» آله الفنون التى تصنم بالنار » ونری عند فانحة هذه اللحمه « أخيل » 

(Achille)‏ الذى كان أعظم بطل ف العسکر الا غریقی ف سرادفه وهر فى 
حالة عضب وتفكير عمق يسبب ان «اجاممنون» فد اغتصب منه أمة استولى عليها فى 
آثناء الحرب ٠‏ وقد صاح «أخل» قائلا : « لقد كان ذلك مكاقانه مقابل أيام ولال 
طويلة قضاها ساهرا يشن المرب للاستلاء على الدن والكنوز التی سلمت كلها الى 
«اجاممتون» بوصفه مسده الا على » ٠‏ وبذلكت لم يذهب «أخل» الى مكان الاجتماع 
ولا الى دان الحرب بل أضنى فلبه فى التفكير فى مثواه » وكان يتوق عند سماعه 


— ۵۳۲۷ بت 

صبحة اعلان ارب والاشتاك فى المعركة الى منازلة العدو ۰ 

وفى تلك الفترة كان کل من الفریقین التحاربين ,أنى بضروب الشجاعة ای 
لا تحصی ٠‏ وكان الا لهة يلون طورا الى هذا الفریق وتارة الى ذاك > آما الا له 
«زيوس» فكان يقبض فى يده على کفتی البزان الذهبی وازنا أقدار الاغريق 
والطرواديين ٠‏ وكان أشجع الشحعان فى اش الطروادی هو «هكتور» بن الملك 
«بريام» فقد ودع زوجه وابنه الصغير عند مشارف المدينة ولم يكن فى مقدوره أن 
يصغى الى 'تضرعات زوجه لسقى معها وعندئذ جاوبها ه هکتور » كرة أأخرى وع 
رآسه خوذنه الر نز بة : 

زوجت العزيزة ان فى کلمانك حكمة كثيرة 

ولكنى اذا أححمت لقنی العار 

آمام نساء «طروادة» اللائى بحردن أذيالهن أمام آزواجهن 

لا بل أن روحى فضلا عن ذلك لست مكانا 

للحن ٠‏ ان واجی أن أقف عفردى 

وأن أسلط أول السوف الطروادية 

نائلا بذلك فخر والدى وفخرى أا نی 

ومع ذلك فانه فى أعماق قلی وروحى يعرف شىء واحد ٠‏ 

وبعد ذلك مد ذراععه لابنه الذى أسرع الى أحضان مربيته منزعجا من ريشة 
خوذته النحننة » ولا رأى «هکتور» ذلك ألقى خوذته جانا وأخذ الطفل بين ذراعه 
ودعا « زيوس » أن يصبح شحاعا ومنتصرا أكثر منه نفسه + 

وبعد ذلك ضحكت والده وأمه بوداعة 

ووضع «هکتور» خوذته على الاأرض 

و کلها تسطع بوضاءة » وأخذ الطفل وفله 

راجا «زیوس» وكل الا لهة الذين حوله : 


— ONA — 


هب يا «زیوس» أن يكون ابنى هذا شجاعا 

مثلى » ولیت شهرته تضیء لامعة 

بين الطرواديين وأن تکثر فوته 

وعندئذ سسقول الناس : « لقد فاق فى القوة 

والده » » عندما يعود منتصرا من المرب ۰ 

وبعد ذلك ذهب لمحاربة الاعداء وهو يعلم فى قرارة نفسه وأعماق روحه آنه سيقتل 
وان «طروادة» ستسقط فى يد العدو ٠‏ 

فتل «عکتور» خلقا كثيرا من الا“عداء > ولقد قفز فوق جدار العسکر الا"غریفی 
ونادى رجاله أن یشموه وشتت شمل الاغريق حت ولوا هاربين » وبعد ذلك قتل 
« باترو کلوس ۰ (فتاءمطضوص) اکر اصدفاء «أخيل» ؛ وأخيرا از کی نار الانتقام 
فى نفس «خل» فنزل الى ساحه الوغی وتقابل الخصمان وجها لوجه وتارزا » وکانت 
درع «أخيل» قد صنعها له الاله «هفاستيوس» 5 )1ephacstu8)‏ وكانت درعه 
أشهر درع جاء ذكرها فى الكتب > لانها كانت مزر كشة بالذه ب والفضة والمرئزوحفر 
عليها مناظر من حباة تلك الا یام منها منظر حفل زواج وشمجار فى مكان السوق 
وجیوش محاصرة وکرم ومنظر حصاد وحرث أرض ومرعی : 

وبعد ذلك صور مکان رقص هناك 

مثل ما كان قد عمله «دادالوس» فى «كتوسوس» 

تلك المدينة الشاسعة لسيدة له 

وهى العذراء اريادنى صاحبة الشعر الحميل 

وكان هناك شباب يرفصون على تلك الارض 


)١1(‏ هذا الإله يقابل الاله بتاح المصرى الذدى كان مقر عبادته « منف » وهو آله 
المرف والفن والصناعات ٠‏ 


تب ۵۲۹ سس 


وعذاری کثرت منازلتهن ولکن صعب استمالتهن 

ويرقصن ممسكة احداهن بد الا خری 

والسات ارتدين الکتان الحميل والسان پلسون 

أنوايا نسحت نسحا جیلا » يضىء لهم مصباح خافت 

بالزيت » وكان يزين دس کل عذراء كلل + 

والنساب کانوا یحملون خناجر محلاة بالذهب فقط 

وحمالات سيوف متدلية من الفضة ٠‏ وهکذا مشوا 

بافدام ماهرة تلف » وخطوا برشافة 

وهكذا بالضبط يجلس صانع فخار بعجاته 

ممكلة بين يديه كأنه بحربها 

لتحری فى وها ٠‏ وهكذا يديرها 

وكان كل واحد يقابل الباقى ثانبة فى صفوف منظمة 

وكان يجلس حول الرهط لابق كثير من الضفان 

كان یغنی لهم الشاعر الشبه بالا له 

آناشد غنائية وقد ملا" الفرح صدرهم 

وفد أحاطوا حمعا أنفسهم بمهاجرين 

وهاجم «أخمل» «مکتور» الذى فر أخيرا من أمامه > وبعد ذلك تبعه «أخيل» مثل 
«اریس» اله ارب أو كالصقر عندما ينقض على عامة أو ككلب الصيد عندما ينطلق 
وراء جرو ٠‏ وكان الاله «زيوس» يقبض على کفتی الیزان المصنوعتين من الذعب 
وود خفن موازين « هکتور » فهوت کفتد ٠‏ 

وقد تغلب الفضب الوحشی على «أخل» آنذالك 


ا +6 امهم 


وغل ذلك فانه عندما انقض قابضا آمام صدزء 

درعه النقوشه وطوح خوذته اللامعة 

التي كان عوج حولها آدیح ريشات ٠‏ 

كان مجلس على مقربة « هفاسشوس » » وهكذا فان سمل 

كل كواكب السماء «هسبروس» كان ,سیر 

فى لبلة مظلمة يفوق ضوءه كل الكواكب 

وهكذا فى بد «أخل» المتی عندئذ 

سطعت حربته الادة عندما صوب حربته الممته » 

وعندما هوت الطعئة وسقط «هکتوره على الارض لافظا التفس الاخر رجا «أخل» 
أن یقوم بدفن جثته وحذره أنه هو كذلك سلافی نفس المصير تحت جدران 
« طروادة » + 

وعندئذ تكلم «هکتور» صاحب احوذة اللامعة - وهو يموت مرة أخرى : 

« حقا أنى أعرفك اما وأرى بوضوح 

ان فليك من حدید صلب لم یتحرك من أجلى 

ومع ذلك فانك ستقتل سد «باریس» و «أبوللو» ٠‏ 

ولا نزاع فى أنه مسقضی علبك عند بوابة سکابین» > 

على الرغم من کل فوتك ٠‏ فلحذر اذا مرة آخری 

لثلا آصب علك كره ربك الر 

وقد انتهی ادبا مصيره الحزن » 

وخرجت روحه وکانت لا بد أن تذهب الى عالم الا خرة 

مجرد: من شبابها وحرومة من فوتها 

وقد قتله «أخيل» دون أن يحير جوابا على رجاه «هکتور» لدفنه كما أنه لم یکترث 
ا قبل له عن مصيره هو + 


بت ۵۳۱ ¬ 


ویعد ذلك تكلم «أخل» العظم : « فلتکن نهايتك 

وأنا كذلك سأتقيل الهلاك الذى سترسله الا لهة ٠‏ » 

وبعد ذلك آتی «بريام» المسن راجا أخذ جثة ابنه » وعندئذ تحركت الشفقة فى 
فلب «أخل» فأعطاه اياها لتدفن + 

وهنا تنتهی قصة الالاذة » لان موضوعها هو غضب «أخضل» الذى بدأ بشحاره 
مع «اجاممنون» وانتهى بدفن الرجل الذى فقتل أعز صديق لديه ٠‏ 

ملحمة الاأودسى : 

هذه اللحمة تحدثنا عن کف أنه بعد أن أمضى « آودسوس » وهو رئيس أغريقى > 
عشرة أعوام هاما فى السحار وصل أخيرا الى جزيرة «أناكاء مسقط رأسه ۰ 

وف هذه الملحمة نرى أن «بنلوبى» زوج «آودسوس» كانت تفج منذ ثلاث 
سبوات سبحا و كانت تقضه للة فليلة » وذلك لا*نها كانت حائرة بين عدة عشاق 
لها كانوا لابد أن يضطر وها لتختار واحدا من بينهم عندما ينم هذا النسيج > وهؤلاء 
العشاق كانوا يأتون الى بيتها يوسا بكبرياء مفعم بالوقاحة فكانوا يضحون الثيران 
والغنم والاعز ویحتسون سذها بتهور مذرين ثروة بتها » ولكن فى آخر الااعر 
کشفت سر عملها احدى سائها وآشته » غير أن النحدة كانت قد أتت الها من 
«أو لنسوس» منوى الا لهة » اذ نحد أن الا لهية «باللاس أثنناء قد آنت لتخليصها 
پسرعة كالريح عابرة البحر والا“راضى التى لا تحد ٠‏ وقد نفخت فى روح «تلماکوس» 
بن « آودسوس » الاصغر فتحدی هؤلاء العشاق : 

آسرفوا فى أموالكم ذاهبين من بيت الى بیت 

بالتوالى » ومع ذلك فانه اذا ظهر أنه شىء أفضل 

أن بو کل طعام الانسان ويشرب سذه 

دون من فلتذهب اللذات 

ومع ذلك فانى سأضرع للا لهة الخالدين أن يرسلوا 


3 — 


انتقاما » وآن يرسل «زيوس» جزاء فى وقته 

وتم جیما ستنالون نهایتکم غير مشكودين 

وقد ظهر «تلماكوس» على حين غفلة بوصفه رجلا وسيد بيته فى آن واحد + 

وفى أثناء هذه الوادث كان « آودسوس » يقنرب من نهاية مخاطراته فى عرض 
البحار + والواقم أن الا لهة «کالسو» (معمبتمت) ‏ قد حجزته سبع سنان 
فى جزيرتها الجميلة باذلة جهد طاقتها بكلماتها الساحرة أن يسى «اتاكا» مسقط 
رأسه » ولكنه الشوق الى وطنه كان ببری قله ٠‏ وأخيرا أرسل الا له «زيوس» الا له 
«هرمس» لیخلصه من ورطته هذه : 

فوق «بيرياء مارا بسرعة 

فافلا ومن طبقة الهواء العليا جاء «هرمس» السريع 

وغاص مثل غراب الاء فى البحر الخ 

وقد أدى « هرمس » رسالته وقد سمح لا ودسيوس » أن يصنع لنفسه فاربا 
ويذهب فى عرض البحر » وبعد مضی سسعة عشر يوما لاحت له فى الا'فق جزيرة 
كأنها ددع فى البحر اللد يالاب » وتلك كانت أرض «الفاسيين» (Phaecians)‏ 
ولكن شل أن يصل الى نلك اطزيرة الرحيمة »> أغرقت قاربه عاصفة هوجاء » واضطر 
أن يسبح فى الماء يومين ولبلتین الى أن رأى أرضا ذات رءوس وصخور وشعاب 
تصطخب عليها الا مواج وقد قذفت به الا “مواج الى الساحل ومن ثم سبح فى مصب 
نهر ورسا سالا على الشاطىء ۰ 

وق تلك الا ناء كانت « نوسکا < (Nausicaa)‏ ابنة ملك « السنوس » 
(قنامصنه41) قد أنت مع جواريها لتفسل ثابها فى مجرى النهر امل بر که 
وعونه التفحرة : 

« وعندئذ جلن من العربة فى آیدیهن 

الملابس وآخذنها بقوة 


- ۵۳۳ — 


هناك فى الا "حواض عند شاطیء الاء الظلم 

منهمکات فى المنافسة ثم نشرنها ثانة 

على شاطیء البحر حبت الا مواج 

تغسل تاما الخصماء وتصدم بالشاطىء 

وعندما استحممن وتدلكن بريت الزيتون أكلن واضطحعن بحانب شاطىء النهر 
طلا للراحة من محهود العمل منتظرات حتى تحفف أشعة الشمس الشاب الغسولة > 
ويعد ذلك وضعن كوفاتهن بحانهن بعد الوجمة » وأخذت بنت الملك والمذارى 
اللانی معها يلسن الكرة ٠‏ وقد أخطأت آخر كرة الهدف وسقطت فى الماء فأيقفلت 
« آودسوس » من ساته العميق » وعندئذ على حسب أمر « نوسكا » ذهب الى فصر 
« السينوس » الحميل حيث آکرمت وفادته » وقد أخبرهن بمخاطراته وكيف أنه هرب 
من « مسکلوس » ومن مارد أعور » ومن عاصفة هوجاء ومن الساحرة « سيرس » 
(موعت) ومن سبرنز الفاتنات » ومن أخطار الرور بين ماردتى البحر » « سلا » 
(مناومع وه شاريدس » روزوم ووو ۳ ( وهما ماردتان تقفان حجر 
عثرة فى طريق الحارة ) 

وفى اليوم التالى وضعه ( السينوس ) فى احدى سفنه السحرية وكانت سريعة 
كالعصفور فى طيرانه أو كالفكر فى جولانه » وقد حملته الى « أتاكا » وعلى الرعم من 
أنه كان مستخضا فى زى متكفف مسن فان مربيته المسنة قد عرفته كما عرفه كله 
« آرجوس » الذى كان فما مضی عداء سريعا وصادا شجاعا » والاان أصح مسنا 
وضعفا ومهملا » وقد رفع رأسه وطأطأ آذنه وبعد ذلك : 

« هز ذيله وآرخی آذنه 

ومع ذلك فان سیده لم يكن لدیه القوة على السير 


و 


(۱) « سبلا »چم «شياريبيدس» عنلان الدوامات والعقبات المشهورة عند مضيق 
« مسينا » وقد آصیح ذلك بطلق عل الر عپ؛لذی‌یفتاب السیاح‌منهما > فعند ماکان 
يقابل الانسان واحدة منهما فاته كان بص‌طدم بالاخری وقد أصبح بضرب بهما الثل 
عندما ينخلص الانسان من شر ويقع فیما هو سر منه ٠‏ 
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وعندما رأى « أودسوس » فى هذه الساعة 

التى تلاقیا قبها بعد مضى عشرين سنة 

سقط أخيرا الوت الاسود على « آرجوس + 

وبمساعدة «تلماكوس» الذى عرف الاآن القيقة قتل « أود سيوس » العشاق 
بنشابه الجبار وبعد ذلك كشف « لبثلوب » عن نفسه ٠‏ ومن وقتشذ ذهب الخراب 
وانقشعت ويلات الطرب الى غير رجعة وسادت الطمانينة فى اطحرات ذات الظلال 
الناعمة ٠‏ 


النظم السياسية والاجتماعية فى العهد المبكر لبلاد الاغريق : 


ان من .يقرأ اشعار « هومر » فى ملحمتى «الالياذة» و «الاتودسی » يستطيع أن 
يكون فكرة لا بأس بها عن الا“نظمة الساسية المبكرة للاد الاغريق العشقة » وهی 
تلك الا "نظمة التى صارت فما بعد الارت الشترك الذى ورثه عنها الاغريق ثم 
الرومان والالان على السواء ؟ فنفهم من تلك الا اشسعار أن الملك كان على رأس 
الحكومة > غير أنه لم يكن يحكم بفرده على حسب ارادته ؟ بل كان يرشده مجلس 
مؤلف من رؤساء رجال يستشيرهم فى ادارة البلاد ٠‏ وكانت القرارات التى بتخذها 
الملك بالاتفاق مع هذا المجلس توضح أمام جمعية مؤلفة من كل الشعب + وقد ما من 
هذه العناصر الثلائة أى الملك والجلس واطمعية العموسة دساتير أوربا ٠‏ وفى هذه 
نجد بذور كل الاأشكال النوعة للملكية والارستقراطية والديقراطية ؟ ولكن فى آقدم 
العهود كان هذا النظام السیاسی ضعيفا ومفككا ٠‏ والواقع أن القوة الحقبقية فى المجتمع 
السدائی كانت ف الاأسرة ٠‏ وعندما نلتقى بالاغریق فى بادیء الامر نجد آنهم كانوا 
ون معا فى حاعات أسرية + وفراهم لم تكن الا مساكن لشائل أو آسر يعلى 
واسع » و کان آفرادها منحدرين من جد مشترك وتربط بعضهم ببعض رابطة الدم ٠‏ 
وكان رس الا'سرة فى الاأصل فى يده سلطة المياة والوت على كل من ینتسب 
للا سرة ٠‏ وهذه السلطة لم تنتزع من يده الا عندما نمت سلطة الحكومة بالتدريج 


— ۵۳۵ 


وقامت فى وجه استقلال الا'سرة » ولكن المجتمعات القروية لم تكن الا جزءا من 
مجتمع أكبر يسمى « القسلة » (Phyle)‏ > والاقليم الذى كانت تسکنه القسلة 
يسمى « ديم »> (مسهص > وعندما كان يسيطر ملك ما على أفاليم ملوك 
مجاورين له كان ینشاً من ذلك مجتمع مؤلف من أكثر من شبلة ٠‏ 

وكانت العادة أن تتحمع عدة أسر سويا فى مجتمع يسمى « فرانزا » أى الاخوة 
كان له عادات ديفنة مشتركة ٠‏ وقد وصف « هومر » طريدا بأنه فرد ليس له أخوة 
ولس له موقد أى لا خوة ولا أسرة لهه 

ونحد أهمية الا'سرة ممثلة بصورة حبة فى كيفية تملك الاغريق للبلاد التى فتحوها » 
فلم تكن الاعرض ملكا خاصا للفرد ار كما أنها لم تكن مع ذلك ملك المجتمع كله ؟ 
بل كانت ملك القسلة أو القبائل فقسم كل الاقليم قطعا على حسب عدد الاأسرات 
قى المجتمع » وكانت الاسر تقترع على هذه الضباع من الاثرض > وبعد ذلك كانت 
كل أسرة تصمح مالكة لضيعتها التى كان يديرها رئيس الاسرة ؟ غير أنه لم تكن لديه 
السلطة للتصرف فها ۰ فالائرض كانت ملكا لكل أقاربه وليست لاای فرد معان ٠‏ 
وكان حق الملكية على مابظهر لايرتكز على الفتح بل على فكرة دينية + وكانت كل 
أسرة تدفن موتاها فى داخل حدود أملاكها ٠‏ وكان من المسلم به أن المتوفى يلك الى 
آبد الا بدين القعة التى دفن فيها » وان الارض التى حول الضريح كانت ملكا شرعیا 
لا وارب التوفی ٠‏ وکان من آهم واجات الا بناء أن يحموا شور آبائهم ويرعوها > 
كما كانت الخال بالط عند قدماء الصریین ۰ وكان الملك یقوم بوظفة الكاهنالا كبر 
ورئس القضاة وقائد الحرب الااعلی للقسلة فى وقت واحد ٠‏ وكان ينسب الى أسرة 
تدعی أنها منحدرة من الا لهة أنفسهم وكانت علاقته بشعه علافة آله حام » فكان 
یضرم بوصفه آلها فى الاقليم ( ديم ) وكانتٌ الملكية تتتقل من الاب للابن » ولكن من 
المحتمل آن الشعب كان برفض توله ابن خليع علبهم ليس كفا للقيام بأعناء الواجب 


الذى كان يقوم به والده ءو کان‌اللك صاحب الصوطان له ميزات منوعة منها أن يكون 


ع 


له مكان الشرف فالا عاد وسمتع بجزء كبير من الغنيمة التى تغنم قى ارب ومن الطعام 
الذى يقدم فربانا + هذا بالاضافة الى جزء خاص من الا رض ,يحدد ويصح ضيعة 
ملكية مميزة من التى كانت قلکها أسرته ۰ 

وق هذه الزات السالفة تشابه كير بالبزات التى كان یتمتع بها ملوك مصر 
فى العهد الفرعونى ٠‏ 

ولم يكن لدى الملك القوة على آن يفرض ارادتة اذا لم تحز موافقة رؤساء الشعب 
فكان لزاما عليه أن یتطلم دائًا الى موافقة مجلس الشسیوخ ويعمل برأيه وكان بعض 
الا اسر يعد أسرا شربفة منحدرة من الاله «زيوس» ومن هؤلاء الا 'شراف كان 
يتألف مجلس الشيوخ ٠‏ وفى حلس الشبوخ هذا نشأت نواة ارستقراطة المستقل ٠‏ 

وكان أهم من الملك والمجلس لنمو بلاد الاغريق المستقبلة اجتماع الشعب الذى 
نبعث منه الديوفراطة + فكان كل رجال القسلة الا “حرار ‏ وكل الرجال الا“حرار 
الذين تالف منهم الامة عندما كانت تتحد قبائل كثيرة معا - يجتمعون سويا لا فى 
أوقات معبنة » بل عندما كان الملك يطلبهم لسمعوا ويوافقوا على ما اقترحه هو وجلسهء 
و كانت وظيفة هذه إلمعة العمومة هی أن يسمعوا ويوافقوا لا لناقشوا ويقترحوا ٠‏ 
ولم تكن الممعية العمومية بعد مميزة عن اليش بوصفها مؤسسة + وهذه المع 
هى جمعية الشعب بكل معانی الكلمة + وكان يحبط بالملك حماعة من الرفاق والا ماع 
مر تبطين ده بصلات شخصية يقومون بخدمته » وهؤلاء هم الخاشية ٠‏ 


مند عام ۱۱۰۰ ق ۰ م تقريبا 
غزو الدور ین لبلاد البوتان 


لم ترك قوم الا خین فى سلام مدة طويلة لان غزاة من الشمال أو الشمال الغربی 
يدعون « الدوريين » انقضوا على بلاد الاغريق خربین وفاتحين المدن فى طريقهم * 
وقد انتهت غزوات هؤلاء القوم حوالى عام ۱۰۰۰ ق*م ٠‏ ومن الا “ساب التى كانت 
عاملا فى نجاحهم اليسير هو أنهم قد استعملوا فى حروبهم أسلحة وآلات مصنوعه 
من اطدید فى حين كان «الا“خون» يستعملون أسلحة مصنوعة من معدن البرنز 
الذی كان أقل صلابة من الديد ولم یکونوا قد دخلوا بعد فى دور عصر استعمال 
الحديد ء وقد احتل «الدوریون» مدينة «كورنث» ومعظم شه جزيرة «اللوبونيز» ؟ 
وقد استولوا على بعض المدن وخربوا بعضها الا "خر با فى ذلك «مستا» (Mycenae)‏ 
وكذلك آصحت « اسبرتا » مدينة دورية ٠‏ آما مديئة «أثيناء التى كانت بسدة عن 
طریقهم الرئيسية فقد ترکت ولم تمس بسوء وقد استوطن كثير من "لا خیین» الذين 
طردوا من آوطانهم « آنکا » وتشمل الافلم الذی حول « ينا » » كما استوطنوا 
جزيرة «ایو ا« (وممطوچن > وعندما أصبحت هذه الا"ماکن مكتظة بالسکان هاجر 
آهلها الى ساحل «آسا الصغری» وصارت ستعمرانهم تولف الدن الايونة الغنية 
امثقغة وهى التى سنسمع عنها فيما بعد هنا ه ومن ثم أصبح يسكن فى بلاد الا غریق 
«آخيون» و «دوریون» وكلاهما كان يتكلم الا'غريقية » ولكن بلهجة أغريقية مختلفة 
بعض الثىء » كما كان لدينا جاعة أخرى تكلم الاغريقة تقطن الانب الا خر من 
بحر «ایحه» ٠‏ 

نمو الدن الستقلة : 
لا نزاع فى أن التعمق فى تاريخ بلاد البونان بلحظ لا ول وهلة أن تاريخ الاعريق 
سل نحو مالتی سنة بعد دخول الدوريين يظهر مهما ومرتیکا » غير أنه قد أصبح 


5 OFA — 


يتضح لا شيثا فشيثًا » ففى حوالى عام ۸۰۰ ق»م + قد بدأ عدد من المدن ينمو كل 
بحماتها الخاصة وحكومتها المستقلة + فقد وهت امال والمداخل الاغريقية كل مدينة 
حدا طبعيا يقف فى وجه كل معتد أجنبى » وعلى الرغم من أن هذه المدن المستقلة 
كانت كل واحدة منها نستعمل نفس لغة المدن الا 'خرى فانها كانت مستقلة منفصلا 
بعضها عن بعض تاما » و كثيرا ماکان يقع بينهم النزاع واطرب ٠‏ وهذه المدن كانت 
كل منها تولف حكومة خاصة قائمة بذاتها تسبطر على جزء معين من الاراضى التى 
حولها ٠‏ 
عهد الاستعمار من ۷۷۰ ب +6 ق» م۰ 

ومن الطعی أنه كلما نمت هذه المدن الستقلة كانت حدود دائرة نفوذها تضيق 
بسكانها » ومن أجل ذلك أخذ كثير من الدن تبحث خارج نطاقها عن بلاد أخرى 
تستوطنها ٠‏ والواقع أن آمال أهلها كانت نى بالخببة فى كثير من الاحيان فى وطنهم 
وبخاصة الذین كانوا يشتغلون بزراعة الا'رض وهم الذين كانوا يعيشون عيشة 
كدح قاسية ٠‏ وغاللا ما كانوا رجالا ذوى نفوس جلت على حب المغامرة يريدون أن 
يفتحوا مراكز جديدة للتحارة » ولهذه الا “ساب نحد أن مستعمرين قد خرجوا من 
ديارهم وانتشروا فى كل الهات واستقروا حول البحار « كالضفادع حول المركة » + 


هذا وكانت حرفة القرصنة لا تزال منتشرة فى الحر > وكان بعض هؤلاء 
المستعمرين أنفسهم فراصنة بحر ٠‏ فمثلا نجد أن طائفة من هؤلاء المستعمرين قد 
اتخذوا جزر «ليبارى» القريبة من جزيرة «صقلية» موطنا لهم » وكان نصفهم يشتغل 
فى فلاحة الارض فى حين كان النصف الا خر ,تربص بالسفن «الاترسكية» الااتة 
من «ايطالناء ويسابها متاعها ء وعلى ية حال فان الا غريق فى الوقت الناسب وضعوا 
حدا لهذه العادة الهمجية » ونظموا استعمارهم بالطريقة التالية : 


فقد كانوا أولا يستشيرون وحی معد «دلفی» لعرف اذا كانت الا لهه‌قداستحسنت 
المشروع » وبعد ذلك كان ينتخب فائد وتحهز السفن » وكانت فى العادة سفنا طويلة 


۵۳۵ 


سريعة تحرك بخسین مجدافا » وکانت طريقهم عبر البحر الایجی سهلة مسورة 
لانه كان من النادر أن تعد السفن عن رژية الجزر التى كانت ترشدهم کانها وسملة 
لهدايتهم فى عرض الیحر > غير أن كثيرا من السباحات كانت غاية فى الخطر لان 
السفن كانت تذهب بهم آحبانا بسدا الى «ايطالياء و «اسبانياء وجنوب بلاد «غال» 
وشمالى آفریقا والبحر الاسود ٠‏ وكان المستعمرون يحملون معهم النار المقدسة من 
«بريتانيوم» (صسنصهاررط) (قاعة الدینة) من مدينتهم الاأصلية » لااجل أن تبقى 
مشتعلة فى الموقد العام لموطنهم الدید ء وكذلك كانوا یحافظون على أواصر القربی 
والمحة على الرغم من أنهم كانوا فى موطنهم الدیث مستقلين تام الاستقلال 

و کات دیانتهم ولتهم ومانیهم وطرق حاتهم أغريقة بحتة » وعلى ذلك كانت 
مستعمراتهم كبذور من بلاد الافریق زرعت فى تربة أجنبية ۰ والواقع أن كثيرا 
ين اهل سوت أصصحت فما بعد غاية فى الثراء كما كانت تزيد فى ساحتها عن 
مدینتهم الاصلية ٠‏ مثال ذلك مدينة سبرافوز» بحزيرة «صقلية» فقد كانت مستعمرة 
للدة «کورنت» و کذلك مدينة «بیزنطم» ( «القسطنطنية» فيما بعد ) فقد کانت‌ستعمرة 
لدينة « مارا » ۰ و کانت النطقة الستعمرة وتشمل البحر الا بيض التوسط والبحر 
الااسود > غنبة بمواردها الطعة مثل الذهب والفضة والمعادن الاأخرى الى كانت 
تستخرج من اناجم وكذلك الحشب الذی كان بحصل عليه من الثابات » والقمح 
والزيت والنسذ من الارض المنزرعة ٠‏ وكانت كل هذه الثروة تمر حرة من جزء 
من العالم الاغريقى الى المزء الاآخر منه ٠‏ وقد تمع هذا الثراء انتشار المعرفة وذلك 
لا'ن المستعمرين الاغريق كانوا عادة بستوطنون فى أماكن على الحر ومن ثم كانت 
هناك طرق داخلية تسهل: لهم عمال التجارة » وبهذه الكيفية كان فىمقدورهم أنيرسلوا 
معلومات عن اللاد التى يرودونها ٠‏ وهذه العلومات الديدة عن جغرافية هذه البلاد 
وتاريخها كان يتلقفها القوم بشغف وكان الاغريق بروونها فى وطنهم فتنير الا ذهان 
عن العالم الخارجى ٠‏ وقد كان اتصال مصر بالاغريق فى تلك الفترة أى فى القرن 


سا 4868© سا 


السابع وما بعده عظمما جدا كما أشرنا الى ذلك عند الكلام على ملوك الا سرة السادسة 
والعشرين ۰ ففى تلك القة أخذ الا غریق يفدون على مصر وينهلون من علومها ۰ 
دبانة الاغریق 

كان الاغريق فى فحر تاريخهم يعتقدون أن الطبيعة ملائى بالقوى الخفية الق 
تساعد بنى الانسان أو تلحق به الضرر شأنهم فى ذلك شأن كل الامم القدعة كمصر 
و «بابل» و «آشوره وغيرها من الامم الشرقية ؟ فكان لديهم الاله «بان» آله الغابات 
والتلال والقطعان (وبخاصة الاعز) والرعاة وكان يثل فى صورة اسان » ولكن 
يقرنى وساقى معزى » ومن اسم هذا الا له «بان» رصوصط) اشتقت كلمة «بنك» 
(منسوط) وهى تعنی الرعب الذى يتاب الناس فى الا ماكن الموحشة وذلك لاأن 
هذا الاله كان يضف السابلة بظهوره المفاجىء ۰ 

وكانت الهات الاء يتخلها القوم عذارى حملات يسكن الانهار والجداول ( وكانت 
تدعى «نرپدس» (ولزNere‏ )و الالو تدعی (Oreads)‏ والاشحارو تدعی (Dryadg)‏ 
والحر + وكانت هذه الشات الطبعة لابد أن تصير مصادفة للانسان » وذلك بتقديم 
قربان من اللن والشهد أو الحسوانات الوحشة » ومن أجل ذلك كانت توجد صور 
صغيرة ومحاريب وموائد فربان معثرة فى طول اللبلاد وعرضها لعادتها فى الریف ۰ 

وكذلك كانت الا لهة العظيمة لبلاد الاغريق تعد فى المدن وف الريف على السواءء 
وهذه الا لهة كان يتصورها القوم فى صور حلوفات مثل الرجال والنساء » ولكنها 
كانت أعظم منهم وأكثر جالا » وكان يتخبلهم الاغریق فى عقولهم بصور واضحة > 
وذلك لاأن «هومر» من جهة فد وصفهم فى اشعاره ومن جهة أخرى لان الثالین 
والمفتنين قد صنعوا لهم تايل وصورا » وقد أصبحت هذه الا لهة شا فشيئًا أكثر 
أهمية من أية قوة أخرى » غير أن الاعتقاد فى «بان» وآلهات السحر وما البها من جنبات 
الطبيعة قد فاق غبرء فاستمرت تمد بوجه خاص فى الا“قاليم الريفية ٠‏ 


)١(‏ و« نریدس » (Nereids)‏ من بئات « ناروس (Nereus)  «‏ وهو 
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وکان أعظم الا لهة هو «زیوس» والد الا لهة والاس > كما كان أعظم الا لهة 
فخارا وقوة » وکان يسكن فى «آولمبوس» وهو جبل عال قمته فوق السحاب > 
وهناك كان يعقد مجلس الا لهة » ومن ثم كان پرسل صواعقه على البشر اليد 
أغضيوه + وكانت «هيرا» زوج «زیوس» وملكة السماء الهة صاحة جال بار ع ومقه 
عال » غير أنها لم تكن جذابة لاأنها كانت جامدة غيورة » وكانت الساعات خدماتها 
و «اريس» فد الهة فوس فزح بريدها ٠‏ 

وكانت الالهة «ارقس» تصد بوصفها نور القمر + وكانت بوصفها الهة الصيد 
تطوف الغابات والوديان والانهار والتلال مسلحة بقوسها ونشابها صائدة اما حبوادت 
برية أو متستركة فى الرقص واللعب مع اناعها من آلهات الماء وهی أخت الا" له« أ بوللوى 
( وهی ديانا عند الرومان ) 

أما «أفروديت» فكانت الهة الب والحمال > وكان ابنها هو «اروس» رهه:8) 
( اله حب صغير ) > وكان السمام طاثرها المقدس وزهرتها المحية هى الوردة ٠‏ 

وکانت «هستاء (Hestia)‏ آلهة الوقد وقد عبدت بوصفها مرکزا ورمزا اة 

الاسر والدولة ٠‏ وكان موقدها المقدس لا يقتصر على اقامته فى كل بيت بل كان 
يقام كذلك فى «البریتانیوم» ( قاعة المدينة ) فى كل مدينة » وكانت التار المشتعلة هناك 
لا يسمح باخادها أبدا + وكان كار موظفى الدولة والسفراء من أماكن أخرى 
يقدمون القربان على النار لهذه الاآلهة ٠‏ وكما ذكرنا من قبل أخذ المستعمرون معهم 
بعض هذه النار المقدسة الى أوطانهم الحديدة ٠‏ 

کات لان أثيناء وهی الابنة العذراء للاآله «زيوس» تعد آلهة المرب والامية 
0 


لدینتها دأسا» ۰ و کذلك كانت الهة اللمكمة والمهارة وحضور الذهن وحزم الرای 

٠ 2‏ ۶ .۰ ۰ ۳ و م : 2۱اه ما ۳ 
و این امه انس و SSS CL E‏ فی 
الاعمال الدوية الفاخرة ۰ وشحرتها القدسة هی شجرة الزيتون * 


1 4 ۲ ۰ ۱ كان 
وکان «بوزیدون» (Poseidon)‏ آله اللحر والناییع عذبها وملحها > و 


۵۶۲ تب 


بصوتلانه الثلت الشوکات بهیج البحر ويغلق الصخور التى تتفحر منها نافورات الاء 
وتنبثق منها العيون ۰ 

وكان «دیونسوس» اله النسذ » وقد غنی الائشون ورفصوا على شرفه لبضمنوا 
محصولا طا من كرومهم + وهذه الاغانی والرقصات كانت أصل الدراما الاغریقبه 
التى كانت تنظر الله بوصفه آلهها وا ٩(‏ 

وكان «هفاستوس» الذى عمل درع «أخل» یعتبر اله النار و کل مايصنع منها 
كالصور المصوغة من الذهب والفضة والاوانى الزر کشه بصور غريه ۰ 

أما الاله ه هرمس » (تحوت عند الصریین) الذی كان قد آرسله الاله «زیوس» 
لاحضار «اودسوس» من جزيرة «کالیسوه فکان رسول الااله وبيده عصا كان 
يحمل بها النوم الى أعين الناس أو يقود بها آرواح الوتی الى مسکنها فى عالم الا خرة 

وهؤلاء الا لهة الذين ذكرناهم هنا كانوا بوجه عام عظماء ومنعمين على الاس > 
ولكن على حسب ماجاء فى شعر «هومر» وغيره من الشعراء الاغريق كانوا غالا 
مايشتجرون فيما ينهم وتقوم بينهم العداوة والبعضاء » ففى حرب «طروادة» ساعد 
كل من «هيراء و «أثيناء الاغريق » فى حين أن «أفروديت» و «أبوللو» فد ناصرا 
أهل «طروادة» وعززاهم ۰ 

على أن الناس الذين كانوا يفكرون فى ذلك تفكيرا عميقا رأوا شتا شا أنه يوجد 
شىء خاطیء فى ذلك » ولم تلبت أن رأينا أعظم الشعراء وغيرهم من أهل الفکر قد 
بدءوا يكتبون عن «زيوس» أنه عال جدا وأنه بعيد عن كل القوى الا"خری »> وأنه 
قريب لمساعدة كل الناس ويقيم العدل ويعاقب الاثم ء ولكن على الرغم من ذلك فان 
عامة الشعب كانوا يتمسكون بالافكار القديمة فنرى فى كل أطوار التاريخ الاغریقی 
المادات والاعاد تقام فى كل مكان على شرف آلهة «أوليسوس» العديدين » على الرغم 


ته كتب فى كتاب الادب المصر ئ القديم عن الدراما وأصلها الجزء الثانى 
ص ١‏ ل ۰ 
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من الاعتقاد فى آله واحد مسيطر > وتلك كانت نفس الحالة فى مصر الى أن لهرت 
عبادة «آتون» لمدة ثم اختفت وعادت البلاد سيرتها الاولى ۰ 
معبد دلفى : 

كان يوجد فى عدة أجزاء من بلاد الاغریق أماكن مقدسة يعرف كل منها باسم 
«الوحى» حبت كانت الا لهة توحی بارادتهم للناس ٠‏ وکان آهم وحى هو « وحی 
دلفی » و کان بحدد بالبقعة التی أقم فيها نسران قل آنهما تقابلا هناك ( وكانا فد 
آرسلهما «زیوس» شرفا وغربا من نهاية العالم ) مدللين بذلك على أن «دلفی» هی 
وسط العالم ه وقد کشف النقاب عن «دلفی» هذه اطفاثر التى كام بها الفرنسیون 
فى نهاية القرن التاسع عشر * وكان قد آشم على موفعها فرية حديئة كان على الفارین 
أن یزیلوها ویقموا أخرى بدلا منها قل الدء فى أعمال الفر ٠‏ وآله «دلفى» هو 
«أبوللو» » وكان جذابا وحاله يفوق حمال كل الا لهة الا خرين » وكان يعد اله كل 
الكلام الملهم فى الوسقی والشعر والتنؤٌ ٠‏ وكان يقال أنه ابن «زيوس» نفسه > 
ونه ينطق بارادته ٠‏ ولا غرابة اذا كان قد جمع كل بلاد الاغریق فى حظيرته 
القدسة + والواقع أن «دلفى» تقع فى مكان غریب على صورة شعب ارتفاعه آلف قدم 
على جانب جبل » يشرف خلفها جبل «برناسوس» (عده‌ععصو۳) ٠‏ وبع من بين 
قمتين من قمم هذا المبل عين « کاستیلیان » من الصخر ٠‏ وكان كل من جبل 
« بر تاسوس ۰ و « کاستنلیان » مقدسا لا لهات الشعر « مبوزس » (وعقتكة) 
وکان على الححاج الذين هم فى حاحة لاستشارة الوحی أن یفتسلوا فى « العين 
الكستلياسة » ٠‏ وبعد ذلك كانوا يتسلقون الطريق المقدسة الى مذبح « أبرلار » > 
وهنا كانوا يقدمون فربانهم ويقيمون صلواتهم » وعلى مقربة من المذبح يوجد المد 
الکیر الذى كان يحتوى على كثال للا له « أبوللو » ونار مقدسة حفظت مشتعله بالغار 
وخشب الصنوبر » وف المحراب الداخلى كان يتطق الوحی با يوحي به لكل سائل * 


والكاهنة التى تنطق با يقول كانت تسمى « بشا » (ونطهوم) ولايد من ال 
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تكون امرأة من أهل « دلفى » حرة لا غبار على حاتها » ولكنها لم تكن على شىء من 
الذكاء لا"نه لم يكن مطلوبا منها أن تركن الى شىء من العلم والهارة » بل كان كل 
ماثر كن اليه هو الهام الاله لها + ومن الممكن كذلك أنها كانت فد وهت بصيرة 
أخرى + وكانت هذه الكاهنة تصوم وتستحم فى عين « كستبلبان » كما كانت عضغ 
آوراق غار مقدس وفيرة » ثم تأتى بعد ذلك فى آئواب فضفاضة له شعرها يحلى من 
الذهب وتقعد على کرسی مثلت الا أرجل فى داخل المحراب على شق فى الاأرض > 
وكان يخرج من عبن تحت الشسق بخار یظهر أنه كان بحعلها فى غسوبة حتى أنها 
كانت تنطق بأصوات متقطعة أو كلمات آوحی بها الاله ٠‏ وكان كاهن « أبوللو » 
یقف على مقربة ليترجم فيكتب الواب على لوحة ويعطى السائل اياه ٠‏ وكان الوحى 
يستشار فى كل الامور » فكان يستشار مثلا قل الدخول فى حرب أو تأسس مدينة ٠‏ 
وعندما كانت أثينا فى خطر داهم من الفرس آخبر «الوحی» المواطنين أن يثقوا فى 
جدرانهم الخشبية » وقد أكد لهم رجل سياستهم « تست وكليز » أن المقصود من ذلك 
هو سفنهم الصنوعة من الخشب وأغراهم أن يضعوا أسرهم على ظهر السفن لتكون 
حماية لهم فى أماكن قرية وبذلك نجوا ٠‏ وكان الموحى به يفهم على وجهين أحانا 
فمثلا تحد أن « كروسوس » ( الذى سنتحدث عنه فما بعد ) ملك « لبديا » الغنى 
كان مصمما على عور نهر «هالس» فى آسا الصغرى واعلان الحرب على الفرس» ولا 
كان جواب الوحى کالا تی : 

« وعندما يعبر « كروسوس » « هالسن » ( النهر ) 

وان اصراطورية عظمه ستفقد » 

فقد عبر « كروسوس » النهر وهو وائق من النصر » ولكنه وجد فيما بعد أن 
الاسراطورية العظمة التى فقدت كانت امبراطوريته ۰ 

وأحانا بکون الوحی مهما أو خاطثا » ولکن نصبحته كانت حکنمة سلبمة بعامة > 
وذلك لان الكهنة الذين کانوا بلقنون الوحی کانوا يعرفون كثيرا عن الناس وعن 
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الاحوال الخارية فى البلاد » وقد استعملوا معرفتهم لمساعدتهم فى رة الكلمات الى 
تنطق بها «بشاء الكاهنة ٠‏ وهذا الوحى كان فى الواقم احدى الروابط التى ترب 
الوحدة الاغريقة » فكان الاغريق يشعرون بأن هذا المحراب ملك كل الاغريق 
لا ملك بلدة « دلفى » نفسها » ولذلك تالف مجلس كان يحنوى على ای عشمر ناف 
مقدسا أرسلوا من حلف مؤلف من احدى عشرة مدينة أو دولة ( وقد أرسلت «دلفی» 
ناين ) وذلك لنم التعدى على أى عضو من اطلف > وكذلك من التعدى على محراب 
«دلفى» نفسه ٠‏ وقد قامت حربان مقدستان شنهما أعضاء الف حاية لهذا المحراب ۰ 

وكانت تتدفق على هذا المحراب الهبات وتقدم له كذلك الهدايا حتى أن المكان 
آصح مفعما بالمحاريب والنقوش والتماثيل والا ثار التى تقدم شكرا على مانال مقدموها 
من نصر + ولابد أن « دلفی » كانت مزدحمة أكثر مما يجب » ولكن ماعبی أن یفعله 
الانسان عندما يقدم القوم هدایا ؟ 

و کانت تقام فى « دلفی » آعاد عظيمة يغد اليها الاس من كل نحا بلاد 
«هلاس» 0 
أغريق » وكذلك فى هذه القعة كانوا يشت ركون فى الا لساب الرياضية الى كانت 


٠ “‏ وفى هذه القعة كان يشعر سكان « هلاس » بأنهم جميما مواطنون 


تير جزءا من عبدهم > وكذلك كانوا يشتر کون فى العسادة عند الحراب الذى 
كان يتوسطها ۰ 
دولة ( اس رتا (( 

تقم مدينة « اسبرتا » على مسافة خسة وعشرین ميلا من الشاطیء اطنوبی لشبه 
جزيرة « اللوبویز » وهی القر الرئسی لغزاة قوم الدورین المحاريين » و کانت 
امدينة تحتل موقما جیلا على نهر فى واد واسع بين الخبال يقبت فيه الكروم على 
منحدرات التلال والثلال والزبتون فى القول ۰ وكان صناعها فى باگورة تاریخها 
يعماون فى اللرتز والطين والحجر ٠‏ 


(۱) « هيلاس » هو اسم يطلق على بلاد الاغریق و کذلك كان + سنعمل وان لم 
يكن من الوجهة الجغرافية لیدل على كل الاراضی النى بسکتها اغریق * 


و۵ ات 


وقد أقسمت معاید هناك ورحب بالشعراء » و کان فها شىء من متاع اما وماهجها ٠‏ 
وق الق كانت « اسبرتا » تتمو على نسق الدن الاغريقية الا "خری » ولکن حوالى 
عام ٠٠٠‏ ق+م + حدث تفير جعل حباتها جافة قاسية ٠‏ 

وقد كان السب فى ذلك هو الوق » فقد كانت « اسرتا » فى هذا الوقت فد 
فتحت « لاكونا » واستولت على أحسن أراضيها ٠‏ وسكان « لاكونا » الذين خضعوا 
لحكم «اسبرتاء قد بقوا آحرارا وعالوا أنفسهم بالصناعة والتحارة فى الداخل 
وق الخارج » غير أنهم مع ذلك لم يحسبوا ضمن أهل « اسبرتا » بل كانوا يسمون 
«بریواکوی» 297 والسکان الذین قاوموا «الاسرتین» حتی الهاية اموا 
عسدا وأطلق علبهم اسم « هلوت » (وامام) > وقدعبرالاسر تبون فيمابعد 
هضبة جال « تابحتوس » (متاهونه۲) متجهاين حو الغرب وغزوا 
أراضى « مستبا » الخصبة ٠‏ وقد حارب أهلها بشحاعة وعناد » ولکن فى النهاية هاجم 
العدو حصونهم واستولى عليهم وبذلك خضعوا وأصبحوا «هلوت» أى عدا ٠‏ و کل 
هؤلاء « الهلوت » أو السد كانوا يمتحون فطعا من الاترض حبت كانوا يضطرون أن 
يعشوا فبها بكدحهم » ويدقعون لا مسادهم مقدارا حددا من محصولهم ۰ وكان عليهم 
أن يؤدوا الخدمة العسكرية » ولكن فى أيام السلم كان حرما عليهم أن ينتقلوا بعيدا من 
أرضهم الت منحوها ٠‏ ولم يكونوا مع ذلك عبيدا بالعنى القیقی » لا"نه كان لا يمكن 
بيعهم > وقد أصبح بعضهم غنيا عندما كانت مزارعهم يصيبها الفلاح ولم عض طويل 
زمن حت فاق عددهم عدد أعل « اسبرتا » الذين كانوا دما فى خوف دام من أن 
هذه السلالة المهزومة يمكن أن یخرج يوما ما آفرادها عليهم حتى أنهم من شدة خوفهم 
منهم عينوا علبهم نوعا من الشرطة السرية كانوا يندسون بين هؤلاء « الهلوت » 
ويقتلون كل من شكوا نی أمره + وكان أهل « اسبرثا » يعلمون أن هذا العمل القاسی 
لم يكن کافبا لاخضاعهم » بل كان عليهم أن يقووا أنفسهم بكل طريقة ممكنة لاذلالهم 


مسب 


(۱) معتی « بریواکوی » القا طنون حول ۰ 
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و تشد؛ لذلك حرموا على آنفسهم كل الکمالبات » فمتعوا التحارة الخارجية بأن جعلوا 
لهم عملة واحدة من اطدید وطردوا الا جانب عندما کانوا يرون فى ذلك فائدة لهم > 
وجعلوا من أنفسهم أمة جنود ٠‏ وقد قال عنهم « بلوتارخ » : ان مدینتهم كانت نوعا 
من المعسكر المسلح الذى كان لكل رجل فيه نصیه من المؤن والاشغال تؤدى + وكان 
الفرد منهم نظر الى نفسه كأنه ولد لسخدم بلاده ٠‏ و کانت حاة « الاسبرتی > 
الا "صمل سذ الولادة ملكا للدولة ٠‏ فلم يكن سمح بالساة الا للا طفال الذين یتمتعون 
بصحة جبدة > آما الضعفاء فانهم کانوا بحملون الى جل «نایحتوس» ویتر کون هناك 
للافوا حتفهم ۰ 

وکان الذكور بؤخذون فى سن السابعة من بوتهم وتدربهم الدوله حتی سن 
العشرین » وکانوا یتعلمون القراء2 والكتابة والوسقا ومسادیء الحساب ومقطوعات 
من شعر « هومر » أو مقطوعات من شعر شاعرهم « تر ?یوس » هناهه1 
ولم يكن يسمح لهم بقراءة كتب الا اذا كانت عن ال مرب » هذا مع عدم التمرن على 
تنميق الكلام أو الكنابة » وذلك لان أهل «اسرتاء كانوا يحتقرون الكلام فكانوا 
لایستعملون من الا"لفاظط الا القلبل فى كلامهم بقدر المستطاع حتى أ نكلمة «لاكونيك» 
Laconic‏ الشنقه من بلدة « لاکوسا» لاتزال ل حتى الا ن للدلالة 
على الكلام الختصر القتضب ٠‏ وكان التمرين على الجرى والصارعة والرماية جمل 
الا“ولاد آفویاء مع خفة حركة » وقد أصحوا بتدريهم على الا لعاب الاخرى أقوياء 
الاس شحعانا صالحين للکونوا قوادا عند الحاجة ٠‏ 

و کانوا يلسون رداء واحدا ومشون حفاة وشامون على القش الذى حمعوه من 
شاطیء النهر ویضفون بعض شوك الموسج الله فى الشتاء » وطعامهم كان بسیطا 
يستولون عله بالسرقة » واذا قض علیهم فى أثناء السرقة ضربوا بالسباط لا من أجل 
السرقة ولکن لعدم مهارتهم فها » وکانوا یضربون بالساط کل سنه مرة لتعودوا 
احتمال الا لم ۰ وكانوا يدربون تدرسا خاصا من سن الثامنة عشرة الى العشرین على 
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فنون احرب وكانوا من سن العشرين یصبحون معلمين للائولاد الصفار » ويسمح لهم 
بالزواج ولکن على ألا يقيموا فى بيوتهم » ومن سن الثلاثين فما فوق يصبحون 
مواطنين قاما ( ويسمون الا "کفاه ) ويميشون فى ببوتهم > غير أنهم مع ذلك كانوا 
يتناولون وجبانهم الرئيسية فى السنکرات ولا يسمح لهم بترك المدينة دون اذن اذ قد 
يطلبون لحمل السلاح والذهاب الى ساحة القتال + 

وكان كل خمسة عشر رجلا منهم يشتركون فى مائدة واحدة عند أخذ وجباتهم > 
واذا أراد فرد أن ينضم الى احدى هذه الماعات كان لزاما على كل واحد من 
الاأربعة عشر الا خرین أن يأخذ كرة من الخبز الناعم ( وتعد صوت اقتراعه ) ويلقى 
بها فى حوض خاص بذلك » فاذا وجد أن كرة من هذه الکرات قد دحت رفض ول 
العضو اللديد لان ذلك يدل على أن فردا واحدا على الاقل لا يرغب فى انضمامه 
البهم ٠‏ وكان على كل فرد أن يورد نصیه من الشعير والنبيذ واطین والتن وبعض 
التقود لشراء سمك ولم ٠‏ وكانت ملاس المع واحدة وتحتوى على ثوب مصيوغ 
باللون الا "رجوانی > كما کانوا أصدقاء یمین فى السلم واطرب وكانوا يسيرون سويا 
الى مدان القتال على 'نهمة الزمار + 

أما البنات الاسیرتبات فكن يدرين عقليا وبدنيا ليصبحن أمهات لرجال شجمان + 
فكن یدرین على الا عمال الرياضية کلا ولاد الذكور » وعندما یتزوجن كن بحن 
رجالهن على أعمال الشحاعة والفروسية ٠‏ ویقال أن آما اسبرتية قد آخرت ابنها أن 
مود من المعركة أما مرتدا درعه العظيمة أو حمولا عليها » وذلك لائن المندى كان 
لا يلقى بدرعه الا عند المرب » والا فضل أن تحمل الى وطنك عليه متا * 

حكومة اسپرقا : كان لدينة «اسرتا» ملكان فى وقت واحد » وقد آخذا يفقدان من 
سلطانهما شيئا فشيثا ولكن كان تسبير الا مور فى يد خسة « افور » أو مشرفين > 
ونجلس مؤلف من ثمانية وعشرين شیخا ؟ وكان لهم معالمشرفين من القوةبسحيث كانفى 
استطاعتهم استحضار الملكين أمامهم ٠‏ أما سلطة الشعب فى جستهم فكانت تنحصر فى أن 
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أفراد الشعب كانوا ,يحتمعون على الا'قل مرة كل شهر لبصوتوا على القوانين الى 
اقترحها المجلس > غير أنه لم يكن من سلطتهم مناقشتها > والظاهر أن الجلس أحانا 
كان لا يلتفت الى الطريقة التى صوتوا بها ٠‏ 


ومن الطريف أن أهل «اسرتا» أنفسهم كانوا يعتقدون أن كل نظم فوانينهم قد 
وضعها لهم مقنن يدعى « لسکورجوس » > (عتجتدهو) ويقال أنه كان رجلا 
حکیما أراد أن يساعد مديته ولم يكن يقصد من وراء ذلك جع سلطة فى يده > 
وبعد أن أتم عمله ترك الدينة كما يقال بعد أن أخذ مناقا من الا"هلین على أن 
يحافظوا على قواننه الى أن يعود . وقد ذهب فى الال الى وحى «دلفى» الذى آخره 
بدوره أن « اسر تا » ستفلح وتسعد ما دامت عحافظة على قوانينه > وعلى ذلكفانهلميعدفط 
الى «اسيرتاء ولم يسمع عنه بعد ذلك ثانية ٠‏ تلك هی القصة كما تروى فى الاساطير 
أو القصص الا“سبرتية ؟ والواقع أن التواريخ فى هذه الفترة كانت مهمة فلم تحداثنا 
عن هذا المقنن وشخصيته التى يحفها الفموض بالنسبة لنا حتى أنه لا يكن أن يعد 
فى نظرنا شخصة تاريخية ٠‏ والظاهر أنه کان بطلا أو آلها یبد فى بلاد «لسيدمون» 
(- «اسرتا» وما حولها ) ٠‏ غير أنه مما لاشك فه أن «اسسرناء قد حافظت على القواعد 
والا"نظمة الخارقة للعادة الى وضعها كما يقال «لکورجوس» > وانها بوساطتها فد 
آصبحت آقوی دولة حرببة برية فى بلاد اليونان جعاء 
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دولة (( أنينا)) 

كانت «أثيناء فى بادىء أمرها کنافی الدويلات الصغيرة التى تتألف منها بلاداليونان» 
غير آنها على مر الزمن فافتها معا ٠‏ واذا قرناها «باسرتا»ه وجدنا أن الاخيرة كانت 
محکومة بقوانين صارمة لا تتغير اذ الواقع أنها كانت حكومة أقلية يدير شئونها حفنة من 
الرجال فى حين أن «أثيناء قد صارت دولة حرة راقة » اذ كانت حكومتها ديوفراطة 
يدير شئونها مواطنوها على حسب ارادة الشعب وستری فما یی كيف أنها وصلت 
الى هذا الحکم الشعبى شيثًا فشيدًا حتى أصبحت مضرب الاامتال فى كل تاريخ العالم * 
ففى حين نری «اسبرتا» قد فتحت كل من «لاكونا» و «مسسنا» بالقوة وأبقتهما فى 
يدها بالخوف والعنف » تجد أن «أثيناء قد حكمت « اتكا » بارادتها ٠‏ والواقع نا 
نجد فى تاريخ أنينا اللکر أن المدن التى كانت تلف منها أقليم « أأنبكا » قد انضمت 
تحت لواء حكومة «أثناء بالطرق السلمية دون عنف ما »> وقد كان ذلك من حسن 
حظ « أثينا » » اذ قد أحاطت نفسها بأصدقاء وجعلت سلطانها يمند على مساحة عظيمة 
تبلغ حسوالى عشرة آلاف ميل مربع » وتحتوی على موارد طبعية شل 
الرمر والاحجار فى جبالها والفضة والقصدير فى مناجمها والطين 
فى أنهارها لصنم الفخار » والزیتون والكروم الوفيرة وبعض ال لال 
مما تننته تربتها » غير أن الغلال لم تعد كافية على مر الا نیام وازدیاد عدد السکان 
لسد حاجاتها ٠‏ وقد كان أقليم «أننكاء من جهة البابسة محميا بجبال ولكن لم تكن 
تكنفها هذه الجال لوجود ممرات عبرها يكن استعمالها فى وقت السلم ٠‏ آما ساحل 
« آنکا » فسرز فى السحر دو جزر « ايحة » والشرق » وهذا كان مغريا على 
ركوب المخاطر فى عرض البحر »> والواقع أنه لم تلبث طويلا حتى أببحرت عدة سفن 
من مبتائها حملة بزيت الزيتون والفخار للتحارة » ثم العودة بالغلال » وعلى ذلك كانت 
التجارة نشطة فى بحر «ايجة» مع «أثيناء + وكانت «أليناء فى بادیء أمرها محكومة 
بملوك » ولكن حوالى عام ٠١‏ قهم ٠‏ حدث تيب لم يأت عن طريق ثورة بل 
بالطرق السلمية » وذلك أن الملوك الذين فقدوا سلطانهم شیثا فشيثا قد انقطعوا عن 
الحكم حتى الاسمى منه » وأصبحت حكومة البلاد فى يد عصابة من الاسر الشريفة 
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بو دها حکام یطلق علبهم «ار کون» و کان عددهم فى بادیء الا مر UW‏ 3 ازدادوا الى 
تسعة 3 وكان هو لاء ينتخون من أقراد هذه الاسر ۰ وكان الشعب مقسما طقات 
على حسب الثروة وكان لكل الطبقات حق التصويت الا حط طبقة فى عة الشعب * 
وفى هذه المسة كان من الممكن الوافقة على انتخاب «الارکون» (الحكام) رسميا ٠‏ 
وعند تولی هوّلاء الحكام زمام الا"مور کانوا يحلفون البمين على أن يحكموا على حسب 
القوانين وألا يقلوا رشوة قط » واذا لم يقوموا بهذه الالتزامات كان علهم أن بهدوا 
لمعد «دلفى» تالا من الذهب > ومن المحتمل أن هذا التمثال كان باخجم الطبیعی ٠‏ 
ولكن لم يض طويل زمن حتى قامت الصعاب وبوجه خاص بين الطبقة السفلى الى 
لم يكن لها حقوق سياسية ؟ وهكذا فانه فى مدة اه والخمسين سنه التى قلت وضع 

درا کون : ففی عام ۳۱ ق۰م۰ طلب الى «ار کون» (حاکم) يدعى «دراكون» أن 
يصح قاكة بقوانين وأثنا» ٠‏ والواقع أن «دراکون» و شم بعانه القانو نة ليست معروفة 
لد با الا بعسوره مهمة 3 ولكن يظهر جلا أن العقوبات الى توفع على الدنین كانت 
صارمة جدا حى أنه الى أيامنا هذه بضرب بها الثل فی القسوة والشدة » وقد ذکر 
لنا « بلوتارخ » المؤرخ الرومانی أن الموت كان العقاب على كل ارائم تقريا فكان 
يوقع عقاب الوت من أجل سرقة تفاحة أو کرنبة > أو من أجل البطالة > أو من 
أجل قتل نفس + ولکن « بلوتارخ » کنب ذلك بعد عهد « دراکون » بنحو ۷۰۰ سنه 
ف فحتمل ألا یکون ببانه مضوطا ؟ غير أنه مما لا شك فيه أن الاأغريق آفسهم اعتقدوا 
أن القوانين كانت صارمة جدا حتى قال عنها ا لحطيب الائنی « دمادس » آنها لم تكن 
مكتوبة با مسر بل بالدم » وعلى أية حال فانها كانت خطوة للا“ثينيين فى أن يكون لهم 
قوانين يحكمون بها مكتوبة للجميع > ولكن لم تلبت هذه القوانين مدة طويلة حتى 
حلت لها قوانين أخرى ٠‏ 

«سوئون»: تنتقل الان من عهد الاشخاص المهمة فى التاريخ مثل «لکورجوس» 
وغيره من الاشخاص غير المعروفين لنا بصفة کسه مثل «دراکون» الى آشسخاص 
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عرفناهم معرفة أكيدة مدونين فى تاريخ بلاد البونان » ونخص بالذكر أولا «سولون» 
الذى ينحدر من أسرة أئشة عريقة فى الحسب والنسب فكان أولا تاجرا ثريا لاحظ 
فى أسفاره كيف كانت تحکم المدن الاخری » ولقد رأى أن تشریع «دراكون» على 
الرغم من أنه فد وضع الجر الا أسامى للحكم المقنن يلمس جذور الفساد فقدکان‌بری 
كل عام ظلم الاأغنياء القليلى العدد والفقر الذى كان يتفاقم أمره بين صغار الزراع ۰ 
ومن أجل ذلك عزم على أن ساعن «أثيناء ويعمل عملا نسلا للاده وقد أخذ اسمه 
بعلو الى أن انتخب عام ۵۵۹۶4 ق۰م۰ «أركون» فأخذ يقوم باصلاحاته ۰ وقد نقل 
بعض القوانين عن مصر كما أشرنا الى ذلك عند الكلام عن الملك امس الثانى + 

والواقع أنه كان یوجد فى «أسكاء عدد كير من صغار الفلاحين شون من الفقر 
لدرجة أنهم كانوا يقترضون نقودا بأرباح فاحشة من كار الملاك وغيرهم من أثرياء 
القوم بضمان ما ملكت يديهم من أرض زراعبة » وهذا يعنى أنهم كانوا برهنون 
أراضيهم أى أنهم كانوا يسلمونها لدائنيهم » اذا لم يقوموا بتسديد ماعليهم من دیون » 
وهذه الاراضی المرهونة كانت محددة بأحجار ( وتسمى أحانا أعمدة الرهن ) > 
وغالبا ما كانت تبقى منتصبة هناك لا تزحزح اذا أخفق الدائن فى دفع ما عليه ٠‏ وعلى 
ذلك كان المدين يستمر يعمل فى الارض التى كانت پوما ملكه » والظاهر أنه كان يدقع 
سدس محصولها فائدة لدائنه ٠‏ والناس الذين ليس لهم أرض أو الذين لم يكن فى 
مقدورهم دفع ما عليهم من ضريبة كان عليهم أحانا أن پرهنوا أنفسهم وأسرهم 
وعندما یظل الدين قاتا بعد ذلك يصبح هؤلاء الرهائن فى موقف العسد الذين يمكن 
ببعهم فى داخل البلاد أو فى خارجها على يد آسيادهم ٠‏ 

وأول عمل فام به «سولون» أن خلع أحجار الدود وحرر العبيد وحرم على الناس 
أن يسعوا أنفسهم وألغى الديون التى فرضت بسب ذلك + وهذا العمل كان يطلق 
عليه كلمة اغريقية معناها «نزع النبر» وقد خلصت فعلا «آثيناء فى مدة وجمزة كل من 
كان حولها من رجال عوملوا معاملة سيئة » وكانوا خطرا عللها خطر طقة «هلوت» 
الذين كانوا شوكة فى ظهر «اسبرتاه فى كل أطوار تاريخها ٠‏ 
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وقد حاول «سولون» أن یحعل من الا نين مواطنين يدب هم روح شعبى عال 
طیب فقسم الشعب طبقات وأعطى أحقر طبقة وهم الكادحون حق التصويت فى الجمعية 
العمومية للشعب ووضع محاكم تشريعية تلف من مواطنين محلفين ورحب بالا جانب 
الذين كانوا يفدون على «أثيناء وشجع التحارة وشدد فى ضط الموازين والمكايل 
ولم يسمح لواحد أن يغتاب الا “حاء فى الا ماكن العامة كما كان حظورا عليه أن یذم 
الموتى » وقرر أنه على كل والد ألا ينتظر معونة ابنه اذا لم يكن قد رباه ليكون صاحب 
تجارة أو حرفه » كما أنه لم سمح لائى فرد أن يقف على الیاد أى أن يقف بسدا 
عن الاشتراك فى مصالح بلاده » اذا كانت هناك أحزاب محتلفة فى اللاد ۰ وأخيرا 
لم یسمح لای امرأة أن تغالى فى زينتها وقد کنب «سولون» فواننه هذه على الواح 
من اطشب وحفظت فى فاعة الدینه (Prytaneum)‏ » وحتم على كل مواطن أن 
يطعپا »۰ وبعد أن اتم كل هذه الاصلاحات قام بأسفاره ثانة لمدة عشر سنوات ثم 
مات فى عزلته فى «أثيناء عام ۵۵٩‏ ق + م۰ 

أثينا فى عهد « بيزستر اتوس » 8لFesis)2‏ 

رقیل موت «سولون» ظهر على مسرح الماة الا”ثينية رجل عظيم آخر يدعى 
«بزسٽراتوس» وقد استمال الى جانبه عامة الشعب بموله الدمقراطة المتطرفة وبخاصه 
سكان التلال الذين كانوا يقطنون الهات المرتفعة بجوار «أثيناء » وكان لنفسه منهم 
حزب يدعى حزب التل » هذا بالاضافة الى المواطنين الذين لم يعمل «سولون» شيا 
بر ضيهم ۰ 

والواقم أن تشریعات سولون» لم ترض کل طبقات الشعب مما آدی الى انقسام 
السكان ثلائة أحزاب وهم أهل الشاطىء ء وأهل السهل » ثم أهل التلال الذين كان 
على رأسهم «بیزاسترائوس» منذ عام ۱اهق»م ۰۰ ویقال‌انه‌ذات‌یوم كان ,سیر بعربته 
فى مكان السوق فأشار الى الجروح التى أصابته كما قال من ید أعدائه » ولم يكن ذلك 
صحبحا اذ أنه قد جرح نفسه لیضلل الناس > ولكن كلامه وجد أذنا صاغية وصدفه 
الشعب وأعطى حرسا مؤلفا من خمسين رجلا ولم بللث أن زادوا الى أربعمائة جندى» 
وبمساعدتهم استهلى على « الا کروبولس » (عنآه‌جهتعه) ( وهو التل 
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ذو الجوائب المنحدرة القائم فى وسط « أثينا » ) وبعد ذلك فرض نفسه حاكما مطلقا 
على « أثينا » بوساطه حزبه المؤّلف من رجال التلال ۰ 

و کلمة حاكم مطلق « تيرنت » لاتعنی فى الا “صل حاکما قاسيا طاغة » على الرغم 
من أن الاک الطلق يكن أن یکون متصفا بهذه الصفات ٠‏ وكلمة «تيرنت» نعنى هنا 
رجلا يحكم دون أن يحاسب أو يراقب من الدولة ٠‏ وقد حكمت عدة مدن اغريقية 
فى أزمان محتلفة بحكام مطلقين کانوا سسا فى شهرة هذه المدن وعظمتها وثرائها + 
والواقع أن « یزستراتوس » الذى أصبح الاآن حاکما مطلقا على « آثنا » كان بلا 
نزاع سغى مصلحتها وأراد أن بجعلها حبلة مثقفة قوية اطانب عزيزة السلطان > فاعاد 
اصلاح معبد الالهة « أثينا » الذى كان على تل « الاكربولبس » > وأعاد نشر أشعار 
« هومر » وفراءتها فى الااعاد العظيمة الخاصة بهذه الالهة ٠‏ هذا وقد أمد المدينة 
بالماء النقى الصاف من التلال بواسطة قنوات > كما شجع الا عمال فى القول » وفی 
زمنه وصلت تحارة « أثينا » ومستعمراتها الى « الدردنيل » ( هلوت ) » ولا بد أن 
المدن الاغريقية كانت تلاحظ بعين القد والغيرة السفن وهی محملة بالبضائع الى 
« آنا » ومنها مما بدل على ثرائها وأهميتها التزايدة ۰ 

ولا نزاع فى أن « ببزاسترتوس » كان له أعداء فى « أثينا » وهم الذين خرجرا 
عليه ونفوه مرتين ؟ ولكن أنصاره أعادوه كذلك مرتبن ٠‏ وفى النهاية مات عام۷۷دق*م 
وقد خلفه ابنه «هساس» حاکما مطلقا ولكن عندما أخذ بقسو على القوم وتحوم حوله 
من حکم الفرد المطلق وأصبحوا أحرارا + 0 

« کلستئیز » (Cliesthere§)‏ : رايا شما سق أن « سولون » قد شا 
المؤسسات وأقام الا لة التى تدار بها الديمقراطية الا ثمنية » وقد رأينا كيف أن آلنه لم 
يعكن ادارتها فقد كانت العقة الخطيرة فى سمل تحاحها هی القوة السنامتة للعصیات > 
لا'نه بابقاء « سولون » على العصبرات قد حافظ على نظام القبائل آساسا للدستور الذى 
وضعه » ولكن لاجل أن تصح الدمقراطة حققة واقمة كان لابد من حرمان 
العصبيات من القوة الساسية واحلال نظام جديد محلها » والرجل الذى قام بهذا 


بت نت مت 


العمل العظیم هو « کلستنیز » الذی تولی زمام الحكم حوالى عام ۵۰۸ ق۰م ٠‏ فقد 
آضاف آشاء جديدة على قوانين « أثننا » مما جعل حکومتها دعقراطة حققه » وذلك 
أن تقسم « سولون » اللاد طبقات قد وضع اللفوذ الا عظم للدوله فى آیدی رجال‌الال 
وأصحاب الغنى فکان أولعمل قام به «کلستنیز» أنه غيرهذا النظام فقسم‌الشعب‌مراکز 
مجمعة من قرى مؤلفة بطريقة جعلت الاافسام القدية تتمزق وتجمع المواطنينالا حرار 
من کل الدرجات غنهم وفقيرهم فى صعید واحد لا"داء واجبهم تحوالدولة » وأصحوا 
یعطون آصواتهم فى انتخاب « الار کون » وف انتخاب الجلس الوّلف من خسمانه 
عضو ( خسون عضوا لكل قبلة ) وهم الذين كانت فراراتهم لابد أن يصدق علبها من 
جعية الشعب » وعلى ذلك شمر کل مواطن بأن له تصيا حقيقيا فى الحكومة » وکان 
مفروضا على كل واحد أن يعطى ويأخذ ٠‏ ولا كان الحلس مفنوحا لكل رجل 
يزيد عمره على الثلاثين » فان كل واحد فد عرف أنه فى مقدوره أن یرفی الى مكانة 
علما فى خدمة بلده ٠‏ 

وهذا النظام بقودنا الى زمن مدهش فى حاة « أثينا » ٠‏ وذلك أنها بدلا من أن 
تسقى جامدة مثل « اسبرتا » فد تغيرت وفت فى اتجاه الحرية الصححة » وقد كان 
مهسدسو العمارة والثالون والصناع فى عمل مستمر أدى الى تجميل مدیتهم وتحسين 
حالة أهلها » هذا بالاضافة الى آنها فى ذلك الوقت كانت قد شاركت المدن الاغریشه 
الا خری فى الوقوف على المدهشات والا عاجب التى كشيف عنها فى تلك الفترد 
الا سفار الى فام بها آهل الفضل وأصحاب المخاطرات من رجالاتها الذین جابوا 
الا'قطار المحاورة لبلادهم وبخاضه المستممرات الى أسسها أهالى بلاد اللونان 
فى آسا وجزر البحر الا بيض التوسط »> هذا بالاضافة الى أهل العلم والمؤرخين 
الذين زاروا مصر وبلاد فارس وغيرها وتر کوا لنا عنها الولفات المتعه التى تصف 
آحوال تلك اللاد وتاریخها بشیء من التفصیل + وتدل البحوث العلمبه الخدينة على 
أن فلاسفة المونان وعلماء‌ها قد نقلوا الكثير هن العلوم المصرية الى بلادهم مما ستحدت 


عنه فى فصل خاص يظهر فيه مقدار تأثير مصر فى العلوم الاغريقية ٠‏ 


اخروب التى وقعت بين الاغريق والفرس 


مقدمة : ان حلقة اتصال بلاد المونان بالعالم المتمسدين ترجع بنا الى القرن السابع 
قبل اللاد فقد كانت متصلة عصر منذ عهد الملك « بسمتيك الائول » كما بينا ذلك فى 
غير هذا المكان كما أخذت تتصل بالشرق عن طريق ساحل آسيا الصغرى 
الذى يدعى « أيونيا » وبخاصة بدولة « ليديا » التى كانت تقع على مسافة 
ألف ميل فى الشمال الغربى من بلاد « بابل » ٠‏ وكانت « ليدياء هذه غنية بأرضها 
الخصبة ومناجم الذهب التى تحتویها كما كان موقعها من حيث التجارة عظيما جدا 
لدرجة أن ملكها « كرسوس » كان يضرب به المثل فى الثراء > والواقع أنه كان 
مسيطرا على الجزء الغربى من « آسيا الصغرى » با فى ذلك المدن الاغريقية الا بونبه 
الق كان قد استولى عليها ۰ 


وتقع بين بلاد « بابل » و «لبدياء دولة ری أخرى من دول الشرق تدعى «سدیاه 
وكانت حدودها وفتثذ تناخم حدود مملكة « كرسوس » وهؤلاء المبديون وجيرانهم 
الفرس كان يربط بعضهم ببعض روابط سلالة قوية > وعندما اشند ساعد دولة 
الفرس الفتة فى عهد ملكها « كورش » الا"کر ( هلاه قهم ۰ ) وصارت أقوى من 
لیدیین وفتحت بلادهم»*فضل حاکم « مدیا » الذى كانت تربعله لك الفرس فرابة 
دم أن تتضم الملکتان وتوّلفان دولة واحدة باسم مملكة الفرس > وبعد ذلك آخذ ملك 
الفرس « کورش » یفتح المالك الكبرى الحاورة له فى تلك الا" ونة » وهی التق 
كانت آنهکنها احروب ».واستولى على ممتلكاتها » ففى الهة الغرببة من ممتلکانه كان 
الملك د كروسوس » ملك « لديا » فقهر بلاده وبذلك أصبح السبطر على مملكته 
وامبراطوريته با فى ذلك مدن « ايونيا » الاغريقية » وفى الشرق هزم « بابل » 
وأصبحت امراطوریتها فى فضة يده » وفى « بابل » وجد هناك بهودا نفاهم بخنتصر 
دن ار شوحلا يكن ميعن م وكا AS‏ كارع ند 


بت ۵0۷ بت 


أصدر منشورا سمح فه لليهود بالعودة الى بلاد يهوذا التى آصبحت جز من 
امراطوریته ٩۲‏ ۰ 

وبعد موت « کورش » خلفه على العرش ابنه لضع ستين استولی بعدها على 
صوطان اللك ملك عظيم یدعی « دارا » الأول الذی كانت اسراطوریته وقشذ 
تشمل مصر وتتد شرقًا عبر حدود الهند ۰ وسنری ماذا يكون مصير بلاد الاغريق 
عندما يأنى دورها مع هذا الفاتح العظيم وبلاده المتراسة الا أطراف القوية الطش ۰ 
والواقم أن اللك « دارا » ( ۵۲۱ - 445 ق+م ) قد ربط آطراف امراطورته 
بشبكة طرق نؤدى الى « سوس » عاصمة ملكه ٠‏ فمن مدينة سردیس» مقر معسكره 
فى غربى ممتلكاته كانت توجد طريق طولها 16٠٠‏ ميل حروسة عند ممرات البال 
وعند مصاب الا ”نهار بحنود فارسمة > وكانت السباحة بين المدينتين مستغرق ثلاثه 
آشهر غير أن الرسائل المستسجلة كانت نقل من « سوس » واليها فى أسبوع وذلك 
لا'نه كانت توجد حاط بريد واصطلات خبل لغار البرید على مسافات معد الواحدة 
منها عن الا'خرى أربعة عشر ملا » حبث كان ركاب خيل البريد على استعداد ليل 
نهار لحمل الرسائل بالتناوب على ظهور اشل ٠‏ وعندما كان آخر حامل بريد من 
هؤلاء يقترب من هدفه کان یری أمامه سهلا خصا وماها غزيرة » ويكنف السهل 
جال على مسافة منه » وفى هذا السهل الخصيب كانت تقع مدينة « سوس » العظيمة 
التى قدر محبطها بعض کتاب الاغريق با بين خمسة عشر وعشرین مبلا > والواقع أنها 
تولف طوارا هائلا أقيم عليه فصر الملك ٠‏ وهناك كان الرسول یرفی السلم العظیم 
وير بارس الملكى ثم يدخل قاعة ذات عمد شانخة حيث كان يتريع الملك العظيم على 
عرشه الصوغ من الذهب والفضة » بحیط به مستشاروه وكتيته » وهنا كان يتسلم من 
رعایاه ذها وفضة وبخورا وعاجا وأبنوسا وجزية من كل نوع » كما كان يستقبل 
السفراء من ممتلكاته وكذلك « الشطاربة » (وهم حكام الا"قطار التى كان يسبطر عليها 
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وعددهم عشرون حاکما أو «شطرباء ) و کان پستقل موظفی احصاء پسمون عبون 
اللك وآذانه وهوّلاء الرجال کانوا یطوفون فى آنحاء السلاد ویرشون « الشطاربة » 
وغيرهم من كبار رجال الدولة لییوا اذا كان هناك مايجب أن يعرفهمللكهم ٠‏ والوافع‌آن 
كل شىء كان فى يد « دارا » وکان سيفه هو القانون » ولكن على الرغم من سلطانه 
المطلق فانه كان حاكما عاقلا ومعتدلا فى معاملاته لقومه بالنسبة لعصره هذا اذ لم 
يشُوروا عليه + 

ولم يكن فى بلا الفرس معابد للالهة كالتى فى بلاد « الموئان » و « مصر » و«بابل» 
و « أشور »» وذلك لان القوم كانوا يعندون الها واحدا عظما يل الخير وهو الاله 
« اهورامازدا » أو « أورموزد » الذى حدد طريق النجوم وحفظ الا'رض والسماء 
وجعل القمر ينمو ويصغر ؟ وسخر الهواء والسحاب » وخلق النور والظلام والنوم 
والصبح والظهيرة والليل (© ٠‏ وكانت توقد نار مقدسة على رءوس البال على مذابح » 
وذلك لاأنها كانت رمزا للااله ٠‏ وكانت تناهضه قوة آخری للشر تدعی « اهيرمان » 
وكان نصيبها فى النهاية الهزية على يد قوة الير ٠‏ وهذه كانت ديانة رفعة المغزى ¢ 
اذا ما قرنت بالديانة الاغريقية للا فها من معنى روحى أعلى وأرقى ٠‏ ومعظم هذه 
التقاليد الدينية الفارسية تعزى للمفكر الدينى العظيم « زورواستر » الذى انبئق من 
أرض « فارس »2 غير أننا لا نعلم على وجه التأكيد فى أى تاريخ ظهر » والحتمل أنه 
جاء حوالى ألف سنة قل اللاد ۰ 

نلك هی أحوال بلاد « الفرس » قبل دخولها فى الخروب الطاحنة التى دارت 
رحاها بينها وبين يلاد اليونان التى كانت لاتكاد تعادل مساحتها احدی‌مدیریانها الصغبرة 

اخرب الاآولى : وقد بدأت حرب « فارس » الا ولى على بلاد النونان عندما أخذت 
االستعمرات الا يونية تثور على الحكم الفارسى فيها بعد أن ضمها الى ممتلكاته ۰ 
والواقع أن المدن الاتيونية الوافعة على ساحل آسيا الصغرى كانت تمارس تحارتها فى 
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سلام فى عهد « دارا » وكان سکان هذه المدن أحر ارا فى اتباع عادانهم وقواننتهم 
ودياتتهم > وتلك كانت من حسنات دولة « فارس » فى ذلك العهد اذ لم تكن تدخل 
فى شتون مستعمرانها الخاصة مما جعلها تمقى مدة طويلة + فكانت على ذلك كل مدينة 
من مدن « ايونءا » تمارس أحوالها الخاصة » ولكن كان على رأسها حاكم مطلق اغریقی 
نصبه الملك > وهذا نوع من المحكم كان محا عند « الفرس » ء ولكنه كان سفضا عند 
الاغريق الذين جلوا على حب الدعقراطة » وفضلا عن ذلك كان على «الشطرب» 
( الماك للاقلم ) أن يحقق ولاء هذه المدن للملك بأن تدفع ماعلها من جزیه وتقوم 
با علبها من خدمات عسكرية للجيش الفارسی وأسطوله عندما تدعو ااجة لذلك ۰ 
وقد أخذ السكان الاغريق فى هذه المدن يتذمرون لفقدان حريتهم > وانتهی الا مر 
أن قاموا بثورة عام ٤44‏ ق۰م ۰ وقد اندلع لهسبهامن مدينة « ملتوس » 
(مرطء‌تتلق) .. وهی آهم مديشة أيونية على ساحل « آسیا الصغرى » » وبعد 
ذلك تتابعت الثورات فى الدن الانخری والا مل مشتعل فى قلوبهم بنبه التخلص من 
حکم الفرس ٠‏ وقد طردوا فعلا حكامهم المستبدين وقد التجأت هذه 
الدن الى « اسرتا » طالة التحدة ولکنها رفضت فى حين أن « آثنا » آرسلت 
الى الثائرين عشرین سفنة كما أرسلت بلدة « أرتيريا » الواقمة فى جزيرة 
«ایوبوا» (عههط) حمس سفن لتساعد الا یونین على مهاجة ساردیس» الق 
كانت تعد المر كز الرئسى للحش الفارسى »> وقد استولوا على الدينة كلها الا فلعتها 
عندما أشعل جندی النار فى احدىينوتها ب وقد يكونذلك من بابالصدفة ‏ الى كانت 
منية بالغاب والقش المدهوك بالخلط ء وكانت نتحة ذلك أن شبت النار فى كل 
الدينة » والظاهر أن أهلها قد وصلوا الى اتفاق مع الفرس ومن ثم عاد الا خشول 
'وأهل «أرتيريا» قى سفنهم الى وطنهم ۰ وقد ترك لنا «هردوت» والد التاريخ صورة 
حبة عن شعور الملك «دارا» عندما سمع بهذا الحادث > اذ يقول : لم يعر أى التفات آهل 


« أيونما  »‏ لانهم لن يفروا من العقاب ‏ ولکن قال : « من هم الا ثيفيون ؟ » وعندما 


د و۵ نت 


آخر خبرهم طلب قوسه ورکب فه سهما وأطلقه فى السماء ودعا «زیوس» ( يعلى 
« آورموزد » آکتر آلهة الفرس ) أن عنحه القدرة على الانتقام من الائشین > وبعد 
ذلك آمر أحد خدمه أن بقول له ثلاث هرات عند کل وجبة یتناولها : « سبدی اذ کی 
الائيشين » - ولا بد أن نلحفط هنا أن المؤرخين القدامی كان من عادتهم أن یصوغوا 
بأسلوبهم هم أقوال الشخصة التى بتحدئون عنها » أو حتى یتضلوها » وهذه الکلمات 
كانت فى الواقع ثمنة ۰ لا”نها من جهة تشمل كثيرا من الققة ومن جهة آخری 
لا'نها وهی صادرة من مؤلف ماهر تقدم لنا نظرة فاحصة عن عقول التکلمین فى 
الازمان التى عاشوا فيها » وقد حع «دارا» الاول جوعه > وبعد أربع سنین تجح فى 
اخاد ثورة هذه الدن فعاف «ملتوس» آشد العقاب وآفساه » اذ فتل رجالها ونفی 
النساء والاطفال الى «سوس» ووضع حامية فارستة فى قلعتها ٠‏ وقد شعرت «أثيناء 
بأعمق الزن وأمره عند سقوط «سلتوس» وعلمت أن دورها سيكون النالى ۰ 
أول غزو فارسى لبلاد الاغريق : 

باعت أول حاولة قام بها «دارا» لغزو بلاد الاغريق بالفشل » وذلك لان عاصفة 
هوجاء حطمت مائتين من سفن ملكها العظيم بعبدا من جبل « آتوس » آما باقى الیش 
والاسطول فقد اضطروا الى التقهقر ٠‏ وبمد مضی عامين على هذا امادث كان «دارا» 
على استعداد لمحاولة غزو بلاد الاغريق ثانية » وقد أرسل أولا رسلا زر بحر 
«ایحه» ومدن الاغریق طالا منها ترابا وماء رمزا للخضوع له » وقد أطاع معظم 
الزر وأرسلوا له ما طلب الا «أثيناء و «اسبرتاه ومدن أغريقية أخرى فانها رفضت 
على الرغم من آنها كانت تعلم أن ذلك يعنى قام حرب علها ٠‏ وعندئذ أرسل «دارا» 
آسطوله المؤلف من ستمائة سفنة الى «آرتریا» فى جزيرة «ایوباه ونزل هناك جشه ۰ 
وقد حارب أهل المدينة ستة أيام صادین هحوم العدو اشار » ولکن خائنين من بين ٠‏ 
السكان فتحوا أبواب الدينة للعدو الذى استولى عليها ونهبها وحرق معابدها واغتصب 
الناس وسافهم الى العبودية وذلك على حسب أمر «داراء ۰ 


- ۵۱ ب 


وتحرك بعد ذلك الاسطول الفارسی الى بلدة «ماراتون» الواقعة على الشاطیءالشرفی 
دلا ”سكا» على مسافة الاين وعشرین ملا من «أثناء وآنزل جزءا من افش على سهل. 
الساحل » وقد ظن العض أنهم فعلوا ذلك لاأجل أن يحملوا الاثينيين على سحب 
جنودهم من «أثيناء » وذلك لانه كان يوجد حزب فى الدينة يريد أن یسد الحاكم 
المطلق «هبراس » الذى اتی على آحد السفن الفارسة لمساعدتهم ٠‏ وكان حز ب ھاس » 
ينا مر مع الفرس لبدخلوا المدينة التى لم تكن محصنة وفتئذ ٠‏ 

وعندئذ أرسلت «أثيناء الى «اسبرتا» بریدها السريع «فيدسدس» الذى فطع مسافة 
مائة وأربعين ميلا. فى تان وأربعين ساعة وسلم التماس النحدة العاجلة + وقد رجا 
أهل «أثيناء اللاسيدييين 7" ألا يقذوا على مقربة منهم ويشاهدوا أقدم مدينة فى بلاد 
الا نیون تصبح أسيرة فى بد قوم همج » وكانت «ارترياء قد وقعت فى ذل العبودية 
وصارت بلاد الاغریق ضعفة بفقدان مدينة عريقة فى الحد » ولکن «اسرتاه وفتثذ 
كانت تحتفل بعيد دینی تحرم قوائینه عليها أن تخرج من دیارها قبل تام الفجر + 
والواقع أن «أثيناء كانت فى حظر ولذلك فان التأخر أو التردد من جاب الاهالى 
سیکون من تتائجهما أن يكن الفرس من القيام بالهجوم وبخاصة أن الدينة لم تكن 
مسورة + وفى هذه الا ونة كان تحت فادة القائد الاعلى للحش السمی «کالماکوس» 
عشرة قواد يسمى واحد منهم ملتادیز» ٠‏ وقد كان من رأيه أن يقاوم العدو عند 
المكان الذى رسا فه أسطول الفرس وقد اتح رأبه » وبعد' مسيرة يوم واحد كان 
نسعة آلاف جندى یقفون على التلال القرية من «مارائون» مطللين على السهل الذى 
بینم وبين البحر وقد کانوا وحدهم من الاثينيين » ولم يكن ساعدهم الا آلف جندى 
أر سلتهم الى هناك مديلة صفبرة تدعی «بالاناه (وعهنهلوم) ‏ من آفلم «بوشا» 

(وامومع) > وكانت قد وضعت نفسها تحت حماية « أثينا » منذ عشرين سنة 
مضت ٠‏ وأسفل من اليش الائنی كانت ترسو السفن الفارستة على مسافة تتراوح 


() وکلمة «لاسیدمون » تعبار آخر عن «۲ آسبر ثا » وتعنی كذلك آحیانا كما 
هی الال هنا کل أقليم « لاکونیا » الذی كانت تولف منه « آسبرتا » حزءا 


- ۵۷۲ — 


مابين ملين وثلائة + والرأى السائد هو أن الفرسان كانوا قد آنزلوا ثانبة لا “جل 
أن یقوموا بهحوم مفاجىء على «أثيناء ٠‏ أما الشاة فقد اصطفوا فى السهل بالقرب من 
الیحر فى خط طويل + وقد عقد «کالیماکوس» محلسا حربا وقد انقسم فواده فريقين 
فريق بحذ التمهل وفريق يريد العمل فى الخال » وكانوا خمسة ضد حمسة » ولكن 
«ماتياديز» حث على ضرورة القبام بهجوم باسل سريع لاان «أثيناء كانت فى أعظم 
خطر يهدد حاتها » وأن هذهاللحظة لابد أنتقررمصيرها » وعندئذ قرر «کالماکوس» 
الهحوم » فصف جنوده استعدادا للمعركة على العدو وقد جعل صفه بنفس طول 
الصف الفارسى وقواه فى المناحين ولكن فى الوسط كان عمقه لا يتحاوز بضعة 
صفوف + وقد آعطت اشارة الهجوم وعندئذ تقدم النود الاغريق الى الامام بسرعة 
على العدو م وقد ظن الفرس أن هؤلاء اطنود قد أصابهم مس بلا ریب والتحموا 
معهم فى حومة الوغى » وقد استولت علبهم الدهشة عندما رأوا أنفسهم مضطرين 
الى التقهقر نحو التلال ٠‏ وكان المناحان ‏ جناحا اليش الاغريقى - على حذر من 
أن يتابعوا عدوهم الى مسافة بعيدة > بل التفوا حولهم وشتتوا شمل فلب الیش 
الفارسى المنتصر فى هجوم سقط فبه كثير من جنود المدو صرعى وبعد ذلك هربت 
البقية البافية من جش الفرس الى سفنهم والاغريق يقتفون آثرهم ونشب بينهم صراع 
بالا يدى فقتلوا منهم عددا عظيما واستولوا على سبع سفن فى النهاية ٠‏ 

وقد افتس المؤرخ .«هردوت» شائعة تقول ان الفرس فى أثناء اقلاعهم بسفنهم رى 
درع سطع من فمة جبل خلف «مارائون» يقع بينها وبين «أثيناء ٠‏ وقيل أن ذلك كانت 
اشارة من الخونة فى المدينة لیظهروا للفرس أنه يمكنهم أن يدخلوا «أثيناء ۰ 

وقد لف الفرس حول الساحل حتى وصلوا الى المناء الشرقة «لا ناء » ولکنهم 
وجدوا الائشین قد ساروا سبرعة خاطفة من «ماراثون» ووققوا هناك مامهم ۾ وقد 
كان نجاح الاثينيين فىملاحقتهم بهذه السرعةعلى مایظهر سا فى خسة المؤامرة > وعندما 
علم الفرس بانتظار جش «أثيناء الفاجیء لنازلتهم عادوا الى بلادهم بحرون ذيل 
اه والهزعة ٠‏ 


- ۵۷۳ 


وبعد أن تمت کل هذه الاحدات جاء الى «أثبناء ألفان من جنود «اسبرتا» بعد ام 
القمر » ومن ثم ذهوا الى «مارائون» لشاهدوا مكان الواقعة > وهتاك امتدحوا اطنود 
الانشين على ما أحرزوه من نصر هبين » 'نم عادوا ثانية الى «اسسرتاء ٠‏ على أن هذا 
التصر لم سحق الیش الفارسی تاما م وذلك لانه لم يشترك فى العر که الا جزء منه 
فضلا عن أن الفرس كان لدیهم موارد كثيرة لتأللف ابوش اطرارة ولکن النشيحة 
الهامة فى ذلك أن اسم «أثيناء صح مشهورا فقد كان فى استطاعتها دون مساعدة 
تقریا أن تحر جش الفرس الرهب الانب على أن بتقهقر الى بلاده مقهورا ۰ 

غزوة الفرس الثانية لبلاد الاغريق سنة 48١‏ فى * م ٠‏ 

لم ينس الفرس الصدمة التى صدموها فى موقعة « ماراثون » ولذلك بيتوا لغزو بلاد 
الاغريق كرة أخرى ٠‏ وقد بدأ الفرس غزوتهم بعد مضی عشرة أعوام على الغزوة 
الا'ولى > ولم بكن هجوم الفرس هذه المرة موجها على « أثينا » و « أيوبوا » وحسب > 
بل على كل بلاد الاغريق بأسرها + و كانت « آسبرتا » فى هذه ارب الثابة هی الدولة 
القائدة للحرب ٠»‏ والوافم آنها قد أظهرت رغتها فى أن تأخذ بنصيها كاملا فی‌اطروب 
القلة ٠‏ آما «أثناء فانها على آية حال قد قدمت للقتال أسطولها ومالها من درایه بحرية» 
تلك الدراية التى جملت النصر فى جانب الاغريق + وقد رأی أحد رجال سیاستها هو 
« تمستوكليس » فى الوقت المناسب أن الخطر كان داهما وأن النصر سيكون فى جانب 
من تکون له السادة الحرية ٠‏ وكان فى «انكاء فى هذا الوفت منجم فضه بخرج 
کسات عظيمة من هذا العدن ولذلك أغرى «تمست و کلس» الائشين على أن يكونوا 
بحارة ماهرين » وأن یفقوا هذه الثروة على بناء سفن حرببة حهزة بمجاديف كثيرة 
وشرع كيرة » وكانت « أثنا » فى هذه الا ونة لها أسطول يفوق بكثير أى أسطول 
آخر فى بلاد الاغریق ۰ 

آما الفرس فکان ملکهم ددارا الا'ول» كذلك بستعد طملة أخرى على بلاد المونآن 
و لکنه مات عام ٩‏ ق ۰+۰ وخلفه انه «اکزر کزیس» الذی اشتهر يضعفه وعروره > 
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ولم يرث شيا من عظمة والده > وقد استمر فى التعثه للحرب على نطاق واسم ۰ 
وفرر أن جشه الذى جنده من الست والاربعين آمة التى تتألف منها امسراطوريته 
وجب ألا يعرض الى بحر ايحة العاصف بل يجب أن سسير حول ساحل بلاد 
الاغریق فى حين أن الا سسطول يكون على اتصسال مصه بحرا + ومن 
أجل ذلك حفرت قناة للاسطول فى برزخ جل « آئوس » (عمطه) 
الذى كانت تصطدم فه العواصف وهو الذی. كانت قد غرفت فه سفن «دارا الاول» 
منذ ائتتی عشرة سلة خلت ٠‏ وكذلك أقيمت فنطرتان من السفن على مضق «هلسونت» 
(الدردنيل احالی) لا تجل مرور اش فى سلام ٠‏ وفى خلال هذه التجهيزات كان 
جش الفرس يتجمع عند «سارديس» ٠‏ وفى هذه المدينة جاءت‌الاخارایی»ا کزر کزیس» 
بأن القنطرة الا ولى التى أقيمت على «الدردننل» فد حطمتها عاصفة ٠‏ وبحدثنادهردوت» 
هنا بأسلوبه القصصى البدیع أن غضب «اكزركزيس» قد وصل إلى حد کی حتى 
أنه أمر بقطع رقاب المهندسين الذين آقاموا هذه القنطرة ون تضرب میاه «الدردنيل» 
بالسوط مائة مرة » هذا وقد نطق بالکلمات الوفاء الاآنمة على الضق : « أنت آیتها 
المياه المرة > ان سبدك يوقع هذا العقاب عليك لا "نك قد ارتکست جرما فى حقه وهو 
لم بخطیء فط فى حقك » وان الملك «اكزر کزیس» سيعبرك سواء أردت أم لم تردى» 
وانه لمن الصواب ألا يضحى أى انسان لك لانك نهر ثائر أجاج ! » + وى الخال أمر 
بعمل فناطر جديدة من مراكب حربية وفوارب أخرى يعلوها أمراس قوية ومغطاة 
بطريق مصنوعة من الا الواح الخشيية ومكدسة بأغصان من الخشب والطين الثت »> 
وقد أحبطت من كلا الجانبين يأوتاد من الخشب حتی لاتتزعج ال أو اطموانات 
الاأخرى من منظر البجر عند عورها له ۰ 

وعندما تمت جمبع الاستعدادات بدأ الحش يزحف من 2 ٠‏ وقد كان أول 
مانحرك هو الامتعة واطیوانات ثم جبوش من أمم عدة » وكان ذلك يؤلف أكثر من 
نصف اليش كله ٠‏ وقد تع ذلك فرسان الفرس ورجال الراب وقفوا بمشرة آلاف 


ا 


حصان ححمها غير عادى ومطهمة بفاخر العدة »> وأتى بعد ذلك كامة جاد بض 
والعربة المقدسة للاله « أور موزد » خالية يقودها سائس عشی على قدمه » لا"نه كان 
محرما على أى بشر أن يجلس فها ٠‏ وبعد هذه العربة جاء «اکز رکزیس» نفسه فى 
عرية بسبر خلفها رجال حرابه وخالة آخرون > وكذلك عشرة آلاف فارس من 
المشاة مسلحين بأفخر العدد ء ويقول لا «هردوت» ان هؤلاء كانوا يسمون «المخلدين» 
لان كل من فقد من بينهم كان بحل عله آخر لا “جل أن يبقى عددهم كاملا غيرمنقوص 
باستمرار » وقد وصل اش عند مضيق «هلسونت» » وأخيرا جاء يوم عبورهم له ٠‏ 
وعند بزوغ الشمس استبقظ «اكزركزيس» من نومه وجلس على عرش من المرمر 
الا ایض مطلا على الضبق ودعا ووجهه نحو الشمس ألا يعوقه شىء عن فتح آوربا 
حتى أقصى حدودها ٠‏ وبعد ذلك بدأ الوکب يتحرك عبر القنطرة فى حين أن الناع 
وحوانات الحمل كانت تسر الضبق على قنطرة أخرى من السفن » وقد سار امیش 
غربا حتى وصل الى سهل عظبم فى «تراقية» حبث أحصى «اکزرکزیس» مشانه ٠‏ 
ولا كان عددهم كبيرا لا بحصی فان عشرة آلاف منهم قد حشدوا فى مساحة تسعهم 
بالضط > وهذه المساحة قد فرغت ثم ملت مائه وسبعين مرة ٠‏ ولا بد أن تكون 
رواية « هردوت » مالفا فها ٠‏ وعند هذه المقطة يصف لا « هردوت » الود المختلفى 
الظاهر والاشكال فكان منهم الاشوريون مثلا بخوذاتهم البرنزية الملتوية وعصيهم ذات 
العقد الحديدية » والكاسبيون بساءاتهم الصنوعة من الجلود حاملين سبوفا مستقيمة 
قصيرة > والهنود مرتدين ملابس فطنة ومسلحين بسهام من الغاب مركب قبها أسنة 
من الحديد » والاشوبون السود لابسين جلود فهود أو جلود أسود على أجسامهم 
الى کانوا يصغو نها باللون الا*حمر أو الاببض للمعركة ومسلحين بأفواس طول 
الواحد منها ست أقدام من جريد النخل » والتراقيون مرتدين جلود الب على 
رعوسهم وعاءات حتلفة آلوانها فوق فمصانهم وينتعلون اخفافا فى أعدامهم وعلى سقانهم 
جلود الظاء » واللسبون الذین کانوا برتدون هعات مزر کشة بالرش ‏ واللوسون 
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ذوو الشعر المد الذين كانوا يلسون ملابس من اطلود وحرابهم من الشب محروقة 
أطرافها » وكثير غير هؤلاء من الذبن كان يتألف منهم الیش الفارسى ٠‏ 

ونجد فى الوفت نفسه أن ممثلين لكثير من المدن الاغريقة قد عقدوا اجتماعا عند 
برزخ «کورنت» وفرروا أن یوّلفوا جشایکون تحت فادة «لبوتنداس» (Leonidag)‏ 
أحد ملکی «اسبرتاه ٠‏ وقد شعرت «أثيناء آنذاك آنها صاحة الق فى قادة کل 
الاسطول التحد » ولکن لا كان كتير من الحكومات الاغريقبة ترغب فى جعل القىادة 
«لاسبرتا» فان «أثناء نزلت عن حقها بسبب الخطر الذى كان بهددهم عا ٠‏ 

موقعة « تر مو" » غم *£۸ ]ق *م* (Thermopylae)‏ 

بعد آن اخترق «اكزركزيس» «تراقياء و «مقدونياء اتجه جنوبا فاتحا كل مافی 
طريقه الى أن وصل الى المكان «السمی» «ترموبيى» وهو ممر ضبق بين البحر والیل» 
وكان قد سمى «بوابة بلاد الاغريق» ولكن دهش اذ وجد أنه أقفل فى وجهه بحنود 
« ليونيداس » الذين پلغون حوالى مسبعة آلاف اغريقى كان من بينهم ثلاثائة محارب 
اسبرتيى الاأصل » وعدد كبير من جنود شبه جزيرة «بلوبونيز» » وبعض جنود من 
أقليم «بوشياء المجاور لا قليم «اتيكاء ٠‏ وكان جنود «اسبرتاه قد اصطفوا أمام صف 
امنود الاثينيين على حسب الرواية التى نقلها الجواسيس للملك «اكزركزيس» ‏ ولم 
بظهروا من أجل ذلك أى وجل أو رعب » بل كانوا اما .منهمكين فى اللعب والرياضة» 
واما منصر فان الى تسریح شعورهم الطويلة كما كانت عادتهم دام قبل المعركة + 

وقد استولت الدهشة على «ا کزد کزیس» عندما رای ذلك فمکت أربعة أيام منتظرا 
العدو أن بتقهقر » وسد ذلك با فرغ صبره آمر جنوده بالهحوم » واتخذ مکانه على 
عرشه ولاحظ سير المعركة ٠‏ وقد صدن النود الفارستة حتى «الالدین» یومان 
مالين » وظل المر فى يد الاغريق > وقد استولى الذعر على «اکزر کزیس» حتى 
آنه ففز ثلاث مرات على مايقال من فوق عرشه خوفا على جنوده ٠‏ 


هذا وكان یحمی طريقا على الال جنوبى الممر ألف جندى من هل «فو سيس » 


- ۵۷۷ - 


وهی دويلة أغريقية صغبرة فامت بهذه الخدمة من تلقاء نفسها » غير أن خائنا من أهل 
الافلیم یدعی «افبالتیز» (ممزتهنوووت) انقلب على وطنه وآرشد الفرس الى الطریق 
عبر الجبال وفى فجر اليوم الثالث سمع أهل «فوسيس» وقع اقدام جنود الو على 
أوراق شجر البلوط المتساقطة على الارض فهربوا واستمر جنود الفرس فى سيرهم ٠‏ 
وعندما سمع « ليونيداس » بذلك صرف حلفاءء - ومن الائز أنه كان يأمل من وراء 
ذلك أنه يكون فى مقدورهم أن بها موا الفرس عندما كانوا ينزلون من اسطمال فى خلفه 
- وبقى هو وجنود « اسبرنا » معا مضافا الى ذلك بعض جنود « پوشا » ( ويل عددهم 
حوالى ألف مقانل ) للمحافظة على الممر » وقد ظنوا أن الفرس عندما يطلقون سهامهم 
ستححب السماء نفسها من کثرتها وفد عقب واحد منهم على ذلك فائلا : وهذه أخبار 
سارة فستحارب اذا فى الظل » ٠‏ ذلك هو الروح الذى قابل به الحنود الاغريق 
الحرب الهائلة التى أعقبت ذلك » فقتل « ليونيداس » وتقهقر رجاله شيا شيا ثم 
أحيطوا وفتلوا وقد أقيم على مكان دفنهم فى ساحة الموقعة تذكار فيما بعد نقش عليه 
مايأنى : 
« احمل الاخار الى « اسيرما » آیها الغريب المار هنا 


بأننا نرقد طائعين لكلمتها هنا » 


زحف بعد ذلك «اكزر كزيس» على «أثيناء ولكنه وجدها تقریبا خاوية على عروشها 
فقد أبحر غير المحاربين من أهلها طلا للتجارة الى جزيرتى « سلامس » و « آجینا » 
الحاورتن » لان ذلك كما قال « تستو كلس » هو ماکان يقصده وحى « دلفى » 
الذى نصحهم بأن ینقوا فى جدرانهم اه ( أى سفنهم وسنتصرون بحرا ) ۰ 
وقد استولى « اكز ركزيس » على المدينة من بد العدد الضشل من النود الذين كانوا 
يدافعون عنها وحرق معابدها وببوتها » وأخيرا عوفت «أثيناء وانتقم لدينة «سارديس» . 
وبعد ذلك آرسل خر هذا النصر المين الى « سوس » عاصمة ملكه فدوت شوارعها 
بأنغام الفرح ونثرت بأغصان الغار ٠‏ 


- واه - 


وق خلال ذلك كان کل من الا سسطولان الاغر یی والفارسى بحارب 
بعضهما بعضا على مسافة من الشاطیء و کانت اطروب بنهما فى الحهة النوبة ٠‏ 
وكان عدد السفن الذى أرسلته « أثنا » مانن ومائة سفنة فى حين أنه لم يكن بان 
المدن الاغريقة الالخرى من أرسل أكثر من ثلاثين سفيلة ۰ 
واقعة » سالامس « البحريبة 1۸۰ ق 10 


تقع جزيرة « سلامس » غربى «أثيناء وتسد جونا بظهر كأنه بحيرة بخليج ضبق 
على كل من جانسه » وهنا تجمعت السفن الاغريقة ٠‏ وكان « قستو كليس » بعلم أن 
قواد البلوبونيز يرغبون فى أن ينسحوا الى « كورنث » وينضمون الى فواتهم البرية 
التى كانت قد بنت بسرعة جدارا عبر البرزخ لماية أنفسهم » وذلك كان لایعنی فقط 
هلاك اللاجثان من الائنین بل كان شه كذلك خراب بلاد الاغريق لان أملها الوحيد 
كان تحطيم سفن الفرس > ومن أجل ذلك أرسل « قستوکلس » رسولا الى الملك 
العظيم « اکزر کزیس » مدعا فه بأنه على ود وصفاء معه وحائا اياه على أن سرع 
فى الهحوم والا فان السفن الاغريقية التى فى اون قد تهرب قل حلول الليل وقد 
وفع « اکزر كزيس » فعلا فى حبائل هذه المكيدة وقرر حصر سفن العدو فجلس على 
عرش وضع على منحدر جبل يطل على المضيق الشرقی يحبط به كتابه على أهبة تدوين 
الملاحظات عن النصر الذى كان ينتظره ؟ وفى غربى المضيق كان ينتظر آخرون وهم 
الهاربون من «أثناء على جزيرة « سلامس » التى كان مصيرها معلقا على هذه الوافعة ۰ 

بد الاسطول الفارسى بتحرك الى الاأمام عند انفلاق الصاح وتقدم الاغريق 
لمقابلتهم » وكلما دخلت السفن الفارسية الباه التى كانت تأخذ فىالضيق اشتد ازدحامها 
وأصحت لا ساعد لها » وقد اضطرت أن تتلاصق بعضها بسض وتقابل أطرافها 
' وسادت فى وسطها الفوضی بسيب کثره عددها وبهحوم مراكب الاغريق عليها » وقد 
غرق أو حطم أمام عبنى « اکزر کزیس » ماثتا سفينة من سفنه وقتل رجالها أو غرقوا 
وعند غروب الشمس كان كل شىء قد انتهی » وقبل الفجر هربت البقبة الاقة من 
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الاأسطول الفارسی الى « هلسسونت » ۰ بعد ذلك عاد « اکزر کزیس » الى بلاده 
بطریق البحر مع جنوده > وود مات كثير منهم من الموع أو بالطاعون » وما بقى منهم 
على قبد الحياة عبر «هلسبونت» ووففوا ثانبة فىآسيا ٠‏ ومن ثم لم يحقق «اکزر کزیس» 
حلمه بفتح آوروبا ٠‏ وترك « اكزركزيس » خلفه أحد قواده لقبادة جش عظيم > 
ولکنه هزم فى وافعة کيرة عند « بلاتا » (ومیوزص) فى افلم « بوشيا » فکانت 
هذه الضربة نهاية الفرس فى بلاد الاغریق ٠‏ وقد انتصر الاغریق فى نفس السنة 
( 4۷۹ ق۰م ) على الا سطول الفارسی على ساحل آسبا الصغری ء وقد كان هذا النصر 
هو بداية تحریر البلاد الاأيونية من حکم الفرس ٠‏ وهکذا نری أن بلاد البوتان 
الرة قد صدت بدا عنها الاستداد الفارسى 1 بصارة أخرى الشرفی وهذه لظة 
حاسمة فى تاريخ العالم ٠‏ 

هذه المقائق التى دوناها هنا مأخوذة عن المؤرخ الاغريقى « هردوت » وهو أكبر 
مصدر لدينا عن حروب هذه الفترة » وبخاصة أنه عاشرها وعاش فبها ۰ وفد ترك 
نا أحد شعراء الاغریق فى هذا العهد رواية تثيلية تصف لا الا حوال والموادث 
كأنها الشاهد العان ٠‏ والتمشلمة لاشتاعر « اسکنلس » (Aeschylus)‏ وقد 
سماها « الفرس » كتبها بعد واقعة « سلامس » بتمانية آعوام ۰ 

ومنظر الفصل الاول.منها هو فصر مصیف الملك العظيم فى «سوس» على مقریه من 
شر الملك «دارا الاتول» > وذلك بعد حدوت الواقعة معض الزمن ب حلمت «أتوتا» 
أم الملك حلما مزعحا ينذر بوت «اكزركزيس» » وكانت هی وشبوخ سوس» ق 
انتظار آخار عن المرب » فنشاهد رسولا يأنى مسرعا يحمل أخبارا مزعجة فيخبر 
كيف أن الاسطولين واجه الواحد منهما الاآخر فى میاه « سلامس » وكيف أن 
الا "ریق تقدموا الى المعر كة ینشدو أنشودة النصر وهم يصبحون : 

يا أبناء بلاد الاغریق 


مدموا حاربوا من أجل حرية أرضكم 


— ۵۷ سم 


وأطفالكم وأزواجكم ونحوا محخاریب 

أجدادكم الا لهة » ان كل شىء فى خطر 

وبعد ذلك نرى فى الموفعة التى نشدت بعد أن السفن الفارسية قد أغرقت أو استولى 
عليها وغرق النود أو فتلوا و«اكزركزيس» ينظر الهم »> ترتدی بعد ذلك الملكة 
ملابس الحزن وتقدم قربانا للموتى وتأمر الشموخ أن يدعوا «دارا» للعودة الى الادض 
وسديهم النصح » فظهر شبحه ويندب جنون «اكزركزيس» الذى جلب مثل هذا 
الخراب على بلاده » ثم يخبرهم ان أمل الفرس الوحد هو ألا تهاجم مرة آخری 
بلاد الاغريق » أما عن عقابهم : 

ذهبوا الى «هلاس» وكان عندهم الشجاعة 

أن يسلوا الى صور الا لهة ويحرةوا المحاريب 

والمعابد ويهشموا الموائد 

ومن أجل ذلك عوقوا 

يختفى الشبح بعد ذلك وهو خيال ملك جبار - ويعود «اکزر کزیس» بأثواب 
مهلهلة فى صورة حزينة تنقصها عظمة «دارا» ومهابة الملك وتنتهی التمشله بصبحات 
اطزن والشارة ۰ 

وف استطاعتنا أن نلمس شعور أهل «أثيناء عند روية هذه التمشلية » اذا تخا 
قثيلية ثل أمام المصريين كسر فيها العدو وعاد بالخية والفشل كهزية الیش الانجلیزی 
مثلا عند « دمياط » فى عام ۱۸۰۷ مبلادية أو هزيتهم مع الفرسسيين فى بور سعذ 
هذا العام ۰ ۱ 

آثینا بعد اخروب الفارسية : 

لا نزاع فى أن «أثيناء قد أصبحت ذات شهرة يشار الها بالبنان وصارت مکانتها 
لا تدانبها مكانة بان ذويلات بلاد الاغريق » ولا غرابة فى ذلك فقد كانت بعض 
الدويلات الاغريقية الا أخرى تنقصها الشحاعه الكاملة لمحارية العدو أو قد امتنعت 
فعلا مفكرة فى مصيرها هی > فى حين أن « أثينا » قد ألقت بنفسها فى أحضان الخطر 


بت إلإهة ‏ 


مظهرة أقصى ضروب الشحاعة والعسر رافضة الاستسلام الى الاس > فقد رآینا أنها 
فد خلصت بلاد الاغریق من الغزوة الا ولى بطرد الفرس من «مارائون» » وفى الغزوة 
الثانية بانتزاع السيادة البحرية من أيدى الفرس > وبذلك کسبت اطرب ٠‏ وهذا 
النصر امین رفعها الى ذروة الحد والسلطان وعنفوان اطاة وتحط بها السعادة 
والفلاح وتتحى بالجمال وحسن الذوق با نشأ فبها من فنون وعلوم كما سنری بعد ٠‏ 


عندما عاد أهل «أثيناء بعد هذه المرب الضروس الى وطنهم بعد النشريد والتشتت 
وجدوا أراضيهم خرايا بلقعا وببوت مدينتهم أثرا بعد عين » فأخذوا فى اعادة بناء 
ببوتهم » وفى اقامة جدار من جديد حول مدينتهم » غير أن أهل «اسبرتاه آرسلوا الهم 
رسولا فى الال طالبين اليهم ألا ینوا هذا الدار لان ذلك سحول المدن الى حصن 
للفرس اذا عادوا اليها ثانبة ٠‏ وقد علم « تمستوكليس » أركون «أثيناء بأن هذا لس هو 
السب الققی » وعلى ذلات أخذ يعمل بكل مالديه من قوة فى اقامة هذا الدارستعملد 
الرجال والنساء والاطفال فى انجازه با لديهم من الواد التى تقع تحت أيديهم ۰ 
وقد ذهب هو بنفسه الى «اسرتا» ولکنه عمل ترتبه بألا يلحق به مصوئو «أثناء 
الا خرون الا بعد أن يكون بناء الدار قد ارتفع بالقدر الذى بحعله حاما لللد وكانت 
اللتیجه أنه فى الوفت الذی كان يتساءل فيه الاسبرتمون ویحتحون على اقامة هذا 
الخدار وكان «قست و كلس» یفسر لهم كيف أنه كان مندهشا من تأخر المعوثين » كان 
اسلدار قد أقيم فعلا » ولم بر آهل «اسيرتاء بدا من ول الققه الوافعة ٠‏ بعد ذلك 
أخذ «قستو کلیس» فى تحصين میناء «بيروس» التى كانت تقع على مسافة خمسة أمال 
من النوب الغربى من «أثيناء وقد أصحت الان مناه‌ها الهامة ٠‏ 

سقوط « قستوكليس » و تأليف حلف « ديلوس » 

أظهر « تست و كليس » أنه رجل يتاز بعقل غاية فى حدة الذكاء وأنه سباق الى فهم 
ماقد تتمخض عنه الا ایام » ماهر فى مواجهة الا خطار » لابساً بشىء فى سسل الوصول 
الى أغراضه » وقد رأيناه وهو فى أوج عظمته وستراه الاآن وهو يهوى الى المضيض ٠‏ 


6۷۲ — 


وقد كانت العادة فى «أثيناء أن الرجل اذا أصبح غير وب أو فقد ثقة الناس شه 
كان لكل مواطن الفرصة لاسقاطه مرة كل عام بأن يكتب اسمه على قطعة من الفخار > 
واذا حدت أن ستة آلاف أعطوا أصواتهم كذلك فان الرجل الذى تكون أغلبية 
الا صوات ضده على فطع الفسذار هذه (وتسمى«أوستراكاء ) ینفی لعدة سنوات‌معلومه ٠‏ 
وهذا ماحدث للطل «ستو كليس» الذى نفى بعد ذلك الى «أرجوس» ٠‏ وفى أثناء 
اقامته هناك اتهمه الائشون بأنه على اتصال بالفرس > غير أن هذه التهمة لم شت عليه 
ولم يذهب الى «أثيناء لبدافم عن نفسه بل غادر بلاد الاغرريق » وبعد أن طاف كثيرا 
فى اللدان وصل به المطاف الى بلاط ملك الفرس حبت عومل باحترام ووهب موطنا 
فی آسیا الصفری حبت مات هناك ٠‏ وبعد نفى هذا الرجل العظيم ظهر فى أفق «أثيناه 
رن الذی كان يناهضه ولا یری رأيه فى تساه اللاد » ود«ارمشدس» هذا 
كان معروفا بين قومه بأنه عثل العدالة نفسها وهو الذى وضع الجر الاساسی فى بناء 
حلف «ديلوس» الذى تحول فيما بعد الى الامبراطورية الا”نشة ۰ 

وسبب وین هذا الخلف هو أن اطزر الاغريقة والدن التى على ساحل بحر 
«ایحه» كانت غير محمية من هجوم الفرس فى أبة لثلة » من أجل ذلك طلست هذه 
المدن الى «أثيناء أن تصبح وائدتها فى حلف تلف من حكومات ودويلات بحر «ابحه» 
وقد فلت « أثينا » ذلك العرض عن طب خاطر ٠‏ وفى عام 2۷۸ ق«م۰ تلف اللف 
على أن يكون مقره جزيرة «ديلوس» وهی جزيرة صغيرة فی بحر «ايجه» + وقد قبل 
آنها مسقط رأس الاله «أبوللو» حيث كان يجتمع فبها كل أهل «ايوناء لتعظيمه ٠‏ 
وفی هذه الخزيرة كان یجنمع مجلس الف ویتشاور اعضاوّه فما بینیم » و کذلك 
كانت مالبة اللف تحفظ فها ٠‏ وكان على كل حکزمة أن تسهم بسفنه أو أكثر فى 
'تكوين الا'سطول الاغريقى أما الحكومات التق لم' تكن قادرة على ذلك فانها كانت 
نهم پالال سويا على قدر الطاقة ٠‏ وعلى مر الايام أخذن «أثينا؛ تحر البلدان 
الاغريقية الا'خزى على الاشتراك فى هذا الخلف: وتقهر التى كانت تحاول الخروجٌ 


لاه د 


منه » ثم نقلت خزانة الحلف من «دیلوس» الى «أثيناء وسبب ذلك أنه على الرغم من 
أن «دياوس» كانت جزيرة مقدسة للاله «أبوللو» » ويمكن أن تکون بعيدة عن أى 
هدوم » الا أن الاين الوا انه يحتمل أن يها مها الفرس ويغتصوا مامها » وعلى ذلك 
فان الخزانة تکون فن أمان تحت حمايتهم » وسيب هذه التغيرات وغرها من الا مور 
الهامة أصبح حلف «ديلوس» بعد مضی أربع وعشرين سنة من تأليفه يكون مانسميه 
بالامراطورية «الائنبه» 


عصر « ب رکلیز » 

والواقع أن «آئنا» بعد السطرة على أعضاء هذا الحلف بلغت وج رفعتها » ولکن 
لم لث أن بدأت المتاعى تنتابها من أعضاء هذا الحلف ء اذ ثار عليها عدد من هذه 
الدويلات التى كانت خاضعة لسلطانها » وقد تحاسر جش اسبرتی على مهاجة «اتیکا» 
وأخذ یقتل ویحرق ويخرب البلاد ٠‏ وقد كان من حسن الظ أنه كان على رس 
«أثيناء وفتئذ قائد حكيم مثل «بر كليز» فقد رأى بفكره الثافب أنه على الرغم مما 
كانت تتمتع به «آئنا» من قوة فانه لن يكون فى استطاعتها أن تخمد الثورات فى البلاد 
الخارجة علها وفى الوقت نفسه تحارب «اسبرنا» فعقد آولا صلحا مع «اسرتا» لدة 
ثلاثين سنة وأطلق عليه صلح «بركليز» ۰ 

وكان «ب ركليز» هذا رجلا يمتاز بالحد وضط النفس وسمو العقل كما كان حاضر 
الذهن » ارستة لي RS‏ 
الشعسة بل كان ينعد عنها بطريقة تدل على العزة والاحنشام حتى أن الا س أطلقوا 

عليه «الاالمبى» وقد بقى ثلاثين عاما ممسكا بزمام الا مور فى «أندا» بعزم 00 
رای » وقد بدأ أولا محاولة اغراء الحكومات الصثيرة الاغريقية فى بلاد البونان نفسها. 
فى أن تتضم الى «آثبناه لتكوين اتحاد له يدن حرة » و کذلك عمل على اعد 
اصلاح المعابد التى خربها الفرس خلال حروبهم لتكون دليلا على اظهار شكر الانشين” 


على ماوهوهم من نضر على عدوهم الخجبار » وعندما رفضت حکومات ال نو هذا 


أ ۵۷6 بت 


العرض حول «بر کلیز» أفكاره ومحهوداته الى اعادة بناء معابد «أثيناه + وقد استعمل 
جزء من آموال حلف «دیلوس» فى النفقات اللازمة لذلك » وعندما عارض نفر من 
الائشین فى ذلك أجاب «بركللز» بأنه اذا كانت الزر والدن فد أصبحت فى مأمن 
من الفرس فان «أثيناء بوصفها رئيسة اطلف هی التى عملت كل ما يلزم للوصول 
الى هذا الائمن + ومن المحتمل أن يوافق الانسان مع المعارضين » ولكن «ب ركليز» 
كانت له طريقته » وشرع فى جعل «أثينا» أجل مدن بلاد الاغريق فاطة ففى مدنی 
عشرين سنه تقريبا كان تل «اكروبوليس» الصخرى المتحدر قد توح بالمعابد المميلة 
والتمائيل البديعة »> ولا بد أن منظرها وقتئذ كان غاية فى البهجة فى سماء وهواء 
«أثيناء الصافی وجبالها وبحرها » وبخاصة أن هذه البانی كانت مقامة من المرمر ولونت 
بعض أجزائها بالالوان الزاهية + وكان منحدر «اکربولس» الغربى يؤدى فى آعلاء 
الى المنى المسمى «برویلا» وهو بناء جمبل مؤلف من عدة عمد له طريق ينفدذ الانسان 
منها الى قمة التل وعن هينه أقبم على ركن صخرى فیما بعد معبد النصر الصغير وهو 
مقدس للا لهة «أثيناء ويطل على جزيرة «سلامس» + 

وكان يشمخ على قمة التل التمثال البرنزى العظيم للا"لهة «بلاس آثيناه > وكان 
شاهقا فى ارتفاعه حتى أن البحارة الذين كانوا يلفون حول أقصى نقطة جنوبية فى 
«أتىكا» كان فى استطاعتهم رؤيته + وخلفه أقيم مبنى من هم مبانى العالم ٠‏ وهذا هو 
دبرئتون» («ممعطئعوص 9 معد «أثيناء الا لهة العذراء > وكان مقاما من الرخام 
ایض السمنى اللون وزینه الفار الشهير «فدیاس» وكان یری من بابه المفتوح 
من نهایته الشرقبة فاعة ذات عمد نصب فها کذللت قثال آخر للا لهة نحته «فدیلس» 
آیضا ٠‏ وکان مفطی بالعاج وسحف بالاهب ويرتدى خوذة ء وزردية وترسا ۰ وهذا 
التمثال فى جاله السامی كان يعد عند الائشین صورة مجسمة لا لهتهم واقفة عل‌استعداد 
لماية مديتتها ٠‏ 


)١(‏ کلمة ر« برثئوس « ParthenoSs‏ بالاغربقية معناها العذراء 


بت هلاة ‏ 


ولم تكن العاید الاغريقة محتوى على منافذ ولكن كان الضوء يدخل الها من 
الباب الشرقى العظيم ‏ ومن الحتمل كذلك من آححار الرمر الشفيفة التى يتألف 
منها السقف - فنتشر على الذهب الوهاج والعاج الذى كان يغطى التمثال + وخلف 
قاعة الا لهة كانت توجد ححرة صضرة اسنعملت خزانة للا لهة «أثيناء وهی عند 
الاغريق آلهة الحكمة والنظام الشخصى > ولذلك فان «قدياس» عندما أراد أن يسر 
عن ذلك حفر على ترسها وعلى أماكن فى ظاهر المد مناظر تظهر انتصارات الاغريق 
على الا مازون التوحشة و «سنتور» » ومناظر آلهة منتصرة على شساطين جامحة فخورة > 
كل ذلك كان المقصود منه التصیر عن روح الا لهة «أثيناء ومدینتها ٠‏ وقد حفرت 
مناظر أخرى على جدران «برثنون» الخارجية لتقص علنا قصة هذه الاالهة ۰ ففی 
مكان مرتفع فوق العمد كان يوجد فى كل طرف مساحة مثلثة تسمى « قوصرة » 
(واجهة) تحتوی على مجموعة ال » ويفسر لنا واحد منها کف أن آناء ولادتها قد 
انتشرت فى الخارج وتشاهد الالهة «اريس» آلهة قوس فزح وهی تشر ألوانها لتحمل 
الا ناء السارة > والفوصرات (الواجهات) الا خرى فسرت لنا کف أن الاآلهة 
«أثيناه قد انتصرت على مناهضها الا له «بوزيدون» وأصحت الا لهة الامسة لدينة 
«أثيناء » وقد كسبت بذلك لمدينتها السوع الملح الذى كان رمزا لسادتها فى البحر» 
و كانت قد استولت على الزيتون الذى منحها زيته السادة على التحارة + وكان يوجد 
أفريز فى داخل الصف الخارجى من عمد المعبد منقوش وهو يثل الموكب العظيم الذى 
فيم على شرف الالهة «أثيناء ٠‏ ویخل للناظر البه أن صور الرجال والشبان والعذارى 
و حوانات الضحية وال يسيرون الى الاامام بين العمد كلما تقدم الانسان فى طريقه 
خارج العید ۰ والوافع أن كل المد كان عثل الخدمة التى قدمها الائشون للا لهة 
اعترافا بعظمتها وهدایاها وقوتها الامية لهم ۰ 
الحياة الاجنماعية قى عهد« بركليز » 


لقد خلق «ب ركليزء بالاصلاحات التى قام بها فى مدة حكمه الطويل جوا صالا 


ا 0۷۷ - 


اة ناعمة فى «أثيناء وما حولها من البلدان حتى أن الزائر «لائبنا» فى ذلك الوفت كان 
یری فها الحماة تعج بكل ما يدهش النظر ويستولى على اللب » فعند ما كانت تطأ قدمه 
يناه «بروس» العظيمة التى كان فد حصنها « قستوكليس» بجدران قوية يبلغ ارتفاعها 
ستة عشر مترا وسمكها خمسة عشر مترا يراها مزدحمة بالسفن الكريية الااثنية وسفن 
الشحن وسفن التحارة ٠‏ وفى هذه المناء كانت السفن من كل المهات القاصية والدانية 
تفرغ شحتها من خشب وصوف ونبذ وقمح وحديد وتحاس وعاج بمثابة مواد 
للصناعات » وكذلك كانت تتدفق على تلك المناء التى كانت تعد الر كز الرئسى للاد 
الاغريق السجاجید من بلاد العجم والعطور من بلاد العرب وغيرها من المواد الا خری 
التی لا تحصى ٠‏ وقد قال «ب ركليز» فى هذا الصدد : « ان مدینتنا تحذب محاصيل کل 
العالم » > ومعظم هذه التجارة كان يقوم بها أجاب يقطنون فى «أثيناء ولم یکونوا 
يحصسون ضمن المواطنين الائشین » غير أنهم كانوا پصسحون غالا أغنياء كما كانوا 
یحلبون الثروة الى «أثناء فى الوفت شبه ٠‏ 


وكان یصل الانسان من مبناء «بروس» الى «أثيناء بطريق عرضها حوالى مائی متر 
يسين فها الانسان بين جدارين من الجر ° مما جمل «أثيناء تسيطر على البحر > 
كما كانت تحميها فى وفت اطرب ٠‏ وعندما كان يصل الانسان الى المدينة من جهة 
الغرب فانه كان يمر فى شوارع بها صناع من كل صنف من الاسكاف وصانع الخبال 
الى الصائغ الاهر الذى يصوغ الذهب وينقش العاج وينحت الاحجار ۰ وهؤلاء 
العمال كانوا يعملون ساب أتفسهم > وغالیا ماکان بساعدهم تلامیذ وعبيد > والواقع 
أنه كان يوجد عدد عظیم من العسد فى بلاد الاغریق غير آنهم كانوا غرباء عن «أثناه 
اذ كان معظمهم فد جلبوا أسرى حرب أو اشتروا بالمال » وعلى أبة حال لم یکونوا 
يعاملون فى «أثيناء معاملة حسنة الا فىماجم الفضة حبت كانوا يعملون فى أحوالقاسبة» 


(۱) وهی الطريق الطويلة أما طريق « فالبروم » ففد أخذت تتول الى السفوط 


تبسرعه * 


- ۵۷۷ - 


على أن أهم صناع هم أولئك الذين كانوا فى حى صناعة الفخار اذ أن عجلة صانع 
الفخار كانت تخرج أوانى من الصلصال على كل الاشكال والانواع مثل جراد النديذ 
والزيت والشهد وآفداح الشراب وأوانى الخلط » وزجاجات العطور وصناديق 
المسوح ٠‏ وكان صانع الفخار الاغريقى ذا عقرية فى عمل أوان أنيقة الشكل وهی 
تقلد فى أيامنا هذه ء وكان يعمل معه مفتنون مشهورون فى تزيين الاوانى بناظر من 
الا مستاطیر الاغريقية أو مناظر. من اللياة البومبة وكانت ترسم باللون الا سود على 
رفعة الا وانى المائلة للون الاحمر > ومنذ زمن المرب الفادسة تركت الاشكال بدون 
صباغة وكانت المسافات التی بين هذه الاشكال على رقعة الا "مة قلا" بالصغة السوداء ٠‏ 
و کان صناع الفذار والرسامون یفخرون بأعمالهم وغالا كانوا يضعون امضاءاتهمعليها» 
مثال ذلك ما کته اثنان منهما «ارجنوس» صنعتی أو «آسون» رسمنى ولا غرابة اذا 
وجدنا أن الا غریق كانوا لون الى استعمال هذه الا وانى فى حبانهم البومة » هذا 
الى أن هذه الاوانى كانت تصدر الى خارج بلاد البونان بكسات كبيرة ٠‏ 

وكثير من مبانى «أثيناء الواقعة فى هذا الزء اطنوبی كان يتألف الببت منها من 
طابق أو طابقين وله سقف مسطح ولس له نوافذ نطل على الشارع + وهذه كانت 
ببوت عامة الشعب » وكان يدخل فها الانسان من ممر مود الى ردهة مفتوحة لا سقف 
لها تحفها امارحات والحجرات ۰ وكانت هذه السوت وأثاثها غاية فى الساطة لان 
آهل «أثناء» کانوا لا ینفقون آموالهم على الکمالیات على آنهم فى الوقت نفسه کانوا 
لا يرون أى اسراف ف تجمیل هبانيهم العامة ومعاید الا لهة فقد کانوا ینفقون علها 
كل ما يمكن انفاقه ٠‏ وكانت ربة البت تصرف معظم وقتها فى داخل بنتها تغزل 
و تسج وتصنم ملابسها وملابس زوجها ببدها > كما كانت تدير شئون خدم بنها » 
وكان تعليمها ضثيلا الى أقصى حد » فكانت لا تمرف شيثا فى السياسة > وكانت الفرص 
آمامها فلبلة لتتعلم أى شىء عن العالم الخارجى أو لقابلة الناس أو الاختلاط بهم > 
و کانت لاتخرج قط من بيتها الا ومعها تابع لها » وكانت بناتسا یلزمن عقر دارهن 


- ۵۷۸ات 


ویدآن حسانهن التى كانت لانختلف فى شىء عن حباة آمهن » آما أولادها الذكور 
فکانوا پرسلون الى الدرسة یومبا عندما کانوا بلفون السادسة من عمرهم بصحبهم عبد 
يحمل لقب مرب ء و کانوا تعلمون حتى الرابعة عشرة فى المدرسة القراءة والكتابة 
واساب » و کانوا يحفظون شعر « هومر » » ویلقونه ويضربون على القبثارة » ويمرنون 
آجسامهم فى «الالاستر» أو مدرسة الصارعة والرقص والتمارین الرياضية ٠‏ واذا 
كان الوالدان من الاغناء فان الاولاد کانوا بستمرون فى التعلیم حتى بلغوا السابعة 
عشرة أو الثامنة عشرة من عمرهم »> وکان مثلهم بعد ذلك کمثل کل مواطن أثينى 
بدربون ویخدمون مدة سفتن فى اش ٠‏ 

آما حباة الزوج فکانت حافلة بالفوائد فقد كان کل أثينى مفرما بالقيام مبكرا من 
نومه ویخرح الى الهواء الطلق ویصرف فيه معظم يومه ٠‏ و کان ترك معظم التجارة 
للاتجانب » ولکن كان لدبه مهام عظمة غير ذلك مثل الناجم أو تحارة الا شاب 
الى يمكن أن بکون له فها فائدة » هذا بالاضافة الى واجسانه العامة فکان بأخذ دوره 
بوصفه محكما فى الحاکم القضائية » وعلى الرغم من أنه قدلا يتخب عضوا من أعضاء 
الحلس أو موظفا عالا فانه كان بنتظر منه أن بحضر حمعية الهواء الطلق الخاصة بالشعب 
لا جل أن يعطى صونه فى السائل العامة + والواطنون الذين کانوا یتراخون فى تأدية 
هذا الواجب ویفضاون التسكع فى السوق کانوا بسافون منها الى الجمعية بوساطة عبيد 
ممسكين بحبل طويل مدهون بالزنجفر (لون أحمر) الذى كان يلون ملابسهم ويظهرهم 
بأنهم يميلون الى الكسل والبلادة ٠‏ وقد أنشأ « بركليز » آجرا صغيرا للخدمة فى المحاكم 
القضائمة » وذلك لاانه أراد أن بحصل كل مواطن فادرا على أن یقوم بنصيه فسختار 
حكما » ولكن شیوخ « أثينا » هزوا رءوسهم استهزاء من أجل دقع مقابل للناس على 
أداء واجبهم ٠‏ 

وبجانب حى صناع الفخار كانت السوق ( أجورا ) مزدحمة قل الظهر وذلك 
عندما كان سكان القرى يعرضون محصولهم على دككهم فی حوانيتهم ٠‏ فکانوا يسعون 


- 04 ب 


هنا خض رهم وفاكهاتهم وجبنهم و نسذهم ودجاجهم وخنازيرهم » وكذلك كانت توجد 
دكك منوعة للفخار والاحذية والكتب » وغير ذلك من الاظر الألوف رؤيتها 
فى الاأسواق » ولكن موضع هذه السوق كان ذا جمال خارق لمحد الألوق لا'نه كان 
پشرف عليه تل « الاکربولس » بعابده وقائله التى كانت متعة للناظرين » ویحانب 
« الا جورا » قاعة عمد ملونة ناظر من موععة « مارائون » والاستلاء على « طروادة » 
والواقع أن « الا جورا » كانت تقابل ماسمه الا ن مقرا مدنا لا حرد سوق ٠‏ اذ فى 
هذا الکان كان فى مقدور الاشنبین أن بناقشوا مع أصحابهم الساسة الخاضرة وال خبار 
أو الشائعات الى على الا لسن وكذلك آخر رواية لت أو أحدث تثال ظهر ۰ 
والوافم أنه كان هناك شیء جدید بری أو سمع مما جعل اما شتة متحددة لا هل 
«أثينا» ال مغرمين رالافاضه ‌الدین 8 وكانتوجمةالمساء تخد الت ¢ وهى أهم وجبة 
عندهم فى الوم ٠‏ و کان لایسمج للنساء على أية حال أن شتر کن فى هذه الوجة 131 
كان فبها ضیوف ٠‏ هذا ولم يكن مصرحا للنساء على أية حال بالذهاب الى المسرح 
لضور الروايات التراجيدية أو الاشتراك فى بعض الا عاد » وبخاصه عد د باناثنا » 
الكير الذی كان يعقد فى الصيف كل أربع سنوات على شرف الا لهة « باللاس أثينا » 
وكانت تختار عذارى امشات لغزلن مدة تسعة أشهر قل اتعقاد هذا العد الكبير فطعا 
مستطبلة من الشسج مصوغة باللون الا 'صفر لا “جل أن تكون وبا يقدم لهذه الا لهه ٠‏ 
وکانت ستة الا یام الا "وی من السد تخصص للمساراة فى الوستقا والقاء التصائد 
والاالماب الرياضتة + وفى البوم الا'خير كان يعمل سباق الشاعل الذى كان یتسابق فيه 
۱ 7 ۱ 0 
الشاب بشعلة متقدة من نار مدبح « برومكوس » (Prometheus)‏ الى 
المديئة » و كانت المكافأة يحظى بها الشاب الذى یصل أولا بالشعلة وهىلاتزال متقدة ٠‏ 
وف آعاد أخرى كان هذا الساق بالتناوب وذلك أن الشسعلة كانت تسلم من شاب 


)۱( وهو اله كان يقدس فى « أثينا » لاانه أحضر نارا الى الارض لاستعمال 
نی الانسان * 


— ها 


لا خر لكل أفراد الفرقة بالتتابع » والمكافا ت على الاالعاب كانت جرارا كبيرة تحتوی: 
زینا ملا من شحر الزيتون القدس عند الاثشين ٠‏ وهذه الائوانی كان مرسوما عللها 
بالد صور الا لهة على آحد جانسها وعلى الا خر كانت غالا تصور صور الادثة 
التى من أجلها كسيت الطائزة ٠‏ وفى آخر يوم من أيام هذا العيد كان بقام موكب 
عظيم » یفتتح آولا بسضنة تسیر على أسطوانات والثوب الزعفرانى اللون منشور على 
ساريتها كأنه شراع > ثم رشع ذلك عذارى يحملن سلالات فربان وثيران بضاء 
للتضحية » وشبوخ بحملون أغصان الزيتون » وشبان يمتطون ظهور الخبل أو يقفون 
پحوار اطیاد والعربات د وهذا المزء الا خر من الموكب كان منقوشا فى افریز مصد 
« الرتون » - وکان الوکب صاعدا التحدر الماد « للاکروبول » فى داخل 
البوابات العظيمة ومارا « بالبرثنون » الى معبد كان يضم تثالا قدیا من الخشب مقدسا 
للا لهة « باللاس أثينا » وعليه كان يوضع الثوب الزعفرانى اللون ۰ هذا وكانت 
نهاية السد ساق فوارب لانعرف شتا عن تفاصله ۰ 
الالعاب الرياضية والا"لعاب الااوئيية : 

كانت تقام آعباد أخرى بالاضافة الى الاعباد الخاصة الى كانت حتفل بها على شرف 
اله آو آلهة المدينة الواحدة م وهذه الااعباد كانت تدعی الاعناد «الباتهبلانية» أى لكل 
بلاد «هليوس» وهو الاسم الذى كان يطلق على العالم الاغريقى كله ٠‏ وكان يحضرها 
اغريق من كل دنا الاغريق ۰ وكان يحتفل بواحد من هذه الا "عاد فى « دلفى » 
وقد تحدثنا عنه هما سبق > وستتناول بالوصف الا ن أشهر هذه الا عاد العامة فاطة 
وكان يقام فى « أولميا » فى « الس » الوافعة على الساحل الغربى لشيه جزيرة 
« بلوبونيز » على شرف الاله « زيوس » أعثلم آلهة الاغريق » وكان صاحب شهرة فى 
كل العالم بسبب الا”لعاب والماريات التى كانت تحدث فى هذا العيد ٠‏ 

ولابد أن نفهم أولا أن الا لعاب الرياضية كانس تولف جزءا من ترسه كل شاپ 
اغريقى بل من حاة الرجل الاغریفی » وكانت كلما نت المدن بت فبهسا ملاعب 


اله 


للرياضة البدنية » ولم تكن هذه مسقوفة كما هى الال عندنا » بل كانت ملاعب كيرة 


محاطة بعمد وتقع بجوار مجرى ماء وحميلة أشجار للتبريد ٠‏ 


وكان الرجل الرياضى يخلع ملابسه ثم يدلك جسمه بالزيت لتصير أطرافه لدنه > 
وكان فى بعض التمارين مثل المصارعة يرش جسمه بالتراب أو البدرة لتحفظ جسمه 
باردا وجافا ٠‏ وهذا الزيت وهذا التراب كانا يزالان من جسمه فما بعد بالكحت 
بوساطة آلة صغيرة ٠‏ وكانت التمارين تحتوى على الحرى والمصارعة والنط والرماية 
باطربة أو القرص - وهو فرص مسطح مستدير من الحجر أو المعدن ‏ وكانت هناك 
ألءاب أخرى مثل لعب الكرة وهذه كانت تسه لعبة الهوكى الاان ٠‏ ولدينا صور 
على أوان نشاهد فها المدربين واقفين بحوار اللاعبين وسد كل واحد منهم فضيب 
وكذلك شاهد رجلا ينفخ فى مزمار لساعد التلميذ ليتحرك بطريقة ايقاعية جميلة 
لا بالقوة والسرعة فحسب > وبعد انتهاء التمرينات كان ينغمس اللاعب فى ماء بارد أو 
يقف تحت (دش) » ثم يدلك مرة أخرى بالزیت ويحك جلده با لة خاصة » ویکل‌هذا 
التدریب أصبحت الاغريق أمة رياضية ٠‏ وكانت أجسامهم القوية الرشيقة موضوعات 
مغرية للمثالين المشهورين فى هذه الا یام ٠‏ وكان الرسل يأتون كل أربعة أعوام الى 
كل مدينة من مدن « هلاس » لدعوا المواطنين الا“حرار من الاغريق ليتوا الى 
.« ومسا » لیحتفلوا بالعيد الذی كان يعقد هناك فى أواخر الصيف ٠‏ وكان هؤلاء 
يستقملون فى كل مكان بنفس الترحاب العظم سواء أكانت المدينة فى بلاد الاغريق 
نفسها أم بسدة فى ایطالا أو مصر أو سواحل الحر الاسود ٠‏ ولم يكن الرياضيون 
وحدهم هم الذين يستعذون للرحل الى « آولسا ‏ بل كان يتخب رجال يثابة وفود 
يعثلون مدبنتهم فى كل الا"حفال التى كانت تقام فى « آولمبا » وذلك لاه كان من 
"الستحصل على كل المواطنين أن يذهبوا الى مكان بعد كهذا ويتركون عملهم مدة 


یله كيم 


— ۵۸۸۲ تب 


و کان الرسل یعلنون باس الاله « زيوس » هدنة مقدسة 0 وبذلك تکون 
خمسة الا نیام الخاصة بالعد والرحلات برا وبحرا من کل آتحاء العالم الاغریقی فى 
مأمن من المرب أو الخطر ۰ 

و کلما اقترب يوم الاحتفال ازدحمت الطرق الحرية والبرية المؤدية الى « ولا ؛ 
أكثر فأكثر بالاغریق الذي ن کانوا فى سببلهم الى مکان‌العیدوهو سهل‌صنیر محوطبالنلال 
ویرویه نهر جار + وكان كل المتنافسين قد مسسقوا الى هذا الکان عدة شهر أو أكثر 
ليتمرتوا قى مكان المسابقة على حسب وواعد الا لعاب » وكان هؤلاء والممئلون يقيمون 
فى أحماء خاصة » ولكن بعض الزوار كانوا ينامون فى خيام أو فى اخصاص في العراء + 
ولم يكن یسم لا”حد أن ینام فى البقعة القدسة التى كانت تشمل المعابد والموائد 
الخاصة بالا لهة با فى ذلك أقدس مكان وهو معد « زيوس » نفسه + ففى هذا امعد 
كان بحلس تثال الاله الصنوع من الذهب والعاج على عرش منحوت من الماج 
والا نوس ومزین بالذهب والا "حجار الكريمة » ومعه صورة « النصر » فى يده السمنی 
وصولان فى بده السرى ٠‏ وهذا التمثال كان أعظم قطعة فنبة آخرجتها يد الثال 
«قدیاس» » وکان التمثال ذائع الصيت لا حجمه الذى كان يبلغ أربعين قدما بل لان 
جلاله وجاله فد ملا" أذهان الناس يا يوحى من هسة واحترام ٠‏ 

وهذا السد بالاضافة الى الاأرض المقدسة التی كان مقاما عليها يعد المركز الهام 
للجزء الدينى فى هذا الاحتفال ٠‏ فكان القضاة والمدربون والرباضون يعقدون الاجان 
عند مذبح «زیوس» العظيم الذى كان موضوعا خارج المسد بالضبط فى الوم الاول » 
على أن يكونوا معتدلين فى مسابقاتهم + وكان يقام فى اليوم الثالث موكب عظيم ,يسير 
نه فضاة الا لماب مرتدين ملابس آرجوانبة وكهنة وممثلون من الدن حاملین هدايا 
من الا"وانی الذهبية والفضية ٠‏ ویفقو هؤلاء خيالة بعرباتهم والرياضيون 


وأصحابهم ۰ و کل هو لا ء کابوا بفقدمون ضحه مقدسة » و کان بهصر هن شحرهة الانه 


)١(‏ وعذا يعنى أنكل حرب أوقتال لابد أنيقف ومثل‌ذلكالا"شهراطرم عندالعرب 
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المقدسة أغصان زیتون للا كاليل التى كانت تعطى مكافا ت للاتتصار فى الا لعاب » 
وف البوم الخامس كان المنتصرون يقدمون ضححة للاله « زيوس » وهم متوجون 
بهذه الا “كالبل + 

وخلافا لهذه الاحفال كانت هناك أشاء كثيرة تهم الزوار اذ كان فى استطاعتهم 
أن یحولوا فى وسط الاشحار المقدسة لهذه القعه متفرجين على المعابد والته‌ثبل وعلى 
الهدايا التى آحضرت لاله » وكان يمكنهم أن يسمعوا الفلاسفة والشعراء » وكان 
المؤرخون يقرءون مؤلفاتهم » ويصغون الى الرسل وهم يعلنون ثوانين جديدة لهده 
الدينة أو تلك أو معاهدة أبرمت بين اثنتين منها » و کل هذه الاشاء كانت هامة عند 
الاغريق لما جلوا عليه من حب الاستطلاع » غير أن هذه لم تكن مثيرة لمواطفهم 
کالا"لماب التى كانت تعقد فى الايام الثانية والثالثة والرابعة من أيام هذا العید ٠‏ 


ولا كانت التساء المتزوجات لايسمح لهن بحضور هذه الا لعاب فانهن كن يكتفين 
بألدابهن الخاصة فى عمد النسوة الذى كان يحتفل به على شرف الالهة ه هيرا » » وهذا 
العید كان يعقد فى «أولساء ولكن فى أعوام ختلفة عن عند الا "لعاب العظيمة > والظاهر 
أن النسوة اللای كن بحضرنه هن اللائى كن يسكن بالقرب منه وهو عبد سبط 
اذا مافرن بعد الرجال + 

الا"لعاپ : و كان أول سباق هو مساق العربات الذى كان يسيب انفعالات وضجه 
شديدة لدى المتفرجين عندما كانت العربات تنهب الا رض وهی تلف حول المضمار 
لقطع الشوط الذى كان باغ طوله تسعة مسال ۰ وكان يشبع ذلك ساق الل غير 
المسرحة » هذا الى عمل التجارب فى الضمار للرياضمين وهی التى كانت تألف من 
الجرى والنط والرماية بالقرص والمربة ۰ وكان هناك محكمون على وجه عام للمكافأة 
وفى الوم الثالث كانت ألعاب الا'ولاد وتحوی على الخرى على الاأقدام والعارعه 
والملاكمة » وى الوم الرابع كان سباق جرى الرجال الذى كان يختلف فى الطول 


بان مانتى باردة الى لاتة آمبال ۰ ويمكن أن تشاهد حتى الان العلامات التى فى اخحر 
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حمث كان المتسابقون يدوسون الط الفاصل > ويأتى بعد ذلك بعض المصارعة > 
والملاكمة القوية جدا وكانت محسة بدرجة عظمة لدى المتفرجين » وأخيرا تأتى 
ماراة السلاح + وكان آخر يوم ينتهى بالابتهاج وباقامة وليمة عامة كان الفائرون 
يدعون لها ٠‏ 

وف البوم التالى لذلك يعود الكل الى مدنهم »> وكان المهزومون على حسب قول 
الشاعر « بندر » يصلون الى أوطانهم خلسه مصابين بسوء حظهم » ولكن الفائزين 
كانوا يستقبلون بالفرح لا*نهم قد حملوا معهم الشرف لمدينتهم على مرأي من كل 
د هلاس » » وكانت أناشيد النصر تكنب على شرفهم بقلم الشاعر « بندر » وغيره من 
شعراء العصر وكانت تنشدها الماعات من الرجال والا*ولاد » وذلك خلال ماکان 
البطل الفائز برتدی الثوب الا رجوانى ويسير فى عربة الى معد الاله الرئسى للمدينة 
لقدم له اكليل نصره الصنوع من أغصان الزیتون ٠‏ وكان الفائز فى « أثينا » ينح 
مكافأة كما كان له اش فى أن حتل مكانه شرف فیالا عداد العامة ویتناول وجات‌بدون 
عن فى فاعة المدينة ( برزيتانسوم ) اذا كان فى حاجة الها ٠‏ أما اذا كان الفائز قد انتصر 
فى ثلائة ألعاب فى المساريات فى ثلاث دورات متتاليات فانه كان يقام له ثاله فى 
« أولسا» نشسهاء 

والواقع أن هذا العبد كان غاية فى الا'همية فى أعين الاغريق » حتی‌آنهم عندما كانوا 
پربدون أن بورخوا آبه حادثة وقعت لهم كانوا يحسونها من أول سنة ۷۷۰ ق۰م ۰ 
وهو تاريخ أول انعقاد للسد الاولی - أى كما يؤرخ الممسبحيون بتاريج عصر 
المسبح والمسلمون بهجرة سيدنا خمد صلى الله عليه وسلم - والا لعاب التى تقام فى 
هذا السد كانت ولا تزال شهيرة حتی أطلقنا فى عصرنا على الدورات العالمة التى تعقد 
فى ممالك العالم المختلفة الحديثة اسم الالعاب الا“ولبية » ٠‏ 


أ اول ظهور الدراما الاغر بقية : 


: تدل شواهد الاتحوال على أن الدراما الاغريقية لم تكن الاولى من نوعها فى العالم 


اهمه 


فقد دلت البحوث والكشوف الديثة على أن الدراما المصرية قد سستتها فى هذا 
المضمار با لاف السنين وقد شرحت هذا الوضوع فى غير هذا المكان ° » وكما أن 
الذراما المصرية كانت خاصة بالاله « أوزير » فان الدراما الاغريقة كانت كذلك 
خاصه بالاله «دیو تسس» ٠‏ وتدل الوازنه على أن كل دور منهما كان واحد! لدرحة 
أن بعض المؤرخين يعتقد أن « ديونيسيس » مشتق من « آوزیر » » وعل أية حال 
سنحاول هنا أن نفسر معنى کلمتی « تراجدی » ( = مأساة ) و «کومدی» ( = تشلة 
مضحكة ) لا كما نفهمها نحن الاآن بل كما كان یفهمها الاغریق فى بادیء الاامر 
فى مسارحهم وبخاصة فى مسرح « آثنا » فى عز حدها ٠‏ 


قفی نهاية شهر مارس من کل سنة كان يقد عند عظيم للاله « دیونسبی » اله 
الخمر وهو الذی على شرفه فت الدراما ٠‏ فكان فى كل يوم من أيام الد الثلائة 
بهرع الناس عند مطلع الفجر الى مكان فسح مکشوف مستدير تقریا يحتوى على 
مقاعد مدرجة نقرت فى جالب تل «الاکروبولس» > وهذا كان مسرح «دیونسس» 
و کانت مقاعده من غير ظهر وغير مقسمة وضيقة وخشتة ٠‏ وکان من اخب لكل 
اسان أن بحضر معه وسادة وطعاما یکفشه یوما كاملا > ولكن كان رما علسه أن 
متش ی مثللة لان ذلك كان بضایق العف الذی خلفه ٠‏ و کان التفرجون الذين 
بلغ عددهم ال خمسة عشر آلف سمة یفدون على الکان شتا فشا فکان منظرا 
بهحا » اذ كان القوم يلسون فى مثل هذه المناسة ملابس محتلفة آلوانها زاهيه كما 
کانوا پلسون كذ لك الملابس السضاء المعتادة + وعندما كان وقت التمشل يقترب كانت 
القاعد التى ق الصف الا"ول وهی التى كانت مححوزة للا فراد الذين ١‏ 


أن تكرمهم » تلا" بالموظفين والكهنة والقواد والاأطفال الذين سقط آباژهم 


رادت المدنة 


£ سدان الشرف عن أجل مدینتهم 3 والسقراء من |المكومات الا حنده ¢ آما مكان 


الشرف الا ول فکان ر ۳۳ کاهن الاله «د دو ند لاسن ٩‏ وکان يه جد أسقل 2 ات 53 


(۱) راجم کتاب الاآدب الصری القدیم الزء النانی صن ١‏ الى ص 15 


كمه 


الا ول من القاعد مكان مسطح مستدير يدعى أو ركسترا أى « مرقص » وف وسطه 
مذبح الاله «ديونسيسء» وخلف ذلك كان من الحتمل طوار منخفض له ظهر كان 
عثل عادة واجهة قصر وذلك لان الروايات التمسشلة كانت غالبا تتناول الا سر الملكىة 
غير أن الشاعر لم يكن مرتبطا يلل هذ المنظر اذا كان يريد أن يمثل واجهة 
مد أو منظرا طبعا ولم يكن هناك سستارة * وق هذا الوقت كان المحكمون 
الذين سبمنحون المكانفأة فى مقاعدهم وذلك لائن العيد كان مباراة لا حسن رواية 
تمشلية کتبت ومئلت أحسن تسل ٠‏ وفد كان ينتخب ثلابة شعراء واحد لتمشل يوم > 
وكان هذا البوم طويلا أيضا ء وذلك لان كل شاعر كان قد كتب ثلاث ماس - وغالا 
مايكون بعضها مر طا ببعض ارنماطا ناما فى الغرض وتكون فى الاأغلب كأنها ثلاثة 
فصول طويلة لتمشلة واحدة ‏ وكان يأتى بعدها ماشرة رواية مضحكة تكون ثابة 
تفريح للنظارة بعد مشاهدتهم تلك الاسی + وكان جوق هذه التمشلبات يمثل فى صور 
« بحن » وهی محُلوفات طروبة لها أنوف فطس وآذان مدببة وحوافر وذيول » وكانوا 
متصلين بعادة الاله « دیونسس » ۰ 


وأكير كتاب المأساة (تراجدی) علد البونان UW‏ وهم «ایسکنلس» (۵۲۵ ۳ 3 
ق۰م۰) وفداشترك فى حرب موفعة «مارانون» + 3 «سوفو كلسسن»(5+4-491ق0م٠)‏ 
وقد كان فائدا فى احدى حروب «أثشاء فيما بعد > وأخيرا «بو ر بىد یز » )۸۰ ۳ 3۳2 
قم( 3 وهؤلاء الشعراء الثلائة کانوا حتلفی المشارب اختلافا بنا فکان «ایسکبلس» 
خشنا فثلا ولكنه کان عظيما ٠‏ حقا كانت ما سه غاية فى الجمال ولكنها كانت قد کنبت 
بصو رة حدبه حى أنها بعد لضع سان آسخذ اللاس علو نها وصوتوا للاحازة ف جاس 
« سوفو كلس » > وذلك لان آشخاص تسلبانه لم پلسوا صورا جدية ورسمة بل 
ظهروا كأنهم أناس حقشقءون 3 ومن م سحد أن 0 سوفو کلس « كان أكثر تهدیا منه 


كما كان أهدة اة أنا النهم وهو « بوريسديز » Euripides‏ قانه عل 
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ما یظهر كان يفهم الشعب الذى يكتب له أكثر من « سوفوکلس » وكان يحب 
الطسعه ولذلك كانت روایانه ستهوی السامعين سرعة وتحرلد عواطفهم لا نها كانت 
مليئة عوضوعات اسانبه كثيرة ٠‏ 

ولا نزاع فى أن هؤلاء الشعراء الثلائة قد كتبوا بعض ما يفخر به الادب العالمى ٠‏ 
وكانت موضوعات قصصهم مأخوذة من الا ساطير عادة » وأحانا من التاريخ القدیم 
الکر أى من فصص الا لهة والابطال » أو من موضوعات حروب «طووادة»و تتاتحهاء 
وقد ساعد ذلك کنیا المتفرجين على فهم التمشلة لاانها كانت من صميم تاريخهم 
القومی وخرافاتهم الشعية ٠‏ 


/ 

وسنضع أمام القارىء هنا ملخصا لاحدى لمات 0 سوفو كلس ۰ ولتكن روایه 

« انتسحون » (موموتنمیه) وهی تشله شهيرة أخذ موضوعها من فصه « طسة » > 
احدى بلدان الاغریق التى كان لها شأن عظيم فى تاريخ هذه البلاد قد آنی عليها فترة 
کانت أقوى دولة فى بلاد الاغريق ۰ وأهم. أشخاص التمشلية وكلهم من البيت المالك 
2 «طسة» هم «اشحون» و «اسمان» وهما أختا «أوت و كليز» و« بولىنىسىس « اللذين 
كانا قد مانا ثم كرون عمهما وكان وفتئذ ملك « طبة » » وکان ابنه المسمى 
0 هامون » خطب « التيحون » ٠‏ وتوجد جوفة مؤلفة من خسه عشر طبیا 
متام وان مووا فیرشت ون يكو قل ارح اکن فة قان 
امسر مح ممثلون كثيرون لا یتکلمون کاسنود ورحال البلاط وغيرهم » وقد دخلت 
كل من «اشجون» و «اسمين» وملا برجلان أختيرا لقوتهما وحمالهما و صو هماو کانا 
پلسان قناعان لظلهرا نوع الشخصية التى ثلها كل منهما كما کانا يسان أحذية بنعال 
سمسكة جدا لتزید فى طولهما - و کانت الاختان ترتدیان ملایس الداد لوت آخویهماه 
وفل بداية ال لتمشلة كان «أوت و كليز» قد نقض عهده ۴ أن يحكم «طه» بالتاوت 


جع ع" ون » الذى جاء وقتشذ بحش من بلدة « آرجوس » لبح‌ارب 


دهارة - 


مدیفته «طیة» ۰ وقد هزم هذا اش وقتل الاخوان الواحد منهما الا خر فى مارزة ٠‏ 
وعلى ذلك اعتلى عمهما «کرون» عرش الملك وأصدر منشورا حرم على کل فرد دفن 
«بولنسس» وحدد عقوبة الموت لكل من خالف ذلك بسب أنه كان قد أتى لامجل 
« أن حرق بالنار أرض وطنه ومحاريب 

أجداده الا لهة وسفك دماء أقاريه » 

وكان الاغريق يعتقدون أن روح المتوفى لا يستقر لها مكان حتى يدفن جسده ٠‏ 
وق الماظر الافتتاحى تخر «اشحون» أختها «اسمين» آنها عازمة على دفن جئلة 
«بولیئسس» أو على الاقل تذر عليها الرماد لان ذلك كان يقوم مقام الدفن ٠‏ وقد 
حاو لت «اسمين» عتا صرفها عن عزمها ٠‏ ترك الاختان بعد ذلك السرح ويدخل 
و اسلوقة المؤلفة من خسة عشر مسنا من رجال «طسة» » وهنا پنشدون ویغنون 
عن الواقعة التى وقعت عند جدران المدينة ۰ وف أثناء غنائهم یقفون أو يتحر کون فى 
رقصة مقدسة مظهرين قى حركاتهم وأوضاعهم رجفتهم واستشاعهم للعمل الذى 
ارتكبه « بولينيسس » كما كانوا بظهرون فرحهم واغتباطهم لنجاة «طبية» - وكذلك 
کانوا يغنون مقاطع فرح وخوف وتحذبر على فترات خلال التمثيلية ‏ ثم خرج 
«کرون» من القصر فعرف بسهولة بملاسه الملكية الفاخرة وحاشیته ولم يض طویل 
زمن حى يدخل حارس للعشره أن فردا ما فد ذر التراب على جثة « بولشسس » > 
وبعد أن تغلى المجموعة أَغنة بدخل المارس مرة أخرى ومعه «اشحونء التى أمسك 
بها وهی تصب القربان على جثمان آخبها على الرغم من أمر الملك ٠‏ يترك بعد ذلك 
«کرون» و «اشحونء وجها لوجه ٠‏ فهو بتمسك با جاء فى منشوره لاان واجه 
سحو دولته أن يقف خرق القانون بهذه الکفة ولكنها من جانبها تفخر بعملها الصالح 
لا'نها كانت قد قامت بواجبها عدو آضها وهی عاله تماما ان ذلك يعنى موتها : 

" هلا أعتقد آن مرسوم رجل 

اه القوة حتى يعلو قوانين السماء 

التى لم تكتب وثابتة لا"نها تعش 


-- AA - 


لا الا ن ولا امس بل فى کل الازمان آبدیا » 

وهكذا لم .يتحول كل منهما عن عزمه » والواقع أن هذه لم تكن معركة بين شخصين 
کل منهما مصمم على ما عزم عليه » بل ان هذا كان تصادما بين واحين عتلمین لقوانين 
الانسان وفوانین الا لهة ٠‏ وکانت « انشحون » و «اسمین» قد اقدتا الى القصر 
محروستین وکانت «اسمین» نرید أن تشاطر آختها مصیرها على الرغم من عدم رضا 
«اشسحون» بدللت + وقد آخلی سيل «اسمن» آما «اسحون» فقد مسقت الى الموت ۳ 
حجرة مسورة + وعلى الرغم من کلمات الحموعة التی فاهت بها انصح الملك و تضرعات 
«هامون» م و سعخه الر للمللت قانة لع مر حز ح عن فراره + و کن 6 نهاية الا مر حضع 

. ب 

فظيع من الا لهة الذين غضوا منأجل رفضه شعائر الدفن ۰ وعلى ذلكدفن «كرون» 
حثمان «بو لشسنس» ودهب لخلص «اشحون» من الوت و لکنه أتى مناخرا اد وحد 
آنها فتلت ها بدها ون «هامون» فد انتحر فوق جنتها + وقد بقى «كرون» فى 
50 وذهبت 0 كل سعاداية ع وولت أيام تعمه ۰ والكلمات إلا خبرة الى اشد ها 
المجموعة تعدم لنا درسا عن مغزى التمشليه : 

« ان آهم نصيب من السعادة 

هو أن تکون عاقلا ونر ما للا لهة 

و کلمات الکنریاء العظيمة تعاقب بضربات شديدة 


و هدذه تعلم اناس أن بکو نوا عقلاء فى سن الشخوخه » ۰ 


التمثيلية الهزلية : 


۳ ما 4 ید 

كان أعظم مؤلف للروايات الهزليه الشاعر «اریستوفانس» الذی عاش بعد الموئثين 

e 2‏ 3 : ۲ ه وود كانه 

الثلاية للماسی الذين سبق ذكرهم + وقد كان مغرما بأن يسخر من مواطنه وود انت 
5 5 > على 9 یاه ت ی ا ~~ ۱ 


و لکنه كان بقصد من وراء هده الهزلات اصلاحات معنه فكان يندد بالاخطاء الى براها 


- 4۰ 


فى نظام الديوقراطة وغير ذلك من الا"مور الهامة فى نظام الحكم ٠‏ 

فنجد أنه فى احدى هزلاته الى سماها «العصافير» ‏ والمجموعة فى هذه التمشلة 
كانت تظهر بملابس فى صور عصافير - وموضوع الرواية هو بناء بلد خالية فى الهواء 
العلوى ء وذلك أن اثنين من الاشنبين كانا قد ملا من كثرة القضايا فى مدینتهم فهربا 
من التاس الى الطمور وأغرياها لتنی لهما مدينة فى السحاب » وتلك كانت تسلية عظيمة 
للا "ین » لا"نه كان لا يوجد لديهم على مايظهر تسلية الا الذهاب الى المحكمة والسماع 
الى القضايا والحاکمات ولا بد أن المتفرجين قد ضحكوا بملء قلوبهم عندما قال آحد 
شخصات الرواية : 

« لان الحنادب تحلس مدة شهر 

تزقزق على الاغصان ولكن الا نين 

يجلسون يزفزقون ویتنافشون طوال السنة 

جاغین على نقاط من السان والقانون » ٠‏ 

وق تشلة أخرى تسمى «الضفادع» ‏ سمت كذلك بسبب أغنية الضفادع فى الزء 
الاأول من التمشلية ‏ فرن قبها بين «ایسکلس» و «يوريسديز» وذلك لا“نه نصب‌مبزان 
على السرح وضع فى کفتبه أبات ذات وزن من شعر ايسكلس وأببات فذة من شعر 
ديو ريسديز» » وقد تقدم «ایسکلس» طالبا أن یوضع سطران من كلامه فى كفة مقابل 
« يوريسديز » وكل مؤلفاته وجميع أسرته فى الكفة الالخرى ٠‏ وقد حكم القاضى ى 
صالح « ایسکلس » » وذلك لان كلماته الرتسة ورأيه الصائب تؤهله تماما لبقدم 
للدولة النصح فى متاعبها التى كانت تشن منها + وليس المجال هنا للتحدث أو 
لوصف هذه التمشلمات الهز للة وماكانت تنطوى عليه من خليط من الممال والخشونة » 
النقد الصائب والست امسن ٠‏ ومن الحتمل آنها كانت نمثل فى آوفات العصر فسختم 
بها وما الااعناد العظمة + 

وفى خلال القرن الذى تلا عهد «بركليز» تغير وجه الرواية الهزلية » فقد استحالت 
الخشونة الى النعومة والرقة » والشطط السیامی الى قصص من صميم الحاة البومية + 


هه 


وأعظم كتاب للروایات الهزلة المديثة كما كانت تسمی هو «مناندره الذی كانت 
رواياته الهزلية غوذجا للکتاب الهزلین من الرومان فما بعد » وهم الذين بدورهم 
أثروا على کتاب الروایات الهزللة الحديئة ٠‏ 
الورخون : 

ولا يفوتنا أن نذكر هنا أنه كان يعش فى عهد ه«ب ركليز» مؤرخان عظمان وهما 
«هردوت» و «لوسدیدس» ويرجع الفضل الى «هردوت» فى معظم مانعرفه عن حروب 
الفرس » فقد كانت الدنا فى ذلك العصر مكانا صغيرا ولم يكن التمدینون فمها یعرفون 
الا الشیء القلل عنها وعن أحوالها + وقد جال «هردوت» فى كل الانحاء التى كانت 
معروفة فى عهده » فكان أينما حل يفتح عبنبه وآذنبه كما كان يضم الا'سئلة الكثرة 
لاس » وبعد ذلك دون ما ری وما سمع »> وكتابته كانت تحفة قصصية فمثلا عندما 
وصف مرور «اکزر کزیس» على مضق «هلسونت» تجده یقف ویصف لا القوم 
وصفا شقا » والوافع أنه كان فى وصفه يقف عند کل نقطة كأنه يسستمتع 
بقص فصته > و كان متأكدا أن فراعه كانوا يحون السماع الله ٠‏ ولدینا فصة حسنة 
فى ذانها حتى لا يسع الانسان الا تصديقها ء وهی أنه قرأ تاريخه الذى ألفه فى المباريات 
الا ولسة ويقال أنه كان ضمن من استمع عليه صبی فى الخاسة عشرة من عمره يدعى 
«نوسدیدس» > وأنه عندما سمع صبحات الاستحسان المتكررة أغرورقت عناه بالدموع 
وقال فى نفسه «وآنا كذلك سأكون مورخاه ٠‏ وقد أصصح «نوسدیدس» موّرخا فى 
شهرة «هردوت» ولکنه لم يجعل قارئيه يشعرون كأنه يقص قصة كما وجد هو لذة 
كيرة عند قراءة «هردوت» » غير أنه كان واضحا فى كتابته معتدلا » یری بثافب رأيه 
الا "ساب التى دعت للحوادث التى يسردها ويذكرها بوضوح تام واهتمام حتى أن كثيرا 
من الكتاب قرءوا مؤّلقاته مرارا ساعين فى أن يتعلموا أن یکتنوا كما کنب ٠‏ واليه برجم 
الفضل فى :دوين حروب «اللوبونيز» التى دارت بين «ألينا» وه‌اسبرتا» واشترك هو 


النضال ن دأثنا» و «اسبر تا » 
او الحروب البلوبونيزية 


۱ - 4۲۱ ق ۰م۰ 


فىالوقت الذی كانت فه «أثيناء تمو وتزدهر وتقوی فی مال وروعة کانت«اسبر تاء 
لا تزال على ماکانت عليه قدا من عيشة خشنة ساذجة فلم يكن لها مبان فخمة ولا تائيل 
هائلة ولا نقوش فاخرة » هذا فضلا عن أن حلف «دیلوس» قد تطور الى اسراطورية 
أثينية » كل هذا فد أهاج شعور القد والغيرة فى نفوس آهل «اسنرتاه ٠‏ وقد رأت الاآن 
أن مکانتها فى بلاد الونان أصميحت مهددة » وأن سجارتها فى خطر » وأن بلاد الاغريق 
التى كانت فى نظرها شما سبق حرة قد أصبحت مستعيدة فى فضة الاثينيين ٠‏ فأخذت 
تجمع حولها شتا فشيئًا حلفاء من دویلات أرض الاغريق كانت تشاطرها آفکارها 
وفرنها من دنا زمهدت لها آلا جر کها دون سناعدة اذا حلت یذ کارئ © قل 
حدث أمر خطیر عام ۳۳+ ق۰م+ وذلك أن «کورسیرا» وهی جزيرة بسنة عن ساحل 
«ابيروس» قد تشاجرت مع الدينة التابعة لها وهی «کورنت» فالتجأت الى «أثيناء 
اساعدها ۰ وقد كان نادت «کورسیرا» هو الشمرارة الى آشعلت النار فی کم من 
مواد المقد التى كانت تتراکم بعضها فوق بعض منذ سنين عدة مضت > فعندما آرسلت 
نحدة لزيرة «کورسبرا» لأت «کورنت» الى «اسيرثا» تطلب مساعدتها » وبعد جدال 
طويل نشت المرب أظفارها بين الفريقين » كان فى جاتب «اسبرتا» كل بلاد اللويونيز 
تقريسا » هذا بالاضافة الى « كور نث» و «تجارا» الوادعة على بر زم «أثيناء و کل «بوشياء» 
عدا «بلاتاء (وهوغو[ط ٠‏ و کانت تحتفظ بجبش قوی مدرب متمرن ال أقصى حد 
حتى آنه كان يمكن الاعتماد عله تقریای كسب موقعة جبارة » وكان فى جانب «أثيناء 
حلفاء قلملون » هذا الى الخدمة الاجارية التى كانت تقدمها الا لحلاف التق تكون 


امراطوریتها ؛ يضاف الى ذلك آموال کنبرة أدخرت للحرب > وعدد كير من الر جال 
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هکن تجنیدھم فى جيشها » وفوق كل ذلك کان لها أسطول فوی يديره بحارة ماهرون» 
وكما قال «بر كلز» أن الملاحة فن لا عكن استعماله فى الاوقات غير العادية مثل الهواية » 
وقد كان الائشون عارسون هذا الفن مدة سين سنة > وكان لا بد دلا 'سرناء من أن 
تنفق زمنا طويلا لتلحق بهم فى فن الملاحة ٠‏ 

ومما تطب الاشارة اليه هنا أن قصة هذه الحسرب قد وضعها للتاريخ المؤرخ 
«ثوسدیدس» الذىيعد من أكبر مؤرخى العالم وقد عاش طوال مدةهذه المرب كلها » 
وكان أولا فائدا ثم ملفا يقظا لكل الوادث التى وقعت حتى عام ۱۱ ق۰م + ويكاد 
یکون هو الصدر الوحد لدينا عن هذه اطروب وقد سقت الاشارة اله هنا 

غزو أنيكا : 

فى نهاية شهر مايو عندما كان القمح قد نضج سارت قوات «اسيرتاء تحو داشكاء + 
وعندئذ أتى أهل الريف الى «أثيناء بنصبحة من «بر كليز» لمایتها حاملين معهم آولادهم 
وأزواجهم وأمتعتهم الشخصية ؟ آما أغنامهم وحيوانانهم فأرسلوها الى المزر الجاورة > 
وقد استولى الحزن على معظم هؤلاء الناس لا"نهم كانوا یسکنون فى الارياف داعا » فلما 
فارقوا أوطانهم ومزارعهم ومحاريهم التى كانت دائًا ملكا لهم الى مواطن مجهولة لهم ف 
المدينة شعروا مرارة فرقة هذه الاأوطان المحسة الهم ٠‏ ولم يجد منهم الا القلبل مأوى 
يأو ى اليه ولذلك فان سائرهم قد ذهبوا لسكنوافى المساحات الخالية من المدينة أو فى المعابد 
والمحاريب ( غير «الاكروبولس» ) » وفى الابراج التی فى جدران المدينة ٠‏ وفيما بعد 
أقيمت لهم أكواخ فى المساحة الواقعة بين الجدار الطويل وميناء «بيروس» ٠‏ وقد زحف 
جش «اسيرثاء حتى صار على مسافة مسعة أصال من «أثيناء مدمرين فى طريقهم الغلال 
والزارع ۰ وقد فكر معظم الناس الذين فى المدينة وبخاصة الشاب منهم أن يخرجوا 
لوقف هذا الست فى الال + وقد تحمعوا فعلا عصابات وتافشوا بحدة » وقد انفحر 
الغضب ف المدينة على «بر كليز» »> لاه لم سر على رأسهم لقابلة العدو والواقم أنه 
رفض عن حكمة أن يقودهم الى الاشتباك فى معركة برية » ولكنه أرسل أسطولا 


موّلفا من مائة سفينة لتنهب وتستولى على المدن الواقعة على شه جزيرة «اللوبونیز» ٠‏ 


- ۵4۶ - 


ولا نضب طعام اليش الاسبرتی عادوا الى وطنهم ولکن غارانهم و کذلك الهجمات 
الضادة لهم حول الساحل على بد الائشین كانت تحدث کل سنة تقریا فى هذه الفترة 
من المرب ٠‏ 

وق نهاية السنة أقيم مأتم عام فى «آثناه من أجل آولئكت الذین سقطوا فى مبدان 
الشرف » فكانت عظامهم تحمل فى موكب مؤلف من عشر عربات “كما كانت يوجد 
تابوت خال مغطى بكفن جنازى على شرف أولئك النود المجهولين الذين فقدوا » ولم 
يعثر لهم على أثر مميز لهم ٠‏ وهذا الموكب تبعنه خطبة رثاء ألقاها «بر كليز» تحدت 
فها بألفاظ متوهحة ممتدحا بها الدينة التى كانت تعد سدرسة هلاس» > وذلك لا'ن 
كل العالم الاغریقی كان يأخذ العلم عنها » فهى الدينة التى تتألف من رجال أحرار 
مين للجمال والحكمة ٠‏ ولا غرابة فى ذلك فانها المديئة التى أنشأت هؤلاء الرجال 
الشجعان الذين اذا دعا داعى ارب خرجوا ليموتوا تاركين وراءهم ذكرى لا قوت 
ولا تفنی ۰ ۰ 

الطاعون وسقوط « بر کلیز » : 

وق العام التالى لقمام الحرب ظهر الطاعون فى «أثيناء وانتشر بسرعة بين سکان‌الدينة 
المزدحمة والتى كانت فى حالة غير صحبة »> وقد آسهب «شوسدیدس» فى وصف هذا 
الطاعون الذى أصابه هو ونجا منه » وقد عرف كيف أنه أتى على حين غفلة » وکف 
كانت حالته شديدة » وكيف أن الاطاء قد وقفوا آمام‌هذا الوباء مكتوفىالمدين » ويقول 
« وسيديدس » كذلك ان الناس الذين نجوا منه ظنوا أنه لا يمكن لاای مرض آخر أن 
يقضى على حياتهم » وقد جرف هذا المرض ربع سکان الدينة ولم يعد قط عدد السكان 
الى ما كان عليه قل هذا الطاعون + 

ونا استولى النأس والمؤس على السكان قاموا على «بركليز» ولاموه بغير حق على ماهم 
قبه وكان ابناه قد ماتا بالطاعون وقد مرض به هو نفسه » ولکنه لم يقض عليه » غير 


أنه لم يسترد صحته منه قاما ٠‏ وعلى الرغم من أن انس رضووا عنه ثانية واتتخوه 
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قاقدا الا یه مات فى السنة التاللة أى عام 4۲٩‏ ق»م۰ وهکذا كانت نهاية «بر کلبز» 
وهو الرجل الذى أقام «أثيناء وبنى صرح حياتها بعد حروب الفرس كما آسس 
الامبراطورية الا*ثينية ٠‏ 

وق خلال ثانمة السنين التالية كان الائشون بوجه عام منتصرین اذ کان فى مقدورهم 
أن بهزموا أسطول العدو ويحافظوا على أن تکون الطرق البحرية مفتوحة لاستيراد 
مؤنهم ؟ ولكنهم أخطأوا السبطرة الحكيمة التى كان يتصف بها «بركليز» فكان مثل 
الدولة كمثل عربة تجرها خل تشد فى جهات مختلفة ٠‏ ولم يكن هناك رجل مثل 
«ب ركليز» ليقودها الاآن فبمسك بخيله ويقودها الى النظام ويسهر على حراسة ومتم أى 
خطر حوله »> دون أن يحول نظره عن الهدف الذى يرمى اله ۰ 


«كليون» (صم1©) : ودکلبون» يقدم لا مثلا من نوع جديد من القواد 
السياسيين فى «أثيناء فقد كان رجلا شعبا وهذا هو نوع القائد الذى استطاع بلغو القول 
والعنف فى الرآی والكلام أن بهز مشاعر الشعب ويتسلط عليه ٠‏ والواقع أنه كان 
قاسى القلب > واثقا بنفسه » وماهرا ٠‏ وستری من الوادث التالة صدق اتصافه بهذه 
الصفات > وسشاهد أى شخص هذا الذى كانت فى يده قادة الشعب الاثينى فما يى : 


١‏ فقد كانت «ستلین» أهم مدينة فى جزيرة «لزیوس» التى كانت قد خرجت على 
«آينا» » وقد أغرى « كليون » الجمعية الاثينية بأن ترسل أمرا فى الال بقتل كل 
الرجال واستعباد كل النساء والاطفال فى هذه المدينة ؟ ولكن الائشین فى الوم التالى 
لذلك ندموا على اصدار هذا المرسوم وأرسلوا سفينة آخری مسرعة عبر بحر « ايجه » 
لبلا ونهارا لسحب هذا المرسوم » وقد وصلت السفينة فى الوفت الناسب » ونحا القوم 
من هذا الحكم الاثر ٠‏ وقد ترك «كليون» فى «أثيناء ساخطا على هذا الضعف فى معاملة 
الثوار الذین يحب أن يعاملوا با ستحقون مظهرا للكل أن العصبان معناء الموت * 


۲ - ویروی لا التاريخ حادثة أخرى عن تعنت « کلبون » وذلك أن القسائد 


كوه - 


« دموستين » القوى الأس ‏ وهو غير الخطيب الشهير الذى سفتکلم عنه فيما بعد 
استولى على دس من الاادض يسمى « ببلوس » عام 2۲۵ ق+م ء يقع على الساحل 
الغربی من جزيرة « سفاكتيريا ۰ (Sphacteria)‏ > وبذلك سد الطريق 
فى وجه أربعمائة وعشرين لاسیدمونی فى جزيرة سفاکتیریاه جنوبی « بیلوس ٠ ٠‏ 
وقد حزن أهل « اسرتا » على هذا الاستلاء على جزء من أراضيهم وعلى حصار 
رجالهم لدرجة أنهم أرسلوا رسلا الى « أثينا » يعرضون عليها الصلح وانهادنه > غير 
أن ذلك لم يرق فى عنی « كليون » وحزب المرب » قائلين بأنهم قد استولوا الا ن 
على شىء فلا يمكن التتخلى عنه ویطلون المزيد طمعا وانتقاما فى مقابل فلت اصار عن 
هوّلاء اللعساء أكثر مما يجب مما اضطر الرسل الى مغادرة « أثينا » دون الوصول الى 
تيجة مرضية ۰ والا ن بساعل المرء کف كان يمكن أن يصح تاريخ «أثيناء ختلفا اذا 
كان على رأسها ناصح أعقل من « كليون » هذا ؟ نرى بعد ذلك « کون » تمسق 
الجمعبة العمومية موبخا القواد لعلهم حادثة « سفاكتيريا » تحر فى أذيالها سطء دون 
عمل حاسم » ويقدم لا المؤدخ « وسسديدس » مانا حا عن هذا ااشهد » فقد أشار 
« كليون » الى « ناس » ( (هوزءت) ) أحد القواد مفاخرا بأنه هو الذى 
يمكنه أن یستولی على اطزبرة » اذا كانت فسادة اليش فى يده + وقد دهش عندما 
أخذته الجمعة بكلمته » وقد انفجروا بالضحك عندما آعلن آخيرا أنه سينهى هذا 
الحادث فى مدى عشرین يوما وكم كانن دهشتهم عندما عاد بالا أسرى الاسبرتيين مما 
جعله بطل الساعة ٠‏ ولم تمدنا الا "خار عن هذا القائد «دموستين» الذی فام بمعظم عبء 
هذا العمل هل نال شيا من الشكر ؟ ء وبعد ذلك بئلائة أعوام قتل «كلبون» والقائد 
الامسرنى «براسداس» الذى انتصر على الاين فى موفعة حاسمة فى « مقدونا » فى 
نفس المرب ٠‏ وكان كل من « اسبرتا » و « أثينا » وفتثذ فد ملت ارب وانعست بعد 
استمرارها عشر سنين » فعقد بنهم صلح يدعى صلح « نبسیاس » على أن يسلم كل 


فريق ماعنده من الاسرى وما فتحه من أرض عام ۱ قهم ۰ غير أن هذا كان 
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صلحا مضطربا فقد أعقى امضاءه ماشرة القلاقل والشاحنات وعمل محالفات ونقضها 
وهذا ما ینافی السلام مع كل الوجوه + 
اطملة على « صقلية » : 

وعلى أيه حال فان ماجلبه صلح « تبساس » هذا هو اخاد نار الحرب لدة سنتين أو 
ثلاث » وى خلالها كانت أحلاف وعالفات كثيرة تعقد بين حکومات بلاد الاغریق 
المختلفة حت أنه كان من العحب أن حكومة من هذه كان فى استطاعتها أن تعرف 
صديقها من عدوها من اطکومات الا خرى » فكان حلفاء ه اسر ا » حانقين علها لا "نها 
عملت ماهو صالح لنفسها فى هذه المعاهدة » ولم تهتم بمساطها ٠‏ هنذا الى أن كثيرا من 
المدن المستولى عليها عارضت فى أن تعود ثائية الى حكامها السابقين كما نصت على ذلك 
العاهدة ٠‏ وقد عقدت کل من « اسرتا » و « أثينا » فما بنهما اتفاقا يقضى باجبار 
حلفائيم على اطاعة ماجاء فى العاهدة من شروط ه 

وتدل شسواهد الا”حوال على أن « شا » كانت لانهنم بشیء الا بزيادة أملاك 
امبراطوریتها ء وكانت تحکم وفشذ الزر التى فى شرقى بلاد الاغریق » ولكنها لم 
تكتف بذلك بل تطلعت الى جزيرة صقلة » ومن ثم أخذت فکر فى ذلك + 

وقد رأينا فيما سبق كيف أن مدنا اغريقية قد أقيمت حول ساحل الحر الا بيض 
التوسط وبخاصة حول « صقلية » وفى جنوب ایطالا ٠‏ وكانت سر فوصة» مستعمرة 
آسستها « كورنث » فما مضى هناك حوالى ۷۳6 ق ٠م ٠‏ وقد أصيحت الا ن آفوی 
مدينة فى صقلة وكان حكامها الطلقون يعشون فى يذخ وفوة كأنهم ملوك وقد 
اجتذبت كيرا من عظماء بلاد الاغريق الى بلاطها »> ونخص بالذكر منهم «ايسكيلس» , 
الذى وقد المها من «أثيناء و دبداره من «طسة» ء هذا الى كثير غيرهما » وكانت المدينة 
من القوة والتثسبجيع للفنون والعلوم بحبت أصحت تلقب د أثنا الغرب » ۰ وقد 
أدى كبرياء ه سرفوصة » وغرورها الى أن آعللت ارب على بعض مدن « صقلبه » > 


وكانت معاملتها الغاشمة وطرفها الى لاتطاق « فد حعلت أهل هذه الدن يحقدون 
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علها بعد أن ظلوا سنين عدة أحرارا فى مدنهم ٠‏ وكانت «أثيناء على ود ومصافاة مع 
بعض هذه الدن » وبذلك انتهزت هذه الفرصة لتمد سلطانها و نفوذها على «سرقوصة» 
خوفا من ازدياد سلطان الا خر ٠‏ ولكن يتساءل الرء هل كانت «سرقوصة» تهدد فعلا 
مواردها من الغلال الا تة الها من « صقلية » » وان هذه كانت الفرصة السانحة 
أمامها لد امراطوريتها نحو الغرب كما كانت تربد ؟ وجوابا على ذلك يجب أن نعود 
الى « آثبنا » ونری أى صنف من الرجال قد أخذوا على أنفسهم الاجابة على هذين 


السؤالين + 


كان « نسياس » الذى سمى باسمه الصلح الذى لم يدم الا مدة قصيرة رجل 
دين ثريا آمنا ومحترما وا للسلام » معتدلا فى تصريف الا "مور ۰ وقد آظهر براعته 
فى فادة اش » غير أنه كانت تنقصه القوة والعزعة اللازمتان للقام بالواجب الملقى 
على عاتقه ٠‏ وكان عليه لانجاز هذا الواجب أن يعمل مع رجل على طرفى نقيض منه 
من حست الا “خلاق والا فكار » 


هذا الرجل هو « السسادس » (4166:9868) »> فقد كان شابا لامما مشرق 
الطلعة » وقد شا فى أحضان الباة الناعمة والترف » ولم يلبث بعد ذلك أن وقع 
تحت سحر الالقين الذين نفخوا فى أوداجه بأنه سبفوق كل القواد ورجال السياسة 
الا خرین حتی «بر كليز» نفسه + وم نأجل هذا لم تستطع تعاليم الفیلسوف «سقراط» 
الذى كان يكن له احتراما حقمقيا ومحة خالصة أن تتغلب على كل هذا الملق أو تثنى 
عقل « السسيادس » عن عزمه + والوافم أنه كان لایتحول عن هدفه ولا يخضع 
لقانون ولا يعرف معنى أن يكون مستقيما وشريفا ؟ غير أن كثبرا من المواطنين قد 
آخذوا بلاغته ومباهانه » وكانوا على استعداد أن شعوه فى كل مشاريعه المريئة ٠‏ 
وكان فى نلك اللحظة يعمل لنقض السلام ويكون فى عقله فكرة القام بحملة عظيمة 
على بلاد الغرب » فقد كان ین أنه فى مقدوره أن يضم الى امبراطورية « أثينا » تحت 
فادته اللامعة القوية «صقلة» و «قرطاجنة» وساحل آفربقا وایطالا ٠‏ وقد انتهز 


۵44 


الفرصه المواتمة ٠‏ ففی عام 2۱1 قمم + نشب شحار بين بلدين من بلاد « صقلية » 
هما « سليئوس » (قتتهتاء8) التى كانت تمض سدها « سرقوصة» 
وه سحستة » (هنوععمة) وكانت حليفة « آئنا » ء وجاء الرسل من 
« سحستا » الى دأثيناء طالبين النحدة » على أن يدفعوا كل مصاریف اللملة > 
وجوابا على ذلك أرسل معوئون من د أثينا » ليروا » اذا كانت « سحستا » یکن أن 
تتفذ وعدها »> وقد احتفل بالحارة ی بوت الديتة الواحد بعد الا خر وأقيمت لهم 
موائد مجهزة بافداح الشراب المصنوعة من الذهب والفضة وقد رأى الضسفان عددا 
عظيما من الائوانی القدسة كذلك فى خزانة المسد » وقد أخذ الا نون بكل هذا 
الثراء وأثروا على « السسادس » عا رأوه وصوتوا للحملة على « سرفوصة » + وقد 
رفضوا الاصفاء الى « نسباس » عندما حذرهم من الشروع فى اشعال نار حرب أخرى 
لس لها مایررها » وفى حين أن بلادهم كانت « لا تزال فى وسط الا مواج 5 
وقد وضعوا الملة برياسة « نيسياس » و « |لسیبادس » وقائد من المنود الساملین 
المشهور لهم يدعى « لاماكوس » ( (قناطههسصة) ) ٠‏ وف أثناء أن كانت 
الاستعدادات فاق على قدم وساق أزعج الامنبون ذات صاح حیما وجدوا «هرماء 27 
التى كانت منصوبة فى حاريب وعند أبواب بض السوت قد هشمت وجوهها وكسرت 
ى أثناء الليل بايد محهولة » وقد اشتبه فى أمر « السيبادس » وصحه » وعد ذلك أنه 
هو نوع السلوك المئونى الذى قد انغمسوا فه » وقد كان الهساج يسبب ذلك بالغا 
آشده ء وأن مثل هذا الانتهاك طرمة الاله كان يعد فألا شوّما للحملة » ومن الالز أن 
ذلك العمل المشين كان جزءا من مؤامرة على الدعوفراطة ؟ ومع ذلك فان الخملة فد 
تحر کت تحو غرضها النشود فى منتصف الصف ومعها « السیسادس ٠ ٠‏ 

وقد وصف لا «توسدیدس» تلك الملة الشهيرة وصفا بارعا » ففى فجر الوم 
المحدد ذهب الاثشون الى متله «بيروس» وأخذوا فى تجهیز اسفن ٠‏ وقد ذعب 


20230 وهو تاتيل نصفية للا له م هرميس » على عمد مربعة 


فا ات 


کل فرد من الدينة تقریا كذلك لودع الاصدفاء والا قارب والابناء يحدوه الامل 
والاسی أما الا “مل فکان للحصول على مفانم جديدة وآما الاسی فکان لوف ألا بری 
ذويه ثانبة ؟ ولکن اطمم فد ديت فى نفوسهم الشجاعة عندما نشلروا الى قوة أسطولهم 
وجاله » و كان كل صاحب سفينة حربة يعمل جهده فى أن تظهر سضنته بأنها تفوق 
السفن الا "خری فى السرعة واطمال وفى رجالها المحاربين » وكانوا رجالا منتخين > 
فد ينافس بعضهم بعضا فى حسن التسلح للحرب + وعندما جهزت السفن وكان كل 
شىء على ظهرها نفخ بوق ليسود السكون ثم فاد اطمیع حاجب للقيام بالصلاة المعتادة 
شل السفر » وقد انضمت البهم الشود الذين کانوا متحمعین عند الشاطىء فى اقامة 
هده الصلاة ٠‏ وبعد ذلك شد الحارة صلاة للاله « أبوللو » م وساروا فى الحر 
يقودون مائة و ریما ولان سفينة حرببة وسفنا أخرى كثيرة تحمل على ظهرها سعة 
وعشرين ألف مقاتل ۰ وقد أبحروا أولا فى صف واحد وتسابقوا حتى « أجمتا » ومن 
ثم آسرعرا الى « كورسيرا » حبت كانت سفن حلفائهم متجمعة ؟ ومن ثم أببحروا الى 
الغرب + وعندما افتربوا من « صقلية » سمعوا أنه لم يكن فى « سحستا » الا القلل 
جدا من المال الذى وعدوا به > وأن الاأوانى الذهسة القدسة كانت فضة مذهة » وآن 
أوانى الشراب من الذهب والفضة التى كانت معروضة على موائد مضيفيهم قد معت 
من « سحستا » ومن غيرها من المدن ونقلت من بدت الى بدت للتمويه باعطاء فكرة 
كاذبة عن ثروة المدينة ٠‏ حقا كانت هذه آخار سيئة غير آنهم قرروا المضى فى القام 
بحملتهم وقد عملوا بنصبحة « السسبيادس » فلم يها موا « سرقوصة » فى الال بل 
اجتهدوا أولا أن يكسوا الى جانبهم الدن الا خری ٠‏ وعلى أية حال فان هذا التصميم 
قد خان لاله لم بس تلهم بالترحاب الا مدينة « اكسوس ۰ (ومسواق 
فى حين كان لدى « سرقوصة » الوقت للاستعداد للدفاع عن نفسها ٠‏ وقد حضر الى 
« ناكسوس » سفينة شراعة على جناح السرعة من «أثينا» عادت «بالسسسادس» لا “جل 
أن یحاکم سبب تهشيم تاثيل «هرماء » ولكن الا"سطول الاثينى أقلعالى «سرقوصة» > 


ال هم 


وعلى الرغم من كل هذه العوائق والمنغصات بقبادة « نيسياس » فانه آنزل جشه وأخذ 
فى تضسنى اناق على الدية باقامة جدار من التو بوالشمال وقد كان أهل سر قوصة» 
فى يأس تقريبا لا نهم عندما أرادوا أن یقطعوا الحدار ببناء جدران مضادة كان الاثمشون 
أسرع منهم فصارت أعمال الناء تمتد نحو الساحل الشمالى آفرب قأفرب ؟ وبالاضافة 
الى ذلك كان الاسطول الاغريقى الان فى منائهم الكير + وعلى أية حال فان الط 
انقلب على الاين لانه فى اطرب التي دارت حول الجسدار الذى كان لم يتم » قنل 
« لاماكوس » ومما زاد الطين بلة أن « سساس » الذى تر كه وحده فى القسادة 
آصابه مرض ٠‏ 

وفى تلك الاثناء هرب « السبادس » من السفينة التى كانت تحمله الى « أتينا» 
واتخذ طريقه نحو «اسسرتاء ۰ وهناك انقلب الى خائن على بلاده فقد أخر الاسبرتببن 
كيف يكنهم أن يلحقوا الااذی بالائنین فعملوا على حسب نصبحته وأرسلوا الى 


2 سر قوصة 1 فائدهم 0 جلىسوس < (Giypippus)‏ ۰ وقد عمل بقوة و شاط 


وقد آرسل الان « دموستین » من « أثينا » بحش وأسطول لمساعدة « سساس » وقد ۱ 
حثه على انزال رجاله فى السفن الاشنبة فى المناء الكير ٠‏ ولسوء الق حدث كسوف 
للقمر عندما کانوا قد بدآوا فى انزال النود ء وقد ظن « نسساس » التش‌ائم أن هذه 
خلاهر: على أنه يجب علبهم أن ینتظروا حبث کانوا لدة سبعة وعشمرین یوما ٠‏ وعندما 
حل الوفت الذی رضی أن بتحرك فه بحشه كان أهل « سرقوصة » فد سدوا مدخل 
الناء وبذلك آصح الاامل الوحند الذى آمام الاشنین هو أن يخترقوا الاجر الى 
عرض الحر ٠‏ 

موقعة الميناء سبتمير سئة 4۱۳ ق+مء نزل اش الى السفن وجهزت > ثم وفعت 
واقعة عظمة فى المناء » ومن الدهى أنه فى اماه الضيقة الزدحة بالسفن كان لايمكن 
أن بوحد نظام فى ارب » فقد اشتبكت سفينة آخری فى كل آنحاه المبناء ؟ وعندما 


ا لا ۳ 


كانت الواحدة تلتصق بالا خرى كان بحارتها بتحاربون بالا'يدى فى وسط آصوات 
السفن المتصادمة والا صوات العالبة المبعنة من القادة » وكان یقف على الشاطىء 
سكان المدينة كما كان الا شنيون يقفون فى معسكراتهم مراشين العر که بين الرجاء 
واليأس وق النهابة أجلى اليش السراقوصى مراكب الاثنيين الى الشاطىء واندفع 
الحارة طالبين النحاة فى معسكر انهم ۰ 


سدت ف وحهه بالعدء » فعادوا جنوبا وف ال اليوم السادس من تقهقر هم فرق 
الظلام بين الضاقين اللذين کان يتألف منهما اليش ۰ وقد كان هذا الادث بدايه 
النهاية ٠‏ فحوصر « دموستين » فى خيلة من الزينون وأجبر على التسليم أما «نیسیاس» 
الذى كان على رأس فلقه الثانى » فقد شق طريقه محاربا حتی وصل الى تجرى ماء 
فوجد العدو آمامه على الشاطىء الثانى للنهر ؟ وقد هجم رجاله الى الاء لبطفئوا ظمأهم 
ولا كان كثير منهم بعیدا عن اخوانه فان العدو انقض عليه وفتله » وكذلك تل كلا من 
« دموستان » و«نسساس» ء وسیق كثير من الاسری لعملوا ی فطع الاحجار من 
محاجر « سرقوصة » » ومن بقى منهم على فيد الباة ببعوا عبيدا + وفلیل منهم حردهم 
آسادهم فى مقابل أنهم ألقوا علبهم خطبا أو آناشید من شعر « يورسديز » » ووصلت 
القلة القلبلة منهم الى وطنهم للقصوا فصة مصابهم ٠‏ وعلى الرغم من الا خبار الضفه 
التى حملوها فان « أثينا » رفضت أن تستسام للبأس وبنت آسطولا جدیدا + 


وفى هذا الوقت كان « السبادس » قد تشاجر مع «اسبرتاء » تم ذهب عند الفرس 
الذين کانوا ,شحمون حلفاء «أثينا» على القام بثورة ٠‏ ولم تلت أن رانا «السسادس» 
يقلب ظهر الجن للفرس وطلب أن یمود ثانية الى «أثيناء فاستدعته علا » ولکن عى 
الرغم من أنه قد ساعدها على أن تنال نصرا فى البحر فانه اتهم بالخمانة مرة أخرى 
فعزل ونفى » ثم اعتزل فى قصره بالقرب من «هاسبونت» وفيما بعد ذهب الى «فریجیاه 


حيث حوصر بیته بأمر من « اسبرتا » بجنود من الفرس وقتل ٠‏ 


ی ۲ ۳۳ 
سقوط آثينا : 


على الرغم من أن «أثساء قد فقدت معطم حلفائها فانها استمرت فى ارب بعد دئله 
تسم سنوات أخرى وفد انتصرت بعض انتصارات هامة بحرا » ولكن فى نهاية الا'مر 
سارت کل من « اسبرتا » والفرس بأسطول عظيم لحارتها فى « اجوسوتابی » 

(تتسفنذموومهمم) الوافمة على « هلسو نت » عام ه٠4‏ قوم فهزماها شر 
هزعة وقد أجبر «لساندر» القائد الاسرنى آخر حلفاء «أثيشاء علىةأن يخضع نه 
وحاصر «أثناء نفسها ومنع عنها مواردها من الغلال ی سلمت » ولكنه لم بخرب 
الدینة لا نها قامت بخدمات عظيمة للاد الاغریق فى زمن محنتها فى الاضی > غير أنه 
أجرها على أن تنزل عن اسراطوریتها و کل سفتها الا ای عشرة سفنة » كما جعلها 
تدم جدرانها الطویلة وحص ونها فى « بیاوس »> (وبهونام) > وکان على 
« لينا » أن تکون حليفة «لاسبرتاه وما عدا ذلك فانها كانت فة حرة ٠‏ 


0 ۰ 


وفى خلال مدة اللمانية عثسر شهر التالة لم يكن هناك سلم أو آمان فى «أثيناء » فقد 
فام حزب يرمى الى جعل « أثينا » تتحکم بالاقلية » وقد استولى ثلاثون من هدا 
اسلزب على السلطات بقسادة « كرشاس » (عونانیی). ۰ وق مدة فصيرة 
أطلق علبهم اسم اعلکام الثلائین المستبدين ٠‏ وفی خلال مدة حكمهم القاسی فقتل مات 
من الديموقراطيين ونفی كثير »> ولم یقض على هذه الفوضی وسفك الدماء الا بسد كل 
« کر شاس» ق حرب مع أنصار الدمقراطة » انم أنى ملك «أثيناء ليصلتح بن اكز بان 
وچساعدته نفی اکام المطلقون وآعدت الدعقراطية الى ربوعها عام 4۰۳ ق*م * 


العلوم الاغريقية 

الفلسفة : 
تحدننا فيما سق عن حروب بلاد الاغریق وامبراطورتها وسنحاول فيما ياتى 
أن نضع صورة مصغرة عن حاتها العقله وبخاصة ماخلفته للعالم من فلسفه ومادیء 
علوم فى شتی الفروع مما كان الاأساس الذى بنت عليه أورويا حاتها العقلمة 
والعلمبة والا'دبة ٠‏ ولاأجل أن نصل الى كنه الحاة العقلية وفوها فى بلاد الاغريق 
يجب أن نعود الى الوراء فى تاريخ نشأة هذه البلاد من حست العلوم والعارف أى قل 
ظهور فلسوفها العظيم « سقراط » بنحو مائتى سنة عندما كانت تلك البلاد ترفی 
سلم التقدم على يد رجال قد وهفوا حياتهم لا على الحرب بل الى تنمية الحاة الفكرية 
واذ کاء روحها + والوافع أن الفضل فى ذلك یرجم الى الممالك المحاورة للاد 
الاغریق اذ هد بدأ تجم الاغریق يسطع فى وقت كانت فيه مالك الشرق المتاحمة لها 
على جانب عظيم من العلوم والمعارف + وآية ذلك أن بلاد «آیونسا» الساحلية كانت 
مسکونة عواطنين اغريق فى مقدورهم أن يختلطوا بأهل الامبراطوريات الشرقبه 
ويأخذوا عنهم معارفهم + والواقع أن هذه الجهة كانت نقطة بداية حسنة للا غار 
والمخاطرات فى كل جهد من جهات العالم العروف وقتئذ ٠‏ وهذه الاأسفار عادت 
على من فام بها بالمعارف المديدة والا فکار الحديئة وبيخاصة على أصحاب العقول 
الى تبحث وراء حب الوصول الى الققة من أولئك الا يونين > وبذلك نری أنه 
فى عصر مكر جدا فى تاريخ هذه البلدان الاغريقية آنها أصيحت أكثر نقدما من بلاد 

الاعريق نفسها + 
« الس » ( :عوط ) : وكان أول وأعظم هؤلاء المفكرين من أهصل 
«أيوناء هو «الس» من أهالى « مليتس » ولد عام 584 قم ۰ ويقال أن أعماله 
الهندسية ود لته على السفر الى مصر حب آمتی فها سئين عدة وقد عاد من يلاد 
الفراعنة يلوه الاعحاب بالعلوم المصرية لدرجة أنه ترك التجارة وانقطع الى تحصیل 


+۵ 


العلم فدرس الفلك وكان فى قدرته أن يننا بووو ع الكسوف ء وخطا خطوات واسعة 
فى علم الهندسة وعلى الرغم من أن المصريين قد درسوها فان أشكالهم الهندسة كانت 
تتألف من خطوط أو زوايا ذات حجم خاص أو صورة خاصة فى حين أن «ثالس» 
قد كشف حقائق صالة لاى شكل من النوع الذى كان يصفه > مثال ذلك أنه عرف 
أن مجموع زوايا أى مثلث اوی زاويتين قاقّتين » وان الزاويتين اللتين عند فاعد: 
مثلث متساوى الساقين متساويتان وأن الزاوتين المتقابلتين اللتين تکونان بأى خطين 
متقاطءين تكونان متساويتين ٠‏ وكان كذلك فى مقدوره أن ,يطبق الهندسة على المسائل 
العملية كحساب ارتفاع هرم من ظله أو مسافة بعد سفينة فى البحر من البابسة ٠‏ 
هذا وكان «ثالس» يعرف شتا عن المغنطيسية أو الاذبة » والكهربا التى تحدث من 
الاحتكاك ( أى بحك مادة بأخرى ) ٠‏ وكان الکهرمان ( وهو بالاغريقية = الكترون) 
وهو العصارة التحمدة الستخرحه من نوع من شحر الصنوبر سمو على ساحل 
البحر الللطى ‏ معروفا بجماله وقد استعملته السردات الاغریقات قلائد وحلى ‏ كما 
هى الال فى مصر وبخاصة فى الا'رياف هذا فضلا عن أنه يستعمل مسابح فى كل 
العالم الاسلامی - وفد لاحظ «ثالس» أن الكهرمان عندما يحك بنسج ملس بجتذپ 
اليه قطعة صغيرة من الشعر أو القش أو التراب وقد ظن أن ذلك برجم الى دوح 
N ESE E EE‏ 
الجاذية للااشاء » وهذه الادة هى حجر المغنطيس الذى وجد فى « ماغتیزیا » ببلاد 
آسا الصغرى ٠‏ وهناك قصة تروى عن صبى راع من « طراودة » كان يحتمى 
بصخرة من حرارة الشمس > وصل أن عصاه المعكو فة المصتوعة من الدید فداجتدبت 
من يده وعلقت بالصخر فوق رأسه وقد فسر هذا ثانيه بن الديد الغفل كان يسكنه 
روح خفى أو جهرا ٠‏ 

وهذه الملاحظات التى لاحنلها « ثالس » - وكانت قد بقت ذكراها ولكن لم تأخد 
تطورها العلمى فى الا زمان القديمة أو فى القرون الوسطى ‏ قد استعملها فى عام 


ل 


( (Colchester) ( ۰ د د الد کتور « جلرت » الاتحلزی من « کور‎ Nes 
٠ للمرة الا ولی فى اجراء تجارب منظمة فى علوم المغناطيسية والكهرببة‎ 

وكانت كلمة « فلسفة » فى طورها الا "ول (حب الكمة) تشمل العلوم والرياضات 
وقد اجتهد بعض الفلاسفة فى أن يفكروا فى سب وطببعة العالم الذى رأوا عحائه 
حولهم ٠‏ وقد رأى « ثالس » أن الاء هو الذى ساعد على الحا وامدادها ولذلك فكر 
فى أن الاء هو السب الاول لكل هذه الا'شياء » وقد فكر آخر غيره فى أن السب 
الأول هو الثار وتوهم ثالث أنه هو الهواء وظن رابع أنه هو الاب آو البخار الذی 
لم يكن فى الواقع الا صورة أسمك أو أرفع تالف منه النار والماء والهواء والسحاب 
والاآدض ۰ وكشف بعض الفلاسفة حقائق أصبحت فما بعد جزءا من الفكر 
العلمى مثال ذلك اعتقد أحد العلساء أن العالم يتألف من ذرات 29 » غير أنه فى 
استعمال هذه الذرات لم يكن يسير على قواعد علمية صحبحة جدا ء وذلك لا"نه‌ظن آن 
العالم ومشتملانه كان يتألف من هذه الذرات متصادمة معا عندما تسقط فى الفضاء ۰ 
وكذلك قرن « ثالس » الدنبا بعلبق مسطح عائم على الماء » ولکن فى هذا الوقت ظن 
بعض العلماء أنه يمكن أن تکون كرة ‏ ونه من الحتمل آلا تكون المركز الذى تدور 
حوله الا جرام السماوية وأن الشمس كانت أكبر مما نرى وأنها من المحتمل أكبر 
من كل شبه جزيرة «البلوبونيز» ٠‏ وتدل شواهد الا“حوال على أن ثالس قد نقل 
الكثير من أفكاره هذه عن المصريين فى زيارته لا كرض الكنانة ٠‏ 

وفى حين كان العلماء پیحئون عن الحقائق بهذه الطريقة كانت « أثينا » تتمو من 
مدپنه صغيرة الى مدينة هامة جدا ۰ فعندما انتهت حروب فارس وأصحت « ينا » 
بقمادة «بر کلبز» صاحبه شهر: عظيمة بقوتها وفنونها وآدابها > نوجه اليها العلماء من 
أنحاء كثيرة من العالم الاغریقی ومن بين هؤلاء العلماء طقة تعرف «بالسفسطائین» 


الذين أخذوا على عاتقهم أن يعلموا بأجر أى فرد من آفراد اللاد و بخاصه الاجرومية 


١ (‏ ) وهی أجزاء لامكن كسرها الى جزئيات + 
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والا داب واللاغة » وهذه الدراسات كانت تحمل الفرد أكثر تثقيفا وتساعده على أن 
يفكر بوضوح ويكون حسن اعلديث فى المجتمع ٠‏ ومثل هذا التعليم لم يكن الا تعليما 
الى حدماء وأن الغرض منه كان تدریب الشاان فقط على أن يسيروا فى اللماة » 
وأن يعرضوا بطريقة خلابة معارفهم على الناس ٠‏ 

وق هذا الوفت كان الفلاسفة قد آخذوا يلون التأملات عن طسعة العالم وأصحوا 
الاآن يهتمون أكثر بالفلسفة الشرية وما يشعها من درس العقل وسلوك الانسان ٠‏ 
ومن آهم المفكرين فى هذا المقل الفلسوف « سقراط » ۰ 

« سقراط » وآثره فى الفکر الانسانی : 

اذا كان الرجال يقدرون بأ نارهم الخالدة قان « سقراط » يعد فى الطليعة بين عضماء 
العالم المفكرين الذين حملوا شعلة الفلسفة » وجعلوا نورها يسطع على العالم الذى 
عاش فه » وعلى الا "جال التى لاتحصی من بعده + واذا كانت أعمال « ب ركليز » 
و «لسندر» قد ركت أثرها أجالا قليلة فى جزء صغيرة من العالم قان روح سقراط» 
قد ترك أثرا لابمحى الى الا“ بد على الفكر الانسانى ٠‏ 

ولد هذا الفلسوف بالقرب من « آئنا » عام 459 ق»م وعاصر اطوادث 
المسام التى وقعت فى بلاد الاغريق فى عهد « بر کلیز » ومن بعده » فقسد 
رأى « أثيناء فى عز نصرها وفى ذل سقوطها» وكان يحبها جا جما 
حتى أنه لم ینادرها الا عندما كان ینادیه واجه بوصفه مواطنا آنشا لحارب فی 
حرب « البلوبونيز » » وقد آظهر شاعة وبديهة حاضرة فى المرب » ققد نجی 
« السسادس » مرة فى ساحة المدان يوقوقه بحانه عندما جرح وجاه من الا عداء ٠‏ 
و کان صورا على تحمل الجوع والمرد القارس حى أنه فى شدة برد الشتاء القارس 
عندما كان الناس يقون أنفسهم من الرد بالملابس الدافئة كان یشی عارى القدمين 
على النلج ٠‏ وفى ذات يوم حدت فى المعسكر آمر غريب » وذلك أنه من الصباح المبكر 
حت المساء رئى واققا وحده فى فكر عمق كأنة ينأل نفسه ويحاوبها » وقد بقی واففا 
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طوال الليل الى أن طلعت الشمس فحاها بصلاة ثم ذهب » وفى « أثينا » كان يلاحظ 
على « سقراط » كذلك أنه شاذ عن غيره من الاس > وكان لایزال بهنم بأى 
شىء لراحته الشخصة » وکان فسح الخلقة رث اللس وحهه منسسط » آفطس 
الا نف » جاحظ العينين » ومع ذلك فانه كان يحبط به حشد من الناس فى السوق ء 


وق عصره كان الناس قد بدءوا يهتمون بالانسان وعقله وسلوكه ومثله السلا ٠‏ 
وقد وهب « سقراط » نفسه الى هذه الناحة من الفاسفة وهی الخاصة بالسحث عن 
الحقيقة والکمة والتى ينغى أن تقود سلوك الناس ۰ وقد كان عقریا بصورة غير 
مننظرة » وبعيد النظر لدرجة أن كلماته قد استحوذت على آذان سامعه وضربت 
باعرافها فى عقولهم أكثر من أى كلام بليغ ٠‏ وكان « سقراط » لايأخذ أجرا مقابل 
تعلیمه من الناس > وذلك لاانه أدعى أنه ليس الا زمبلا باحتا عن العرفة مع آتباعه ٠‏ 
وقد استولت عليهالدهشية الالغة عندماذهب صديقه «كاير فون»(دمطجع مع فطن )دقع 
الى «دلفى» ليسألالوحى اذا كان يوجد أىرجلأعقلمن سقراطءفأج سأنه لايؤجد 
من هو أعقل منه » وقدفال «سفراط» : ذهبت اولا الى رجل سدامى ولکنی‌و جد تأنه 
لم يكن أكثر عقلا على الرغم من أن كل اسان با فه هو نفسه فكر هكذا ء ثم ذهبت 
بعد ذلك أسأل الرجل تلو الرجل مكونا لی أعداء كل يوم » وأخيرا ذهت الى شعراء 
وصناع كانوا مهرة فى فنهم » ولکنيم لسوا عقلاء بالمعنى الضقی » وعلى ذلك فانى فى 
نهاية الاأمر فررت أن الوحى فصد من جوابه أن هوّلاء الناس الا'رجح عقلا همالذين 
یعرفون مثلى أن حكمتهم لانصل الى شىء » 1 

وكان « سقراط » يظن أن الناس فد عملوا الشر لا“نهم كانوا يجهلون ابر » وعلى 
ذلك اجتهد فى أن پرشدهم الى الققة بأمثلة مثل : ماهو الصلاح والعدل والشريف 
والوضيع والجميل والقسح ؟ وأرشدهم بطريق السوّال والواب للعرفوا بأى كيفية 
كانت آراؤهم سطحية أو مرتبكة » وأن يفكروا لانفسهم لاجل أن يصلوا الى أصول 
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الاأمر الذى يسحثونه » ولم بحاضر تلامیذه أو يلى شيئا قط من أفكاره بل كان باحنا 
مثلهم » وفد تضايقت طبقة السفسطائيين منه عندما ادعى أنه فى حاجة إلى التعلم منهم > 
ثم أخذ يحرجهم بأسئلته » ولكن الشباب الذين كانوا يتعونه أحوا فطنته وسحره 
كما كانوا حلصن له آشد الاخلاص ۰ 


وبعد أن أمضى ثلائین عاما على هذا النحو من التعليم أخذ بعض الا ينين يظنون 
به الظنون حى أنهم اتهموه بأنه أصح مصدر خطر على الدولة + فقد قالوا أن أتباعه 
قد انقليوا الى عناصر سوء وبخاصة « السسادس » الكائن و «کریتاس» الذى انقلب 
مستبدا ء هذا بالاضافة الى أنه كان هناك آباء تذمروا > لا”نهم ظنوا أن أولادهم كانوا 
يضيعون وقنهم معه وأصبحوا غير مستقرين ؟ وكذلك اضطربت عفول كثير من الناس 
بطرق و کلمات هذا الفبلسوف الغريب الا'طوار ٠‏ وقد شكوا فى آرائه عن الا لهة > 
وذلك على الرغم من أنه كان يقوم بأداء الشعاثر الخاصة بهم والصلوات الواجبة عليه » 
فاته آنکر صراحة القصص القدية الخاصة بحروبهم وأضغانهم » و كثيرا ماکان بتحدث 
عن الله لا عن الا لهة » وعن صوت خفی » وعن وازع قدسی كان قد آتی اله من 
وفت لا خر عندما كان تمل درس موضوع * وف عام ۳۹۹ ق»م ٠‏ اتهم بأنه لایعتقد 
فى آلهة الدینة » وأنه حاء با لهة جدد » وأنه أفسد الشباب > و کان العقاب على ذلك 
هو الوت ٠‏ وعلى الرغم من أنه كان فى استطاعته أن يفر من « أثينا » فانه فضل أن 
ببقى فبها ويواجه محاكمته أمام محكمين مؤلفين من خسة آلاف وواحدا من الاين ٠‏ 


تحدث « سقراط » عن الوحى وعن صوته الخفى » وعن رفضه تسلم أجر عن 
التعليم » وعن خدمته « انا » فى حث الناس على ألا يفكروا كثيرا فى جع المال ولا 
فى آراء الا خرین > بل يعتنوا بالا شاء التى لها وزن كالحكمة والصدق وكمال الروح 
وقال أنه لم بهرب من وظفته فى وفت الخرب ۰ و ذلك كان يعد سلوكا غریا مله 
اذا هرب الان بسس الخوف من الوت » ومن عمل ماأمره الله به أن يفعل > ققد 
قال : « لن أغير طريقة حاتى حتى لو كنت آموت من أجل ذلك مرات عدة » + وفد 


1 


انتهی دفاعه بقوله : « انى أعتقد فى الا لهة أكثر مما يعتقد فهم أى واحد من متهمی 
وانی أسلم قضيى الکم وله للحک فها با هو خير لک ولى » ٠‏ 

وقد اعشر مذنا بأغلسة ستين صوتا » وعلی ذلك فانه على حسب القانون الا ثينى قد 
سمح له أن يقترح نوعا آخر لمعاقب به فقال انه يستحق الشرف لا العقاب ورفض 
فكرة النفى لانه كان یری أنه فى أى بلد آخر لا بحد من يتتحدث البهم كتلاميذه 
وبخاصة أنه كان قد بلغ من العمر مبلغا لا بأس به وقد قدم غرامة تافهة فلم تقبل 
وعلى ذلك حكم عليه بالموت فشرب الكأس وقضی وعلى شفته ابنسامة ٠‏ 

وقد سمح لا“صدفاء «سقراط» بزيارته فى سحنه فأتوا الله فى البوم الا خير عند , 
الفجر وهم يشعرون بأنهم سفقدون فه آبا ولكنه رفض أن ,ساعدوه على الهرب 
أو الزن عند موته » اذ كان ينظر الى ذلك بأنه رحلة لروحه الى عالم جديد مجهول ٠‏ 
والوافعم من جواب «سقراط» الفعلى عند محاكمته لم يحفظ لنا » ولكنا عرفا نغمته 
وروحه وماکان ينطوى عليه وذلك لان هذه المحاكمة قد أمدت رفقه « افلاطون » 
الذى كان حاضرا بادة لمؤلف منقطع الفرين فى الائدب العالمى ذلكم هو دفاع 
« سقراط » وقد أفلح «أفلاطون» فى آنه لس شخصية أستاذه ونقلها لقرائه ۰ فقد 
وصف لا تفسير حباته وأغراضه منها ولم يلق صعوبة فى اظهار آن كثيرا من الا شاء 
التى نست اليه كانت كاذبة » ولا نزاع فى أن اعدام « سقراط » كان يمثل احتجاج 
النظام القديم على فيام ومو الفردية التى أخذت تظهر فى عالم الوجود وانه لمن النادر 
فى مجرى التاريخ أن نحد ضربات شديدة من هذا النوع فد خابت وانقلت على 
الضارب وخدمت القضية التى أريد الاضرار بها فقد بقى « سقراط » مذكورا عند 
الا شين بالفخر والاعی » وقد بدأت تعاللمه تقوم بتأثير زاد فى مفعولها مأساة موته » 
فلم يغفر تلامیذه للدعوفراطبة حکمها عليه بالاعدام » وقد عاش وغا فى دزس بلاتهم » 
وأمضوا حباتهم فى نشر تعاليمه » و کان أكثرهم فى ذلك « افلاطون » وبخاصة نشر 
الفردية التی كان یفشرها بطريقة غير مباشرة دون علم منه ٠‏ 
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آبقراط : نتركالا نقصةسقراط» وعنايته بتربية عقول الناس وآفکارهمو تتحدت 
الان عن شخصيةأغريقئةأذرىصاحبها يصغر «سقراط» بتسع سنن وفدخصص حاته 
للعناية بأجسام الناس » هذا هو «أبقراط» وقد أطلق عليه والد الطب كما أطلق على 
«هردوت» والد التاريخ ٠‏ ولد «أبقراط» حوالى ۹ ۰ قهم+ فى جزيرة محر 
«ابحة» تدعی «کوس» (Cos)‏ كانت وفكذ مر کزا لدراسة الطب وكان والده 
وجده من بين الاطاء الذين عاشوا فى هذه الكزيرة »> ولا نعلم الا القلبل عن حباة 
« ابقراط  »‏ وقد عاش الى أن بلغ من العمر آرذله » وکانت له شهرة عالبه وساح 

فى كثير من اللدان با فى ذلك « أثينا » يدرس وهارس حرفته ولم يكن يرتكن فى 
طبه قط على الرفی وأمور السحر التق كان غالا مایستعملها أطاء الاضی ولكنه لاحظ 
ودون بدقة أعراض المرض الذى أصيب به القلل » وهكذا من عدة حالات بهده 
الطريقة أقام ساسا لمعرفة المرض نفسه وعلاجه ٠‏ وهذه الطريقة فى الاستناط من 
الالات الى صادفته أوصلته الى قاعدة عامة تسمی الطريقة الاستذاطه وهی 
طريقة علمية غابة فى الا'همية ٠‏ عمل « ابقراط » ملاحظات عن كشوفه لا*نه أراد أن 
بسلم لاولئك الذين أنوا بعده العلومات التى حصل عليها بعناية كبيرة + وقد اعتقد 
أن المرض يرجع أصله الى أساب طمة وأن الطببعة هى غالبا ماتحدث هذا 
السبب » وود اتح قواعد معقولة للمعالة آساسها الهواء النقى والغذاء اليد وهم 
يساعدان عمل الطيعة فى اعادة صحة المريض ویظهر أن «أبقراط» كان كما ينبغى 
أن يكون عله الطبيب اذ كان هادا ممتلتا حكمة ومعرفة » كثير العناية بمصلحة مريضه 


۰ 


و کان له تلاسد عديدون والذين عاشوا بعده قد ساروا على طرشته بنفس الروح 


وعندما کانوا یدعون عملهم بوصفهم أطباء کانوا بحلفون المان الدی سمی 
النمين الا بقراطی وذلك أن ينظروا الى من علمهم عثابة والد وأن يعلموا آولاده 
بدون آجر > وآنهم سسلمون معرفتهم الى أبنائهم والى أبناء معلمهم وتلاسذهم على 
حسب قانون الاطباء » ون كل مهارتهم لا بد أن تستفل لصلحة الریض وآنه ينبغى 


بت ۲۱۱۲ ~~ 


عليهم ألا يتكلموا عله لا ناس آخرين وهذا امین الذى لایزال بعقل ه لامي مدارس 
العلب بظهر لتا مقدار الستوی العالى الدی وضعة « أبقراط « وأتاعه لا عضاء مهنة 
العطب الفلية +« ١‏ 


و فصلا عن العلاج الطیی العادى الذی بدأ من عهد « أبقراط » ومابعده کان وو جحد 
العد الذى سنصفه الاآن يحتمل آنه لم يزدهر حتى القرن الخامس قبل اللاد ۰ 
وهذا النوع من العلاج فد استمر الى العصر الذى أصحت فه بلاد الاغریق جزءا 


وكانت توجد ثلائة أماكن من هذا النوع فى العالم الاغريقى وستأخذ مثلا من بينها 
وهو العلاج فى «ابيداروس» التى لم تكن بعيدة عن مدينة «أرجوس» وكانت مركزا 
حسنا لمعظم المدن الاغريقية فى الداخل + وهذا المستشفى يقع على سهل صغير تتحميه 
قاما التلال المحبطة به ويحتوى على خمائل من الاشحار وماء غزير من حوض وعان 
مقدسة وف هذا المكان الهج كان فد أقبم معدا للاله « اسكلبيوس » اله الطب وكان 
العلاج یجری على الاراضى المقدسة حوله ٠‏ فكان المريض يطهر أولا » ومن المحتمل 
ان ذلك كان بملح أو ماء بحر » وكان ذلك يذكر المريض أنه لس السم وحده 
الذی بحتاحاییا لنفلافة فىالم<راب «المكانالمقدس» بل كذلك عقله‌وروحه ٠‏ ففی‌داخل 
اعد لابد أن یکون الانسان مطهرا » والطهارة هى « أن يكون الفرد آفکاره بارة 
صالحة» هکذا تذکر لنا احدى قواعد الالء وبعد ذلك يقدم الرخی قربانهم وبحتوی 
على فطاثر سمنة من الشهد مخموسة فى الزبت ء هذا اذا کانوا فقراء » آما اذا کانوا 
أغناء فنشمل القربان حملا أو خنزیرا أو خروفا » و کانت الوسقا والغناء والصلوات 
تسمع فى أثناء تقدیم هذه القربات للاله + وبعد أن يكون أحد الكهنة قد فسر عادة 
هذا المكان ومعناه » يسمح للمرضى بالدخول فى المحراب ولمس صورة الا له وهكذا 
ببتدىء العلاج فى جو من الهدوء والقداسة + وكان بجانب العد قاعات عمد 


د 


مكشوفة استعملت احداها مكانا لنوم المرضى وعندما كان الظلام يخم » يقترب منهم 
الكاهن » وبعد أن يأخذ منهم هداياهم للا لهة » يترك الرضی ملفوقين فى آغطتهم 
السضاء الى سكون الليل وظلمته وفل أن كثيرا قد شفوا بمسجزات قل بزوغ الفجر > 
ولكن فى آغلب الا حبان كان يسأل الكاهن المرضى أن یقصوا عليه أحلامهم التىرأوها 
و كان الكاهن بهذه الكضة يصل الى بعض المعلومات عن عقلة المريض وصحنه وبذلك 
كان فى استطاعته أن يذكر للطبيب الاحلام وتفسيره لها ٠‏ وبذلك يكون لدى الطب 
شىء يعمل على حسبه لشفاء المرضى ومن ذلك تفهم أنه كان هنا كثير من أعمال الدس 
والتعخمين » وان ماکان بقال عن حوادث الشفاء أكثر مما كان يقال عن فشلها » ولكن 
الا طاء كانوا فى كل هذا الوفت يكتسسيون معرفة أكثر عن الطب وكانت معالاتهم 
تنمو شا فشيئًا فى طريقها العلمى ٠‏ وكان على المربض أن يصوم أو ینم حمية خاصة 
وأن ينشق هواء قبا ویتضمخ ويشرب ماء بكثرة » هذا الى أن الاستحمام والتدليك 
والا لعاب الرياضية كانت تولف جزءا هاما من العلاج وذلك بالاضافة الى الطب 
واطراحة » ولكن الشفاء بالاءان كما يطل عليه الان كان لایزال جزءا هاما من 
العلاج ولذلك فان عبادة الاله «اسكلببوس» اله الطب لم تهمل قط ٠‏ وعلى مر الزمن 
نمت هذه المؤسسات وأصيحت تحتوی على مكثبة ومدرسة ومضمار سباق ومسرح 
كبير يمكن أن يسع آلاف المنفرجين وكان يقام عبد كل أربعة أعوام بحضره نظارة من 
كل أنحاء بلاد الاغربق > وكانت العاید تزين وتقدم الضحايا وتحمل صورة الاله 
« اسكلسوس » فى موكب فى هذه القعة تسير على نغمات الكهنة والتابعين ۰ وكانت 
تعلن معحزات الشفاء الى حدثت فى هذا المكان ۰ أما بافی الوقت فكان بخصص 
للا *لعاب الرياضية وكذلك للمسابقات الوسقة وتشل الروايات ٠‏ كل هذه الااشياء 
كان بلا نزاع حسنة للمرضى الذين كانوا فى دور النقاهة » ويمكن أن تتصور أن 
هوّلاء الذين کانوا بالفعل مرضی لن یدخل عليهم الزن عندما تافر هذه اطموع 
الحتشدة ویتر کونهم ف هدوء وراحة ٠‏ 
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بلاد الاغريق فى القرن الرابع قبل ايلاد 

رآینا فما سبق أن « أثينا » قد أصبحت تحت سلطان « اسبرتا » غير أن الا خیر: لم 
تقنع بذلك فأخضعت كل المدن الا“خرى الاغريقية وفرضت علبها حكاما من عندها بعد 
أن كانت نها بالاستفلال واطرية بعد هه « أثينا » 

تدخل الفرس : وكانت بعض المدن الاعريقة وبخاصة « اسرتا » قد طلت الى 
الفرس مد يد المساعدة » وكانت لاتزال دولة قوية البطش ذات ثراء ضخم » وكانت 
النتسحة أن صار فى مقدور «فارس» عام ۷ قءم ۰ أن تحر بلاد الاغريق على عقد 
معاهدة معها هی و « اسرتا » ٠‏ وهاك الکلمات التى فاه بها الملك « اكزر كزيس » ملك 
الفرس : « ان الك « اکزرکزیس » یمتفد آنه من العدل آن مدن آسسبا 27 تکون 
ملكه ؛ وفضلا عن ذلك فان الدن الاغريقة الا خری الصغيرة والکيرة تکون حرة 
لتحکم نفسها » واذا رفضت أية واحدة منها فبول هذا الصلح فساعلن عليها الحرب 
برا وبحرا بالسفن والال » ٠‏ وهذا مایدعی « صلح اللك » ۰ وهذا الصلح كان يعد 
معرة لبلاد الاغریق لا"نه سلم الفرس بلاد آسبا الصفری الى كانت فى الواقع اغريقية 
الصعة و کانت دامًا على اتصال وشق بأرض الوطن » آما بلاد الاغریق فسها وماتحتویه 
من حکومات فقد حاولت عا منع تسلط بعضهم على بعض ومن فام أحلاف وما بينها 
ولكن الخلف الهبلانی العام على الفرس كان کاطلف الذى يدعو اليه باستمرار 
« اسقراطس » الخطيب فلم يلق فولا فط ۰ 

وقد ظل الشدار بين حتلف المدن سائرا على قدم وساق ٠‏ فنحد أولا أن «اسيرتاء 
فد تالت الشادة وبعد ذلك فى عام ۱ ىهم أصبحت « طبة » فویة السلطان تحت 
حكم ملكها « ابا مشوداس » (همولوصتسدم2) لدرجة أنه هزم « اسرتا » 
هزعة منكرة فى موقعة « لوكترا » (وجاونه,1) فى « بوشناء » وبعد نع 


١ (‏ ) فصد المدن الق على الشاطىء الغربى لما نسميه الاآن آسيا الصغرى والجزر 
القريدة منها : 3 


©( سس 


سنين من ذلك قتل ملك « طبة » فى وائعة وعوته مانت كذلك قوة « طسة » وانتهت 
سادتها ۰ 

وفد بدأت فى تلك الفترة « أثينا » تسترد قادنها فى بلاد الاغريق » ولكن لا كانت 
حكومات مدن الا غريق لاتريد بأية حال الانضمام فى حلف مع « أثينا » أو غيرها 
فانه كان لابد من قبام حروب جديدة واضمحلال وضعف فى اللاد ٠‏ وحققة الاامر 
أن زمن حکومات المدن المستقلة كان فد ولى وانقضی وحان عصر ظهور ممالك فوية 
فى عالم الوجود ففى شرفى بلاد البونان كانت تقع احدى الدول العظمى وأعنى بلاد 
الفرس عدو السونان القدیم وكان بخثى بأسها » فى حين كان فى الشمال مملكة 
« مقدونيا » الفتية وهی التى صارت بعد فلیل من الموة بحيث لایکن تجاهل آمرها 
وخطرها ۰ 

الحباةفق « آثبنا » فى تلكالفترة : 

من الدهش حقا أن حد فى هذا الوفت الملىء بالاضطرابات واطروب الداخلة 
أن الحباة فى « أثينا » كانت لامعة مزدهرة فسفنها كانت تخر عباب السحار فاصیها 
ودانيها محملة بالسلع » وهذه التجارة مع البلاد الاخرى كانت تدر عليها الثروة كما 
كانت تمدها بالمعلومات الديدة والاراء المستحدثة حتى أنها أصحت مركز الفكر 
والثقافة » ووفد علها الناس لدراسة فن الخطابة وتلقی الفلسفة ء ۱ 


« آفلاطون » و « أرسطو » : 
وفى هذا العهد عاش كل من « أفلاطون » و « أرسطو » » وكان « آفلاطون » 
أعظم تلميذ نهل الحكمة عن « سقراط » ( 4۲۷ - ۳۵۷ ق ٠‏ م ۰) وهدا الشلسوف 
کتب بلغة أغريقة حمصلة بلغة حاة آستاذه وتعالیمه كما أضاف الکثر من فيض علمه 
فكتب أفكاره عن الحكومة والتعليع وعقل الاسان وروحه » وعن طبعة الصدق 
والطسة والحمال » وعن الاساب الاالهية لكل الاشاء ء ومن أحسن مؤلقاته الدائعة 
الصيت « الجمهورية » التى ,يصور لا مها حكومة مثالة وقد وضعها لتعبر عن آرائه 


۱ - 


الفلسسفية 5 + وقد درس « أفلاطون » فى « الا کادکوس ۰ (مجه‌عمه۸) وهی 
مدرسة ( حمنازيوم ) على مقربة من « أثينا » نحليها شحار وارفة النللال وماد جارية 


وتعرف هدز سے باسم 0 اکادکی « ۰ 


ويسد وفادٌ « أفلاطون » فى الستین من عمره كان تلميذه « أرسطو » قد اشتهر 
اسمه فی عالم الفلسفة و كان بعلم فى طرقات « لوم » ( موسوعررر] ) التلليلة » وهی 
مدرسة عل مد ارف « آنا » ٠‏ وكان بحت فى کل نوع من المعرفة » فضرب بسهم 
فى العلوم يكل فر وعها » وخا ة علم النبات وعلم اطبوان وعلم الاخلاق وسلوك 
الانسان والاءاق والسياسة وسناعة الشعر + ولا زاع فى أن العالم كان متاثرا فى 
كل الا'زءان بهذين المفكرين المنابدين فلت « أفلاملون » بأنه والد الفلسفة الحديثةء 
ويلتب ١‏ أرسملو » بوااد العلوم انب 

وفى هذه اانترة لم قم مبان بر نی« ناه ولحن نحشت‌فان ل كبيرة غاية فى اسطمال 
وكثيرا ماکان ااشنون الاشروق دون فى اطسارح ويعماون فى ادن الا“جنيةء 


و بذلاث شر وا التقافة الاأغريضة والفن الاغریقی ۰ 


وی الر سم من کل هذا الا دهار فان الس‌شدا. وعدم الاس‌تثر ار والفشر آمور 
كانت شار ره أدلنابها 2 ۷ 7 ۷ و بر ها ادن الاغر فة 3 و ترك كثير ن 
الى ال المخارار نل هد نهم واسذر اما وا ٣ر‏ از قبن ای نوش مس الامم المحاورة 
و سس با کر من سا دصر وفارس ٠‏ وأث سار فر 8 من هؤلاء الر نز فة نلك 
ای قامت باکیر تعادارة فى الناربخ ااقدم وهی المخاطرة المر وفة « ؟و كب عشرة 
الا لاف“ و هو لا ء كانوا و و 8 فر ۳ «ن‌الاغر یی ۳ اد مرا آمبر قار ۳ ,دعبي« کو رش » 
كان ذد أراد أن ستول مود من 3 على عرش فارس الذى كان کل كور ش » 

( ۱ ) وقد وضع الكتاب الحدئون كتبا شيالية على غرارها نذکر من بيئهسسا 
کتاپ « يوتوبيا » ( أى لامكان ) لصاحبه « سير توماس مور » وكتاب « آخبسار من 
لامکان (210107120010 11020 ۷۷۷() تصاحبه « وليم موريس » 


~1۷ 


الاکر » منذ مائة وخسين سنة مضت ٠‏ وقد حدثنا « اكزنوفون » أحد تلاميذ 
« سقراط » عن أعمالهم العظيمة فيخبرنا عن انتصارهم فى موفعة بالقرب من « بابل » 
على ملك الفرس » ثم يذكر لنا هربهم من المكيدة التى كانت فد نصبت لهم بقيادة 
« اكزنوفون » وتقهقرهم فى أراض محهولة لهم عابرين الانهار وسائرين على الثلوج 
الكثيفة وشاقين طريقهم فى مضايق الال التی كانت حروسة بأعدائهم » وأخيرا عندما 
وصلت مقدمة هوّلاء الشحدان الى قمة جل صاحوا على حين غفلة فائلين « البحر ! 
البحر ! وذلك لا نهم وقتئذ كانوا فد وصلوا فى سفرهم الشاق الى الحر الاأسود > 
ومن ثم وجدوا طريقهم بسهولة الى وطنهم ٠‏ وهذه الخاطرة الهائلة فد برهنت مرة 
آخری عل أن الاغریق جنود أحسن من الفرس ٠‏ وقد ترك لنا « اکزنوفون » فسه 
تاربخ هذا الحادث فى کتاب ممتع ٠‏ 


المقدونيور_ 


وهکذا نرى من النظرة العامة التى ألقناها على تاريخ بلاد البونان أن السادة فى 
هذه البلاد كانت أولا فى ید « أرجوس » ثمانتقلت الى « أثينا » وبقبت فى يدها مدة 
طويلة ثم انتقلت من يدها الى قبضة « اسبرتا » وأخيرا كانت فى يد « طبة » . ولا 
نزاع فى أن حب النفس والغيرة وتنازع السلطان بين هذه الدن قد انتهى باضمحلال 
البلاد جمبعها وجعلها فريسة لرجل قوى الشكيمة حازم يعرف كيف يعمل بحذر 
ومهارة ٠‏ وفد كان هذا البطل متربصا فى بلاده ينتظر الفرصة وأعنى به ملك بلاد 
« مقدونيا »“الوافعة على حدود بلاد الاغريق الشمالية والشمالة الشرقة ٠‏ وکان 
القدونیون يعدون أنفسهم اغریقا ويتكلمون الاغريقية غير أن الاغريق كانوا لايفهمون 
كلامهم ٠‏ ومن المحتمل أن هؤلاء المقدونيين كانوا جزئیا من دم اغريقى » ولكنهم 
كانوا أقل مدینا منهم بدرجة كبيرة ٠‏ وكان على أية حال « أركلوس » ملکهم من 
سنة 4١‏ الى ۳۹۹ ق ٠‏ م ۰ يعمل على ادخال الضارة الاغريقية فى بلاده » ولذلك 
فانه رحب فى بلاطه بالمفتنين والشسعراء من الاغريق ومن بينهم « زوكسيس ٠‏ 
( عنسحدوت. ) الرسام العظيم و «يورسدس» الشاعر الفحل * وكان «قبلب الثانى» 
أحد أخلافه من المعجبين بالثقافة الاغريقية » وكان يرقب عن کلب كل التقلدات التى 
حدئت فى بلاد اليونان » وكان صا فى سن الخامسة عشرة من عمره عندما حضر 
« بلوسداس » الى مقدونا وأخذه رهينة الى « طبة » وقد مكث هناك ثلاث سنوات 
على ما ريظن فى بيت والد د آبامنوداس » ملك « اسبرتا » » ومهما يكن فانه كانت 
لديه الفرصة بلا ريب ليتعلم كيف كان يعيش الاغريق وكيف كانوا يحاريون وكيف 
يمكن ملافاة الحرب أحيانا بالدبلوماسية ٠‏ فلما عاد الى بلاده ألف جش مشانه على غرار 
امیش الطيبى وكان خبالته شرذمة من أشراف مقدونيا تعرف باسم « الرفاق » > 
وهؤلاء هم الذين فيما بعد وصل عددهم الى ألفين بقيادة « الاسکندر الأكثر » » وكانوا 
يهاجمون الاعداء معه فى الموافع الخرببة > وكان « فبلیب » ثريا لا*نه استولى على مناجم 


- ٩۱4 


ذهب « تراقا » وهذه الثروة مضاف الها فوة جشه ساعدته على أن بهدد أو يعقد 
حالفة مع البلاد الاغريقية القرية منه » ویفتح أو يراقب الراکز التى حول الشمال 
أو الشمال الغربی من بحر «ایجه» » وهذه القوة النامبة كانت کالسحاب الثقبل المخم 
على بلاد الاغریق من الشمال وفد لاحظها الا "شون پانزعاج وذهول ٠‏ وقد اتفق 
بعضهم مع « اسوکراتیس ».على أن تتضم المكومات الاغريقية مما وتقبل « فلب » 
قائدا لها وأن يسير جنودها الى بلاد الفرس لحاریتها » غير أن كثيرا منها نع رأى 
أشهر خطبائهم المسمى « دموستنيس » الذى هاجم « قبليب » فى عدة خطب تعرف 
باسم « الفلیات » ° ( ووتدونائطط ) + وقد تغلب ری « دموستتس » واتخد 
الاغریق العدة لقاومة « شلب » الذی زحف على بلاد الاغریق وفتح « أثنا» 
و « طبة » فى موفعة « کارونا » ( ومومدموطن ) فى « بوشبا » عام ۳۳۸ ق۰م۰ 
وبذلك جمل کل المكومات الاغريقية تخضم لسلطانه عدا « اسبرتا » » وبعد ذلك 
دعاهم الى مقر كبير فى « كرنث » حبث لقب نفسه فائدهم لا ملكهم » وأخبرهم 
عن تصميمه على فتح بلاد الفرس على رأس جيش من جنوده القدونیین + وف عام 
۳۳۷ ق ء م + عندما كان على أهبة الزحف على بلاد الفرس اغتيل وهو فى السادسة 
والاربعين من عمره وتولی عرش الملك بعده ابنه « الاسکندر » + 
( الاسکندر الاكبر ) 

ولا نزاع فى أنه لا يوجد بين أبطال العالم القديم من محكاربين أو رجال شياضة 
با فيهم « یولیوس قبصر » نفسه من اشتهر مثل « الاسکندر » > كما أنه لا يوجد من 
بینهم من غير بعمق مثاليات الناس فى تفکیرهم من وجهة حكومة الدول ومن وجهة 
حكومة العالم أو الشعوب أو الرجال أو الطبعة أو الله > كما لا بوجد من أثر بصورة 
قوية على خبال الذين نوا بعده سواء أكانوا أمراء أو مفكرين أو كتابا أو فصاصین 
مثله + وأول شىء هو أن ندرك مقدار عظم التغيرات التى قام بها و کف وصل الى 


١ (‏ ) وهنه الکلمة قد استعملت فیما بعد لتعبر عن خطبة شديدة مع أى فرد ۰ 


۰ 


تنضذها وبعد ذلك ياتى السؤال الذى يعد أصعب وأشد تعقدا وهو : مانوع هذا 
الرجل الذى آنجز كل ذلك ؟ وليس بكاف أن نضع جوابا على ذلك فة بصفاته ينها 
وغتها كأننا نضع تقريرا عن أخلاق تلميذ فى المدرسة » لاانك عندما تحصی كل صفاته 
السنة فماذا أنت صانع بنقائصه ؟ هل تضاف الى صفاته الاخری أو تطرح منها؟ 
ألسن من الدهی أن عظماءرجال التاريخ قد آنحزوا ماآنحزوه لانهم بشر مثلنا کذیوا 
وطمعوا ولا*نهم كان لهم نات خرقهم مثلنا ولاانهم آفرطوا فى الشراب أو أهملوا 
واجبهم ؟ والواقع انه كلما كثر عدد أخطاء الرجل العظيم وكلما أصبحت نقط 
ضعفه ظاهرة فان ذلك يكون حافزا أكبر لك لسحث عن القوة الققة التى ساعدته 
على أن يصل الى كل ما وصل اله من أعمال جبارة ولكن بحتمل بعد كل مايقال أنه 
لابد أن تعترف أننا لانعرف ماهى العبقرية وأن العقرية فى الرجل هی التى تعسل 
معظم مایأنبه من عظيم الا*مور ٠‏ ويكننا حقا أن تتعرف على العبقرية > وأحيانا نرى 
أنه حتی أخطاء صاحها تنبع منها وتساعده على ذلك الاتفاق الغريب مع الناس مما 
جعلهم يعتقدون فه ويتحولون الى مساعدين متهيثين الى انجاز خططه العظيمة ۰ 
وكان من بين مربى « الاسكندر » « أرسطو » الفبلسوف الذائع الصيت » فقد دعاه 
« شليب » والده الى بلاطه لتربية ابنه وهو فى الثالثشة عشرة من عمره » ومكث يلقنه 
العلم حتى الخامسة عشرة وكان ذلك من الامور الهامة جدا » لان «الاسکندر» أخذ 
ييل الى العلوم البحتة على يد «أرسطو» وبخاصة الطب وعلوم الطبعة كما شغف 
كذلك بالاادب الا غریقی ويقال أن « الاسكدر » كان ينام وملحمة 
« الالناذة » وختحر تحت محدته » وأرسل الى بلاد الاغريق لاحضار 
فسخ من كتب الاسی العظيمة التى وضعها فحول الشعراء فى أثناء قسامه بحملاته فى 
آسيا + ولكن كان اعجابه فوق كل شىء ينحصر فى الالباذة وكان ينظر الى « آخل » 
الذى كانت تدعى والدة « الاسكندر » أنها متحدرة من أصلابه نظرته الى بطله العظيم 
ولم یش « الاسكندر » على أية حال للدرس وحده ففى صباه راض جوادا من 
« سلیا » لم يكن فى مقدور والده «قليب» وأتباعه أن يكبحوا من جاحه » اذ أنه 


١ 


عندما لاحط أن الصان خاف وانغمس فى ظل نفسه هدأه وبعد أن أداره الى الضحى 
هفز على ظهره + وآرخی له نان یجری جعي سرته»ومتا جو المواد سور 


a و‎ 


- جعله والده يقوم بأعاء مملكته » وی تلك ال ترة شن « الاسكندر » حريا صئيرة 
كان دائده فبها النصر على قببلة ثاثرة > لانه کان فملا تواقا لفتعم كما كان بسخاق أن 
والده « لیب » لن يترك له من البلاد مایفتحها » وفى موفعة «كاروناء (Chaeronea)‏ 
سار على رس الفرسان على الا تعداه ٠‏ وعندما تولی العرش وهو فى العشرين من‌عمره 
رأى القوم أن رجلا عظماکان يدخلفى مسر ح تاريخ العالم لبلسدورهالنقطمالنظير ١‏ 
التعبئة لحاربة الفرس : 

آمضی «الاسكندرء الستتین الا“وليين بعد موت والده فى تحصین تخوم بلاده وحعلها 
فى مأمن من من أى غارة مفاجثة » ثم جعل کل اکومات الاغريقية تعترف وتقبل قادته 
لها ٠‏ و کان عندئذ قادرا وهو فى سن الثانبة والشرین على أن يزحف على الشرق 
لتنفيذ خطة والده « قبليب » الذى كان حط آماله غزو بلاد الفرس ۰ 

وكان « دارا الثالث » ملك الفرس وقتئذ شخصية جملة لها وقع على النفس » غير 
أنه كان لايقرن « بدارا المظيم » الذى فام بالكروب الفارسه الا ولى على بلاد المونان 
وعيرها. ٠‏ وكانت نروته تصل الى حد الخرافة فى ضخامتها وكان أسطوله عظيما ذا 
شهرة واسعة وجيشه البرى عظيما غير أنه كانت تنقصه خفة الحركة ء واصراطوريته 
ند من مصر وآسيا الصفری الى الهند ٠‏ وفی مقابل ذلك كان « الاسكتدر » لاملت 
الا جيشا صفیرا نسبا » ولكنه كان جيشا حسن النظام يشد ظهره أسطول صغير » 
ودخل معتدل من مناجم الفضة فى بلاده » والمراعى والغابات » وعلى أبة حال وان هذا 
البطل كان عنده من الشحاعة وحسن القادة وفوة الایان بنفسه ومصيره ماجعله يقدم 
على تنفيذ مقاصده دون خوف أو وجل ٠‏ ألم توح الله كاهنة « دلفی » مرة قائلة : 


بابنی انك لانقهر + ۰ 


بت ۱۲۷ بت 
جلته على آسیا الصغری : 

كان آول عمل قام به « الاشکندر » بعد عبر مضق « هلسسونت » هو الذهاب الى 
« طروادة » ء وهناك وضع اكليلا على قبر « أخل » » ثم سار بعد ذلك الى نهر 
د جراننکوس » » حبت وجد الفرس محسکرین على الشاطیء القابل له على استعداد 
لصده بالحراب والسهام » فهاجم العدوبعد أن عبر النهر على ظهر جواده«بوسوفالوس» 
وهو يقود رفاقه الذين مزوا عن باقى جنوده بخوذاتهم السضاء المجنحة > وقد جعله 
الفرس هدفهم حتى أن واحدا منهم كاد أن يرميه قتبلا بسیفه لولا أن صديقه 
« کلنوس » صد الضربة ونجاه من الموت ٠‏ وبعد ذلك شتت « الاسكندر » ورجاله 
شمل الاعداء الذين وقفوا فى وجههم » حتى أنه بقوة هحمته ونضال کته الستمر 
الثابت كسب الوم » وبهذا النصر وما تعه من انتصارات سبطر على آسيا الصغرى > 
وسد الوانی فى وجه الا سطول الفارسى + وبعد مدة وجيزة جع « الاسکندر » بعد 
ذلك لزحفه نحو الشرق جنوده عند « جوردیوم » الوافمة فى الهضه الوسطى لهده 
البلاد ۰ وفى هذا الکان كانت توجد عربة « جوردیوس » 27 الشهيرة و کان نیرها 
موئوقا بعقد من الال معرقلة » وقد قال الوحی أن حلها سیکون بيد من سیحکم على 
آسيا ٠‏ ولا لم يكن فى مقدور « الاسکندر » أن يحلها فانه فطع العقدة بسیفه ٠‏ وقد 
آظهر له ماحدث من برق ورعد فى الليلة التالة ان الوحی قد صدق ومن ثم فان 
عبارة قطع العقدة الوردنية » لانزال تستعمل لمحل صعوبة معقدة بطريقة مباشرة 
م 

وأصح الان طريق « الاسكندر » يتجه داخل بوابات « سليسيه » - وهو ممر 
فى الال غاية فى الضبق حتی أنه قبل أن جلالته لامکنه أن يمر فه الا بعد رقع ماعلیه 
من أثقال ‏ وكان هذا الممر محروسا بحامية هربت عند اقتراب « الاسكندر » تاركة 


الطريق مفتوحة الى « ترسوس » ومن ثم إلى سوريا * 


١ (‏ ) وهو ملك قديم ( ۲ )وهو كمثل « کولبس » والبيضه 


— کت 
دخول سوريا : ۱ 

وفى خلال ذلك كان « دارا » زاحفا لصد تقدم « الاسکندر » وفی الال تقابل 
الميشان عر نهر فى سهل « اسوس » عام ۳۳۳ قق۰م ٠‏ وبخطط « الاسکندر » الاهرة 
أمكنه أن يحمل اليش الفارسى بصطف فى مساحة ضقة جدا باللسبه لعظم عدده 
الضخم » ولكن مع ذلك فانه قد دارت حرب قاسية » استمرت الى أن آعلن أن «داراء 
قد ولى هارا وعندئذ أخذ كل اش الفارسى فى التقهقر » فاستولى « الاسكندر » 
وجنوده على مسکرهم وانقض اش النتصر على الغنبمة غير أن سرادق « دارا » 
وعربته حفظتا « للاسکندر » ٠‏ ویقول « بلوتارخ » : وهنا عندما رأى « الاسکندر » 
أحواض الامتحمام وصنادیق العطور كلها من الذهب المشغولة شغلا عجيا > 
واستشنق عبير الروائح التى عطر بها كل المثات تعطیرا جبلا » ومن ثم انتقل الى ایوان 
عظيم الحجم شاهق الارتفاع » حبث كانت الا“رائك والوائد والاستعداد لوليمة غاية 
فى الالبهة والعظمة ء عند ذلك التفت الى من حوله وقال : « هذه هی على مايظهر 
اللكة » ٠‏ وسمع « الاسكندر » ولولة فى السرادق الملاصق > وعندما علم آنه آنية 
من آم ا ملك « دارا » وزوجه وابنتيه ارسل رسولا ليخبرهن أن ه دارا » لايزال على 
قد الياة » وأنهن آنفسهن لا خطر عليهن » ٠‏ لم يقف « الاسکندر » آثر « دارا » 
فى هربه شرقا بل ولى وجهه جنوبا شطر سوريا ثم اتحدر إلى ساحل « صور » وهی 
قاعدة بحرية قوية على جزيرة مد نصف ميل من الشاطىء فحاصرها » وبعد مقاومتها 
سبعة أشهر مقاومة اس استولى عليها بالهجوم ۰ 

غزو مصر : 

و بعد أن فتح سوریا وفلسطين زحف غلى مصر التى كانت وقنئذ تولف جزءا من 
أملاك الفرس فسلمت له واعترفت به فرعونا على مصر ۰ وفی أثناء احدی سفراته 
فى هذه اللاد الصرية مر بقرية صد أسماك على دلتا ابل » وهنا أسس مدينةاغريقية 
آسماها « الاسكتدرية » وهی احدى المدن العديدة التى منحها اسمه » ولکنها تفوق 


۲٤ مت‎ 


بكثير سائر المدن التى لقبت بهذا الاسم من حيث العظمة والشسهرة وحسن الوقع ٠‏ 
و کان يوجد فى غربى اليل معبد شهير بوحى للاله المصرى «آمون» ٠‏ وبعد سفر كمانية 
أو عشرة أيام فى الصحراء وصل « الاسكندر » الى واحة « سبوة » المشهورة بعبون 
مائها وينابيعها ونخيلها وزیتونها > وهناك كان مقر الوحى » فاستقبله الكهنة بوصفه 
د ابن الاله » وذلك لان كل الفراعنة كانوا يعدون من أصل الهى » ولم یکشف 
. « الاسكندر » لاأى فرد ما قبل له فى الحراب » غير أنه قد مسمع ماقيل له وحده ٠‏ 
والظاهر أن ترحيب الكهنة وما أوحى به الوحى كان صدى مایشعر به فى قرارة نفسه 
وهو أنه كان صاحب قوة ومستقل یفوفان ما لا هل الشر العاديين > والواقع أنه قد 
حطم سلطان الفرس حول البحر الابيض المتوسط ٠‏ والاان أخذ على عانقه أن یفتح 
امبراطوريتها الى آفصی حدودها ٠‏ 

سار « الاسكندر » شرقا وعبر الفرات الى نهر الدجلة حبث هزم « دارا » فى واقعة 
«جاو جاملا» ( ۸۰3۳۳۱ ) وهی قرية على مقربة من«أربلاء » وهرب «دارا» ودخل 
«الاسكندرءعواصم بلاده. فاستولی على «بابل» ثم «سوساء؟ ومن ثم الى «برسبوليسءالتى 
آخذها بالهحوم عنوة ۰ وقد أصبح بعد ذلك ماتحتویه هذه الدن العظمة من ثروة 
مدهشة ملكا له فقد استولى منها على انين ومائة آلف تلنت من‌الذهب والفضة مسكوكة 
وغير مسكوكة » وعلی کمیات من صبغة الا ترجوانی و کنوزاخری»ویقول«بلوتارخ»: 
« ان الغنائم من « برسوبوليس » كانت عظيمة لدرجة أنه كان یلزم لملها مالا يقل 
عن آلف بغل وخسة آلاف جل ۰ وقد طارد « دارا » وق به فى الاقليم الواقع 
جنوبی بحر فزوین ولکنه وجد أنه جرح جرحا مميتا ببد آحد شطاربته ورفاقه 
المتا مرين معه.» وقد احتفل « الاسکندر » بدفن « دارا » احتفالا یلق لك ومن ذلك 
الوقت اخذ يمد نفسه ملك الفرس ٠‏ 

كان جيش « الاسکندر.» حتی هذه اللحظة طوع بننه وکان هو من جابهبشالرهم 
متاعبهم وعتى يما مه اسعادهم فمنحهم مکافا ت وأقام لهم الممسابقات والاعیاد وكان 


۵ 


يهبىء لهم أسباب الراحة بين أوقات الزحف والمعارك » ولكن الان كان «الاسكندرء 
يدير فی.عقله خطة عظيمة لم يكن فى استطاعتهم فهم منزاها أو مراميها ٠‏ 

وكان « الاسكندر » يحب الثقافة الاغريقة ویمحب بها لنتها وآدابها وقنها وكل 
العلوم الخاصة بها مما لقنه آباها «أرسطوء فى صاه - فآراد أن ينشر هذه الثقافة فى 
كل مكان وكذلك رأى أنه لايكن اعتار الفرس جرد قوم همج وآداد أن يضم مما 
الفرس والاغريق با فى ذلك أحسن ماف الا متين من ثقافة وعرفان ویژلف منهما 
ملكا واسعا يكون هو ملكا على رأسه ٠‏ فملا” ولا الثغرات فى جشه بحنود من الفرس 
وأعطى اشرافهم نصیا فى حكم المديريات المقهورة ولكن ذلك أغضب كثيرا من آناعه 
ومن ثم ظهر أول تذمر وعدم رضا بين جنوده ٠‏ وكان رجاله قد جموا غليمة كبيرة 
وأخذ الملل من اطرب يتسرب الى نفوسهم واشتاقوا الى العودة الى أوطانهم الى 
تر کوها منذ أربعة أعوام مضت » وكرهوا الرعاية والاكرام اللذين أظهرهما الملك 
للفرس كما كرهوا طرقهم الشرقية وسحودهم على وجوههم أمام الملك كأنه اله » 
وكذلك لم يستسيغوا اللابس الشرقة الفاخرة التى كان یقابلهم بها * وكان الناس قد 
أظهروا عدم الرضا > حتى ان بعض أصدقاء « الاسكندر » قد اتهم بالعصان الذى من 
أجله حکم عليه بالاعدام ٠‏ ولا نزاع فى أن المعارك وزحف اشوش من مكان الى 
مكان » والتنظيم الذى كان لا نهاية له » وتأسيس المدن » وكذلك تأثير جروحه كان له 
مفعول عظيم على أعصابه وقد ظهرت نتسجة ذلك فيما بعد فى ساعة انفعال نضى ۰ 
فقد قتل صديقه « كليتوس » فى وليمة سرت نشسوة الخمر فيها على لیهسا > وذلك 
بسبب بعض کلمات ازدراء »> ولكن « الاسكندر » لم يغفر لنفسه هذه الزلة قيما بعد 

الزحف على الشرق الاقدى والعودة ال الوطن : 

عبر بعد ذلك « الاسكندر » جال « هندو کوش » الفطاة بالثلوج الى أعلل وادى 
« نهر السند » » وقد قام هناك بالعحائب التى يطول شرحها وسنذكر واحدة من 
خاطراته هناك » تلك هى المعركة التى دارت بينه وبين «بوروس» ملك أحد أجزاء 


۱۲ 


النداب اغالية ٠‏ فحدلنا «بلوتارخ» : « ان ارتفاع قامته كان حوالى سبع آقدام > 
وأنه عندما ركب فله الضخم ظهر أنه كان متناسسا مع ركوبته كتناسب الفارس مع 
جواده » + وقد تغلب « الاسكندر » عليه بعد مصاعب كبيرة فى وافعة حمى وطسها > 
وعندما أخذ « بوروس » أسيرا وسأله « الاسكندر » عم" يريد أن يعامل به أجابه : 
« كملك » ٠‏ وعلى الرغم من أن بلاده كانت ستصبح وفتئذ جزعا من أملاك مقدونيا 
وان « الاسکندر » نصه ملكا على بلاده وفوق ذلك أعطاه أراضى أوسع لبحكمها ٠‏ 
وبعد ذلك مباشرة مات جواد « الاسکندر » الشهير المسمى «بوسفالوس» فأسس 
مديئة تذکارا لاسمه تسمی « بوسفالوس » بالقرب من مكان وافعته التى حاربها على 
يفن لته 

وكانتالمملكة التى خلف نهر السندمعروفة بصورة مبهمة » ولميكن لدى«الاسكندر» 
فكرة عن أن بلاد الهند تمتدجنوبا » وان‌آسبا تمتدبعيدا الى جهةالشرق فقد تافت‌شسه‌ای 
کشف اهلها حتى نهر « الكنج » ليرى ماءه يصب فى المحبط الذى يحيط بالا دض ؛ 
وكذلك كان يرغب فى أن يعرف شيا عن المناجم » والباتات والليوانات ويفتح طريق 
تجارة وكذلك يخضع هذه البلدان لحكمه ٠‏ عندهذه النقطة أبى رجاله أن سيروا معه 
الى بعد من ذلك » فقد كانت المرب الا“خير مع « بوروس » قد قضت على ماکان 
عندهم من شحاعة وبخاصة آنهم قد سمعوا أن نهر الکنج البعيد يبلغ عرضه أربعة 
أصال وعمقه ستمائة قدم وان الشاطىء المقابل كان مزدحا بالمنود » هذا فضلا عن سنة 
آلاف ميل + والواقع أن هؤلاء الحنود قد قطعوا على الاقدام مايقرب من اثنى عشر ماله 
ميل فى مانبة أعوام » وصمموا على أنهم لن يسيروا خطوة واحدة أبعد من ذلك > 
فاضطر « الاسکندر » أمام ذلك الى أن بخضم وأعطى الا“وامر بالتقهقر + وقد ذهب 
هو وحرسه فى جولة طويلة للارتباد حتى وصل الى مصب نهر السند » ومن ثم عبر 
صحراء « جدروسان » » وفى النهاية تقابلت كل قواته عند « بابل » ؛ ولكن هنا 
أصيب « الاسكندر » بالحمى » وبعد اثنى عشر يوما مات فى صبف عام ۳۲۳ ق*م وهو 
فى الثانبة والثلاثين من عمره تقريبا * 


- ۷ - 


ويحدثنا المؤرخ « اريان » ( صوتصه) عن آخر أيامه مظهرا کف أنه كان 
لايزال حبوبا وموضع الاعجاب من كل جشه : « الوم السادس من اصابته باطمی 
كان فى شدة المرض » وحمل الى القصر » وكان فى استطاعته أن يتعرف على ضاطه 
ولكنه كان فاقد النطق وفى هذه الليلة كانت الحمى مرتفعة وكذلك فى اليوم التالى 
والليلة التى بعدها » وكذلك فى اليوم التالى » وقد ألح جنوده فى أن يروه » ورغب 
بعضهم فى أن يروه وهو لايزال حا » وآخرون دغبوا فى رؤته لا'نه قد أعلن أنه كان 
قد مات فعلا وأن موته قد أخفى بوساطة حرسه ء أما الكثرة ققد سب حزنهم عله 
وشوقهم البهم أن افتحموا الطریق ووقفوا فى حضرته فرآوا أنه فاد النطق » ولكنهم 
مروا أمامه واحدا فواحدا فحياهم برفع رأسه فلبلا مرة واحدة ومشيرا البهم بصقه ٠‏ 
وق المساء التالى فارق الحاة فقأخذ أحد فواده الذى آعطاه خاقه تسلم فيادة اليش 
ورجع الكل إلى بلاد الاغريق » .* 

فماذا نصنع فى « الاسكندر » وأعماله المدهشة ؟ ولدى الاغريق حكمة حبة وهی : 
« لاشىء فى الافراط » وقد كان « الاسكندر » فى آعنهم فوق المالغة والافراط > وتلك 
نقيصة نمت فبه فى فتوحه الا“خيرة » ولكن مع ذلك لايمكن لاأحد أن ينكر عليه حبه 
للثقافة الاغريقية وقوته الخارقة لد المألوف » وهی التی كان يمكن أن تستعمل ف 
توحيد كل العالم الاغریقی بروايط السلام لولا أن الموت اختطفه + وعلى أية حال 
فان الحرب كانت فى أيامه قضية مسلما بها » وكانت أفكاره بطيعة الال متجهة اليها ٠‏ 
و « الاسكندر » لم يكن قائدا عبقريا وحسب » بل كان له عقل فاق عقول رجال 
آخرين هن حث القوة وسرعه الفهم بالاضافة الى المبوية والشحاعة فى ابراز خططه 
العیدة الدی الى حبز العمل ٠‏ وعکن أن يسمى بحق « الاسکندر الا کر » لا لاه 
کان واحدا من آعظم فواد التاريخ بل لانه اشر الثقافة الاغريقة والا راء الاغریقه 
فى کل العالم الشرفی > ولا نه لو عاش لوحد العالم تحت لواء الب والاخاء تحت 
حکمه الذی دلت کل التلواهر على أنه كان عادلا يرمى الى تكوين أمة عالية رائدها 
الحة والسلام ونا راا ذلك الان :4 


۱۲۸ - 


العصر الهیلانی 

لم يترك الاسکندر وارثا شرعا للفرس > ومن أجل ذلك تحارب فواده فما بنهم 
مدة أربعين سنة سعما وراء أن يكون کل واحد منهم أميرا على الافليم الذی كان تحت 
آمرته ٠‏ وقد قامت عدة ممالك بعده على أنقاض اسراطوریته وآهمها وأطولها عمرا 
مصر وسوريا ومقدوننا > آما الشرق الاقصى فقد عاد الى حکم نفسه بنفسه فى الوفت 
الناسب وبقیت الذن الاغريقية تحت الحكم المقدونى > ولکنها كانت تتمتع بحرية 
كبيرة » « فأثينا » على الرغم من أن أيام عزها قد مضت كانت لاتزال مركز 'نقافة 
عظيمة أما الحروب بين الدن الاغريقة فقد استمرت ۰ ونمل الى التساؤل ما الديد 
الذى آنی به « الاسكندر » بعد كل ذلك الى العالم ؟ واطواب عن ذلك هو كل جديد 
اذ أن العالم لم يعد نفس العالم الذى. كان قله بل لس حلة جديدة » وسنری ذلك 
اذا نظرنا الى تاريخ مثتى السنة التالية ٠‏ وهذه المدة 'تسمى « العصر الهيلانى » بسبب 
الطرريقة الدهشة التى بوساطتها ثرت آراء بلاد. الاغري قالعظمى ‏ أى کل«هبلاس»- 
على كل العالم المنمدين ۰ 


سمتيك الأول 5 ۱ ۰ ۰ ۰ 

تمثال بسمتيك الاول اه ب کی ي ۵ 

صورة تعثل الجنود لافریق لب الحرب   .‏ ۰ . 

قلعة دفنى ( آدفینا ) في العهد الساوی 

الدهلیز العظيم لدفن المجول بسقارة ( السربیوم ) . 

ا وها کت فده هی مه .+ 

جمران عليه متن يشير الى انتصارات اللك نیکاو الثانی على 
الآسسيويين. ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

تیاه تعره تعن اف الاق هه ين 

تابوت التعبدة الالهية عنخنس نفر اب رع ابنة بسمتيك الثانی 

تيقال ابو المول بمثل اللك اپریز ب مه کی 

صورة تمثل نبات السلفیوم . ۰ ۰ ۰ ۰ 

صورة تمثل وزن محصول شجر السلفیوم فى حضرة الملك 
آرکسیلاس اللوبی ۰ 8 : : ۰ 

منظر يمثل خرائب مدينة ساس القديمة (صا الحجر الحالیق) 

تمثال آحمس الثانى على هيثة بولهول ۰ ۰ 

عور تسن اسن ار و و 0+ 

منظر من مدينة مئف قى العصر الساوی . 

ذافن نتسه تایب ليد عط هد 

صورة تمثل السيدة تانفرت باست وأمامها ابنتها وقد مثلتا 
بملاس غير مصرية 5 ۰ ۰ ۰ ۰ 


۳۹ 


1A۸ 
۱۹۲ 


۳۱۳ 
۳۳۹ 
۳۹ 


۳۹ 
۳1۹۹ 
€ 
۳۰ 


۳۵ 


1 ده 


تمثال 


نيك الأول 


چم ۷۳:۲ مها 


صورة تمثل الجنود الأغريق فى الحسر؟ 


صورة رقم (۲) 


۱۳۳ 


غ195 ل 


صورة ركم ()) 


سف من حو ا بت 
سسا ينل د 
E ۶:‏ 


قلعة دفنی ( ادفینا ) فى العهد الساوی 


۲۵ 


الدهلیز العظیم دفن العجول بسقارة 
( السربيوم ) 


۳ 3 


حجره دقر 


۳4 
1 


لعجل 


اببس 


وبها 5 بو 


5 ۱۳ - 


الملك نیکاو آله 


نی 


هتن شم 


على الا 


الى انتصارات 


سیل 


حعران عليه 


3 


1۳۷ ل 


TYA —‏ بت 


صورة رقم ۸ 


سفينة مصرية من العصر الساوی 


( انقلر صفحة ۱۹۲ ) 


- 1۹ 


صورة رقم )٩۱‏ 
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3 


۵ یسم پس 


2 ض 
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(KY‏ ون 


n) 
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صورة رقم )1١١(‏ 


تمثال بولهول بمثل الملك ابريز 
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صورة رقم )١١'‏ 


صورة تمثل نبات السلفيوم 


سر ۲ — 


صوره رقم ,۱۱۲ 


صور تمثل وزن محصول شجر السلفیوم فى حضرة اللك آرکسبلاس اللوبی 


| ل 


صورة رقم )1١(‏ 


منظر يمثل خرائب مدينة سايس القديمة ( صا الحجر الحالية ) 


بت 184 سه 


صورة رقم (1f,‏ 


تمثال يمثل احمس الثانى على هيثة بولهول 


— 0 


بت ا بت 


صورة رقم (15) 


منظر من مديئة منف ف العصرالساوى 


۱4۷ بت 


صورة رقم ۱۷) 


فهرس الموضوعات 


عضر النهضة ولحة فى تاريخ اليونان 
عصر النهضة 


الاسرة السادسة والعشرون - مقدمة عن أصل الاسرة السادسة والعشرين ... 


أصل الاسرة السادسة والعشرين . 
الاسرة السادسة والعشرون او عصر النهضة.. 


اللك سمتيك الاول د مؤسس الارة السامسة والعشرين 1۰۹-۷00 ۲۰۵ 0 


بداية حكم سمتيك . E‏ 
لوحة نيتوكريس بالكرنك ... 
نيتو كريس تقلع الى طيبة 
استقبال الاميرة فى طيبة .. 
تحويل آموال شینوبت الىنيتوكريس.. 
قائمة الثروة .. 7 
الاراضی .. 
الدخل . 
من أمير طيبة ... 
من اينه . 
من زوحه وه 

من الكاهن الاكبر لآمون 
ما يعطيه الكاهن الثالثك . 
من المعابد . 


عدي بیت لا نيتوكريس 4 الس ا 
الال ا 
و ی ۰۰ 24 8 
تعيين با مديرا عم ابیت نبتوكريس ليقسوم بالاملاح : 
ل أبا » بتحدث عن ادارته : 
نيتوكريس تمضى يوما فى فحص أمورها 
« آبا » ساشر اصلاح قصر « نيت وكريس 4.. 
اقامة أبا مقصورة لاوزير... 0 


۱۵4 


الاحتفال بأعياد آمون 

املاح مقر ة اديز 
اعمال سمتيك و آثاره فى البلاد... 

الاسكتدرية . ۳ 


اللوحة الاولی والثانية 
اللوحة الثالثة... 3 وه مخ 
العرابة ‏ قفط ‏ تل ادفو ... 
مدنة 
رجال عصر سدمتيك الاول ب (( سمتاوی, تفنخت » 
ظلامة « بنيسى » ...۰ ۰ 
اجر لاول من القصة )١(‏ فى عهد الاك بسمتيك الول .. 
وظيفة رئيس السفن فى هذا العهد 1 
اهناسيا عاصمة الوجه القبلى فى هذا العهد ا 
حملة « بسمتيك الشانی » . م 
(ب) الحوادث التى وقعت فى عهد الملك امسيس الثاني 
(ج) نسختان من السجلين اللذين a‏ » بتیسیٍ « على وحتین ‏ ف 
معبد « توزوى » 58 
الكاهن سيئاواو ا 5 
القائد (( حور )) حاكم أهناسيا المدنة وبوصير ل 
بابسا المدير العظيم للمتعبدة الالهيسة ‏ نيت وكريس » .. 
العقود فى عهد بسمتيك الأول .. 


۱۰۰ 


۱۳۱ 
۱۳۹ 


۱۵۰ 
۱۰۵ 
۱۱ 
۱1۰ 
۱۹۹ 


س ۱۵۱ ب 


الاعتراف بحق المشاركة فى وظيفة ... 
بيع أرض وصك تسليم 


آسرة بسمتيك الأول - زوجه «! محیتنوسخت » 
ابن الملكسمتيك للسمی « نيكاو الثانى ».. 
ابنة الك بسمتيك « نيتو كريس » ... 

الفرعون نيكاو ٥۹٤ ٦.٩ ١‏ ق. م. ) مقدمة 
الحالة العامة عند تولى « نيكاو » عرش اللك 

ا 00 جر ی هه مه القع باه 
رشيد ‏ سايس. ‏ ادفینا - ليتوبوليس ‏ ( اوسيم ) 
e‏ ب متحف حيميه ‏ ادفینا 000 و 
متحف القاهرة _ تل الفراعين ‏ قرية طرينة بالدلتا ‏ مجموعة بترى ‏ 

التحف البر بطانی * A‏ وتو بوي اه الم 

منف ب متحف القاهرة . 
مقبرة یکاو . 
أسرة نيكاو . 
الاوراق البردية التى عتر عليها فى عهد نيكاو 

للك بسمتيك الثانى _ حالة البلاد فى عهده وسياسته 
آثار « بسمتيك الثانى ». ع لوا عاك 
رشيد تب دمنهور بت الاسكندرية .. و A, EA‏ م 
نقراش س تائيس الاشمونين ب دفتة او ادفينا ‏ تهارية س اتريب 

1 .. هليوبوليس‎  ) نها الحالية‎ ١ 

ویس ۱ أوسيم ) س ایو صم ( باقوب من سقارة ) - تل يسطة. 
ا محلة الکبری - صا الحجر - السويس رو 
القاهرة ‏ محاحر العصر ه ی ۱۲ a‏ 
متحف القاهرة - تونس - اوحة السربیوم 


لوحة «عنخنس نفر أب رع» . 


۱۵۲ 


آسرة سمتيك الثانى ‏ زوجه « تخاوت » - ابنته « عنختس نفر أب رع » ۰۰۰ ۲۱۵ 
تابوت « عنخنس نفر أب رع 6 .هه مه مي اليم مه مت ۰ ۲۱۹ 
تمثال الزوجة الالهية « عنخنس نفر أب رع » مل عله ملم ۰ ۲۱۸ 
اناه « ریز 6 و « يسمتيك 6 ... مه مه اليم املف لمر مب ,۳۲۲ 


« بف دی ختسو » و « حورسا آزیس 6 هه مه . مب ۰۰ ۲۲ 
القائدان « نفر نفر أب رع » و « آمسیس » oe‏ ی مت لمر ۲۲۵ 
تابوت بوتاسمتو عدم ا یی و مین یی میم ۲۲۵ 
0( قم لا o‏ ليم لاي 
سياسة ابر یز الخارحية وعلاقتها بفلسطین ولوییا ... o‏ مب ۰ ۲۳۳۱ 
آثار ابريز ب صاالحجر . 5 عع n‏ جف مق و مج ۳۵۹ 
نهارية اس ل ne‏ یی فرع جرف ی جلما ۲۷۰ 
قصر أبريز فى میت رهينة ... ... (VE ۰۰۰. oe e‏ 
تل الناقوس ‏ تل أدفينا نا المج لانن رب ۰۰ ۳۷۷ 
تل الربع المحلة الكبرى ‏ صا الححر ( سایس ) VAN o oe‏ 


وادی طمیلات ‏ هليوبوليس E RS‏ سایس 
و الحالية ) ره 2 ° ۷۹ 


( آمون تفنخت »© ... زا E‏ او فار عفد ریش قا رنه i‏ 


الحالة السپاسية والخارجية ٠‏ مم .هه مه مد اعنص مت روت 


ل وت ا و ۳۰۹ 


— o 


القاهرة " a es SER os‏ ممه یی لعفم میم من ۳۲ 
العرابة ا ع A‏ قرم میت ی مت مب ۳۲۵ 
وادى nn‏ ... ی مه ی عي عي ی للم ملي ملي ۳۲۷ 
الدیر الابيض القر نب من سوهاج عله عنم من ی لعفم معي ملت ۳۲۷ 
النشاه العرابة المدفونة ‏ الكرنك... فم ععة فلع مت ملي ۳۳۸ 
تل ادفو معبد ازيس فى الفيلة 6 عله یی مم ملم ۰ ۳۳۸ 


جعارين وأختام آحمس الثانى .. عله عله ممم یی لحم لولم ري ۳۳ 
الوثائق الديوقراطية والحياة الاجتماعية يعهد أحمس الثانى ... .. ... ۳۳۲ 
عقد ابراع ذمة بين فردین - عقد زواج ملم ممم لمعف ملم ملل ۰ ۳۳۳ 
العقود التى كتبت بالخط الدهوطیقی العادى ... ... ... ... ... ۳۳۳ 
اعتراف بالعبودیة ‏ عقد عبودية قرم ی ی PEY oe oes ae‏ 

تجدید اعتراف بالعبودية .. عله لعفم ی ی لمعم مت ۰ ۳۳۹ 

متحة الارض ... یمه ممه موم اميه : ١‏ ل امل PEG‏ 
ورقة حسابات ‏ ورقة بيع ی رن 0 ۰ Ea‏ 
ابصال ضرائب أجرة آرض أو باکورة حصاد - اتفاق عن زراعة ... ۳:۱ 
رسالة اعمال ب وئيقة اعتراف بحقوق لد ن الا ب الله و 


= 1۱۵ ب 


أخمس الحا a‏ ۱ 
نحت ا 

أبثاء امس الثانی ب آخت أمس الثانى 

عظماء الرجال فى عهد آحمس ألثانى - بفنقدننیت كبر الاطناء 
الکاهن" سمتيك : ا ا وه ی 

املك بسمتيك الثالث را : 
حالة البلاد عند تولی بسمتیت اتالت اللك.. ۰ 

الآثار التى خلفها بسمنياك الثالث ‏ الکرنك - متحف اللو فر 4 

المديرون العظام للمتصدة الالهية فى آواخر الاسرة السادسة e‏ 
المدير العظیم شیشنق بن «بدنیت».. ی ای ات 
آثار الدیر العظیم للبيت السمی « بديئيت ) . ۱ 
مدير البيت العظيم « شيشئق » بن « جورسا أزيس » . 
راتيب تولى المديرين العظام فى عهد الاسرة السادسة والعشربن 

اللدنية المصرية فى العهد الساوى : 
أحوال الجیش المصرى وطلائع الجاليات الاغريقية فى مصر.. 
العابد والدبانة فى عهد الاسرة الساوبة ا 

علاقات مصر بالبلاد الجاورة : 
علاقة مصر بالواحات فى الاسرة السادسة والعنرین .. : 
تفا الدينية التى أقيمت فى عهد امس الثاثى - مقاصير «عين المفتلا» 
اللقابر التی من من و » اح التائ )فى الواحة تس ار البويطى) 
مقر 5 ددعشتر ۰ 557 on 555 aos ۰۰ ۰ “e.‏ 
مقبرة اتی مود اه و واه موم مود همه 
e‏ » رت سليم »وت فى الحافة الدرقية بل « باویطی » - 
yT‏ 

علاقة مصر سلاد كوش منذ العهد الساوى حتى الفتح الفارسى 
محاولة ملوك کوش غزو مصر فى عهدبسمتيك الثانی . 
١‏ لوحة الكرنك .. i‏ 


سا 5166 — 


۲ ت ا تائیس 2 
ملوك كوش الذين حكموا فى نباتا بعد املك « تاو تون ) فى عهد الاسرة 
السادسة والعشرين وما بعدها ... es ak‏ ا و 
اللك اتلائرسا ۳-۳ ق. م.6. : 
املك سنکامان سکن ۱۲۳-۷6۳ قء م. . 
الملك انلامانی ۵۲-۱۲۲ ق. م. 
املك اسبلتا ٥٦۸-٥۹۳‏ ق. م. 
املك امتالقا ۵۵۲-۵7۸ ق. م. 
املك مالناقن ٥۴۸-٥٥۲‏ ق. م. 
املك أنا لمعاى ۵۲۳۲۷۵۲۸ قت مه نييبت یت ده 
اللك آمانی نتكاى لبتی ۵۱۲-۵۲۲ ق. م“ 
نظرة عامة فى اخضارة الاغریقبة 
الحضارة الاغريقية ‏ الاساطیر الافرقية الاولی 
بلاد اليونان وحروبها مع 0 و 
ملحمة الالياذة 
ملحمة الأودسى 7 7 
النظم السياسية والاجتماعية إ ف ۳ البكر لبلاد 000 ,1 
تقو وتا ای اب مور بسن ۰ ق. ٠ f‏ ريا غزو 
الدورین لبلاد الیونان ... ... 
نمو الدن الستقلة ی 
عهد الاستعمار من ۷۷۰ ۰ قم م۰ 
ديانة الاغرق .. CES A‏ وشن 
معبد دلفی 
دولة اسبرتا .. 
دولة آئیتا . ی 
| - دراكون ۲ - سولون 
أثينا فى عهد بیزستراتوس Pesistratus‏ „ 
کل تنيز 01168688868 .. میم عب 
اخروب التی وقعت بين الاغردق والفرس ... 
ارب الاولى 5 5 
أول غزو فارسى فى بلاد الاغريق ی م 
غزوة الفرس الثانية لبلاد الاغريق سنة 64١‏ ق. م.. 


مت كوكه 


مو قعة ترموبيلى عام .م6 ق. م. 1۳62۳000918 ... 
واقعة سلامس البحرية fA:‏ ق ۰۵۰ 8 

أثينا بعد ابحروب الفارسية . ۱ 

سقوط تمست و لیس وليف حلف « دوس » "0 

الحياة الاجتماعية فى عهد بركليق.. . 

الالعاب 7 والالعاب الاوابية 2 

e الالعاب‎ 

اول ظهور الدراما الافريقية 

التمثيلية الوزلية ‏ ... ... ... ..م . 

الور خضون وه 

النضال بين آثينا واسبرتا او اخروب البلوونيزية ۱ ۲۱-۱ ق. م. 
غزو آتیکا . ۱ 
اطاعون وسقوط ریس 

الحملة على صقلية : ۱ 

موقمة لاه سیر سنة 6۱۲ 3 ۰ م 


سقراط وأثره فى الفک ر الانسانی 

أبقراط .. 5 وه 

لاد الاغريق فى القرن ارابع قبل الیل 1 
ل 
أفلاطون وأرسطو . : 

القسونبيون ا ارت 

الاسکندر الاكبر 

التعبثة لمحاربة الفرس ... .. 

حملته على آسيا الصغرى . 

دخول سوريدا ‏ غزو مصر . 

الرحف على الشرق الاقصى والعودة الى او 

الك البسلان 9 


— ل/إه5 ب 


أسماء الأعلام والبب إدان والالة 


(1) 

» ۱۹۹۱ ¢ ۱۷۸ ٤ 1۵ ابا : ۲۸ 4 لاه‎ 
» ۲۹۲ ¢ ۲۹۱ ¢ TAA ¢ A" 
534 

أبا مینوداس * 118645115 

أبت : ۱۸۰ 

» ۱۳۵ ٩۲ أىرىز ۰ ۱۹ ۷۲ كم‎ 
بت‎ ۲۱6 ۲۰٩ » ۱۱ ۰ 
ب‎ ۲۵۵ » ۲۵۲ - ۲۳۱۰ ۲۱ 
ب‎ ۲۷۲ » ۲۷۱ ۲۹۵ 6 ۳ 
۲۹۸۰۲۹۲ ¢ ۲۹۰ — A ¢ AY 
» ۲۳۰ » ۲۲۲ » ۲۰۱ ¢ ۹ 
تب‎ ۳۷۱۲ » ۲۵۹ or ۶ ۱ 
؛‎ ۲۹۲ ¢ ۲۸۸ ¢ ۲۸ ¢ ۰ 
4 ٩۳۲۰ » ۲۱ » ۰.٩ — ۰0۵ 
— 4۷۵ » 1۲ ¢ 4۰ ¢ {YY 
۷۳ 

أبقراط : 1۱۱۱ م ۱۱۲ ۰ 

آبو سمبل : ۲۲۵ » ۲۲۷ » ۰۲ ب 
۰ ¢ 1۵1 — 4۷۲ ۰ 

أبو صير ۲۰۱۰ ۰ 


آبوللو - ابولون : 1۰۰ 1۱۳6 51م» 
‘off — of) ¢ of.‏ ۵۷۲ ء 
e‏ 

أبى ۰ ۱۱۹ 

"٩۱۲ ۰ آبیداروس‎ 


4 ۸۲ ¢ AY ¢ AY — ¥Y¥ < ۳۸ ۰ أبيس‎ 
۲۲۰ 6 ۹ 


آترب ۰ ۱۰ ۲۲ ۵۱6 » ۲۰6 ۲۱۲ > 
۳۷ 

اتلانرسا ب خوکارع : ۷۲) 57/8 ب 
۰ 6 ۵۰6 

٩٩ : أتليب‎ 

آتهو بعل : ۱۳۵ 

۵1٩ : آتوتا‎ 

آتوم : مه ¢ ۰۷۲ CAY ¢ VY‏ ۱۹۳ » 
؟ ۰ » ۲۰۸ » ۲۲۹ 2 ۲۱۵ > 
۳ ۳۳ 

1٩0 ۰ آتون‎ 

آتیکا : ۵۱۱ © ۵1۱۲ ۵7116 » ۵۷۲ ےہ 
o1 ۶۲‏ 

آنا : كا 

آتینا ۰ ۲۰۳ » ۲۰۹ » ۲۳۰ » ۵۱۹ » 
۷ 0(۹ — 000 ¢ 00۸ - 
۹ 0۰ 6.5 ¢ 1.۷ — 
.11 

)٥ » €۴ : أثيوبيا‎ 

٥۲١ ٤ ۵۲۵ : آجا ممنون‎ 

آجیتوس :۲۰۱ 

1١١ : أجنتا‎ 

الأجورا : ۵۷۹ 

٩۰۳ : آجوسبوتامی‎ 

٩۰۰ : آجیتا‎ 

احتفناختی ۰ ۲۳۵ »۲۲۸ ب ۲۲۲ 

أحمد فخری » دکتور : ۲۱) تب ۳۲ ٥‏ 
TEE ۰ ۹‏ »۱ 


4۲( 


— oA — 


آحمد كمال : ۲۰۲۱۰٩۳‏ 4 4۲۸۲۰۲۱۷۸ 
۳۸۳۹ 

أحمسن الاول : ۱٦‏ 6556 558 

احمس الثانى ے احسی سانيت : 
( ۰۲۷ 79 2 ۱۱۱ انظر امسیس 
القسانى ) 611-۱۳۱ 
511١ ¢ ۱۹۷ » ١55 ۰‏ 
۶ ۲۱۱ ؛ ۲۱۷ » ۲۹6 
۷ ۰ ۲۰۱ بت ۲۱۲ » ۲۲۰ بت 
۱ ۲۳۸ ۲۱ » ۲۲۸ » 
o ۲۸۸ ¢ ۲۸6 ¢ TY — ۲‏ 
يؤ" ) لاأؤلا ) .بع 2 «Cef‏ 
{II — 4۰۸ ¢ 05‏ 6 ۲۵ ب 
CVV » 4۷۷۱ > E‏ 

لحمس القائد : ٩۷‏ » ۹۸ » ۱۰۲ - 
۶ ۰ ۲۲۵ » ۲۲۷ » ۲۲۲ » 
۱ ° ۶ 8۷۲ 

احنی + ۲۰۷ 

آحو : ۱۰ » ۱66 ت۱6 6 ۱۷۲ ب 
۹ ۰ ۲۲-۲۳ 

احامون زو ٣‏ 

أخيقا : ۰۱۳ 

أخيل :"5م »۵۲ ٤‏ ۰۲۲۰ 1۲۲ 

آدجار » آثری : ۱۹۸ 

۲٤۸ : آدریماخید‎ 

ادفو : ۱۵۵ » ۱۷۰ » ۲۷۰ 6 1۷۲ - 
5341 

أدفينا: ۲۷ » ۲] ۰ ۱۹۷-۱۹۰۷۵ 
۶ ۲ 6 ۲۹۷ ۰ ۲۰۷ 

ادثبرة » متحف ۰ ۳۲۱ 

آدورد مير : 41۰۱ 1:0 ۰۱۷ ۲۲۷ 

آدوم : ۲۵۲ » ۰۲۰۰-۲۲۷ ۲۲۵ 
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۲٩ ۰ آدىکران‎ 

آدبلانلاس ۰ 1۷۹ 

آراتوس : ۲۵ 

أراسا: ۲۵۰ ۲۵۱۰ 

أرابب رع نب کاو ۰ ۱۵ 

"٩۲  البرا‎ 

آرت آرو - ۲۲ ۰ ۲٩۹۱‏ 

۵۱۲  اهاترآ‎ 

أرتميس ۵1۱ 

أرتيريا: مه ا ٥٦١‏ 

آرحامن : 1۷۷ 

۵۸۷ ¢‘ ۵۷۲ < o ۵۰۲۲ : آرحوس‎ 
11A ۲ 

آرجینوس : 0۷۷ 

آرخون بن امویبیکوس : ۰۳ 

آرستیدس ۰ ۵۷۲ 

آرسسیلاوس ؟ ۳.۰ ۲۰۲ 

٦۲٥ ۰ ۲۱۱۱-۲۱۱۵ أرسطو:‎ 

- (١١١6 ۱۰۷ 4 ۱۰۵ ۰ أرسفيس‎ 
lot ۳ 

آرسنوی ۰ ۱۰۵ 

۲۲٩ : آرکسیلاس‎ 

٩۱۸ ۰ آرکلوس‎ 

آرکون ۰ ۵۵۱ 6 ۵0۵ 

أرمان : ۱۷ » 1۷ 1۸ ۰ ۱۹۵ 6 ۲۱۷ 

آرمنت : 55 > ۱۱۸ 6 ۱۷۰ 

أرميا: ۷۵ » ۱۳۶ » ۱۸۹ » ۲۳۹ ب 
۲ ۶ ۲۵ ۲۲۱ » ۰ 

آرمیتاج » متحف ببتروحراد : ۲۵۲ 

الارنب ۰ ۵۲ 

آزوس : ۵۲۱ 

۵۲۸ > ۵۱٩ : أربادنى‎ 

أربا ن» مرخ : 1۲۷ 


١6. 6۱۱۱ : أربانداس‎ 

آریجادیجان : ۲۷۲ 

0۷۵ 2 ۵۲۱ » ۵۲٩ : آرس‎ 

رتو فانیس : ۵۸٩‏ 

أربستياس : 5.1 

آرنکسو : ۲۰۲ 

آزکاه : ۲۲۱ 

آزوتوس ۶ ۱۳۲ 

> ۱۱6 ٩۱ ۸۵۰ ۳۹-۰۱۸۰ آزس‎ 
» ۲۲۰ تب‎ ۲۲۸ » ۲۲۲ ۰ ۳ 
6۳۵۲ ۰۳۱۹ — ۳۱۵ ۹ 
0۰۷ ¢ {EV » CEE ¢ ۲ 

۲٥٦ 2» ۱۵۸۰ أزيوم‎ 

أساتا: ۵۱۱ 

آسبرتا: ۲۰۵ 6 ...)€ ¢ ۵۲۷ )¢ ۵6۷ ب 
۵٩۱ 6 ۵۷۲ ~~ ۵۷۱ 1‏ تب 
۷ ۱ ۷۲۰ 

» 1۷۲ » 1۵۲ : أسيلتا ب مرکارع‎ 
۰ 1٩۹1 ¢ 1٩۲ — {AY ¢ ۶ 
۵۱۲ - ۸ 

آسبیستس »> قبيلة : ۲6۸ 2 ۲۲۹ 

أست خب : ۲۲۰ 

استرابون ۰ ۲۵۰ » ۲۷ 

استکهولم : ۱۱6 6 ۲۵۲ 

استیاجس ۰ ۲۰۲ ب ۲۰۲ 

اسحارئوث بن بشنبتاح: ۲۳۲۵ 

اسجور ۰ 1۷۵ 

اسخنس ۰ ۲6۵ 

اسرائيل : 1 

اسرحدون :6۹۰۸ ۰۲۱ ۲۲ 

"1١5 : اسقراطیس‎ 

٩۱۲ 1۲ : آسکلبیوس‎ 

اسکندر الأكبر ۰ ۱۳۵ » ۲۹۵ 0:۱۸ 6 


--_ 4 


1۲۸ - ۸ 

الاسكندرية : ۰-۷۱ ۱۱۳۰۷۲ ب ۱۹۵ 
۳ ۷ 2 ۲۸۵ ¢ ۲۱5 » 
1۳ 

۲٩ * اسماعیل‎ 

اسمالد ۰ ۲؟ 

۱۲۷ 4۱۰۵ ۱١€ ٩۷ ۰ أسمتو‎ 
بت‎ ۱18۵ » ۱۳۹ - ۱۳۷ ۰ 
» ۱۷۷ » ۱۷۲ — ۱۷۱ ¢ ۸ 
۲۲۲-۳۳ ۷ 

0۸٩ - ۰۸۷ : أسمين‎ 

آسناویاو : ۷] 

11٩ › ۱۸ ` آسنخیی‎ 

٠٠٠١١١) » ۱۱۰ » ۲۳ : أسوان‎ 
؛‎ ۲۲۹ » ۲۰۹ ۲۰۸ + ۹ 
{Yo 

سوس : ۱۱۲ 

أسوكراتيس :1۲۹ 

أسيوط ۰ ۲۲۸ 

آسون : ۰۷۷ 

آشعیا: 4۱۲۱۱ ]0 

آشمولیان ۰ ۲۱۹ 

الأضمونين : ؟ » ۵۲ » ۱۲۷ » ۱۲۹ » 
CAT. ۵‏ 

آشور ۱۲-۸۰ ۲ 4۱۳۳66 


۱۸۸ — 1A4 
۰ ۱۸٩ 6> ۱۸۱ 186 : آشور بالليت‎ 
۱۹۰ 


آشور بنیبال : ۱۱-٩‏ ۲ - 6۲۷ 
۳/۹( 2۵۳ 
1۷۱ 

أعح وین * ۳۹۵ 

الاغریق : ۲۵ ۰۳۱ 0۱۷ 


.۰ س 


آفسطس ۰ ۲۰۸ 

آفرودزیاس : ۲۲۸ 

آفرودت ۰ ۵4۱ 

أفروديتوبوليس * ۵۲ 

آفر کانوس - ۱۹۲ 2 ۲۰۲ 

11٦ 11٥ ۲۱۰ » ۱۷ : آفلاطون‎ 

آفیالتیز : ۵1۷ 

افیسوس ۰ ۲۷ 

الا قصر ۵۸۰ » ۱۸۰ - ۱۸۲ 6 ۱۹۹ » 

۳۷۳۹ 

كاد : ۵۲ 

آکادیموس : 1151 

الاکروبولیس ب الاکروبول ۶ ۵۷6 > 
۰ ۵۸۵ ¢ ۵*۲ 

۵۸٩ - ٥۸۷ : أكرون‎ 

اکزر کزسی ۰ ۲۳۱۷ © ۵*۱۳ ٥۷.‏ 6 
۱ 1511 

آکنشو ۰ ۳۲ 

آکزنو فون : ٩۱۷‏ 

آلاوی دی باردو » متحف بتونس ۰ 
۳۳۹ 

السميبيادس : ۵۹۷ د ۱۰۲ ) ۱۰۷ 
۰۹ 

آلسینوس : 0۲۲ ب ۵۳۳ 

6 ۳ - ۱ ۲۱ » ۲۱ ۲۲ ۰ آلفنتین‎ 
» ۲۵۹۲ ۲۵۱ ¢ ۱۵۲ ۰ ۸ 
6 ۲۱, ۲۰۹ » ۲۱۱ ۰ 
4 1۰۸ - f. » ۲۱۵ 2 ۸ 
i OY 2 ۵۰ — E1 ¢1 
8۷۱ » 1۷۲ ¢ ۸ 

ألياقيم ۰ ۱۸۷ 

اليس ۰ ۳۰۲ 

آمانی تاکای : ۰-0۵۱۲ ۵۱ 


آمانی نتکای لبتی » عاخبرو رع : 6۱0 
= ۵۱ 

أمبابة ۰ ۲۰۲۱ 

أمبرويز بودری : ۲۱ 

أمتالقا : 1۷۳ » ۵۱۱ - ۵۱۲ 

آمحوتب : 1۱60 - ۱۷ 

آمرتاس ۰ ۲۲۰ د ۲۳ 

آمستی ۲۲۸۰ - ۲۲۰ ۲۹۲6 » 1)0 
5516 

امسیس الثانى ‏ احمس الثانی : ۷۳ ۰ 
CVo‏ ۰۱۰۲ ۱۱۱ ۱۳۲ 
۹ - .۱1 » 155 2 ۱۵۲ ؛ 
۷ ۰ ۲۵۷ — ۲۷۹۹ ¢ ۲۸۰ 4 
55 .۲۰۱ 2 ۲۱۰ » ]۲۲ » 
۸ ۲۲۹ ¢ ۲۳۲ ¢ ۲۷۱۹ » 
۲ ۳۷۱ ¢ ۰6 ¢ ۰۹ 4 
۲ ¢ ۱۲ » ۲6 

آمسیس » القائد لس أحمسى القائد : 
۷۹ ۲۲۵ ۰ ۲۲۷ » ۲۳۳ » 
۸ ۰ ۲۲۰ ¢ ۲۷۸ 

آمل مردوك : ۳۱۵ 

آملینو ۶ ۲۲۸ 

آمنحتب الثالث ۰ ۱۸۷ 


اقتوب بن نت ۲1۸ 


) 15 €۷ ٤۳۱ أمتردس : ۲۹ ب‎ 
A ۰ 1o <o) 

أمتمحات الثالث : ۵۲۰ 

أمنو : ۲۲ 

آمون تفنخت : ۲۲۵ ٤‏ ۲۹۰ -- ۲۹۲ 

آمون رع :۱ ۱۸ س 1۷۲۲ - 4۱۲۸ 
۰ ۱۵۸ ¢ ۱۷۲ - ۱۷۹ » 
51١ ¢ ۲۰۱ ۷۲‏ ۲۱۸ » 
۰ ۷ الخ 


1ا 


أناروس : .؟ 2 ۲۳ 

تماق "تسوت مت رارع اك 

أنبيوس ے خان يونس : ۲۷۰ 

أنتوتهشس ۰ /12؟ 

آنتیجون : ۵۸۷ - ۵۸ 

آنتیمنیدس : 6.1 

انجلترا * ۲۸۷ 

آنحوری : ,۱۲ 

اندرو بولیس : 5156 ۲۱۱ ٤‏ ۲۹۸ 

آنلامانی » عنخ كارع : 1۷۲ » 1۸۲ سا 
AA‏ ۵۰۵ 

آنوبیس : ۰۲۳۵۰-۲۲۱ ۲۹۲ - 4۲۹۲ 
٥‏ ۳۱۵ الخ 

آنیسیس : ۱۱۲ 

آهاب : ۲۳۸ 

آهناسیا المدينة : ] » ۲۲ ۵-۵۰ ) 
٩۲ - ۸‏ ۹۸ » ۱۰۱ -۰ ۱۱۹۱ » 
۲ ۰ ۱1۲۵ » 1۲۷ » ۱۳۷ ه 
۱ .. ۱۸ ¢ ۱۵ فى 11۲ » 
۵ ۰ ۲۹۵ - ۲۹۷ 

آمورامازدا أو آوموزد » اله الخیر عند 
الفرس ۰ ۵۵۸ » ۵1۰ 4 ٥٦٥‏ 

آهیرمان » اله الشر عند الفررس : 0۵0۸ 

أو » الهة اغريقية : ۲۹ 

وتو کلیز ۰ ۵۸۷ 

آوتومولی ( اقلیم ) ۰ ۲ 

6 ۵۳۲ ۵۲۱ » ۵۲1۱۰۰ آودسپوس‎ 
o۲ 

آورانیا : ۴۷۲ 

آورشليم : ۱۲۳ ب ۱۳ » ۱۸۵ بت 
۷ ۱۱ - ۱۹۲ ؛ ۲۲۷ بت 
۰۵ ¢ 1+۱ ۵01 

آوروتال : ) 


AY — ۸ ¢“ ۵ ۰-۲۲ » ۵٩ أوزير‎ 
CIA. - ۱۵ » ۱۲۰ ۰ ۸ 
4 ۲۸ - ۲۷۰ » ۲۳۲ — ۷ 
- ۲۱۵ » ۲۰۷ » ۱۹۱ ۰ 
. الخ‎ ۳۱۳ - ۲۱۲ ۰ 

أوزير رمحت ۰ ۷۱ 

وزی حعبی :۲۵۵۰ 

آوسرکون الأول : ٩۳‏ 

آوسرکون الثاني ۰ ۱۱۰ 

۲٤۸ : آوسیس‎ 

اوسیم ۲۰ 

أوفرر + ۲۲ - ۲۲۵ » ۲۵-۲۵۲ 

أوف عوا: ۱۸۲ 

أوليمبوس : ۵۲۱ » ۵۱ - ۵1۵ 

۵۸۲ — ۰ ٠ أولبيا‎ 

أونجار ( مۇرخ ) ۱۸۲ ۲۱۱ 

أونو : 7 

۱ ١ أيزئلور‎ 

أإسكيلس ا 

1 1٩ : ابطاليا‎ 

أيون ور ۰ ۲۸۲ 

أبونيا * ۱۸ » ۲۷ ¢ "مم » 0۷۲ 6 ٩۰‏ 

الانونیون : ۲۵ » ۵۱ ۲ 


(ب) 

بابسا ے باباسا : ۵۷ 5# 4 6 
‘TAR » ۱۷۱ ¢ ۱۱۵ ۰ ۸‏ 
TY ۱‏ ۷۶ 

» ۱۹۱ ۰ ۱۸۹ » ۱۳۲ -- ۱۳۲ ۰ بابل‎ 
VEY » ۲6 » ۲۳۹ ¢ ۷ 
۵۵1۶ ۷۰ » ۲۰ ) ۸ 

باتاريميس ۰ ۲۵۸ ب ۲۹۱۲ 

باتر وکلوس ۰ 0۲۸ 


1۱۲ سد 


۲۰۰ » ۲٩ » 558 * باتوس‎ 


۱٩۲ : باتوموسی‎ 

بائثف ۰ 1۷۲ 

باريس بن بریام ملك طروادة : 055 » 
+ ۵۲ 

بار س»عاصمة فرنسا: ۱۹ - 4۱۹۷ 
1 " 


باسبد س صفط الحنة : ۲۱۰۲۰ 

باستت : ۲۰۱۰۸۸۰۱۷۱۲۵ ۳۲۱۳ 

باسخمت : ۱۲۱ 

باش خنس :۰ ۲۵۷ 

باکرورو * .؟ د ۲۲ 

0۹۲ › 51٩ 0۱ ۲۲۷ : بالاتیا‎ 

بالاس آثينا : ۲۰۹ » ۵۲۶۱ » .)۵ » 
oA. » ۵۷۸ ۰‏ 

بالرمو ۰ ۷۲ 

بامیس ۰ ۲۰۱ 

بان : ۵۲۰ 

بانانتیو : ۲۲ . 

بان ننتی أو «بناتی» بن زداموتف عن 
¥{ 

الباويطى : 1114 

بب ۰ كا 

ببلوص ۰ ۲۰۵ » ۲۲۱ 

4۱1۲ ۱۱ ۱۱۱۸6 ۱۷ ۰ بتاح‎ 
VY — ۲۷۰ » ۲۳۱ ¢ ۵ 
۳۲۲۱-۲۲۰ » ۲۱۵ ۰ ۵ 

بتاح آردسی ۲۲۰ 

بتاحنوق : ۱۳۹۱۳۷۰۱۰۱ » ۱۲۲ 

بتاکوس ۰ ۲۲۹ » ۲۱۲ 

بتحایی ۹۸۰ ۰۹۹۲ ۱۰۲ 

بتحارمبى ۰۹۱۰ ۱۰۲ 


> ۸۷ 6 ۲۷ ¢ ۲۱ ۰ ۱۷ ۰ ۱۱۰ بتری‎ 
4۱۹۹۰۱۹۸» ۱۰۷ ۰٩۲-۱ 
» ۲۲۵ » ۲۷ » ۲۷۲ 2 ۹ 
» ۲۵۲ » YoY رت‎ ۳۲ ۹ 
11 ¢ oY 

بتلز » مس ( مورخة ) : ۰۲۱۹ ۲۵۱ 

بتو باستس : ۱۱۰ 

بتورس ۱۰ 6 ۱۰6۵ ۱۰۱ 4 ۱۰۹ 4 
۶ ۰ ۱۱۷ » ۱۱۸ » ۱۲۲ » 
۱۳۲ 

بتيحرشف ۱۲۱۰ 

بتیزی = بیتسی ۰ ۱۷ > ۱۷۰ 

بتیسی : ٩٩ - ٩۲‏ » ۱۰۱ = ۰۱۰۸ 
۰ ل ۱۱ - ۱۲۲ ۱۳۱ -- 
۹ 2 )۱ - ۱۷ » ۱۵۰ — 
۲۳ ¢ ۱۷۲ ۱۷۱۰ » ۲۰۱ - 
۵ ۲۳ ¢ ۲۸۲ اه 
۳۹۹ 

النجراوية : ۵۰.0 

۱٩ ۰ بجرس‎ 

بحدتی ۰ ۲۱۱ 

البحر الأبيض التوسط : ۰۸ ۱۸ 4 
۱۹۳۲-۱٩۹۲ » ٩» ۳۱ ۶ 5‏ » 
۷( آي 6۹4 

البحر الاحمر ۶ ۲۲ » ۱۹۲ 6 4۱۹۳ 
۱۹ 

بحر أزوف : ۲۹۷ 

البحر الاسود : ۵۲۲ 

بحر ابحة : ۲۷ » ۳۷ ¢ 1۷ ۰ ۰۳۹۸ 
۹ ۰ ۵۲۲-0 

بحيرة الغزال - بسيشة : ۲۲ 

بحيرة قارون : 1٩‏ ؟ 

بحيرة مروط : 1۱ ۰ ۲۸۲ 


1۲ بت 


بحيرة مورس ۰ ۱۱۲ ۰ ۲۷ ۲۳۱ 

بختنصر ۰ ۵01 

بدآتوم ۰ ۳۲۷ 

بدآمون ۲۲۸ 

بد : ۰۲۱۹ ۰۳۵۷ ۸۸ ۵۰۱ 

٩۱ ۰ بدجویهت‎ 

دريس : كلا 

بدسوتم ۰ ۲۵۵ 

بدعشتر ۰ ۲۲ ¢ ۳۲۸ ¢ 41۰ - 1۲ 

بدمنتو : ۳۸۰-۳۲۲ 

بدمنستو بن بوحور ۰ ۲۸۲ 

بدنیت : ۳۲7 

بدوخنسو ۰ ۲۲ » ۲۳ 

بدوزیر بن وتأمون : ۳۲۵ 

بدی آمست : ۰۲۲۳ ۲۲۲ 

بدی آمون : ٤٣٥‏ 

بدی آمون نب نستاوی : ۵۲ » ۲۲۷ 

بدی آوزیر - بدی وسر : ۷۱ 

بدی باست بوتوبیستی ۰ ۲۰ ۰۲۳ 
۱۲ 

EE 

بدى حور : لاه » ۸۵ 

بدى حورستت : 656 ۳۸۸ 2 ۲۹۱ ) 
۳۹ 

بدی حور رسنی ۰ ۲۷۲ 

بدی حورنسو ۰ ۲۰۰ 

بدی سمتاوی ب بدی سماتوی ۰ ۷۹ » 
O 6 1۰6 TY — ۵‏ 

ندب € 16 

بدى نیت : ۲۱۹ ٤‏ ۲۸۵ - ۲۸۹ 

٥٩٩ ۰ براسیدس‎ 

برأنب ۰ ۱۵۷ 

برأنيو: 1ه 


برثنون ۰ ٥۷)‏ ولاه »6 ۵۸۰ 


بررما: ۱۵۷ 

برزقع ۰ ۲۷۹ 

برسبد ۰ 1ه 

برسپولیس ۰ 1۲6 

» ۱۱۱ » ٩۰ ۸۲ » ۷۹ ۰ برستد‎ 
» ۲۷۰ » ۲۱۱ ¢ ۱۷۵ - ۶5 
» ۲۵۲ — ۲۵۲ » ۲۱۳ ¢ ۱ 


۳۹ 

برشیا: ۷۲ 

برع 6۹۸۰ ۱۰۲۰۱۰۰ ۱۲۲۱۱۵ 
ب ۱۲۵ Am‏ 


بركليز : ۵۷۱۰-۵۷۲ ۵۷۸6 » ۵٩۰‏ بت 
٩۰۷ - 1.71 1‏ 

4۲۳۹ ۱۷۹۰ ۱۵۵ ۰۱۷۱۰۱۷۲ ۰ برلين‎ 
> ۷۹ 6 6۵۰ 6 ۲۳۲۲ 4 ۰ 
AI 

برما: ۲۹۰ 

برمنو ۵1۰ 

برنب أم : ٠١١‏ 

برنج ۰ ۱۹۲ 

بروبيلا ۰ ۵۷ 

بروس ۵۷۲۰ 

بروسوس ۰ ۱۳ 

۰ ۲۲۰۲ » ۱۱۱ » ۱۵۸ » ۱۷ : بروکش‎ 
¢ ۲۸۱ ¢ ۲۵۸ € ۲۵۷ ¢ TA 
۵۰۱ ¢ 10۷ ¢ {oo 

٥۷٩ ۰ بروميتوس‎ 

بريام ۰ ۵۲1 ۰ ۵۲۷ » ۵۳۱ 

بريميس ے عمارة شرق ۰ 511 

بریندر : ۳۹۹ 

بريواكوى © 011 

برأ :118 


1€ 


بساماتیکوس بن تیو کلیسےسمتیك 
بن تیو کلیس ۰ 5119 

سامیس ۰۱۲۱۰ 5م 

سىتا: ذم 

بسمتيك الأول ( بسمتیکوس ) : 0 » 
٩‏ ۱ ۰ » 1 - ۱۱۲ 6 
۲ - ۱۲۲۳ » ۱۳۲ — ۱۲۲ » 
۹ 2 ۱۰ » ۱۱ » ۰۱18۹ 
۲ ۱:۵ »لاه ۱۷ ۰ 
۰ بت ۱۷۲ » ۱۸۲۸ — ۰۱۸۲ 
fo. ¢ ۲۲۰ ¢ 117‏ ¢ 4۰۲۲۵۲ 
4 ۲۰۲ » ۲۲۲ » 4۰۲۰ 
۶5 ۰ ۲۷۰ » ۲۸۸ - ۲۲۹۸ 6 
11٩ 6 1۲۷ 5.6‏ 1۵۱ — 
68 ۰ 1۷۰ ب 1۷۲ “< 61۸۲ 
اموه 

۰٩۲ ۸۱۰۷۵ » ۲۲ ۰ بسمتيك الثانی‎ 
4 ۱۲۲ » ۱۰۷ » ۱۰ ۰ 
۱۷۰ » ۱۷۱۷ ¢ ۱۳۸ = ۵ 
۲۷ ۰ ۲۱ — ۲۰۱ ۷ 
۲۹۹ <“ ۲۵۷ — ۲۷ ۱ 
: ۲۹۲ 2 ۲۷۱۵ » ۲۲۰ ¢ ۸ 
» 1۲۷ ¢ {Yo ¢ ۰.۵ سس‎ ۱ 
{AY ¢ ۷۷ — ۰ 

سسمتيك الثالث : ۱۵ » ۰۱٩‏ ۱۷۱۷ » 
۲۱٩ » ۲۱۷ ¢ ۶‏ » ۲۲۰ » 
۵ 6 ۵۵ ۲ب ۲۵۸ ¢ ۲۱۱ تب 
{Yo ۰۲۸۲ ¥0 ۰ ۸‏ 

بسمتيك الکاهن ۰ ۱۱۹ » ۱۹۷۱۹ 
۳۹ 

بسمتيك آم أخت ۰ ۲۲۲ 

پسمتيك بن تیوکلیس ۰ ۳.) د .) 

بسمتيك عانیت ۰ ١۲١‏ 


لها ی ها 


بسمتيك منخ : ۲۲ 

بسمتيك منمبى : ۱۳ - ۰۱۲ ۱۲۷ 

بسنکی ۰ 1۷7 = ۱۷۷ ¢ ۳۳۸۰-۲۳۲۲۵ 

بسنموت ؛ لاه 

سی 11 

۱6٩ : بشناه‎ 

بشنیتاح : ۱۷۲ ۱۷۷ » ۲۲۷ 6 ۳۲۰ 

بششسى ۰ ۳۲۸۰۱-۱10 

بشنوباستی ۰ ۳۲ # ۳۳۷ 

بطلیموس الأول : ۰-۲۱۵ 1۱۹ ۰ ۲۷۷ 

بطلیموس الثانی : 1۱۵ د ۱ 

بفتوعو آمن 6۹۸۰ ۱۰۰ ۲۳۲۵ 

بفتوعو باستی : ۱۱۹۱۰ - ۱۲۵ »6 
۶۵ ۰۱۰ ۱۷ » ۳۲۲ 

بفتوعو خنس ۰ ۲-۳۳۵ ۲ 

بفتوعو سبتی ۰۱۷۰ ۱۷۷ 

بف ثودی نیت ے بف ثاونيت : ۲۸۲ 
۲۸۹ 

بف دی خنسو ۰ ۲۲۲ 

بفنقدینیت ۰ ۳۲۹۱ » ۲۵۷ ب ۲۹۲ ۰ 
۳۲٩ ۰ ۷‏ 

پغهر بهازی ۰ ۱۷۰ 

بفوت ۰ ۱۷ ۱۷۱ 

البقلية :۲۷۲ 

۱۰۰ ٩۸ ۰ بكويب‎ 

بكوس ۰ ۲۷۲ 

¢ ۲۳۲۷۱ 2 ۳۹۸۸ 4 ۲ ¢ ۲۲ * پلزیوم‎ 
VY ۵ 

بلكوس بن أوداموس * f!‏ 

بلوبيداس : 11/8 

بلوتارخ : 21/6 > 28565 ۱۲۳۵۵۰ 
1۳۹ 

بلینوس ۰ ۲۲۸ 


/ 


10ت 


بمبی © ۲۰ » ۲۲ » 5.؟ 

بمو ۰ ۱۷۱ » ۱۷۲ ۱۷٦‏ » ۲۳۵ ب 
۳۳۹ 

1۲١ 1۲۵ ۰ البنجاب‎ 

بندر ۰ ۰۵۸ ۵۹۷ 

بندکت الرایع عشر : ۲۰۸ 

بندو قدو ۰ ۲۰۵ 

بندیت ۰ ۲۸۱ 

بنسون » مس ۰ ٩۰‏ 

بنلویی ۰ ۵۲۱ 6 ۵۲ 

بنها: ۲۰۰ » ۲۰۲ ¢ ۲۱۵ » ۲۱۲ 4 
۳۷ 

ينوس - س لیما 11۱10۸ 1۸1۱6 

بنوفى : ۱۷ 

بنيامين ۰ ۲۲۲ 

بنی حسن ۲۰ 

بهبیت الحجر : ۱۰۸ ۶ ۲۵1 

۱١۷ ۰۱۱۵۵۰ هت‎ 

بوبسطة : ۲ » ۲۰ ۰ ۳۲۷ > 01 ۷۱6 بت 
۸ ۰۱۰۲ ۱۷ ۲۰۳۹۱۰ ۰ ۲۹۸ 

{€ )۰۳4۲۷ - ۲۲۵ : بوناسمتو‎ 
{VE ¢ ٩۱۱ ¢ {o07 ¢ 7 

بوتاوى ۰ ۵۲ 

۲۱۹۱۰ ۲۹۲6۱8۳۷۱6۱6۲ ¢ ٥٥ ۰ دوتو‎ 

بوخنس بن بدوسیری ۰ ۲۲ 

بور خارت ۰ ۸۱ ۲ 

بوروس ۰ 1۲۵ ب ٦۲٦‏ 

بوربان : ۲۵۷ ب ۲۵۸ 

بوريه : ۸۱-۸۰ 

بوزرسی ۰ ۱۹۲ 

بوزنو ۰ كلا 

بوزيدون ۰ 6۵۲۱ ولاه 

بوسطون : 1۸۱ ¢ 1۸۸-۸۷ ¢ ۵۱۲ 
011 


٩۲٦ ٤ 1۲۲ ۰ بوسوفالوس‎ 

بوشيا: ٥7٦‏ 19م ¢ 0۹۲ ¢ ) 4۲۱ 
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بوصیر ۰ ۲ » ۱۲۲ » ۱۱۱ ۱۹۲ ۰ 
۰۸۰ ۰ ۳۲۹۵ 

توکورسی ۰ 6۱6-0 ۰۲۸۰۲۵ ۷۸» 

كردت انا 

بولاق ۰ ۲۰۲ » ۳۲۲۲ 

بولدارارا :© 514 

بولهو ے بحا 1۸۱ 

بولیبیوس ۰ ۲۶۸۷ 

بولیکراتس بن آسیس : ۲۰۱ 6 4۲۰۳۲ 
۳۰ 

بولینوس ے بولینسس ۰۱۹۰ ۲۷۷ ۰ 

۵۸٩ - ۷ 

بولیین ۰ 1۷۱ 

بومبى ۰ ۰۷۱ ۱۷۲ 

بومبی ( مدينة ) ۲۰۲ 

البویطی : ۳۲ » 1۲۹ ¢ 11۰ 

بیاازدی منت شيتوريو ۰ ۲۰٩‏ 

بياس : ۲۱۲ ۰ ۷۵) 

٥٦ بياستا:‎ 

بیس : ۱۷۵ 

بیبی الثانی : ۲۰۷ 

بیثیا : ۵16-0۲۲ 

بیرو ۰ ۲۵ 

بيروت ۰ ۲۲۹ 

> ۵۹۹ 6 ۵۹1۱۵٩۲ ۰۵۷۱ ۰ بيروس‎ 
+۲ 

بربه ۰ ۱۱۱ ۵.۱ 

بیزاستراتوس ۰ ۵۵۲ س ۵66 

بیسا میلکی ۰ ۱۳۲ 

بیعنخی ۰ ۲ - ۱ 6 ۲۵ ؛ ۲۰ ا ۲۳۲ 4 


a 


4٩۱-۸۹ 4۲۸ <0. — 1‏ 
۰ ۱ ۰ ۱۸۱ ؛ ۲۰۱۷ ؛ 
CIT ¢ ۲۰ ¢ ۱‏ » 1۷۱ 4 
A ¢ ۸‏ ۵۰5 ۵۱۰ 
بیل * ۲۹۹ » ۲۸۸ 2 ۲۲۵ ¢ ۲۵۲ 
بيو س السادس ۰ ۲۰۹ 
(ت) 
تا آرو ۰ 16۱ - )) 
تا أربت ۰ ۷۲ 7ب ٦٤‏ 
تابرت ۰ >۷٦‏ ۲۵۲ - ۲۵۲ 
تاحال ۰ ۵۱ 
تاحر © ۲۳ 
تاحوردسس ۰ ۲۲ 
تاخاوت ۰ ۲۰۰ 7ب ۲۰۱ ۲۱۵ ۲۱۷ 
تاخرو ست : ۲۵۷ ۳۵۸۰ 
تادهین : ."5 515 
تادىسىتت : ۲۸۵ 6 ۳۸۹ 


تادی‌ست ۰ ۲۲۳۲ 

تاشیش نيت ۰ ۲۸۲ » ۲۸۵ » ۲۸۷ »> 
A۹‏ 

تأشرت نی اس ت 11م 

تاكوشيت : ۲۱۸ 

تاموز ۰ ۲۳۸ 

تانتهبى : ۲۸۰ ۳۸۱۰ ۰ ۳۸۹ 

تانفرت باست : 11۰ 6 6216 

تانوتأمون : ۱۰ - ۱۲ 2 ۲۵-۲ » 


6 ۱۵۹ ۱۳۲ ۸۱ ¢ 1۸ 1 
4 CVE  ؟الا‎ <“ {ol ¢ 5 
0۰ 
6 ۲۰۲ 6 ۵1۷6۲ - ۲۰ ۸۰ تائیس‎ 
555-15451١5 ۶ ۷ 
۷۵ : تاهبانهس‎ 


تباباد ت: ۲۲۲ 

تحت‌حات ۰ ۱۱۲ 

تتسهنیت ۰ ۱۵۲ 

تحتسی الثالث ۰ 15 » ۱۸۹ » ۱۱۷ » 
اكه 

> ۲۱۹-۲۱۵ » ۲۷۷ 7 ۲۷۱۰ تحوت‎ 
۵۲۲ CEA ¢“ ۱ 

ترا : ۲6۷ 

تراقية: مه ؛ ٩۱۹‏ 

٩۲۳۰ ترسوس‎ 

ترکیا : 9" 

ترموبیلی ۰ ۵7 

تربتون ۰ ۲۸ 

تسنتحور ( تاسن ت حور ) ۰ ۲۵۲ » 
to‏ 

تشترس ۰ ۲۰۱ 

تشنترنع ۰ ۲۲۹ 

تفنخت ۰ ۲ - ۱۷ » ۰۱۰ 4۱-۱۲ 

۱۱۰ ۰٩۲ 6 ۱۸ ۲۰ — ° 

تفنوت ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۱۵ 

تکوهی : ۱۲ - ۱۲۵ 

تل أبيب ۰ ۲۳۲۹ 

تل آترب ۰ ۲۷۹ » ۲۱ > ۳۱۷ ۰ 

تل أدفو ۰ ۸۵ 

تل آدفینا ب تل دفنة * ۲۷ ¢ ۱ ٠‏ 
۳۷۷ 

تل آکروپولیس : ]۵0 

تل بسطة : ٥‏ > ۷1 > ۲۰۲ 6 ۳۲۱۳ 

تل جعيف ۰ ۲۰ 

تل الربع : 6۷۲ ۲۷۷ » ۲۰۹ 

تل الفراعین ۰ ۱۹۸ 

تل الناقوس ۰ ۷۷ ۰ ۲۷۲۰ 

تلماکوس : ۱ ۵۲۲ 


بت 117 بت 


تمسست و کلیس ۰ ۵11 6 ۵1۲ » لاه ثس نيت برت : ۱۹۱۰ 
۸ الاه » ۰۷۲ » ۵۷۲ ثن موت : ۲۱۲ 
تمنتس 6۱۸۰ ۲۷۱ توسيديدس 5 ۵٩۹۱‏ » 0۹۲ - 0۹۲ ۰ 
تمى الامدید : ۲۰۹ 41/6 › 0۹ 
تئت‌ختا: ۷۲۵۵ 
تهرقا ۰ ۱۱-۸ ۰ ۰۱ ۲٩‏ - ۰۲۲ 
(ج) 


CAY “AI VA“ 1 — 1 
۱۸۲ ©: جاد‎ CIA -- ۰ ۰۵ 
۲۸۲ ۰ تب جاردنر‎ 1۷۲ ¢ 1۲۰ ¢ ۲۷۷ ¢+ ۲ 


۶ ¢ ۹ » ۵۰۲ » ۵۱۱ جارستانج ۰ 1۵۲ 
تواربت ‏ تواریس : ۱۰۸ ۱٦٥‏ _ | جامع السلطان بیبرس : ۳۹۲ 

TAR ۰ ۹‏ - | جامع السلطان حسن ۰ ۳۲۳ 
تورایف : ۲۲۲ » ۲۵۹ جام ع‌السید البدوی ۰ ۳۱۲۰۲۱۱ 
تورين : ۲۲۱ - ۰۲۲۲ ۲۵۷ جامع الغمرى * ۲۹۹ ۰۱۷۷۸۰ ۲۱۳ 


توزوى : ٩۲‏ - ۱۰۵ ]۱۲۷-۱۱ | جاوجاملا * 1۲۲ 
۹ ۰۱۳۲۰ 6۱۱-۱۳۷ جب ۰ 1٩‏ » ۲۲۸ » ۲۳۲۱ ¡ ۲۹۲ 4 


1 ۳۰ ۰ ۱۷۷ ۰-۲۱۷۱ ¢ ۱۵۰-۸ 

۳۳۹ جبتر 5 ۲۰۱ 
توسامیلکی ۰ ۱۲۲ حبل آتوس : .ىه 
توعو ۰ ۲6۵ - | حبل برقل : 61۸۱۲۷۸۰۷6 
تونس : 1٩‏ » ۳۲۹۰۲۰۹ ۹ ۰ 6 .01 
تبرتایوس ۰ ۵)۷ جيل عيان : ۱۹۵ 
تیسیوس بن ابجیوس : ۵۱۹ جبل كاسيوس : ۰۱۹۲ ۲۷۲ 
تیفون ۰ ۲۷۲ ۱ جبل مویا ء 15 
تيوس ۰ ۱۱ جیلیجمس ۲۸۰ » ۲۲٩‏ 
تیوکلیس : 4.۳ - ۰1) جحست ب بلدة الفزال : ۲۲۸-۲۲۷ 

جولیا بن اخیفام : ۲5 د ]۲ 
رت ) حرابو ۰ ۱1۵ 

ثاتی ۰ 1۲۲ » 11۱ - 16 جررو بن زديتا حفعنخ ۰ ۲۲۲ 
او 7 جريفث : ۰۳۸۲۹۰۰۹۳۰۹۱ 401 
و جزيرة اتاکا : ۵۲۱ - ۵۲۲ ¢ ۵۵۰ 4 
اليس : ۱۲) oo ٦ء1 = ٩۰6 ٤‏ 


ىو ۵0۰ ¢ ۲۵۵ جزيرة أجيتا : ۵71۷ 


- ۱۱۸ 


جزيرة آرجو : 10۸ ٤‏ 515 

جزيرة آیوبا : .1ه 

جزيرة بجه : ۲۲۹ ) 1۸ 

۵۷۲ ٤ ۵1۱٩-۵1۷ ۰ جزيرة سلامس‎ 


جزيرة سهیل : ۲۰۲ 
جزيرة كريت : 0۱۸ د 0۲۲ 
جلاسجو : ۲۷۹ 

جلیرت ( الدکتور ) : ٩.1‏ 
جلیبیوس * ٦.۱‏ د ٦.۲‏ 
جماتون ‏ 5115 


جنينة الازبكية : ۲٠٠١‏ 

جوتو ۰ ۲۰۱ (الهة ) 

جونييد: ۱۹€ » ۲۰۲ 4 ۲۱۵ »۲۷۸ ۰ 
۲ ¢ ۲۸۵ ¢ ۲۸۷ » ۲۹6 ء 
رو ١514‏ 

جوجو ۰ ۱۳۲ 

جودیوم : 1۲۲ 

جوسیفس : )۱۲ 4 ۱۳۵ ۲۲۲ 

جولنشیف ۰ ۱۱۳ 

حوليا: ۲۰۱ 

جیجز ۰ ۳۹۸۰۱۳۳۰۲۷۰۲۱۸۱۸ 

٩٩ ۰ جیزر‎ 

الجيزة : ۲۸۱ » ۲۵۷ 

جیعون ۰ ۲ 

جيميه ۰ ۱۹۷ 


(ح( 


حا » اله الصحراء ۰ ۲ 

حابى ے حبی ۰ ۲۲۸ » ۲۳۰ » ۲۳۲ » 
۲ ¢ ۲۱۵ ¢ ۲۱۹ » ۲۲۷ » 
{T07 ¢ {to‏ 

۱٤۷ -- ۱0 : حارسن‎ 

حارتای ۰ ۱۲ - ۱۲۷ 


حارخبی ۰ ۱۰۱ » ۱6۲ » ۱6۲ ۰ ۱۷۷ 

۱8٩ © حارخیبوسیکم‎ 

حارمخر ۰ ۱8۰ 

حاروز أو حوروز : ۱۰۱ ٤‏ ۱۲۷-۱۲۰ 
۲ ۱ 6 :۱۱ ¢ ۱۱۸ ۰ 
8 )2 ۱۷ ¢ ۱۷۷۱ ¢ ۱۷۷ » 
۷ ۵ ۳۵ 

حانفیو ۰ ۱6 

حسسجت ۰ ۱۱۲ 

حت بيتى ۰ ۲۸۲ 

حت سلو ۰ ۱۸۰ 

حتحور ۵1۰ ۱۵۱ ۱۷۱۲ ٤‏ ۲۸۱۲ ب 
‘TAI » TYA » ۲۷۷ ¢ ۹‏ 
۳۵ 

حت سلكت : ۲۸ ۰ ۲۸۹ 

حتشسوت ۰ .۳ 

حران : ۱۸ » ۱۸۵۰ ۰ ۱۹۰ 

حربوخرات ۰ ۲۲۰ 

حرخنتی ن آوتی ۰ ۲۲۲ 

حرسفیس ۰ ۲6 6 8۲۸ 

» ۱۰۵ » ٩۲ » ٩۱ » ۵1 : حرشف‎ 
» ۱۲۰ 4 ۱۱۸ ف‎ ۱۱۵ ۳ 
4» ۱۵۲ ¢ ۱۸ > ۱4۷ + ۹ 
۳۹۵ ¢ ۱11 . ۲ 

حرمخیس ۰ ۱۷۲ 

حرموتی ۰ ۲۲۹ ) ۲۳۲ 

حربوباستی : ۳۳ » ۳۳۹ > ۲۳۸ 6 
۳۳۹ 

حزت ۰ 11۷ 

۲۲۱ ۲٤۰ » ۲۲۸۰ حزقیال‎ 

حمع أب رع : ۲۵۲ ۲۷۲ ٤‏ ۳۹۲ 

) ۲۳۹ ۲۰۲ ٤ ۱۷۱ » ۱۳۵ : حفرة‎ 
¥ 


~1۹ 


حقل زبرجد ۰ ۲۸۱ 

حوت موت نفروت ۰ ۲۱۸ 

حماة : ۱۸۷ 

حموطل ۰ ۱۸۱ 

حلب ۰ ۱۵۲ ۶ ۱۱۲ 

١١١ : حنسن‎ 

جنعو ۰ ,)۱ 

حتنیا بن عزور ۰ ۲۳۹ 

حئوت تاخبيت ۰ ۱۱ ۵ ۵۱۲ 

6 ۷۲ 6 ۹۱۷۱6 ۵۱ - 55: حور » الاله‎ 
» ۱۰۲ - ۱۰۲ ¢ AoA ۹ 
» ۱۹۵ 2 ۱1۱۲ ° ۱٩ - ۲ 
» ۱۷۷ — ۱۷۵ » ۱۷۲ ۰ ۱ 
۲۳۲ ¢ ۲۲۱ ¢ ۲۲۲ 2 ۸ 
IA Y1 

حور الكاهن ۰ ۲۲۲ - ۲)١‏ 

حوراختی ۱۵۱۰ 6 .151 

حورارعا : ۲۲۱ - ۲۲۲ 

حور حب حنو ٤‏ 310 

حور حنا: 1١1‏ ۰ ۱۲۷ 

حور خب : 115-54511284 

حوررع ۰ ۲۱۳ 

حو رسا أزيس ۲۸۰ ۱۷۷۷۱۵۲6 بت 
۸ ۰ ۲۲ » ۲۸۷ — ۲۹۲ 

حور كارع ۰ ۸] 

حور حری ۰ كلا 

حور محب ۰ ۸۱ 

حور منخف اب نخت ۰ ۲۲۲ 

حور واح اب - ۲۷۵ 

حور وننفر ۰ 

حوری : لاه 

» ۱۷۰ » ۱۷۱۷ » ٩۷ » ٩۲ ۰ الحببة‎ 
۳۳۳ 


خا آمون ۰ ۲۲۲ 

° ۱۲۲ » ۱۲۲۱ ٤ ۱۰6 ۱۰۰۰ خارو‎ 
۲۰۵ » ۱۳۷ ۰ ۹ 

خاس تمح ۱۵۹۱۰ » ۱۵۸ 

خالیوت ۰ ۵۰6 - ۵۰۸ 

خخرات ۰ ۱1۰ © ۱۷۲ 

خبيث ۰ 0.۱ 

خرباق ف : ۲۲۱ 

۵۰5 ٩ * الخرطوم‎ 

خمع اب رع ۲۳۱۰۲۱۲۰ 

خع موت نفرو ۰ ۲۱۹ 

خفنختس ۰ ۱۱۸ 

خلخنس ۰ ۱۰6 > ۱۲ س 1١15‏ ء 
155 - ۱۸ 

خدت : ۱۷۰ 

خنتکاوس ۲۹۱۰ 6 118 

ختتی نترسح ۰ ۲۹۲ 

۱۱٩ ۰ ختخنس‎ 

خنس آروسن ۰ ۲۷۲ 

ختستفنخت بن کمینفحریولد ۰ ۲۲۲ 6 
۳ 

ختسمو ستفر حتب ۰ ۲۳۲ 

ختسو ۰ ۲۱ »۸۱ ۱۲۱ » ۲۱۲ » 


۳۹ 
خنوم ۰ ۷ » ۸۲ ¢ ۲۵۲ ¢ ۲۵۹ ۶ 
۳۲ ا 


خنلوم أب رع ۰ ۸۲ ۲۹6 ۲۰۹۱ > 
۱ . ۲۱۲ ؛ ۲۱۱ ؛ ۲۱۸ » 
۹ ۲۲۲ » ۲۲۵۰ - ۲۲۸ 4 
1 — ۲۵۸ 


خنينشى ۰ ۱۱۲ 


¥. 


خوننفر ۰ ۱۰۰ 
خیوس ۰ ۲۱۱ 


( د) 

۵۲۸ ۰ ۰۱٩ ۰ دادالوس‎ 

» ۱۱ ۱۱۱ ١۹٩ ٩۳ : دارا الاول‎ 
» ۲۱۷ ۰ ۱٩۲ ¢ ۱۵۰ ۰ ۲۴ 
“oo — ۵۵۷ 2 1۲۲ ۱ 

٩۲۱ » هلاه‎ ¢ ۹ 

دارا التالت : "15١‏ ۲" 

) ۱۱۳ > ٩۲ 25١ ۶ ۸۸ : دارسى‎ 
۲۹۸۹ » ۲۷۹۰ » ۱۹۵ 5 
۲۱۲ - ۲۱۳ 2 ۸ 

داناوس ۰ ۲,۱ 

دبحنی ۰ ۲۷ 

دیسن حات آزس : ۱۸۲ 

ددت ۰ ۱۸۰ 

1٩۲ - ٩۰ ۰ ددون‎ 

دراکون : ۵0۵۲-00۱ 

الدردئيل ۰ ۳۲۷۵ ¢ هلام » 00۵۲ 6 
۹ 

دفنی - آدفینا : ۲۷ » 1۱ دب “اع » 
۷۵۰ ۲ ۲۰ ۲۷۰ ۰ ۰۲ 

6 ۵۳۷ < (| ¢ ۰۰ ¢ ۲۷ * دلفی‎ 
CoA. » ۵۷۷ » ۵4 ¢ ۲ 
۲۱ ۸ 

دمادس ۰ ۵0۲ 

۲۵٩۹ 6 ۲۰۲ ۰ دمنهور‎ 

دموستین 0۹۱۰ 61۰۲-۲۷۰۱ 1۱۹ 


دندره ۶ ۱۵۲۱ 

دنقلة : 10 ¢ 1۵۸ 11۲ 2 11 ) 
۵۰ ¢ ۷۹ 

دواموت ف : ۲۲۸ د ۰۲۲۹ ۰۲۳۲ 
۲ 8 


دیاب بن غانم ۰ ۲۲ 

دیبیلون - جبانة ببلاد الاغریق : ۳۳۲۰ 

0۰۱ ٤ ۸٩ ۰ دی روحیه‎ 

دیخنس : ۳۲ 

» ۲۳۰ ٤ ۲۹ » ۲۸ ۰ دیدور الصقلی‎ 
» ۲۲۲ 4 ۲۰۲ - ۲۰۲ ¢ ۹ 
٩۷ » ٩1۱» {10 

الدير الابیض : ۳۲۷ 

دير المدينة : ۱۸۱ 

۵٩۹۲ 6 ۵۷۲۰ ۵۷۱ ۰ دیلوس‎ 

دو نيسوس ۰ ۵6۲ 0۵۸-۵۸۵ 


(ر ) 


رانكة ۰ ۲۵۷ 

ربلة : ۱۸۷ ¢ ۲۱ ¢ ۲ ۲۲ 

رر بن خنخس ۰ 111 

رستاو ۰ ۲۲۹ 

۲٩۰ » ۲۰۲ » ۱۹۱6۸۵۰ ۰ رشید‎ 

۸٩-۷۰ ۰۲۲ ۱۱/۵۱ 6 ۲۸۰ رع‎ 
— 1% ۰ ۰ ¢ ۲۶ ۰۵ 
» ۲۰۹6 ¢ ۲۲۳۲ ¢ ۲۲۳۷۱ ¢ ۷ 
۳۱۱ ۲۰ ۶ 

: ۸۰ ) ۷۸ 2» ۷۰ : رعمسسيس الثانى‎ 
۲۰۸ ¢ ۲۷۷ » ۲۷۰ ۷ 
OY ¢ Col ¢ ۲ ۲ 

۲۹٩ ٤ ۲٤۸ : رعمسيس الثالث‎ 

رفییو ۰ ۲۱۲ » ۲۲۲ ۲۵۲ ۰۳۲۵۷ 
۳۹۷ 

رقوتیس ے رقودة : ۲6۷ 

رمحت ۰ ۷۲ 


۱۱ » 1٩ ۰ رودس‎ 


۷۱ 


روزولینی ۰ ۲۲۲ 

روسیا: ۲۲۲ 

روما ۲۰۸ ۲۷۰ 

رومى آمن ۰ ۵۰.۱ 

رید ۰ ۲۲۷ 

٩۳ ۱۷۷ : ریدر‎ 

ريزئر ۰ ۷۲ 6 ۷۸ 6 ۵۰۵ 
ربلاندز ۰ ۱۹۱۷ » ۱۷۰ 


رز ) 


زالو : 6۱ ( تارو ے تل أبو صيغة ) 

زأوبة رزين ۰ ۲۷۹ 

زتو تفعنخ ۰ ۱۷ © ۱۷۱ 

زحو بن امنرتاسس ۰ ۲۳۲ » ۲۳۷ - 
۹ ۰ ۲۰۲ 

زخی بن تسمونت ۰ ۲۳۲ 6 ۲۵۱6۲۲ 

زد آمنوف عنخ : ۲۲۲ 

زد آموتف علخ ۰ 1 81 

زدتی ۰ لاه 

زد حرفعنخ ۰ ۲۲۳ 

زد خنسو فعنح ۰ ۱۷ » ۳۲۹ » 8۲۲ 
۹ 1¢ 

زد منتفعنخ ۰ ۲۲۷ 

زدوسر فعنخ ۰ ۲۲ 

زفمین ۰ ۲ 

الز قازق ۰ كلا 

الزناتی خليفة : ۲۲ 

6 ۱۰ 6 ٩۸ د‎ ٩1 ۰ زو ستفعنج‎ 
» ۱۷۱ » ۱۷ 4 ۱1۸ - ۶5 
YEY - ۶ 


زوکسیس »© رسام ۰ 11۸ 
زیا منفعنخ : ۱۹۸ 


زوس » لاله الاغرىقی ۰ ۵۱۸ ۵۲۵ 
oA —‏ ¢ ۵۲۱ 6 ولاه 4 6۵4۱ مب 
oA. ¢ o. ¢ otf‏ 6 0۸۲ — 
۸۲ 


(س) 

ساأست : ۲۵۷ 

ساتت ۰ ۲۵۲ ۲۵۲۹۱ 

ساتوی تفلخت ٠‏ .0 

۰ ۲۹۸ ۰ ۲۲۰۵ ساردسن ۰ ۲۰۲ د‎ 
o ¢ oY ۷ 

ساسيك * ۳۱۱ - ۳۹۲ 

ساموس : ۲۰۱ = ۲۰۱ » 1۰۰ 1۱۱ 

ساو ۰ ۲۷۹ 

“A ۵۱۰-۵۰ 51-1: ساس‎ 
— ۱۵۸6 ۱۰۷ ٩۱-6 ۳ 
بت‎ ۲۵٩۱ » ۲۲۲ - ۱۱۱ ۰ ۹ 
تب‎ ۲۹۲ » ۲۸۹ - ۲۷۸ ۰ ۹ 
6 ۲۱۱ ۰- ۳۰۹ 6 ۲۳۰۲ ف‎ ۵ 
6 ٩۰٩ 6 ۲۹۲ 2 ۲۷۲ ۰ 
¢ 4۷۰ ¢ {o01 ¢ 4٩ ¢ CTE 


۷ ¥1 
سب ۰ )0 
سبد ۰ ۲۲۷ » ۲۳۲ 


سبك :1.5 ۱1۵ 4۱۷۰ ۱۳۷ ب 
۸ ۰ ۱۲ - ۱114 ۶ ۱۵۲ 

سبکون ۰ ۱۷ 

دع :200 

سبيوقى : ۲۰۷ 

» ۷1 2 ۲۳۱ » ۲۲۸ + ۲۲۱ ۰ ست‎ 
T1 

ستخاردس ۰ ۲۲۲ 

1٩۹۷ 6 1۰1 ۰ سترابون‎ 


5 ¥۲ 


ستن ۰ ۱۷ 

سترودت : ۱۱۲ ( مقاطعة ) 

ستیندورف ۰ ۲۰ - ۲۲ 

٩۰۰ بت‎ 0۹٩ سجستا.‎ 

سربونیس ۰ ۳۷۲ 

اسربیوم ۰ ۱۷ » ۸۲-۷۸ ¢ ۱۱ » 
۹ 2 ۲۷۹ 2 ۲۱۷ » ۲۲۰ » 
۰۵ ۲۵۷ 

سرجون الثانی : ٩‏ 

سر قوصة ۰ ۵۹۸ تب ٩۰۲‏ 

سشات » الهة الکتابة ۰ 1۲ 

سعيدة » مدینة بسوريا : ۲۲۹ 

سفاکتی با ۰ ٥٩٩‏ 

سقارة :۲۸۱6۲۲۱۲۰ » ۲۹۰ 

سقراط ۰ ۵۹۸ » 451.5 7۰۷ - 4*۱۱ 
۱۵ 

سکر (اله) ۰ ۷۰ » ۲۷۱ ۰ ۰۲۱۹ ۲۲۲ 

سلیمان ۰ ۲ » ۵) ۲ 

٥٩٩ : سلینوس‎ 

سمتاوى تفنخت ٩۲-۸۸۰‏ ۱۰۲ - 
۸ ۰ ۱ ۱ ۱۱ » ۱۲۲ سس 
1 +4 ۱۳۰ 2 ۱۵۲ 2 ۲۲ » 


۳ ۳۹۵ 
سمن ماعت : ۳۲۱ - ۳۲۳ 
سمنود : ۲۰ ۳۲۲۳ 
السنبلاو ین - ۲۰۹ 
سنخرب : هلما 
سنسیل ۰ ۱۸۳ 


6 1۸۲ — 1۸۰ ¢ (V€ — ۳ 
۵۱۱ ¢ ۵۰۲ ¢ CAA — ۷ 


سئموت ے جزيرة بجه * ۲۲۹ 


سنو سرت الاول : ۱۹۲ 

سنو سرت التالث ۰ 119 ۲ 

۲۵ ٤ 1۸۲ ٤ ۱۸۱ ۰ سنی‎ 

٩. : السودان‎ 

سو ربا : ٩-۸‏ ۱۷۰۱۲ ۲۱۰ » ۰۳۲۹ 
۱ ۱۳۲-۱ » 4۱۹۰ 
۲۰۵ 

٥1٩ ۵1۷ ۵1۰ » ۵۵۷ ۰ سوس‎ 

سو فو کلیس ۰ ۵۸۲ - ۵۸۷ 

سوكارسن : ۱۵۲ 6 ۲۷۱ 

سومر + ۵۲ 

سوهاج ۰ ۲۲۷ 

سیاکساروس ۰ ۲۵ 

سیأمون : ۲۲۷ 

سیتی الاول : ٩۳‏ » ۳۱۲ 

سیدنهام ۰ ۲۸۷ 

سیرتس ۲6۸۰ 

سيرينى ۰ ۲۵۱۰-۲۲۵۰ 6 6۲۰۰۵۲۵۲ 
۱ ۲۷۸ 6 1.۰ 4 ۱۰۷ 2 
۰۱۳۱۰۷ 

سیلوام » بركة : ۲۲6 

يوك : ( انظن اطع 

سيوف ۰ 515 


(ش) 
شارب ۰ ۲۸۷ 
شاس ۰ 11۰ - 1*10 
شاس حرت ۰ ۲۵۲ » ۲۵۲ 
شاشیرت ۰ ۲۵۲ 
شيتاكا: ۱۱۰۸-۸۷ ¢ 1۷۱ ¢ 1۹5۹ ۰ 
6.5 


5 = 


شبت مرت" Yoo‏ 


- ۱۷۲ بت 


شبسن رئوئت ۰ ۲۰۰ 

6111۱41۸۰۲۲ ۰۸-۰1 شبكا:‎ 
{VY » 1۷۲ — ۱ 

شین خنسو : )1۲ - ۲۷ ع 

شینزی ۰ ۱۱۸ 

شبتویت ۰ ۲۷ - ۲۱ »11 س 6۵۱ 
5 - ۷۱ ¢ ۷۰ ۸۹ ۱۰۸ ۰ 
“TAA ¢ ۲۱ ۸۱‏ 
كحضت 3847 

٩۱ ) ۱۷ : شبیجلبرج‎ 

شبین القناطر : ۷۷ 

شینیسی ۰ ۲۲۲ 

ششت ۰ ۲,0 

شد: ۱۵۲ 

شدن ۰ ۲۲۱ » ۲۳۲ 

شدبا - ۲۵ 

شسمت : ۲,۵ 

ششنکعنخ بن بکیون : ۳۲۷ 

6۲۵۲ 61۱ 6۳۲۱ » ۱۲ : الشلال الأول‎ 
{V1 ¢ TIA > ٩ 

الشلال التانی : 201 ٤‏ ممع > 11۳ 

الشلال الثالث ۰ 10۸ » 11۲ - 111 

الشلال الرابع : ؟ » ۸ 11۲ - 111 

الشلال الخامس : 111 - 1۵ 

شلالات السليمانية ۰ 171 

شماناه : ۲۳۸ 

۳۲۲ ٤ ۲۸۰ » ۲۷۱ ۰ شمبلیون‎ 

شو ۰ 6۷ ۲۱۵ 

شیتی * ۱۲۰ 

الشیخ الصوبی : .61 

۰۳۲۲ 4 ۲۸ ٤ ٦ | ۰ شیشنق الاول‎ 
OA ۰ ۰ ۹ 

شیشنق الکاهن ۰ ۱۷۱ 6 ۲۱۲ ۰ ۲۱۹ 


شیشنق بن بد بنیت : ۰-۳۸6 ۲۹۲ 
شیفر : 1۸۸ )0.۱ 
شيل : مه 


(ص) 

صا الححر : ۰۸۹ ۲۰۲ ۲۰۷ ۰ ۲۹۹ 
و ۲۷۷ ۲۸۱۰ ۲۹۲ » 6۲۹۵ 
CA ۹‏ 

-۲]۰ ۲۳۸۰-۲۲۷ ۱٩۱ صدقيا:‎ 
۳ 

صفط الحنة : ۲۰ » ۵1۰۲۱ 

۲۹۵ ٤ ۲۵۷ : الصفة‎ 

صقلیه » جزيرة : ۵۹۷ ٩.۰‏ 

صتم + 511 6 ۵۱۲ 

- ۲۳۹۰ ۲۲۷ » ۱۲۵ » ۱۳۲ ۰ صور‎ 
YY < TEV 5525١ 

صولت ۰ ۱۸۲ 6 ۲۱۱ 

6 1۱۲ » ۲۰۳ : صولون = سولون‎ 
o00 ¢ oof 

- ۲۳۷ ¢ ۱۸۸ » ۱٣١ » 1 : صیدا‎ 

۲۷ ۶۱ 


(ط) 

طحانوب : ۷۷ 

طرة : ۱۹ 

طروادة : ۵۲۵ - ۰۵۲۰ 15م ) ۵۷۹ 
و ۵۸۷ » ۷۰۵ : IY‏ 

طرنة أو طرانة : ۸ ۰ ۲۹۷ 

طنطا : 6۲۱۱ ۰۲۱۲ ۳۲۱۲ 

طهنة : ۱۷۲ » ۱۷۵۰ 

طوا أو طوی أو طوه : ۰۳۲۱۲ ۳۱۳ 

طيبة ے الاقصر : ۱ - ۱۲ 6-۲۰ 
٩۱ - ۸٩ » ۱۸ ۵‏ ۱۷ ۰ب 
۲۱ ۱۲ بت ۱۲ » ۱۵۲ بت 


تس 1۷6 بت 


» ۱۷۹ » ۱۷۷ ۱۱۷ ¢ ۰ 
» ۲۱۵ — ۱.۰.۱ » ۱٩۱ ¢ ۳ 
» ۲6 » ۲۵۷۱ ¢ ۲۵۲ ¢ ۹ 
Aah 

طيبه » احدى بلدان الأغريق * 0۸۷- 
“lo — 115 ¢ ۵۹۷ ¢ ۸‏ 
۸ - ۱۹" 

طینة : ۲۵۹ 


(ع) 

١ 71 : عامور‎ 

عانخت : )۱۷ 

عبعأست : ۲1۷ 

4 ۱۷۰ » ۱۲۰ ٩۱ ۰ ۸۵ : العراية‎ 
» ۲۲۷ — ۲۲ ¢ ۲۸۱ ۰ ۰ 
{fo » ۲۹۰ ۸ 

العساسيف ۰ ۵۸ 

عشتار ۰ .51 

على بابا : ۰۲۲ 

عمون ۰ ۲۳۹ » ۲۱ » ۲۵ - ۲۲ 

رة الي ۲۱۰۰ 

عنخ بف حر ۰ ۷۹ 

عنخ بفحرای بن زحو ۰ ۲۳۷ 

عنخ تاوی ۰ ۲۷۲ 

علخ تس ۰ ۳۹۵ 

علخ حور : ۷۱۰۲۱6۰-۵۸۲۳ 

علخشيثئق : 21.6 116 ه|١)»‏ 
۲ ۰ ۱۵۲ 

عنخ نس نفر اب رع ۱۹۷۳ ۲,۰ » 
۰ -- ۲۲۰ » ۲۳۷ » ۲۲۸ 4 
۲ — ۲۸ » ۲۸۱ — ۲۹۲ 6 
{VE ¢ CIT ¢ Yo‏ 

عنقت : ۲۵۲ » 581 ۰ ۲۲۹ 

۱۳۲ 2 11 » ۲٩ © عيلام‎ 

عين سستی ۰ ۱۵۰ 


عين شمس ۰ ۲۸ © لام »2 ۰۷۲ ۷۷ ۰ 
۶ س ۲۰۵ » ۲۷۰ » ۲۸۲ » 
۳۹۲ 

عين الفتلا : ۲۳۳ 

(غ) 

الغزال » بلدة : ۲۲۲ 

غزة ° ۱۲ » ۲۱ › ۳۱۷ » ۲۷۱ ب 
۳۷ 

(ف ) 

فاسکو دی جاما ‏ ۱۹6 

فاسیلیس :+ "لاه 

فالیروم ۰ 0۷۲ 

فانس ۰ ۳۹۸ » ۳۷۲ - ۳۷۲ ۰ ۳۷۷ ۰ 
ه.ع ۲.1۰ 

فدیاس ۰ ۰۷۲ ب هلاه ©» ۵۸۲ 

۲۰۲ » ٩۳ ۰ الفرس‎ 

فرکوتر : ۱۲۱ » ۱16 - ۱1۵ 

٩۰ ۲ : فریحیا‎ 

فريزر ۰ ۲۳۰ 

فلا البانی بايطاليا : ۳۳۰ 

فلسطین : 655621565 ۲۰۵ 

فلکان ۰ ۷۷ 

۱۹۷ ٤ ۱ : قلورنسا‎ 

فتیقیا : ۳۸ » ۰۱۲۱ ۰۱۳۳ ۱۳۵ ع 
۸ ¢ ۲۰۵ 

1٩  یشلوف‎ 

فيتزوليم » متحف : ۲۰۷ 

۱۸۲ ۰1۳ ۰۲ ۰۲۹ ۱۷ ۰ فیدمان‎ 
۰۳۲۳۰ » ۳۲۱۳ » ۲۹6 ۹۵9 
» ۰۵ ¢ ۲۷۹۱ ¢ ۲۱۲ ¢ YoY 
1016© foo 

51١ دید‎ 

فیلیب الثاني : 514 > 1۲۱ 

فینا : ۸۷ 


ل Yo‏ ب 


فينوس ۰ ۲۰۰ )22 
#لفیوم : ۱۰۵ ۲۵۱۱۵۲۱۱۳ * | الكاب : ۱۵۷ - ,۱۹ 
o.‏ کابالس * ۲۸ 
کادیتس ۰ ۱۳ › ۲۷۲ 
رق ) کاراییسکن : ۲۷۲ 
كارا کالا : 
قارت الحمیز : ٥٦‏ ات 
القاهرة : ۸۷ 2 291 1۹۸ › 1٩4‏ 2 | کاروتا :111 4 0۴1 
n‏ كاريا : ۱۸ 6 ۰۱۹ ۲۷ 
و الكاريين : ۲۵ 4 ۲۰ 4 ۳۹ )٤‏ 
ی كاساندان ابنة فارناسيس : ۲۷۰ 
قبحوت : ۳۱۹ 


الكالازيرى ٠‏ ۱ “¢ 1 
کالزمینیا : 1١‏ 
کالیسو + ۵۴۲۲ 6 ۵۲ 


2۳ .1 2551: قبرص‎ 
oY CTV FY. 


قرطاحنة ۰ 6۹۸ 5 

1 كاليما : 
القسطتطينية - بیزنطم : ۵۳۹ 1 7 كوس انش ۳ 
الققصر : yy 14 © ٤۲۲‏ 
#القضابة : ۲۸۰ جن EA:‏ 
5 ی کاسی ۰ ۱1 


قعرت قصر سليم : ۲۳۲ » 46 SS‏ 

قفط : ۰۸0 ۰۱۲۰ ۳۲۲۷ _ ] كانوبس أو كانوب : ۱۱۲ » ۱۳۹ > 
١ 06 foo ۰۹‏ 

#لقلمة : ۲۰۸ ات ای 

١١١ “4 8 ۹‏ > ۱۳۹ تس ۱6۹ ¢ کاوسنسی ۰ ۳۳ 2 ۳۳۳۹ ۳۳۸ 


۳۳۹ 
ag O OES‏ 
۲۹ ۳۸۰-۷ ۳۹۰ ای 
کاوکاو ۰ ۵۲ 
1 ¢ 01 99 
کابرفون © 1۰.۸ 
تم ور ( = کم ور ) ۰ ۲۱۷ کابو : ۸۱) 
قناة السوس : ۲۰۸ ۱ 50 
a‏ كبح سنوف : ۲۲۸ » ۲۳۰ ۰ ۲۹۲ » 
هنتیر ۰ 1۸ 
#لقنطر ه ‏ ملا 
1 کنزیاس : ۲۸۰ 
او ال ون كرام ( عالم ائری ) : ۳۹۲ 
قوسیا : ۲۱۱ كردونياش : ۲1 


قوص : ۵۸ » 15 کرستال بالاس : ۲۸۷ 


5 1۷1 


کرستوف ۰ ۳ ) 1۵ » ۱۸۲ ۰ ۲۸۸ 
کرکمیش ۰ ٩‏ » ۱۳ ۱۸۷۱6 »۱۸۸ > 
.¥ 

5168 ب‎ 5517 ٤ ۰۲ : کرکیس‎ 
6*1 الكرنك : ۲۱ » 1۷ » ۵۰ » ۲" س‎ 
41۰٩۹ » ۱۲۰۱۰٩۰ AY. 

۱ ۲۰۹ - ۲۱۲ ؛» ۲۱۸ » 
UIA — 10۵۷ » ۲۸۱ ۳‏ 
کو 2 لان 

و ۵66 ¢ 00¥ 
كروكود بولیس : ۱۰۵ 
کریتو بلس ۰ ۲۰۰ 
کرتیاس : ۲۰۲ » ۷۰۸ - ۹۰۹ 
کستنر ©» متحف ۳۳:۰۰ 
کشتا : ۱۲ 
کفر الزدات : ۲۸۰ 
كلديا : ۲۰ ۶ ۲۳۹ 
کلوت بك ۰ ۲۹۹ 
کلیبر ۰ ۲۳۰ 
کلیستنیز : )00 د ووه 
کلیکیا : ۲۰۵ 
کلینوس ۰ ۲۲ » "٩۲۵‏ 
کلیوبولوس : ۲۱۲ 
کلیون ۰ 0۹۵ د ۵٩۹0۱‏ 
کمبردج : ۲۰۷ 
كميئفحاربوك بن بيابو * ۲۲۲ 
کلوسوس ۰ 0۲۰ ب ۰۲۲ 6 ۵۲۸ 
کنیتز ( مۇرخ ) ۰ ۲۹۰ 
کنیدوس ۰ 51١١‏ 
کوبنهاجن ۰ ۲۵ » ۲۵٩‏ 
کورسیرا : ۵۹۲ س ٩۰۰‏ 
کورش الاول ۰ 755 - ۲۷۱ » 0۵0٩‏ 
کورش الثانی ۰ ۲۸۰۲ ب ۲۰۵ 6 ٩۱۸‏ 


کورکوس ۰ 11۲ - 5154 

کورنثه : 1٩‏ ب ۰۷۰ ۳۹۹ 4 كله > 
۲ 0¥ 

کورنول ۰ 0۵۲۲ 

51١ ۰ الکورو‎ 

كوس جزيرة ۰ "1١‏ 

کوش : ۲6 » ۳۳ ۱ ۱۳۱۱۱6 
و ۲۵۲ < ۲۵۲ 

کولکیلی : 1٩۳‏ ت 145 

كوم اپوس : ۲۲۵ ب ۲۲۱ > ؟ 

كوم آفرین ۰ ۲۰۷ 

كوم حعیف : ۲۵ » ۷۳ » ۷٥‏ » ۲۹۷ 

كوم الحصن : ۲۵ » ۵٩‏ » ۱۵۸ - 
۹ 10 

کونوسو : ۲1۸ 

الكوة : 56 > ۱۱ ه 

كيس : ۱۹۵ © ۲۵۱ 6 ۱۰ 4 1۱۵ 
1411 


(ل) 


لاباثى مردوك : ۲۹۹ 

اللات : ۳۷ 

لاتونه » الهة بونانية : ۱۸ 

لادسن ۰ ۳۰۰ 

لارخوس ۰ ۲۰۲ 

لاکش :۲66۱۰ 

لاکونیا ‏ "4ه )¢ .هه 

٩۰۲ » ٩۰۱ ¢ 0٩٩ ۰ لاماکوس‎ 

اللاهون ۰ ۲۷۲۱ 

اللبرنته : ۱۰۰۵ ۱۹ ۵ 

لبسيوس ۰ ۱۷ :۱۹ 6 6۲۰6 
۹ لاملا ¢ 1۷۹ ¢ {AI‏ 

لبئان ۰ ۱۹۲ 


- 1۷۷ 


1۸١ : لمنة‎ 

لبیب حبشى » آثری ۰ ۲۸۹ 

لتوبوليس ۰ ۲۰ 

لحران : 17 » 1۷ » ۰۸ 6 ۱۳۱ ۱۸۱ 
و۲۱۰ 6 ۲۱۱ 

لختهین » أنرية ۰ ۲۸۱۰۲۸ 

لزيوس ۰ ۵۹4۰ 

لسیدیمونیا : ۲۰۵ › 211 

لقبر ( آثری ) ۰ 101 

لندن : ۱۲۰ 

5.. 6 ۳.١۰ : لندوس‎ 

لوبيا: ۲۵ » ۲۱ ۰ ۰۱۱6 ۱۵۸ > 
۹ ¢ ۲۵۱ 

- ۷۹ » 1٩ ٤ ۱۷ : اللوفر » متحف‎ 
۰۱۸۲۰ ۱۱۷۰ ۱۱۵ ۰ ۲ 
۰ ۲۱6 ۰.۲۷۱۹ ¢ ۲۵۵ ۰ ۷ 
û ۲۵۸ ۰ ۲۵۲ ¢ ۳۵۲ ۰ ۳۱۸ 
۵۰۱۰۲۹۰ TAI CY 

1١5 لوکترا‎ 

لوكون ۰ ۲۰۲ 

لیدز ۰ ]۱۹ 

لیدن : ۱۹۷ ۲۲۳۰ ۲۱۹۰ ۰ ۲۱۲ 

۵46۰ ۲۹۸۰ ۱۳۲۰ ۲۱۰ ۱۸ : لیدیا‎ 
o11 

٩۰۳۲ ۰ ليساتدر‎ 

لیسیا - ۲۷۲ 

لیسیوم ۰ 11 

۲۲۲ ١ لیشانشف‎ 

لیشونی : ۹۸ 

لیکور حوس ۵1۰ 4 ۵۵۲ 

لینان بك : 615 

ليون * ۸۵ 

ليونيداس : ۵11 - 01۷ 


رع 


ماتف ۰ ۲۳۲۱ 

ماحدولا © ۱۳6 

ماحسا- ۲۲ 

ماديقين ۰ 1۸۷ ۶ ۵۱۱ 

مرتون أو مارائون : ۱۱۳ » ۵٩۱‏ ب 
0V۹ ۷۲ ۳‏ ۰ 0۸۱ 

ماريا : ۳ © ۲۸ ¢ ۲۵۱ ۲۵۷۰ > 
۹ ۰ ۲۰۲ 

ماسیرو أو مسیرو : ۳۰ ۲ ۷۹ ۰ 
۸۱ ۱ ۲۷۰ ۰ ۸۸ 
A۹‏ 

ماسیا : ۲۲۸ 

٥۲ : ماكأدام‎ 

ماعت : ۳۲۱۵ 

ماکس مولر ۰ 585 

مالت ۰ ۲۷ 

مالئاقن » سخم كارع ۰ ۷۲ ۰ 2۱۳ » 
1 

مالیتارال ۰ 1۸۰ 

مانونو ‏ واح ۰ ۱8۱ 

مانیتون : ۵ »۰۱۵۰۱۳ ۱۷ ۰ ۱۸۲ » 
۴ ۹ ۰ ۲۱۱ 

مترتیاس ۰ ۲66 

مك » اله ۰ ۱۷ 

متنیا ء ۱٩۱‏ 

متیلین ۰ ۲۲۹ » ۵۹۵ 

0٩۲ : مجارا‎ 

الحدل ۰ ۲۲۱ 

محدو ۰ ۱۸ » ۱۸۱ 

الحلة الکبری : ۱۹۸ » ۰.۲۰۷ ۲۷۸ > 
۳۱۲ 


198 م 


محلة المرحوم ۰ ۳۸ 

محمد الرسول صلی الله علية وسلم ؟ 
0۸ 

محمد على ۰ 11 » )٥‏ 

محوس ۰ ۲۱۹۱ 

محیتئو سخت ۰ ۲۷ - ۲٩۹‏ ۹۰ )وم 
۲ < -- ۱۸۱ 

مرا ۱؟ 

مربتاح ساحابى ۰ ۳۵۲ 

مرت شمع ۰ ۲ ؟ 

مرت وبخت ۰ لاه 

مرت الیل الخشستونی. وان 
الشمالی ۰ ]۲٩‏ 

ا 

۲٤۸ 6 1۲ : مرنبتاح‎ 

۵۱۲ » 1۸۷ ۰ 11۲ » ٤۲ * مروی‎ 

مريت باشا: ۰۳۲۷۰۱۰۸۰۸۰۲۷۸ 
۸ ۸۸ > ۵۰۱ 

مسوبوتاميا ۰ ۱۸۲۱ 

مسینا : ۲۷۲ » ۵۲۳ 

الشوش ب ماشیموی ۰ ۱٩‏ » ۲۰۱ : 
to — €!‏ ۲۹۹۱۰ 

المصفاة * ۲۲۵ 

العصر 8 : ۲۰۸ 

مقدونیا : ۱۱۵۰ ۶ ۱۱۸ 1۲۱ 

مقمالی ۰ ۵۱۲ 

الکسيت : ۲۵ 

مکك ۰ ) ۱۵ 

ملتياديز ۰ ۵۱۱ بت ۵٩۲‏ 

مناندر * ۵۲۱ 

منتموسی - ۲۳۹ 

منتو ۰ ۵۱ > ۵۹ > 11 ۸۱۰ 

ول ۲۳۰ 

منتو شیتوریو * ۲۰۸ 

منتومحات ۰ ۱۰ » ۲۷ - ۳۱ 1۸ 6 


4 ۱۰٩۹ » ۷۱ 6 ۷۰ 4 ۵5 — ۳ 
¢ ۲۹6 ¢ ۲۲۷ ¢ ۱۱۰ ¢ ۸ 
1۷۲ ¢ OY ¢ ۵۰ 

منخ اب بسمتيك : ۲۵۲ ٤‏ ۲۵۵ 

۱۲۵۵4۱۹۲ 4 ۷€ ¢٤ ۲۲ » ۲۰ ۰ مندس‎ 
£ ¢ oY 

ملرفا: ۰۱۷۲ ۲۰۹ 

النشاة ۰ ۲۲۸ 

النصورة : ۳۱۲ 

6۲,۰ ۱۷ ۱۰۸ ۲ ۸۲ ۰ منف‎ 
۷۷ ۱۸ ۵۳۷۰-۲۰ ۵ 
6۱۱۲۲۱۰۰ ۹۵ CAY — 
» ۱٩۳۲ ¢ ۱۸۰ » 1o0 ¢ ۱ 
بت ۲۷ » ۲۰۹ بت‎ ۲۷۰ 2 ۹ 
4 ۳۷۳ » ۲۷۱۸ » ۲۲۲ ۰ 
۲۰٩ ¢ ۰۸ ¢ ۲۷ ۷ 

منفیس فى مقاطعة تنیسی بالولایات 
المتحدة : ۰۲۲۱ ۲۲۲ 

منلاوس ۰ ۵۲۳ 

منثفرر آمن : ۷۱ 

منوف ۰ ۲۷۹ 

مثيرفا: ۲۴.۰ ۲.۱ 

مو » اللادى ۰ ۲۸۵ 

مواب © ۲۲۷ ب ۲1۰ ٤‏ ۲۵ 

4۱۵۲ ۱۰۹٩۰ 4۸۷ » 0۹: موت‎ 
۲۱۱ ۷۵ 

مولوخ ۰ ۲۳۸ 

4 ۲۹۵ » ۲۹۲ ٤ ۲۵۹ » ۲۵ ۰ مومنفیس‎ 
۳۹۸ 

موئتیه ۰ 1401 

میبتاح : ۱۲۱ 

ميت رهینه ۰ ۲۷۰ » ۲۷۲ » ۲۲۲ 4 
۰ 1۸۱ 

۵۵٩6 ۲۰۲ » ۲۰۲ ) ۱۹۰ - میدیا‎ 

مر ۰ ۲۸۱ 


بت ۷ ب 


ميسسيئى ۰ ۵۲۵ 

میلوس : ۰۰ » ۱۱ 

6 ۵1. - ۵0٩ » ۲۷ » ۲۷ : میلیتوس‎ 
۳۹ 

میلیه ۰ ۲۳۹ 

۲۱۹ » ۱۲۰ ٤ ۷۱ ۰ مين‎ 

مينا ۰ ۲۸۱ 

0۲۱-0۱٩ ۰ مینونور‎ 

مینوس ۰ ۱۸ » ۵۲۰ 

(ن) 

ناآازس نفر : ۲۲۷ 

نابوات : ۲۵۵ 

۱۸۸ ۰ 185 ٤ ۱۳ ˆ ابوبالصر‎ 

نابولى : ۲۰۲ 

تابوليون ۰ ۲۸۱ ۲۷۱ » 0۰۱ 

نابونید ۰ ۲۹۹ 

نارس نفر ۰ ۲۳۲۲ 

نارف ۰ ۱6۷ - ۱6۸ »۱۵۲ ۰ ۱۱۲ 

ناسامونس : ۲۲۸ 

“0.0.۱  )¶. 4۸۲ تاسلسسا:‎ 
۵۰۸ ۷۲ 

نافیل ۰ ۱۹۸ 

السون 7 

اهکی : ۲۲ 

۰۳۲-۲۷ ۱1 ۱۲ ۱۰ ثباتا : ) ب‎ 
ب‎ CA ¢“ Clo ¢ ۱1 ¢ ۲ 
— CVA 6 ۷۲ — {01 ¢“ ۳ 
۵۱۰ ۰ 1۹۸6۹7 ¢ ۸۷ ۰ ۱ 

ثب عا: ۵۱ ۱ 

نبوخد نصر : ۱۳۲ ٤ ۱۳۵ ٤‏ ۰۱۸۸ 
۹ ۰ ۲۳۷ — ۲۲ » ۲۸ بت 
۷ 4 ۲۹۸ - ۲۹۹ » ۲۰6 ب 
٩۰۷ » ۲۰1 4 ۲۰۱ ۵‏ 


نبونید ۰ ۲۰۲ ¢ ۲۰۵ 

نبيشة ۰ ۱۰ 6۲۰۷ ۲۲۱ 

» ۱۲۵+ ۱۲ » ۱۲۱-۱۱٩ ۰ نتمحی‎ 
۱۲٩ - ۸ 

نثرت ۰ ۱۵۷ - ۱۵۸ 

نجیکاو : ۱۹۲ 

النجارية : ۲۹۰ 

نحمسخیتس بن ينحارو ۲۲۱۰ 

نحم عاوا + ۲۲۲ 

نخبيت : ۲۱۵ )2 ۲۱۹ 

نخت سباستت رو ۲۵۹۱۰ 

نرحال # شاروصور : ۲۹٩۹‏ 

نررف ۰ ۱۱۲ 

نس آتوم ۰ ۲۲۲ 

{VY ۷۱۰۷۰ ¢ oF ¢ ۲۱ : تسیتاح‎ 

ستانسن ۰ 0.0 

ستاویاو : ۱۵0 ب ۱۹۱۰ 

نسبحور ۰ ۲۵۲ ¢ ۲۷ ¢ ۲۰۷ 

نسليا: .۲ 

نسومين ۰ ۵۲ 

يسى آتوم ۰ ۲۲۷ 

نعرت ۰ ۱۰۷ 

من 10۱ 

تعتسپاست : ۲۱۱ ۳۸۲ 


نفتيس ۳۱۹۳۱۵۲۳۱۲۲۸۰ 6 


UU ۲ 

نفر اب رع ۰ ۱۰.۰ ۱۳۱۰ ۱۲۸۰ » 
۲ ۲۰۱ » ۲۱۲ » 40۷ ¢ 
2۹۰ 

نفر اب رع آم آبت : ۲71٩‏ 

نفر اب رع ام أخت : ۲۳۲۰۲۳۳ 

تفر اب رع نب قنت ۰ ۲۲۲ » ۲۲۲ > 
.1 


نفر اب رع نخت ۰ ۲۲۷ » 5.5 

نفرتوم ۰ ۲۳۲ 4 ۲۹۰ 

نفرحتب : ۲۱۲ 

نفرحر ۰ اه 

نفر نفر اب رع + ۲۲۰ - ۲۲۵ 

نفروسبك : ۱۹۲ 

4۲۰۲ ۶۷۵ 6۱۷۲ 2 ۲۷ » ۲۵ : نثراش‎ 
4 1۱۲ - 1۰٩ 2 ۲۳۱ ¢ ۷ 
CA 

نقطانب الثانى : ١16‏ 

نهارية : .¢ ۳۷۰ 

نهر الأردن : ۲۲ 

نهر الارنت : ۲۲۱ 

نهر جرانیکوس : ٩۲۲‏ 

نهر الدحلة ۰ ۲۷۵ » ۱۲۵ 6 1151 

نهر الفرات : 6۱۸6 ۱۹۷ © ۲۷۵ 

نهر الکنج ۰ 1۲١‏ 

هر کورس ۰ ۳۷۲ 

هر هالیس ۰ ۲۰۵ 6 ۵11 

نوب طحا : ۷۷ 

» ۲۹۲ ¢ ۲۳۵ » ۲۳۱ ¢ ۲۲۸ ۰ نوت‎ 
TY 0 ¢ ۳ 

AY ¢“ ۸۲ 2 1۷۹ 2 11۱ ۰ نوری‎ 
۵۱۱ - ۵۱۱ ¢ ۸ 

توسيكا : ۵۲۲ ب 0۳۳ 

نوکراتیس ۰ ۷۳ 

نی : ۰۱۱۷ 6۱۲۹-۱۲۰ ۱۳۷ 

» ۲۰۵ » ۱۹۵ ۸۹ » ۷۲ ۷۲ ۰ نيت‎ 
- ۲۷۸ » ۲۱٩. ۰ ۰ ۳ 
> ۲۸۹ » ۲۸۸ ¢ TAC ۰ ۱ 
» ۲۱۱ » ۲۱۱ » ۲۱۰, ۷ 
IY ¢ ۲۲۸ — ۲ 

نيت شمع : ۲۷۹ 


نيت مرى تس ۰ ۲۲۰ 
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